التاريخ وحول هذه الذكرى 
المباركة يتثاول الكتساب 
بعض جوانبها المضيئة 
المشرقة ٠‏ 

© أين خطباء اليوم؟: 
الخطاية الدينية أصبيحصت 
في الوقت الحاضر متخلفة 
عن غيرها من ألسوان 
الخطابة فما أسباب ذلك ؟ 


وذارة العدن والشئون 
الإسلوميت والاوقاف 


ووم لييارم بريه لجر 


فْغغة كل شهر عي. فى 


السنة الثائئنة للحجسد وله دوره وأثرمفي 
رجب 1958ه يوليو //اام حياة كل مسلم ٠‏ 


.. « سَيْحَانَ ألَذِي أ 
الحرام الئ المشجد الأقصَى الذي بَارَكَنا خوله لنرته 
من متنا انه هُوَ السَمِيعْ التصير »:الاسراء 4 
وقال تعالى : 5 
ا ولق ئالة احرى عله در اتوي عدف 
ألْيْصَنْ وَهَا طفى , , لق رأى من آناتٍ رنه الكترئ » : 
- صدق الله العظيم:النجم ١8-1١١‏ 


لقد تفضل الله سبحانه وتعالى على الامة الاسلامية بئعم تليسرة 
وفضائل لا تعد ولا تحصى » ٠‏ متها ما هو في الآخرة » قد ادخره الله 
سيحانه لامة الاسلام , ومنها ماعجله لهم في الحياة الدئيا 0 
في الارض » ٠‏ ونصر لم تعرف له البشرية مثيلا حيث دانت للاسلام مشا 
الأرض ومغاريها . وفلح الله على بد المسلمين من الدول , والاقائيم ما لم 
تستطع دعوة بل دولة لها من العدد والعدة أن تحققه على مر الايام 
والسنين . حتى رأينا ظلال الاسلام قد امتدت وارفة » تمد العالم بالرحمة 
وامساواة من مشرقه الى مغريه ٠حتى‏ كان الخليفة المسلم يقفا علسى 
شرفة بيته ويقول للسحابة ب لا تكبرا بل. حمدا لله على نعمته - امطري 
حيث شنت فسياتيني خراجك ٠‏ 

اتنا عندما نتذكر تلك العصور الزاهرة من حياة الاسلام » لا ننسى 
أبدا انها بنيت على أسس وقواعد هي أصلب من الجبال الرواسي ؛ كما لا 
يغيب عنا أن الذي ربى هذه اللبنات الصلية في بناء الاسلام هو محمد 
صلى الله عليه وسلم الذ ي خرج -بفضل الله رجالا وقف التاريخامام 
حباتهم طويلا » ١‏ هأذا مسجل في صنقها نهد ؟ انقول انهمايطال؟ لقد فاقوا كل 
تصور للبطولة ٠‏ أم ماذا يقول أمام رجال كانت تهابهم الملوك ؟ رجسال 
كتب فيهم ملك الصين الى كسرى - حين طلب منه العون يا كسرى لا قبل 
لي بقوم او أرادوا تحريل الجيال 0 
٠ 2 2‏ توبدة اختصه الله سيحاته وتعالى بخواص 
وأمور لم يختص آلله بها غير محمد صلى الله علية و 

ومما اخقص الله يه ثبية محمدا صلى الله عليه وسلم - الانسسسراء 
ايا ا ع عد العرة ا الشهر المبارك . لتحيمسي 
النفوس وتبعث في المسسلمين روح الطاعة لله ٠‏ 

وذكرى الأشراء ا 50000 
الجليلة والعير العظيمة ما لو وعاها المسلمون اليوم . لمغير الله حي 
الى أفضل حال ٠‏ 

فلو نظرنا الى الاسراء والمعراج بتوقيته » نجد أنه جاء والدعوة 
الاسلامية ما زالت في عهدها الاول تتخفى عن بطش الباطل وجبروت 
الطفاة في قريش » » فماذا تؤمل من دعوة ما زالت مستضعفة » مظلومة , 
رجل لا بملك من القوة الا ايمانه بالله وينصره » كم يخرج عليهم بأنه 
آنتقل الى أرض تضرب اليها الابل شهورا » بل والاعجب من هذا انه صعد 
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لبوا ربا بال لا ىالا 


الى السماء ثم عاد بلملته ٠‏ أو كنت تؤمل أن يصدقه الناس ؟ 

. ان الذين ينظرون بمنظار الدنيا ويامكاناتها المادية لا شك أتهم 
سيجحدون ذلك ويتهمون صاحبه بالجنون وفقدان العقل » حتى ولو'جاءهم 
بأدلة على ذلك ٠‏ لانهم قد أغلقوا عقولهم عن تقيل الحق » ولما'يرتفعوا 
بها الى علو التفكير وصفاء الثية اويذا حالس طبع اللادعلى علولوم 
وقلوبهم في كل زمان ومكان ٠‏ 

أما لين منكن لزن نهم والشلضوا النية لمله » فاقهع ل ردانو في 
تصديق ما أمرهم الله به لانهم يعلمون أن لله الامر في الاولى والآخرة وهو 
يتصرف كما يشاء ٠‏ 

وهكذا نجد أبا بكر الصديق الى لم بداحله قنك حرن سالقة قريس 
صوق » مكذا التفس الكلمئنة الى ابي الله وحكمتة » لا تتردد ولا تتشسكك 
بل تسارع الى تثقين أآمر الله ٠‏ 

لقد كان الاسراء والمعراجنقطة التقاء بين العبودية للخالمق والطاعة 

من ا أخلوق حين يصدر أمر الله اتبيه صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة 
على: المسلمدة قدجة: هذا الإمر كل تقبل وانصا باع من من المؤمتين حبا منهم 
ورجاء لكل ما يقريهم الى الله , وترفعا مثهم عن كل ما يغضب الله سيحانه 
وتعاللى واقرارا منهم بأن كل جبهة رفضت ان تسجد لطفاة الارض 
وجبايرة اليشر , تسرع بالذل والانكسار لخالقها وحده ٠‏ 

ان الاسراء والمعراج مدرسة تربوية ضرب الله يها مثلا للمسلمين 
باليقين والاطمئثان الى أمر الله سيحان الذي أسرى لقند 0 ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لثرده من آياننا 
انه هو السميع اليصيس » ٠‏ 

مدرسة عجزت اليشرية بكل ماأوتيت من قوى مادية وعقول مفكرة 
أن تصل الى قطرة من بحر الاسراء وال معراج ٠‏ مدرسة ريت الكثير وستربي 
الكثير حتى تخرج للعالم جيل يعيد للاسلام مجده وعهده ويحدد ما غفلت 
عنه عقول المسلمين من معان وعسراصسيحت شسسينا لا يكس 
بجانب ما طفى على هذه الذكرى من أمور وتصورات هي أبعد مأ تكسون 

عن الجوهر الحقيقي للاسراء والمعراج ٠‏ 

مدير التصرس 


سعيد عبد الله هحارب 
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ومن التجارب التي لا ينكرها انسان 
أنه اذا كان لمه ال مام كثير » وتحصيل 
غزير وشيء من الذوق » وبعض من 
اللداقة والحكمة والكياسة والحدذق 71 
كان له في القلوب تمكن » وفي الافتدة 
استقرار وفي النفوس تقدير واحترام 6 


2 سشعصي 
تعن توفرها لدى الجماهير التي 


بحسنون استخدام هذا العلم » وحسسن 
استخدامه لا يكون في جمال العرض »2 
وكمال المنطق . ونصاعة البيان 2 وقوة 
الاسلوب ومقانة التراكبب », وروعة 
التشبيهات والاستعارات وكفى , وائما 
يكون وراء ذلك كله في شيء آخر لا 
يضعه كثير من الناس في الاعتبار ,وذلك 
هو اختيار الوقت », وثحن تعلم علم 
اليقين أقه لا يكون الاذان للصلاة في 
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0/2 
1/5 


للدكتور :. 
ابراهيم أبو الخشب 


5 
7 


2 


3 
5 


و 
5 


7/١ 
3 
7/1 


م 


كل وقت , وانما يكون في حينها » وعند 
دخول وقتها 2 وفي بعض أحاديمث 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقول 
أحد صحابته رضوان الله عليهم :دكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخولنا بالموعظة » ٠‏ والتخول ممو 


د ا ري 2 ري 02 
77777[ 11100 
لعلذا ونحن نتحدث عن أساليب الدعوة الاسلامدة 0 
لا نتغافل بحال من الاحوال أن الداعية ‏ وحده ‏ 5-02 
عنصر مهم في هذه الاساليب , وأننا اذا وضعنا 5( 
يدنا عليه » وظفرنا به » فقد حصلنا على كل شيء من 0 
الغنم . ووصلنا الى كل معنى من الخير » وأصبحنا 0 
لاناسف بعد ذلك على ما يفوثا من الاأياء الاذرى 0 
التى من شاتها أن ندعم هذه الاساليب + أو تزيد في > ره 
فاعليتها > لانه قطب الرحى في تلك الخصائص !)2 
والمزايا التي ننشدها ء الا أنه لا يكون قطب الرحى 0 
ضرية لازب > ولا في كل حال من الاحوال , واقست 0 
يكون هكذا حينما يتهيا له من العلم » ويتوفر له من :2/0 
الكفاية » ويتسنى له من الاستعداد , ما يجعله بحق >< 
جديرا بهذا العنوان » أو حقيقا بهذا الاسم ' 0 
7 
6 5 8 7 2001 
0 


لي 77 
0 


متخلمة عن غيرها مسف ألوان الاطابك ١‏ 


0 ا اك 


التخير » والمقصود به اختيار الزمسان حينما يطمئن الى فراغ بالهسم, 
والكان للموعظة , ان لميس كل مكان واسستتعداد نفوسهم وطموح رغيتهيم 5 
صالحا لابداء الرأي أو اعلان النصح » وتلهف أفتدتهم ٠٠‏ ولعل شبيها بذلك 
أو توجيه القول ٠‏ وكذلك ليس كل زمان - أيضا ‏ قوله فيما يعلم به أمتنه 
٠٠‏ وقد كان صلى الله عليه وسسلم لتستفيد من قراءة القرآن الكريم الفائدة 
يتعهد أصحابه بالموعظة الفينة بعد الفينة المرجوة ء ولتغنم منه الغنم النافسع 

5 ا ا ا 00 


:1 - مثان الاسلام 


« اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم 6 * أي في الوقت الذي تشحرون 
معه بفراغ البال ٠‏ ونشاط الزمن, 


وراحة الجسم « واستعداد العقل آنه 
دحتاج من الناظر فيه . أو التالي لله 2 
الى أن يكون مرتيطا يه ٠‏ ممعنا قيه , 


مقبلا عليه » غير متصرف عنه , أو 
مشتغل يسواه ٠‏ « وما جعل الله مرجل 
من قلبين في جوفه » ٠‏ 

وقد دأيت الامم و هسذا 


اللسون ممن يحملون فيها اللشاعل 
ليقولوا للناس هذا حلال وهذا حرام 
ألا يكونوا على جاتب عظيم من القدرة 
على البيان واللسان محرد قدرة » حتى 


يكونوا مع هذا الاستعداد 2 وقلك 
الفصاحة وذلك العلم والفقه . أهل ودع 
وتقوى . وصلاح واستقامة ,» ليتميزوا 
على العامة تمييزا يريط بهم القلوب 


والافئدة ٠‏ لان النفوس لا 0 قيادهما 
الا لهؤلاء الذين أنعم الله بذعمة 
هذه الكفادة 2 وذلك الاستعدان « الذين 
بشعرون وهم يأاخذون عنهم » أو 
بستمعون اليهم . أن أصوات اللا 
الاعلى تناديهم ٠‏ وأن وحي الله يجلجل 
في ضمائرهم وأفئدتهم واه يسنان 
مدينا لقوة تدفعه , وحجهود تحركه ,2 
وأصوات تنادي به » ورجال يرفعون 
لواءه ٠‏ فان حملة مشاعل هذا! اللون سِ 
الاصلاح كانوا هم الرعيل الاول , 

لانهم أبلغ بيانا وأفصح لسائا » 2 
سبيلذ . وأقو ى حجة » ولكن لان منطقهم 
الذي كانوا بعلنونه ٠‏ وصوتهم الذي 
كانوا درفعونه ٠‏ صدى لتعاليم السماء , 
وهي لا تسف في التوجيه » ولا تنحسدر 
في الهدف ٠‏ ولا تلتوي في القصد ولا 
تجعل من ا 0 تجاسارب 


4 - متنان الاسلام 


ويتحول عتها السداد والرشاد 2 فلا 
تستقيم على الجادة الا بعد تضحيات 
باهظة 


» وأخطاء جسيمة والتواء عتديف * 


ولا نبالغ بعض المبالغة اذا قلنا أن 
الخطابة الدينية وهي أحدى عدده ب 
على الرغم من غزارة منايعها وكثرة 
روافدها واستعائة أهلها بالكتاب والسنة 
أصبحت متخلفة الى مدى بعيد عن 
غيرها من ألوان الخطابة » ولا نستطي 
أن نعزو ذلك الى الانصراف عن الدين 
ل وهوق ضرورة اجتماعية كما يقولون ب 
ولا الى طغيان تلك الروح الالحادية التي 
م الى نفوس الاقران والجماعات 
شية من هدي القران. الكريم والنسده 
النبوية المطهرة ٠‏ بالمقدار الذي يجعل 
لهما من السلطان على النفوس والهيمنة 
على القلوب هذا النفون القوي الذي 
يهيء الناس للاقبال على الخطب 
والخطاية 0 ولكننا شعزو ذلك الى الخطيب 
كقيسيه وتحمله مسئولية هذا التخلف 
ونقول له قف وقفة طويلة لتحاسب 
ضميرك على ذلك كله . لاعتقادرنا ان 
نجاحه يبتدىء منه هى لا غيره ٠‏ والذي 
يحيط علما بتاريخ خ الزهاد والدعساة 
الذين كانوا يحسئون صناعة القول ,2 
ويجيدون توجيه الناس ويتقنون لهاب 
الشعور والعواطف ٠»‏ وبدرس الاسباب 
والعوامل التي جعلت منهم هذه الطاقة 
الجيارة 2 التي كانت تنفذ الى مكامن 
الادراك والوعسبىي والميل والههونى ,2 
والشوق والرغبة ٠‏ والاذعان والقبول » 


سيرى أن فصاحة المنطق وروعة البيان 
وقوة الحجة وما أشبه ذلك مما نحمله 

من أجلها عادة ‏ مسئولية النجاح أو 
الاخفاق . كانت آخر ما يوصفون به من 
النعوت ٠‏ ويعرفون به من المزاياء 
وقد كان الذكل متهم بعط بسار كت كلق 
ودينه وورعه وصلاحه وتقواه « أكثر 
مما يعظ بلساته وبيائه ٠‏ 

ونحن لا تكلف خطيب المنبر اا 
رد الذين ا ابيع 
وعرفان ٠‏ وأمثلة طيبة للسلوك الرباني » 

لا أننا نكلفه أن يكون صورة ليس فيها 
عل الذي يقفا موقف رسول - 


حلال وهذا ا 0 قت بقتض سه ذلك أن 


يكون على جانب من العلم والفقه والزهد.ٍ 


والورع ونظافة الظاهر والباطن » فلا 
يقول قائل عنه لى كان » أى ليته كان , 
وائما يقول القائلون انه يملأ فرااغا 
واسعا , ويتحيز مكانا مرموقا . وليس 
في جوانبه ثغرة مفتوحة ولا ناحية 
مكشوفة ٠‏ واذا كان الناس قد دابوا 
على احترام الخطيب أى الاقبال عليه 
والاخذ منه والتعلق به حينما يحدون 
فيه المثل الاعلى للبيان الخصيب , 
والالقاء الرتيب والنبيسرات الحلوة 
والصوت الموسيقي ., والاحاطة الشاملة 
لجوانب الموضوع الذي يتناوله 'فانهم 
لا يكتفون من الخطيب الديني بفصاحة 
اللسان ولباقة العرض , وتمكنه الامكن 
من القضية التي يدافع عنهاءأى الموضوع 
الذى هو بصدد الحديث فيه . ما 
يكن له السيق على الخطيساء 
والمتحدثين , أعني أنهم ينظرون اليه 


دائما ابسدا على آته المثل الاعلسى 
والفردع. الطن .والقموع الشنفنة , 
وهو باعتباره خطيبا » ينظر الناس اليه 
باعتبارين اثنين ٠‏ باعتباره خطيبا 
أولا وباعتباره عالما وفقيها ثانيا, 
وكلاهما له حسابه ووزنه ؛ ولا تخرج 
الاولى عن البيان واللسن وحسن الاداء 
وجمال العرض ‏ كما أسلفنا ‏ الا أن 


الناحية الثانية هي كل شيء في الاعتبار 
والتقدير , لانها الى جانب كونها كمالا 
في في الخلق وتماما في العلم والفققه, 
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والزهد والورع والكياسة والسياسة 
والذوق والاحاطة والفهم الى أبعد مما 
يصون الناين: :لا يد أن: تكون: ححن 
النماذج التي تنشدها الانسانية » وترجو 
أن تصل اليها ٠‏ 

ولهذا فائنا نأسف الاسف كله لخلو 
ميدان الدعوة من هذا الخطيب الديني 
الذي نتحدث عنه , وفي يقيننا أنه هو 
وحده علة العلل فيما نشكوه من ضعف 
الوازع . الذي يحمل الناس على الكف 
عن الاقتراف أو الانحراف . وغلينا اذا 
كنا نقدر له خطره وأثره . أن نعده من 
جديد هذا الاعداد الذى يحقق لنا تلك 
الصورة التي نتخيلها . واذا كانللدين 
نفسه سلطائه على الحياة كلها في 
السياسة والاقتصاد والسلوك والسرب 
والسلم . فان الخطيب الديني يجب أن 
بكون. صضورة طبية لهذا ١‏ الدين الذي لا 
يضيق عن الطب للاشياء ٠‏ والحديث 
عنها ٠‏ وربما كان مما يتصل بهذا 
الموضوع الى حد ما كذلك ‏ صوته 
الذي هو ناحية مهمة في بيانه ولسانه 
وابتدائه وانتهائه » والوقوف على 
منصة الخطابة وغير هذا مما تكقل 
الجاحظ بشرحه: وايضاحه فى كتايه 
المسمى .: « البيان والتبيين » ٠‏ 

وان كنا نقول أن كل ما يدون في 
الكتب ٠‏ أى يدور على الالسنة في هذا 
الباب ٠‏ لا يعدى أن يكون في جملته 
رسما للخطيب المصنوع لآ المطبوع , 
والذي نريده من الخطيب الدينسي أن 
يكون مطبوعا يهز أعواد المنايبر همزا 
عنيفا » ويملك من الذين يستمعون اليه 
مجامع القلوب والافكدة , لا بالصناعة 
القائمة على التلاعب بالالفاظ؛واستخدام 
الفصاحة والبلاغة . وائما بالسلوك 
السليم والخلق القويم والورع والتقوى 
والادب الصحيح ؛ والقلب النقي والفؤاد 


الذي يعيش فيه قومه وعشيرته ٠‏ 


٠‏ مثان الاسلام 


بقلم الدكتور : 
نزمه حماد 
الاستان المساعد بكلية الشريعة 
جامعة الملك عبد العزيز 

بمكة المكرمة 


مسة 


قال تعالى : «قللئن 
اجتمعت الانس والجن على 
أن بآتوا يمثل هذا القرآن 
لا يأتون يمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 


صلى الله 


قال : « ما من 


روي عن النبي 
عليه وسلم أنه 


نبي الا وأوتي من الآبات ما 
مثله آمن عليه البشر ؛ وانما 
كان الذي أوتيته وحما أوحي 
الي ,» » فأضًا أرجو أن أكون 


00 يوم الفنامة ‏ : 


وجل أن سبيعمث الانئيساء 
والرسل لهداية العباد 2 


0 الى 5-5 

والمعجزة هي 0 الامر الخارق للعادة 
الذي يظهر على يد الرسول او النبي » , 
وهي علامة على النبوة . لانها خارجة 
عن نطاق عالم الاسباب والنواميس 
المعتادة في الكون . بحيث يعجز الانسان 
كل انسان أن ياتي بها لان قدرتسه 
محدودة بحدود قوانين الكون ونواميس 
الحياة 7 وقدرة الله وحدها هي 
المطلقة التى لا تحد بحد ٠٠‏ فاذا ظهرت 


آثار هذه القدرة المطلقة مع الرسول » 
تبين صدق نبوته » وصلته بالله رب 
العالمين ٠‏ 

والناظر في المعجزات التي أتى بها 
الانبياء . يجد أنها كانت على صورتين 
حسية وعقلية . فأما المعجزة الحسية 
فانها تدرك بحاسة البصي » 
عيسى عليه السلام للاكمه والابرص 2 


كابراء 


واحيائه الموتى باذن الله . وكاخراج 
مو سدى يعضاه الماء 0 وكنار ابراهيم 0 
وطوفان وح وما الى ذلك 5 وأما 


المعمرَّة العقلية . قانها لا تدركويتنا 
العراس اها تورك بالففل والصدرة 
كالاخبار عن الفيب تعريضا وتصريحا, 
والاتيان بحقائق العلوم التي حصلت 
من غير تعلم » وما الى ذلك ٠‏ 

وان مق خسانفئ الفحوة العليدة :, 
اثه يشكرك في. انراكها' العامة والخاصة 
وانها تكون أوقع في نفوس الناس . 
وأعظم تأثيرا بمجامع قلوبهم . واسرع 
لادراكهم ٠٠‏ الا انه لا يكاد يميز بيسن 
ما يكون معجزة في الحقيقة . وبين ما 
يكون كهانة أو شعوذة أو سحرا . او 
سيبا اتفاقيا . أو مواطأة أو احتيالا 
أى تمويها وافتعالا .2 الا ذو بصيرة 
نافذة ؛ وسعة في العلوم والمعارف ٠‏ 

انا الهدزة المفلية ج ‏ فتمتتسدهن 
بادراكها ذوو العقول الراجحة .والافهام 
الثاقبة . والافكار المستنيرة . والروية 
المتناهية , الذين يفهمون الحق . 
ويعرفون حدوده ؛ ويميزون بينه وبين 
الباطل ٠‏ وقد شاء الله بحكمته ان تكون 
معجزة “هذه الآمة عفلية .. يزيل ذلنتك 


ب مثشسار الإاسلام 


الكتاب المعجز الذي . لا يأتيه الباطل من 
تتزيل من تحكدم 


بين يديه ولا من خلفه 
حمد_كدك الل 

بقول الامام السيوطي 0 
كانت حسية . لبلادتهم وقلة بصيرتهم 0 
أما هذد الامة, فقد جعلت أكثر معجزاتهم 
عقلدة « وذلك لذكائهم وكمال أفهامهم 5 
وفضلهم على من تقدمهم من الامم » ٠‏ 

أقول : وهذا كله بالاضافة الى كون 
الشريعة الاسلامية باقدة مستمرة الى 
يوم القيامة من غير تعرض لفنسخ أو 
تبديل , ان الاعجاز العقلي يبقى ويدوم 
على مر العصور والازمسان ٠‏ بخلاف 
الاعجاز الحسي ٠‏ فانه يفنى بفناء من 
أتى به 2 ويزول يزواله ٠‏ 

فلما كان القران الكريم باقبا 
محفوظا بحفظ الله ورعايته ٠‏ كما قال 
له لحافظون » الحجر :4 0 
تبقى قائنممة مدركة ٠‏ يستطيع كل 
انسان صادق مع نفشسه أن يعرفها 
ويتبينها بالعلم اليقين كما قال تعالى : 
أوتو العلم 0 وما مححدك بآباتنسا الا 
الظالمون » العنكيوت : 9غ ٠‏ 


01 ومن تفكر بما أورده عليه الصلاة 
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الله به من المعجزات القرآن 2 وهى أية 
حسية عقلية » صامتة ناطقة » باقية على 
الدهر . مبثوثة في الارض » ٠‏ 

لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
وعه هن الكتان الحين > 'قتضدى لبتية 
أهل الشرك والعناد . وحرصوا كل 
الحرص على اطفاء نور القرآن واخقاء 
امره ٠‏ ولكنهم عجزوا عن ذلك عجزا 
كليا » ولم يقدر احد منهم على معارضته 
مع توجه التحدي اليهم » وهم افصحع 
القصحاء , وأبلغ البلغاء , وقالوا «لولا 
أنزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات 
عت الله وانما: آنا فذين عدين . ١‏ أن لشم 
يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلنسى 
عليهم » العنكبوت : ٠ 0١-5٠0‏ 

تقد : رمف "فسنا نفك وسؤالقه اينات 
الفصاحة بالجمود والعي ٠‏ وأخرست 
السنتهم الذربة ٠‏ فاعيتهم معارضته 
وازالته » فاقروا له بعد تسفيه احلامهم 
وتقريعهم بالحلاة والطلاوة » وانه 
ليس من كلام البشر ٠‏ 

يقول الراغب : لقد دعاهم ليلا 
ونهارا ٠‏ مع كونهم أولي بسطففي البيان 
الى المعارضة بنحى قوله تعالى :رروان 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا »,2 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله ان كنكم صادقين » البقرة: 
"٠17‏ »2 وقوله تعالى :رقل لثئن اجتمعصت 
الانش. والح على ان ياوا ابمثل. هذا 
القرآن , لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » الاسراء : 88 ٠‏ 
فجعل البارىء عز وجل عجزهم 
علما للرسالة . فلو قدروا ما قصروا 2 
لقد بذلى! أرواحهم في اطفاء نللوره 


وتوهين آمره ٠٠‏ فلما راينامم تارة 
يقولون : ردلا تسمعسوا لهذا القرآن 
والغوا فيه » ٠‏ وتارة يقولون :ولو شئنا 
لقلنا مثل هذا » ٠‏ وتارة يصفونه بأنه 
« أساطير الاولين » ٠‏ وتارة يقولون : 
« لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » 
وتارة يقولون : « ائت بقرآن غير هذا 
أي بدله » ٠٠‏ كل ذلك كان عجزا مسسن 
الاتيان بمثله . وعلما على قصورهمم 
عله » ٠‏ 

لقد تحدى القرآن الكريم العرب أن 
يأتوا بسورة من مثله او آيات من مثله , 
وهم اهل الفصاحة وامة البيان والبلاغة 
والكلام سيد عملهم ٠٠‏ ولو استطاعوا 
لنقضوا حجة رسوله » ولافسدوا أمره 
واسرعوا في تفريق اتباعه , بدل بذل 
نفوسهم وخروجهم من اوطانهم » وهم 
أشد الخلق انفة واكثرهم مفاخرة ٠٠‏ 
فلما رؤي اهل البلاغة والخطابة الذين 
يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة 
السنتهم » وطواعية الالفاظ لتعبيراتهم 
قد عجزوا عن الاتيان بمثله » دون أن 
تهتز مشاعرهم البتة للتصدي لمعارضته. 
ثبت لكل ذيلب 
ان هذا القرآن هى من عند الله 2 وان 
اعجازه هو ابلغ اعجاز ٠‏ ومن هنا كان 
العلماء المتقدمون يقولون ان اعجاز 
القرآن على وجهين : « أحدهما » اعجاز 
متعلق بفصاحته ٠‏ والثاني » بعجز 
الناس عن معارضته ٠‏ 

روي أن الوليد بن المغيرة ٠.‏ سمع 
من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا 
من القرآن » فرق له . فبلغ ذلك 


من تحديهم بذلك ٠١‏ 


3١‏ مثان الاسلام 


ابا جهل , فاتاه فقال : 

ياعم ٠٠‏ ان قومسك يريدون ان 
عبرا لا واد ايسار كا .لكان باسصدي 
مهدا لتعركن. كا قاله + .فقال -الوليق + 
قد علمت قريش اني من اكثرها مالا ٠‏ 
فقال أبى جهل : فقل فيه قولا يبلغ قومك 
انك كاره له ٠‏ قال : وماذا أقول ٠‏ 
دواللة ما فيكم رعل اتعلم بالاقع متي ١‏ 
لا برجزه ولا بقصيده . ولا يأشسعار 
الجن ٠١‏ والله ما يشبه الذي يقرلشيئا 
من هذا ء ووالله ان لقوله حلاوة .2 وان 
عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه » مفدق 
اسفله . وانه ليعلو ولا يعلى عليه وما 
هى بقول بشر ٠‏ 

وقد نقل أبوحيان التوحيدي عنبعض 
السلف قوله : ليس في طاقة البشر 
الاحاطة باغراض الله في كتابه , فلذلك 
عارت. المقرل وتافت. النصائر عنه ٠+‏ 
وقال الامام الرازي في تفسير سورة 
البقرة : ومن تفكر في لطائف نظسم 
هذه السورة . وفي بدائع ترتيبها ٠.‏ علم 
معجن بسيب ترتيبه ونظم أياته » ولعل 
ارادوا ذلك 6 

وقال العلامة ابن القديم : « وانما 
يعرف فضل القرآن من عرف كلامالعرب 
عرب جا ايده وعلم العربية وعلسم 
ومقالاتها في مواطنافتخارهاءورسائلها 
ووسائلها واراجيزها واسجاعها ٠٠‏ 
فاذا علم ذلك وتظر في هذا الكتساب 


14 مثانر الاسلام 


العزيز , رأى ما اودعه الله سيحانه 
فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان» 
فقد أوتي فيه العجب العجاب , والقول 
القصل اللباب , والبلاغة الناصعة التي 
تحير الالباب » وتغلق دونها الابواب » 
فكان خطابه للعرب بلسانهم ٠‏ لتقوم 
به الحجة عليهم . ومجاراته لهم في 
ميدان الفصاحة ليسيل رداء عجزهمسم 
عليهم » ويثبت أنه ليس من خطابههمم 
لديهم ٠‏ فعجزت عن مجاراته فصحاؤهم 
وكلت عن النطق بمثله ألسنة بلغاتهم » 
ويرز في رونق الجمال والجلال في 
أعدل ميزان من المقاسبة والاعتدال 2 
ولذلك يقع في النفوس عند تلاوته 
وسماعه من الروعة ما يملا القلوبهيبة 
والنفوس خشية 6٠‏ وتسقلذه الاسماع 0 
وتميل اليه بالحنين الطاع, سواء 
كانت فاهمة لمعانيه او غير فاهمة , 
عالمة بما يحتويه او غير عالمة / كافرقبما 
جاء فيه او مؤمتة ٠‏ 

وقد عني العلماء المتقدمون رضصسي 
الله عنهم بتصنيف كتب خاصة فياعجاز 
القرآن » وخاضوا في وجوه اعجازه 
لججا عظيمة ,» ومن هؤلاء الامام 
الخطابي والرماني والزملكاني والرازي 
وابن سراقة وعبد القاهر الجرجائني 
والقاضي أبويكر الباقلاني والحافظ 
السيوطي وغيرهم 2 وأوصل بعضصهم 
وجوه اعجازه الى ثمانين وجها ٠‏ 

يقول العلامة السيوطي : والصواب 
انه لا نهاية لوجوه اعجازه ٠‏ 


ولقد وقع حادث الاسراء والمعراج 
قبل هجرة المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه من مكة الى المدينة 2» وقد 
اختلف المؤرخون في تحديد وقت وقوعه 
فالبعض يرى أنه وقع قبل الهجرة بعام, 
والبعض الآخر يرى أنه وقع قبل 
الهجرة بستة عشر شهرا 5 

وفيٍ الاسراء والمعراج تسليسمسة 
حان يذ وتفرس لكزئه. . فقد. ماني 
وتعرضوا لانواع من العتاد تنوء. بجملها 
الجبال خلال تلك الفترة التي وقع فيها 
تقسه صلوات اللة وسلامة عليه يما كان 
يلاقيه من قريش وكفارها . ووقوفهما 
حجر عثرة في سبيل انتشار الدع وة 
الاسلامية ٠‏ 


والعشرين من شهر رجب » 
تذكرنا تلك اللحظاتالعظدمة 


ربه تبارك وتعالى » 00 


كلما طالعتنا ليلة السايع 


ناجى فيها المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه 


الصلاة على" الرسؤل صَلى 
الله عليه وسلم وعلى هذه 
الامة التي شهد لها بأنها 
« خيرآمة أخرجت للناس» ٠‏ 


اضطهاد قريش للرس ول 
الكريم : 


بلغت الاحداث قتها في تتاببها 
وتواليها بعد موت أبي طالب » ولهذا لم 
من أن ييمم وجهه شطر الطائف , 
عسي أن يجد فيها متتقنيا لدعوته ‏ فقن 
أصصمحت دعوته في مكة عديمة الجدوى 
وأض حى نشاطه بها غير متسس , 
فالتوجه الى مكان آخر لنشر الدعوة 
أمن ضصروري 2 فذهب الى الطائف 
مصطحنا- معه تابعة ند بن حاركة : 
واتصل بزعماء ثقيف وعرض عليهسم 
٠ 0‏ فلم يستجيبوا الدعرتة وردوا 

عليه ونا قنيها الطلب عنيه" الرسيجيرل 
صلى اللة. علفة ولع أن يكتمرااهيا 


6 ب منار الاسسسلام 


3-0000 


حدث بينهم وبينه حتى لا تشتد قريش 
في ايذائه 2 ولكنهم لم يجيبوه الى ما 
طلب , وأغرو! به سفهاءهم وصبياتهم , 
يقذفونه بالحجارة حتى سال الدم 
الزكي من عقبيه » وزيد يحجب عه 
الحجارة بكل جهده واستطاعته 5 

ولما الصطقى شلوات. القه وسلات 
عليه الى بستان لعتبة وشيبة أبني ربيعة 
وكانا موجودين فيه » فرجع عنه 
مطاردوه من السقهاء والصبييان 2 
بعنقود من العنب » فسمى الرسول 
الكريم عليه وآكل , فتعجب عداس مما 
قاله الرسول الكريم قبل أن يأكل وقسال 
له: 


«هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد» 
فساأله الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن بلده وعن دينه ٠‏ فقال له : 

« أنا نصراني من نينوى » ء فقال له 
عليه الصلاة والسلام : 

« من بلد العبد الصالح يونس بن 
متي » »2 فقال عداس متعجبا : « وما 
علمك به ؟ » ١‏ ققرأ عليه الرسول الكريم 
نا يتلق يقضة منيدنا برس اميه 
السلام من القرآن الكريم ٠‏ فأعلن 
عداس ١‏ ذ 

ثم توجه المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه بقلبه الى ربه عز وجل 
وبصره الى السماء . داعيا المولى 
تدارك وتعالي, بهذا الدعام :. 
في على 0-0 9 يا 


0 5 ' أعوذ بنور 


عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تفنزل 
بي غضيك ؛ أو تحل علي سحطك 2٠‏ لك 
العتبى حتى ترضى ٠»‏ ولا حول ولا قوة 
الايك ٠»,‏ 


العناية يرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

والن :حاتت هذا الم يقل هذا لضام 
من أحداث محزنة .2 لدرجة أنه أطلق 
عليه عام الحزن ٠‏ فبعد موت أبي طالب 
بقليل توفيت السيدة خديجة ٠‏ وموتها 
هذا كان مجنة الت باللصطفى صاوات 
الله وسلامه عليه . ووقعها على نقسه 
كان أشد وأنكى من موت عمه ,» فهسسي 
التي ملأت حياته حبا وحنانا ٠‏ وعطفا 
وبهجة طيلة خمس وعشرين سنة التي 
قضاها معها ٠‏ 

وفن.كمرة هده الاعداك + واشداد 
العنيفة والاخطار المخيفة التي كانت 
فقبط بالسطقى. صلوات. اللا رسكنت 
عليه تمتد يد الرحمن الرحيم بالرحمة 
والكين والحنان. ؛. وتعتمن العتايييتة 
الالهية ‏ الوستول سني. .الله علئية وسسام 
لترتقع يه الى انتنى مكان +.ويفع حادثت 
الإمبراء والعرناج تكريمنا من امول 
تبارك وتعالى لنبيه الكريم . وليكون في 


ذلك عوض عما لحقه من أذى المشركين 
وعنتهم 2 وما أصابه من اذى ومتاعب 
في طريقه الشاق الى غايته الكريمة ٠‏ 

وقد تكرم المولى تبارك وتعالى على 


رسوله عليه الصلاة والسبلام فأظطلعبهة 
في ليلة الاسراء والمعراج على اسرار 
الكون وما فيه . وكشف له عن مكنون 
الغيب وما فيه من أشياء خافية . وأراه 
من اياته الكبرى ٠‏ واظهز له كل ها دق 
.من ملكة الاعلى ٠‏ 

ولقد اراد المولى تبارك وتعالى أن 
يسيق الاسراء والمعراج اعداد معين 
مسسسع أنه عييسن وحتبسيل 
في غنى عن كل ذلك . فهو الخغلاق 
القادر . وهى الذي اذا أراد شيئًا يقول 
له كن فيكون » ولكنه جهز رسييو 
00 التي تربط على قلبه قلا 
يرهب الاشياء الغريبة النى بشاهدها 
خلال رحلته 3 وتحفظ عليه حياتيتب: 
البشرية , فلا يكون هناك أدنى تأثر 
بالفراغ . وانعدام الوزن , والاشعة , 
والنيازك , والشحنات الكهربائية .وهذا 
ما يفهم ويدرك من الاحاديث النبوية 
الكريمة لي وردت في حادث الاسراء 
والعمراج 


بالقرآن والسنة : 
والاسراء وال معراج ثابتان ثبوتا لا 
ق اليه الشك بأي شكل من الاشكال 
ا 'ثابت بالقوان الكريموالاحاديث 
المتواقرة » يقول المولى تبارك وتعالى : 
« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 


المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي 
باركنا حوله لفريه من آباتنا ٠‏ انه 
هو السميع اليصير » الاسراء : ٠ ١‏ 
ل ثابت بالاحاديث ا 
ويرى اليعض من العلماء أن المعراج 
وان لم يثبت بالقرآن الكريم صراحة 
الاأته اشير اليه في سورة النهم في : 
قوله عز وجل : 
0 والنجم اذا هوى ٠‏ ما ضل صاحبكم 
وما غغوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان 
هو الا وحي يوحى ١‏ 528 شسديد 


القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالافق 
الاعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان فات 
قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحى الى عيده ما 
أوحى ٠‏ ما كذب الورك رأى ٠‏ 
أفتماروته على مصسايرى ٠‏ ولقد رآه 
نزلة أخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها 
عا بزلاوى : ان يحضي السره بيبا 
يغشى ٠‏ ما زا غ البصر وما طفنى ٠‏ 
ا ا 
د<- لما ٠‏ 

وقد احتلف في الاسراء والمعراج , 
وهل كانا بالروح والجسد معا ؟ ٠‏ . 
أو باللروح فقط ؛ ٠ ٠‏ أو كان الاسسراء 
بالجسد وال معراج بالمروح ؟ 

والصحيح في هذا هو ما عليه 

من أنهما كانا في ليلة واحدة ٠‏ وأنهما 
كان بروحه وجسده الله عليه 
وسلم , ٠‏ وهذا هو ما يدل عليه قوله 
تبارك وتعالى : 0 تند ه » 2 ومس ذلك 
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الرملة المرسة 


سوى الروح والجسد 2 وقد تواردت 
ذلك الاخبار الصحيحة:والخنصوص 
على ظواهرها ما لم يقم دليل علسى 
صرفها عن ظواهرها » وليس هناك دليل 
بصرف هذه النصوص عن ظواهرها ٠‏ 
وتتلخص قصة الاسراء والمعراج 


سرى به ليلا من المسجد الحسرام 
الى المسجد الاقصى » » وشاهد في طريقه 
قوما يعملون الخير » وقوما آخرييمن 

لمسجد 


الاتبياء .فتقدمهم 
بهم اماما . ثم عرج به الى 
السماوات »2 واحدة واحدة , والنقى 
فيهن ببعض الانبياء » ثم وصل الى 
سدرة المنتهى بعد ذلك . ورأى عندهما 
جنة ااوى « فاأوحى اليه المولى تبارك 
وتعالى ما أاوحصىى ,2 ٠‏ بلا وساطة ولا 
وسيط » يعد أن زج به في النور »وفرض 
عليه وعلىامته خمسين صلاة »2 انتهت 
بعد التخفيف و 
صلوات في اليوم والليلة , ثم عاد 
صلوات الله وسلامه عليه 


ا الى مكة , وانتهت الرحلتان ٠‏ 
الرسول الكريميخبر قريشا: 


وفي الصباح أخبر الرسول الكريم 
صبلى الله غلية ومنلم آم هانيء بنت آبي 
أحدا بما قال . لخوفها عليه من اذى 
قريش واستهزائها . مشفقة' عليه مسن 
كيد الكفار وعناد المشركين 2« ولكلن 
وجذب رداءة وخرج 

وجلس عليه الصلاة والسسلام 
المسجد الحرام واجما مطرقا ا 
يفكر تفكيرا استغرق كل أحاسيسسه , 
واستولى على جميع مشاعره ؛: فلما 
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رآه أبوجهل على هذه الحالة كال مده 
هل من خبر ؟ فقال له : نعم 2 قال : 


وما هى ؛ فقال «اني أسري بلي 
الليلة الى بيت المقدس » , قال : « الى 
بيت اللقدس ؟ ! » قال : ٠‏ نعم ٠,‏ قال : 
«-واضيحت بين ظيرانينا #يققال :تممه 


قال 0 أن دعوت قومك لك 
لتخبرهم ١‏ تخبرهم بما أخبرتني به » 
ققال : « نعم » ٠‏ فصاح أبو جهل بأعلى 
صوته : « هيا معشر قريش » . فتجمعوا 
والتفوا حوله , فالتفت الى المصطفى 
« احير قومك .بها الخيركني ابه + قيض 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
ارا ف الليلة الأخنية , ففتبيع 
« اننا نضرب أكباد الابل شهرا دهانيا 
وأغزءايايا لبيت القدس .. فكيت اتذمتب 
وتعود في ليلة واحدة ؟ » 

وحاول الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم أن يقدمهم يما حدث وديم 
يقتنعوا , وذهبوا الى أبي بكر وأخبوود 
ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
يقول كذا وكذا . فقال لهم : . اذ 
تكذبون عليه » . فقالوا : « والله انه 
ليقوله » ؛ فقال لهم : « ان كان قاله 
قلق تيد ثم اذى اصلدنا في لخبي 
السماء بكرة وعشية . افلا أصدقه في 
بيت المقدس » , فمن ذلك الوقت سمي 
أبى بكن بالصديق ٠‏ 

كم رجهوا الى الوستول ضلي اللسية 
عليه. وسلم يسألونه عن وصف بيست 
المقدس , وهم يعرفون أنه ها ذهب اليه 
في حياته » ولكن المولى تبارك وتعالى 
علاء له فاكد الرسول الكرير يحيفه 
لهم بابا وموضعا موضعا ٠‏ يقول 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 
1 فجيء بالمسجد وأنا أنظر اليه, 


حتى وضيع دون دأر عقيل فنعته » وآأنا 
انظر اليه » ٠‏ 

ولقد دخلت هذه الرحلة القدسية 
التاريخ من أوسع أبوابه . واحتلت منه 
أعز مكان وأصدقه ء وكان لها من 
الثمرات ما ازداد به.الاسلام في قلوب 
الناس رسوخا ووضوحا , فالذنين 
آمنوا زادتهم ايمانا وتصديقا ٠»‏ وأما 
الذين كفروا فزادتهم رجسبا الى رجسهم 
ومائو! وهم كاقوون” - 

وقصة الاسراء والمعراج ترمن الى 
أمور كثيرة 0 وفيها أسر أن ذات أثنر 
قوري فعال في خحانها 0 ا اتصال 
الاجتماعية والسياسية ل ٠‏ 

ومن أسرار الاسراء والعراج 
العبودية . تلك الصفة التي وصف بها 
المولى تبارك وتعالى ثبيه » الذي ر 
ذكره » وأعلى شائه , وارتفع من الارض 
ألى ما بعد السماوات 2 ورأى فيهن من 
الترحيب والتكريم ما يدل على أفضليته 
على جميع ال مخلوقات ولقد وصفه عز 
وجل بالعبودية لسببين : 

أولهما : أن الاسراءٍ وا معراج معجزة 
المهجهزات 2 اوقد تؤثر على ذوي 
النفوس الضعديفة الص طفى 
صلوات الله وسلامه عليه في غيسسر 
موضعه ٠‏ 

ثاثيهما : أن العبودية أعظم الالقاب 
وأعلاها منزلة , وقد جاء وصفه صلى 
الله عليه وسلم بها في قوله تيبارك 
وتعالى : « وأنه كا قا عبد الله بدعوه 
كادوا يكونون عليه لبدا « 'الجن : قكء 
0 مومع كر : « فأوحى الى عبده 

» الثجم : ٠١‏ , وذلك فينعمة 

ل ليه والعيودية أمر عظيم للقاية 
يعتز بده الانسان ويفخر يه », والمصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه بأمرنا أن 


نصفه بالعبودي في قوله ؛.دقولوا : : اني 


عيد الله ورسوا 
النواحي السياسية : 

أما لاحي السياسية في حادث 
الاسلام واتساع رقعته وذيوع تعاليمه 
وهدايته » فينتقل بسماحته ومبادئه 
ومثله وقيمه وأصالته من جزيرة العرب 
الى يلاد متحضرة وذات ديانات قديمة ٠‏ 
النواحي الدينية : 

أما 9 الدينية في حسادث 
الانشراء والعراء فهي أن جميعالرسالات 

بقة على رسالة المصطفى صلوات 

3 وسلامة عليه واحدة في الدعوة 
والهدف 0 وذلك على اختلاف الازمئنة 
التي بعث فيها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على تعد لهم 3 وأن المتاضخر 
منهم لا يزيد على المتقدم الا أن رسالته 
أكثر بيانا وأكثر تفصيلا ٠»‏ وش مولا 
بتطور الحياة العقلية والانسانية ٠‏ 

وان فرضية الصلاة خمس صلوات 

في اليوم والليلة على الرسول صلى الله 
58 وسلم وعلى أمته » اشارة الى أن 
روحي تعرج به روح المسلم في كل وقت 
: من أوقاتها وهي التي تهيء له الراحة 
2 المثيرة ال قدت 
الى المغالاة في الفرح أى المفالاة في 
المسيون” 

والصلاة لها أششر كبير في تهذيسب 
الوجدان ؛ وترابط المجتمع الاسلامي 
وتسافتكة يقبي قنرس فى التق سن 
فضيلتي الثبات والكرم ٠‏ رهما مسن 
أشرف الخلال وأكرم الصفات ٠‏ فساذا 
أصاب المصلى ما يكره ا يستيد به 
الج زع والهلع ؛ واذا آفاض المولى 
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تبارك وتعالى عليه بالنعصم لا بيست 
بها . بل يشرك فيها ل 
خصها المولى جلت حكمته من بين سائر 
العبادات بأن رقع رسوله الكريم الى 
أعلى السماوات ليسمع يآذنيه الامر من 
ينه عر فيجل يقرخيها ٠‏ لانها ركن الذين 
وعماده : ولها شأن عظيم عند الله جل 
شأنه 2 وهي أول.ما سيحاسب عليه 
الانسان يوم القيامة » وقد أشار الرسول 
الله عليه وسلم الى ذلك في قوله: 
0 أن أول ما يحاسب به العيد يوم القيامة 
الصلاة ,2 فاذا صلحت فقد أفلح ونجح , 
وان فسدت فقد خاب وخسر ا 
انتقص من فرائضه شيء قال الرب عن 
جل : أنظر هل لعبدي من تطوع ٠‏ 
امكل يذاها يتفهل دن الفريطنة . قم 
تكون ساشر أعماله علي ) ٠‏ 
وئا كان للصلاة هذا الشأن الجليل 
والمنزلة العظيمة »2 فقد كتبها المولى 
تباركت أسماوّه على الامم السايقة كما 
كتبها على الامة الاسلامية 2 لانها أكبر 
صلة بين العيد وريه ٠‏ فاذا تمثلها 
الانسان فلا شك في أنه سيبتعصد عن 
حظيرة الشيطان 3 ويس برضا مولاه 
عز وجل ٠‏ وتتطهر نفسيته من الرذائل 
والضفة السيتة » وتربي فيه الضمير 
الذي يبعث على الخير 2 » وبمفسع 
من الشر ويحذر منه ٠‏ 
0 معجزة الاسراء والمعراج اشراقة 
من اشراقات الاله العظيم على طريق 
٠‏ معجزة تتجدد معانيها وأسرارها 
0 بتجدد ذكراها , فما سجلها 
القران الكريم الا لارتباطها المطلقؤيحياة 
الاساذ م والمسلمين , ولتكون معيئنا 
مستمر العطاء , يقدم في كل يوم الجديد 
للعقل والقلبي والروحء وللفسرد 
والمجتمع » فيجب علينا أن نتمثل ذكرى 
الاسراء والمعراج دائما » وأن تجعمل 
أهدافها نصب أعيننا © المارعد بهداها 
الى الصراط المستقيم ٠‏ 
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عر 
« الاصم » > لانه لم ذكن د 


وهو رجب الفرد لانه يد 


رجحب » 
أي أن د العاذل الذي 0 ,لا 
الجردة: :2 ان الملحب عن ٠‏ العذال في 
صمم » 5 ١‏ 
وكثير من أسواق العرب كانتتقام 
في رجب الما كان يسوده من الامسن 
والسلام ٠‏ مثل سوق « حباشة » في 


مقارعة السلاح وهو أح د الاشهر العتبرم ذي 
القعدة ٠‏ وذي الحجة ٠‏ وال مجر 

وجميع الشهور العربية التي نعرفها اليوم كانت 
لها أسماء أخرى »2 ٠‏ وهي صفات تدل على 
تطلق عليه » » ولم تتغير اسماء الشهور الى التسمية 
المعروفة اليوم الا قبل الاسلام بحوا 

وكل اسه يدل على جالة وققت 
تسميته » فجاء اسم ( رجحب ) من الترجيب جيب أ يالتعظيم» 
لحرص العرب على احترام خرمته ' فهو الشهر الاصم 
تي وحده دون الاشهر الحرم » 
مااي لخر ٠‏ ومين 


تسمع فيه اصوات الحرب ولا 
' ورجحب 
الشهر الذي 


لي قرنين ' 
في الشهر عند 


تهامة . وقد شهدها الرسول صلى الله 
عليه تلم تأهزا في مال حدتسبة في 
صدر شبابه ٠‏ وقال عنها 
من صاحبة أجير خيرا من خديجة » ' 
ومثل سوق « صحار » في عم نان م 
وسوق ( دبي ) التي كانت تقام في آخر 

ف ماد الاتتلئه فاك بحري مجه 
الشهور الاربعة كما حرمها ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام ٠‏ ولكنه أنكر 


: «مارأيت 


ما أحدثته العرب من النسىء 2 فقد 
كانوا اذا أرادو! الحرب في الشهر 
الحرام أجلوا حرمته الى شهر آخر 2 
ويحلون المحرم ويحرمون صقرءويحلون 
الشهر عاما ويحرمونه عاما آخر » وقد 
وصف القرآن الكريم هذا النسىء بأته 
زياذة' قن الكقق. يضلبه. الذيتن كنررا 
»2 والله لا يهدي القوم الكافرييهمسن « 
التوبة : لال ٠‏ 
الاخلاق والعادات » يزكي العمل الطيب 
كالكرم والوقاء والشجاعة واقرار 
لتحقيق الاهواء والمطامسسع والفساد . 
فأصبحت الاخلاق العربية السامية في 
ظل الاسلام أأسمى وأعظم وأبقفى على 
الايام ٠‏ 

ويشاء الله أن يصبح شهر رجب 
المعظم في التاريخ العربي أجل شاأنا 
وأرفع مكانا في الاسلام » واذا كانت 
عظمة رجب في الماذ مستمدة من 
السلام » ومن الامان من الحرب . فقد 
ارتفع فيه للاسلام لواءان خالدان على 
مدى الزمان ٠‏ احدهما في اللسسلام 
والآخر في الحرب ٠‏ 
الحادث الفريد : 

سجل شهر رجب أعظم حادث بين 
البعثة والهجرة . وهو حادث فريد في 
تاريخ البشر وفي تاريخ الاندياء : 
حادث الاسراء والمعراج الى السماء , 
ليلة السابع والعشرين من رجب ٠‏ لقد 
كان الاسراء صوتا أعلى للاسلام وأكبر 
عندما وهم المشركون أن صوت الاسلام 
يتلاشى بعد وفاة أعظم نصيرين للرسول 
وهما أبوطالب وخديجة رضي اللنهة 
عنها » وتمثل جلال الاسراء في صور 
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باهرة شتى . فهو من الله نعمة كبسرى 
وسلام وأمن لرسوله صلى الله عليه 
وسلم » وهو عند الرسول عهد من الله 
أن يتكفل بنصره ٠‏ 

اما :الشركون :فنا كان لتر جه 
وبالرسول ؛ حتى ارتد الى نحورهمم 
ومزق صدورهم ٠‏ 

أسرعوا الى أبىي بكر رضي 
الله عنه يصيحون , كأنهم ظفرو! ببغيتهم 
أى كأن الاسراء هى هدية السيماء الد 
هم ؛ وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم 
وحكقا" لها سكهرا: عن- الاسيواء 7 
من المسجد الحرام بمكة الى المسجد 
الاقصى المبارك . وقالموا : أتصدق أنه 
ذهب الى بيت المقدس وعرج الى السماء 
في ليلة واحدة ٠‏ ونحن نضرب أكباد 
الابل شهرا الى هذه البقاع * 

ولم يخطر لابي بكر شك في صاحبه 
وأنما شك فيهم وحدهم . وقال : انكم 
تكذبون عليه ٠٠‏ 


لاا ل ل ل _ مب سس 


قالوا يتحدونه : 
فان كان قال ذلك ؟ 
قال أبو بكر : ان كان قال فقد صدق ٠‏ 


وسقط في أيديهم ان ما تصوروه 
يقينا صار وهما , فماذا جرى » يبدىق 
أن محمذا صلى الله عليه وسلم أيبعد ما 
يكون عما قدروا له ٠‏ وكلما ارتفع 
صوت المجادلين في أمر الانسسراء 
0 :في اتفتهم رفي 
و أنه لن تقو م له قائمة , 
بعد أن القت قراف في 
الطائف يرمونه بالحجارة حتى يدمى ٠‏ 

لقد كذبوا من قبل أن الوحي يأتيسه 
من السماء ٠‏ وها هى نصر الله يأتيه 
من السيماء 

وبح الانيزاءيظلق؟الؤمقون شت 
قرا يسني الله عليه بوسلع .دن الخدر 


الى تنصصر ٠‏ 


: وجاء الفرج‎ ٠٠ 
حتى يأتي‎ ١ ويمر رجب وراء رجب‎ 
ثاني رجب على المسلمين بالمدينة فماذا‎ 
يحمل هذا الشهر للاسلام من ذكرى‎ 
باقية للخلود. وعلامة فاصلة بين عهدين‎ 
فى السسياسة الاسلامية ؟‎ 
فقبل هذا الشهر لم يشسرع سلاح‎ 
٠٠ اسلامي لقتال المشركين في معركة‎ 
رغم ما لقي المسلمون من عدواتئهم‎ 
١ واخراجهم من ديارهم بغير حق‎ 
. بحدث حتى الآن بعد اليمرة‎ 0 


تريان ١‏ شيف العو انيه بحن 
الامسلام , ومع تكرن هذه السرايا يسم 
يحدث قتال ٠‏ 


كانت أول سرية بقيادة حمزة سيم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم 
تقاتل . وفي سرية عبيدة بن الحصارث 


كان هعة سنتعد ين أبي وقاص الذيرمى 
وربما قاد الرسول صلى الله عليهوسلم 
بعمن السرايا'..فكانت فريك تهرت يكن 
الود 
عبد الله بن جحش من المهاجرين وكان 
أمر الرسول له ضريحا محددا : 

« اذا نظرت في كتابي هذأ فاممضس 
حكن تنؤل. نكلة بين مكة والطاكف :. 
فترصد بها قريشا وتعلم ا حل 


“ :اموه المشول صلل الله 00 رسك 


ويرابط بوادي تقلحسية + بين مكلة 
والطائف وتأسر قريش اثنين من رجاله » 
ثم تمر بهم تجارة لقريش عليها عر 
ابن الحضرمي ٠‏ فيتشاورون »ويتحمس 
بعضهم 0 جزاء ما فعل بهم 
المشركون , ويرمي واقد بن عبد الله 
التميمي بسهمة عمن بن الحضرصمسي 
فيقتله . كما يأسرون من قريش رجليسن 
ويأاخذون التجارة ويعودون الى المديئة. 
وكان ذلك أول دم في قتال االسلمين 
منذ بدا الاسلام . وفي المديئة 0-0 
المسلمؤن :على القثال في الخسن: الخرام. 
وزاد موقفهم حرجا عندما قال ابم 
النشول على الللاد علمة اوسا 
امرتكم بالقتال في الشهر 2 ١‏ 
ا 71 
المديثة ينقهز اليزود الفرصة لامعال 
نار الفتنة ٠‏ 

واخيرا ياتي الفرج من الله ٠‏ 
وتدزل الآيات البينات تسجل أن هذا 
الحادث هى مفترق الطرق في السياسة 
الاسلافية . كال صالن + + 

و.يسالوتك عن الشون التجواء هنا 
فيه . قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل 
الله وكقن نه والسبجد. الشرام واجواج 


57 مشار الإسسلام 


أ أبطه- 01 ا 4 05 
لم 


اسه 
اقلة مئة اكيز :علف الله والفففة كبر 
هن الفط ولا يوالون. بقاتلو كم حتى 
يردوكم عن دينكم ان استطاعوا » ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهى كافر 
فأولئّك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولتك أصحاب النار هم فيهما 
خالمفون . المقرة ما + 

وبهذا البيان القرآني سري عن 
السلمين. + رفريهوا ناناهة القنال ريفاعا 

عن أنفسهم ودينهم ٠‏ ولم يحفلوا بحديث 
أعدائهم المتربصين بهم ٠‏ 
الفتم الحدي : 


بشرع القتال ٠٠‏ وعندما سمع الشهر 


( الاصم ) . سهم واقد بن عبد الله 
التميمي يقتل عمر بن الحضرمي . كان 
ذلك ايذانا بأعظم الفرائض في الاسلام 
وأكيرها آجرا عند الله وهو الجهان في 
سبيل الله دك اكير 

في السلم وآية كبرى في الحرب 1 وي 


الأسراء قبل الهجرة ٠.‏ وفرض الجهاد 
بعدها ٠‏ وبعد أقل من شهرين حقسق 


الجيش الاسلامي النصر الحاسم والمعجن 
في غزوة بدر الكبرى , ٠‏ في شهر رمضان 
المبارك من نفس العام 

وبعد أن تم للاسلام الفوز وجساء 
تنصر الله والفتح 2 أصبح رجب أحد 
الشهور الاسلامية المباركة . يكشغسر 


ب مفسان الاسسلام 


المسلمون من صيام أيامه تطوعا أكثر من 


الى الصيام الذع طال يعدهم عنسه 
منكث انتهاء رمضان الماضي 

ل در 0 
شعبان استعدادا لرمضان 2 فكانيخص 
شعبان بصوم أيام اكت مما يصوم في 
شهر آخر بعد رمضان . ويقول : 
« شعبان شهري » ٠‏ وهكذا أصبح رجب 
شهر أمة المسلمين ٠‏ وشعيان ش هر 
الرسول . ورمضان شهر الله ٠‏ والذين 
يصومون في رجب , والذين لا يصومون 
يستقبلونه معا بالاستبشار والبهجة , 
سرورا بقرب قدوم رمضان » واستعدادا 
لاعياده وأفراحه ومياهجة لاملة 
المسلمين جميعا ء وقد ورد استحباب 
صوم الايام الثلاثة الاولى من رجبيقول 


أبى بكر الوراق : ١‏ 

رجب مثل الرياح ٠‏ وشعبان مثل 
السحاب ٠‏ ورمضان مثل المطر ٠‏ ويقول 
عيد القارن الجيلاني : 


وشعبان ايام اثمارها 2 ؛وإرحضان م 
قطافها 


اذا دخل شهر رجب قال :+ اللهم يازك 
لنا في رجب وشعبان : وبلغنا 
رمضان » ٠٠‏ 


دا كد ال ٠‏ 


في مكة المكرمة . ويعد البعثلة 
المحمدية . ومن فوق جبل أبي قبيس منذ 
نحو أربعة عشر قرنا » ردد الكون 
صيحة البعث . ونداء الحياة واأذان 
الفجر . ونشيد الحرية ووقف محمد بن 
عبد الله صلوات الله عليه يخطب 
قريشا : ان الرائد لا يكذب اهله . والله 
غررت الناس ما غررتكم ٠‏ والله الذي 
لا اله الا هو . اني لرسول الله اليكم 
حقا . والى الناس كافة ٠‏ 


عندما نتحدث عن ماضي الاسلام في قيادة 
العالم » لا نتحدث الا عن وافع معروف » وعن تاريخ 
مسطور ء ولا يمكن أن يتهمنا في ذلك أحد بالغلو أو 


وما لجوا في العناد والكفر . وقف 
فيهم خطيبا يقول : ما جنئت يما جئتكم 
به أطلب آموالكم . ولا الشرف فيكم . 
ولا الملك عليكم . ولكن الله بعثني اليكم 


رسولا ٠‏ وأنزل علي كتابا . وأمرني 
أن أكون لكم بشيرا ونذيرا . فبلغتكم 


رسالات ربي ٠‏ فأن تقبلوا فهو حظكم 
في الدئيا والآخرة . وان قردوا علي 
أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو 
خير الحاكمين “ 

وتخوع الى يلوق عاط نوفقي فين 


6 مئسار الاسسلام 


© ماضّى السام 


العامريين يقول لهم : 

انى رسول الله اليكو :ولي نات 
كافة » وذهب الى الطائف يبلغ ثقيفا 
دعوة الله والح سق والهدى والنور . 
ووقف على حجاج بيت الله في كل 
موسم يدعوهم الى الاسلام ٠‏ ومشى 
معه أبو بكر وعلي ؛» حتى انتهى الى 
مجلس عليه السكينة والوقار . واذا 
مشايخ من شيبان لهم أقدار وهينّات 
فجلس وجلس علي ؛ وقام أبوبكر يظلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثويه, 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم 

ادعوكم الى شهادة أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له وأني رسول الله . 
وأن تؤووني وتنصروني 2 حتى أؤدي 
عن الله الذي أمرني يه ٠‏ فان قريشا 
قد تظاهرت على أمر الله , وكذبسلت 
رسوله . واستغنت بالباطل عن الحق 
والله هو الغني الحميد ٠‏ 

ولم يترك الرسول صصلى الله عليه 
وشم مكانا ولا قوما الا تدهم يليه 
رسالة ربه » وكذبوه وآذوه هو ومن 
اتبعه . وانتهى الامر بعد جهاد مرير 
داع خلاقة عضر عاها بالؤجرة من مكة 
الى المديئة 2 وخرج رسول الله ومعه 
أبى بكر من مكة في اليوم الرابع مسن 
شهر ربيع الاول "١(‏ من يونيو 157 م) 


المدلجي ٠‏ ولما رأى سيراقة ما رائى من 
تأييد الله لرسوله صلى الله غليه وسلم 
هتف قائلا : 

أنظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم 
سشيء ولا يأتيكم مني شي ء تكرهونه . 
انا سراقة . ووقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصاحيه وأخذ يتحدث اليهما 
وعرض عليهما الزاد والمتاع فلم ياخذا 


55 ب مئثسان الاسلام 


مت كينا ,#وقالا ل اكتر عن السساسن 
خترنا' 4 .ولطت ‏ الرسول الاعظم. الب 
سراقة قائلا : 

كباتك ذا أخين]قة 11 للست سو رضي 
كسرى وتاجه ومنطقته ؟ 

ثم يسكت ويسكت اسراقة متعجبا 
مشدوها متحيرا مما ييسمع ويرى . 
ووصل ركب رسول الله الى المدينة ٠‏ 
في الثاني عشر من ربيع الاول ( 8م" 
يونيى ؟75 م ) . فاستقبل فيها استقبال 
الابطال الفاتحين . وفي أول جمعة للنبي 
صلوات الله وسلامه عليه بالمديئنة . 
خطب المسلمين : أشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له . وان محمدا عيده 
ورسوله . ارسله بال دى والئور 
والموعظة . وقد علمكم الله كتابه . 
وأنهج لكم سبيله . فأحسنوا كما أحسن 
الله اليكم . وجاهدوا في اللسه حق 
جهادم . هئ اجتباكم وسماكم المسلمين: 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا .هن حبي 

وآخحى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الانصار والمهاجرين . وأسس 
المسجد النبوي في المدينة مكانا للعبادة 
وجاممة 'اسلامية كبري كنشن الع سيم 
والمعرفة والدين في العالم كافة ٠٠‏ 
وتمضي الايام . وينتصر الاسلام , 
وتفتح مكة , ويقف رسول الله خطيبا في 
الناس يردد : لا اله الا الله وحده . لا 
شريك له . صدق وعده . ونصر عبده . 
وهرم الاحزاب وحدة * 


علش م سبي سس لضي 


وبعد قليل استقبّل الرسول الاعنفم 

المدينة وفود العرب 3 وجاء تصسسر 
الله والفتح ودخل الناس في دين الله 
أفواجا ٠‏ 
عليه وسلع سباكنا ولااظالنا للرافة : 
يل كتب كتبه » وبعث برسائله الى أمراء 
العرب كافة ».الى اقوي فلوك الارهن 
غامة: ايدعوهم 'فيها :الى الاسلام .. لآق 
رسالته صلى الله عليه وسلم عامة , 
النجاة الا اذا آمن بها : كتب الىهرقل 

«أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
وكتب الى كسرى امبراطور فارس 

0 أد عوك بدعاية الاسلام “فاني رسول 
الله الى الناس كافة ٠‏ لاثذن من كسان 
حيا ويحق القول على الكافريين »2 
ووصلت هذه الرسالمة الجليلة الى 
كسرى حين كانالسفراء يوقعون معاهدة 
الجلام مين كشرى وفرقل ؛وعندمينيها 
القى كتاب محمد بين يدي كسرى 0 
ورا اكه انس سعدك فل ادنك . وهشوق 
علك: اللرك. ‏ عكبي -.. وفوق. الكتاتب .: 
وقال : يكاتبني بهذا وهى عبدي ٠‏ ولا 

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال؛ 
مزق الله ملكه كما مزق كتابي . وكتب 
كسرى لعامله باليمن : 

أن ابعث الى هذا الرجل الذي يزعم 
في الحجان بأئه نبي ٠‏ ولكن ابن كسرى 
ثار على ابيه وقتله . قبل أن ينفذ عامله 


على اليمن ما كلفه به عاهل فارس ' 
وكتب رسول الله صلى الله علية 
« اني أدعوك الى الله وحده لا شريك 

له ؛ وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني » 
فاني رسول الله ٠‏ اني ادعوك وجنودك 

الى الله عز وجل » ٠‏ 
وكتب الى القوقس ملك مص يدعوه 

الحقة : ويقول له : 
« سلام على من اتبع الهدى أما بعد 

فاني أدعوك بدعاية الاسلام . سلم 

تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان 

توليت فعليك اثم كل القبط » 

تعد ,صبلى: الله عليه وعم وسالة الله 

الى الناس كافة 0 ودعا المشركين وأهل 

الكتاب الى الايمان بالاسلام والقرآن 

وقبيل وفاته خطب 0 

الشريق خطية الوداع المشهورة 5 

يقول : 


« ان الشيطان قد يئس أن يبعهسده 
الصلون : ولكن في التمريش بيتك 
وسلم ربه , وتولى بعده أمور المسلمين 
أبو بكر ثم عمر. وههزم الروم في 
اليرموك 0 شاحقة ) 5 هرب 
يرتعدون أخوقا حينما يذكر الاسلام 
وخليفة المسلمين عمر » وفتحت القدس, 
وأمن الخليفة عمر الناس على أموالهم 


1 - مثان الاسسلام 


ودينهم , وكذلك فتحت مدن الشام ع 
رطرظ تكها: الروم « .رفن عدف التركية 
أسر الروم قائد!ا عربيا » فبعث عمر بن 
الخطاب الى هرقل في سوريا يطاليسه 
باطلاق القائد المسلم + ونقرل له : 
للشرى العالين » والعبلاء و اسان 
على رسوله ؛ من عبد الله عمسر بن 
الخطاب الى هرقل ملك الروم , اطلقوا 
الاتثير السلف.- عي اللقادين خذافة , 
حين وصول كتابي هذا اليكم ٠‏ فان فعلتم 
رحوت اللة آن. يهديكم الضراط السقب 
وان لمم تفعلوا , فانني أبعث اليكم رجالا 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد في 
ميل الله 2:6 ارتيد فرك هونا بحن 
قرا الكتاب 4 وأطلق سراح الاسير 2 
وبعث معه هدية ثمينة الى عمر ٠٠‏ وفقد 
الروم السيادة على الشام + وأكستينء 
القيصر على مغادرة سوريا الى الابسد 
بعد أن حكمها أسلافه سسبيعة قرون »2 
غادرها والدموع في عينيه » وهى يقول: 
سائع يعليك ها وزيا شلاما لاالقنحاء 
بمهده ٠‏ 
وجاءت معركة القادسية ١١(‏ هب 
6 م )2 وهزم فيها الفرس وقتل قائد 
ا مسلمون على العلم الفارسي الاكبر ثم 
سقطت المدائن عاصمة الفرس , وتوالت 
هزائم كسرى في كل مكان » وأسسر 
الهرمزان » وأرسل الى المديتة » ولبس 
كسوة من الديباج المذهب » ولبس تاجه 
المكلل بالياقوت ١‏ كيراه عمر والمسلمون, 
وبحثواً عن الخليفة عمر فوجدوه. نائما 
قي المسجد ودرته في يده » ولهملسسس 
يجواره حرس و2 حجاب ولا كقاب , 
قصاح الهرمزان : 
يتبغي ان يكون هذا نبيا ! فرد عليبه 
سلفم : لله لبس ينبي بل يعمل يعمل 


ب مثالر الاسسلام 


الانبياء » واستبقظ ع فاستوى 
جالسا , ثم نظر الى الهرمزان » وقال : 

الحمد لله الذي أذل بالاسلام أعذاء» 
وأمر بنزع ما عليه » فتزع والبس ثوبا » 
فقال له عمن : 

با هرمزان كيف رايت عاقبة الفدر 
وعاقبة أمر الله ؟ قال : انما غليتمونا 
بالآسلام ٠‏ 

وكان المغيرة بن شعية هو الذي 
يترجم بينه وبين عمر » وكان يعرف 
الفارسية 3 وأسلم الهرمزان 0 ولكضه 
لم ينس وطنه فدير مؤامرة اغتيال عمر 
بيدي أبي لؤلوّة المجوسي فيما بعد * 

واستمرت الفتوحات » ودارت معركة 
« نهاوند » عام "١‏ م د 55195 م وهزم 
فيها كسرى , وسحق 
وجمع يزدجرد أمواله و. 
ليذهب بها الى ملك الصين او خاقسان 
ملك الترك ٠‏ فقال له وجوه قومه : 

ان هذا رأي سوع »2 ارجع بنا أ 
المسلمين فنصالحهم , فانهم أوفياء وأهل 
دين ١‏ فابى ذلك . فقالوا لله : 

دع خزامتن” نردها الى بلادنا 2 فابى 
فأخذوها منه عنوة ,2 وانهزم يزد جرد 
وظل يكتب الى شعبه يحرة 
9 ده ”160 
جماعة من الترك طمعا ة الاستيسلاء 
على ملايسه الفاخرة ٠‏ وفي أثفاء فح 
فارس شاهد المسلمون فرسا محمعلا 
بذخائر كسرى : حليته ووشاحه ودرعه 
المحلاة بالجواهر », ٠‏ فأخذوها ثم شاهدوا 
فرسين آخرين يحملان حقائب كسسري 
وفيها تاجه وتدابه المصنوعة 
الديباج المنسوجة بالمذهب المد 3 
بالجوهر فأخذوها ٠‏ كما ومو على 
درع كسرى ومعها درع هرقل ودرع ملك 
الهند ودرع خاقان ملك الترك وقسسمت 


الغنائم بين المسلمين . وحمل تاج 
مرح حي د لح كنع اي لتم عي ب ا ل كر 
4 مذ 


كسرى وجواهره الى عمر في المدينة 
وما شاهدها قال : 

ان قوما أدوا هذا لذووا أمانة فقال 
له علي : عففت فعفت الرعية » ودعا 
عمر سراقة بن مالك المدلجي » فدخل 
عليه « واستدتاه من » وأليسه سواري 


الذي سلب السوارين كسرى بن هرمز 
واليسهما سراقة رجلا أعرأبيا من مدلج 
ورقع عمر صوته يثادي الناس ١‏ ذ 
أركب سراقة وطيف به في ا مدينة والناس 
من حوله يحتقون بسراقة ::ويمتفلسون 
بهزيمة كسرى ١‏ ويتعجبون للمعجصزة 
نبوية رفيعة » ويصدقون كلام رسول 
الله صلى الله عليه حين قال 
وهو مهاجر لسراقة : كيف بك با سراقة 
اذا لبست سواري كسرى ومنطقته 
وتاجه ؟ 


ويمضي الموكبفي المديتة جليلا رائعا 
خالدا تشهده الانسانية 2 وهي تبتسم 
ايتسام الجد والفرح بسقوط معقفسل 
حصين من معاقل الوثنية والطغيسان 
ويسطوع شمس الرسالة المحمدية في كل 
الآفاق وأرسل تاج كسرى فعلق على 
الكعية ٠٠‏ حدث ذلك كله مع أن ا مسلمين 
كانوا يجهلون فن الحرب وتنظيم 
الجيوش جهلا تاما :وعلى العكس الفرس 

والروم اللذان كانت معرفتهما يفن 
الحرب عظيمة جدا ودخلت فارس في 
الاسلا م وظلت حثى اليوم مرثتيطعة 
بالاسلام ٠‏ تأثرت بالمسلمين ونفلمهم » 

وشاعت العريية بيتهم .وأسس المسلمون 
اليصرة والكوفة ٠‏ ثم بغداد ( 1١56‏ ه ب 
1" م ) التي صارت أعظم معقل 
اسلامي من معاقل الحضارة والمدنية ٠‏ 


وفشح المسلمون مصر والش فال 
الافريقي والاندلس ع« وأسست مديئنة 
ويتى. عمرق في القستطاط .جاسة الكبين 
الذي صار جامعة كبرى بعد قليل »2 
وصارت الفسطاط عاصمة قصر الادبية 
والثقافية والفكرية وفيها هن ا مدارس 
وكان جامع عمرى مثابة للعلماء وموطنا 
للتدريس وعلوم الاسلام من عهمد 
الكيحانة والتائنين ونون خلهاف» 
والبويطي وسواهم 2 وكانت مكتبات 
هذه المدينة حافلتبمثات الالؤف عن الكتب 
الاسلاحية: الخطوطة .زوفي جابتع ٠‏ طمرى 
درس أبوتمام الشاعر المسلم 2 وكسان 
كلق أذيية فيه “> ويا سير 
الحضارة الاسلامية في مصر نمت الفنون 
وازدهرت الآداب 5 
وأسس عقبة بن نافع مدينة القيروان 
ومسجدها الكبير عام ها اام 3 
وسنان يكت وهل لحنت ل | 
وخاض بفرسه فيه وهى يقول : والله لو 
وأصبحت فاس بعد قليل عاصمة كبيرة 
غداكت رهاز يعدنية ١‏ واشوم عنهيا 
جامع القرويين الذي بقي الى اليسوم 
جامعة اسلامية » وغزا العرب جِزر 
الاسلام واللغة العربية » وبعد أن فتح 
موسى بن نصير اسبانيا فكر في العودة 
الى د مشق من بلاد فرنسا اال 
0 0 الك تفي الاستيلاء على 
بيزنطة 0 القسطنطيئية » 2 وفي الخضاع 


4 ب مثان الإسسسلام 


© ماعى الإساطلم 


العالم القديم للاسلام والقرآن » ولكن 
لم يعقه عن هذا العمل العظيم سوى أمر 
الخليفة له بأن يعود الى دمشق ٠‏ ولى 
وفق موسى بن تصير الى ذلك لجعل 
أوريا مسلمة ولحفق للامم المتمدنة 
وحدتها الدينية ٠‏ ولانقذ أوربا من ظلام 
القرون الوسنطئ الذي 8 تعرقه اسبائيا 
بفضل الله 5 ثم المسلمين ٠‏ 

وصارت قرطبة عاصمة الاندلس في 
ظلال الحكم الاسلاميتعادل آكبر عواصم 
دول أوريا العظمى الحديثة ويسكنها 
مليون من الانفس » قأين منها الييوم 
قرطية التي. أصبحت مدينة التأخسسر 0 
وليس بها غير نحو مائة الف نشسسمة 
وجعل المسلمون اسبانيا ماديا وثقافيا 
وحضاريا على رأس الممالك الارربية ' 
وقد وضع أول ملك من ملوك بني عياد 
في اشبيلية في القرن: النامس المجري 
لشعيه حكومة نيابية على أحدث النظم 
العالية الكدد يثة , وعلم اللسلمون في 
الذى هى خم صفات الانسان . 
وسمحوا للاساقفة بعقد مؤتمرات 
الدينية كمؤتمر اشييلية المسيحي(15١‏ هه 

1875 م) » ومؤتسر قرطبة | 
5ه 888672 ) اوسفكو! كذليك 
للنصارى ببشذاء الكنائس في البجيححدن 
الاحبيامهة 2 وأين هذا نيا كدت 
للمسلمين بعد نكية الاتدلس ( !85 هه 
م ) حيث قتل وشرد الأمتحسيان 
١‏ : لسيحيون المتعصبون ن أكثر من ثلائة 
ملايين مسلم على الاقل » فخبت الى الابيد 
شعلة الحضارة التي كانت تنير مسن 

عواصم الاندلس الاسلامية أوربا كلها 
طيلة ثمانية قرون . وعمد الاسبان الى 
الآثار الاسلامية الرائعة فهدموها او 
خريوها أى كلسوها ؛. كلسوا خارف 
جامع قرطبة ونقوشه ولم يفلت من 


متالن الاسسلام 


تخريبهم فيه الا محرابه ٠‏ ولم يبق 
من مدن ولاية شلمنقة : المائة والخمس 
والعشرين مدينة التي كانت موجودة 
أيام الحكم الاسلامي للاندلس “سوى 
ثلاث عشرة مدينة صغيرة اليوم ٠ويقول‏ 
نيتشه : « حرمتنا المسيحية من ميراث 
العبقرية القديمة 2 ثم حرمتنا بعد ذلك 
من الاسلام ٠‏ لقد ديست بالاقدام تلك 
المدنية العظيمة : مدنية الاندلس العربية 
ولماذا ؟ لانها نشأت من أصول رفيعة »2 
ان تلك المدنية الاسلامية لم تتكس 
الحياة . بل ايت" بالايجاب , قشمد 
المدنيةبعد ذلكوكان أولى بهم أن تدرا 
لها على الثراب » وما مدنيتنا في هنذا 
القرن التاسع عشر الا قصيرة وانية 
بجانب مدنية الاسلام في ذلك الوقت ٠.‏ 
واستولى المسلمون بالتدريج علي 
نصف فرنسا الحاضرة ١»‏ وكانت معركة 
بواتييه بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن 
الغافقي وبين اللمسيحية بقيادة شارل 
مارتل من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ 
اوربا » ومع هزيمة المسلمين واستشهاد 
الغافقي فيها عام 1ه كلا م فان 
مارتل لم يستطع أن يطرد المسلمين من 
أية مديتة احتلوها » وأقام الم رةه 
بفرنسا قرنين كاملين وأوغللوا في 
سويسرا عام 9570 م ويقول 2 
لوبون : انه لو انتصر العرب على 
شارل مارتل «“( غنات أوربا المتدسريرة 
مثل ما أصاب اسبانيا من الحضارة 
الزاهرة تحت راية الَد محمد 
الله عليه وسلم ء ويقول كلود فاريسر 
الفرتسيٍ الاستان بمدرسةاللفات الغرفة 
بياريس : حدثت فاجعة كانت من أشأ 
الاحداث التينزلت بالانسانية في القرون 
الوسطى وكان من نتائجها” ان غمنل 
العالم مده ثمانية قرون طبقة عميقة من 


التوحش ٠‏ لم تبدا بالتبدد الا على عهد 
التهضة , هذه الفاجعة هي الانتصصار 
اليغيض الذي ذاله أولتك البرايرة مسن 
الافرنج بقيادة شارل مارقل على كتائب 
العرب المسلمين تحت لواء الغافقي » ففي 

ذلك اليوم اللشئوم + نقهقرت ا 
الى الوراء ثمانية قرون ويكفي السرم 
أن يطوف بين آثار مدن الاندلس في 
اشبيلية وغرناطة وطليطلة وقرطبة 
ليشاهد والالم آخن منه ما عساها أن 
تكون بلادنا الفرنسدة لو أنقذها الاسلام 
العمراني القلسفي 2 المتساميح ٠‏ وفي 
عام ل ه فتم ١‏ ن صقبلية ,» 

وتقدموا. فاستولوا على جنوبي ايطالياء 
ويلفوا في تقدمهمم ضواحي روما » 
يد سادة البحر الابيض ولما طرد 
المسلمون من 0 ا مسيحية عتسام 
كاه ب "ا/ا١٠‏ بايدي فرسان 
التورمان النصارى أمعن هؤلاء الفرسان 
في العدوان على ادها ٠‏ ولم بليشاهالي 
النورمان لهم أشد عبن لدي من عداوة 
العرب حتى اضطر البايا ليون التاسيع 
الى حرب التورمان فأسبروه وصاروا 
يدخلون الاديرة ويذبحون رهباتها 
ويسلبون ما فيها من الاموال » وحين 
فتح التورمان صقلية كانت الحضارة 
الإسلافية مزدهرة فيها 0 وقلد ملوكهسم 
المسلمين في نظمهم وشملوهم 0 


ألى الخراب والدمار ‏ « ومن أعسلام 
المسلمين الذين نشأوا في هذه الجزيرة 
ابن حمديس الصقلي الشاعر الكبي سر 
( !م5 5500 ه ) وجوهرا 
وابن القطاع اللغويو الشريف الادريسي 
الجغرافي ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

وسلطان الحرب السياسي فو عمو 


0 با اي الك ره 00 
/ في الشرق فقد كانت الصين حنسذدا 
لدلة المسلمين في آسيا . وحولوا 
شجاعة القبائل الافريقية الى خدمة 
الاسلام والجهاد فيسبيله جنبا الى جنب 
مع المسلمين العرب في فتح الاندلسس 
ودحروا الروم الى البسقور , ولم 
يقفوا في الغرب الا عند المحيط الاطلذ 

وأقاموا دولة كانت أكثر دول الارض 
هيبة وتمدنا » وكان للمسلدين جالية 
« اسلامية » في الصين , وجالية مسسن 
التجار في كوريا * وفي عام 5١5‏ ه ب 
5 م حدث اتصال سياسي بي نالخليفة 
العباسي المقتدر بالله وبين هملك اهل 
الفولجا , وفي العام التالي أسلم هذا 
الملك 2 وأسلم اهل بلاده ٠‏ وفي عام 
٠‏ م أكمل الغزنويون فتح بسلاد 
الهند . وأعلنوا أنهم دعاة لدين الاسلام 
وحضارته وهخضعت الهند للمرة الاولى 
في تاريخها منذ زمن الاسكندر للفاتحين 
المسلمين , ودام سلطان الفغزنويين فيها 
الى عام ١١87‏ م . اي قريبا من مائتي 
عام . وخلفتهم فيها دولة الغوريين ٠‏ ثم 
توالت عليها دول اسلامية كبيرة . كان 
آخرها دولة المفول التى قضسى 
المستعمرون الانجليز عليها عام ١801‏ م 
وحدثت بذلك نكبة كبرى شبيهة بما 


حدث للاندلس من قبل ٠‏ 
وقد حافظ الفاطميون والايوبيسون 
والمماليك ( ل ”اك ه: ند ََ 


الاسسلامي وعلى حضارة الاسلام 0 0 


ننسى جهود الايوبيين وبطولاتهمسم في 
الحروب الصليبية : وقد انتصر صلاح 
الدين على الصليبيين في حطين 
اتتصارا خالد!:( السيت 9؟ ريم الثاني 
لت ه ‏ 6 يوليو 41١١م‏ )2 وفكتح 


25١‏ - مئان الاسسبلام 


جيش صلاح الدين بيت المقدس وحررها 
من جور الصليبيين بعد ذلك بقليل 
( الجمعة لا" رجب 0578 ه ‏ " سيتمير 
/1م ١١‏ الصليبيون 
واحدا وتسعين عاما وصفى صلاح 
الدين القواعد الصليبية في فلسطين ولم 
يبق لهم الا شريط صغير على سواحل 
الشام » ظلوا يحكمونه مائة عام أخرى, 
حتى نهض سلطان مصر الاشرف خليل 
زعام ١59١  ه 55٠‏ م ) ففتح عكا 
وناقي االدن: البسامليسة. وطهر ازشن 
فلسطين من الاستعمار الصليبي المدمر , 
وكذلك قضى المماليك على الغزو المُغولي 
للشرق العربي وهزموا المغول في عين 
جالوت ( 6" رمضان 1608 ه ا 
سبتمير ١١1١‏ م ) هزيمة ساحقة , 
وحرروا الشام من أسار الاسسستعمار 
الصليبى ٠‏ 

قي" لا شين جنا نويه الكلقكاء 
العثمانيون من جليل الخدمات للاسلام, 
فقد ورثوا العرب في حكم العالم 
الاسلامي بعد فتحهم لمصر عام 157 ه 
17 مء. وحملوا لواء الزعامة 
السياسية والدينية للمسلمين أربعة 
قرون (/ا١311 1١9١]‏ م)2 وعلى 
أيديهم امتد الاسلام وانتشر نوره في 
كل مكان في أوربا » وفتح محمد الفاتح 
مدينة القسطنطيفية في 5١‏ مايو 197١م‏ 
865 هاء ودخلهاا من باب القديس 
رومائوس ممتطيا صهوة جواده في 
موكب ضخم ؛ وسار الى كنيسة سانت 
صوفيا ٠‏ فأذن من فوق قبابها للصلاة, 
وصارت مسجداً جامعا من أعذ 


) , بعد أن 


مساحد الاسلام وساد الذعر أوربا 0 
وقتل الامبراطور قسطنطين ٠‏ وحاول 
0 البابا بيوس الثاني « أن يجمع شمل 


أوربا لقتال النتلنين وطردهم من الدينة 
ولكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا ا اتن 


ونشره , وكانت معركتهم الفاصلة 
الغرب حين ارتدوا عام م١‏ منهزمين 
بعد وقفتهم الطويلة آمام اسوار فينا ٠‏ 
ولااكنس فصل التجار الستلمين الدين 
كانوا ييسافرون من حضرموت الى 
شرق افريقيا ووسطها وجنوبها فينشرون 
وقد كونوا معالك اسلامية في مدغشقن 
رعرائى الفعن' و كمبار :ردخلن افريني 
وكوتق! اسلطلنة كبيرة فدية عر فبييسيت 
للد راك م ده 
الحضارمة الى مالديف 1111 
وجاوه وسومطره والفيليبين وانتشروا 
فى .«جؤن المضيط الهادي حتى .النتزالييا 


احراق الفاطميين مرتين لدينة الفسطاط 
العاأمرة قضاء على ثوراتها ضدهم 2 
وكان الحريق الاكبر هى الحريق الثاني 
الذي حدث في الممرم 514 ه. ٠١‏ 
وجامعاتها وعدارستها ومكتباتها وكل ما 
يغداد افي أيدري التتار" عام 0511 هاب 
54م 4 والحرت الصليبية التي كانت 
عبتا ثقيلا على المسلمين » ثم., الفزو 
المغولي للشرق 0 وسقوط الاندلس 
(/ا6م4 هه 55ئام ثم اكتشاف 
البرتغال طريق رو ؟ الوجاء : الجالح 
عاع 14404 م يارشانابن ماهد الترنان 
العربي التعري وتحول التجارة العالمية 

مع الهند الى هذا الطريق بعد أن كانت 
7 بمصر وتدفع للوكها الضرائسسب 
المجزية أجرا لذلك , ثم هزيمة الوحدات 
البحرية العربية. امام سفن البرتفال , 
وتحطيم أساطيل 'العرب التجارية في 
المحيط الهندي ٠‏ ثم الغزو التركي لمصصر 
والشام والعآلم الأسلامي ِ ' مم ذلك 
كله فان الاسلام ظل شامخا وراية 
القرآن بقيت مرفرفة فى شتى الآفاق 2 
وقد جددت انتصارات صلاح الدين على 
الصليبيين والماليك على المغول وفتح 
الاتراك للقسطتطينية 2. جددت كل هذه 
البطولات الامل والتفاؤل في نفوس 
000 عامة في كل مكان 2 

قي الاسلاميقود العالم منذ البعثة 

5 حتى الغزو الاستعماري 
للشرق الاسلامي في القرن الفاشخ شمر 
وكان الاسلام يكتشي في كل مكان من 
افريقيا وآسيا وأوريا حتى أن المغول 
المخربين الوثنيين بعد أن دمروا العالم 
الاسلامي عاد ملكهم غازان خان يعلن 
في الرابع من شعصبان عام 594" ه ب 


وشعبه للاسلام +:ولم بلتشر القبجبران 
على هذا النحو يقوة السيف , انما 
انتشر بميادته وحدها 2 وعلى أيدي 
الدعاة المجردين من كل تفود وسلطان 
ومال : فبالدعوة وحدها اعتتقت عتنقت الاسلام 
الشعوب التي قهرت العرب من قبل ومن 
بعده ٠‏ كاوس والقيك وامفول , ويل 
الاسلام من الانتشار في الهتند التي لم 
لتر قنها قد ابر مك ما 
زاد معه عدد ا مسلمين فيها على مائة 
مليون ٠٠‏ ومع أن مصر كانت من أصعب 
أقطار العالم اذعانا للمؤثرات الاجندية, 
فانها قد نسبت في أقل من قرن واحد مر 
على الفقح الاسلاميٍ لها ماضيحضارتها 
ولغتها التي دامت نحو سيعة بعة الافعام, 
واعتئقت دينا جديدا 2 ولغة جديدة 2 
وحضارة جديدة ١,‏ اعتناقا متينا دام حتى 
اليوم » 2 أن توارت الامة التيحملتها 
عليه ٠‏ فق المسلمون له من التاثير 
البالغ فيا 5 ٠‏ اثفق لهم مثله في كل بلد 
خفقت فوقه رايتهم في افريقيا وآسيا 
كسوريا وفارس مثلا “وبلاد الصين التي 
لم يزوروها الا تجارا ٠‏ 

هذا هو ماضي الاسلام في قبادة 
الانسانية.ماض كله فخار ومجد و عظمة 
وذكريات جليلة ورصيد ضخم من 
اليطولات 0 بوجد مثله لابة أمة من 
أمم العالم » وتراث عظيم خلفه لنا 
أسلافنا الاولون « وليتنا نتدير ما فيه سن 
عظات » وما بحتويه من جلائل الاعمال 
وخالد الذكريات والصفحات ٠‏ 


جامعات أهلية تعلم المسلمين مع الاقامة 


والاعاشة با مجان ٠‏ 


جامعة اسلامية تيدأ يمدرس واحد وتلميذ تحت 
صخره في مدت ” 


في العدد السايق وافينا قراعنا بفكرة موجزة 
عن بعض الآثار التي تركتها الحضارة الاسلامية 
في مدينة دلهي عاصمة الهند القديمة , التي جلّس 
على عرشها "١‏ حاكما مسلما تركوا من تراث 
حضارتهم على جميع أوجه الحياة فيها ما لم تعرف 
له الهند مشيلا في تاريخها الطويل والذي لم يعرف 
العالم عنه الا الققيل حا أشي نظف |لهقد القديمة 
ظ في فنون الكتابة وخاصة تدوين التاريخ ٠‏ 


#4 ب مثار الاسلام 


وفي هذا بقول أحسد كتاب الغرب 
(حوسةفت لوبون ) في كتابه ( حضارة 
000 
تضم كتبهم 0 0 كلجا 


وكذلك لا يمكن الوصول الى اتتيجة 


بدراسة ابنيتهم 
فانها لا تلقي 
عهد أقدم بثاية لهم القرن الثادث قبل 
المبلاد » وعلاوة على بضع كتب دينية 


وآثارهم الناريخية « 


الضوء » لانه لا يتجاوز 


وقصص ٠‏ نفسر جدا معرفة أمسوال 
الهند القديمة متها . كما بعسر معرفة 
أحوال جزيرة ( أطلائطس ) الكدالسة 
التي ذكر أفلاطون أنها دمرت في انقلاب 
أرضي ٠٠فالحق‏ أن دور الهند التاريخي 
0 بيدأ الا بعد المغازي الاسلامية و 
القرن الحسادي عشر بفضل مؤرخي 
المسسلمين » )١(‏ * 

ولم يكن كتاب الغرب وحدهم همم 


. المساعوت كى امنب 


الذن أكدوا هذه الحقيقة 2 واتنمسا 
أكدها كثيرون من كتاب الهند المعاصرين 
مثل ( ن* س٠‏ مهاتا١‏ آي٠‏ سي٠‏ اس ) 
الذى قال في كتايه ( الحضارة الهتدية 
والاسلام ) ما نصه : « ان الاسلام قد 
حمل الى الهند مشعلا من نور قسد 
انجلت بيه الظلمات التي كانت تغفشى 
الحياة الانسانية في عصر مالت فيه 
المدنيات القديمة الى الانحطاط والندني 
وأصبحت الغايات الفاضلة معتقسدات 
فكرية » لقد كانت فتوح الاسلام في عالم 
الافكار أوسع وأعظم منها في حقل 
لقد كان مخ سوء الحظ أن ظل قاريخ 
الاسلام في هذا القطر مرتبطا بالحكومة 
فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب / وبقيت 
هباته وأياديه الجميلة مختفية عن 
الانظار « زفقة 8 

وهكذا انتشلت الحضارة الاسلامية 
شيه القارة الهندية من عالم النسسيان 
والعزلة والانغلاق ٠‏ الى عالم الرقسي 
والانفتاح والتحصضر 2 وقضت على 
الكثير من العادات الجاهلية والوثنية , 
وأخذت بيد الانسان الى مكانته مسن 
الى أن وصلت المطامع الاستعماريسة 
ممقطية رياح الغرب فوطدت أقدامها .2 
وتآمرت على المسلمين وى غعصفت يحكمهم 
وظلت تطارد قياداتهم بسالسجن والنفي 
والتشريد . وأفسحت المجال للفتنة 
الطائفية » وأذكتها قرابة قرن ونصف , 
ولم تخرج من الهند الا بعد أن وطدت 
دعائم حكم علماني أبعد السلمين نهائيا 
عن سدة ١ ١‏ 

والآن نستانف جولتنا في شمال 
الهتد » لنسجل كيف استطاع المسلمون, 


5 ل متسار الإسسلام 


الاستعماريين وفتنهم 2 أن يحافظطلوا 
على تراثهم وفكرهم منذ أن بعد التوجيه 
الأسلامي. عن سندة ‏ العكم حتى: الآن. + 
العلم في يدهم سلاح ذو 

أن العلم في يد أعداء الدين سسلاح 
ذو حدين , ظاهره التقدم والرقيوتحقيق 
الرفاهية لابتاء الجتس البشسري » 
وباطنه التشكيك في عقيدة التوحيد , 
وبذر بذور الالحاد والاندراف وقتسل 
الفضيلة ٠٠‏ لهذا نرى أن الغربامتحلل 
والشرق اللاديني ٠‏ يتوسعان في اعطاء 
المنح الدراسية لايناء المسلمين 2 بل 
ويتطوعان لفتح المدارس والجامعسات 
( العلمانية ) في الدول الاسلامية , لا 
حبا في المسلمين وتكريما » واتما 
للاسهام في تخريج جيل أو أجيال من 
المسلمين , عقولهم خاوية من المفاهميم 
الاسلامية 2» لا يعرفون عن ديتهم الا 
قشورا ضعيفة لا تدفع فريةولا تقبمحجة 
ولا تحمل من مضمون الدعوة الاسلامية 
الا أسماء وأنسايا وعصبيات عاتليسة 


وقبلية تساعدهم على تصدر الصفوف ,2 
ليكونوا بعد ذلك حريا على فكر أمتهم 
وعقيدتها ٠‏ 


ولقد خدع كثيرون من أبناء الامسة 
الاسلامية في الواجهة العلمية البراقة 
التي حملتها موجات الفكر المستورد , 
ولكن ٠٠‏ الفتئة القليلة الثى صدقت ما 
عاهدت الله عليه » أصرت على النضال 
والجهاد في سبيل دعوة الحق . لم 
شوك ٠‏ وما صادفها من عقبمس ات 2 
واستطاعت يمثايرتها وارادتها وعزمها 
أن تقيم جسرا قويا بين حضارة الحكم 
الاسلامي للهند وبين الواقع المعاصر 
للمسلمين الهنود ؛ دعائمه منات مسن 


المدارس والمعاهد والجامعات الاسلامية 
التي تريط أبتاء المسلمين بفكر أمتهم 
وعقيدتها وترا*ها » وتمد مجتمعاتهيم 
بالمدعاة من العلماء والمفكرين والكئاب 0 
رغم فقر الامكانات المادية الذي يكابد 
منه المسلمون هناك ٠‏ 
من دلهي الى دار العلوم 
الاسلامية بديوينك : 

بدأت رحلتنا من دلهى الى لبويودد 
فى الساعة السابعة وأربعين دقيقة 
بقطار الشمال ‏ وقد اخترنا القضار 
لنرى عبر نوافذه أكبر قدر من معالم 
الطريق ‏ وأول شيء لفت نظرنا ونحن 
ندلف الى القطار . وجود عربات تحمل 
بجوار أبوابها صورة سيدة هندية , 
الت الفيديق: مشي وجافة عكبائي 
الذع سغيت بصهنئه. خلال تلك الرجلة: 
عن معنى وجود صورة امرأة بجائنب 
ابواب بعض العربات فقال لي : ان هذه 
العربات مخصصة لركوب النساء حتى 
لا يتغرخدن لتاعب الزساممع الوجال 
وكم تمنيت أن يعرف هذه الحقيقة 
أصحاب الاصوات التي تعالت في بعض 
البلاد العربية والاسلامية بالاعتراض 
للنساء . عسى أن يعودوا الى صو ابهم 
فيناصروا هذا الاتجاه الذي يصون 
للعراة - عفتها .وكرامثها + في غدوهسنا 
ورواحها .. خينما تستخدم المؤاصلات 
العامة ٠‏ 

مر بنا القطار فوق جسر كبير ممتد 
قوق كين عانا "...ثم يدا اين ممقطات 
كثيرة بعضها صغير والبعض الأآخسر 
كبير ٠‏ وفي كل محطة يفرغ أعدادا 
هائلة من البشن- ويستيدلهم . بابغرين: . 
وعلى اللافتات تطالعنا أسماء المحطات 
شاهندرا . صاحب أياد . غائدي أباد , 
نيوغازي اياد . جولدر . مراد تجر , 


مودي نجر . ميرت اسيتي ٠.‏ سكوتي 
تاندا . كهاتولي .متنصور يور »2 جرودازا 


مظفر نجر . روهانا كلان . وأخيرا 
ديوبئد ' 

ان المسافة بين دلهي وديوبند تبلغ 
حوالي مائة ميل ( ١10‏ كم ) . وعلى 
طول هذه المسافة رقعة خضراء تزخر 
بالعديد من أنواع المحاصيل الزراعية , 
وتتخللم ا مئات المصائع الكبيرة 
والصغيرة . ففي ( غازي أياد ) مصائم 
للانابيب الكبيرة والموثورات وعدد 
كبير من الصناعات الوسسيطة » وفي 
مدينة ( مراد نجر ) ترى أبراج الضغط 
العالى تمتد مخترقة الحقول على مسافة 
غير بعيدة من خطوط السكك الحديدية, 
وفي ( مودي نجر ) مصائع الحديد 
تحط بها مساحات مهولة من تصسسست 
السكر ومصانع السكر . كذلك تشتهر 
مدينة ( ميرت سيتي ) بمصانع المقصات 
الشهيرة بالهند ٠١‏ 

ونلتقي على محطة ديوبئد بب_عض 
شباب دار العلوم الاسلامية ٠‏ 


“اما ب مثار الاسلام 


٠ بديويئد‎ 


ه الساصوك فى املد 


ياخذوننا في سيارة متواضسعة الى 
مقر ادارة الجامعة ٠‏ فقد سبقتنا مكالمة 
تليفونية من احد الاصدقاء بنيودلهسي . 
جعلت الاخوة هناك على علم بمقدمناً ٠‏ 
اذا وكيف أقدم صرح دان 
العلوم الاسلامية بديويند ؟: 

قبل القدام بجوللمة في أتحاء مبانسي 
الجامعة وأقسامها ٠‏ سعدنا بحضسور 
الشيخ محمد الطيب رئيس الجامعسة 
الذي يشرف على الجامعة منذ ٠‏ حوالي 
تتاول قن بخضها القصانا العصرية 
والعلوم الطبدعية وهو حقيب د مؤسس 
الجامعة الشيخ محمد قاسم النانوتوي . 
وناب الشيم لصان امن ضاك 
وزكاس ضرئة التدرصين الشيحخ 
عجري الحسكن . 

الاخ الثايه الشيخ يدر الحسسن 
القاسمي الدرس بالجامفة. :وهو رئيس 
تلحرير صحيفة الداعي التي تصدرها 
الجامعة باللغة العربية والشيخ حامد 
الانصاري تمازي الذي يشرف 
اجراءات الاحتفال الْموي للجامعة الذي 
سيتم قريبا ٠‏ وعدد من أساتذة الدان 
والمدرسين ٠‏ 
حول نشأة الدار وتاريخها ؛ فقال الشيخ 
محمد الطبب رئيس الجامعة؛ حيئنمعما 
نجحت الحكومة البريطانية في القضاء 
على الحكم الاسلامي وتقويض نفوذه . 
كانت تعلم أن بقاء الفكر الاسلامي 01 
شبه القارة الهندية يشكل خطرا عليها 
لذلك حشدت كل قواها للسشتطرة ل 
الجماعات الاسلامية 5 وقررت استخدام” 


52 مسار الاسسلام 


سلاح العلم للقضاء على المتقافسسة 
الاسلامية ٠‏ واستد عست أحد خبراء 
التعليم الغربيين وهو « اللورد مدكالي « 
للقيام بهذه المهمة * 

وبالفعل قام اللورد المذكور بوضع 
خطة تعليمدة شبطائية وصفها دقوله : 
1 ان الغرض من خطتنا التعليمية هسسو 
انشاء جيل في الهند يكون هندي الفسل 
واللون 7 أوربي الفكر والذهمن >" 

وحينما وجد المسلمون أنفسهم أهام 
هذه الحقدقة . التي كشفت نسسات 
المستعمرين حيال فكرهم وثقافتهم , 
ورغم قلة امكاناتهم المادية المحدودة . 
فقد قرروا مواجهة هذه المؤامرة بخطة 
علمية رشيدة ٠‏ تدفظ للمسلمين تراثهم 
وتكفل لهم توارث عقبدتهم وعلومهسسم 
ونشرها في كل مكان يشيه القسسسارة 
الهندية ٠‏ واجتمع علماء ا مسلمين ومن 

فضيلة فضيلة الشلخ فى قَ) تسم 

النانوتوي والحاج محمد عايد أحد 
أتقباء مديئة ديويند حينذاك ٠‏ وقتدارسوا 
الامر فيما بيتهم . وقرروا تأسيسس 
المركز الاسلامي بديويند للواجهة الحرب 
السافرة المعلنه هيد الاسلاع ٠‏ وعتيسل 
الشيخ محمد قاسم عن هذا العسدث 
تعيدرا كان ليشا لسسسة رد على ما قالمه 
0 اللورد ميكًا "2 جاء فيه : , ان 
غرضنا من التعليم هو ايجاد جيل يكون 
دلونه وعتصره هنددا ٠‏ ويتذور قلبيسه 
وعقله بذور الاسلام ونمو تقسُس سس سه 
بالعواطف الاسلامية ثقافة وحضسارة 
وسياسة 0 * 
اليدادة بمدرس واحد وتلمين 
وأحد تحت شجرة : 

والعجيب أن دار العلوم الأسلاديمة 
بديويند بدأت بمدرس واحد هو , المسلا 
محمود » وثتلميد واحد أده د مشهول ») 
ضار يعد ذلك شعلة الجهاد مسد 


وسيم مح مسعم ع مم سر مسي 


الانجليز 00 لحركة 1 ٠‏ ولقب 


0 المكان الذي يدأ فيه السدرس 
الاول من الشيخ الملا محمسود لتلميذه 
محمود تحت شجرة باسقة في مسسجد 
( جبتا ) قبل أن يوضع آول حجر 
في مباني هذه المؤسسة الاهلية التسي 
قد لها أن تمد نشيه القارة بآلاف مسن 
العلماء والدعاة وأساتذة الحديشوأعلام 
الفقه والادب العربيوالاوردو والفارسي 

وبحدثنا الاخ الشاب يدر ١‏ 
القاسمي ا درس بالدار” عن بعض الأعلام 


الحسن الذي سبقت الاشارة اليه وهمو 
شدخ الهند ومؤلف الخطة المعروفة ضد 
الانجليز والمسماة ( الرسائل الحريرية ) 
وقد تقاه الانجليز مع عدن من زملائسه 
جزيرة مالطة لمدة خمس سنوات » 
ومتهم العالم المعروف الشيٌْ محمد 
أثور شاه الكشميري المشهور بأسسه 
( حافظ الحديث ) لفرط ذكائه وقدرته 
على حفظ الاحاديث وس أشهر مؤلفاته 
الكثيرة كتاب ( فيض الباري في شرح 
وكتاب ّ) العرف الشذى على حا 
الترمذي ) ومن الادوار الشجاعة التي 
قام بها الشمخ الكشديري تمل سه 
للقاديانية ودحضه لفترياتهم والوقوف 
في وجه عرافاتهم وادعاءاتهم الباطلة ٠‏ 


وسن خريجي دار العلوم أيضا العالم 
الشهير ( الشيخ أشرف على الطنوى ) 
الذي النسيقة اعكييئات الكتسمف 
باللغات العربية والاوردية والفارسية ٠‏ 

ويستمر الاخ بدر الحسن في حديثه 
عسن الدار فيقول : هكذا بدات 
دار العلوم بسيطة يأستان واحد اسمه 


محمول وتلمين واحد أسيمة مسح سق ل اشم 
توافد غليها الظلية والاسائذة ٠٠‏ ربعض 
المؤمنين الذين كرسو! حياتهم لتوسيع 
الدويدة والعمل على تقدمها وازدفارها 
0 1 الكريم 
صلى الله عليه وسسلم 0 عليكم يسنتي «( 
اشعاع للايمان أكثر من كونها مؤسسة 

وتقول لغة الارقام أن دار ل 5-7 
0 0 
لل قد ارتفعت ميزانيتها الى 
مبلغ ٠مكر8 86١‏ روبية هندية مقابل 
رن 5 روبية في عام هغ ١5‏ قبل 
تقسيم شبه القارة الى شند وباكستان 0 
وبينما يلغث مصروفات التنندان 
؟الادره 5٠٠١‏ روسية عام هغ5١‏ 5 
ارتفعت هذه المصروفات الى ن لحن 0 كا 
روبية عام ١.100‏ 

وقد آقامت الدار بعد استقلال الهفسد 
وتخلصها من الاستهمار شددا من المباني 
الجديدة والكليات والمعاهد مثل كلية 
الطب اليوذاني وشدعهد الحرف والمهن ' 
العرف: واللين اليدوية التي تمكنهم من 
خوض معركة الحياة معتمدين علسسى 
انفسهم . الى جانب التعليم الديني . هما 
يكذل. .لهم عيشا كريها بعزة اركرايية 
وقد بلغت ميزانية الدار لهذا العسسام 
كر" مليون روبية هئدية ٠‏ 
مجاندة كاملة مع | إأقافسة 
والاعاشة : 

ومما دك قشل له المرء أن هذه الجامعة 
التي يبلغ عدد طلبتها الآن اكثر من ألف 


ا ا 0 


اس أمشيسان الاتسبسلام 


بعض مباني كليات الجامعة الاسلامية ‏ على جره 


الفن المعماري الاسلامي 
“بصمات تاريخ الحضارة 
الاسلامية في كل مكان 
بشبه القارة الهندية 


بعض الزخارف الاسلامية 


على آحد الاعصدة 
الداخلية بقاعة المكتبة ٠‏ 


كل © الساعرت فك المت 


ا الا 211ص 


وخمسمائة طالب والتى تبدأ بها الدراسة 
من الابتدائية الى التعليم العالي بسدون 
أية اعانة من الدولة . وبالتبر عسات 
والمساعدات الاهلية . من المدهش حقا 
أن الدراسسة فيها مع الاقامة والاعاشة 
بالمجان ٠٠‏ 

وأكثر من هذا . أن عددا كبيرا من 
مساعدات مالية بصقة شهرية »بالاضافة 
الى الملابس والاحذية ولوازم الدراسة ٠‏ 

وق حدتى الآن 0 ترفضص هذه المؤسسسة 
التعليمية الاسلامية قبول أية معونة أو 
مسا عدة عن الدولة عملا للق ومس مسلية 
مؤسسها رحمه الله . الذي أوصى بأن 
تعتمد الدذان في تمويلها على تبرعصسات 
المحسنين من المؤمنين والفقراء ٠»‏ حتى 
لا تقع دحت اية مؤثرات مادية تخضرج 
با .كن رسالتها. التي قالمت من علي * 
مكتية من أغنى المكتدات 
الاسلامدة : 

وشلال جولقنا في أقسام الدار ٠‏ زرنا 
محتدتها التي تعد من أغنى اجات 
مائة ألف مجلد في مختلف الففسسون 
والعلوم , وخاصة العلوم الاسلامية . 
كما تضم كميات هائلة من المخطوطات 
الثادرة في الحديشوالفقه والطب والفلك 
وغيرها من العلوم ٠‏ ٠كما‏ يوجد بال مكتية 
قسدم خاص بالجراتد اليومية والمحسلات 
الشهرية والاسبوعية . بالملفات العربية 
والاوردية والاتجليزية . لمسسساعدة 
الدارسدين والمدرسين على مقابعة أحداث 
العامم المختلفة ٠‏ 

كذلك عرجنا في جولتنا على معرض 


أ - مقسسار الا سلام 


امتخام حح صعب طعي ع > مانا حي علافيوة ١‏ صصاعع جعروي ٠١١‏ جسسدب سمي بيج وج بسحت جا مسسصص جايو سيم بدي سي 


امنقجات اللصرفية الي ييصتعها الطلسية 
وشاهدنا فيه أنواعا جيدة من الحقائت 
المعدنية الكبيرة التي يحملها المسافرون 
وأنواعا مختلفة “من المصتوعات الجلدية 
الرقيقة الصتع ٠‏ 

وفي أحد المدرجسسات ( الصخوف ) 


الارض في صفوف متراصة ٠‏ ينصتون 
سهم في خشوع واتتياه , على غرار 
نظم التعلي القديمة بالازهر الشسسريف 
بلا فرش وثيرة ولا مقاعد فخمة ٠‏ ولا 
ديكورات ولا مظاهصر عصرية ٠٠‏ 
أساتذة وهبوا أنفسهم لخدمة الديسسسن 
والفضيلة ٠‏ ونأوا بأنفسهم عن مغريات 
أروع أن يقف المسلمون قليلا عند هذه 
الظاهرة , لينظروا أين هم في هسسذا 
العصر من هؤلاء المجاهدين الصادقيسن 
الصابريسن ٠‏ 

ونغادر ديويند . في طريق عودتشا 
الى دلهي بنفس القطار ( قطار الشمال ) 
الذي يقطع المسافة من بوتصسناي الى 
دهرأدوم ( بعد ديوبتد بحوآلي ٠0‏ كم ) 
في حوالي أربعين ساعة . يقطع خلالها 
حوالي ١١١١‏ كيلومترا ٠‏ 


الى لكهذو ٠١‏ احدى 
العواصم الاسلاممة القند 

في صباح يوم مطير . تجمعصسست في 
سحاته السحب القائمة . واشكد قدسه 
دوي الرعد . .عقى كاد أن يتحول ذهاره 
الى ليل ٠‏ كان لنا موءد مع الطائسسرة 
المتجهة من تيودلهي الى مديئنة لكهنو 
عاصصسمة ولانة اترايراددش تلك اللمايشسة 
الي كانت فيالعصور الاسلامية الاخيرة 
أهدى عواهيم الممالك الاسلامد.سة في 


لهج ملو صانم ممه بج معديو ووس ايم بعر يسوبد طسب عيب عسل 


شمال اليتد ٠١‏ والتى ااسهرت. 
نهاية القرن الماضني بالجبامعة الا لامية 
التليدة 7 ندوه 5 العاداء » ذات التاريسخ 
العلمي المشرق في تشيديك ا الهئدية 

' وهي تقع على نهر كومتي‎ ٠ 

ورغم خطورة الرحلة . في هذا 
الجو العاصف . فقسسهد حقق الله لذا 
السلامة ووصلنا الى مدبتة لكونسو . 
وهبطت الطائرة بينما كان المطر يتساقط 
والرياح تعصف والبرق يخطف الابصار, 
ومن المطار توجهتبحافلة شركة الطيران 
الى الفندق ٠‏ 
فى ندوة العلماء ٠٠‏ 
جا صعة الوسط : 

اتصلت تلدفونيا من الغندق بااجامعة 
التي آرسات لمي سسيارتها ( المباركة ) 
التي نقاكني في دقائق الى الدجامعة حدث 
التقدت هناك بالاخوة أتسحياب الفضيلة 
الشيحٌ سعيد الرحمن الاعظمي الندوي 
أستان الادب العربي ومددر مبيلسسسة 
7 البدعدث الاسلامى 7 الي تصدرها قدوة 
العلماء :. والشيخ محمد رايم الدسني 
الندوي رئس ديب .سسسم أ لالب العربي 0 
والشيخ واضح رشيد الندوي رئيس 
جرال جريدة الرائد » وأسنان الاب 
العريبي ٠١‏ والدكتور عيد اللطيسف 
الهتدي عميد كلية آداب جامكة الله آباد 
الذي جاء من الله أبان لقابلتي في لكهنو 
بقاع على برقية من أحد الإصندقاء ٠‏ 
وعدد من الا وطلبة القدوة ١‏ 0 
أنو السسن الندوي رئيس الجامعة الذي 
علمت أنه كمادتهمعتكف في بيته دقردته 
الواقعة في منطقة ‏ راي يليري » التي 
تبعد عن لكهتو حوالي ٠١‏ ميلا . وقيل 
أن أسأ جولتي الاستطلاعية في اإجافعة 
قررت ضسرورة زيارة فضيلنه في قريته 
مهما خلفني الاشر ٠‏ وقد تدان الاخوة 


فى تدوة العلماء مشكوريح لهذه الرغدة 
وحددوا موعد التحرك عقب هه الات 
الفجر فى صباح الهوم التالي 

ان فكرة انشاء ندوة العلماء كانست 
فكرة اسلامية حضنارية 3 أرقك بها راب 
صد ع خطير ظهر في الاتداهات التربوية 
0 الاسلامية ٠‏ فقد انقسمت 
المدارس والجامعات الاسلامية الموجودة 
في الهند خلال اربع الأخيرر من القسرن 


الدينية افقط دون الدئدوية : 
الخ يرى أن التعليم مسجب أن يكسسون 
عصريا شاملا للعلوم الدئدوية : وقيما 
سن هذين الاتجاهين ظهرت فجوة ظلت 
تتسيع وتتفاقم صدحت تشكل نخطرا 
على مستقيل التطليم الاسلامى فى البلاد 

واجتمع دعض المسامين من العلماء 
والحكماء وعلى رآسهم العالم المسسوؤرخ 
التتهدر السمخ شيلي التعماني ١‏ والشيخ 
محشل علي المونجيري - رهسمهما الله سه 
واتخذوا قرارا بأقشاء جمكية نأ فنيلمي سيمع 
ندوة العلماء رأت الثور لاول مرة سام 
لد هع "خملا 3 ٠‏ شم اتخدوا قسرارا 
بانشاء معهد دكون وسطا بين التياريسن 
التعلددسين اللذين أشرنا الدهها . يحدث 
يجمع مزادا النظامين 7 شياحذ فسن التمار 
المتشيددك جميع العلوم الاسلامية واللقة 
العربية . ويأحذ من التسسار القصري 
العلوم الصدريه الذافمة القي تمكن أبناء 
المسلمدن من خوض معركة المياة بالعلم 
والعميسل 1 

و نمقي المسامون دممشيةندوة القلداع 
وارتاحوا افكرتها . فتاأسس المقهد يأسهم 
دار العلوم التابعة لكدوة العلماء ٠»‏ 
في عام ١11‏ ه22 وكان ذلك في مديطة 
0 اكهنو 0 عافيية الولانه 5 

تلك كانت ددادة نشأة ندوة العلماع , 
التي ظلت تتوسع وتطور متاهجها . 


كش ا يدنار 
زر 


الإ سيد سا هر 


جانب من قاعة المكتبة 


وترى في عمارتها الزخارف 
والنقوش الاستمية ٠‏ 


بعض الاساتذة والطلبة في قاعة المكتبة ٠‏ 


40 ب مئسان الاسسسلام 


أ عم ويم يسدر بحت بسر 


و _السامرت ف المت 


او لاسمدص يصو يبونج رهج وا تراص صم ونا لصوي مسبم متيب : مضه اماصام ع جم جم ممصمو بلسي 


حتى أصيح فيها ثلاثة أقسام يعد 
التعليم الابتدائي' , وهي التعليم الثانوي 
والتعليم العالي » ثم مرحلة | 
نظم الدراسة وامتاهج : 

ان مدة الراسة الثانوية في ندوة 
العلمام أربغ سنوات » تليها أرد . 
سثوات أخرى في الدراسة العا ليسة 
( الليسانس ) يحصل في نهايهسا 
الطالب على الشهادة العالمية + *وبدرسن 
طلبة الدراسة العالية عوالي .ميري 
مادة مقسمة على سبع حخصص يوميسا 


تستغرق خمس ساعات وريم الساعة , 
وهذه المواد : ١‏ التفسير 2 ؟ ب 
الحديث , ل إصول الت لتفسين 2 5 سا 
أصول الحديث » ٠0‏ الفقه. 5 أصول 
الفقه . ا التاريخ الاسلامي ,2 ا 
العقيدة , 0 0 النبوية , أب 
ا 3 تتا رسخ الادب 
العربي 1 6 النقد الادسي 2 5١س‏ 
ا والخطاية , : ١15‏ 5-0 
المنطق » /ا١‏ ب الاجتماع 2 14 - 
الجغرافية الاسلامية , 1١9‏ اللفسة 
.ا لانجليزية "٠ ٠‏ سالعارف الديثمسة 
المعارف العلمية 2. ؟؟ البلاغة, 
المذاهب والفرق 2 58 دميادئء 


الفلسفة . 5" دراسات فى أمهسسات 
كتب الحديث الاريعة ٠‏ 00 
انا الدواينات الملنا: 3 العتسين” 
فان الظالك الناحع من الزخلة العالية 
في الشريعة الاسلامية يستطيع أن يختار 
الفقه ومدة رس الاتخصسن 5 
على أن يدرس بجانب هذه المواد : الادب 


8 اما إن الاسسداسلام 


الاسلامية » علم السياسة والاقتصاد , 
ولا تمنح الشهادة الا بعد أن يقدم الطالب 
بحثا علميا أو دينيا قبل نهاية السنة 
الثانية » قبل الامتحان النهائي ٠‏ 

أما اذا أراد التكخص*يسص الادب 
العربي , فانه يدرس ال مواد التالية : النثر 
ا العام النثر الفني , الشعر , 
النحى , التأريخ : الانشاء والبلاغة , 
تاريخ الشخصيات ؛ تاريخ الثقافة , 
النثر المطبوع , الشعر الجاهلي »الشعر 
العبا 0 الادب الديني » النقد ,2 تاريخ 
الادب العربي ٠‏ فلسفة التاريخ ٠‏ 

ومما يبعث السرور في نفوس أبناء 
العربية أن الدراسة في ندوة العلماء 

من المرحلة الثانوية تكون باللغة العربية 
فيما عدا العلوم الغصرية التي درس 
ملعاقيييا 

وتعدير شهادة التخصص في الادب 
العربي أكبر من شهادة الماجستير ودون 
مستورى الدكتوراه 3 
المكتبة والنشاط الاديسسي 
والثقافي : 

ان السلمينة في" الهدت عن بأكقبيشر 
شعوب_الارض_ امثماما بالكتاب ولهذا 
الاسلامية 0 ولا تخلو احدافا من بحضن 
المخطوطات التي تحتوي على الكثيسر 
من نقاخ الفكر الأ بحاس لعلماء 
المسلمين ٠‏ ومن بين المكتبات التسى 
زرناها هناك مكتبة جامعة ندوة لعلف 
التي تضم حوالي مانّة الف مجلد 
( عدا النسخ المكررة ) 2 من بينهيما 
أكش من سبعمائة كتابمن الكتب النادرة 
كما تضم المكتبة عددا كبيرا من كتب 
التفسير والتصوف والادب العربي 0 
الى جانب ثلاثة آلاف مخطوطة معظامها 
لم يسيق طبعه ٠‏ 

وفي اطار الحركة الادبية والثقافية 


الطلبة ' اتحاد الطلبة ميري 
اختيان أعضاء مجلس ادارته يواسطة 
دون ل من أحد . والنادي الادبي 
الذي يمارس الطلبة فيه هواياتهم 
الادبية » ويتدربون فيه على الارتجال 
بالملغة العربية والخطابة تحت اشراف 
الاديب الاول المندوة ٠٠‏ 
الندوة صحيفة نصف شهرية باللفة 
العربية هي ( حريدة الدأعي ) بالاضافة 
الى صحيفتين أخريين احداهما باللغة 
الاردية ١‏ 


ونضم ندوة العلماء ادارد مير 
عدد من الخريجين لاجراء الابحاث 
العلمية في المسائل الدينية وفنشرها في 
الأدارة اناحاف. حضو وااقه كنتها وبين 
الدول العربية والاسلامية . بفرض 
تبادل النائع العلمية في مكلك الشنون 
الاسلامية ٠‏ 

وتحقيقا للاكتفاء الذاتي واقتصادا 
للنفقات أنشأت الندوة مطبعة حديئة 


لها تقوم بطبع صحفها وئشراتهما 


كما تصدر 


كتيبات ونشرات دورية ٠‏ 


باللغات العربية والاردية . والهندية , 
والانجليزية ٠‏ 
مشاريع الندوة و امكاناتها 
المادمة : 


ان ندوة العلماء رغم عدم وفسرة 


امكاناتها المادية . قد وضعت خطسنة 
داف الهائلة من البطلية الذين يرغيون 


خاص فى الاقامة الداخلية والاعاشة 


ونتحضصمن المشاريع الجديدة للندوة 8 
أنشاء معهد لتربية المعلمين الإكقفساء 


مسد سد جح جه عمد جاده جب لد عله سي ب مسح د باح ع عم لجاع مويو جص حيود بصي جع سسا 


القادرين على العطاء في مختل 1 
الجالات" الغلدية و اقثاء - متاكريية 
للطلاب الوافدين . ومساكن للاسسا 
و المدرسين والموظفين وانشاء معمل 
للعلوم الطبيعية يتيح فرصة أكبب سر 
الورافية الععلية ١‏ ويناء“سييض شوك 
للمكتية المحافطة على ماغدها من ترات 
٠٠‏ وتقدر تكاليف خطة التوسع هذه 
بحوالي خمسة ملايين درهم ٠‏ 

أن ميزائية ندوة العلماء ليست لها 
موارد ثابتة . فهي تعتمد على تبرعات 
المسلمين في الهند وخارج اليند »2 
كما تحصل على معونة مالية محدودة 
من حكومة ولاية اتربراديش دون تدخل 
من الحكومة في مناهسه الدراسة أى 
أدارة الندوة 8 

أما بالنسبة لتكاليف الدراسة فان 
الندوة تتحمل :6/ا/ من جملة تكاليف 
الدراسة مع الاقامة والاعاشة وقد بلغت 
جملة ميزانيتها هذا العام حوالي مليون 

وبية 
"في ديت العلامة الندوي : 

في اصباح اليوم التالي , غأدرنا 
مدينة لكهنو في سيارة الندوة ومعناالاخ 
الاستان محمد واضبح الندوي وأحصد 
أساتنة الطب اليوناذ بالندوة في 
طريقنا الى الجنوب الشرقي للمدينة , 
فى طريق معيد يخترق 0 شاسعة 

من الحقول الخضراء مسافة ٠‏ 

مانا بعدها الى مشارف ٠‏ راي 
بليري » . المدينة التي تضم ثالث أكبر 
مصنع للتليفوثات في الهند ٠.‏ سم 
تنحرف يمينا في طريق فرعي ضيق ١‏ 
تلامس مخاصيله وشجيراته جرانيت 
السدارة بديذا وسيارا . والسسمائق 
يتجساوز الحفر والعوانسق بمهارة 
وجسارة ومقدرة عظيمة ١‏ الى أن تلوح 
على البعد القريب قرية صغيسرة . 
بسيطة كانت هي ميتفانا ٠٠‏ انها قرية 


8 


0 
نذة 


18 ب متسيان 


١‏ اليب لام 


( علم الله ) التي شهدت في القرنيسن 
الأخيرين ( التاسع عشر الاين ( 
أعظم وأروع أيات البطولة والتضحية 
والفداء 6 فيها درب المجاهدون وبابعوا 
على نصرة دين الله » وخرجوا حاملين 
رءوسهم على أكفهم ييتفون احدى 
الحستيين . فثال معظمهم الشهادة 
وسجن الباقون وعذبوا 0 
أيدي سلطات الاحتلال البريطاني 
قضى على الحكم الاسلامي في كن 

ا 1 من السيارة أمام بيت صغير 
أكثر من متواضع 00 الله أن 
كثيرين من صغار الموظفين قبل كبارمم 


:2 ب مثار الاسه. لام 


هذه ألقرية الثائية الفقيرة . ٠‏ أما هذا 
البيت الصغير البسيط في هيكله وميثاه 
الكبير ‏ في مضمونه ومغتاة « 8 ببست 
علم لتم المسلمين في ٠‏ الذين 

فهم العالم 0 من ا الى 
يد ٠‏ انه العالم العلامة الند 21 
أبو الحسن الندويرئيس 
جمعدة ندوة العلماء والرئيس الاعلسى 


لجامعتها . وهو سليل بيت من بييوت 
العلم » ينتهي نسبه الى سيدنا علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ 

ودلفنا الى الدار قبل أن نلتقي في 
منتصف الردهة بالعالم الجليل ٠‏ الذي 
قفز من على فراشه هاشا باشا لاستقبال 
ضيوقه: 1 ولع يكن بعلم يمك ينا 
المفاجيء ٠‏ لانه في عزلته هذه . التي 
يتفرغ فيها للكتابة لا يوجد لديه تليفون 
وعلى سرير من القش . من تلك الاسرة 
البسيطة التي ترى في بيوت الفقراء 


بالاحياء الفقيرة أو ببلاد الريف . كان 
العالم الكبير يجلس . وفوقه لحاف 
( غطاء ) ليس أفضل من السرير . 
وبجانبه أحد تلاميذه يكتب ما يمليه 
عليه الشيخ ٠‏ 


ورفاهيته . ليصعب عليه ان يصدق أن 
عالما مثل العلامة ابى الحسين الندوى 5 
الذي يعيش في الربع الاخير من القرن 
العشرين يمكن أن يكون هو نفسه الذي 


0 منار الاسسلام 


يعيش في هذه اليساطة الخالية مسن 
التوف:والمش:والروسستوه» ع اشن 
الحجرة تخلو من بساط ٠١‏ الله الله في 
أولئك الذين صدقت نياتهم وصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه . وعرفوا فضل 
الآخرة على الدنيا فأعدوا أنفسهم لها , 
تاركين عالم الفناء للفناء ٠‏ 

وجلسنا نستمع الى الشيخ ٠‏ الذي 
كان يغلب عليه الحياء والتواضع وهى 
يتحدث عن صفحات مشرقة من تاريخ 
نضال المسلمين في الهند . وكيف كان 
لهذه القرية شرف اطلاق شرارة الجهاد 
همد الاتجلين ٠‏ وكيف أن مسيد القرية. 
الذي بني عام ٠١64‏ ه كان مقرا 
لاجتماعات المجاهدين ومنطلقا لهم ٠٠‏ 

وفني نهاية حديثه قدم لنا نسخة من 
يعد وثيقة تاريخية هامة لجهاد المسلمين 
ونضالهم في الهند » وسيكون لنا لقاء 
مع هذا الكتاب ان شاء الله علىوصفحات 
مجلتنا هذه ؛ لالقاء مزيد من الضوء 
على صفحات مجهولة منتاريخ المسلمين 
في شبه القارة الهندية ٠‏ 

وبعد جولة في القرية » ودعنا الشيخ 
الجليل . واستأنفنا طريق العودة الى 
لكهتر وأرقاحنا مشدودة الى قريبة 
علم الله ٠‏ أرض السكينة والبساطة 
والجهاد الصامت في سبيل نصرة دين 
الله ٠‏ 

وخلال العودة 0 عرج بنا السائق على 
مدينة ,م راي بريلي 5 متلافيا بعمض 
اللناطق الوعرة التي مررنا بها في طريق 
مجيثنا ٠‏ وشاهدنا في راي بريلي عددا 
من المساجد يدل على أن المسلمين هنا 
ليسوا قلة . وفي أحد الشوارع , 


اعترض طريق السيارة رجل خرج من 


اسم سي يي يي 
”© - مقيار الاسسلا 


مْ 


حانوت ٠وآبى‏ أن يسمح لنا بالمسير قبل 
أن نقبل منه لفافة منالحلوى التييصنعها 
ومديعها للناس: ,..وقد. .مال علي الاخ 
الاستاذ محمد واضح الندوي وفسر لي 
معنى هذا بقوله : ان الرجل من محبسي 
الشيخ أبو الحسن الندوي 0 وقد رأى 
السيارة وهي قادمة من بعيد 2 ففرح 
لانه يريد أن يقدم شيئا لضيوف الشيخ ٠‏ 
فقبلنا من الرجل هديته شاكرين .2 كم 
استانفنا طريقنا الى لكهنو ٠‏ 


ماذا تتقلص مصائع 
المسلمين في الهند ؟ : 

عدنا الى 51 بالطائرة ؛ى في صباح 
الوم الثالي. دعاني العتديق أر ساف 
علي الى رجلة يري + تزور خؤليسي) 
جامعة 0 علي جره » وبعض المصاتسع 
الاسلامنة في الطريق الواقع عشييرن 


شرق دلهي ٠١‏ وفي بداية الطريسق 
عرجنا على مصنع من مصانع مؤسسة 


حمدارد ( وقف حمدارد ١‏ لخيسري 
الاسلامي ) ( نيوستي ) أي المديئنة 
الجديدة . وتفقدنا أقسامه 2 وشاهدنا 
كيفية تحويل بعض الاعشاب والنياتات 
الى أقراص وشراب ٠‏ طبقا لمواصفات 
الطب العربي واليوناني الشائعفي جميع 
أنحاء الهند وقد تحدثنا عن هذه 
المؤسسة في الحلقة الاولى من حديثئنا 
ماني الهند التي نشرت في العدد 
المات . 

ونستانف طريقنا يعد ذلك الى 2١0‏ علي 
جره » في طريق يشبه الطريق من دلهي 
الى ديويند في انتشار المصائع علسى 
جانبيه وسط مساحات شاسعصة من 


الحقول الخضراء ٠٠‏ وفي الطريق 
يسترعي انتباهي وجود بعض المداخن 


لعالية المصنوعة من الطؤوب الاحمر 
مكتوب في أعلاها باللغةالعربية وبحروف 


جميلة واشهة ("الله اكيز © فتتنالك 
الصديق أوصاف علي عن هذه المصانع 
قال : هذه مصانع لصناعة أواني الشاي 
والفسازات وغيرها من المصنوعات 
الخزفية » وهي مملوكة لبعض الاخوة 
امسلمين » ل كتيوا لزيا فننده 
التكبيرة تيمنا واستشارا 0 وتحدوني 
الرغية ذف في زيارة أحد هذه المصانعء 
حيث التقينا عبت فخل اعند الذي 
: هذا العتتع شحتركة. بيني :وبين 
شقيقي الاكبر عبد العزيز أحمد 2 وهو 
واحد من مائة واربعين مصنعا في هذه 
النطقة كانت كلها مملوكة للمسلمين , 
يبسق في يد الممسلمين منها سوى 
أربعين مصتنا ٠٠‏ أما لاذا تتقلص 
نع المسلمين ف في الهند ٠‏ وفي ولاية 
0 بذاك 2 فهذا ها 
يفصح عنه الاخ فضل شانه شأن كل 
مسلم في الهند ينشد الهدوء والبعد عن 
المتلاعسب , مهما ثقلت عليه الهوموم 
ولا يعلم سره وثتجوه الا 
الله ٠‏ 


شم وصلنا أخيرا الى « على جره » 
التي تبعد عن دلهي ثمانين ميلا » ولكننا 
وصلنا متأخرين فلم نتمكن من مقابلة 
الطلبة وقد انصرف معظم الاسساتدة 
والمدرسين 0 ورغم ذلك فقد كان لنا 
لقاء قصير مع و احد من أبرز أساتذتها 
في بيته الذي لا ييعد. كثيرا من الجامعة 
وهو الدكتور خليق أحمد نظامي سفير 
الهند ا ١‏ ورئيس 
والدكتور خليق من “جن اليد عام 52 
ولد في حدينة .خواد اناد يوام ة 
أترايراديش ٠‏ وأتم تعليمه في نفس 
الولاية ثم عمل في التدريس بالجامعة 


الجامعة قبل تعييثة: شفيراً للينسد في 
سوريا 0 كما عمل أسيتانا زاكئرا في 
جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة وفي 
قضة أنشاء البامية الاتسلافيية فى 
ضوء ما سمعناه وما قرأناه عنها : فيما 


« حينما اندلعت نيران الثورة عام 
617 م /, التي قادها المسلمون ضد 
الاحتلال البريطاني للهند ٠‏ تعمسرض 
السلمون في في جميع أنحاء شبه القارة 
الى موجة من الاضطهاد. والتعذينت / 
وأبعدوا عن الوظائف الحكوميية , 
وحوريبت مصالحهم وأغلقت مدارسهم , 
وفرضت عليهم العزلة , بينما انتشرت 
المدارس الانجليزية لنشر مظلة من 
الثقافة الغربية تساعد في القتصضاء 
على الثقافة الاسلامية بلقتيها العربية 
والاوردية ٠‏ 
ولو استمر هذا الوضع لقضي تماما 
على الثقافة الاسلامية » وفي غيايها 
يسهل القضاء على العقيدة في المجتمع 
الاسلامي الهندي ٠١‏ وفي الربع الاخير 
من القرن التاسع عشر » انبرى شيخ 
طاعن في السن , وقد هاله المصير الذي 
يدفع اليه المسلمون فدعاهم الى التسليم 
بالامر الواقع 3 ومهادنة 5 
الحاكمة في البلاد ( الانجليز ) وبارسال 
ابثاء المسلمين الى مدارسهم ليتعلمو! : 
حتى يكون في مقدورهم الاسهام في 
انقاذ مجتمعهم من التخلف الذي فرض 
وفي عام ١610‏ توج هذا الرجل 
( السيد/ سيد احمد خان )حركته بانشاء 
كلية بسيطة بمدينة » علي جره » أطلق 
عليها اسم ( كلية العلوم الاسلامية )2 


27 ب مئسان الاسسلام 


مداخن مكتوب في أعلاها باللغة العربية ( الله 
أكبر ) وهذا يعني أنها للمسلمين ٠‏ ويوجد منها 


كلية البنات يجامعة علي 
جره » ويرى الملسسجد 
الخاص بهن ٠‏ والصورة 
من الخارج اذ دخول 
الرجال ممنوع ' 


ومع اقبال المسلمين على هذه الكلية » 
وتابيدهم لدعوة ( سيد أحمد خان ) 
تنامت هذه الكلية فيما بعد الى أن 
أصبحت في عام 197٠١‏ جامعة عرفت 
باسم « الجامعة الاسلامية 
علي جره » آلا أنها لم تكن جامعة 
سلامية بالمعنى الحرفي لهذا الاسم » 
وانما كانت جامعة عصرية شاملة »2 
أسهم المسلمون بالنصيب الاكبر في 
انشائها وتطورها لتعليم أبناتهم ء 
ونجحوا في تخصيص جزء في نظامها 
للدراسات الاسلامية والعربية ,2 فهناك 
كلية الاديان وتضم قسمين » أحدهما 
لعلوم أهلالسنة والآخر لعلوم الشيعة» 
وفي كلية الآداب قسم كلغة العربية 
وإدابها وقسم للدراسات الاسلامية » 
وقد وصل الآن عدد طلية هذه الجامصة 
الى عشرة آلاف طالمب يقيم منهم ١٠ر5‏ 
طالب في المدينة الجامعية ‏ القسسسم 
الداخلي ‏ ء كما توجد هناك كليسة 
للبنات تضم ٠٠٠١‏ طالبة » لهن مدينة 
جامعية خاصة بهن بعيدا عن مدينة 


الطلبة ٠‏ وقد بلغت ميزانية الجامعة هذا 
العام ٠١‏ مليون روبية هندية » تدفع 
الحكومة منها ٠١‏ مليونا والباقي يتم 
تدبيره من موارد الجامعة الخا . 
ومما يذكر بالتقدير والاعتزاز » أن 
سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 


رئيس دولة الامارات فد تبرع بتأسيس 
كلية جديدة تم انشاؤها في الجامعة 


للكيمياء وا مواد البترولية » وذلك على 
نفقته الخاصة ٠‏ 

الى هنا وناتي الى نهاية هذه الحلقة 
عن المسلمين في الهند ٠‏ ولا يزال في 
جعبتنا المزيد مما نرجو أن نعده للعدد 
القادم » عن اخوة لنا آمنوا بالله ربا 
وبالاسلام دينا ٠‏ وعضوا على عقيدتهم 
الوضاءة بالتواجز رغم كل ما يعترض 
مسيرتهم من العقبات التي لا يخلو منها 
كفاح المؤمنين الصادقين حيثما كانوا » 
سائلين الله أن يوفقهم لجمع صفوفهم 
وتوحيد كلمتهم والاسهام في خدمة 
الحق والعدل والسلام ٠‏ 


ولودي ‏ 1 معد 200 


. متسار الاسلام 


وتهدف الزيارة لاطلاع المستنولين 
بوزارة العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف على النشاط الديني والعلمي 
الذي تبذله هذه الادارة وتقوم به, 
ايمانا متهم بسمو دعوتهم 4 وتحيل 
غايتهم ٠‏ وقدسية العمل الذي يجامدون 
ويناضلون من أجله وفي سبيله . 
راية القرآن الكريم ٠‏ وتعاليم الاسلام 
الحنيف ٠‏ في هذه القارة الهامة مسن 
قارات العالم حنت ث تختلف القفلروف 
والمناخ عن أي بلد آخر , نتيجة طبيعية 
لكثرة الديانات المتعددة ,2 والصراعات 
المذهبية المتناحرة » والافكار الهدامة 
التي تستهدف الاسلام والمسلمين » وهي 


قام وفد من أعضاء ادارة القرآن 
بمدينة يوميي ١‏ برئاسة الاستاد 
شمس بيرزاده » رئيس الادارة 
وعضوبة الاستاذ رداض أحمد 
عضو الادارة بزيارة لدولة 
الامارات 
للوقوف على الانشطة الاسلامدة 
المتعددة , وللاطلاع على مشروع 
زايد لتحفيظ القرا ن الكريم 2 

الني ألغى الاسلام فيها الفوارق 
بين الاجنفاس , فا لسلمون تتكا فا 
دماوهم 7 ويسعى يذمتهم آدذاهم » 
وهم يد على 
«وا لس لم أخو 
لونه أو جنسه أو لغته ٠‏ 


العريية المتحصدة, 


من سواهم 
فو المسلم » أيا كان 


فرصة أيضا لاطلاع اخواننا المهتمين 
بالقضايا الاسلامية ليقفوا بأنفسهم على 
الجهد الذي يبذل من أجل القضسايا 
الاسلامية ٠‏ 
والاستان شمس بيرزاده رئيس افاي 
القرآن من الشخصيات الاسسلامية 
البارزة في الهند كرس حياته وجهسسده 
للعمل في حقل الدعوة الاسلامية »وكان 
أمير الجماعة الاسلامية لولاية ٠‏ مهار 
كثيرا عن الاسلام 2 وهو بنهج المنهسج 
السلفي ٠‏ في كل أعماله وتصرفاته , 
وكان لقاؤنا معه بمقر مجلة منسار 
الاسلام ودار معه هذا الحوار : 
27 ب متسارن لاس سلام 


ما 

فقال : تهدف الادارة الى التعريف 
بالاسلام , كنظام شامل ٠‏ يتناول مظاهر 
الحياة 0 ٠‏ وتعالدس سه 


أهصداف ادارة دعوة 


السمحة واجبة ! حياأاة 
المسلمين . كما أن تعريف غير امسلمين 
بهذه التعا 7 واجب الدعاة 


والمخلصين" » لازالة الشيهات » النسي 
بحاول أعداء الاسلام نسبتها اليه ,2 

وازالة هذه المعاني من أذهانهم 7 
ولايجاد جو مناسب للمعايشة بين 
المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات 


الاخرى ٠‏ 
كما تهدف الى افتدان ترجمة 


القرآن الكريم » مع تفسيره » 
ل اللفغات » لا 3 باللغة المحلية 
ألمراتية ا منتشسرة في ولاية » مهارا 
شترا » والتي ينطق بها أربعون مليون 
نسمة 2 في هذه الولاية ٠‏ ليتحقق تبليغ 
يه القرآن الى الناطقين يهذه اللفة 

٠‏ وليستتيروا بدعوتهالخالصة لتوحيد 
الله الواحد الاحد . مجردة من أضاليل 


الشرك « وأباطيل الوثئية 0 ومناقص 
التعدد 2» وشوائب التجسيم وقد صدر 
الجزء الاول » منه وسوف يبس ندر 
مجلدين بعد الانتهاء من طبعه بعون الله 
تعالى ٠‏ 


والى جانب ذلك فان ادارة الدعوة 
تعمل على : 

5 اصدار مجموعة من الاحاديث 0 
والسيرة التبوية » بشتى اللفات ٠‏ ونشر 
الكتب التى تتصل بالفقه الاسسلامي 
والاحوال الشخصية وما 0 بها من 
متعددة . 

ترجمة الكتب الهامة من اللفة 
العربية للفة الاردية ِ 

انشاء دار للنشر والتوزيع لنشر 
جميع المطبوعات الاسلامية التي تخدم 
قضانبا المسلمين ٠‏ 


طبع وتوزيع الكتب الاسلاميسسة 
وفقا للامكانيات المتاحة * 

انشاء مركز اسلامي في مديئنة 
يومبي باب الهند لتعليم اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم » » وانشاء مكتبات 
اسلامية « وتنظيم حلقات دراسسية 
لتعليم الاسلام « ود الندوات والفناء 
والبحوث العلمية » في علوم القرآن 
والحديث والفقه من رامين 
لينتشر التعليسسم الاسلا 
0 1 هذه ا ل لقي ال « اح 


ميادىء الاسلام 

كيف تق أ هذه ده الادارة بهذا 
النشاط الواسع رنهم قلة الامكائيسياتٌ 
المتاحة ؟ 

نحن نعتمد على الله أولا وقبل كل 

0 في كل عمل نقوم به ولا ندضسسر 
و سعا في العمل مرضاته سبحافه وتعالى 
بقول الله تعالى : »2 وقل اعملوا فسيرى 
أله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
الى عالم الفيب والشهادة فيتيئكم يما 
كنتم تعملون » * 

من هذا المنطلق نحن نؤدي رسالتنا 


من خمسة ملابين روبية هندية » فترجو 
ص اخواننا المسلمين أن يساعدونا لاداء 
هذه المهمة بالتبرعات والمعوتات , حتى 
استكمال ما بدائاه , لاثنا نشعر 
المسلمين واجبا هاما تجساه 


اخوانهم الذين بجاهدون في هذه القارة 
ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية التي 
فرضها الاسلام « ان تخصروا النة 
بنصركم ويثبت أقدامكم » * 


وفي نهآية اللقاء وجهنا الشسسكر 
العميق . لهذه الفئة المؤمئة ألتي نذرت 
نفسها وروحها ٠‏ واغلى ما تملك » من 
أجل الدفاع عن قضايا الاسلاهوا مسلمين 
متمتين لهم التوفيق من اجل نشر رسالة 
عليها الشمس ٠٠‏ 


فجر أطل بشوره الوضساء 
الفجر كان محمدا برسالة 
الحق في يمنسى التبي مبلج 
يتنساب في جسم الوجود مشعشعا 
خفت قلسوب تستضيء بثوره 
من بعد ما كانت تموج ضلالة 
ومحا اليقبسن الشك في جنباتها 
كالفصن كا أن هززت أصوله 
والنار تكشف عن أصسالة معدن 
فالله يمتحن القلوب تجمعت 


ل كرى الاس]اء 


فكسا الضياء مسارب الصحراء 
والكون كان يهيم في الظلماء 
نور القلوب ٠‏ وقوة الضسعفاء 
كالماء يحيمي الدوح بالارواء 
كالعيس لمسا أن سعت يحسداء 
حيرى تتيه بلجحة الاشسسقاء 
فخدت تصدق ملهم الانيسسساء 
أبقى النضير » وطاح بالصفراء 
والخطب يظهر كامسن الادواء 
حول الننسي بحادث الاسراء 


خا عا 6و 


طلسع النبي عليهم بنبسوءة 
وعروجه تحو السموات العلا 
المفخلصون لريهم قد صدقوا 
كيف الجدال » ومن يسوق حديثه 


تحكي سراد الليل في البيداء 
فتحت له » فدنا من الاضواء 
نبذوا الجدال » ومرية الامواء 
خير الانام » مصدق الانبسساء 


3# > جر 


أما الذين قلوبهم قد أغلقت 
طاشت عقول الملحدين ؛ فيمموا 
قالوا نغن السير شهرا ثم لا 
أفيستطيع الآدمي مسيرها 


٠‏ - متثسار الاسسلام 


دون الهدى فتشبثوا بهمراء 
شطر الجدال بحجسة عمياء 
تدنو قباب القدس في الاجواء 
في ليلة . ويعود للبطصاء ؟ 


ع ك3 عر 


ولمعا 2 


أما العروج الى السماء فاته 
ما قال هذا القول قبل محمد 


حسبوا النبي يسير في دنياهمسم 
فلببحثوا من ذا الذي برا الانا 
من ذا الذي رفع السماء يغير ما 


أمر يطيش يفطنة الحكقمسساء 
أحسد من الجهسلاء والعقلاء 
ك خسسرهم قاسوا الامور بمتطق اليشر السسمقيم الراي « والجمسلاء 


متقطضع الاسباب دون سسماء 
م من التراب ؛ وحاطهم يثماء 
عمد 2 وأجرى الريح قي الاجواء 


علا 6ر 


فالى الالى ركبوا الرءوس حماقة 
نبدي النصيحة باليقين هداية 
كدما نفوز يجنة وسعادة 


علا 


ذكرى عروجك يا رسول تهزنسا 
مسرى الرسول تدنست ساحاته 
مسرى الرسول يئزمن رجساليهو 
مسراك يا خير الانام وقد سسنا 
لا برجع الحق السليب تحسسر 
والعزم لا يجدي بغيسر توحسد 
ها قد عقدنا العزم نرجو ربنا 
فتعاونوا أبذاء يمسصرب وحصدة 
واسترجعوا عهد الالىهزموا القيا 


والى حيارى الفكر في الاسسراء 
وسط الظلام » ولجة هوجاء 
وشفاعة من سيد الشففعاء 
عا 

وغدت تهيج كوامسن الادواء 
بشرار خلق في الورى جينسساء 
ل ء وظلمهم 5 والفتنة الرعنساء 
عهدا تطهر أرضه بايساء 
والقدس لا يحمى بغير دمساء 
والضعف يغدو قوة باخسساء 
نصرا يبيد ححافل الاعسسداء 
تدني النجاح لنا بكل لقاء 
صرة الشداد يوحدة ومفساء 


ع*# كد وو 


في هذه الذكرى الكريمة رينا 
نستلهم التصصر العزين لامسسة 


نيدي أكف ضراعسة ودعساء 
دانت بشرعة صاحب الاسسسراء 


ال ا ليا الل 00 


ا مفسار الإسلام 


حينما نكتب عن الاسراء والمحصراج 


ج نحاول 


الاستدلال بالادلة القرآنية والاحاديث النبوبة لتقتيس 


من شمس الآبات أنهى نورها , ومن صحيح 
م الثور القرةئي 


أسطع دليلها » فيمتزج 


السنة 
بالييان النبوي 


فتكون الادلة الصا التي تع عاك الحق وتدفع 


الباطل » في 


قضية هامة من القضايا الاسلامية مل 


الاسراء بالروح والجسد أم بالروح فقط ؟ 


ان معجزة الاسسراء والمعراج التي 
جاء بها القرآن الكريم » من أعظلم 
المعجزات التي اختص الله تعالى بها 
سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم » 
بعد معجزة القرآن الخالدة » لبقهيم 
الحجة على الكفار والمنافقين 2» أنه 
مرسل بالحق اللمبين + فانه صلى الله 
عليه وسلم قد وصف لهم الس جد 
الاقصى وصفا دقيقا كما عرفوه » وأثيت 
لهم بالادلة التي لا تقبل الشك أنه أسرى 
به الى بيت المقدس 2 ونزل القرآن 
الكريم مصدقا لما بين يديه مؤيدا له في 
كل ما روى ١‏ وأثبت أنه عرج به الى 
سدرة المنتنهى وشاهد من آيات ريه 
الكبرى ٠‏ ولكن العقل المحجوب بظلمات 
المادة الذي لا يؤمن بغير المشاهد 
المحسوس يتردد في التسليم بهسذه 
المعجزة » ويحاول أن يجعلها بالروح 
فقط , مع أن ما وصل اليه العلم الحديث 
من اكتشافات علمية جعلت الانسان 
يصل ما بين أطراف الارض » ويمحو 
فروق الزنمان وابعاد المكان » فكيف 
ب مثان الاسلام 


الدسسراء والوا بين الروك 


بربك يربك الخلاق العظيم الذي نسب الاسراء 


الاسراءً والمعراج في القرآن 
الكر م 
أسرى بعبده ليلا من المسجد م 
الى المسجد الاقصى الذي باركتخا 
حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع 
البصير » الاسراء ٠ : ١‏ 

وقد بدأ الله سيحانه سورة الاسراء 
بالتسيهم تنزيها الزاقه العلية يعن النميز 
والمكان . وتقديسا لكمالاته الذاتية عن 
الادراك بالايصار ٠‏ لان الاسراءم هوق 
الانتقال من المسجد الحرام الى بيست 
المقدس . ويعقبه المعراج , وهى الصعود 
الى السماوات العلى وما فوقها . ولذلك 
عبر بالتسبيح الذي يدل على التنزيه 
الكاميل ٠‏ 

وقوله جل شأنه : د سيحان الذي 
أسرى » حجة صريحة على أن الامسر 
فوق العقل , لانه من عجائب القدرة 
وغرائب الحكمة . التي بهرت العقول 


والضرة: الانقان زقد عن ادق عل 
جلاله بلفظ الاسم الموصول ٠‏ ليقرر أن 
تلك الآية الكبرى من المعائي التي يوصف 
بها سبحانه لعظمها وجلالتها . كما 
قال تعالى : « الحمد لله الذي خلة 
النموات والارفن اوها اوها 
وفي ذلك من الاشارة الى أن القادر 
على أن يخلق السموات والارض عقادر 
على أن يجعل ذات المصطفى صلى الله 
عليه وسلم جسما وروحا يخترق 


قصير من الليل ٠‏ وكان الاسراء على 
البراق اثباتا للاسباب وتجلية لحكمة 
مسيب الاسباب ٠‏ 

وقوله جل شأنه « من ال مس جد 
الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا 
حوله » والبركات من الله تعالى كل 
عمة اسواء كانت للاسدان اق للارؤاح 
فللابدان كالنباتات والحيوانات النافعة 
والثمرات المختلفة » وللارواح لانه محل 
الانبياء والرسل وتنزل الملائكة ٠‏ 


و 
محمد سليمان فرج 


وائسل ج © وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف 


الأكواء» فاق رإكتهارة اسبح 
الطباق ويعلم أن ربه عن وجل منزه عن 
الكيف والحد » وقوله تعالى : «يعبده» 
اشارة الى أن أعلى المراتب و1 , 
الدرجات أن يكمل الانسان في مقامات 
العبودية لله تعالى ٠.‏ حتى يكون عبدا 
لله خالصا من كل شائبة » وأن سيدنا 
رسول الله صلى الله علية وسلم . كمله 
الله تعالى حتى وصل الى أرفع مراتب 
العبودية لذات الحق تبارك وتعالى ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة تبين لنا كل 
البيان ان الاسراء كان بالروحوالجسدء 
لان الانسان لا يسمى عبدا بروحه فقط 
ولا بجسمه فقط وائما يسمى عد 5 
يكمال روحهة علما وكمال جسمهة 
عملا » حتى تحصل العبودية الكاملة ٠‏ 
وفي قوله تعالى : « ليلا » اظهيار 
لعظيم القدرة الالهية . وكمال العناية 
الربانية بالمصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأن الله تعالى أسرى به من 
مكة المكرمة الى بيت المقدس , ومنه الى 
الملا الاعلى , ثم عاد الى مكة في جزء 


وقوله تباركت أسماؤه 00 لنريه من 
آياتنا 2غ أي لبيشاهد صلى الله عليه 
وسلم من آيات ريه الكبرى ٠‏ 


اليصير » أي السميع لاقوال عباده ٠‏ 
مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهمم. 
على الرسول صلى الله عليه وسلم أي 
العميع لا بشاطب يه 'التصير. ذا يلي 
له من حقائق الكون . وقال تعالى في 
دررة الكك حشرا القروتع الت صلى 
إللهد علية ونام :+ 

« ما زاغ البصر وما طفى »أي وما 
حايكا ينا الخللت غلية الراتمصني 
عندما ثلألا الور :وها تجاون هده بل 
كان ثابت البصر وفي هذا دليل مؤكد 
من لوازمه وآلاته « لقد رأاى من آيات 
ربة الكبرى «( النجم : ٠. ١8‏ 


37 ب مئان الاسسلام 


الأسراء وامعراج فيصحيح 
السخة : 

وجاء في صحيحي البخاري ومسلم 
عن مالك ين صعصعة رضي الله عته, 
عن الذبي صلى الله عليه وسلم قال : 

بينا أنا عند البيت بين النائمواليقكان 
وذكر بين الرجلين فاتيت بطست من ذهب 
ملآاى حكمة وايمانا 2 فشق من التحصر 
الى مراق البطن ٠‏ ثم غسل البطن بماء 
زمزم كم مليء حكمة وايمانا وأتيت بدابة 
أبيضٍ دون البغل وفوق الحمار , الدراق 
فاذ نت مع جيرد 
حتى أتينا السماء الدنيا 
قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : 
من معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم قيل : مرحيا به 
ولذعم المجيء جساء, فاتيت على آدم 
فسلمت عليه فقال : مرحبا بك من ابن 
ونبي ٠ ) ٠١‏ 

فيا لروعة الوصف المحمدي . وما 
فيه من سحر خلاب وبيان أخاذ » يجعل 
في الالفاظ حداة ناطقة تأخذ بالالباب , 
وتنير السبيل كالشمس في رابنعمة 
النهار « وقدل دلالة واضصحة على أن 
الاسراء وال معراج كانا بالروح والجسد 
لان الله تعالمىاسرىبه راكبا على البراق 
والارواح لا تحتاج الى براق تحمل 
عليه ٠٠‏ 

وكذلك استفتاح جبريل عليه السلام 
لابواب السماء مستاذنا , فان الارواح 
لا تسقاذن ولا تحتاج الى فتح أبيواب « 
وان في تحية الرسل لمه صلى الله عليه 
وسلم بقولهم : مرحبا بك من أخ ونبي 


دليل على أن الاسراء وال معراج بالجسسم, 


والروح ٠‏ 
8 - مثالن الاسسسلام 


على المعراج صلوات الله وسلامه عليه 
لان الارواح لا تحتاج الى سلم للصعود 
عليه ٠‏ 


دلالة الاثر المادي : 

وقد ورد في السنة الطهرة أثر مادي 
قل على ان الاسيواء كان بالسعنت 
والروح قولا واحدا روى النسائي عن 
أنمن بن مالك .رضيئ الله بغنة "قال : 

لا كان ليلة أسرى برسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى بيت المقدس 0 أثتاه 
جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل , 
الكان الذي يقال اله باب محم ستلى الله 
فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه ثم ريطها ٠‏ 

وقد روى البزار أيضا عن عبد الله 
ابن بريدة عن أييه ,2 قال : 
قال فوضع أصبعه فيها فخرقهيا 
فشد بها البراق » ٠‏ 

فقي هده الاحازيف: وافيجحل لق أ 
جبريل عليه السلام ربط البراق بصخرة 
قوية , على أن الاسراء بالروح والجسم, 
والا لما كان هذا الإثر المادي وأنه من 
الواضح الجلي والدليل القاطع على أن 
الله عليه وسلم ظمىء وشرب اللبن » 
والارواح لا تجوع ولا تظما ٠‏ فقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله هنه.+ قال :كال سيول الله ملق 
الله عليه وسلم 0 واتيست باناءين في 


أحدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ 
فقيل لي هديت الفطرة ‏ أو أصبت 
الفطرة 5-٠66‏ ع٠‏ 
لمنن يماري ويحعاول أن يلج 
انكار قريش للاسراء : 

وآن الاسراء لى كان رؤيا منامية 
بالروح فقط كما يدعيها ضعاف الايمان, 
لا أنكرت قريش على الرسول صلى الله 
وعروجه الى السماء فقد روى البخاري 
ومسلم عن جاير رضي الله عنه أن 

لا كذبتني قريش في الاسراء قمت في 
الحجر : فجلى الله لي بيت المقسدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر اليه ٠‏ 

وفي روابة البيهقي وابن جرير 2 عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
أن أبا جهل قال : 

ألا تعجبون مما قال محمد ؟ يزعم أنه 
أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا . 
وأحدنا يضرب مطيته م٠صسعدة‏ شهرا 
ومقفلة شهرا » فهذه مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة 2 

فهل هناك أدنى شبهة يمكن أن تجعل 
اسراء النبي صلى الله عليه وسلم » 
يحتمل أن يكئون في المنام بعد هذا 
التصريح الجلي والمحاورة الواضحة مع 
النني. صلى' الله علييسة :وستلع:. في 
استيعاد ذهابه بنفسه الى بيت المقدس 
في جزء من الليل وهم يسيرون اليه 
في شهر كامل . بل ان من الدلائل التي 
أقامها النبي صلى الله عليه وسلم على 


صدقه وذهابه الى بيت المقدس , ما يفيد 


القول الفصل في تلك القضية ؛ فقد روى 
الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال للمشركين : 

« أن من آية ما أقول لكم : أني مررت 
بعير لكم في مكان كذا وكذا . وقد 
أضملى! بعيرا لهم قد جمعه فلان قسامت 
عليهم »فقال بعضهم : هذأ صوت محمد ٠‏ 
ثم قال ان مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا 
ويأتونكم يوم كذا وكذا » يقدمهم جمل 
آدم عليه مسح أسول وغرارتان 
سود اوان ٠‏ فلما كان ذلك اليوم أاشرف 
الناس ينظرون حين كان قريبا من 
نصف النهار » حتى أقبلت العير يقدمهم 
ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


فهل يشك عاقل بعد هذه المعجسزات 
التي ظهرت أمام تحدي الكفار » أنها 
كانت رؤيا منامية"؟ 

وهل كاتت. هتء"الاشكلة الوكينيية 
للرسول صلى الله عليه وسلم تدل على 
أنهم ينكرون رؤيته لبيت المقدس في المنام 
أم أنهم ينكرون ذهابه صلى الله عليه 
وسلم بئفسة ؛: والاسراء يجسسمة 
الشريفا ؟ وان من يتدير في هذه المعجزة 
التي كانت فتنة وابتلاء لاظهار مكئون 
النفس وقوة الايمان فآمن بها من آمن , 
وكفر بها من كفر ٠‏ 

هل يخطر على باله أن تكون همذه 
المعجزة مجرد رؤيا رآها المصطفى صلى 
الله عليه وسلم في المنام » وتكون سببا 
في أظهار منزلة الصديق أبي يكسر 
رضي الله عنه ٠‏ 

فقد روى البيهقي عن ابن شهاب : أن 
ناسا من قريش ذهبوا الى أبي بك 
فقالوا : هل لك من صاحبك ؟ يزعم أنه 


0 د مشالر الاسلام 


جاء الى بيت المقدس ثم رجع الى مكة 
سار 
لك ؟ قالوا : 

قال : فانا 2 
لقد صدق ٠‏ قالوا : أفتصدقه من أن يأتي 
الشام في ليلة واحدة ثم يرجع الى مكة 
قبل أن يصبح ؟ قال : ذعم أنا أصدقفسه 
بأيعد من ذلك + أصدقه بخبر السماء 5 
قال ابى سنلمة راوي الحديث : فبهما 
سمي أبى بكر الصديق ٠‏ 

وان الاسراء لو كان بالروح فقط أى 
ويا منامية » لما كان معجزة له مسلى 
الله عليه وسلم ؛ فكل انسان يمكن أن 
يرى في منامه الامور العجيبة ولا يسمى 


ن3 


شيه واهية 

وام ما ورن عن اه السة عاكقينة 
رضي الله عنها قالت : « والله ما 
فقد جسد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولكن عرج بروحه » فلو صحست 
الرواية عنها فقد قال العلماء : 

بانها تغيق. من اسيزائه على اللمدة 
عليه وسلم بروحه مرة أخرى لانها لم 
تكن من أمهات المؤمنين أنذاك 2 فقد 
بثى بها النبي صلى الله عليه وسسلم 
بعد الهجرة ,. وكانت معجزة الاسراء 
التي نتحدث عنها » قبل الهجرة وكانت 
عائّشة وقت الاسراء وقبل الهجرة بثلاث 


قاد حل" لمجت ف قن كو لا د 
تمييزا ينبني عليه حكم وكذلك من يقول 
بان الاسراء رؤيا منامية بدليل قوله 
تعالى : 

« وما .جعلنا: الزؤيا التي 'أريناك إلا 
فتنة للناس » فهو متأول لا دليل له , 
والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال » سقط 
به الاستدلال ٠‏ لان الرؤيا كما تدل على 
الرؤيا المنامية , فانها تطلق على رؤية 
العين أيضا بدليل ما رواه البخاري عن 
الآية قال : 

هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة أسرى به ٠٠١٠‏ , 
وقال بعض المفسرين أنها أي الآيسة 
شا هن تو قعة ند + ١‏ 

وخلاصة القول أن الاسراء والمعراج 
كانا بالروء «السبي رهد نا علي 
جمهور العلماء المحققين وما على المؤمن 
الا التسليم والاذعان , لما ثبت من أدلة 
الكتات النين وين سميده الرسسلين ينظ 
الله عليه وسلم , ولا يلتفت للاقوال 
الشاذة للذين يحكمون العقل في الامور 
الغيبية ويتمسكون بالشبه المضلة والآراء 
الفاسدة + عنما الله تعالى من الزية 


والضلال ووفقنا لاتباع الحق واهله ٠‏ 
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اول عمل قام به الرسول صلىي 
الله عليه وسلم حينما قدم المدينة ا 
المنورة واستقر بها هو اقامة ْ 0 
المسجد حبث تعاون المسلمون الى رغصا 
جميعا وفي مقدمتهم ظ 


للمجتمع الاسلامي كالقلب بالنسبة 


للجسد ٠‏ لانه مجتمع قائم على 
توحيد الله يستمد نظامه وقوته 
من الاسلام ومياد نه « والاسلام 
انما تتبلور آذدابه ونظامه2, 
واحكامه واخلاق اهله فى المسحد 
ومن بين اركانه وجدرانه يخرج 
النور الذي يعم خيره جميع الناس 
فيخرجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 


للاستساذ 

احمدل محمد الما 

دولة الامارات العربية المتحدة 
( بسي 


والمجتمعات صنفان ٠:‏ مجتمسيع جاهلى 
دعائمه الكفر والالحاد 2 وجدرانه الزيف 
والانحلال 2 لايعترف بالله ولا يخضصسع 


والكفر »2 والتوحيد والشرك ,2 والنظام 
والفوضي » والغي والشى » بكل ما يندرج 
تحتهما من معاني وسمات ٠‏ 


لشريعته , وهو مجتمع نستطيع ان نسمية ان المسجد معقل الاسلام فيه ومنهينطلق 
بمجتمع اللاهي ودور الخيالة والبفاء الخير الى ربوع الارض » وفيه تتبلسور 
والدعارة فهي سماته الاساسية 2 وهسي معاني الاخوة والمحبة والمساواة والعدالة 
مواطن اهله وابرز معاقله ٠‏ والحرية والانسانية ٠‏ ومنه تنبع احلاق 

ومجتمع اسلامي : دعائمه الايمان بالله الاسلام وادابه وعقيدته ونظامه » وفيه 


وركائزه محكمة بهذا النظام الدقيق الذي 
يقوم على الايمان بالله وعبادته وحده دون 
سواه 2 وهو مجتمع نستطيع ان نسميسه 
بمجتمع المساجد حيث انها تعتبر من معالمه 
الاساسية » ومعاقله المهمة لا يمكن للمجتصع 
الاسلامي الاستغناء عنها ابدا » فالصلة 
بينهما محكمة قوية ٠‏ 

فهل رأيت الفرق بين المجتمعين ؟ وهو 
فرق جوهري واساسي كالفرق بين الايمان 


يتلقى المسلم الاسلام كفكر وكمبدا وعقيدة 
يتعلم الاسلام عملا وتضحية وجهادا , و بذلا 
هكذا . الايمان مع العمل دائثما في كتاب 
الله » جنبا الى جنب » وليس الاسلام مجرد 
نظريات فعسب ء بل لا تظلهر قيمة احكامه 
وادابه الا اذا طبقث . وليس الايمسان 
بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل * 


7 اس مقسسان .| الاسام 


ان الصحابة رضوان الله عليهم ومسن 
تبعهم باحسان تخرجوا من مدرسة محمد 
صلى الله عليه وسلم ومن المسجد النبوي 
الشريف درس فيه الجميع ذكورا واناثا 
فكان منهم الخليفة ومنهم القائد الذي فتح 
الشرق والغرب وكان منهم العامل الامين 
وكان متهم العالم المتبصى وكان منهسم 
الجندي الوفي وكان منهم من جمع صنوف 
المعرفة وتبحر في شتى العلوم والمعارف ومن 
المسجد فحسب تخرج امي المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ومن ال مسجد فصسديب 
تخرج خالد بن الوليد القائد المحنك 
وغيرهما الكثير والكثير ٠‏ 

ولم يكن دور المسجد يقف عند ادام 
الصلوات واقامة الجمع والجماعات ببل 
كان المسجد جامعة اسلامية وموطن التفكير 
والقلب التابش بالخين. والنور ٠‏ 

ان اهمية المسجد تكمن فيما يقوم بسه 
من دور داخل المجتمع * دور التوعيية 
والارشاد والتوجيه والقيادة » دور الحاكم 
على امور الناس وشؤون حياتهم » والقاضي 
بينهم والاخذ بايننهم الى البى والاحسان - 

ومن اجل هذا بادر الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى بنام المسجد قبل اى عمل 
آخر حتى تقوم دولة الاسلام قوية راسخة٠‏ 

ولكي تقوم المساجد بدورها في المحت 
من تصحييح القيم والاخلاق ورد الناس الى 
جادة الصواب والحق وبث روح الاخسوة 
والتعاون بيئهم 2 وتعريفهم بشر يعتهم , 
ولكي تقوم المساجد بمهمة التبليغ والتربية 
والتوجيه والقيادة لا بد ان يكون القائمون 
عليها من اهل العلم والصلاح » لان هذه 
المساجد ما بنيت الا على العلم والتقوى 
بينما نرى الآنبعض الائمةو الخطباء غير 
الؤهلين لا يستطيعون أن يقوموا بمهمة 
الاصلاح و التربية لان فاقد الشىء لايعطيه 


4 - مثا الاسسلام 


وشيغى ا تَصَوسم ا مسأ يمد 


وهم احوج الناس الى من يصلحهم ويعليهم 
الدين المسحيح * واي شدهم الى الحق المبين » 

ينبغي ان تقوم في المساجد حلقات توجيه 
وارشاد 0 يكون التائلسون عليها مسن 
العلمامء المتتخصصين المخلصين لله ولدينه 0 
ويكون: دورهم حينئل تمليم المصلين الذين 
يرتادون هذه المساجدامور دينهم ويعلموبهم 
احكام العبادات 0 ويطهر و لاعقيدتهم مسن 
الخرافات» التي تشونش عليهم فهم المقيدة 
الاسلامية فهما صحيحا قائما على الكتاب 
والسئة الصحيحة ٠‏ ثم لا يكتفون بذلك 
بل عليهم ان يعلموهم ما يتعلق بشسوّون 
حياتهم واخرتهم ١‏ مما يحتاج اليه الانسان 
في حياته الخاصة والمامة من امور المعاملات 
والحلال والحرام - 

وبكلمة جامعة هي ان تعلمهم الاسلام 
كدين وعقيدة و نظام وشريعة علما مبنيا 
على الفهم الصحيح وقائما على الاخلاص 
المتين ٠‏ 


فضل بنساء المساجد : 

عن عثمان بن عفان رذ الله عنه 
قال : عند قول الناس فيه حين هم باعادة 
بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوسعته بعناصر معمارية اوثق في البناء 
انكم اكثرتم » واني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من بني مسجدا 
يبتغي به وجه الله بني الله له بيتا فيالجنة 
« وفي رواية : بنى له في الجنة مثله» 
اخرجه البخاري و 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قآل : « من بنى 


مسجدا صغير! كان او كبيرا بنى الله بيتا 
في الجنة » اخرجه الترمذي ٠‏ 
٠‏ وزاد ابن حبان في صحيحه والطبراني 
والبيهقي « قدر مفحص قطاة » أى صغيس 
الحجم مثل عشىس القطاة واسناده صحيح ٠‏ 
والاحاديث تدل على ثواب من بنى لله 
مسجدا اراد به رضا الله ولم يرد ريام او 
سمعة او غير ذلك . 

و بناه على ان يكون مقرا يذكل فيه اسم 
الله وترفع فيه كلمته ٠‏ ورواية قدر 
'مفحص قطاة فيها مبالفة على عظلمة واب 
من يتنوم بهذا العمل ولو كان ذلك صغيسا 
بسيطا لان المكان الذي تبيض فيه القطاة 
لا يصلح ان يصلى فيه لقلة مساحته ومن 
شارك في تشييد مسجد بقدر استطاعته 
وبذل في سبيله ما يملكه من مال وجهد 
كان له اجره بقدر ذلك وان الله ينميه 
له ويجعله عظيما في ميزانه يوم القيامسة 
فيحصل له ثواب من بنى مسجدا كاملا من 
ماله والله يضاعف الحسنات والحسنة بعشر 
امثالها الى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن 
يشاء ٠‏ 

ولا شك ان العمل في اقامة بيوت الله 


عمل عظيم يثاب فاعله عليه ولو كان بكلمة. 


عليبة ومشاركة وجدانية وحث القادرين 
على اقامتها ودعوتهم لتعمير ها 3 
المشى الى المساجدكل : 

كان بئنو سلمة في ناحية فارادوا انينقلوا 
نحيى الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم 5 


فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : 


د ان آثاركم تكتب » فلم ينقلوا ٠‏ 

وفي رواية فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم : انه بلغني انكسم 
تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد ؟ قالوا 
نعم يا رسول الله , قد اردئا ذلك © فقال 


: الله عليه و : «ايا بنيى سلمة »2 
00 تكتب ركم + اوياركيم يكت 
آثار كم » فكلما كان المسجد ابعهد كان 
الاجر اكثر ؛ لان المسلم .بؤجي على كل 
خطوة يخطوها الى المسجد ٠‏ فعن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

« من تطهسر في بيته تم مشى الى بيت من 
نزوت الذا. لبقضي دريف اقل فوا لشن الله 
كانت خطو تاه احداهما تحط خطيئ» 
والاخرى ترفع درجة » رواه 

وعن ابي بن كعب قال : كان رجل من 
الانصار بيته اقصى بيت في المدينة فكان 
لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . قال : فتوجعنا له ؛ فقلت له: 

يا فلان : لو انك اشتريت حمارا يقيكمن 

الرمضاء و بقيك من هوام الارض »2 قال : 

اما والله ما احب ان بيتي مطنب ‏ اى ما 

احبه انه مشدود بالاطناب و الحبال الى 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم » بل احب 
ان يكون بهيدا منه لتكثر ثوا بي وخطاى 

اليه بيت محمد صلى الله عليه وسلم ' 

قال : فحملت به حملا حتى أتّت نبي الله 

صلى الله عليه وسلم فاخبرته . قال : 

فدعاه » فقال له ذلك : وذكر له انه يجو 

في اثره الاجر ٠‏ فقال له النبي صصلى الله 
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ل فريس امسر ف | اسل 


عليه وسلم: ان لك ما احتسبت٠رواه‏ 

وعن جاير بن عبد الله قال كانت ديارنا 
نائية عن ال مسجد فاأردنا ان نبيع بيوتنسا 
فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فقال : ان لكم بكل خطوة 
درجة ٠‏ رواه مسلم 


المساجد اماكن طبية » وروادها ضيوف 
الرحمن , وحق على الله ان يكرم ضيوفه » 
فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« احب البلاد الى الله المساجد 2 وابغضس 
البلاد الى الله اسواقها » رواه مسلم 

ومنه ايضا عن النبي الله عليه 
وسلم : « من غدا الى أكسجد اوراح اعد 
الله له في الجنة نزلا كلما غدا او داح » 
رواه مسلم ٠‏ والنزل هو مايهياً للضيف 
عند قدومه ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اذا رأيتم الرجل يعتادالمسجد فاشهدوا 
له بالايمان « فالتردد على بيو الله دليل 
على ايمان صاحبه » قال تعالى : « انما 
يعمر مساجد الله من امن بالله واليو 
الاخر 2٠٠‏ التوبة لما فتعميرها احياؤماً 
بذكر الله ٠‏ 
آداب دخول ال مسجد : 

اذا اتى المسجد مشى اليه بسكينة ووقار 
5 المسجد قال بسم الله » 
وصيلى على رسول الله ثم يقول : 

اللهم اغفر ذنوبي وافتيح لي ابواب 
رحمتك ٠‏ واذا خرج قال مثل ذلك مسن 
التسمية والصلاة حل !!: صلى الله عليه 
وسلم » الاا انه يقول اللهم أاغفيس ذنوبسي 
وافتح لي ابواب فضلك 
ثم يستحب أن يصلى ركعتين تحية 


- مقالر الاسسلام 


طلبا لمزيد الاجير, 


المسجد » فعن ابي قتادة ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد , 
فليركع ركعتين قبل ان يجلس »2 ويكره 
له الجلوس قبلهما ٠‏ 

وينبفي لمن يحضر المسجد ان يأخل زينته 
ويلبس احسن ملابسه و يتعليب 3 قال 
تعالى : « يابني آدم خذوا زينتكم عن عند كل 
مسجد » الاعراف : "١‏ 
وسلم عن ايذاء المصلين 2 فعن جايس ان 
النبي صلى الله عليه ؤسلم قال : « من أكل 
الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا 
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنى آدم » 
متفق عليه . ويرد عليه النهى كل ما فيه 


رائحة كريهة يؤوّذي المصلين كالفنجل 


والسيجارة وغيرها ٠‏ 

ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امن يتطييب المساجد وتنظيفها , لانها مكان 
العبادة والذكص. فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : امن رسول الله صلى الله عليه و : 
بينام المساجد قِ الدور ‏ اى القبائل وان- 
تنغلف وتطيب ٠‏ 

وعن انس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم : عرضت على اجور متي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ,2 
وعرضت على ذئوب امتي ؛ فلم ارذنبا اعظم 
من سورة من القرآن أو آية اوتيها رجل 
لم نسيها » رواه ابو داود ٠‏ 

كما يسمتي ريه لماعي ينا لكات بع 


0 الله عنه» ل 
رسول. الله ملق الله عليه وسلم + من تس 


رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: 
لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبسن 


لهذا ٠‏ 
و يحرم البيع والشراء فيالمسجد لحديث * 
« اذا رأيتم من أو يبتاع في المسجد 


فقولوا لا اربج الله تجار تك واذا رأيتم 
من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك » 


رواه التىرمذي وحسنه ٠‏ 

ويجب عدم رقع الاصوات في المسجد »2 
سوام اكان بالذكر ام بيغيس 2 وعلى الخصوا ص 
في اوقات الصلاة وعند قراءة القسسآن 
فيه يحصل التضضرع والخشوع والرغبة 
والرهبة» ولاداعي لرفعالاصوات للتشويش 
على المصلين * 


التشييد هو رفع البناء وتطويله وتثبيت 
دعائمه وجدرانه بالجحص والاسمنث وما 
يجعل بناءه قويا متينا ٠‏ 

والتشيبد ليس له دليل من الكتاب 
والسنة ومن حمل قوله تعالى : « في بيوت 
اذن الله ان ترفع » على رفع البناء فهسو 
ضعيف لان معنى الاية » هو تعظيم بيوت 
الله عن الدنايا وسفساف القول وتطهيرها 
من الادناس والارجاس وماشابه ذلك ٠‏ 

وفي السئة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما 2 قال : قال رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم « ما امرث بتشميد المساجد » 
قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والتنصارى » اخرجه ابو داود » 
وصححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

والحديث دليل لمن منع تشبيد المساجد 
وصرف الاموال فيه لقوله « ما أامسسرت 
بتشييد المساجد » ويقويه ما رواه عبادة 
مرسلا « ان الانصار جمعوا مالا فاتوا به 
الرسول صلى اللهعليه وسلم فقالوا يارسول 
الله ابن هذا المسجد وزينه الى متى نصلى 
تحت هذا الجريد ؟ فقال مابى رغبة عن 
اخي موسى عريش كعريش موسى » ٠‏ 

وكان مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بناؤّه متواضع 0 سقفه من جريد 
النخل وسواريه من جذوعه وفرشه من 
حصيام ٠‏ 

اما الذين اجازوا تشييد المساجد ومنهم 
الامام ابو حنيفة فقد استدلوا بان التشييد 
فيه حفظ المسجد وانه لا ينافى المقصود من 


بناء المساجد وهو عبادة الله قيها »؛ ولا 
يخل بالخشوع والخضوع في الصلاة ٠‏ 
واستدلوا ايضا بفعل عمر بن الخطساب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ٠‏ حيث 
قاما بادخال الزيادات على مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وان عثمان بن عفان 
بني جداره بالحجارة المنقوشة والحص 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وستقفه 
بالساج وان الصحابة لم ينكروا منه ذلك 
ووافقوه على فعله فكان اجماعا ٠‏ 

والحق ان تشييد المساجد اذا كان من 
باب المحافظة عليها واظهارها بشكل يناسب 
قداستها وبحيث توّدي دورها في المجتمع 
على احسن وجه , امر لاباس فيه » اذا 
يصل الى حد السرف والغيلاء اما اذا كان 
ذلك للرياء والمباهاة فانه ينبفي منعه ٠‏ 

اما الزخرفة فهي الزينة كالنقصوش 
وكنابة الايات والاحاديث على جسدران 
المسجد وغيره ٠‏ 

والزخرفة ممنوعة للحديث السابق »2 
ولاسيما اذا كانت في جهة القبلة » وانها 
من فعل اليهود والنصارى فانهم يزخرفون 


سودت مثالرل الاسسلام 


روي ا مسيم فق الإسطم - 


كنائسهم وبيعهم ويضعون فيها الصلبان 
وينقشون على جدرانها وان المسلمسين 
يفعلونها حينما تضعف عقيدتهم وتدخلها 
الشوائب وينصرفون عن الجوهر وينسون 
الغرض من اقامة المساجد » الى جعلهسا 
بيوتا للزينة والزغرفة ومكانا للمبامساة 
فتنقلب بيوت الله الى متاحف ومسزارات 
واماكن اثرية ٠‏ مع ملاحظة ان الزخرفة 
منافية لغرض اقامة المساجد فانها مابنيت 
للتزيين ولجلب الانظبار اليها ومرف 
القلوب الى نقوشها وانما الفغرض من 
اقامتها هو عبادة الله وهذا المقصود يتم 
بل هو اتم ‏ دون ان نقوم بزخرفتها 
وتزيينها ٠‏ والخضوع والخشوع في العبادة 
مطلوب ٠‏ وهو في حالة الشفال القلب 
وانصرافه معدوم او شبه معدوم » فوجب 
تعريم الزخرفة لان مالايتم الوالجب الا به 
فهو واجب > ولا يتم الخشوع وهو مطلوب 
الا بتعا » قثبث ان الزخرفة واجب 
منعها ٠‏ 


واذا كان هذ في عموم ا مسجد , ففان 
تنزيه قبلته عما يلهى المصلى ويفوت عليه 
الغشو عويشغله بظاهرالدنيا آكد وأوجبء 
فعن انس رضي الله عنه قال : 

« كان قرام لعائشة قد سترت به جانب 
بيتها فقال لها النبي صلى الله هليه وسلم » 
اميطي عنى قرامك هذا فانه لا تسسزال 
تصاويره تعرض لى في صلاتي » فالقرام 
وهو ستار رقيق من صوف ذى الوان كان 
فى جهة القبلة ٠‏ 

وعن عثمان بن طلحة ان ا الله 
عليه وسلم دعا بعد ا 
اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت 
البيثت , فنسيت ان آمرك ان تخمرها فانه 
لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شىء يلهى 
المصلي * رواه ابو داود ٠‏ 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين٠‏ 


؟/ا ب مثان الاسلام 


اهتم المريون المسلمون بميول التلميز 
ودراسة قابليته واستعداداته يشكل 
يثير الاعجاب ويستحق الاهقمام, 
وانتهوا الى أفكار وآراء سيقوا فيها 
أساطين التربية الحديثة قرونا ٠‏ وكان 
من أبرز من أولى هذا الموضوع حقه من 
العناية ابن سينا وايِن الجوزي 
والشاطبي وابن جماعة والفزلي 
ل ٠‏ يقول ابن سينا في كتابا 


8 5 صناعة يرومها الصبي 
ممكنة له ومواقية » ولكن ما شاكل طبعه 
وناسبه ٠‏ ينبغي لولي الصبي اذا رام 
صناعة أن يزن أولا طبع الصبي ويسبر 
قريحته ويختبر ذكاءه » ثم يختار لا 
الصناعات بحسب ذلك . ويورد ابن 
الجوزي ما يشبه رأي ابن سينا فيهذا 
الموضوع * 

أما حاجي خليفة فانه يرى في كتابه 
كشف الظنون أن على 00 يعلد 
يتجة الى العلم أو ري 
أستعداده وتكوينه ١‏ فاذا اتجه الى لعل 
فليقصد العلم الذي يقبله طبعه ٠»‏ ويقول 


الشاطبي ة في الموافقات يلزم أن نقو ي 
لدى كل لان جا سن عليه بالقطرة 0 
وأن نوجهه على ما فطر عليه في أوليته ٠‏ 


تحديد الاختصاص : 

يتساءل المربون المسلمون عن الكيفية 
التي يتم بها اختيار التلميذ لما يتفسق 
ومو هينه وميله ٠‏ فيرى بعضهم أن هذ! 
من شأن التلميذ ٠‏ ددردى آخرون أنه من 
اختصاص المربي 
كالزرنوخي في كتابه تعليم 
أن اختيار العلم تبعا لاستعداد التلميذ 
لا يقوم به الطالب وحده » ولا يقوم به 
المعلم وحده كذلك , بل يشترك الطالب 
والمعلم قي ذلك كلاهما . وقد يشترك 
معهما والد التلميذ , لتكون دراسة 
وتحديد ميل التلمين دقيقفة وشاملة 0 
ويشير مربون آخرون الى ضرورة اعادة 
توجيه الطالب اذا استبان خطأ توجيهه 
في البداية » وينصحون بتغيير الموضوع 
واختيار موضوع مناسب آخر 2 ل 
ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع 

واذا علم ألعلم أن تلميذا ١‏ يفل في 


فن أشار عليه بتركه . والانتقال 7 


الموجه التربوي بوزارة التريية والتعليم 


الامارات العربية المتحصدة 


غيره مما يرجى فيه فلاحهءومن الطريف 
ان يونس بن حبيب كان يختلف الى 


الخليل ين أحمد ويتعلم منه العروض »2 


اذا لم تسستطع شيئًا فدعه 
وجاوزه الى مسا تسستطيع 
ففطن يونس الى قصد الخليل وترك 
العروض » ثم اتجه الى دراسة النحو 
وقواعد اللغة » فبرع وتفوق وأضحىبعد 
ذلك اماما في هذا الاختصاص ؛ كذلك 
الامر بالنسية للبخاري ان بدا دراسة 
الفقه على محمد بن الحسن . فقال له 
محمد وقد رأى فيه ميلا لدراسة 
الحديث اذهب فتعلم علم الحديث لما رأى 
ذلك العلم أليق بطبعه فاذا به يصبيسح 


"لاا مثارن الاسسسسلام 


الطفل ٠‏ ويهبئون له المناخ الذي يلائم 
طيعه . ويرون أن من هذه الطبيعة أن 
يكون الطفل نشيطا كثير الحركة » بل 
وكانوا يغذون فيه هذا اميل » مدركين أن 
في نشاط الجسم يقظة العقل وصسفاء 
الذهن . كما يرون أن من غير الطبيعي 
أن يكون الطفل هادئا وساكنا , 
ويرجعون ذلك الى مرض أصابه أو بأس 
نل به » وينصح الغفزالي بالسماح 
للطفل أن يلعب لعبا جميلا بعد انقضا 
ساعات الدرس , ليجدد نشاطه » شريطة 


يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه 
العيش , وهذا الاتجاه مستقى ومستفاد 
من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
« روحوا القلوب ساعة بعد ساعة عفان 
القلوب اذا كلت عميت » وقول علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه « القلب اذا 


أفاض المربون السلمون في هذا 
الموضوع بما لم يفيضوا في سواه , 
وأوجبوا على المعلم أن يصون الطفل 
من الآثام ٠‏ وأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه 
محاسن الاخلاق . ويحفظه من قرناء 
السوء . ويبتعد به عن حياة الرفاه 
والتنعم » وأن لا يحبب اليه الزيئنة 
وأسياب الرفاهية 2 كي لا يضيع عمره 
في طلبها , وأن تهية للطفل مربيةصالحة 


4لا ب مثالن الاسسسلام 


بيته تقوي فيه خلق الحياء » وتعلمه 

داب الما مشا 5 ز 
ع 3 2 فيه 2 وينصح 
لتمكين الاخلاق الفاضلة من الانسان / 


فالتربية في رأي الغزالي لا يكفي فيها 
تقرير المبادىء الخلقية وتعليمها . كما 
لا كنن ليها القدرة الصالمة والشلئن 
الحسن . بل لا بد من تعويد الطفل على 
العمل الخلقي وعلى معاناته له ؛ وأن 
يعالج كل طفل بطريقة تناسب سنه 
ومزاجه ومقدار تحمله » وأن ييسلك 
المؤدب سبيل التدرج في ترك العادات 
اانه ضساس الرسول عليه الع حا 
والسلام « نحن معاش شر الانبياء أمرنا أن 
عقولهم 1 

أما مسكويه فقد أسهب في موضوع 
الثربية الخلقية عند الطفل , 


تذهمب عنها الشهوات كالحقد والحيت 
يقرب لذلك مثلا حسيا فيقول : 

وقد رأينا من أراد الغرس في أرض 
يبدأ فيقتلع ما فيها من غرائب النبت » 
ثم بأتي بكرائم الغرس فينصيه فيها . 
ويدعو مسكويه الطالب أن يجمع سائر 


قواه العقلية ويركزها في لحي كدر 
الموجودات" المختلفة في هدوء وسكينة » 
فالحكمة أم الفضائل وشي وسيلة 
لاصلاح النفس »2 ثم يؤكد مسكويه على 
الا أن يتحلى بالفضائل الاريع 
| 
1-0 والعفة والشجاعة والعدالة, 
ن دتحلى بايثار الحق على الباطسل 
الاعتقاد . والصدق على الكذب ب في 
٠ 0‏ والخير على الشر في الفعل 0 
وكثرة الجهاد 3 شم بوصي ببعض 
الاخلاق العملية في الحياة كحفظ الوعد 
ولعت في أوقات رغبسة النفس في 
الكلام » وترك الاكتراث لاقوالأمل 
الحسد ٠‏ وحسن احتمال الغنى والفقر » 
وذكر المرض في وقت الصحة , والهم 


عند السرور 


لمك © التلميث بالدراسية ٠.‏ 

تحدث المربون المسلمون عن السسسن 
التي يبدأ فيها الطفل تعليمه . وأقاموا 
وزنا كبيرا للصلة بين مادة الدراسة 
وعمر الطالب ٠‏ ويرى العبدري أن يبدأ 
الطفل تعليمه في السابعة من عمره ,2 
وى هي السن التي يحددها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بتعليم الطفل الصلاة 
والفضائل الخلقية ٠‏ 


تحدث الوق المسلمون الى طلابهم ٠‏ 
وزودوهم بنصائع تكون لهم زأدا في 
سترهم الطويل. اكعضبيل العلم ٠»‏ وسر 
أهم هذه النصائح 1 


١‏ ان ينتخب من المدارس ما كان 
وقفه اقرب الى الورع . وابعد عسسن 
الخد محم تغلن. على خلنه أن 
المدرسة ووقفها من جهة حلال ٠‏ 

أن يلتحق بالمدرس الذي يكون 
ذا عقل ومهابة . وجلالة وعدالة . ومحبة 
الففلذء وغطن عل الجشعفاء ‏ يفيت 
المحصلين . ويرغب المشتغلين . ويبعد 
العابثين . وينصف الباحثين . يواظضب 
على الصلاة في الجماعة ليقتدي بوطلاب 


المدرسدتة 5 

د ان يفشي السلاي فى الواخية .: 
ويظير المودة لهم . ويختار لجسواره 
احضث الطلاب حال واكترهم املتالا: * 


: ل أن يحافظ على اثاث المدرسة . 
وان لا ينظر في غرف الطلاب مسن 
الشقوق في أثناء سروره . ولا يحدث 
ضوضاء كيلا يسبب الازعاج للآخرين 

5 د أن يحضير الى درسه ميكرا 


ويكون في هيئة حسنة وهندام مناسب' 


0601 
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من العنمته الاساد بحي ©" 


وطيور/ الرجل لصلاته يكقر الله بطهوره 
ذنويه ونيضى صلاكة له يافلة « رواه 
. الطيراتي :في الاوسط ٠‏ ش 


ولو اردنا: أن د ي السنن لا ند : 


الوضوء لها أيضا ‏ فلا تنعقد صلاة 1 
مسبوقة بالوضوء ولقد هن فرض الوضو 


في ا تعالى « يا أيها الذين أمنور 59 
| الصلاة فاغسلوا و 


وابسيكم الى .المرافق والسسموا ١‏ برعويتك 
وأرجلكم المى الكعيين » المائدة : 5 ٠‏ 


. والسنة الفعلية والقولية من: 2 


الصدوق صلى "الله . عليه وسلم تشر 


ذلك ومجال' القول فيها وا ل 
طلبا. وترغيبا وتفضيلا فالرسول 


0 


« لا يقبل الله صلاة هدام اذا أحسدث 


حتى يتوضا » متفق عليه * 


وفي. مجال فضل الوضوء والحسث 


.عليه والإكثار منه يقول الرسول صلى 


الله عليه وسلم « أن الخصلة الصالحة 
في الرجل يصلح الله بها عمله كله 


: ويقول الزسول: ضلى : الله عليه 


وشلم. أيضا' ثلا أدلكم على ما يمحصو 
اللةانه “الخطايا ويزفسع به الدرجات ؟ 


5-0 يا 'رسول الله قال اسباغ 


الساجد والتظان ‏ 'الصلاة بعد الصلاة 


ولوكان الاضان يبتوضبما مرمد مياه البجر 


فذلكم الرباط فذلكمالرياط فذلكم الرياط» 
رواه 

وللوضوء فرائض لا بد منها فسان 
ترك منها شيء فلا وضوء بمعنى أنه لا 
يوجد ولا يعتبر وهذه الفرائض هي التي 
'ذكرها القرآن وقبل مباشرتها ا 
قصدها والاتجاه اليها فليس معق_ ولا 
أبدا أن يغسل هذد الاعضاء عابثئا اق 
غير قاصد فهذه الافعال أعمال وهي 
بالنيات ٠‏ 

كماتبد القوائمن ينه الحمة يعتصييل 
الوجه والفرض في ذلك مرة واحدة 
مسكو عبة وللوجه حد طولي وحسسسد 

عرضي آأما حده الطولي فهو من اعلى 
تسطيح الجبهة الى أسفل اللحيين ولا 
نقول من مئبت شعر الراس فذلك قد 
فرت الى تف الرائتي الى .كن لا. يكون 
موجودا أصلا . وحده العرضي ما بين 
شحمتي الاذنين ١ ٠‏ 

وجاء طلب ذلك وفرضه في قولهتعالى 
0 فاغسلوا وجو هكلم 0 والفرض الذي 
بليه غسل اليدين الى المرفقين والمرفقان 
هما المفصلان اللذان بين الس ساعدين 
والعضدين والمرفقان داخلان في الفسل 
وجوبا فلم يتركهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا مرة واحدة لبيان 
الجوان ٠‏ 


ثم بعد ذلك مسح الراأس مقصودا 
ولا يكون ذلك الا بالصاق العضو 
الماسح وهو اليد بالعضو الممسوح وهو 
الراأس فانا مسحت الرأس كله فقد 
وافقت السنة للحديث الذي رواه 
الجماعة « ان النبي صلى الله عليهوسلم 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ 
بمقدم رأسه ثم ذهب يهم الى قفاد نسم 
ردهما الى المكان الذي بدأ منه » , واذا 
مسحت العمامة أوحدهما ( أي 
غطاء الرأس ») فان ذلك يجزىء وهو 
موافق للسنة أيضا واذا مسحت على 
الناصية والعمامة فذلك جائز أيمضا 
وهو موافق للسنة كذلك والمهم أن تقصد 
0 على الراأس مفردا له على أته 
بعض الوضوء لا تايعا .له ولو أتسسك 
مسحت البعض لكنت أتيا بالمفرض الذي 
تحتمله الآبة ولا تنافيه ولا بد أن يكون 

لوالو هو المقصود بالمسح 0 ما يتصل 
به فلو ا المرأة ضفائرها الاصلية 
غير المستعارة ثم مسحتها فان ذلك لا 
يسمى مسحا أبدا ولا يحقق وضوءا ٠‏ 
ثم بعد ذلك يأتي - الجزء الاخير مسن 
الوضوء وهو غسل الرجلين الى الكعبين 
لقوله تعالى « وأرجلكم » وهذا هسسو 
المتواشن هن عبرل اللذ يسلى الذه رعاو + 
وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم 


“الات منار الإسلام 


و من القمّه الإسلاذاىق 


أجمعين والكعبان المقصود بهما العظم 
الناتيء عند اتصال الساق بالقنسدم 
وليس المقصود بهما مؤخر القدم كما 
هو مشهور عند العامة وفي ذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى 
اصحابه يتعجلون الوضوء (( ويتل 
للاعقاب من النار ) ٠‏ 


الترتيب في الوضوء : 
ثم فرض آخر ليس جزءا من 
ل ولكنه لازم له وهى الترتيب 
وبعض المذاهب تقول بفرضيته وبعضها 
تقول بسنيته ولست ارى داعيا أبسدا 
لهذا الخلات في الشكم ان على الذيين 
يقولون بالسنية أن يثبتوا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم توضاً مرة واحدة 
من غير ترتيب حتى يثبت الجواز مع أن 
القرآن الكريم جاء عاطفا محال الوضوء 
بالواى من قبل أن يضع النحاة لها أنها 
لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فالترتيب فرض 
من فروض الوضوء بترتيب القرآنو عمل 
الرسول صلى الله علية وسلم وعمل 
الضبحابة 'الكسسراء عن بعده على أن 
الوضوء في نفسه ليس وسيلة لعبادة 
فقط بل هى عبادة أيضا فاتباع المأثور 

فيه أولى من أعمال المعقول ٠‏ 

وهناك فروض أخرى في بعملض 
المذاهب وقال البعض الآخر بسنيتها 
كالمو الاة والدلك ومع اختلاف النظر في 
حكمها ومدى الاستدلال لها وثبمسسوت 
ذلك أو عدم ثبوته فان الكل يطليبهيا 
استجابة لقول الله تعالى « وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواء» 
فياسم الفرض تطلب جزما وياسم 
النتئة تطلب اتباعا للرسول على الل 


ب مثان الاسسلام 


وللوضوء سذن ثابتة بفعل الرسول 
صلى الله علية وسلم وقوله على 
المسلمين أن يؤّدوها ملتمسين ثتوابهسا 
قارين من فدرها وعتاب الرسول في 
فالتسمية في أول الوضصسوء وردك 


قينا أحاديت لم ذثيت فسحتيا وكين 
كثرتها والالحاح عليها يشرعها لنسا 
ولس معقولا أبدا أن اعاديك ككبتر: 
وكلها مجرحة بل علينا أن نؤديها وان لم 
نهتك الى الطريق الصحيح في ثبوتها 
سواكا شرعا وهى مطلقا مطلوب لقسول 
كل وضوء » وهذا الحديث روادرواة 
تظلب ذلك .حفاظا: على _متلاية لادان 
واللثة ورائحة الفم وتركه يؤدي اللى 
ارا كثيزة فن .مده الاماكن وافي 
غيرها من داخل الجسم والاهتم الذي 
بفقد الاسنان بل عليه أن يمر أصابعه 

ومن السنة أيضا أن يغسل يديه ثلاثا 
قيل. الوهتو عدوا لقتعي كاذنا يسان 
قلانا لان الرسول ستلن الله عليه وشم 
فعل ذلك وقال « انا توضا أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء ثم ليستنثر » أو يمضمض 
ويستنشق من كف واحدة كم يستنئر 
ويفعل ذلك مرات ثلاثة ومن السنة تخليل 
الاصابع ايضا ان لا يجون أن يتوضا 
المتوضىء وكفه مغلق وأصايعهة 
مضمومة والماء لا يتخلل يين أصايعه 
يقول « اذا توضات فخلل أصابع يديك 
ورجليك » ومن السنة تخليل اللحية فان 


م م ا ا ات أ ممت 


الرسول صلى الله عليه وسلم قعل ذلك 
عليه انا توضا أخن كفا من ماء فأدخله 
اعد جك فخال وبر قال اكد اترني 
ربسي 

وان كن الافلات علق الله علييييية 
وسلم كان يغسل أعضاء الغسل في 
الوضوء ثلانا ولذلك فان فطها متنا 
التزام بسنته الشريفة حيث دعا الييه 
الرسول واعلم أمته حيث يقول حين 
جاءه أعرابي ليزئ وضوءه فازاة الغسيل 
ثلاثا ثم وال « هذا الوضيوء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » ٠‏ 

وروى مسلم « أن النبي صلى الله 
عليه و توضا ثلانا كلانا » على أنه 
صلوات الله وسلامه عليه توضلاً مرة 
مرة ومرتين مرتين لافادة التشريسع 
والجوان اما مسح الرأس فلم يثبت عنه 
الا مرة واحدة وكذلك البداءة بياليمين 
في اليدين والرجلين اذ كان الرسول 
الكريم يحب التيامن في كل شيء ٠‏ كما 
روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها 5 
وس ١‏ التففسا مكون بالساتين 
وظاهرهما بالابهامين فقد ورد دلشحك 
أيضا عثة عليه الصمسلاة والفتلام:في 
السنة الفعلية فيما نقل عنه الثقاة مسن 
السرواة 5 

ومن السنة كذلك أن يغسل أكثر من 
الاطلوب في. تحدين الوجه والرفقيسن 
والكعبين من غير زيادةفي العدد اذ نحن 
الغر المحجلون وعلينا أن نلقى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغرة كبيرة 
وأن نوسع دائرة المطلوب في الغمسل 
حتى تتضح هذه الصفات فى أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم 5 20 
ا لإقتصياد في الماع : 

ومن السنة "الاقتضتاب. في "المنناء» ولو 
كان الانسان يتوضاً من مياه البحسر 


الحكمة في الاقتصاد في الماء بعد أن 
كثرت الشكوى الآن من الحاجة اليه 
وتنيقٌ العلماء بقلته فعلينا اتباعا لسنة 
نبيئا صلى الله عليه وسلم أن نقتصد 
في الماء ان كان صلى الله عليه وسلم 
يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد ولسنا 
أفضل منه ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك 
كما ورد عن ابن عياس رضي اللسسه 
عنهما ٠‏ 


والمبالغة والاسراف في الماء وسوسة 
يزينها الشيطان: ويهوتها رخن الساء 
وسهولة بذله وعلى هؤلاء ان يققدروا 
الحاجة اليه وتعذر الحصول عليه حتى 
يلتزموا بتعاليم الصادق في هذا وفي 
غيره من كل أمور الحياة ٠‏ 

على أننا نحب أن نقول أن الدعاء 
أثناء الوضوء أى بعدله لم يصح فيه الا 
الحديث الذي روي عن أبي موسسى 
الاشعري ان قال أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوضوء فتوضا وسمعته 
يقول: 

« اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في 
داري وبارك لي في رزقي » ويستوي 
أن يكون هذا الدعاء في الوضوء أو 
بعده فأى منهما تفعل فقد وافقت السنة 
ولكننا نجاوز هذا الاحتمال ونجعمل 
الحديث السابق لوقت الوضوء نفسسه 
ومباشرته لكي نأخذ في سنة أخرىثابتة 
و هي الدعاء بعده لحديث عمر رضحي 
الله خنه قازر قالة وَسول الله صلى الله 

عليه وسلم : 

»2 .ها منكم من أحد بتوضا-ه 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عيده 
ورسوله الا فتحت له أبواب الجنة 
الخمافة بباعيسدل ايها شاء » رواه 


ومن الستة أن يصلي المتوضىء بعل 
أن يفرغ من وضوته ركعتين يوضوئه 


8 2 متان الاسستسلام 


0 


وأحذر َك ١‏ 
من السنن ال ذكرناها لك فان ذاسك 
مكروه لك ينقص ثوابك وأجرك ٠‏ 
نواقض الوضوء : 
وللوضوء نواقفض تبطله وتعسد 
المتقوضىء الى الحدث مر أخرى وكلها 
مأخون من الكتاب والسنة ٠‏ 


فكل ما خرج من القبل والدير ييطل 
الوضوء كالمبول والغائط والريح والمذى 
والودي والمذني الا أن هذا الإاخيسسر لا 
كقيره مما سسق دل دخرجه الى الحدث 
الاكدر الذي لا يرفعه الا الغسدل وفي ما 
دنقفض الوضوء دقول الله تعالى 
ل أو جاء أحد منكم سن الغانط » ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا بقيل 
الله صلاة أحدكم اذا أحدث حذ 
يتوضاً » ولا بد من التاكد من خسروج 
هذد الاشداء والا فالشك اغنها غيبيرلر 
موجد لها بيقين ومن نواقض الوضوء 

ولا يضر النوم من جلوس لان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يوقظون للصلاة على ما 
رواه الترمذي حيث دقول عن شعية 
لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتسى 
لاسمع لاحدمم غطيطا ثم يقومون 


فيصلون ولا يتوضاون »والمقصود بذلك 
أن يكون النوم من جلوس لا من رقاد 
فان الصحابة رضوان الله عليهم كانت 
تتخافق رؤوسهم ولا يكون ذلك الا مسن 
جلوس * 


وزوال العقل أيضا بنقض الوضوء 
باي سبب كان ذلك الزوال وأما مس 
الذ ج فبعض المذاهب تنقض به الوضوء 
ويعضها لا ينقض وان كا نعلماء الحديث 
يصححون ويوثقون حديث المائع للنقض 
وعلى أي حال فان تغلب عندك التنقسض 
فجدد وضوءك للصلاة والا فلا * 

وأما مس النساء فقد روت اسه 
الوضوء ولا تفطر الصائم 04 ولا بعترض 
على هذا الحديث بادة در أو 00 
النساء 2 لان المقصود باللمس هنا ما 
دوجب الحدث الاكير لا للوضوء 3 

وكذلك خروج الدم من غير المخرج 
المعتاد وذلك لاننا نعرف من قراءاتنا 
في السير أن معارك الجهد الاولى 
كانت محتدمة وكان الصحابية رضوان 


الله عليهم يصلون في جراحاتهم وعمر 


الله عئه صلى وجرحه يثغب دما 
وكذلك القيء مع نحجاسته التي تحدثئنا 
عنها سابقا الا أن النقض بخروجه لسم 
بصح فيه حي من الحديث وتركسه 
القران الكريم ٠‏ 
وكذلك أكل لحم الجذور 0 الايل 2 لا 
ينقض الوضوء مع الامر بالوضوء منه 
لا على الوجوب بل موافقة للرسول صلى 
الله عليه وسلم حيث يقول حينما ستل 
عن الوضوء بعد أكل لحوم الايل ان قال 
له السائل أندو توضأ من لحوم الابل ؟ قال 
نعم توضا من لحم الايل والامر هونا 
ليس للوجوب ' 


والقهقهة في الصلاة لا تنق ضالوضوء 
كما قال الحنفية وذلك لان الاحاديث 
التي استندى! اليها لم تصح والعكل 


المصحف وفى هذا الاخير حلاف فمن 
الضحابة والتابعين من اجاز لس 
اللمصحف للمحدث حدثا أصغر واما 
القرناءة من" غير مسن لهذ المخدث. .فيسيئن 
جائزة بلا خلاف ١ , ٠‏ 
فتكون عند ذكر الله وعند النوم ولاجنب 
الذي يريد ان يعاود قبل الفسل . وقبل 
الغسل من جناية ويبعد اكل ما مسشه 
النار ويستحب عند كل صلاة ولو كان 
الإنسان متوضنا ٠‏ 
هذا هي الوضتوء وكل نا"رتملق 

سقناه اليك ونشفء ذلك بالدعاء لك 
واحذر يا اخي الله ان تتحدث اثناءه 
وازل وجوبا كل ما يمنع وصول الماء 
الى جلتك وغلى التراة ان تحرك اسساورها 
الضيقة وخواتمها عند الوضوء وبالله 
التوفيق ٠‏ 


جه 


فالواقع ان مركن القدية على العالنم 
واحدا من أهداف الاستعمار الذي اراد 
السيطرة عليه . كما أن طمس معالسم 
0 العسكرية الاسلامية ااه كان هدفا من 
أهداف الحرب الحضارية الشاملة التي 
طمس معالم حضارة الاسلام ومع 
قزامها من تجديد + ويكقي ان تتذكن ميا 
قاله « دافيد بن جوريون » . مؤسس 
عت مشسان الام 


من الامور التي يلاحظها ‏ 
الباحث المدقق ‏ للاسف. 
الشديد ‏ أن بعض الؤرخين 
العسكريين العا ميين,أياحوا 
لانفسهم القول يأن الاسلام 
لم يضف جديدا الى العلم ‏ 
العسكري وفن الحرب ١‏ 
ومن واجب المسلمين اليوم 
أن يقفوا على السسر الذي 
يكمن وراء هذا الادعساء ‏ 
الباطل .وأن يفتحوا عيونهم 


2 
5 


على الخطر الذي ينطصوي 
00 


اسرائيل عقب حرب يونيو ١ ١951/‏ اننا 
حضارة العرب والاسلام #ء وأن نتذكر 
أيضا ما قاله الوزير الاسرائيلي فيذلك 
الوقت رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي 
مناحم بيجن وهو يخاطب جنود أسرائيل 
بعد تلك المعركة 2 لا ينبخغي أن تتألم 
قلوبكم وانتم تقتلون عدوكم . ولا ينبغي 
أن تاجدكم يهاكيفقة ولا رسية + نيا 
دما الواثقم يعدا بالقضاء: على الحضارة 


العربية تلك الحضارة التي لا بد أن 
نقيم حضارتنا على أنقاضها , ولا بد من 
زعام العرب على الاستسلام الكامل ٠.‏ 
رك الفهل : 

وكان من آثار الحرب الحضارية 
لطمس معالم العسكرية الاسلامية , ان 
عاشت دول عريية واسلامية كثيرة 


تعتمد زمنا طويلا على الدول الاجنبية 
في مجال العلم العسكري نظريا وتطبيقا 
فأصيح رجال العسكرية فيها بدرسون 
النظريات العسكرية الاجنبية واعمسال 
القادة الاحجانب والتاريخ العسسكري 
للدول الاجنبية . وكأنه ليس للعمرب 
والمسلمين نظريات عسكرية ولا قادة 
ولا تاريخ عسكري يستحق الدراسة ٠‏ 

كما عاشت تلك الدول تعتمد على 
الدول الاجنبية أيضا في تزويد جيوشهآً 
بالسلاح والعتاد وكأنه ليس للعرب 
والمسلمين قدرة على الصناعة الحربية 
أو بحوثها العلمية ٠‏ 
ماد! يدون ينذا : 

وفي اعتقادي أن اعداء الاسسلام 
أإزادوا ت احكاما لتنقتذ خطتسمْ :ب ان 
يمنعوا رجالالعسكريةالمسلمين منزتناول 
. العسكريةالإسلامية ٠‏ بالدراسة.فروجوا 
دعوى ان الاسلام قام بالسيف . وهفي 
مغرضة من بين اهدافها فرض نوع من 
الحساسسية حول تناول الجوائب 
العسكرنة في الاسلام . بحيث يؤثر 
الكتاب المسلموق المتخصصون تجنخب 
دراستها من وجهة نظر العلم العسكري 


وفن الحرب ٠‏ 
ويستطيع الياحث المطلع أن يكتشف 
هذا الهدفمن مطالعته لما كتيه المؤرخون 
والمحللون العسكريون ‏ بعد أن خلا 
لهم الجبوق لحروب عصر التنبيوة 
والفتوحات الاسلامية 8 ومقارنة ذلك 
يما كتبوه عن حروب الامبراطورية 
الرومانية على سبيل المثال . حيث يلاحظ 
© أن آلاف الكتب وضعت من ذ 
عدد اساي اد 
الغرب عن الفتوحات ” الا تتناولها بالبحث 
للمعارك كما تعارف عليها العسكريون. 
فلم تبرز ما زخرت به من تطبيقات 
عبقرية لفنون الحرب حتى جعلتها تبدو 
وكأنها أمور ليس فيها ما يستحسق 
الدراسة 5 
© ان اغلب هذه الكتب يحاول أن 
فيعلل سرعة الفتح الاسلامي باندفاع 
الغرائز الحريية المتأصلة في المسلمين 
منذ الجاهلية . التي تدفعهم الى السلب 
واعمان» القرصية” .. :ويضيف: ذلك. الى 
ضعف: الاشبراطوريتيين الفا رشسية 
والبيزنطية ٠‏ 
وها يزال الاكثرون من المؤرخين 
المحدثين . كما يقول المرحوم الاسستاذ 
د متكان الألشسسلام 


عباين: العتاق 1+ يستسفون ملسن 
العرب أن يغلب وا القرس والروم » 
ويحسبون هذه الغلية شيئًا قد حصسل 
وكان ينبغي أن لا يحصل لولا أنها فلتة 
لا يقاس عليها.ومصادفة لا تقبل التكرار 
ويعضهم يلتمس العلة فيقول ٠‏ انما هي 
وهن الدولتين ومصابهما بالغ ور 
والانحلال : أو يلتمس العلة فيقول : 

انها عقيدة المسلمين القوية وافتقار 
. القرس والروم الى مثل هذه العقيدة »2 
وكل أولتك تعليل ناقص من كل تواحيه : 

© فالمصادفة: لا محل لها فيحوادث 
الزعونء نولا تطرد في قثال يعد تيال 
من جوف الصحراء الى عمران العراق 
والشسام ومصر ؛ ومشارق الارض 
ومغاربها بين افريقيا والصين 

6 واتحلال دولة من الدول فيد 
يفنيها ويعجزها عن النصر . ولكنه لا 
يقيم دولة أخرى لم تتجمع لها أسباب 
النهوض والتمكين ٠‏ 

© والعقيدة . قوة لا غناء عنها 
بقوة أخرى لن يفقدها , ولكنها مسحي 
وحدها لا تغتى عن الخيرة والاستعدادء 
ولا تفسر لنا اختلاف النجاح باختلاف 
الخطط والقواد ٠‏ وقد كان المسلمون 
على عقيدتهم الراسخة يوم لقاخهيم 
هوازن وشيعتها بوادي حنين ١‏ فأوشكوا 
أن ينهزموا لاعتداده م بكثرتهم وقلة 
مبالاتهم بعدوهم .» وأوشكت عاقهمة 
الاستخفاف هذا أن تصيب المسلمين 
كما أصايت الفرس والروم 0 وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم : 0 ويوم حنين اذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شينا 
وضاقت عليكم الارض بما رحبت كسم 
وليتم مدبرين » التوبة : 5؟ ٠‏ فمهمأ 
يهرب هؤلاء المؤرخون من الحقيقة فلا 
محيص لهم من الرجوع اليها . لفهيم 
الغلبة الاسلامية أو فهم الهزيمةالفارسية 
الدومانية * 
.ل متنال الاسسلام 


الحقيقة الثانية : 
هئ أن السلمين كانوا أيكنا أخييسنز 
بالفنون العسكرية من آهل قارس والروم 
وكانوا أقدر على تنفين الخطط العسكرية 
التي تنفعهم من قواد تينك الدولتين “وان 
اليادية العربية سوءا في ع عور 


الجهل بفق العرب ٠‏ بتلك الحالة القبي 
تزهمها. الؤرهرن ‏ الادوييون لظم 
المؤرخين عامة . ولا نحاشي منهسم 
العرب والمسلمين ٠‏ 

والواقع أن الباحث المنصف - 
تواجبة الأدعاء الناطل :بان الأسلام .لم 
يحت جديدا اين «العلم . الح كري فسن 
تحتويه النظريات العسكرية المعمول يها 

في الشرق والغرب فحسب ' بل انه 
50 من الدناشجنة المقارنة ٠.‏ أن 
نظريات الاسلام العسكرية تتجاوز تلك 
التطريات وتتفوق .عليها , سبواء مسن 
الشاحية الفتنة. الجحتة اي تمن ميث فيل 
المقاصد والاهداف ٠‏ 

ولقد أثبت التاريخ أن توجيهمات 
0 ونظرياته في شنو نسَد ن القت ال 

جعلت المسلمين في م الاسلا م «قوما 

لا يقهرون “4 وما زالت تلك التوجيهات 
والنظريات من القوة والصحة يحيسث 
تجعل الجيش الذي يعمل بها قوة لا 


لا تقهر٠‏ 
فما هفو أسباس تلك النظريات 
والتوجيهات ؟ 


الواقع أنالاسلام حضارة كاملة ,2 


فالقزان الكريم ليس كاب .دين يضك 
على اخلاص العبادة أبلية والتقرب اليه 
فحسب 05 وائما هو الى جائب ذلك وما 
يتصل به من عقائد وعبادات وأوامسسن 
ونواه ٠»‏ دستور من أعظم الدساتب سر 


القوية الكفيلة بقيام المجتمع الانساني 
السسليم . كما يقول الله تعالى د مما 
فرطنا طنا في الكتاب من شيء « الائعام :4 
وكما يقول : « قد جاءكم من الله نبور 
وكتاب مبين , يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ‏ ويخرجهم عمسن 
الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
صراط مستكم » المائدة : ١-١6‏ * 

وكما نظم الاسلام كافة أمور الحياة 
ديقا ودنيا ٠‏ فقد عالح أمور الحسرب 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية . ووذ 
المذاهج والمبادىء لكل ما يتصل بها من 
حيث أهدافها وأساليبها وقوائيتها 
وآدايها 

وهكذا نرى أن العسكرية الاسلامية , 
تمثل حاقيا رائدا من الحضارةالاسلامية 
ومن الحضارة الانسائية بالتالي 0 
فلولا جحهاد المسلمين الاوائتل 
واسترخاصهم المال والنفس والولد في 
سبيل الله ٠‏ لتغير وحجه التار بسح 0 
ولتخلفت مواكب الحضارة الحديثة عن 
الظهور . فلقد كان لاجدادنا المسلمين 
الاوائل فضل تأسيس هذه الحضارة » 
وشق الطريق لهذه الفتوحات العبقرية 
في ميادين العلوم الطبيعية والانساتية. 
وكان فضلهم هذا من بعض تثعمرات 
الجهاد في الاسلام ٠‏ 


العقيدة العسكرية 

ان اسبطلاع الفقيدة المشكرية :م 
يعني «٠‏ السياسسة العسكرية » المرسومة 
التي تعير عن وجهات النظر الرسسمية 
للدولة فيما يتصل بالقضايا الاساسية 
اجراخ السلم. .و حا وطاق طصية 
الحرب وغاياتها ( من وجهة نظرها ) 
وطرق ادارتها . والاسس التي يقوم 
عليها اعداد البلاد والجيش للحرب ٠‏ 

يتضح من ذلك ان العقيدة العسكرية 
لاية دولة تنبثق من اهدافها وغايتها 
القومية العليا . ومن اجل ذلك فائها 
تصاغ وتتقرر بمعرفة القيادا تالسياسية 
والعسكرية العليا . وبعد ذلك تتحسسول 
مبادىء هذه العقيدة ونظرياتها الى 
مناهج دراسية . تبترسها القسادة في 


المعاهد العسكرية . ثم تطبق عمليا في 
ميدان القتال عندما تشترك الدولة في 
الحصرب ٠‏ 


خصانص العقيدة ١‏ 


الإسلامية : 

ونا كانت الحقيدة:العسكريةالأسلامية 
تنبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشتريفة. ٠.‏ هي تتقرد بالخصا كسس 
الميزة التالية : 

م ليست قانونا : 


فاذ] كانت العقاكد المبكرية. لدول 
العالم تصوغها وتقررها القيادة العليا 
في ضوء نظرتها للحرب . وتقديرههما 


- مثان الاسسسلام 


لطبيعتها واهدافها السياسية وقدراتها 
الاقتصادية 2 وغير ذلك من الاسروف 
الاسستراتيجية ٠»‏ فان شيككان هذه 
العقائد شأن القوانين الوضعية التي 
تنتجها عقول المشرعين من البشر . 
وتخضع للظروف وتنطوي على الصواب 
والخطاً معا . وهذا ما تكئقة: احمسدأف 
التاريخ على مر العصور :“فانها: نؤكتن 
وتغير في المبادىع والقواعد التي تقوم 
عليها العقائد العسكرية , بحكم تأثرها 
نفسها وتغيرها من وقت الى آخر: :ومن 
عصر الى عصرء و في الظروف والاحوال 

المختلفة التي تتقلب فيها الدولة أو 
ما و 

أما العقيدة العسسكرية الاسلامية 
فائها ‏ بحكم انبثاقها من القراآن 
والسنة تتبوا مكانة عالية : 

© فهي تتميز بالاستقرار والقبوت : 
لانها من هدي الله ٠‏ 
فالرسالة الأسلايية لشت من د 
اسان خط ويصيب »2 وان هي من 
تفسسسهةه 

© وهي في غاية 520 

جملة وتفصيلا لانها من لدن حكيم خبير 

ل دخطىء ولا يخفى عليه شيء ٠.‏ وقد 
أودعها كتابا 1 أحكمت آياته كم ُ فصلت 
من لدن حكيم شبيرع' ٠‏ ؛ وانه لكتاب 
عزيز لا ياتيه الياطل من بين يديه ولا 
من اخلفه تنزيل من حكيم حمك ) 
فصلت : ١غ‏ ؟: ٠‏ 

© رهي صالحة لكل زمان ومكان : 
العصور . فلا يتغير ولا يتبدل كما د 
وأنا له لحافظون ٠‏ الحجر : ركنا 
يفهم من ) الواقع التاريخى . الذى يشهد 
بان لم نظله خدريكا او 3 بيك ل ل 
ب متار الاسسلام 


حفوظا في الصدور والسطور . ليظل 
حجة على الناس الى يوم القيامة ٠‏ 

© والسنة النبوية الشريفة لا تزال 

وستظل كذلك ‏ مذكرة تفسيرية لهذا 

تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبيسسين 
ها فزّل اليهغ + الشحل : 6غ : 


الاسلام : 

وتتميز العقيدة العسكرية الاسلامية 
أيضا بأن بينها وبين الرسالة الاسلامية 
ارتباطا وثيقا يصلها بالاسلام : 
ويخضعها لتوجيهه ويمدها بروحه ٠‏ 

© فتعاليم الاسلام - من ناحية - 
هى مصدر القوة والفاعلية والعظمة 
للعقيدة العسكرية الاسلامية ٠‏ 

© والعقيدة العسكرية الاسلامية 
ب من ناحية أخرى ‏ هي الدرع التي 
تحمي رسبالة الاسلام 0 وتدفع العدوان 
عن الامة الاسلامية ٠‏ 

هذا الارتباط الوثيق هو الذي جعل 
المسلمين في صصدر الاسلام « قوما لا 
يقهرون » . كما وصفهم المشير ( فيلد 
مارشال ) مونتجمري في كتابه ( الحرب 
عبر التاريخ ) 

ويعلل مونتجمري بلوغ الفتوحات 
الاسلامية مدى لم تصله في أي عهد 
سابق ٠‏ بأن المسلمين كانوا يستقبلون 
في كل مكان يصلون اليه كمحررين 
للشعوب من العبودية ؛ وذلك لملا 
أتسموا به منتسامح وانسانية وحضارة 


١‏ ل انض عبقرية خالد ‏ المقدمة البادبية 
والحصرب ٠‏ 


الاسراء وال معراج كلمتان 
تذكران متلازمتين كأنهما 
اسم لشيء واحد . ولكن 


هو الانتقال من مكة الى 
بيت القدس ليلا ٠‏ وا معراج 


هو الانتقال من بيت ال مقدس 


الى السموات العلاء الى 
حيث شاء الله من ملك الله * 


وعلى ذلك فالاسراء رحلة أرضية ٠‏ 
والمعراج رحلة سماوية ٠‏ 

وكلمة ( المسجد ) حين تذكر هنا 
تلفت النظر ٠‏ 

فالوقت الذي كان فيه الاسراء 
والمعراج , لم يكن المسجد المسرام 
مسجدا ولم يكن المسجد الاقصىمسجدا 
بل كان المسجد الحرام بيتا للاصنام 
وكان المسجد الاقصى بقية من ركام , 
فما هذه اللفتة في البيان الالهي الكريم؟ 
ان هذه اللفتة هي بشرى من الله لعياده 
حيث يصبح بيت الاصنام مكانا 
للمؤمنين الساجدين ٠‏ وتصبح بقيسة 
الركام مكانا للمؤمنين الراكعين ٠‏ 

وبذلك تزول آثار السوء من الوثنيين 
في مكة وأيدي المفسدين من بيت المقدس 
ثم اذا الانتقال من مكة الى بيت 
المقدس ؟ 

انني أومن أن التبوة المثشرقة في 
مكة تقرر وتؤكد التبوة التي أشرقت من 
قبل في بيت المقدس ٠‏ 

فان دين الله واحد ورسله سيحاثه 
وتعالى يدعون الى عبرادة الله وحده 
لا شريك له ٠‏ 


وك له ربح اة 


اللإيسراء وا معواءج 


وهنا نستشعر شيئا آخر : 
وهو أن العيودية لله تعاللمى هي أشرف 
ما في الوجود ٠‏ 
أن سيدا محمدا الله عليه 
وسلم في هذا المقام الكريم العلهيم 
يذكر بالعبودية وتشعر وأنت تقرأ كلمة 
( بعبده ) أتك امام تكريم آخر الى 
الى جائب تكريم التبوة, وتكريم الرسالة 
2 التكريم 0 ورحلة 
ج » بصورة لم تكن أبدا لبي 
مرسل ولا ملك مقرب ٠‏ فسبحان واسسع 
الفضل من بيده العطاء ٠‏ 


41 ب مثان الاسسلام 


كماذاكان الإيسراء 
من مسجد الى ممتجب 


ولقد ذكرت رحلة الاسبراء في اول 
سورة الاسراء . قال الله عن وجل : 

0 سيهان الذيخ استرى لعدادة لذلا علا 
السجد الحرام الى المسجد الا 
الذي باركنا حوله لثريه من آيائنا اذه 

هو السميع البصير “2 الاسراء : ٠. ١‏ 
ل المعراء ج في أول سورة 
النجم قال الله تعالمى : ٠‏ « ق لمقد رآه نزلمة 
أخرى عند سدرة المنتهى » عندها جنة 
0 ان يغشى ار اما يفاد : 
37 0 الكبرى 0 التجم 3 0 0 

وتلاحط قول الله تعالى في رحلسة 
الاسراء « لمثريه من أداتنا أنه هو السميع 
البصير » 
اذن : فالاسراء والمعراج هما تقويمة 
وتمكين الى جانب انهما اعلاء وتكريم 
لسيدئا محمد صلى الله علدة وسلم ان 
بحس بأنه مكرم مقبول مرضي عنه من 
الله وهو منتقل في مجالات السماوات 
والارض وأن ما يصيبه من آذى من قومه 
وفي سبيل دعوته الى ربه لدس غضدا 
ولا ابعادا من رب هذه الجسالات 
وخالقها ومجريها ومسخرها وانما هي 
ارادة عليا أرادها رب كريم وأنه صلى 
الله عليه" وسلم ‏ مع هذا الجهد الذي 
بعائده والاذى 5 بلاقسسه س هو في 
موضع الرضا والتكريم والقبول ٠‏ ثم 
ألست هذه الآبات الكبرى هي قوة قوى 
قادر يفعل ما مشاء ويختار ؟ 


فماذا دضيره صلى الله عليه و 
بعد أن اسبح افي وهات الرضا والجلال 
والجمال * 

أن سيدنا محمدا الله عليه 


وسلم بعد كمال الاجتباء والاضِساء 
والارسال راد كمالا بالحفاوة والاعلاء 
في الاسراء وال معراجج ٠‏ 


نقطة الانطلاق : 
فالاسراء وا معراج تقطة اتنطسلاق 
واعلاء اخرى بعد الاعداد المعصطص وم 
بالمنيوة والرسالة ٠‏ ان سسددقا محمد]ا 
الله عليه وسلم جاء نبيا ورسولا 
الى أهل الارض كلهم جميعا أنسهم 
فلا عحجب أن يكون اله مقا م خاص 
| الاعدان والاعلاء والحفاوة والعناية 
وفي السئة الصحيحة أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم صلى ياخوانه الاتبياء 
7 المسجد الاقصى فكانست 
هذه 7 اقرارا بأن الاسلام كلمسة 
الله الاخيرة الى خلقه اخذت تمامها 
على يديه بعد أن وطأ لها العتصعاة 


والكشف عن منزلة محمد صلى اللهم 
عليه وسلم ودينه »2 لمئس مدحا يساق 
في حفل تكريم بل هو بيان حقيقة مقررة 

في عالم الهداية منث تولت السسماء 
ا الارض ولكنه جاء في ابائسسه 
المئاسب ٠‏ فان جهان الدعوة امن 
محمد صلوالله عليه وسلم على كواهله 
عرضده لعواصف عاتية من البفضساء 
والافتراء ومزق شمل” اتباعه . فمسا 
ذاقوا ‏ منذ آمنوا به راحة الركسون 
الى الاهل والمال وكان آخر العهسد 
بمشاقٌ الدرعوة طرد »2 تقيف » لمه فى 
دخوله اليلد الحرام في جوار مشرك ٠‏ 

ان هوانه على الناس سم هقد دعا؛ 
شاكدا وان" ٠‏ فمن تطمين الله له ومن 
تعمائه عليه أن يهيء له هذه الرحلة 
السماوية لتمس قؤاده المعنى لس سر ل 
الراحة ولبشعر انه بعين الله مذ قسام 
بوحده ويعيده ويعلم لبس وده 
وعيادقه ٠‏ كان يقول : 

إن لم يكن بك علي غضب فلا بالي, 
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جزيل ٠‏ وأن مكاتته بين الملصطفين 
الاخيار موطدة مقدمة * 

علاج للمتاعب : 

منتصف فترة الرسالة” الذي مكثت ثلاثة 
وعشرين عاما ويذلك كانا علاجا مسح 
متاعب الماضي ووضع بذور النجاح 
للمستقبل ٠‏ ان رؤدة طرف من آبات 
الله الكبرى في ملكلوت السماوات 
والارض له _ الحاسم في توهيزكيد 
الكافرين » وتصغير جموعهم ومعرفة 
عقباهم ,وقد عرف محمد الله عليه 
وسلم في هصذه الرحلة أن رسسالته 
ستفساح في الارض وتتوطن الاودية 


الخصبة في الندل والفرات وتنتزع هذه 
البقاع من مدوسية الفرس وتثليمسث 
الروم ٠‏ بل ان أهل هذهالاؤدية سيكونون 


حملة للاسلام جيبلا بعد جيل ٠‏ 

لقد كشر القول في" الاسراء والمعراج: 
هل هما كانا بالروح والجسد معا / أم 
كانا بالروح فقط ؛ وهو كلام يفني 
زوعة الاسراء والعراج شاوه كربهة 
تجعل الناس لا يرون ما في هذا التكريم 
اذلهي من روائع العاني ومعالي الامور. 
وان كان لا بد من قول فتقول . 

والجسد مع بدليين وافسمين : فاذا 
نظرنا الى اللغة : وجدنا ان كلمة. (عبد) 
لا تطلق الا على مجموع الروحوالجسد 
واذا نظرنا الى العقل 


وجدنا أنه لو كان الاسراء بالروح 
وحده ما وقع في هذا الامر اضطراب 
ولا اختلاف ولا تضارب ٠‏ حيث لا 
غراية عند أحد أبدا في أن الانسان في 
رؤيا النوم يذهب الى غير حدود ويفعل 
بغير قيود ويرى غير المعقول ولا غرابة 
فالمذي دهمنا اذن : 

أن سيدنا محمدا صلى الله عليسهة 


وسلم نال من التكريم الالهي ما لا يعلمه 
الا الذي كرمه سبحائه , وعاد صلىالله 
عليه وسلم الى دثيا الناس قويا كريما 
عظيما , داعياً الى الله تنقيدا لامر الله 
وحيا في الله . تاركا كل شيء وراءه ولا 
وجهة له الا الله « ان لم يكن بك غضب 
علي فلا أبالي » كلمة قالها صلى الله 
عليه وسلم في أشد حالات الاذى ٠‏ 


عاد صلى الله عليه وسلم من رحلته 
الكريمة المباركة داعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا ٠‏ وحياته صلى الله 
عليه وسلم كلها مليئة بالهدى والنور* 
لقد كان لكم في رسول الله أسسوة 
حيكة لن كان فرجو الله واليرم. الآخر 
وذكر الله كثيرا » الاحزات + 51 2 

عاد سملي الله عليه وسلع مخ وهلته 


كريما عظيما ٠‏ وعاش حياته كلها 
كريما عظيما . وجاء من بعده خلفاؤه 
الراشدون فما آلوا جهدا في الاقتداء 


الذي لاني و احا كله علي وا العسيم 
له" وعن بعدهم كان الثانعون لهسم 
باحسان رضي الله عنهم أجمعين 3 
بقي اذن أن ننظضر في أنفسنا نحن 
المسلمين ٠‏ فماذا ثرى ؟ ؟ 
ان لاأعيب لآن الاجابة السحجنة 
وحزينة ٠‏ وتكفى مأساة المسجد الاقصى 


مهانة وذلة لنا - نحن المسلمين - 


ابتداء من الخلاف ة 


واتحذت هذه المصادمات والؤامرات 
اشكالاوصورا عديدة , فهي لم تقفسف 
عند حد تكزيب الدعوة وتكذيب الداعي 
بل. تعدتها الى عدة مواق سف أخرى 
ايجابية استهدفت الدين الجديد . مسن 
مكائد وموامرات من داخل المجتصسسع 
الذي بعدش فيه النبي عليه المصسلاة 
والسسلام وأصحاية 2 سواء من البهود 
والمنافقين والذين شايعوهم . أو مسن 
خارجه » حيث تقيم أمثال تلك القوى 
في الدول المجاورة والمحيطة بالمجتمسع 
المسلم الولدد ب آئذاك ‏ أيثما وحد 
ساعية الى تحطيم هذا المجتمع الجديدء 
وهذا الدين الحديد » وواد الدعوة 
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تعرض الاسلام ٠‏ ومنذ أول يوم نادى فيه محمد سن 
عيد الله عليه الصلاة والسلام 
يوم دعا فيه أهله الى عبادة الله الواحد الاحد . والى 
الايمان بالدين الجديد الذي أتى 
تعرض الاسلام ‏ الرسول والذين آمنوا به 
من المصصادمات والوّامرات » وتعرض لكثير من الصسد 
وامقاومة والتحديات الكثيرة » التي 
في الرآي والجدل الكتير “والتجديي 
والتشكيك » وانتهاء عا احا الى حد السيف ٠‏ 
ا 0 


الى التوحيد » ومنذ أول 


له وحيه من السماء , 
الى العديد 


اعترضت طريقه 


الاسلامية في مهدها ٠‏ 


ولقد تعرض الفكر الاسلامي الى 
العديم سد من مثل هذه الاعتداءات ٠.‏ 
واستطاع هذا الفكر أن ينتصر عليها 
وأن يصرعها في أكثر من موقعة , 
ذلك أن الهدف الذي يسعى اليوم اعداء 
الاسلام الى تحقيقه هو هزيمة الاسلام 
دينا ورسالة وفكرا الهيا ٠.‏ وان ديثيتوا 
فشله في معالجة أمور الانسان في 
مواجهة الحماة المعاصرة 3 

ولقد اتخذت هذه المواجهة صورا 
.عديدة متباينة . ولقد طالعتنا كت بالسيرة 
والتاري خ عن محاولات الاعتسداء 
المستمرة من أعداء الاسلام . والغزوات 
التي وجهت الى المجتمع الاسلامي والى 


الفكر الاسلامي , ولقد استعملت هذه 
القوى المعادية كلا من السلاح المادي 
المتمثل في الاعتداء البدني ٠‏ والغزوات 
الجادة كالكووري: سلب مة تاذب 
والسلاح المعنوي المتمثل في الاعتداء 
الفكري والتشويه المتهذا لتازيخ: الاتتلام 
وأسسه وركاكؤة الاسافينة وترائة العظيم 
وكذلك الغزى الفكري للمجتمع القرآني 
الذي دعا اليه القرآن الكريم ؛: بالعديد 
من “فلسيقات الفسن ..تجحيث واحنية 
الاسلام العديد من حملات التق كيك 
والتبشير والاستشراق ٠‏ وفي العصر 
الحديث , حيث ترتفع حدة هذه الحملات 
التى رفعت شعار العلمانية . سعيا 
الى “قصل الدين عق المحتم والقولية 
ولعلنا تلمح الآن ‏ ونرى ‏ موجات 
الالحاد والاباحية وقوى الغزى الفكري 


الغوبي التي كيه أن عاض حت الجقده 
الشلم ا “ميا الى اكتكوه حن الدا كله , 
وتفريغه من محتواه العقائديوالروحي ' 

ولعله من الضروي هنا أن نلقي 
مزيدا من الضوء على هذه التحديات » 
ومحاولات القضوى .والتشكيك القتحس 
فكت نوه فؤال شمافدب كن بالفيين 
الاسبلاض. نر قي الشتفينية الماك 
في محاولة لاعاقة مسيرتها ٠‏ وصولا 
الى ضرب هذه الشخصية والتأثير فى 
بنيانها الايماني والسلوكي ٠‏ وذلك كله 


بقصد اخراجها من اطارها وش كلها 


الاسلامي . وتحطيم مقومات بنيانها 
ومكونات بنائها العقيدي والخلقي .سعيا 
الى تدقيوها و التكلس متها بر شليهن 
الكو سافن مهنا الى ا 
والتشكيك فيه وفي صدقه ٠‏ والتشكيك 
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المكراي بلي والعاعانة 


في مدى قدرته على التصدي لتيسار 
الفلسفات الوضعية 7 وموجصسات الغزو 
الفكوي الوافد علينا من يلاد » لو عرفت 
أصبحت تكثر فيه ٠‏ الشراك الخداعية » 
وتتئاثر في أرجائه ( القنابل الفلسفية 
وصالوتاته ووسائل أعلامه ٠‏ 0 الغام 
الالحاد )ذات العلامة التجارية الدولية٠‏ 

ولسوف نفصل حديثنا اليوم حول 
العلمانية : ها هي » واين نشات ؟ولماذا 
نشأت ؟ وهل لها مكان في مجتمسسع 
القزآن-؟ :كما دعل انحا التفكين. : 
المعوج وأولتك المفتوتون بأحوال الغرب؛ 

والملماتسيف:ة خظام حمو البسيادض: 
والتطبيقات , التي ترفض كل صورةمن 
«تمنوار الايمان الديني 2( والعبادة الدينية, 
كما أنها اعتقاد بأن الدين وشئون سه 
اللاهوتية والرهبنة , لا ينبغي لها أن 
تتندخل في أعمال الدولة ؛ وعلى وحسه 
كل سا هو ديني »: الى كل مأ هو دنيوي 
أو مدني ٠٠‏ أو لا ديني 7 

وفي عبارة موجزة نقولء ان العلمانية 
هي أن ينشا ما يمكن أن نطلق عليه , 
« ثنائية المجتمع » , بمعنى أن يكسون 
هناك دين ودولة 2 وديني ومدني 1 أي 
يصبح هناك حياة دينية مقدسة .وأخرى 
غير ذلك في المجتمع الواحد ٠‏ 

« وعلمانية ٠‏ أى علمنة » 2 أي مجتمع 


1 مشسار الاسسلام 


من المجتمعات : تعني أن تكون قوانين 
هذا المجتمع ونظمه وضعية . بحيسث 
تتجاهل دين أو أديان من يعيشون في 
134 الجتيع : )و تفكده الدولة ». التي 
الكذى :+ «الملكائية وااو العلهة من + 

والعلمانية بهذا المفهوم » ليستجديدة 
على الفكر الائثساني ٠‏ فانها وان كانت 
من ابتداع المجتمع الاوروبي » الا أنها 
تعني فصل الدين عن الدولة .وهذا يعني 
بالمفهوم الاوروبي » جعل السسلطة 
مستقلة تمام الاستقلال عن رجال الدين» 
وعدم اعتبار الدين قاعدة انطلاق لتنظيم 
المجتمع والدولة ٠‏ بقول د١٠‏ محمسود 
رضوان : « على أن هذه الفكرة لسسسم 
تنشأ في أوروبا الا كرد فعل لتعسسسك 
الاخطاء , التي ارتكيها رجال الكنيسة 
باسم الديمن ,ء كاضطهاد الاقليات 
الطائفية » وانحراف الكنيسة عن جادة 
صوايها . ببيعها صكوك الغفران ‏ مسن 
يريد على سبيل المثال » ونجد أن الذي 
ساعد أكثر وأكفر على نجاح فكسرة 
العلمانية » هو عجز السلطات الديثية 
في أورويا عن مسايرة حضارة العصر ٠‏ 
العلمانية والثورة 
الصناعية : 

والعلمانية هذه وليدة عصر الثورة 
الصنذاعية 2 والتي كان من اسبابها . 
ذلك الانقلاب الهائل في وسائل وأدوات 
الصناعة ٠‏ والتي أوجدها اكتئ أف 
البخار » في عصر أطلق عليه فيما بعد. 
«ه عصر البخار » , والذي, كان يمئزم 
اكتشافه ثورة هائلة في مجال العلم 
ناكد الح والشر مناسيتها كوي مائلة 


في مجال العلاقات الانسانية » والتي من 
جرائها أن تحكمت الآلة في الانسان »2 


وفقد الانسان بسيب الآلة بعضا من 
انسانيته 2» ومن ثم برزت القيم المادية 
على حساب القيم الروحية ٠‏ وتغلبت 
التزعة المادية في الأنسان ٠‏ وفقستسد 
الانساق نسي" الآلة يعفنا من قيبكة 
ومثله ٠»‏ وفرضت الآلة قيما جديدة ومثلا 
جديدة 2 وفرضت كذلك نظاما جديدا! »2 
آمن به الائسان في غيبة الوعي الصادق 
بحقيقة نفسه , وحقيقة وضعه في هذا 
الكون الذي هى سيده 2 وبوصفه أكرم 
مخلوقات الله في الارض ٠»‏ ومن هنا 
نشات العلمانية في مواكبة هذا الانقلاب 
الذي حدث في حياة الانسان ‏ في أوروبا 
الغربية ‏ وفي الجانب الآخر »لم تستطع 
الكنيسة أن تستوعب هذا الدررس الجديد, 
وان تستوعب هذا الحدث الذي قلب 
النظم والسياسات ٠‏ وقلب علاقات 
الانتاج رأسا على عقب » ولم يسستطع 
رجال الكنيسة أن يصمدوا! أمام موجات 
التغيير الذي حدث في أوروبا » والذي 
من جرائه اسستطاع الفلاسفة توجيه 
سهام نقدهم وانتقاداتهم لتصرفات 
الكنيسة ورجالها , وانحرافاتهم التي 
أصبحت ملء الاسماع والاعين ٠‏ والتي 
لم يكن في مقدورهم اخفاءها » وانتشرت 
النظريات الفلسفية التي تنادي بقصل 
الدين عن الدولة » وبأن الانسان حر في 
اختبار منا يراه صالحا لحياتة: :دون 
اعتر اف ياي ديق :و التي تطالب نان 
يخرج الدين من حياة الامم . وأن يظل 
الدين مجرد علاقة شخصية بين العيد 


وريه ٠‏ وكان من جراء ذلك أن عمست 
الخوية الفكرية ازجاء 'العالم الارروض » 
وراح فلاسفة القرن الماضي ابتداء من 
فيورياخ . حتى ماركس ؛ وفلاسقة 
ومفكرو القرن الحالي » من سارتر ‏ حتى 
ماركيوز ٠‏ يلبسون آراءهم وافكارهسم 
أردية العلمية » وزينوها بالتقدميية, 
وأوهموا الناس وعلى وجه الخصوص 
الشماية + لي كل مجح انلا تار 
للانسان الا بالايمان بهذه الفلسفات التي 
تش الكل الشكلة الانسييا ل وكهسة 
النهايةالسعيدة نسالة الانسان والكون, 
والكون والطبيعة ولى علموا حقيقتهما 
لكان موقفهم غير الذي كان ٠‏ 


وعليه فان الذى ساعد على نشأة 
الليانية كذلك: ) وساعد غلق انتشارها 
هن اوزويا'+الرايكن الايسبي الإخطاء 
الجسيمة التي ارتكبت باسم الدين وتحت 
ستاره . وكان من نتيجتها استثسارة 
بعض المفكرين والفلاسفة . واتقلابهسم 
على الكنسنة . ومن كم اتيعة يتم 
الفرضنة لحارية الدين والسسيعي الى 
هدمه ء ومن ناحية أخرى ذلك التساهل 
وتلك السلبية التى اتسمت يها تصرفات 
الكنيسة ازاء هذا الهجوم الضاري الذي 
عرد للارجاليا وريسيب ذل الاسام 
الذي حدث فى جدران الكنيسة ذاتها , 
والذئ كان من عرائه: الفصدال هار تسن 
لوثر عن الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ واعلانه 
« البروتستانتية » مزهبا ثالثا للمسيحية 
يضاف اليها ويقف على قدم المساواة مع 
الكاثوليكية "والارثوذكسية ٠‏ والذي كان 
خروجه يمثل ضربة شديدة صدعت بناء 
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الكنيسة الاوروبية » والذي أتساح 
الفرصة وترك الباب مفتوحا امام الذين 
يريدون التيل من الدين والكنيسة ,2 
والذين استباحوا لانفسهم حق الخوض 
في النصرانية , واللاهوتية بحق وبغير 
حق » وبعلم وبدون علم ٠‏ 

وانتصرت العلمائية في أورويسا 
.واستقرت ٠‏ وأصبح لها في كل مجتمع 
ميشرون ودعاة 2*0 وفلاسفة وكتاب 0 
ومن ثم بدأات تفكر في الهج رة الى 
الخارج » وأول ما فكرت فيه » هفو 
غزو المجتمع الاسلامي . الذي تحصن 
وراء دينه واسلامه . وتمسك يقرآئنه 
الكريم وسنة ذبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ومن هنا بدأت تحاول غزو عالنا 
وأرضنا وفكرنا » ووجد بعض المفتونين 
بأحوال الغرب , والخائنين لبلادمم 
وأوطانهم ودينهم » والذين يجهلون 
اسلامهم وتاريخهم وحضارتهم «الفرصة 
مواقية لنقل هذه الافكار بغية عرض 
زائكل » تحت ستار العلمية والتقدمية ,» 
في غيبة من الفهم الاسلامي الواعي » 
وفي غفلة من العقل الاسلامي اليقظ ٠‏ 

والعلمانية هذم وعلى مذا 
الشكل ‏ ليس لها وجود في المجتمع 
ا مسلم » فاما أن بوجد | لانتس سسلام ولا 
علمائية » واما أن توجد العلمانية ولا 
اسلام » ومحاولة المستفربين من أبناء 
العرب والاسلام نقل هذه العلمانهيمة 
وأفكارها , الى وطننا » محاولة. مقضي 
عليها بالفشل , ذلك ان هذا انما يسم 
عن جهل بالاسلام الذي هو دين ودنياء 
ومادة وروح » ولو عرفت أوروبا الاسلام 
ولو آمنت به لما نشات العلمانية » وما 
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ازدهرت ء ولما انقلب حال الامم الى ما 
ثراه اليوم من طفيان المادة » وطغيان 
متطق الآلة » وخضوع الانسان كتطقها 
المعكوس ٠‏ 

والمجتمع القرآني الذي تأسس بوحي 
من السماء ء ويتوجيه الرسول العظيم 
عليه الصلاة والسلام ٠»‏ وبسواعد 
صحابته رضوان الله عليهم جميعا » 
والذي استطاع أن يوجد تلك الامسسة 
الاسلامية الواحدة » والمجتمع الاسلامي 
الواحد ‏ الذي آمن بالله ريا » وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام رسولا 3 وهاديا 0 
وبالقرآن الكريم كتابا مرشدا , 
وبالاسلام دينا » ورسالة جمعت بيسن 
دفتيها الدنيا والآخرة ء والروحوائادة 
والقلب والعقل , والارادة والنفس » هذا 
المجتمع القرآني . يرفض هذه العلمانية 
الوافدة على بعض بلداقه ومجتمعاته 2 
ويرفض فلسفتها ومنطقها ويريقهما 
الخادع , ولا يرضى بغير دينه بديلا ٠‏ 
أما لماذا يرفضها هذا المجتمع القرآني , 
قهذا موضوع آخر أسأل الله العون على 
استكماله في مقال مقبل باذن الله »وعلى 
الله جهد السبيل ٠‏ 

« ان الدين عند الله الاسلام » ومسسا 
اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ومن يكفر 
بآيات الله . فان الله سريع الحساب » 
آل عمران ٠ 3١‏ 


00 


زكايت 


أما العدة في اصطلاح الفقهاء فهي ا 
أسسسم لمدة تتريص فيها المرأة لمعرفة 
براءة رحمها . أو للتعيد أو لتفجعهمها 
على زوجها (7) . فاذا حصلت الفرقة 
: بين الزوجين لاي سيب من أسياب 
الفرقة ة سواء كانت الفرقة طلاقسا أو 
نمسا ع وكاق الزوجة مذحوة بسييا 
حقيقة أى حكما . أو توفى عمج كنا 


العدة ف اللفلة 
ا » عددت الشيء أي 
آحصدته احصاء » وقد تطلق 
العدةٌ على الشيء المعدود 
ومن هذا عدة المرأة أي أيام 
اقرائها وأيام احدادها على 


٠ )١( زوجها‎ 


وهو مصدر عده يعده ٠‏ 

وسئل عليه الصلاة والسلام 
متى تكون القدامة ؟ قال : 

0 ل تكاملت العدتان «( 0( 

أي 00 0 


زوجها ولى لم يكن قد دخل بها > تجسب 
عليها العدة . فلا تجوز خطبتها ولا 
يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها ما 
دامت في العدة ٠‏ 

أما الزوج فله الحق أن يتزوج يغيرها 
بعد الطلاق مباشرة , آما اذا كانت هي 
الرابعة فليس له الحق فى السزواح 
الى أن تنتهي عدتها , لانه لا يجسون 


8 نت مثارن الاسلام 


الجمع بين أكثر من أريبع في النكاح ٠‏ 

فمن هذا تبين لنا أن العدة في النكاح 
متعلقة ( بفرقة حي بطلاق أى فسخ) (4) 
أى بعيب أى رضباع أى لعان ١‏ لقولسه 
تعالى 2 والمطلقات يتريصن بأنفس هن 
ثلاثة قروء » البقرة : 8" ٠.‏ 


والفسخ في- معنى الطلاق » وخرج 
بعد ه نكاح المزني فلا عدة - 
بالاتفاق ٠‏ أما ما تجب العدة فيه , فانها 
تجب أذا حصلت الفرقة بعد وطء فى 
نكاح صحيح » أى فاسد » أى في شبهة, 
سواء كان الوطء حلالا أم حراما كوطء 
حائض ومحرمة , بخلاف فرقة ما قبل 
ذلك لقوله تعالى : 

« ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكصم عليهن من ععدة تعتدونها » 
الاحزاب : ٠.‏ 
دليل مشيروعدة الهدة : 

قد ثبتت العدة بالكتاب والسنة 
والاجماع والمعقول ٠‏ أما بالكتاب : فقد 
وردت آيات كثيرة تؤكد وتدل على 
مشروعية العدة على الزوجة المفارقة 
لزوجها 2 سواء عن طلاق أى عن موتء 
فقال تعالى : «فطلقوهن لعدتهن واحصوا 
العدة » الطلاق : ٠ ١‏ وكذلك قوله 
تعالى 000 والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء » البقرة : /؟؟ ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى عدة المتوفى 
عنها زوجها فقال « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بانشغسهن 
أربعة أشهر وعشرا » البقرة : ٠ 7١4‏ 

أما السنة , فقد وردت أحاديث كثيرة 
للرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ تبين 
أن العدة واجية 2 كقوله صلى الله 
عليه وسلم لعمر حينما سأله في امرأة 
ابئه « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ٠‏ قتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء »(0) 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 


4 مئان الاسسلام 


علماء 


أما الاجماع : فقد أجمع 
المسلمين على وجوب العدة على المرأة 
من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يومنا هذا ٠‏ ولم يشذ منهم 
أحد حتى أصبحت العدة معلومة مسن 
الدين بالضرورة ٠‏ 

وأما المعقول : فان النسب لما كان من 
أهم الامور وأكثرها أثرا على الانسان, 
لذلك وجب أن يحتاط به كثيرا ٠‏ وكما 
كا وجو مشروهنة العدة الحقتصتظ 
الانساب من الاختلاط . لذلك كان من 
المعقول أن يطلب من المرأة أن تتريص 
المدة الكافية التي يمكن أن يعرف بها 
امتلاء الرحم أو خلوه 0 ولذا كتمان 
النسب متوقفا على تمام العدةءفان ثبت 
حمل ثبت النسب والا فلا . ولذا كانت 
العدة ملزمة للمراة وواجبة عقلا ٠‏ 


الى 1 ار 


قبل أن ابدأ في بيان مقدار العسدة 
أود أن أبين أن كل معتدة لا بد ان تكون 
اما مدخولا بهااوغير مدخول بها ٠‏ 
فغير المدخول بها . لاعدة عليها 
بالاجماع . لقوله تعالى « فما لكم عليهن 
من عدة تعتدونها » الاحزاب 1 
أما الدمخول بها فتتفرع منهما 
فروع كثيرة » فاما ان تكون من ذوات 
الحيض أو من غير ذوات الحيض ٠‏ 
فغير ذوات الحيض : اما صغدرات 
واما يائسات دن 0 
أما ذوات الحيض : فاما حوامسل 
واما جاريات على عاداتهن في الحيض 


1 


واما عريتعات الحيض ( وهن في سن 
1 . 

واما مرتابات بالحمل ( أي تحس 
به في البطن ) , واما غير مرتابات » 
وهن اما معروفات سيب انقطاع الحيض 
من رضاع أى مرض واما غير معروفات 

فاما مقدار العدة بالنسبة لذوات 
اميس الاخران.. 'الجازييات في 
عيضين على المعتاد.: :فمدكين كلافيبة 
قروء (1) 2 والحوامل منهن عدتهمن 
سات 
قوله 0 ات 2 
ثلاثة قروء » ٠‏ وكذلك قوله تعالى 
7 واللائي يسن من المحيض من نسائكم 
ان ارم فعدتهن ثلاثئة أشهر » 
الطلاق : ؛ . وأما المتوفى عنها زوجها 
فعدتها أريعة أشهر وعشرا| « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصسن 
بانفسهن أربعة أشهن وعشراا» * انا 
العدة في الحمل فهي وضع الحمل لقوله 


تعالى « وأولات الاحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن » البقرة : 84" ٠‏ 

وقد قال عمر رضي الله عنه « لسو 
وضعت وزوجها على سريره لم يدفن 
بعد . حلت » (46) ٠‏ 


تجب العدة لاسباب مختلفة هي : 
١‏ حدوث مفارقة في نكاح صحيح 


بسبب طلاق أو فسخبعد الدخول | 
أق بعد الخلوة الصحيحة أي الفاسدة 
عند الحنفية ٠‏ 


- حدوث مفارقة في نكاح فاسد 


أو وله بشبهة بعد الدخول الحقيقي 


0 الزوج في العقد | 
قبل ا أو بعده » 5 اذا كان العقد 
فاسدا قلا تجب العدة الااذا حدشدخول 


حقيقي ' 


حكمة العلدة : 

لقد فرضت الشريعة الاسلاميسة 
العدة على الزوجة بعد الفراق الذي 
حصل بينها وبين زوجها للامور التالية : 

أعاان تريصها هذه المدة يظهر مسا 
اذا كان في بطنها حمل أم لا » فمن هنا 
تتبين براءة رحمها من الحمل وبذلك 
تصان الانساب (9) 2 وقد ذكر ذلك 
القرآن الكريم لاظهار براءة 0 


ج ‏ اما اذا كانت الفرقة بالوفاة , 
فان المرأة تظهر في هذه المدة الزن 
والاسى على قوات 200 الزوجيميسة 
يفقدها زوحها * 

د التنويه بخطر الزواج وعظم شانه 
فاذا ما انتهت زوجية امراة لا تقصسدم 
على زوجية جديدة الا بعد مضي مدة 
للتنصير »2 وحاحة المرأة للتبصير في 
الزواج واضحة حلية لان عصحتها بيد 
زوجها لا بيدها ٠‏ فاذا ما تسرعت 
وظهر خطؤها عجزت عن مفارقة زوجها 
أما الرجل فامر الطلاق بيده ويستطيع 
تسريحها في أي وقت شاء ٠‏ 


7ى ب متسالن الاسسلام 


القرء : هو الحيض )1١(‏ . وأخحذ 
به الحنفية والحنابلة ٠‏ 

وهذا هى مذهب أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس والتابعين 
رضيزان الله علبيم: اجسي . 

أما زيد بن ثايت وعيد الله بن عمر 
وغاطة رخني الله عنيم فاكهة قال 

الاقراء : الاطهار ك0 1 0 0 
الشافعدة . وامالكية”:: وعاسل: فلك أن 
اسم القرء يقع على الحيض والطهر 
1 
اذا حاضت وكذلك اذا طهرت ٠‏ فمن قال 
انها الاطهار . وهم الشافعية والمالكية 

اذا شرعت في الحيضة الثالثة 

انقضت العدة ٠‏ 

والحمل على الحيض اولى لورود 
النص يه , وهى مذهب الحنفية » أما 


اقرائك » ٠ )١١(‏ 
فمن قال ان القرء هى الحيض يقول: 


فى قزل بجالى :301 قرو ) * 
أما على راي الشافعية فان الجمع 
لا يتحقق لان الطلاق لو وقع في آخر 
الطهر انقضبت: العدة يطهرين اخرين: - 
- انفق العلمسساء على أن القرء 
الوقت . فاذ! قلت المطلقات يتربصسن 
بأنفسهن ثلاثة أوقات . صارت الآية 
مفسرة: في العدد محتملة في المعدود ,2 
نوجب طلب البيان للمعدود من غيرها ٠‏ 
3 على ذلك قوله تعالى : 
© تطلفو فر اعد ا لا 
انه يؤُّمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن 
يكون هو المعتبر في العدة ؛ فاته قال 
٠‏ فطلقوهن » يعني وقت ما تعتد به ٠‏ 
أما دليل من قال أن القرء هو الطهر 
وهم الشافعية والمالكية . فانهم يستندون 


34 متبار الاسام 


به الى الكذاب 'والسلة ٠‏ 
أما دليلهم في الكتاب فقوله تعالى 
٠‏ واحصوا العدة » » يريد ما تعتد به 
المطلقة وهو الطهر الذي تطلق فيه ٠‏ 
وكذلك احتجوا بقوله صلاة الله عليه 
وبنائمة + لعسس غندما طلق اين عير 
زوحته في الحيض ( مره فليراجعها ثم 
لبطييكها حتى طون كم اتحيكن اشم تعن 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء ( دنم الخرجة 7 0 آ' 
وهو نص في أن زمن الطهر هر 
الذي يسمى عدة . ولا خلاف أن من طلق 
ا 1 كوي 
من الحيضات الثلاث . أما الجمهور 
فقالوا من طلق في: حال الطهز فانهنيا 
تعد يلك الطون ,كان ذلبيك اوت 
وهناك آراء آخرى في هذا الجانب 
منها ما ورد عن الزهري انه قال : 
قلو ان امرأة ظلقت في بعض طهرها 
انها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك 


مسيم 
م 


ل سر و 


فيةه 02 0 
سحا دا 5 3 


طلقت فيه ثم تعت بكلاثة اطهان + لان الله 
عن وجل يقول « ثلاثة قروء » ,. فعلى 
فول 5 تدل المطلقة حتبيى :تاغل فى 
العيهنة الرايعة:: 

أما ابن القاسم ومالك والشاة 
وغلماء المديتة فانهم قالوا : أن المطلقة 
اذا رأت أول نقطة من الحيضة الثالثة . 
خرجت من العصمة . وهو مذهب زيد 
ابن ثابت وابن عمر وعائشة وبه قال 

والحجة على الزهري . ان النبي 
الطافق يمن غير جماع © قال .ابو مكبر 
ابن عيد الرحمن جا ادركنا أحدا 
من .ققياكنا الل يقول بول خائقية .لان 
الاقراء هي الاطهار : وقال اشهب لا 
تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقفق 
انه دم حيض . لثلا تكون دفعة دم من 
غير الحيض ٠‏ اما الكوفيون . فاحتجوا 


#حيجة 4 
هت هكد 


بقوله صلوات الله عليه وسلم لفاطمة 
بنت أد حبيش حيث شكت اليه الدم : 
انما ذلك عرف فانظري . فان! اتى 
قرؤك فلا تصلي . واذا مر القرء فتطهري 
ثم صلي من القرء الى القرء 2" )١(‏ 9 


( 


١‏ احكام الشريعة الاسلامية ‏ عمر عبد الله 
١‏ الاختيار ‏ عبد الله بن محمود مودود ' 
“. 4 مغتي المحتاج ‏ محمد الخطيب ' 

4 الجامع لاحكام القران - القرطبي ٠‏ 

٠ شيرح فقتيح القدين  ابن الهمام‎ ١ 

٠ علي بن حزم‎  ىلحملا‎  ' 

4 فتح القدير ٠‏ 

5 

٠ الاختيار‎ ١٠6٠ 


٠ الاحوال الشخصية‎ ١ 
- الجامع لاحكام القران‎ 2 ١5 . ٠ 


0 ّ 00 ل 9 0 
ا 
يك لح بد اح يه د 
حجن روم" بحي ريو “جم | ريو 
ا 0 


د كم من صبر ساعة قد آورث فرحا 
طوبلا . وكم من لذة أورئت حزنا طويلا* 

عد من ظهر غضبه ظهر كيده ٠‏ ومن 
قوىي هواه ضعف حزمه ٠‏ 

عل لا جهل أضر من العجب ٠‏ 

لو أشكر من أنعم عليك ٠‏ وأنعم 


من شكرك ٠فانه‏ لا ازالةللتعم اذا 3 

عد من لم يكن فيه ثلاث خصال لم 
يتفعه الايمان . حلم يرد جهل الجاهل ٠‏ 
وورع يحجزه عن طلب المحارم ٠‏ وخلق 
يداري يه الفاس ٠‏ 


من روّى الرسول صلى الله 


داعي الدعهود وداعي 


روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة , 
سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « بيثما أنا اسير ان دعاني داع 
عن يميني دا محمد أنظرني أسألك فلم 
أجبه ولم أقم عليه قال جبريل : فذاك 
داعي اليهود أما انك لو أجبته وآوقفت 


من حديث أب 


عليه لمتهودت أمتك ,» ٠‏ 
٠‏ مس متسان الاسسسسلام 


- 0 0 2 
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اعدان : عيد العال آيوس ليمة 


قلت ٠ ٠‏ فبينما أنا آسير ان دعاني 
داع عن يساري قال : با محمد انظرني 
أسألك فلم ألتفت اليه ولم أقم عليه ٠‏ 
قال جيريل : ذاك داعي التصارى ٠‏ أما 
أنك لو أحيته لتنصرت أمتك * » 

فهل تذكر أمتنا الاسلامية هصسذهد 
التوجيهات النبوية التي صدرت عن 
الرسول في رحلته الربانية من مكة الى 
بيت المقدس ؟ ليتها تعي هذه التوجيهات 
قبل فوات الاوان ! ! 

ان اعداء الاسلام من اليهولد 
والنصارى وغدرهم من دعاة الالحصساد 
والاباحية ديذلون جهودا مضنية للنيل 
من هذا الدين والصد عنه حتى يردوا 
المؤمنين عن دينهسم أن استطاعوا 
وصدق الله العظيم : « ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد ايمائكم كفارا 
حسدأا من عند أنفسهم من بعد ما تبين 
لهم الحق 7ل 


خطياء الفتنة : 


روى ابن جرير في تفسيره والبيهقي 
والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسالم أتى على قوم 
تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا 
يفتر عنهم من ذلك شيء ٠‏ 

فقال : ما هذا يا جبريل : 

فقال : هؤلاء هم خطباء الفتنة يقولون 
ما لا يفعلون ٠‏ 

وخطباء الفتنة هم . خطباء رغية 
ورهبة يخشون الناس ويطمعون فيما 
بأبديهم ويقولون ما لا يرضى دون ما 
نظر الى شرعة الحق وسنة سيد الخلق 


أ ول 0 راد ا ماهر اه 
الج ءالخ ررح ا ري 

9 ب - - اي حم جد اسل و ع ٠.‏ 

ىر م حجر رو حجر رصره ا ا ا ا لت 
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وهم علماء سوء ٠‏ وخطباء فتنة ٠‏ ومن 
م كان عقاهم أن تقرض السنته ع 
وشفاههم بمقاريض من حديد ٠‏ وان 
ف دستمروا في ذلك العذاب « لا يفتر عنهم 
وهم فيه مبلسون » ٠‏ 


فرض الصلاة : 7 في قصة الاسراء والمعراج تلمسح 
١ ٠‏ أواصر القربى بين الاتبياء جميعا ٠‏ لان 
في المعراج شرعت الصلوات الخمس الاصول الث تبن عليها جميع الشرائع 
شرعت في السماء اي يرقى السماوية . أصول مشتركة . تدعو الى 
0 ات بهم شهواتالنفوس عبادة الله الواحد الاحد في الهيئتنة 
وأعراض الدندٍ المنزهة للوحدانية بعيدة عن كل د 
الي ا ير من 0 : لي 53 الله تبارك وتعالى 0 
وتعصمه دن 00 وقوه اليل وجاء الاسلام حاتم الرسالات 
ومن لم اننهه ع عن لفحشساء السماوية ٠‏ فاحتوى جميع الاصول 
وا منكر قلا صلاة 50000 العقدية للكتب السماوية السابقة . 
وفي الحديث الصحيح : « فقنس- | وزاد عليها ما اقتضته طبيعة الرسسالة 
الرجل في أهله وماله ع ا الخاتفة هر تشريع تنظيمي دث كا 
وجاره * يكفرها الصيام والصلاة ٠‏ معالم الطريق للبشرية في مسيرتها 
والصدقة والامر بالمعروف والتهي عن عير الحياة . حتى يرث الله الارض ومن 
المنكرنز ٠»‏ عليها ٠٠‏ 


سئل « قس » دخل الاسلا 0 
ل ب 
فقال ما خرجت منها ولكنني انتهيت 
اليها صحيحة وسرت اليها كاملة ٠‏ 
وصحتها وكمالها بالايمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما أن كمال 
الاسلام في الايمان بكل السابقين ٠‏ 
ذلك هو كمال البناء وتمامه * 


3 متان الاسسسلام 
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.ا كافت زوجا لابي رهم بن عبد الع زى » فتوفى 
عنها . وبقيت أرملة تعيش في مكة بجوار أختهما 
أم الفضل بنت الحارث » زوج العباس ين عبد المطلب 
كان سنها يتجاوز خمسا وثلاثين عاما » وقررت أن 
تتجاوز بقية حياتها بعيدةعن يهارج الدنيا واضوائها 
وان كان من في مثل سنها تتطلع اليها الانظار ٠‏ 


قلب واحد كان يعيش ماساتها ويفكر : 


أن يبعث فيها الحياة والبهجة هدق 
قلب وسول الله على الله عليه وَسَلم ) 


الذي كان يجيا حياة كل بانس من: 


أصحابه 9 


وحو اجن الصحراء و الجبال بين مكة ‏ 


جعل دون التئام هذا الجر في قلسي : ١‏ 


برة بنت الحارث عقبات وعقبات 

ومن أجل هذا . ما أت عقدت هدنة 
الحديبية بين المسلمين والمشركين » حتى 
تفتح الامل من جديد عند رسول الله 


صلى الله علية وسلم , في أن يأسسىق 
جراح هذه المسلمة البائسة وحانت 
المناسيية _ 


فالمسلدوة: ونا شوو لمر ل 
العقييية ١:‏ توكتريهم تيف لرؤية البيد 


و مفسارن الأسلام 


الحرام كنا وعدم زبهدع جل ثناؤه ' : 
لتدخلن ا 0 الحرام ان شاء الله 
آمنين معلتين روسكم ومقصرين لا 
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل مسن 
لمر امعد مير ٠‏ وتحقق موعد 
في الفتح القريب 2» وسقطت خيسر 
تحت ملفايك خيل للدي " ٠‏ وحان وقت 
رؤوسهم ومقصرين ' وفي غمرة هذه 
البهجة وهذه السعادة الغامرة بالاتجاه' 
الى مكة لم ينس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ذلك القلب البائس في مكة 
قلب يرة بنت الحارث ٠‏ فبعث بين يديه 
أبا رافع مولاه , وأوس بن خولي ' 
تحكلنان برة لرسول الله صلى الله 
عليهةو, . 
« كا أراد رسول الله صلى الله 


بقلم الاستان : 


> 


مندر محمد غضيان 


الرئاسة العامة لتعليم البنات ‏ الرياض 


ملت عزال شا كله بعراءصا ري زدمًا ايك ا ( 


عليه وسلم الخ روج الى مكة عام 
القضية ,» بعث أوس بن خولي ». وأبا 
رافع الى العباس فزوجه ميمونة » ٠‏ 

وتعثرت خطوة الرسولين « فأضلا 
بعيريهما , فأقاما أياما يبطن رابغ حتى 
أدركهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقديد قد ضم بعيريهما ٠‏ فسارا 
جا عد قدم مما 0 

وتجاوبت أصداء مكة بالتكيد , 
والتوحيد من الممس لمين ؛ والمشركون 
جالسون ينظرون بعيون زائغة ٠‏ هذه 
الكتيبة المسلمة ؛ التي تجرح كبرياءهم 
باعلان عقيدتها المناقضة لعقيدة الآباء 
والاجداد ٠‏ ولكنهم لا يملكون حراكا فهم 
قد كتبوا على أنفسهم صك الهزيمة ٠‏ 
وكان العباس بن عيد المطلب يكاد يطاول 
الثريا سرورا بانتصار ابن اأخيه, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠وقبل‏ 


اللقاء المنتظر الذي يتلهف العباس له , 
ويحن شوقا اليه 0 أرسل له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وطار العياس 
رضى الله عنه بأسعد نبا الى بنت 
الحارث ٠‏ فلم تتمالك في نشوة الفرحة 
ان تركت أمرها كله لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متتسزل العباس 
أشيياة ١‏ وكانست الاتمحع سس 
ثة الاولى التي نص عليها عهسد 
الحديبية قد قاربت نهايتها .فود الرسول 
صلى الله عليه وسلم لى يمهله اللكيون 
ريثما يتم الزواج ؛ فيكسب بهذا الامهال 
مزيدا من الوقت ,. ليمكن للاسلام ممسسن 
هؤلاء الذين يكفرون بالسنتهم عنادا 
وحسد! ٠‏ فلما جاءه رسولا قرد 
يطلبان اليه أن يخرج ؛ ان انقضى الاجل 


٠٠‏ س مثار الاسسلام 


النصوص عليه في الغهد + قال مشاما: 
« ما عليكم لى تركتموني فأعرست بين 
أظهركم, وصنعنا لكم طعامافحضرتموه؟» 
لكن رسولي قريش ادركا أن مكة لم 
تلبث أن تفتح أبوابها لمحمد طائعة اذا 
امتد مقامه أياما أخريات ٠‏ 

وأجابا في جفاء : لا حاجة لنا في 
طعامك فاخرج عنا ٠‏ فنزل الرسول 
صلى الله عليه وسلم على كلمتهما وفاء 
بعهده ؛ وأذن في المسلمين بالرحيل ,2 
مخلفا مولاه ابا رافع بمكة ليلحق بسه 
في صحية برة ٠‏ 

وخارج مكة .2 في سرف بنى رسول 
الله صلى الله خلئة وشلمزييرة ينكت 
الحارث ف قبة لها هناك 2 وكانت 
الذكري: السعيدة” الكالدة" الممفؤنة: :: 

برة بنت الحارث ' كان يمكين ان 
تكون نكرة في التاريخ ٠‏ فاذا بها اليوم 
زوجة لرسول الله صلى الله عليهوسلم. 
و'ما للمؤمنين في الارض الى يوم 
الدين ٠‏ 


وكانت ذكرى ميمونة لرسول الله 
من برة بعد أن أقر الله عينيه وعين 
بعد حرمان طال سبع سنين » وكان 
دخولا مظفرا ولا شك . بعد أن غادروها 
سرا متوارين من جحيم ايذاء قريش الى 
ان عادوا وقريش مقهورة لا تملك عونا 
ولا قوة ٠‏ 

ذكرى ميمونة فعلا . لا للعصابياة 
الموؤّبنة في الارض آنذاك . بل للمؤمنين 
في الارض الى قيام الساعة ٠‏ 

وانتهيت برة بنت الحارث أرملة 
ابي رهم بن عبد العزى ٠.‏ وسماها 


وعدت منذ ذلك الوكة + هيمؤئة شه 
دخلت ميمونة .. رضي الله عنها بيت 
ا 
لها ليلة من تسع ليال يأوي رسول الله 
علي الله علية نم اليها فيها ٠‏ فهي 
تعلم عدله عليه الصلاة والسلام بيسن 
أن احذافها يبلك 3ن كقزر متسر 
ميمونة بنت الحارث أكبر بكثير مسن 
كضاء وعلر في ليله 4 ولو كانت هتين 
كل ليائيه معها اذا تزوحقه + ولكويان 
تنتقل من أمرأة مغمورة تتعامل مع رجل 
من عاهة الثاس مهنا كاتت” عظبتة »الى 
اعراة ديعا لوكو ل الله عبن اللي 
و ا 0 
ةا 
أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وكم تثار الاقاويل عليها لو فعلت 
ذلك سوف تتحصدى هذه الاقاويل . 
وترجىو ضارعة الى ربها أن يتقيليا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
بين أزواجه ٠‏ 


وتقول بعض الروايات ١أنها‏ هي التي 
وفيها نزل قول الله عز وجل : 

0 وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها 
التي ان ازاك القي أن شك ييا 
خالصة لك من دون المؤمنين د ا 


عب تيت ع ا تي عات تك مب ل ا ميت هه 
6 - منسان الاسسلام 


ها ملي 'ثلف اللكلة :التي طن قبيلنا 
يسول الله على .الل طلت حلم .مها 
وحدها من دون الناس تحدثه وتسدت 
منه , يرق قلبه لها » أهي هي التي نالت 
هذا الشرف ؛ تتمنى أن لا تنقضي تلك 
النيلا ول يكين : شب لو يكون عوها 
هذه الليلة أن تستاثر برسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحدها ولا يطلع الصبح 
عليها ٠‏ وهي تصغي لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم . يحدثها ويبش بها 
زكسط اساريره الها ٠+‏ زعلى اكتافيته 
أعباء الامة كلها ٠‏ 

ومن أجل هذا لا تنسى ميمونة تلسك 
الليلة الشجية من لياليها ؛ بينا رسول 
الله صلى الله عليهوسام ‏ معها يحادثها 
ويتيسط لها » ان بها تحس ان وجهسه 
الشريف قد تغير شيئًا ما ثم قام وغادر 
حجرتها ٠‏ ويا لوقع الصاعقة على رأس 
ميمونة ٠‏ ترى هل مل منها وتضايق ؟ 
هناك ما دوحي بذلك 0 وقامت مزعوجصسة 
اللى باب الحجرة فاقفلته وارتمت على 
الارض مستسلمة لدموعها وآلاممما 
وهواجسها ؛ تسائل نفسها ! ! رياه 
ماذا فعلت ؟ هل أسأت اليه بشيء ؛ 
واستعرضت شريط ذكرياتها فلم تجد 
شيئًا فاهت به » وأخطات فيه ما 
الامينر ؟ 

وراح الشيطان يوسوس لها ويوهصم 
الامر عليها ٠٠‏ لقد تركك ومضى الى 
زوجة أخرى من زوجاته ٠٠‏ هل هنست 
عليه الى هذا الحد ان لا يستأذنك في 
الخروج > وأي شيء جنيت حتى يقديد 
عليك هذه القسوة ٠‏ لك الله با ميموثة ٠‏ 
صحت من هواجسها فزعة على البساب 
يطرق ٠‏ فانتبهت مذعورة وسألتث فعرفت 
أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قد عاد ٠‏ وكانت لحظة عنيفة قاسسية 
٠'‏ هل تتفازل عن حقها لاخواتها 2 
ووجدت قليها يضن برسول الله عنهن 
فلم تفتح له ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
أقسمت الا فتحته لي > قلت له : تذهب 


ان مقامها العالي في الدنيا يقتذ 
أن تحافظ على مقامها العالمي في الآخرة 
انها لكي تصل الى مستوى زوج رسول 
الله في الجنة , فلا بد من أن تتوجسه 
بكليتها الى أعمال البر ء فماذا تفعل ؟ 

بحثت حوالميها فلم تجد نفسها تملك 
الا جارية لها . جلدة لبيية تقضيهميا 
حواتجها وتلبي طلياتها وتهيء لهسا 
راحتهسا 7 


وفكرت في الامر كثيرا ٠‏ مذه 
رأسمالها كله مالا ومتعة من الدتبا ء 
ولكن هذه الجارية كذلك انسان بحس , 
يتألم ويفرح . يرضى ويغضب » قسسد 
سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من اعتق رقبة مسلمة اعتنق 
ا 10 
حتى فرجه بفرجه ) منفق عليه ٠‏ ففي 
عتق الجارية اذن عتقها من الثار ٠٠‏ 

فلتجد اذن بكل ما تملك ليكون لهسا 
حق مرافقة النبي صلى الله عليه و 
في الجنة ٠‏ ولم تنتظر طويلا ولم تتودد» 
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


6 2س مفسان أ لانم سلام 
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الى ميمونة الطالع الى سعيدة الحظ » 
الى ميمونة بنت الحارث ٠‏ ووجدها تقوم 
هي لتخدم نفسها بنفسها ٠‏ فسال في 
استغراب ودهشة عن الجارية ٠‏ قالت: 
اعتقتها ٠‏ قال قد كانت جلدة ولو كفت 
وضعتها في ذي قرابتك كان أمثل ٠‏ ولم 
بتغير شيء من الامر فهي غير نادمة 
على العدق » رجاء أن يعتق الله بكل 
عضو منها عضوا من الثار 1 

وعكفت ميمونة على العبادة منيبة 
الى ربها ٠‏ ضارعة اليه شاكرة له » ترى 
بأم عينيها عظمة نعمة الله عليها فى 
القليل والكثير , ٠‏ في آامثغال ار 
وأمثال الجيال ٠‏ فليس البر محصورا 
في عتق الرقاب ؛ بل كان هناك أبسواب 
وأبوات ‏ هناك هبة: الرمان ٠:‏ 

وقبل الحديث عن حبة الرممسان »2 
يطالعنا 3لاف المشاهد بكل أسف «ومعظم 
انان القماقة هلاي كل يوم بافشتسسين 

عم التي يأنف أصحابها أن يأكلوها 

0 الابدي أمتدت اليها أول مرة . بل 
وتجد أحيانا اللحم والارز عقب المآدب 
الكترى: مصسين»: الى سيتاقيق القيامة 

ما هذا ؟ تسال ميمونة رضي الله 
عنها التي رأت حبة رمان في الارض » 
حية ٠٠‏ فأخذتها وقالت : ان الله لا 
يحب القساد ٠‏ 

والثن كديا عنم شوينة الرمان وكرف 
فيها فسادا أن القحبيةا في الارضص ا 
غرى أن نجدها تهتز لكل فساد جل أو 
صغر ,2 وترتعش اعرف رهبة من 
الله كن أن كنتيك: كرما قد وما تيعد 
مثل ميمونة يحب أقاربها ويرعاهم , 
وستاتينا أضخم شهادة بذلك ٠‏ يدخل 
عليها قريب لها فوجدت مته ريح 


ب مثان الاسلام 


شراب * 

ترى هل استمرا أقاريها برها وودها 
الى حد أن يدخلوا علبيا رفن رايم 
آثار المعصية . هل يخطر ببالهم أن 
ميمونة الحنون الرؤوم » كانها أم كل 
قريب + يمكن أن تغضب ؟ نعم » ولكن 


لله وحده ' فماذا فعلت بنت الحارث ؟ 
غدت انسانا آخر 2 غدت لهدبا مشتعلا 
غضبا لله » ونسيت قرابتها ولطفهيسا 
وحنانها . وقالت بما لا يقيل المساومة : 

لئن تخرج الى المسلمين فيجلدوك 
( أى قالت فيطهروك ) لا تدخل علي بيتي 
أبدا ٠‏ هكذا تربت على يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء الذي كان 
لا يغضب الا لله ٠‏ وما نيل منه شسيء 
قط فينتق من صاحبه الا أن ينتهك شيء 
رواه مسلم 5 

أحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السواك فاحبته . فكان سواكها, 


دائما منقعا في ماء . فان شغلها عمل 
أن صلاة الا أحذته فاستتاكت به + ولم 
لا ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول :1 «» السواك مطهرة 
للفم عرهاة. للرن ع تقلع لا تكرن انها 
في مرحسأة الله ؟ 


لن تنسى أبدا تلك الساعة الميمونة 
التي أضحكت بعدها جيمودة للا 0 2 


دوا فيه وكوك :1ل طني اال المح 
وداعك احلامها بعد رسول الله 


عن الدنيا وشهواتها . وأقام_ت في 
محرابها طائعة لله عابدة متيتلة ٠‏ 
الا حلما واحدا ما زال يرف على 
خيالها . جعلته وصية لها بعد موتها ٠‏ 
أن تدفن بسرف حيث بنى يها سول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحسان 
الاجل المحتوم ٠‏ وك ان على راس 
مشيعيها حبر الامة عبد الله بن عباس 
وترجمان القرآن 'انه ابن أختها الذى 
تربى في حجرها . الذي طالما بات عند 
خالته ميمونة تعطيه قبضة من زبيب أو 
او ل 0 
المراح في بيت النبوة . يتلقى العلم فيه 
ولن ينسى يوم أن شد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذئه ونقله الى يميئنه 
أثناء الصلاة . ها هى الآن يودع خالته 
الى مثواها الاخير . والدموع فسلةء 
مآقيه ٠‏ يحدثنا ابن اختها الآخر يزيد 
أصم ٠‏ عن اللحظات الاخيرة قبل الوداع 
فيقول : « دفنا ميمونة يسرف . في الظلة 
الحي طنش فيها. سوق الله :سل الله عليه 
انا وابن عباس . فلما وضعناها مال 
راسيها فاخدذت ردائنى فوضعته تحت 
راسها . فانتزعه ابن عباس فالقاه 
ووضع تحت راسها كزانة ( أي حجرا ) ٠‏ 


ولوحضن: ابو ساف ارسي «الله من 
أن ينيد الى. الأذهان صر رة ميفود ع 
ام المؤمنين . فقال للذين يحملون نعشها: 
أرفقوا بها فاتها امكم ' وما هي ذكريات 
عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها 
كانت عائددة من مكة الى المديشئنة 0 
فالتقت في الطريق مم ابن اخت لها من 
طلحا ين عبد الله ( ومع يزيل ين الأضيم 
ابن أخت ميمونة ٠‏ 
تجاذيت مع اين أاختهما أطراف 
الحديث وشجونه . وسألته عن احواله 
بلهفة وشوق . ثم عرجت على مكسان 
مسيرد ومكان انطلاقه . فاخيرها أنه 
كان مع يزيد بن الاص م في بستان 
من لا الديكة لادان لم كير" 
لكن الذي أثار غضيها انهما سم 
يستاأذنا صاحب البستان في ذلك ٠*٠‏ 
وتغيرت سحنتها وتجهم وجهها وعلاما 
الانفعال والحدة . وراحت على ابن 
أختها تلومه اللوم العنيف على هسذا 
التصرف . ثم انتبهت الى وجود يزيد 
ابن الاصم ٠‏ لكم رأته طفلا يتردد في 
بيت النبوة عند خالته ميموثة ٠‏ تيسره 
وتحدب عليه ٠‏ فاستعادت هدوءها قليلا 
ووعظت يزيد موعظة بلبغة ٠‏ ثم قالت 
له : أما :علمت أن الله تيسارك وتعالى 
ساقك جنك كن حت ند كم 
استرجعت آهاتها قائلة : ذهيت د 
ميمونة ورمى بحبلك على غاربك * 
وراح يزيد من أفكارها لحظة بعيدا 
٠‏ بعيدا ٠‏ واستعادت شريط ذكرياتها 
مع ميمونة في لحظات وفاء خالدة ٠‏ 
تركتها ذكرى للتاريخ لا تنقضي ٠‏ أما 
أنها كانت من أتقانا لله وأوصلتنا للرحم 


لال منسار الاسسلام 
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توفيق نور الدين 


»2 وَأوحئ 


وطريمة معيشته » وتحليل علمي 


5 مم رَبك الى التخل أن اتخذى من الصا بوتا ومن 
لّجِ وما يغرثونكثم فلى من عل التّمَرات فا كى سبل رَبك ذللا 
يَغْرْج من بُظويها تراب مختلف الوائه فيه شقاء * للثاس إن في ذلك 
لآية قوم يُتفكزون » النحل تلاك م"_.؟٠‏ 

في هاتين الآيتين الكريمتين » عرض رائع لحياة نحل العسسل 


دقيق لسلوك النحل ووصف 


موضوعي وتصنيف علمي يحير العقول بدقته لمنتجات النحل ٠‏ وفيهما 
توجيه من الخالق عز وجل للانسان للتفكير والبحث والدراسة 
لكشف اللثام عما يحيط به من اسرار الكون ٠‏ 


ومملكة النحل . عالسم عجيب يعيش 
معيشة تفوق كل تصور تعمل بوحي من 
الخالق المصور وجعلت الانسانيقف مبهورا 
امام الاحكام والابداع والتخصص ٠‏ الذي 
تقوم به هذه الحشرة الضعيفة ٠‏ 

وهذا ما دعا العلماء منذ عهد بعيد الى 
الدراسة المتواصلة والتي لازالت مستسسرة 
حتى اليوم لمعرفة اسرار هذا الكامئن 
النعين. : 

فحت غهك الك إنينة + دم اسنستياس 
التحن ركان السق ملمة + بقدبية :ققدم 
قرابين للالهة ويداوى به المرضى ٠‏ 

وعند الصينيين والاغريق استعمسل 
اليل لفلاع. كنين. بن الامرلاش. وله 
حظى العسل عند العرب ٠»‏ باهتمام كثير 
من العلماء وعلى رأسهم الطبيب العربي 
ابن سيئا حيث كتب عن استعمالاته الكثير ٠‏ 

وفي عصصرنا الحديث » نتيجة لتقدم علوم 


الكيمياء اجريت على العسل ٠‏ دراسات في 
كل الدول المتقدمة وتم ب تحليله وبمعرفة 
مكوناته + 


وظهرت آلاف من المؤلفات بكل اللفغات 
تتحدث عن العسل ومكوئاته واهميته كمادة 
غذائية ودوائية ٠‏ 

وفي هذا المقال » ثلخم.ى كيف ينقوم 
النحل بانتاج المعسل ٠‏ كما نبين تر كيبه 
واهمية المواد الداخلة » في هذا التىركيب 
واهمية العسل كفذاء ودواء . 
ما هو عسل النحل : 

ان الاصل في عسل النعل هو رحيق 
الازهار - والرحيق عبارة عن محلسول 
سكرى ‏ يحتوى معظمه على سكر القصب أو 
السكروز ٠.‏ كما يحتوى ايضا على سكسر 
الفاكهة »2 الليفيلوز إن وسكبر العنب «( 
0 الدكترور “0 والدكسترين والاسترو بعضص 
الانزيمات والبروتينات والفيتامينات 

وتفرز النباتات الرحيق من خلايا غدية 
وتوجد الغدد الرحيقية عند قواعد تيلات 
الازهار ورحيق الازهار » لايستطيعالانسان 
الاستفادة منه الابواسطة نحل العسل ء 
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لت تح 0ن بوبييبيوورم 


ولولا نحل العسل لما امكن الاستفادة من 
الرحيق و لاصبح ثروة ضائعة عديمة 
القيمة ٠‏ 

كيف تجمع الشغالات الرحيق : 
الشنالات لجمه الرحيق في بدء 
الر بيع وتعتبن درجة الحرارة اهم عامل 
محدد لنشاط شغالات نحل العسل ٠‏ وهى 
عساسة جد الذرجة الحر اوه ت. ننجت أن 
طيران الشخالات يتوقف اذا انخفضت درجة 
الحرارة عن درجة ١١م‏ وتعتير درجة 
"١ 0‏ م درجات مثلي لنشاط الشفالات 
لجمع الرحيق ٠‏ تطير الشفالات لمسافات قد 
أحيانا لتحافة ١‏ كبديحنا عن الرعيتييق 
وبسرعة قد تزيد عن ٠١‏ كم في الساعة 
عند سروحها لجمع الرحيق ‏ حسب الطير ان 
مع الريح او ضده ٠‏ 

وهندما تصل الشغالات الى مصدر 
الرحيق تقف على الازهار وتمد خرطومها 
الى قواعد بتلات الازهار حيث توجد غدد 
الرحيق وتبدا في امتصاص الرحييق ٠‏ 
وتظل تنتكقل من زهرة الى اخرى حتى 
تجمع كمية من الرحيق تملا معدة العسل 
عندكذ تبدأ رحلة العودة الى خليتها- 
تاركة رائحة مميزة من غدد خاصة 
بطنها على الازهار لتستدل بها زميلاتها على 
مصدر الرحيق بسهولة عند خروجها 
للحصول عليه ٠‏ 

وتعمود الشغالات محملة بالرحيق الى 
خليتها لا تضل طريقها رغم هذه المسافة 
الطويلة التي قطعتها ب وتتعرف عسلى 
خليتها ولا تخطئها ولا تدخل خلية اخرى 
رغم تشابه جميع خلايا المنحل في الشكل 
والحجم واللون ٠‏ 

سيحانك اللهم ياعلى ياقدير لقد احكمت 
كل شىء ومنحت هذه الحشيرة الصفيرة 
القدرة التي يعجحزر الانسان عن وصولها 
فبهديك تسير وبنورك تسعى ٠‏ 

٠‏ ب مثشان الاسسسلام 


-1| 
اسسيتهاهت 


ولدى وصول الشفالات الى خليتها , 
فاذا كان الرحيق يجمع لاول مرة تقوم 
الشغالات بتوزيعه على عدد من الشفالات 
الموجودة بالخلية للتعرف على نوعه برائحته 
و طعمد واتقوم الشغالات الحاملة للرحيق 
باداء رقصات معينة لتدل زميلاتها على 
اتجاه الرحيق والمسافة بينه وبين الخلية ‏ 
لتذهب هذه الاخيرة بدورها لجممه ٠‏ 

اما اذا كأن الرحيق قد سبق جمعه فان 
الشغالات الجامعة ٠»‏ تعطيه الى شفالات 
اخرى من العاملة بالخلية ويتمذلك بطريقة 
الية دقيق- نتفتح الاولى فكوكها وتدفمع 
بنقطة الرحيق على قاعدة اللسان الذى 
يكون منثنيا ‏ وتكون هذه النقطة بين 
الفكوك العليا للشفالة عندئذ تمد الشفالة 
المستقبلة للرحيق اجزاء الفم وتمتسص 
الرحيق بقدرة الخالق سيحانه وتعالى ٠‏ 

وبانتهاء تسليم الرحيق تستهد الشغالة, 
لرحلة اخرى لجمع حمل جديد من الرحيق 
ونجد شفالات د الرحيق ب واخسرى 
تستقبله ‏ واخرى تفذي زميلاتها ٠‏ 
تحويل الرحيق الى عسل : 

نعود الى تلك الشغالات التسى تسلمث 
الرحيق فنجدها تاخذ مكانا منعزلا مسن 
الغلية وتثني اجزاء فمها وتفتح فكوكها 
العليا تاركة الرحيق يسيل تدريجيا بين 
اللسان والذقن ثم يتذيذب اللسان بحركة 
مستمرة الى اعلى والى اسفل حتى تتكون 
عليه قطرة من الرحيق ونتيجة لذلك » 
يتعرض الرحيق لحرارة الخلية فيتبخم 
بعضرمابه منالماء ويزداد تركيز السكريه* 

وتبدأ الشغالات في امتصاص الرحيق 
ثانية وتأخذ هذه العملية ما بين 6 ٠١‏ 
ثوان وتتكررهذه العملية مابين ١٠600-11آ‏ 
مرة وتستغرق ما يقرب من ٠١‏ دقيقة , 

٠‏ واثناء ذلك تفرز الشغالات على الرحيق 
أنزيمات مختلفة لتحويل السكريات الثنائية 
التي توجد بالرحيق على صورة سكر 


القصب » الى سكريات احادية على صورة 
جلوكوز وليفيولوز ‏ بعدها تبداالشقالات 
في تفريغه في العيون السداسية استعدادا 
لاستقبال رحيق جديد ويسمى عندئكد 
عسل غير ناضج ٠‏ 
انضاج العسل : 

يتولى انضاج العسل مجموعة اخرى من 
الشغالات تتجمع فوق العيون السداسية 
المحتوية على العسل غير الناضج وتحرك 
اجنحتها بسرعة كبيرة لتوله تيارا مسن 
الهواء لتبخر كمية اخرى من الماء وتحتاج 
ععلية الانسناي: الىدما مقرب نلا ضاعة 
في درجة حرارة 70 ب 77م وتتبادل 
مجموعات من الشغالات عملية التهوية 


واثناء ذلك . يتم تحويل بقيةالسكر يات 
الثنائية الى سكريات احادية . داخل العيون 
السداسية بفعل الانزيمات الحية المستمرة 
في العمل ولكى ندرك مدى الجهد الذي 
تبذله الشغالات داخل الخلية لتحويلالرحيق 
الوعسل ‏ نجد ان نسبةالسكريات بالرحيق 
تتراوح 25081١‏ / حسب نوعه ٠‏ 

دو بعد ان تمامله الشغالات باجزاء فعها 
تصل نسسبة السكر يات في العسل غير 
الى /15١‏ بعد تمام امت مين سي 
السكرر يات الى 16١‏ / واخيرا و بعد تمام 
ملء العيون السداسية ‏ بالعسل واتمام 
نضجه تقوم مجموعة اخرى من الشغالات 
في افراز الشمع من غددها البطنية لتغطى 
هذه العيون السداسية المحتوية على العسل - 

ويكنى أن تعلم ان الشغالة الواحدة 
لكي تجمع من الرحيق ما ينتج جراما من 
الشبق تستاع "إلى ها يقرب من ملاعل 
ييار الرعيق. كنا تقل اق قز ين .نشنيت 
تركيز: الرحيق ‏ وتستفرق كل رحلة بين 
2*1 دقيقة حسب قرب أو يعد مصدر 


الرحيق عن الغلية ٠‏ 


هذا عدا الجهد 
شفالات الخلية في انضاج وتخزين هذا 
المسل ٠‏ 


ياله من تخصص دقيق وتوزيع متقن 


٠‏ الذي تبذ له بقية 


للعمل ومثابرة على العمل مستمرة. دون 
كلل او ملل ٠‏ 
تر كيب عسل النحل : 

لكى ندرك اهمية هذا السائل العجيب . 
تعرف مكو ناته وخصائصسد ٠‏ 
عسل التتل. يتركت: اساسا من المواد 
الأكية + 
اولا : سكريات العسل: 

تتراكتت. “العسل: ‏ أسنانا 0 السكريات 
الاحادية وهي الليفيولوز ( سكر الفاكهة ) 
الد كسس ون كان 
على 0 منالسكر وز والد كستر ين ٠‏ 

0٠١‏ - منسار الاستظلام 


يجب ان 


اي ا ا 
© عسل التجل 


هذا وقد اثبت العلم الحديث وجود ١17‏ 
نوعا اخن من السكن متها : 

المالتوز , التيرانوز » الرافيتنوز »2 
ليكروز , النيجروز » وغيرها منالسكريات 
والتي تظهر بنسب ضئيلة وهي غيسموجودة 
اصلا بالرحيق ٠‏ ولكنها تنشأ يبفمل 
الانزيمات المتنوعة اثناء اتضاج العسل ٠‏ 
ثانيا : احماض العسل : 

يحتوى المسل على مالا يقل عن ١8‏ 
حامضا عضويا ٠‏ وكان المعتقد قديما, 
أن حامض الستريك وحايضن الماليك هما 
يمكن ان تقوم به المعامل الكيميائييسة 
الحديثة ٠‏ وأهم هذه الانزيمات * 

الانفرتين : وتحول الستكروز الى 
دكسترورز وليفيولوز ٠‏ 

الدياستين : وتحول النشا الى سكين ٠‏ 

على ان اهم هذه الانزيمات هو انزيم 
جلوكوز اكسيدين وهذا الانزيم اكتشف 
حديثا وهو يحول سكي الدكسترور الى مادة 
أخرى هي : الجلكو ثو لاكتون وهذه بالتالي 
تكون حمشس الجلوكونيك وهو كما ذكرنا 
الحامض الاساسي بالمسل ٠‏ , 

ويتميز هذا الانزيم بائه ينتج اثناء 
عمله على الدكتسروز مادة : « هيدوجين 
ببرو كسيد » أو فوق اكسيد الايدروجين ,2 


انزيمات اخرىمثلالاتيوليز والفوسفاتيز٠‏ 
سادسا : فيتامينات العسل 

يحتوى العسل على نسبة من فيتامين أ 
وفيتامين ب باتواعه ٠‏ 

الخاصية المطهرة للعسل : 

ان هذا العسل الذي يعتبر غذاءا شهيا 
نجده يمتلك خاصية عجيبة وهي قدرته على 
قتل الجراثيم كأقوى مضاد حيوي ظهر فى 
القرن العشرين ‏ وثبت ذلك من تجربة 
علمية ٠‏ حيث اضيف 5 انواع من جراثي 
البكتريا المرضية الى العسل وكم كانت 
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دهشة العلماء حينما اكتشفوا ان هذه 
الجر اثيم ماتت جميعها واصبحت عديمة 
التأثير بعد بضمع ساعات من اضافتهاللسل:٠‏ 

وتبين لهم ان العسل ليس وسطا فير 
ملائم لنمو الجراثيم فقط ولكنه قاتل لها - 
وسيب ذلك نسبة التركين العالية منالسكر 
التى يحتويها العسل علاوة على خاصيته 


العامة 
ولكن الاهم من ذلك تلك الخاصية 


المطهرة التى ترجع الى تكون فوق اكسيد 
الايدروجين الذي يحتوي على الاكسجين 
بحالة ذرية وينتج فوق اكسيد الايدروجين 
كما ذكرنا بواسطة انزيم جلوكوز|كسيدير 
الذي يحول ميكن الاكسص ول او حون 


الجلوكونيك ٠‏ 
اهمية العسل كمادة غذائية للكبسار 
والاطفال : 


من تركيب العسل نجد انهيتكون اساسا 
من سكرين احاديين ولذا فهو يعتبش. غذام 
لا يحتاج الى عملية هضم داخل الامفام 
فهو غذاء مهضوم يتم امتصاصه مباثرةين 
الامعاء الى الدم ٠‏ 

ولذلك فالعسل مادة غذاثية مهضومية 
الحمضان الاساسيان بالمسل ولكن ثبت 
حديثا أن الحمضن الى بيسي والذي يوجد 
كنيات كيز هل بعبون ال لبك تيك ريني 
هذا العم من الدكسعروز تديية الفبل 
انزيم خاص اكتشف حديثا بالمسل هو 
انزيم جلوكوز اكسيوين + كما يوجسد 
بالعسل احماض اخرى مثل حمض الفورميك 
والاسيتيك والبيوتريك «الاوكساليك 
دالطرطريك والبيروفيك والسكسينك ٠‏ 
ثالثا : بروتينات العسل : 

واهمها البرولين ٠‏ الجلوتامييك 
اسيد . الالانين . التيروزين . الليوسين 
: الايزوليوسين الفينيلا نين ٠‏ 

يتميز العسل باحتوائه على مجموعة 


الاملا - اولي م مابين * ب ١ا/ر‏ 
زلو نه دكلما كان 


0 


عسمز 3 كلما ز د سمه الدع 
ا به ٠‏ زاهم ذاه الاملاح فجي 3 


الكالسيوم ‏ الصوديوم ‏ الفوسقور - 
المنجئيز ‏ الحديب ‏ النحاس 

يجب ان تلاحظ ان نسبة البروتينات 
بالمسل ضئيلة وتتراوح مابين 5/ الى ١/زء‏ 

كما يحتوى العسل ايضا على مجموعة 
من الاحماضبٍ الامينية التى تعتبر اساسا 
لتكوين البردوتين في الكائن الحي ‏ ويوجد 
بالعمسل عدد من هذه الاحماضص يتراوح 
بين 73117 حمطن امي حست الجتوع 
السل ‏ واهمها البرولين . الجلوتايك 
اسيد . الألانين ٠‏ التبروزين . الليوسين 
والايزوليوسين الفينيلا نين * 


رابعا ُ الاملاح المعدبية للعسل : 

يتميز العسل باحتوائه على مجموعة من 
الاملاح المعدنية تتراوح ما بين 01 /١‏ 
حسب لوع الفسل ولوئه ب وكلما كان 
العسل قاتم اللون كلما زادت نسبةالاملاح 
المعدنية به ٠‏ واهم هذه الاملاح هي : 
الوتاسيوع .به الكلو يعن مم الكتويت نه 
الكالسوة : جد «المنوه يوم[ اللواستسو رت 
المنجنيز الحديد سس النحاس . 


خامسا : انزيمان العسل : 

يحتوى عسل النحل على مجموعة من 
الانز يمات التي تبقى حية تؤدي عملها 
اخبلطالة المسيق ججالنه الولحييي لز يد 
هذه الانزيمات عند تسخين العسل ٠‏ 
و الان نزيمات هي عبارة عن مواد برو تينية 
معقدة الثر كيب وتعمل باستمرار تحت 
الظروف الملائمة يكفاءة عالية لتحدث 
تغييرات كيميائية بالمواد الغذائية مالا 


تعطى طاقة سريعة للجسم حال تناوله 
ويعتبر بالنسبة للاطفال مادة غذائية 
اساسية يلزم اضافتها لنذاء الطفل سواء 
كان صغيرا او كبير!ا ويمكلن اضافته 
لرضعات الاطفال بدلا من السكر العادي 
فهو فاتح للشهية ‏ مطهر للامعاء ل يزيد 
من نسبة هيموجلوبين الدم ي يمنع النزلات 
المعو 

ارك للكبار فهو مصدر للطاقة 
السريعة ‏ ولذلك يستعمله الرياضيون 
الذين يبذلون جهدا كبيرا في الالعماب 
الرياضية المجهدة ككرة القدم والسللة 
والسباحة وغيرها ٠‏ 

فنظرا لسرعة امتصاصه فائه يمنحهم 
مصدر! سعريها للطاقة ريجملهم قادرين على 
الاستجمام سيريعا من الجهد الكبير السذي 
بذلوه ويظهر ذلك بوضوح عند استمماله 
مباشرة بعد الانتهاء من الرياضة او اثناء 
مزاولتها وقد يستعمل وحده أو مع عصير 
البرتقال الزيادة 'نسبة فييانين ج 


عسل النعل وعلاج الامراض : 

ان ما استعرضناه في هذا المقال عن 
كينية انتاج النحل للعسل والتركيب 
الكيمياثى له ومحتوياته من المواد الغذائية 
الاساسية لحياة الكائن الحي ومحتوياته من 
الانزيمات الفعالة وخاصيته المطهرة وقتله 
لافوى الجراثيم ليجعلنا ندرك ان العسل 
اختص. يخصائصس لم تتوفر في غيره مسن 
الاغذية الاخرى وتبارك الله سبحانه و تعالى 
في قوله الكريم « فيد شفاء للناس » » 


فالمسل يستعمل من عهد بعيد في علاج 
كثير من الامراض وكتب الطب لمشاهير 
الإطباء عند الهنود والصينيين والاغريق 
مليتة بالوصفات التى كان اساس تركيبها 
المسجل :+ ١‏ 


ع منسان | لإ سلام 


والعرب بحضارتهم المزدهرة ومشاهير 
اطبائهم وعلى راسهم الطبيب ابن سينا 
تركوا لنا ذخيرة مما يؤكده العلم الحديتث 
عن استممالات الفسل لعلاج كنس مدن 
الإمراض ٠‏ 

انيه الحيتل عير ا الشاكن اننا 
لكثير من الادوية الحديثة ويطالعنا ١‏ 
كل يوم بجديد في استعمال العسل كملاج 
لمرض من الامراض ؛ ويكفى ان تعلم ان 
الجلوكوز وهو من اهم مكونات العسل 
علاج شاف لامراض عديدة كالتزلاتالمعوية 
عند الاطفال وامراض الدورة الدموية 
والندز يف وقرح المعدة ولعلاج الامراض على 
سبيل المثال لاالحصر نذك. ٠‏ 
١‏ علاج الجسروح 1 


عند العرب استعمل اين سينا مخلوطا 
من العسل والدقيق لعلاج الجروح وحاليا 
يستعمل مرهم العسل وزيت كبد الحوت 
عند الاطباع الروس في علاج الجروح 
وخاصة المتقيحة * 

وقد قرر الطبيب الروسي كرينتسكي 
ان هذا العلاج يودي الى زيادة مسادة 
الحلوتاثيون الموجودة في الجرح وهذه المادة 
تسرع في نمو الخلايا الجسمية وتؤدي الى 
شرا هه التشام مثل هذه الجروح 

د خلال الحرب الهعالمية الثانية استعمل 
العسل في علاج الجروح الناشثة عنالاصابة 
بال عبامن :و كاقت. التسيية باهر + 
؟ ‏ العسل زعلاج نزلات البرد ٠‏ 

سير اللين المدل بالمييل محا تاليا 
لسرعة الشفاء من نزلات البرد لانه يعطى 


6 - متسان الاسسسلام 


طاقة .حويكة لخب كنا تسل الصبدل 
المذاب في الماء الدافيء والمضاف اليه عصير 
الليمون في علاج الزكام . 
 '"“‏ المسل وقرحة المعمدة : 

استعمل الاطباء الروس “لمشتل اكعلاج 
لقرح المعدة والاثنى عشر » وقد كانت 
نتيجة هذا العلاج ان آلام المر ضي تختفى 
بعد تناول المسل وتزيد نسبة هيمو لبي 
الدم و تتحسن حالتهم وكثين منهم شفى 
تماما منهذهالامراض خاصة د يال 
للمسل في بدء ظهور الاعراض ٠‏ 
4 العسل والارق : 

ثبت ان العسل المذاب في الماء الدافىم 
-- ناجح للارق ٠‏ وقد أوصى الطبيب 
العر بي ابن سينا بتناول جرعات من العسل 
كعلاج للارق - 
ك العسل وعلاج حب الشباب : 

امتتسل. العلياء الكلان. والووسن' البسل 
كبلاع: أكنس عن الحبوت الع تطيسو اق 
الوجه ٠‏ وخاصة المتقيحة وقد كانت 
النتيجة ان المسل ادى الى زوال هذه 
البشرات"والتي الم مقلع فيها الشمسادات 
الحيوية * 
5 العسل ونضضارة الوجه وازالة 
التجاعيد : 

يستعمل العسل فى تطرية بشيرة الوجه 

52 التجاعيد وقناع العسل اصبح شيئا 
معروفا لدى اطباء التجميل وينصح 
بامتمتال الكثير ون اسنهن 

تلك هي بعض استعمالات المسل في 
الطب ٠‏ دمي كما دكرنا على سبيل التنال 


لا الحصر ٠‏ 


0 0 1 قي 


00 أن 


عسي 


يي 


01 
1 


الطرانز الفارسي تبدو 
شماضخة راشئة + والسبانين 
الحضراء المتذاترة قل لسسع 
الخالق , والجنود يروحون 
ويجيتون في أرديتهم الملونة 
الفاجره + والسيوف < 

ترنقا احتساذاء والجيان 
تصهل فى الطرقات » فتملاً 
القلوب بالثقة والامل في 


عزراع املاس 


وفي شرفة أحد القصور الكبيرة 5 
وقف أحد القواد العظام مرتديا كاممسل 
ثيايه العسكرية , وأسند ذراعيه على 
حافة الشرفة ٠‏ ثم ملا رئتيسه بالهواء 
النقي المفعم بالروائح الذكية ‏ وتمتم : 

« انها مهمة سخيفة ٠٠‏ أتت في وقت 
غير مناسب ان 

ولم بكد منطق بالكلمة الاخيرة حتى 
شعر بيدين يضتين تغطيان عينيه » 
وابقسم وهو يحاول أن يمك يمن الت 

: لكنها عاجلته قائلة‎ ٠ 

ا 1 

وأخذا بتضاحكان بعد أن أرخت 
بديها ء ثم قالت بعد فترة صمت : 

ع ع ل د 
الجيش ؟ 

فتنهد في ضيق وقال : 

:انها الحرت يا شافع 

« لكثي أخاف ألا تعود ٠٠‏ ومن ثم 
لا نئعم بالمزواج .** ى» 

بدا على وجهه الغضب . وقال في 


حنق : 

ب « ما هذا التصو الغريب ؟ ؟ 
أتعتقدين أن هؤلاء الحفقاه المسراة 
يستطيعون هزيمة جيوش كسرى ؛ ان 
هزيمة طلائعنا على الحدود ليس لها 
سوى. تفسير واحد » وهو الاستهتار ٠‏ 
لم نكن نتخيل أن مستطيع المسلمون 
اقتحام الحدود , 8 مجموعة من رعاة 
الاغنام والابل ٠‏ 

موك 0 
أجش 0 

ا د هذا العمران الذي صتعتنساه 
بابديذا خالكد لا يزول ٠٠‏ وما هي الا 


ف وقال الأسر_لمَائر عيش 


السهعاره 


جولة صغيرة نعود بعدها . وأمامننا 
تسير مواكب الأسرى والعبيد يسن 
المسلمين ٠٠‏ أنت تعرفين من نحن 
دا فل شاه ن"“ * 

لقد جاء يودعها قبل رحيله الى 
المعركة الفاصلة ٠‏ وأفهمها أن عسسسدل 
الفرس يريو على مائة وخمسين ألف 
حند جددي 0 وأن هذا الحشد الهائل قادر 
على أن بغزو العالم كله . وأن الاعداع 
مذلهم كمثل قزم يحاول أن يتصدى 
لعملاق أسطوري كم في السماء , 
لكنها قاطعته قائلة : 

- « سمعت أنهم لا يرهبون ال موت , 
لان ا موت في سبيل عقيدتهم هدف في 
حد ذاته ٠‏ واثهم بذك ينالو" الجنة ٠‏ 

عاد يقهقه ٠‏ ثم أردف : 

 «‏ القوة هي كل شيء 5 وأنا لا 
بين الا بمبدأ الغو 606 والجنة 
جميلة ٠ ٠‏ تفيض بالمتعة والنعيم ٠‏ 
هو الخلود ولا شيء غيره ٠‏ » 

وعلى الرغم من مظاهر الثقة 
والشجاعة الا أنه كان يشعر بغير قليل 

من التوتر والقلق . ولهذا طلب بضعة 
وش من خمر . أخذ يجرعها واحدا 
تلو الآخر . وحينما سمع نفير الجيش 
ودعها وانصرف ٠‏ واعدا اياها يبسأن 
بعود خلال أيام قليلة كي يتم الزفاف . 
وتقام الافراح ٠‏ وتدق الطبول . احتفالا 
بالنصر والزواج ٠‏ 


تمسح د و م ا ا و ا ا ل ا 
١1١1‏ مقسان الاسلام 


المسامين :كرام صا اين تعيلون لسهارة الْدَطْريتِ 


كنك القلب وليت قاس الوّصي واناموالت 


كانت المعركة ضارية رهيبة .واستمر 
الضبزاع العتيفة: آناما قاسية لا" بهذا ». 
فالمسلمون يتسايقون الى الموت وكانهم 


بذلك يحققون أغلى أمنية ' والفرس 
يأنفون من التراجع أو التقهقر . وصاح 


« حذيفة بن اليمان » قائد جيوش 
المسلمين . بعد استشهاد القائد الاول 
0 النعمان بن مقرن ©“ : 


٠‏ أيها الرجال ٠٠‏ يا أبطال بدر وأحد 
57 ولنتقصينٍ على عدونا بطاعتنسا 
للكت 

وغربت الشمس ٠‏ وتراجع 0 
هنا وهناك . واحتشد السلتوة 


وتردد نداء 0 الله أكير "( في 00 
جراحهم 0 وبوارون شهداءهم التراب 0 
وفي ضوء القمر جلسوا يتحدثون عن 
وجلس «٠‏ حذيفة بن اليمان ٠‏ في خيمته 
يتشاون امع اعؤانه من القادة. .+ كسان 
حاسما وأضحا لا يعرف الع ١‏ 
ا 1 
المعركة القادمة 0 ويسمي كهلادة 
اشير والتعشسنة ٠"‏ ويضيع التوقيت 
المناسب للكر والفر . وبينما هم منهمكون 
في تد أرسهم 5 دخل أحد الجنود بجر 
وراءه جنديا من جيش ,٠‏ المدائسن » 
دخل المعسكر متسللا ٠٠‏ كان الجندى 


يرتئجف من الخورف ٠‏ وتند عنه أصوات 
تثبيء عن الانهيار الشديد : وكتتحيان 
كم التففه الى ايك رخالنة وقال: 
الشري ول نك في على بي ا ا و1 
فهم الرجل ما يقوله ' حذيفة اأاحك 
ينظر بعينين يبدو فيهما الشك . وعاد 
حنيفة. يقول ٠‏ 

ا أعطود ماء وطعاما ابض 

وبعد أن اطمان الاسير . ابتسم 
حذيفة وقال : 

ج حذت؟ تتحسنين: علينا :ويلك 1د 
نحن لا نملك الا العقيدة التي في قلوينا. 


6 ا ٠٠‏ ولا نطمم 
“قال الأسير متلعثما ؛ 


1 

جه اناا لاروك دز خادة” الجنان 
8 الى عبيادة الله »5٠6٠‏ 

0 الحرب لا تقوم لشيء كهذا دي 

ابتسم حذيفة وقال : 

٠‏ نحن نسميها جهأدا في سبيل 
اللحجة قيب 

«ومأ الذى تفيدونه من ذلك ؟ ٠»‏ 

ب ستعانة لشن :“ورف عماء 
الله ٠٠١‏ ,» 

هز الاسير راسه. واخذ ييول 
كظراته بين القائة وؤركالة »كم قال - 


/1 ب مثار الأسلام 


٠‏ لكنكم فقراء ٠٠‏ فكيف تعملون 
لسعادة الآخرين وأنتم لا تعرفونها ؟؛» 

عاد حذيفة الى الابتسام . ثم أشار 
بابهام يده اليمنى الى صدره قائلا : 

« السعادة هنا ٠٠‏ وليست في 
القصور والجواهر والمال والسيطرة » 

تساءل الاسير اسقتديار : 


جه 7< وماذا ستفعلون انا انتصرتم ؟», 
« ئعرض دعوتنا **٠‏ » 

كم ماذا ؟ ؟ » 

_ك- ونرفع الظلم عن المظلومين »٠١‏ 


« هذا كل ما في الامر ٠٠‏ « 

00-7 0 اترغموننا على اتياع دينكم وه 

لوح حذيفة بسبابته قائلا : 

, لا اكراد قي الديق © 8 عيضن 
شاء فليؤمن . ومن ا فليكفر ٠‏ 
لقد اردنا أن نفشح الطريق امام العقول 
السجينة لتفكر وترى ٠٠‏ وتختار . نريد 
عالما من الاحرار 000 

وطال الجدل . وكم كانت دمشسة 
غاية الغراية . 1 السادة والعييد في صف 
واحد ٠.‏ والقسادة والجتود أخمسوة . 
واليساطة والثقة وا محية تغمر الكلمسات 
والتصرفات . لا نفاق ولا خوف ولا 
خطرف اهو في حلم 5 5ن الة رق 
وقصورها ومجتمعاتها ودواوينها ا 
ما يراه اليوم على هذه الرقعة اكرائقة 
من الارض . انه في خيمة القائب سد 
٠‏ حذيفة » لا يرى الكؤوس ولا الموائد 
العامرة بأطايب الطعام . ولا رقص ولا 


تعقيد ٠‏ وأفساق الاسير من أفكاره 
المصطحية على صوت حذيقة : 


مك١‏ متسسان كا م 


عار سرع ماصيار 
عنا يما تشاع 4 * 

قال الاسير في دهشة : 

« أتطلقون سراحي ؟ ؟ » 

« وتوصلك اليهم سال مسا الا اذا 


أبيتث *٠‏ ي 
« بل أوش أن أبقى هنا ** ي» 
وعادت المعركة في اليوم التالي الى 


الاشتعال 6 كدت كتائب الايمان 
تخترق صفوف الاكاسرة ٠‏ لقدا سقطت 

كل الموازين المادية » العدن والعسدة 
والقوة والمملكة الشاسعة , لا 1 
آنا الزحف الالهي الهادر 3 
أشياء كشيرة في هذه الحياة لا 
تفسيرها على الوجه الصحيح الا اذا 
تذكرنا قدرة الله ٠٠‏ وهرب قادة المدائن 
وأمراؤها تاركين وراءهم الغنائ سم 
والاسلاب ٠١‏ والاموال التي حرصوا 
دائما على اصطحايها قي المبدان عفيها 
فخرهم وعجبهم . ومنها يمسستمدون 
قوتهم وسيطرتهسم على أتباعهسم ٠‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة لجيوش 
المدائنن ٠‏ 

وفي يوم مشهود سس ا التاريخ 
خرج أهل ١‏ المدائن » يستقبلون واليهم 
الجديد الذي اختاره لهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ٠٠‏ وأاطلت النسوة حن 
النوافذ والابواب . وتراص الرجال 
والاطفال على جاتبى الطريق ٠٠‏ لقد 
الثم أهل. الدائن المواكن الرسسييتكية 
الفخمة . حيث مظاهر الابهة والعظمة ٠٠‏ 
ولا شك أن موكب الخصر الذي أعدكه 
المسلمون لقاددهم المظفر سوف يفوق 


الوصف والخيال ٠٠‏ واخيرا جمساءت 
' يا عجبا ٠٠‏ لقد ابصروا رجسلا 


0 حمارا ٠:٠‏ وتدلت ساقا الرجل 


عن "حانج جنار اومان العطمة 
والذهول ٠٠‏ وهمس رجل في اذن 
جاره : 

» أين التاج والصولجان ؟ » 

» وأين الحراس والحجاب ؛؟‎ ٠ 

, لا تضيع الوقت سدى ٠٠‏ هيسا 
لنهتف للحاكم الجديد : ٠‏ ولنقترب منه 
ولقرفم حقيرتا بالهناف تاليا 
نصبح من المقربين ٠١‏ » 

وتعالت الهتافات وساد المريجح 
والزع. ٠‏ وقددما اشان ١‏ الو الي «الجديد 
/ حدس قن الفا يده ساد الصمت 
مرة أخرى “قم قاد باغلى أصبود ييه 
قاثئلا 

2 اياكم ومواقف الفتن ؟ 

رد عليه رجل : 

«وما مواقف الفتن يا آبا عبد الله؟» 

استطرد حذيفة في حديثه قائلا : 

27 وات الأمراء. 09 أبد كمشيلا 
أحدكم على الوالي أو الامير . فيصدقه 
بالكذب ١‏ ونم هه يما لسغي .ب 

وسكت الخاين + 

ان تحولا خطيرا يحدث ٠‏ 

ا ع كر 

وول القاه الفارسي الى شميعر 
حبيبته . فوجدها شاحبة شاردة ٠‏ قال 
وهو في لهفة عجلى : 

٠ » هيا ينا يا فل شاه‎ ٠ 

قالت 

» الى اين با سهراب ؟‎ ٠ 

١‏ نفر من وجوه الغزاة . ونيحسث 
عن أرض جديدة . نعيش مثلما كنا 
تعيش ٠١‏ » 


وجاءته كلماتها حاسمة محددة : 

٠ » لن أغادر المدائن‎ «١ 

« لقد أعددت العدة للهرب ٠‏ 
تريدين أن تكوني واحدة من السبايا ؟ » 

هزت كتفيها في غير اكتراث قائلة : 

ب « لاا يهم 0ج 

٠‏ لا أفهمك ين 

١‏ لقد مللت حياتى القديمة ٠٠‏ ان 
أحداثا جليلة تمور في داخلي ٠‏ 

ب ١‏ لا تضيعي الفرصة ٠٠١‏ ,2 

0 
أن كلمات ١‏ لمسلمين قد غزت عق 
وقلبي وسيطرت على مشاعري ٠١‏ » 

وقال وهو يمسك بيدها متوسلا : 

ب « وحينا الكدير ؟ ؟ » 

قالت وهي تجول بنظراتها في 
الآفاق الرحبة الممتدة الى يعيد : 

,م هتاك ما هو آكبر منه +* /" 

در مانا 59+ب» 

ب رحب الله 5 

« حب الله أم حب واحد من آبطال 
المبطعين ١‏ 9 ؟ أنا أعرف أنهم أتوا الى 


منا 5 "2 
لكنها ميرخت فيه : 
5 «اخرج ٠ ٠‏ والا استنجدت برحال 


حذيفة بن اليمان 4 * 

وضع حنجرد الذي كان قد اسستله 
في الفمد » ثم أخذ بتراجع ٠٠‏ ويتراجع 

' حتى اجتاز عتبة الياب ٠‏ ٠'وسرعان‏ 
ما أغلقته وراءه وهي تتنهد قائلة : 

ب « أشهد ألا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله ٠٠‏ ,» 

واشترق هلق » اللذاكق وغ جدقدة: 


8 0 مئان الاستتسلام 


الملائكة , ويذو ادم : : 

© قال الله تعالى « وان قال ربك 
للملائكة اذ ني جاعل في الارض خليفة 
قالوا أتجدل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن تسبح يحمدك وتقدس لك 
قال اذ ني أعلم ما لا تعلمون » فكيف عرفت 
تك أن بني آدم سوف ا 
الارض ويسفكون الدماء مع أنه لم يكن 
هناك أناس قيل آدم ؟ * 

محمد عبد الله محمد 

مدرسة الجاحظ بالراشدية ‏ دبي 

يقول المفسرون في ذلك « قطعا 
ان الملائكة لا تعلم . الا ما علمست ولا 
تسبق بالقول وذلك عام في جميسع 
الملائكة فكيف قالوا : أتجعل فيهسا من 
يفسد فيها ؟ قيل ال معنى انهم لما سمعوا 
لفظ خليفة » فهموأ أن في بني آدم مسن 
يفسد . قبين الله لهم أن فيهم من يفسد 
ومن لا يفسد ٠‏ وقيل ان الملائكة قد رأت 
وعلمت 0 ما كان من أفساد الجن وذلك 
لان الارض كان فيها الجن . قبل خلق 
آدم فافسدوا فجاء قول الملائكة « أتجعل 
فيها » على جهة الاستفهام الملحض هل 
هذا الخليفة على طريقة من تقدم مسن 
الجن أم لا ؛ وقيل أيضا أن الله تعالى 
أعلم الملائكة أن الخليفة سيكون مسن 
ذريته قوم يفسدون في الارض ويسفكون 
الدمياء ٠‏ فقالوا لذلك هذه المقالة امنا 


ب متسانز الاسسلام 


202 
أ‎ 
52 ١ 


22 
0 0 0 00 0 0 


على طريق التفعب من استخلاف الله 
يستخلفه في أرضه يلحم عليه بذلك , 
ولما علن طريق. الاستعظاء والاكتسيان 
للاستخلاف والعصيان 5 

والخلاصة أن الملائكة لم تنطق الا بما 
أعلمهم الله به وهذا ما ارتضاه جمهور 


- 2 


حسوف القض 

حدث أخيرا في دولة الامارات 2-6 4 
المقحدة؟ وما هي كيفية صلاةالخسوف؟ 
ثم دق الطبول وما يفعله الناس عتد 


المعروف علميا أن ظاهرة خسوف 
القمر . تحدث عندما تقع الارض . بين 
الشمس والقمر . فيقع ظلها على جزء 


كل سطة القفر ألوانجة الشمس:.قيميت 
الحشوف ‏ الكلي” * 

ومن السنة المتبعة . انه عند خسوف 
القمر او كسوف الشمس يصلي الناس 
صلاة تتكون من ركعتين . في كل ركعة 
ركوعان وسجودان وتصلي جماعة او 
فرادى ووقتها الليل كله ٠‏ 

ومن" الغلدة و ينها ذانا لصن 
من سنتها الاذان وانما المتيع ان ينادي 
علي النصلاة. تحامتقة ود 
ار كد" فوت هاب 3 الدرمة و الوقاء 

ى الله حتى يرفع البلاء عن الامة 

م دق الطيول والمنحاز فهى عسادة 
جاهلية دحب تركها ؟ 1 
الوقوف للتحدة : 

© هل دجور للانسان أن دقلف 
لرنيسه أو زميله لتحيته ؟ ومسا العمل 
اذا ادى عسدم الوقوف . للجسرزاء 
والعقاب ؟ 

محمد عبد الحليم اليتهاوي 
مصر قلدوب 

كان وول الل متي الله للييسية 
وسلم ٠‏ من احب ان يتمثل له النساس 
قياما فليتبوا مقعسده من النار ٠‏ وفي 
رواية اخرى ٠‏ من سسيره أن يقوم له 
بنو ادم وجبت له النار » وقد ثيت ان 
الصحابة رضوان الله. عليهم ما كانوا 
يقومون لرسول الله صلى المه علييه 
وسلم وكان يجلس احدهم حيث انتهى 


ذه الدلين ٠‏ ويقول انس بن مالك رضي 
أحب الى الصهابة ركية .هن :زول 
رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته 
لذاطك * 

واما موضوع التمرض للج زاء 
والعقاب . اذا لو يقفا الوظف اركسية 
او الجندي لقائده فالله سيحانه وتعالى 
لا يحب الضرر ولا يرضى به ولا يلقى 
اعراف الناس على الاحترام المتيادل 
بينهم ولا بأس من ذلك والسنة النبوية 
حافلة بالآداب الاسلامية من توقير 
الصغير للكبيير واحترام الكبير 


لقتل للقتل : 
9 01 هذه الحكمة , القفل 
أنفى للقتل » وما معناها ؟ 
بوسف عبد الصمد 
الكويت ‏ السالمية 


5 باحك عن اهبلق هده اليناف 
وكدنا إن الى متسيس الى" احلياه إلا 
الثعالبي وان كان لم يقطع فيها براي 
بل قال ٠‏ يحكى أنها مترجمسة عن 


أزدشير ا ٠‏ وذكر العسكري في 
أو العرب » ٠‏ 


متحي ع ا ا د ا ا 


١‏ - مثان الاسسلام 


وقال ادر الرازي في تفسيره أو 
قتل البتض احياء للجميسع «6 وأحسنها 
القيل اندي للقتل ع + 

وقال القرطبي في تفسيرد »0 كحان 
أهل الجاهلية نَقولون « القتل أوقسى 
للقتل » وروى ابقى وأنفى ٠‏ 
الرافعي في كتابه وحي القلم 0 أن هذد 
الكلمة لم تعرف في العربية الى أواخر 
القرن الثالث من الهجرة ة وان لم ينهض 
الدليل القاطع علئ أن الكلمة متزجية 
عن الفارينية بظهور أصلها ٠‏ في تلك 
فهي ولا نيد انما وهنم على طريقفة 
ابن الراوندي اللعص الذي كان.في 
على القرآن الكريم 8 

أما معنى هذه العبارة قهو أنالانسان 
اذا علم أنه متى قتل سيقتل . كان ذلك 
داعيأ له الى غدم القتل » وليس مسن 
شك ٠‏ في أن قوله تعالى 0 ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الالباب « أوفى 
للغرض وأبلغ في العبارة وفييه من 
الايجاز البلاغي ما لا يثفى وما 
أوضبختة كنب البلإغة 5 


© كان لي دين عند أحد الاصدقاء 
وبرغم مطالبتي له يرد الدين الا أنه 
أمتنع وماطل ء وفى يوم احتجت الى مال 
لسد حاجة لي فرفض الدقع فاضطررت 
0 أحذ مالي عند صديقي ١‏ يدون 


أخذ حقك لا يسمى سرقة أ 
القصايا - والواجب جليك أن مقطسير 
ل اله ٠‏ وفي مثل هذه الاحوال 
كان من الواجب والافضل أن يرفع الامر 
الى 7 او يي 
ال الدلدة وأا 


سان 


© كثيرا ما آقرة في الكتب وامجلات 
اسم البلدة والدلد ء فهل معناهما وأحد 
أم أن هناك فرقا بين اللفظين ؟ 

محمد الهامي خلدفة 

المثامة - 1 


جاء في كتب اللغة ان البلسدة 
والبلد . كل موضع او قطعة مستحيزة 
عامرة كاقت ان شير عادرة والطالت ‏ : 
منه بلدة أيضا والبلد من الارض مما 
كان ماوى الحيوان وان لم يكن فيه 


بنماء 5 


أيضا الارض والبلد ايضا الدار ٠‏ 


© لم أفرا في القران الكريم . أية 

واحدة تدل على قبول توبة حواء بينما 

يقول الله سبحانه وتعالى « فتلقى أدم 

من ربه كلمات ان 
أبرأهيم خليل خريم 


تخالي ٠:‏ كاله رين اطلمكا قينا وان ل 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الجاسرين» 
الاعراف : “5 ٠‏ اما ان الله تعالى 


قال ٠‏ فتاب : عليه » ولم يقل عليهما مع ان 
حواء مشاركة له في الذنب باجماع 8 
فيقول العلماء ء في ذلك ان ادبا ماري جه 
السلام لما خوطب في اول القصسة 
بقوله تعالى ٠‏ اسكن , خصه بالذكر في 
التلقي واآيضسا فلان المراة حرملة 
ومسكثورة قاراد الله الستر لها 7 ولذلك 
لم يذكرها :في العصية في قؤله تببالى 
٠‏ وعصى آدم ربه فغوى ,2 ٠‏ 

وأيضا لما كانت المرأة تابعة للرجل فى 
غالب الامر . لم تذكر وقيل انه يدل 
بذكن الثرية لبه أنه سيساته وتقتيالن 
تاب عليها ان أمرهما سسواء ٠‏ 


مسنا دن التشريع الإسلامى 
© ما هي مصادر التشري يي في 


الدين الا سلامي وهل هناك شسروط 
للاجتهاد في العصر الحديث ؟ 
ادريس سكد خليفة 
البيضاء ‏ ليبيا 


تضادن التشريع ' الأسلابي التقق 
عليها هي الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس ٠‏ 

وما عدا ذلك فمحل خلاف بين العلماء 

وشروط الاجتهاد تتلخص في الاطلاع 
الكافي على الكتاب والسنة وبخاصة 
آيات وأحاديث الاحكام والتعمق في 
اللغة العربية ومعرفة الغا 2 
وأن يعرف مو اضع الاجماع وأدلته وان 
يكون دارسا للفقه المقارن وعلم الاصول 
ويعرف مصالح الناس وواقعهيم وأن 
يكون من آهل الورع والتقوى ٠‏ 


1 قزم اللسسر ا 2 


يك في خا بين 

قرات كتاب ١‏ آثبداء الله » للاستاذ 
أحمد بهدت فوجدت عجيا بل جهلا ٠‏ 
في آخر قصة سيدنا موسى صفحة ١17؟‏ 
يقول الكاتب : تروي الاساطير عديدا 
من الحكايات حول موت موسى وتحكي 
أنه ضرب ملك الموت حين جاء يستل 
روحه ففقا عينه ٠١‏ وامثال مذده 
الخرافات كثيرة ٠١‏ ثم تطاول بقلمسه 
على أفاضل العلماء فقال : ومن المؤسف 
أن يتداولها علماء لهم احترامهم وان 
كانوا لا يميزون بين الذهب والتراب 
فهم يبدون كحاطب ليل يضم الفث الى 
النفسن ودكوم الهراء على الحقائق حتى 

٠ ه٠١٠ا‎ ٠ الحقائق‎ 

فالاستان الكاتب او كلف تفس سه 
نصف ساعة يبحث عن صحة هذا القول 
لوجدد ( حديث شريف صحيح ) رواه 
الأمام اليخاري في داب الجنائز ورواه 
الاما م مسلم في 3 الفضائل وشرحه 
الامام النووي ورواد النساني في سنذه 
ورواه الامام أحمد سَ حتيل في مستده 
الجزء ١5‏ حديثرقم ترف طبع دار 
المعارف مصر وحققه العلامة أحمسسد 
محمد شاكر وأفاض في شرحه كما قام 
بشرحه ين قتيية في تأوسسل مختلف 
الحديث وأجاد في الدفاع عثه وذكسرده 
ابن كثير في قصسمق الاتبياء لعزم 
الثاذ . 


صلاح الدين عبد الحميد الهادي 
6ع كما 


9 


18 متار الأاسلام 


20000 


منشار الامسسلام 


مقترحات وآراء 
© نحن كشياب مسلم نطالب مجلتنا 

بان تصدر لنا في كل عدد سلسلة عن 
الشخصيات الاسلامية التي كتبت التاريخ 
بدمائها وعملها وقولها ٠‏ كما أرجو أن 
تواجه المجلة موحجات الالحاد والفسق 
فى البلاد الاسلامية +٠‏ , 

1 الل 


© آمل أن تهتم المجلة بموضوعات 
الاقتصاد الاسلامي وربط موضوعاتها 
بحياتنا اليومية وأقتصادئا الحالي . 
وأرجو أن تكتب المجلة عن موضوعات 
الحرف “الصناعية المتطورة وموقسف 
أحمد كامل محمود المغرببي 
الاردن ‏ عمان . جيل التاج 


م عر هر عر ير د كر 


2 


ا ا ان 


كا اك عط هد كر مس كر م كر 


تطغ 0 


5 
56 


ب 


كر 8 اظ ا هس ع اعم سرا ع 


1 


8 ار 


للاعلام دوره القدادي واثره العميق 
في حياة الناس في عصرنا الجا مسر 
وقد تعاظم هصذا الدور وتغلغل اثره 
وازداد عمقا وشمولا نظرا لتطور وسائل 
الاعلام وتنوع بثها والحاح ارسالها 
واستمراره بعد أن أصبح جزءا من ثقافة 
الانسان اليومية التي تحاول الدول من 
لاله تلقين معتقداتها وآرائها السياسية 
وفلسفتها الاجتماعية . بل أصبح الاعلام 
من أخطر وسائل الحرب العف ٠‏ 
فالتليفزيون والسينما و الاذاعسسة 
والصحافة أخذت وظيفة الصاروخ 
العابر للقارات ووظيفة الغواصطة 
النووية ٠‏ 
وكانت الحضارات قديما تنتقل مسن 
بلد الى آخر ومن قارة الى أخرى عبر 
الحروب والغزو المسلح . وقوافل حنود 
المشاة والتجار . أما اليوم فان ثقافة 
جتمع ما . تنتقفل في لحظة وتغزو 
شعبا آخر عن طريق التلفزيون والاذاعة 
والسينما والصحف والجلات وغيرها 
من وسائل الاعلام الحديثة ١‏ 
وللاسف الشديد فان البلاد العربية 
والاسلامية والثامية عموما 3 تعتدر ميدانا 
واسعا للغزو الثقافي والفكري”. عسسن 
طريق وسائل الإعلدم الغربية منهيسا 
البلاد الاسلامية أشد وطاة وأشسد 
تركيزا لاسباب من اهمها الخوف مسن 


5*5 سان الاستتصلاة 


© الصحافة الاسلامية 


بقظة المارد الاسلامي الذي مدزم 
الامبراطوريتين الرومانية والفارسسية 
ودان له العالم في أقل من قرن مسن 
الزمسان ٠‏ 


ذعم « والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » دعوة الله 
معان سبامية + اشتريتيا القلوت الظاهرة 
فعاشت عليها هذه القلوب ؛ لا ترى في 
غيبتها 'نووا يهديها سواء الشبيل.. كم 
هي الى جانب ذلك أعمال تؤديهما 
الجوارح في لهفة ورغبة دائبة راضية, 
ومن كان هذا حاله مم الله . قما عليه 
أن يحاربه الناس جميعا صرفا له عن 
غايته , وما «تجدي هذه الخرب. العافية 
وقلبه بين جنبيه لا سلطان لاحد عليه , 
ولئن أباح الجاهلون لانفسهم تعطيل 
بعض مظاهر الدعوة الى الله . فهم 
والدنيا كلها معهم . أعجز من أن ينالوا 
من دعوة احتلت قلوب الدعاة الى الله 
فغدت عندهم أغلى وأعلى وأسمى من 
الحياة التي يحرص عليها التافهون ٠٠‏ 
وابرازا لهذا المعنى الواضح اله.سهل 
البسيط . بدت دعوة الله أمام دعاتهيا 


واماء عذاتها حصنا كتامقا: . 9 الدزاة 
بقابرين على طمس نورها . ولا الدعاة 
بتاركيها لائها عندهم نبض الوج سود 
والخلود . فالذين ينفقرن العمر في 


منعها عاجزون » والذين يقدمون حباتهم 
154 ب مثقاألر الاسلام 


من أجلها صامدون . انها الشمس التي 
أذ فلست كل أساليب الظلام والاعتام في 
القضاء على اتوارها: )دوهي بيذ الك 4 
الذي لا يعجزه شسيء في الارض ولا في 
السماء » هذه هي دعوة الله ٠‏ لا القهر 
يطفئها ولا الحب يطغيها 0 
تدعونها تأاخضذ طريقها ايها الطف 


فتسعدكم ويسعد بها الناس ٠‏ 


© مجلة الهداية ‏ اليحرين 
فيلم 00 
البحرين ؟ : 


« لم يستار فيلم سينمائي باهتمام 
العالم كما فعل فيلم الرسالة . فسواء' 
رضدت الدول العربية والاسلامية بعرض 
الفيلم أو لم ترض » فان الفيلم نسم 
انتاجه وعرض في عواصم الدولالغربياً 
وبعض الدول العربية . وشااهده 
الملايين وكانسست الانياء التي نقلهما 
الاشخاص القادمين من الدول الغربية ( 

تشيد كلها بالاثر الذي تركه الفيلم في 

كل من شاهده وأن الكثير من ا 
الدول الغربية أخذوا يراجعون أنفسهم 
ويصححون المفاهدم التي كانت تقرر 
لهم بأن الاسلام دين رجعي يعادي العلم 
ويضطهد العلماء بل وأكثر من ذلك 
فان الفيلم كان سيبا في دخول بعض 
الغرييين في الاسلام ٠‏ 

والذي أريك أن أقوله لماذا لا 
نستخدم الوسائل العلمية الحددئة 
للدعوة للاسلام ؟ ان التليؤزيون 
والاذاعة والسينما وكل وسيلة مزوسائل 
الاعلام الحديثة أسلحة محاييدة , أي 
أنها لا تنحرف بنفسها يل باتنحصسراف 
القائمين عليها . فلو حاولنا استثمار 
مشترعات العصس فيالدعوة الى الاسلام 
لاستطعنا أن نحقق للاسلام كسبا واي 
كسف ٠‏ 


7 التحرير 3 


بل قررت دولة الامارات العربيية 
المتحدة . اعتبار الحركة الماسونية 
حركة صهندوندة . وحظرت أقامسسة 
أية مراكز أو محافل لنشاطها في 
الدولة . كما حظرت التعاون . أيا 
كان نوعه أو طبيعته . مع مراكز 
هذه الجماعة بمختلف أنّحاء العالم 


+ تم قبول 75 ألف طالب وطالبة في 
مشروع زايد لتحفيظ القرآن الكريم 
لهذا العام موزعين على جميع مدن 
وقرى الدولة ٠‏ 


زارد ولة الامارا 


ت العربية المتحدة وفد من وزارة 


الشئون الدينية بالجزائر واجتمع بمعالى محمد 


عبد الرحم نا لبتر وزير العدن والشكونالا ساد مية وألا وقاف 
وسعادة محمد جمعة سالم وتيل الوزارة اذى يرف سَ 


فى الصورة مع الوقد 5 


أخيرا وفد اتحاد الطلبة الس 
في-” أمريكا وكئندا وقد اجتمع الوفد 
مع معالي محمد عيد الرحمن البكر 
وزير العدل والشئون الاسلاميسة 
والاوقاف وسعادة محمد جمعسه 
سالم وكيل الوزارة والسيد صقر 
المري مدير الشئون الاسلامية وقم 
بحث الجهود التي بقدمها الاتحاد, 
في مجال الد عوة الاسلامية وانشاء 
المراكن 0 الاسلامية 1 
اللغة العربية والتوعية بالاسلام : 
المجتمعات الغربية ٠‏ م في 
م54 - متنسار الاسلام 


ا 


00 جامعة الامارات العربية 


ا متحدة » اتنشاء أول تخسصسنشسعص 
للاعلام في الجامعة ويهدف الى 
أعداد المتخصصين الصحافة 
والعلاقات العامة والاذاعة الصونية 
والمرئية والمسرح والتمثيل مع 

القيام” بالبعوة الك اسسات 2 في 
مجال الاعلام * 

تقرر تدريب صطصلاب المدارس 
دولة الامارات العربيية المتحدهة 
عسكرنا خلال العطلة الصيفدة 


دور دولة الامارات 


مكة المكرمة مة : 

3 أشادت رايطة العالم الاسلامي « 
بالقرار الذي أصدرته دولةالامارات 
العربية المتحدة بحظر الماسوتيسة 
ووقف أعمالها على أراضيها وقال 
العا م للرايطة .ان ذلك القرار بدل 


علا 


اهتمام المسئولد دولة 
الامارات العربية المتحدة , بالمدفاع 
عن الأشلام وحماية أمن المسلمين * 
ببحث المؤتمر الاسلامي بجلدة 
أنشاء مؤسسة اسلامية للعلوم 
ومركن اسلا للبحوث ومتظمسة 
اسلامية عالمية للهلال الاحمن ٠‏ 


الكومت : 


لا تقوم وزارة الاوقاف والشكون 


اللسادمية حائيا باوسع عملسيحدة 
الاسلامية النسادرة في جميع أتحاء 
العالم وتشمل هذه االمخطوطات كل 


الكتب التي تتصل بشرح وتفسدسر 
القرآن خ الكريم ولك يهدف احيساء 
التراث الاسلامي ٠‏ 


المفامة: 
: تجري الدراسة حأليا لانشاء معهد 


ديني خاص بالفتيات » في البحرين 
وسوف تدرس الطالميات العلسوم 
الشرعدة والدينية والرياضيسات 
والاجتماعيات واللفةالانجليزية 

صرح بذلك الشيخ ابراهيم محمد 
المحمود عميد المعهد الديني للطلبة 


مؤتعر 1 للقران الكريم 


لقاهمرة 4 
عدب بقام بالقامرة في شهر رمضان 
المعظم . أول مؤتمر دولي لحفظة 
القران الكريم ٠‏ 


٠:4‏ أوصت مجان مجلس ألث كلب 


المصري . بدعم رسالة الازهر 2 
وقصر ارتداء الزي الازهري على 
خريجي الازهر من العلماء ٠‏ 


4 79 مثان الاسسلام 


الاسراء والمعراج - مقدمسة 

تربية الاسراء والمعراج ‏ مدير التحرير 

اساليب الدضوة الاسلامية . ادن خطباؤنا اليوم ؟ الدكتور ابراهيم ابو الخشب 
الاعجاز العقلي للقرآن الكريم ‏ الدكتون نزيه حماد 
الرحلة القدسية ‏ الاستاذ معمد رجاء حنفسي ب 

عندما سمع الشهر الاصم ‏ الإستاذ رمزي محمد خليل 

عاضي الاسلام . الدكتور معمد عبد المنعم خفاجة 

المسلمون في الهند ؟ استطلاع صحفي بقلم عبد الفتاح سعيد 
لقاء مع وقد دار القرآن الكريم ‏ التحرب 

ذكرى الاسراء والمعراج ‏ قصيدة ‏ الاسماد عبد الغني ناجي 
الاسراء والمعراج بين الروح والجسد ‏ الشيخ محمد سليمان فرج 
دور المسجد في الاسلام ‏ الاستاذ احمد محمد القاسمي 

مواهب التلاميذ وميولهم ‏ الاستاذ عدنان سعد الدين 

من الفقه الاسلامي (الوضوء) ب الشيخ هلال مصيلحي 

اسس العقيدة العسكرية1 اللواء جمال محفوظ 

اذا كان الاسراء من مسجد الى مسجد ؟ ب الاستاذ فؤاد الجبالي 
الفكر الاسلامي والعلمانية ‏ الاستاذ طه محمد كسبه 

عدة المرأة )١(‏ - الاستاذة وفيه محمود صالح 

طوف اعداد عبد الصال ابو سليمة 

١م‏ المؤمنين ميمونة بنت الحارث الاستاذ منير غضسان 

عسل النحصل ‏ الدكتور ابراهيم توفيق نور الدين 

عذراء المدائن ( قصصسة  )‏ الدكتور نجيب الكيلاني 

منكم واليكم ‏ اعداد موسى شرف 

من الصحافة الاسلامية ب التحريسل 

حصاد الشهر ‏ التحرير 


1 ع منسار الإاسسسلام 


ثمن المصند 


ب 
سمس 


بولة الامارات 

0 العردبة المنحدة برهمان 
ح ابرطاع ؛ ناءعالرالطيب جد ريالان 
6 فطسا 


٠‏ فلس 
٠‏ فلسا 


٠‏ قرس 
٠٠‏ قرش 
٠٠‏ لطسنا 
6 فلسا 


دولة الاهارات العرمية المتحدة 
ابوظبعمي ؛ صب 68966 
سسا ندا ##" ع /ا ”م م 


© المراسلات : باسم رئيس التحريس ٠‏ 5“” م 60» 
© الاعلانات : يتفق عليها مع الادارة ٠‏ ابوط بى 


وكسلاء التوزب ع 


دولة الامارات العربية المتحدة : ابو طبي ادارة المجلة صص' ب : 5١6515‏ | 
جمهورية مصر العربية| 2 !: هؤسسة الإهرام ‏ القاهرة 
السسونان ؛: دار التوزيع الخرطوم ص' ب : 508 
تولس ٠:‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر ‏ شارع فرطاج هصس١‏ ب ؛ 61١‏ 
ليبا : الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس صص- ب : 104ينفازي 
المفترب : الشركة الشريفية للتوزيع ‏ الدار البيضاء 
الجزا مسر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 

ان 0 صن* ب ؛ الا 
المملكة العربية السعودية لاضن مكنبة مىة ا 
اليمن الشمالية ٠‏ الاستان نءيم حسن علي - تعسز 


سسلطئة عصان : المؤسسة القربية للتوزيع والنشر هر١‏ ب : ٠١١١‏ 
الكو_يت : وكالمة المطبوعات ص٠‏ ب : 1١١١5‏ تليفون : 15753565 
قط سر : مؤسسة العروبة ص٠‏ ب : 555 ل تليفون ٠:‏ 53585 
البحجحريمن : مؤسسة الهلال للتوزيع س٠‏ ب : ١1١93‏ تسفون : 60795 
الفهراق ٠‏ الدار الوطنية للنشر والتوزيع ‏ ساحة الوثبة شارع الرشيد 


ساد 


وذارة العدى والشئون 
الإسلاميت والاوقاف 


ووم لوي رس رين لجار 


قغة كل شهر عي.لى 


العدد الثامن ‏ السنة الثالثة 
شعبان ١898‏ ص 


أغرسطس ثلاؤذا م 


المطبعة العصرية الامارات العربية المتحدة 


فالق الحب والتنوى : 
الحب والنوى » معان كتيسرة 


0الاسلام وا مرآاة 
المعاصرة : 
التي وصلتاليها المرأة المسلمة 
المعاصرة . وموقف الاسسلام 
من التعليم المشترك والاختلاط 
والعمل . خارج المنزل ٠‏ 

0 مذهب النشوء 
والتطور : 
يذكر الكاتب , آراء بعض 
المفكرين والعلماء في هذا 
المذهب 2 يرد عليهم يما جاء 
في القرآن الكريم حول خلسق 
الانسان ٠‏ 

0 أدب المجالس : 
للمجالس الاسلامية , آداب 

الكريم , وبيتها رسول الله 


الله عليه 
: قضاء في العصور 
لاولى للاسلام 6 وما هي نظمه 
وتقاليده ؟ 


قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده : 
« ليكن أول اصلاحك لولدي اتح بنضلك تان 


من نافلة القول أن نقول ٠‏ أن الشباب هم العمود الفقري في كل" 
أمة فهم عمادها ورافعو لوائها وهم اللبنات التي يقوم علد ا 8 
وتكمن حيويتها في رصيدها من الشباب ٠‏ 

ولذا كان صلاح الشباب أو فساده ذ سلوكه ومتهجط سه وفكرر : 
ومعطياته يعتير بمثابة المنظان الذي يقرب الرؤية لما سيكون عليه حال” 
الامة مسلقية وماق ' ! 1 

والمتهج الاسلامي في رعايته للشباب هو المنهج الوحيد الكامسسل' 
الشامل » الذي يزعى جميع الجواتب في حياة الشياب , يل انه أوسصع 
في اطاره » من أن يحوي طور الشباب فقط , » بل يشسمل جميع جوائبن. 
حياقه » ماضيها اشر هيا » ومستقبلها الدنيوي والاخروي 0 

والاسلام عندما يخص مرحلة الشباب , يجانب عظيم من الاهمية ٠‏ 
انما يتبع ذلك من ريائية منهجه وشموله واحاطته ومن اهتمامه ل 
المجتمع الاسلامي مجتمعا قوي البناء شديد التماسك ٠‏ 


ان القرآن الكريم حين يقرر قاعدة ثابتة » في صمود الحق على بد 
الشناب المؤمن ٠‏ انما يضيء الطريق للاجيال القادمة . كي تسلك ذلك 
الطريق الن ع يفصن وكيا المتخاذلون ويقصسر دونه الجاحدون ٠‏ ان 
القران يقرر تلك الحقيقة الدائمة » في وصفه لاهل الكهف تلك المجيوما 
موقم جد لدم بحر ل اد سر وا بريهم وزدناهم 
هدى وربطنا على قلويهم ان قاموا فقالوا رينا رب السموات والارض لن 
دمو من دونه اليا لكد قلت اذا شططيا ' ٠‏ 


كا سي ومع عن ٠‏ السب الذين يظلهم الله في غلله يوم لا تفل 


1 ولكن بنظرة فاحصة الى حال الشباي ب امسلم المعاصر » نرى أنهن 
- عاما : بل مناك كا ما تكون عن حمل رسالة الاسلام 6 وليس هذا 
ب الصورة ١‏ ما يجب 1 

شباب الاسلام ٠‏ عي ص 


1 
1 
4 


ولو تعمقنا لبحث الاسباب , التي عصفت بالشباب بعيدا عن شاطيء 
الاسلام » فاننا سنخوض في محيط لا ساحل له ٠٠‏ ولكن هناك من 
الاسباب المباشرة التي كان لها الاثر الكبير في ذلك , ٠‏ منها ما هو في 
حدود الطاقة البشرية للشيابانفسهم » ومنها ما هو خارج عن ارادتهم٠ ٠‏ 
فنظرة عامة الى حال الامة الاسلامية ,. نجد أن هناك تيارات » تتجاذيها 
بين شرق ملحد وغرب كافر , بعمل كلاهما للوصول الى فكر الشباب 
وعقله » » سعيا وراء السيطرة الذائية ٠‏ التي 3 تلبث أن تنقلب ولاء واتقيادا 
ما تشبعت به أفكاره ومداركه ٠٠‏ خاصة وأن هذه الافكار كثيرا ما اتكون 
قريبة من بة من فكر الشباب وملبية للتطلباته 'من الحماس والطاقة والحيوية 
وقد قصر كثير من الدعاة في الاستفادة من هذه الحيوية » وهذا الحماس 
وتركوه نهدا لدعاة الشر والفساد ٠‏ 

وقضية أخرى كان لها دور ٠‏ فيما وصل اليه الشباب المسلم » مسن 
حالة سيئة ألا وهي خط الاساليب المتبعة في معالجة قضايا الشباب بين 
ترغيب ضعيف وترهيب شديد ممعفغفلة عن مكونات الشباب النفسية 
والروحية وتجاهل هما يحيط به من مقريات ومؤثرات » هي أشد فتكا واقوى 
تأثيرا من موعظة لا تلبث أن تتبخر ٠‏ 

اننا في معالجة قضايا الشباب وفق المنهج لامي الرباني 2١‏ لايد 
أن فضع أمام تصورنا بعض الامور الهامة التي تسهل لنا » اخراج جيل 
من الشياب المسلم 0 وأهم هذه الامو : 

* احتواء الشبابالمسلم حتى لا دتوه بين الافكار والاراء‎ ١ 

, عرض الاسلام بصورة مبسطة ,» تتلائم مع متطلبات العصر‎  " 
مع المدن من وغوى التطور , بام التقدم فجوهر الاسحادم 2 دمن‎ 
٠ المحافظة عليه 2 حتى يبقى البناء شامخا مضيئا‎ 

3 تبني قضايا الشياب ومعالجتها , ٠‏ بايسم الاسلام لا بأسماء 
ومسميات ١‏ تحمل في ظاهرهاً اسم الاسلام ٠‏ وفي جوهرها دعاوي هسي 
أبعد ما تكون عن الاسلام ٠‏ 1 

 :‏ اتقباع الاساليب الحديثة المعاصرة ,2 ف في التربية حتى لا يشعر 
الشاب يفارق بين ما يدعو اليه الدين وما بدعو 7 العصر ٠‏ 

هذه بعض المعالم المضيئة على طريق المنهج " الاسلامي في رعايسة 
الشياب , حتى ننشيء جيلا يؤمن بماضيه الزاهر ويصلح حاله المغاصر 
ويعمل من أجل مستقبل اسلامي زاهر ٠‏ 


مدير التصرير 


سعيد عبد الله حارب 


للدكتور مصطفى كمال وصفي 


نائب رئيس مجلس الدولة - القاهرة 


ما هي الوظيفة القضائية : 

الوظيفة القضائية الفصل في 
المنازعات بانزال القواعد التشريعية 
عليها بآثر رجعيءيرتد الى وقت الوقائع 


وتحوها 3 


وهذه الوظيفة الاصلية : انضم اليها 
وظائف أخرى , هي توقيع العقوبات 
منها . كالبنوة والنسب والطلاق , وكذا 
شديدة اللصوق بالشخصية الانسانية 
والحرية الفردية والشخصيةءفلا يطمئن 
الى تدخل الاذارة فيها . ويتطلب الامر 
حمايتها عن طريق القضاء وما يتمكم 


في- المنازعات المالية. المتعلقة بالعقنسون 
والملكية والتزامات المالية من ضمان 
وتعويض (ديةأو إربّر_»).وكذا الجنايات 
والحدود والدماء والجراح وما يتبعها 
من تعويضات 2 وكذلك أمور الانكصة 
( الزواج ) ؛ والنسب وما يتبعها من 
طلاق ومواريث ووصايا وهبات 
وأوقاف 0 


2-23 2-0 ا ل ل ا" ممح * بن رك 
5 مثار الاسسلام 


لا شك أن النظام القضانئي الوافي , . بمستلزمانه 
العديدة من احترام القواعد التشريعية « واحترام 
الاحكام واحترام القضاة , مظهر من أهم المظامسراً 
التي تشهد تشهد على رقي الحضارة وسموها 

وا , كانت 0 الاسبلامية في خضبارة 


أن يكون هذا - مماثلا لا لاه الحديث » فاننا 


يجب أن نتخلى عن عقلية اتخان النظم الحديثة مقداسا 
للرقي » 2« وأن ندرك جمال الذاتية الاسلامية في حد 


ذاتها وبالرجوع الى أصولها الخاصة بها ٠‏ 


الإس لذ مب نغلام الإرزدوا©ه ظ 
فتضماء |دارعي وخر عا دحي ظ 


ومن قبل لم تكن هذه الوظيفة محددة 
بهذا الوضوح ٠‏ بل كاتث تنتمد على 
شخصية القاضي والامير في كل قطر , 
فان قويت شخصية القاضي اتسع 
وهدة ٠‏ النظام القضائي : 

الازدواج ٠‏ فلم يوجد قضاء 2 
عادي » ولا قضاء مدني وآخر تجاري » 


وذلك يسبب 


وحدة ا وسيادتها الشاملة 
للنظام كله . ولكن عرف نوع من 
القضاء الاداري شدي المراس 2 هق 
ولاية المظالم ٠‏ وكان يختص بالغصوب 
والاعتداء الاداري ٠‏ والاغمال التنفيذية 
التي تتضمن اعتداء صارخا على الافراد 
والاموال , وكان يقوم على نظام خاص 
للاثبات حتى يتمكن من انصاف المظلوم 
ولو كانت دعواه ظاهرة الضعف , كما 
كانت سلطته خليطا من القضاء 
والتنفيد ٠‏ 


( 


7 - متا الاسسلام 


مث بي ده 
المضار خب السرم 


أعمال السيادة : 

وكذلك فان القضاء الاسلامي لم 
يعرف استثئنساء ما د ٍ 
السيادة من ولابته , النظم 


العليا » ولك كامسائل الحربية ومسائل 


الامن لحسم الاضطرابات وغير ذلك مما 
عدده الفقهاء ٠‏ 

والسبب في ذلك هو خضوع الدولة 
في الاسلام خضوعا تاما كاملا للقانون, 
ومسئوليتها الكاملة عن جميع اعمالها 
في كافسة المجالات وقد علمان 
القاضي شريح ‏ قاضي الكوقة في 
على جيش المسلمين بالانسحاب مزمدينة 


احتلها بسبب انه كان قد صالح أهلها 
على عدم دخول المديثة » فلما اقتضت 


الضرورات الحربية أن يقوم القائد 
الاسلامي باحتلال المدينة » رفع اهل 


المدينة أمرهم الى قاضي الاسلام « الذي 
حكم على جيش اللمسلمين بالانسحاب « 
أوفوا بالعقود «" وقول نبده صلى الله 
عليه وسلم 6 » المؤمنون عند شروطهم 3 
وهذه الدعوى يمعابير التففر 
الحديث ‏ مما لا يختص به القضاء 2» 
لانها تتعلق بعمل من أعمال السسيادة 7 
وهو التدابير الحربية ٠‏ وكذلك فان 
قتدية بن مسلم القائد الاسلامي المعروف 
كان قد صالح مديئة على أن لا يتمون 
منها » ثم اضطر ألى أن يطلب من أمل 
المديثة ما يلزمه من المؤونة,والا استولى 
عليها جبرا عنهم , فرفعوه الى قاضي 
ا مسلمين الذي حكم ضده وأمره بالتزام 
حدود الصلح الذي أبرمه معهم ٠‏ 


استقلال القضاء : 
والاصل أن النظام الاسلامي لا ييرف 
استقلال القضاء ,2 فكان أمير المؤمنين 
يجمع بين سلطتي القضاء ( بما فيها 
المظالم ) وسلطة التنفين ١ ٠‏ 

وهذا الامسر لا يبدى عجيبا اذ 
فان النظام الاسلامي يحرصكل الحرض: 
على استقلال السلطة التشريعية 
وصيانتها الصيانة الكاملة , بحيث لا 
تملك أي سلطة في الدولة من هله 
السلطة شيئا الا أن يجتهدوا في اطار 
المحددة في الاسلام ٠‏ ا 

وبذلك فان كلا من القضاء والتنفيذن 
لا يعتبران الا تطبيقا محددا مقيدا 
للقواعد التشريعية المصونة , فكل منهما 
من طبيعة واحدة , وهي انهما اجتهساد 
وتطبيق وتنفيذ لاحكام الله » فلم يكن 
الجمع بيثهما خطرا لان الحاكم يتقيد 
فى قضائه وتنفيذه يهذه القواعد 
التشريعية الماكعمة , ولا يستطيع 
مخالفتها والسير فيها على هواه ؛ وهذا 
علما بأن التنفيذ في النظام الاسلامي 
محوط بضمانات قوية ترفع من مكانته 
ولا تجعله أقل قدسية من القضااء؛ 
فالعامل الاداري كانت تتطلب فيه شروط 
عالية من العلم والورع لا تقل عما يتطلب 
بالشريعة الاسلامية على وجه لا يجعلة 
أقل صيانة من العمل القضائي ٠‏ لذلك 
لم يكن غريبا أن يجمع أمير المؤمنيسن 
بين القضاء والتنفيث 0 

وقد سار الامر على ذلك وقتا.ما ؛ 
ثم انفصلت الوظيفتان على مر الايام , 
فصار القضاة مستقلين تماما عن رجال 


0 * وكان للقضساة رئيس هى 
القضاة 0 لدان يقوم بتعيين 
الفدكاة والاشراف عليهم ٠‏ 
نعض آداف القضاء في 


ألقسوية بين الخصو 
قال و القضساة ابن أبي آدم 
الحموي 8 في كتابه » كتاب 
أدب 20 نا »> من مطبوعات مجصع 
اللغة العربية بدمشق 1915 ( ص 8م 
ما بعدها ) الحا ( القاضي ) 2 
ود بالمعدل والاتطاف بين المتحاكمين 
فيسوي بينهما في الاذن بالدخول عليه 
٠‏ ولا دفرد حدهما به 9 ويستحب 
له 7 يسوى بينهما في دخولهما عليه 


وجلوسهما د 
واصغاته اليهما" والحكم ة 
قال : والذي أراه أن ذلك واجب عليه 
لادلة كثيرة ظاهرة 2 ولفظ الشيخ ابي 
اسحاق ( الشيرازي لبدو ( في 
المهذب 0 وعلى الحاكم » ق لفظة على 

٠ ب‎ 

فاذا دخلا لا يخص احدهما بالقيام 
قيل : اما أن يقوم لهما جميعا أو لا يقوم 
لواحد منهما 2 وعندي أنه يكره القيام 
لهما جميعا ١‏ فاته قد يكون احدهما 
شريفا" والآخر وضيعا » فاذا قا م لهما 
الوضييع ان قيامه للشريف « 
وكذلك يعلمه الشريف فيزداد تيما 
ويزداد الوضيع كسراء وعلى ذلك 
مضت ير الحكام الماضين ' » فقد روى 
لعن ٠‏ تقدم مع خصوم : 7 ومو 
أميس للمؤمنين , الى قاذ ضي البصرة « 
عيد الله بين الحسبن العتبري فلما 
رآه القاضي مقبلا ا الى الارض 
حتى جلس المهدي مع خصومه مجلس 
المتحاكمين ٠‏ فلما لكشت الحكومة 


قا ابه ( الصو لان يناه 
فيل هذا باغدئةة علد اهنيو ٠‏ (محمد 
أثر علي بن ابي طالب كرم الله وجهه , 
مع شريح ١‏ والقصة مشهورة ( وهي أن 


تساووهم المجلس ) : 
تر كه فقام له القاد نا شلت 
منه أنه يأت محاكما , أو جهل ذلسك 


أو ارتكب المحذور فيه ء فاما أن يقوم 
لخصمه كقيامه لله » جبرا با فعله أو 
يعتذر اليه بانه لم يشعر بمجيئه 
مخاصما ٠‏ 

ثم ان دخلا وسلما معا رد عليهما 
السلام جملة ٠‏ وان دخل واحد أولا 
وسلم فهل يرد عليه السلام قبل دخول 
خصمه أو قبل سلامه ؟ فيه وجهان ٠‏ 

ثم يجلسهما الحاجب أو الحاكم بين 

بدنه وبقيل علييعا ويصغي اليهما 
السواء , هذا ان كانا مسلمين , أما 
اذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا 

فهل يرفع المسلم عليه ؛ فيه وجهان 
أصحهما : ٠٠‏ 

واذا جلسا بين بديه فان بانس 
أحدهما بالمدعوى سمعها 0 للآخر : 


المصاء ى الإسالم 


ثم اعلم أنه تسمع دعوى كل 0 
8 كل انسان مكلف بحق صحيح ٠»‏ 
سواء كان المدعي عليه جليلا أو حقيرا 0 
السلطان القاصس حبة من ذهب تسمع 
دعواهة ا + 


والتعتعة : أن بت 
قلا يحوجه القاضي بانتهاره الى أن 
يتعقع في كلامه » ولا أن يلجلجه فيه 
يصباحة عليه لسوا ٍ 

أن رجلين من السواد شهد 
ارت رم 
فيها تنخل ٠‏ فاراد امتحانهما وثبيوت 
مقليهما فقال : كم عدد التخيل فيها ؟ 
فقالا : لا ندري ٠‏ فقال أتشهدان على ما 
لا قتدريان ؟ ( فعد ذلك من انتهار الشهود 
.وتعتعتهم ) ٠٠‏ 


تحريم الهدانا ونحوه : 
قال ادن ابي اسرد عنفحة 52 وهنا 
بعدها ) : ويكره ( للقاضي ) مباشرة 
ا يار ول يصن 
به مشهور يوكالته ٠‏ وهكذا يكره له 
ولوج الاسيواى , وسخالطة الدساس : 
البيع والشراء , وفي المواضع التي لآ 
تليق بالعلماء أو الحّام الاحتاذ بي + 
نالحد ا الهديية من 


مثان الاسسلام 


الخصمين أى من أحدهما ١‏ فلن قبل مع 
التحريم هل يملكها ؛ فيه وجهان 
اولاق العامة فلا يكره له الاجابة 5 
ودلسة العوسن خط له اتنانها * 
ولو كثرت الولاتم الغاهة وقطعته عمق 
الحكم امتنع عن الكل , ولا يخص قوما 


. دون قوم بالاجابة ٠‏ 


وأما عيادة المرضى وتشييع الجنائز 
واتيان الغائّب عند مقدمه , فيستحب » 
فا كن ذلك اتن ميه يهال تقلع امن 


الحكم ٠‏ وما هيأه له أحد الخصمين 


من الطعام حكمه حكم الهدية ٠‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه : ولا 
أى يكسون 


حضورٍ العلماء لشاورتهم : 
ا ري ل 
الحضور في مجالس حكمه لمشاورتهم 


ا 
تقليدهم غير جائز على الصحيح 0 
المذهب ( الشافعي ) ٠‏ 


الخروج من ألبيت ونحوه : 

واذا آراد الخروج من منزلنه الى 
ا ا 0 
اذا أواد الجلؤسن العكم : تفقد اعوال 
نفسه من جوعه وعطشه وغضبه وقلقه, 
فانه يكره له أن يقضي وهو غضبان أو 
جائع جوعا يشوش فكره ؛ أو عطشان 
أو حاقن أو تاقب أو مشفول الفكقر 
بحزن مفرط ؛ أو ألم مؤلم ؛ والغرض 
وقفكسرهة 

غة القضيل : 

ب الفقه الا سبلامي اعكاء كثبسترة 

ا سم لعطيل الخصوم 


بدعاوي المسافرين على المقيمين » 
اك عاك ور دم 
لنظص دعواه , ولا ينبغي له أن يؤخر 
اتعقاد الجلسة ٠‏ 

روى الامام الماوردي في الم 
السلطائية ( طبعة مصطفى ١‏ 
صفحة 509 ) ” ان ابراهيم بن بطحان» 
والي الحسية بيغداد قن بدار ابن 
عمر ين حماد ؛ وهو يومئد قاضي 
القضاة . فراى الخصوم جلوسا على 
بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم .وقد 
تعالى النهار وهجرت الشمس > ( يعني 
زاد حرها ) : فوقف واستدعى حاجيه 


الشمس وتأذواً بالانتظار 0 فاما حلست 
0 أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا 
احكام استدعاء الشهود 
والشموم أثناء الجلسة ما يش هد 
بفورية الفصل وعدم التأجيل ٠‏ 
ولم يكن القضاء في الاسلام متعدد 
الدرجات بل كان درحة واحدة فقط ٠‏ 
ولكن حكم القاضي ‏ لا بحوز حجيده اذا 
كان مخالفا لنص الكتاب أو السنة 
الصحيحة والمعتمدة أو الاجماع ٠‏ وكذا 
لو كان القا جاهلا » بحدث لا 
ل للقضاء ؛ وقد هدك 
محكمة النقض عندنا في حكم حديتث 
لها رهام وكا . بيك الميداء ان 
حكمت بأن ١‏ الذي يخالف نص 


ودس الاوقاف وشئون الازهر بمصر ْ 


فدعت الى رفع الحجاب وازالة ما ٠‏ وريطت في الدعسوة الى السفور : 
يسمى بالنقاب ٠‏ وكشفت عن وجهما الحجاب « بالحريم ٠‏ تبغيضا فيه ٠‏ 
وكفيها ٠‏ وسمت رفع النقاب سقورا 3 كما يريط الالحاد العلمي : الديسسن 
واستمرت في طلب المزيد من السفور اي مته ا 
ذراعيها . وعن صدرها الى نهديها 2 معه حداءها وق أن معنت و 


5 دع وا 
0 ال لبكيتي « شوا ء الاسبتحما دعب الرجل أ امتهاتها أمرته 
و دم ا ميني «“ احج دا على اللهو لكي بها ٠‏ يق 


يجعل من المرأة ما يثير ابتذال الرجل أما التعليم المشترك فاخذت الدعوة 
» ويعلن عن ضياعها كلعبة في يد اليه أولا في مدارس الحضانة ٠٠‏ ثم 
الرجال ٠‏ تخطنه الى التعليم الابتدائي ‏ فالاعدادي 


0 
٠و‏ + فى الحقوق 
5 الاسرة 0 
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شم الثانوي 0 ٠‏ كم انتقل الى الجامعة 
بعد أن دخلتها طالمبات التعليم الثانوي ٠‏ 
والصوت الذي كان بدعو الى التعليم 
المشترك هو صوت القلدين للغرب من 
لوال باسم سلامة التربية ؛ وحسن 
0 وراءه الرغية" الدافعة في احلال 
تقاليد وعادات 0 بدلا من تلك التي 
تأصلت المجتمعات الاسلامية 2 
تجنيا للاثارة والفتئة 0 ومحافظة 
المجتمع من تدهور القيع الاخلاقنة في 
العلاقات بين ١!‏ 

ورافقت الدعوة الى التعليم ا مشترك: 


دعوة أخرى صنو لها ' و 


دعوة 
الاختلاط 


الاجتماعات العامة ** 
وفي الاندية ٠‏ ' وفي وسائل المواصلات 

وفي العمل ٠٠‏ وامتد الاختلاط الآن 
الى المرافقة والمصاحية في سين المراهقة 
في الشارع ٠‏ والتئنزمات والحدائق 0 
وفي الرحلات المدرسية أو الجامعية , 
التي ق قد تمضي فيها التلميذاتوالطالبات 
بعض 6 حارج المنازل مع التلاميث 


مدر 


“7 لنت منار الاسسسسلام 


الاسيلا 
0 خا 0 ٠‏ ود يلاحظ أن 
مجتمعات العالم 
النقص في الرجال أو في الشباب , كما 
00 لغرب من ذا (التقضن 


4 > وفي 0 


ومعنى ذلك أنه اذا عملت ارأة في 
المجتمعات الغربية فانها تعمل 2 
ضغط حاحة العمل الى الايدي العاملة 


من جاتب » وتحت حاجة المراة الى 
الكفالة والنفقة من جائب آخر , أما عمل 


المرأة المسلمة خارج المنزل فهو لتقليد 
ال مراة الغربية أولا ٠‏ وكما يقال : لدفع 
عجلة التقدم فى المجتمع ثانها : : 


التقدم الزائف 
المنزل بأنها قمة التقدم ا تقض النظن عن 
حصيلة الانتاج لعمل المراة 0 وبغض 
النظر كلك عمسا كلاق كن مشلة فن 
الاختلاط في العمل مع الرجال ٠‏ 
ويستهدف عمل المرأة خارج المنزل 
أولا استقلال المرأة استق ع لالا 
اقتصاديا . يتيح لها أن تكون غير 
مرتبطة بالرجل : آبا ٠١‏ أى زوجا ٠٠‏ 


أى أخا . ارتباط كفالة وحاجة الى 
الانفاق ٠‏ 
ثانيا : هذا الاستقلال الاقتصادي 


يضمن لها حرية الرأي : في اختيار 
الزوج ٠١‏ أى الصديق . ان رغبت في 
الزواج . أى آثرت علاقة الصداقة قة عليه ٠١‏ 


١‏ ب مفسار الاسسسلام 


كما يضمن لها حرية السكنى بعيدة 
عن الاسرة . وحرية المعيشة ٠‏ بعيدة عن 
العاداث . والتقاليد كين الرقوت ننه ” 

وكلما وجدت المرأاة من فرص العبل 
شارع: التزل كلما زان استفلالها كايا , 
واتسع مدى انطلاقها ا حريتها 


الشخصية 3 

امازل + ان حققا للفراة سنن يعيذا عن 
الاسرة » فانه سيفقدها الترابط مسع 
لله الاتريية فى لوده الابناء والبذات 
وبذلك تتفكك الاسرة وتتحلل الى أفراد 
تتعدد اتجاهاتهم . وتتلاشى عصبيتهم , 
ى عندئند يفقد المجتمع أسياسة الاصيل 2 
وهو الأسزة كوحدة اجتماعية صلبة ٠‏ 


ثروات مضيعة 

واذا ما فقد المجتمم قوة الاسرة 
كان عرضة للفوضى . وكان الشباب 
عرضة للضياع ٠‏ والحركات الفوضوية 
التي تتو الى العو موجة بع الخبرى 
يسمى بينها 0 بالثورة الجنسية ش24 التسي 
تكتسح المجتمعات الغربية في وقتها 
الحاضصير 0 وتتمثل في سيسادة 
ال « برونوجرافي لإدام لمج ع م0" : 
في الادب والافلام والعارضن 3 فذهة 
الحركات تعير عن انهيار الاسسبرة 
بضياع سلطانها ٠‏ ولولا مسانئدة 


الحضارة المادية .وازدهار اقتصاد هذه 
المجتمعات عنطريق التطور التيكنولوجي 
في صناعتها . ليقاء الحياة في مسارها 
العادي الزمن يأفولها منذ 
حيسن 
والراة يلها جات المنزل ان كسيت 

استقلالها فانهيا تهجر الاي : 
فتصبح وهي غير راغبةفي أن تكون أما ١‏ 
واذا اضطرت لان تكون ذات ولد بوما 
ما . فولدها يخلق لها من المشاكل ما 
ا 0 
تنشئته وفي خلق جو الحنان له ٠‏ ان 
كثيرا ما ل ا لي للدي الاولى 
بدور الامومة له ٠٠‏ أو تهمله بحيسث 
يعوق الاهمال نمو طبائعه في الاتجاه 
0 

تهجر ‏ بعملها خارج المنزل 
ور الزوجية ان كانت زوجة ٠‏ وبذلك 
تضع علاقتها مع زوجها في الميزان ٠‏ 


ولس الراد يشدون الزوجية 1 الشنون 
المادية وحدها .' ولكن قبلها : الجانب 


بين الزوجين 'فقد تنتقل العلاقة الزوجية 
عنيكة الى مساك الشك :زالرية ::-: أن 
الى مجال التراخي والفتور ٠‏ بحيث 


يصبح أمرها شكلا من الاتضش كال 
الاجتماعية فقط ٠‏ 
وهذا . وذاك : أمر منتظر. . وواقفع 


كذلك في حية المرأة الغربية بعد 


لبن الحنان اليه ٠٠‏ ولم يعد لدى الزوجة 
وقت للاهتمام بشأان زوجها » كرجل 
تفرض_ على ارصاطاقة الحاضة يبا 


المساواة 

وبعد الاختلاط 2 ومزاولة العمل 
المكاتب الرسمية وفي ادارات الشركات 
وانتاحها : تطلعت المراأة المسلمة الى 
المساواة مع الرجل ٠‏ وهي مساواة في 
الوظيفة وأجر العمل ٠٠‏ ومساواة في 
الحقوق السياسية ٠٠‏ ومساواة في 


الولاية العامة ٠‏ 


فيجب آن دفتح باب العمل للمراة في 
جميع مبادين العمل ٠‏ لبس في بت 
الحكومة ٠‏ واليشسوك ٠‏ والشركات 
وحنافا. : والما دجب ان يفلح لها في 
الشارع والطرقات العامة : فى أعمال 
النظافة ٠٠‏ والحدائق وفي وسائل 
النقل العام وفي السكك الحديدية ٠*٠‏ 
وصيانة 00 السلكية واللاسلكية 
٠٠‏ والبواخر ٠ ٠‏ ومجالات التنقيب عن 
المعادن والثروة الارضية ٠٠‏ 

كما يجب أن تسوى بالرجل في 
الحقوق السياسية : فتشترك في 
الانتخايات العامة 1 وفي ال لتمشبم 
الشعبي ف في مجلس الامة ٠‏ وفي مجالس 
الحكم المصلي وفي المدن والغرى 

والولاية العامة يجب أن تصب سح 
المساواة فيها أمرا لا يقف فيه عرف أو 


1ت مثار الاسسلام 


ب ا 0 


الإسدمم واه ا مرأة ا مساعة ا معاصة 


تقليد ٠‏ وعلى وجه أخص : الولاية 
العامة في مباشرة الوزارة ٠٠‏ والقيام 
بالسفارة في التمثيل السيا 
الخارجي ٠٠‏ وبالنياية » والقضاء في 
المحاكم ٠‏ 
وقد قتح لها العمل على اختلاف 9 
درجته في هذه المجالات ٠‏ والمتنظ : 
وسح ف اشراك رذ مع الرجيل جنا 
لجنب فيها 2 مع المساواة في الاجر »2 
طالم” كان نوع العمل واحدا ٠‏ 
ومن متطليات المرأة المسلمة المعاصرة 
في المجتمعات الاسلامية :أن فسوى 
بالمرجل في : شتون الاسرة . أو فيما 
ليد بالاحوال الشخصية ,2 : 
ان تسوى في ولاية الزواج ٠‏ 
تعس رخا ولانه الرسل حلا في عفد 
الزواج » بكرا , أو ثديا * 
؟" - وان تسوى في حق الطلاق ٠‏ 
على معنى أن يسحب حق الطلاق من 
الرجل » ويوضع في يد ل 
يستخدمه عند الفصل في مشنلا 
الزوجين ٠‏ 2 
؟ - وأن تسوى في الميراث ٠‏ على 
معنى أن يكون نصيبها مئه مساويا 
لنصيب الرجل فيه ٠‏ 
4 ب وأن يسقط حق الرجل في تعدد 
الزوجات والجمع بينهن في حيافزوجية 
وايدة ٠‏ 
- وأن يوذ بشهادتها على أنها 
7# لشهادة الرجل ٠‏ 


الراة الغربية 


وطالما أن المرأة في المجخمسسصسات 
الاسلامية المعاصرة تأخن بخطوات المرأة 


5 - مثار الاسسلام 


الغربية في تطور حركة تحريرها هناك, 
فانه من السهل عليئنا أن نرى الآن 
مصير الحركة التحريرية للمرأة المسلمة 
المعاصرة نطاق أبعاد حركة المسراة 
الغريية التي وصلت اليها حتى الآن , 
وكذلك التي تسعى للوصول اليها جاهدة 
في سبل عديدة , وبامكانيات متنوعة ٠‏ 
وصل السفور بالمراة الفربيية اليم 

- بجانب التبرج ‏ الى « العسري ء فأ 
النوادي 6 وعلى شو اطيء البحسار 


كرياضة تمارس » يختلط فيها الدجال 
بالنساء ٠٠‏ والى صناعة الكشف عن 

بدن المرأة : جزء بعد جزء , الى 0 
مكان فيه ٠‏ أمام المشاهدين في صالان 
عرض عامة ٠‏ وهي صناعة تسمى : 
« ستريبتيز » | 88956]مأم705 
و الي رسماعة 3« المؤديل ٠‏ والصوز 


العارية في علاقات جنسية , وريم سسا 
علاقات غير مألوفة ,2 وعرض ها في 
المجلات المتخصصة أو في دور السيننا 
أو الجلسات الخاصة ٠٠‏ والى صناعة 
التدليك أو 0 5 «( عفه! 
يقوم به الرجال للنسا 8 0 
لليجال. : 

ووصل الاستقلال الاقتصادي ٠‏ عن 
طريق العمل خارج المنزل ٠‏ بحريسة 
المرأة الشخصية “آل رفض الزواج 
كنطاح. في: جناء .)ا لاممرة .. وايثار العلاق 
المؤقتة بين الرجل والمرأاة عليه: 
الأقاجة والشكنى ‏ زممارمية العلاقية 
الجنسية بينهما ٠‏ كي تبتمد كلية عسن 
قيود الشمللاق اللمعقدة هناك , والتي 
تأرهيه] الع الغربية في الاحوال 
الكتشهية - :+ كنا برضل سحرية اراز 
الشخصية الى الغاء اعتبار 0 الزنا» 
من جانبها : سببا من أسباب الطلاق ‏ 
لو كانت في عصمة رحعطل كزوج ' 
وصدرت قوانين الاسرة ذ مجتممع 
اسكنديئافيا منث” 19197 . مؤكدة هذا 
الالغفاء 


وتخطت حرية المرأة الشخصية حدود 
هذا النطاق الى اختيار الرجل الذي 
عاطفة الامومة » في غير زواج شرعي , 
الوقت , أى عن طريق التلقيح الصناعي 
ويباع. لها الاعادن :من. طلث الرجل 


الصحف: كما بباح لها استشارة الطبيب 
المعالج . عند الرغبة في التلقيح 


الْصنا 
وأفقدت المساواة فى العمل : المراة 
الغربية . كثيرا من أنوثتها , وكرامتها 


الانسانية ٠‏ وأكسبتهيا بالتدريج في 
الوقت نفسه صفات الرجل في خشونتة 
وقسوته وغلظته » يسيب ممارستها 
للاعمال الشاقة التي تحتابج الى 
عضلات 2 كقيادة السيارات العامة 
وقطارات السكك الحديدية 0 والمشاركة 
في أعمال اليناء 0 والتنقيب عن المعادن 


واستغلال المناجم العديدة , كما أفقدتها 
احترام الرجل وعواطفه وميوله نصر 
المرأة ٠‏ بل زاد أمر الخصومة غير 
المعلنة بين الرجل والمراة في المجتمع ٠‏ 

وبقدر ما 3 تتمتع المرأة اام في 
المحيط الغربي 0 الشتخصية 
وبالاستقلال”؛ في حياتها عن أسرتها » 
وعن الرجل معا لفسر ها تبعل دون 
الامومة ٠‏ ودور الزوجة الصاالمحة في 
الاسرة ٠‏ ولا توجد الآن أسسسرة في 
المجتمعات الغربية أو الشرقية التسي 
تدور في فلك النظام الشيوعي ' وانما 
الذي يوجد أفراد تريطهم مصسالاح 
مادية فقط ٠‏ أما سلطان الاسرة ٠٠‏ أما 
توجيه الوالدين ٠٠‏ أما عصيبية الاولاد 
وترابطهم على أساس الدم » فكل ذلك 
غير قائم الآن ٠‏ 


حريات بفقيضة : 
رعق دون “الفشسية امعد 
الغربية ٠٠‏ وعن تفكك الاسرة في 
الغرب ٠٠‏ وعن فتور العلاقة الزوجية 
وتراخيها فيه ٠‏ ان كانت قائمة ٠٠١‏ وعن 
أثر الاقتصاد في حياة الانسان وطفيائه 
على القيم والعلاقات الانسانية التي بين 
الافراد : برزت في حياة المرأة الغربية 
ما يعد انبثاقا مباشرا عن الغلى فيقيمة 
الاقتصاد : 
فيباح للمرأة : أن تجهض نفسها 
اذا لم تكن راغبة في الولد ٠‏ أو خشيت 
التزول عن عمتراها الالتسصييايض: أذا 
جاء وشاركها تكاليف الحياة » ومعظم 
التشحيات الفريرة الغامسييرة ) 
بالأضافة الى. المصمحات الشيوئعية , 
نهمل الاجهاخن حقا مشروعا للمراة ٠‏ 
وقيع لننسيا م كنا بسح لها 
0 القائم : م التجرية قبل الزواج. » 
وهى لون من معاشرة المراة للرجل 


معاشرة جنسية قد تمتد الى سنوات »2 
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كصديقة أن تدخل مع زوجها أو ممع 
صديقها فيما يسمى تبادل الزوجات 
والصديقات ٠‏ ويعرف هذا التبادل ياسم 
0 « العاشرة الجكسية بين امجموعة 3 
او صديقتة التعاشن زوج أى ميديقيا 
آخر 2 فتثرة من الوقت فد تمتقد تمتد طول 
الليل » مقابل 537 يعاشر زوجته ألو 
تكون معاشرة الاربيعة في حجرة واحدة 
ويكثر هذا التبادل في حفلات خاصة . 
أو في بعض النوادي 2 والدولة لا 
تتدخل.لان زنا المرأة الآن يقع باختيارها 


0 30-5 


6 ل ويباح لها أن تنجب ولدا عن 
طزيق. التلقيع. الصذاعي. + .وقد اد 
التلقيع الصناعي سبيله في الوجود 
وأصبح أمرا يكان يكون مألوفا ٠ومادة‏ 
اللقاح اما من رجل معروف . أو من 
آخر غير معروف للمرآة وزوجها 
كان لها زوج ٠‏ 


والصحيفة اللندنية المشهورة از ارالء يي 


في عددها الصادر في الثامن من يناير 
سنة ١978‏ تحكي قصة امرأة كانت 
تؤثر السحاق . على معاشرة الرجال ». 
وأنجبت ولدا عن طريق التلقييح 
الصناعي ٠‏ وصاحب اللقاح كان هو 
الطبيب المعالج لها في لندن ٠‏ 


0 تقول المرأة التي تدر عي أنها أول 


مثار الاسلام 


فلل على اخ خكرة التلقيع «الصتاعس 
يمكن أن تتحقق ٠١‏ » 
وعن تلخ ,الى احسيدة 0 


بعد ما اتصلت وصديقها بعدد من 
الاطباء ينشدان المساعدة ٠‏ وولدها 
الآن في الخامسة من عمره .وكما تقول: 
هو طفل يتمتع بصحة جيدة ٠‏ وهطي 
وصديقها سعيدان جدا به في مسكنلههما 
شمال لندن الآن ١ ٠‏ 

وكانت تعرف عددا كبيرا من الاطباء 
وكلهم كانوا يفكرون : أني وصديقي 
غير تابتين على رأي ٠‏ وأخيرا وافق 


أحد الاطباء على معاونتي ٠‏ على شرط 
أن أخضم لتجربة نفسية أولا ٠‏ وعند 
دخولي في اهذه التهرية مرت بقلاقسل 
٠‏ ظن معها المعالجون النفسيون: 
أني مجنونة أيضا ٠‏ وبيدق أنهم كانوا 


عديدة 


يفكرون : أنه لا مائع من أن أعاشر رجلا 
معاشرة جنسية حتى أصبح حاملا عن 
هذا الطريق ٠‏ ولكن لم يكن هذا 
الذي أرغب فيه ٠ )١(‏ 

« وأخيرا لم أيأس ٠‏ وقد تبرع 
باللقاح الصناعي دلبِسك الطبيب الذي 
رأيته من قبل وجملسيية: يمن أل 
فرصة 1 


الاطياء في ل قد عاون من 


الساحقاف ا علي اتجاب الأط ف كيال 
بالتلقيم- السنافي + > .رلقيق: السيدة 
تقول أن الدي ساعدها طبيب :خسر 
غينه والشير ححجان اللنان. القتكنسنا 
صناعيا اعلنن عن اسميهما . منظمة 

.إن 1 6 وهي منطمة للسيدات 
المساحقات والني اعلنت الحبير هى 
احدى القادذنمات على امر هذه 
المنظمة 

ه ‏ ويباح لها أن تمارس البعاء في 

صور شتى ٠‏ وقد شاء امر البغاء 
كمتاعة واسبالنة فى الدون العرنيسة 
الومتتصوع ؤتقام الوادمير شين 
بالقنادق . وتعرض المحترفات للبغساء 
انفسسهن في اماكن مكشوفة منها للمارة 
والزائرين ٠‏ كما يعرض الاجر الخاص 
بالزيارة لكل واحدة منهن ٠‏ واصحاب 
فده الضناعة هق الراسْمالندن نتقاهيون 
لفترات أجرا على الايواء والخدمات 
التي تقدم للمحترفات . كما يتقاضسى 
أضحات المستاكن | المفروشنة 
على استخدامها مددا معينة 

هذا ما وصلت اليه حرسه اأرأة في 
المجتمعات الغربدة ١٠‏ وهو نفسيه مسا 
ينتظر أن تصل اليه حركة « التحريسر 
للمرأة المسلمة في ال مجتمعات الاسلامية. 
ان لم تعد الى فهم دينها والاخذ بمبادئه 
في بناء و والجتمع .+ حيبي 


الاجر 


تستطيع أن تكون عونا على تحقيق 
نهضة اجتماعية قوية تواجه بها 
شيخوحة الغرب وأفوله ٠‏ كمأ تواجه 
بها حيوانية الشرق الشيوعي التي 
انحطت اليها انسائية الانسآن هناك ٠‏ 

١‏ اذ تنتمي الى منظمة نسوية تمارس 
: . السحاق . 


المشتركات فيها 


35 0 ظ 
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وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة ياستطيع 
الرجل العادي ان بجد فيها ما بلائم مستوى تفكيره » 
ويعي من معانيها ما يناسب بيئته ومستواه الذهني 
5 ٠كذلك‏ بينهل الدارس الديني من القرانيقدر ما تملده 
عليه ثقافته الدينية ٠ ٠‏ ثم يأني رجل العلوم التجرييية. 
ليقراً القرآن قراءة الباحث ادق لان البحث 
والتدقيق والاستيعاب وربط الحقائق والمشاهدات « 
ثم تنظيمها في إطار معاد من التفارء اث و القوا نين 
هي من سمات رجحل العلم الاصيل ٠ ٠‏ لهذا عندما دقرا 
القرآن » تجده يتوقف عند آيات معينة لها جاذيية 
خاصة , ومعان يرى فيها علما قائما بذاته » فيخشى 
ويخشع ويتعبد دون أن يدري ١‏ أو يدري ٠٠‏ لست 
أدري ! 

وهذا سر عظمة القرآن ٠ ٠‏ فكل منا ينهل من 


ب مثار الأسلام 


العموم والخصوص : 
' والواقع أن كثيرا من الآيات القرانية 
تشير الى العموميات ٠٠‏ وفي هذه 
0 تركت لنا حرية التامتيبل 
والتفكيسر ٠٠‏ كل على قدر مستوى 

ثقافته وشفافيته واستيمابه ٠‏ 
ومع أننا لسنا من الذين يميلون الى 
ربط القرآن بالنظريات أو الكشوف 
العلمية ٠٠‏ ولا من الذين يحاولون أن 
« يقصلوا » لبعض الآيات القرآنية 
« أثوابا » من الاختراعات الحديئتة 

حتى يدللوا بها على عظمة القرآن ٠‏ 

ومع ذلك فنحن من الذين يميلون فقط 
الى الاستشهاد ببعض الآيات في كتابات 
علمية تناسبها » تاركين للقارىء حرية 
التفكير . دون ربطه معنا في حلقة 
تفكيرنا »ديل عليه أن يشقار من ذلك 
ما يناسبه , وما يتلاءم مع درجة وعيه 
وتفكيره وثقافته » أضف الى ذلك أنه 
0 ان نتعرض لما ليس لنا 
٠‏ خاصة وان العلم الحقيقسي 
يقوم أساسا على الاحتمالات ٠٠‏ أي أنه 
لا يستطيع أن يؤكد بشيء ٠‏ لسسسيب 
الحقيقة لا في ذرة ٠٠‏ ولا لخلية ٠‏ ولا 


٠٠‏ ولا سمام 


٠٠‏ ولا أرض 


د اذ « وفوق كل ذي علم 


كلم 3ه هو 
الخاموس المتقن : 
كن > لمن سد لكان تش جنا 


مخلوق 


وسموات إٍ 


فاصلا بين العلم والدين 5 لان عمق 
أنواع الحداه انخد كر يها جاءت عن طاريق 
التامل. والتفكين * * و غندها تتامل وتفكن. 
فلا بد أن تصل يوما الى تجميع بعض 
الحقائق ٠٠‏ لو أنك ربطتها في اطار 
محدد . لوجدت أن كل شيء في الكون 
يسير بنواميس متقنة ؛ وقوانين لا خلل 
فيها ولا فروج ٠٠‏ وهذا هو أساس العلم 
الذي دعو الى ايعان له وزكة بسنا : 

وأسيايتن الدين أيضا معرفة تؤّدي الى 
ايمان تتفاوت درحته بدرجة المعرفة م 
وكلاهما لا يتاتى الا بالتطلع الى جلال 
اللدرمق: خلال عكلوقاته جديحية ومينة ب 
فالذي يتطلع آكثر . هو الذي يرى أعمق 
٠٠‏ والذي يرى أعمق هو الذي يؤؤمن 
أكثر . وهنا تكون عبادته أرقى أنواع 
العناذات +لاقها: تاهلى على فكن ايل 
وليس على ترديد دعوات أو تسبيحصات 
يتمرك بها اللسان. + وكمرى بتويييا 


1 


3-5 منار الإاسسلام 


فالوح الحبي والثورعع» 


وما اكثر ما ورد في القران الحريم 
ليحض على التامل والبحث والتفكير 
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ' 
ان في ذلك لأياث لقوم يعقلون , 
ان في ذلك لايات لاولي الاليباب 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في اخلق السموات 
والارض ٠٠‏ رينا ما خلقت هذا باطلا . 
سبحائك » ٠٠‏ الخ 


والعلم ينير لنا الطريق . وييصرتنا 
دنظمة الله واتقانه في كل ما خلق . 
وهذا لن دتاتى الا بالبحث والتجرية ٠.‏ 
والبحث يقودنا لاكتشاف طوفان من 
الاسرار الرائعة التي يعرفها رجل العلم 
قبل رجل الدين ٠٠‏ ومن هنا قد يتجلى 
لرجل العلم المغزى العظيم عندما يقرا 
بتمعن . ربنا ما خلقت هذا باطلا ٠٠‏ 
سبحانك» ٠ ٠‏ ومعنى الباطل ‏ في رأيتا - 
هو كل شيء لا يقوم على أساس . ولا 
ا ال 0 
ال ا م 
6 من أول الدرة الى السهوات: ‏ فلل 
منها قوانينها العظيمة المتقنة التي تاهت 
في أشرارها أعظم العقول لو كنتسم 


تعلمون 
فالق الحب والنوى : 

اذا قرا رجل العلم القرآن بمتقل 
آيات يرى فيها من الاعجانز ما لا 
يستطيع رجل الدين أن يراه ٠‏ 


من ذلك مثلا قوله تمالى , ان الله 
فالق الحب 0 الحي من 
الميت . ومخرج المبت من الحي ٠٠‏ ذلكم 
الله , فانى تؤفكون 0 الانعام -0 1 


فلهذه الآية معان منها الواضح ومنها 


مضشانر الإسسسلام 


. .1 محر لورةه ا لروراسوم 
9 د سملها مضاهس النواة 
حولها حدزبي الا للكر عمل 

2 مداراءت وقد تتتفطاءع لت 
إلسئ 00 نو ل ا 3 
نوا ن |أصدهصي مكرض دشا سطلف 
الطافه النّ كن برص دخدلمى 
© هه 


الخفي 
فهم المعنى الخفي الا كل من أوتي ذخيرة 


٠٠‏ وليس هناك من هو أقدر على 


علمية لها وزنها ٠٠‏ لانها تشير الى 
يسان كوكية على «دريكلة "كديوة مان السس 
والرسوخ ٠‏ 

نعود لنلقي نظرة فاحخصة على جزء 
صغير من هذه الآية 2 فالق الحب 
والنوى , ٠٠‏ فيتبين لنا من معناها 
الظظاغر "از الله مبحافة رتهالي: سي 
الذي يهيمن بقدرته على مصير الحبة 


الحافة . والنواة الساكنة . فيهبكليهما 
الحياة . وتنشق كل منهما عن جنين 
1 أول النيت صغيرة فيها 


ن . قئراها وقد ارثفع 


ساقها الى الشمس والهواء ٠‏ وبكجصهةه 
جذرها الى الارض باحثًا عن عناصر 
الغذاء ٠‏ 


هذا هو المعنى الظاهر لهذا الجزء 


مق الآنة ٠"‏ وضع انها صاليحة. كن كين 
مكامن الفكر عند الرجل العادى ,2 
وتوضح له عظمة الله فيما خلق ١‏ وتريه 
كيف أن الحبة الصغيرة . أو النواة 
الضئيلة تنفلق وتنشق عن ش-جرة 
ضخمة . اى نخلة عظيمة أكبر بملايين 
او بلابين المرات من هذه البذرة 

قد يحمل منها العشرات على أحد كفيه 
٠‏ مع ذلك . فان رجل العلم يرى فيها 
قولا عميقا راسخا رسوخ الجبال 
الراسيات ٠‏ 


الغاز تتفتح : 
العلمي على ما وضعه الله في خلقه عن 
أسرار . ان للحبة او نواة البلحة نوى 
من داخل نوى من داخل نوى . واأننه 
د جميعا ينفلق ٠‏ وفي فلقه تكمن فكره 
الوت والجياق:! 

لكن قيل أن نتعرض لذلك بالتفصيل 
وهو كشير كشر ‏ دعنا نتساءل اولا 
عما يمكن أن نعنيه بالنواة 58 فتقول : 
انها لب الشيء أو وسطه أو مركزه او 
اي تعريف آخر تود ان تضيفه الى ما 
دكرناه ينه فالذى درس أصول الاشياء. 
وتعمق في اسرارها بقدر ما تسمح به 


نوى ذراتها 


تتقكم" له معاليق الغاو من الكل نهدا 
من داخل الغان ع اللخ ويعرف أن 
كل شيء قد قام علىحق .وسار بقانون ٠‏ 


نعود لنقول ن لكل شيء في الكون 
مركزا أو نواة ٠١‏ ولا يقتصر هذا على 
نظرتنا القاصرة فى نواة البلحة أو ما 


شابهها كما يذهب البعض في التفكير 
والتفسير . ولكننا نرى فيها صورا 
له وي م كمد 
وحدآنية الخالق ير لنا ف في وحسدة 


ملنطر تواة الذرة: ليستخرع هنها 'الطلاقة 
الذرية . ولكن هذه العمليبة موجودة قبل 
أن يظهر الانسان يبلايين السنين 

وهي الاساس الذي تقوم عليه حياة 
ُ شمسنا من قديم الادل ٠٠‏ كما أن 
الاضواء أو الانوار التي ثنتشر في كل 
ارجاء الكون من بلايين البلآيين مسن 
النجوم أو الشموس ولبلايين السنين 
انما تقوم أشاننا على هذه العملية + 
فحياة الشمفس كجرم سماوي مثير 
تَعيقد على عملية انفلاق والتحصسام في 
وهو ما نعبر عنه بالطاقة 
النووية الشمسية او النجمية . ولوق 


+7 د متسار الاسسلام 


قالى. احب مالنئىه ظ 


لذلسك ! الدور جزىء الهيموجلوبين : ال 

اذن ٠٠‏ فهناك موت وحياة على ا اك الس 

ل . 0 بالاركسيجين :وتتقلة. ال دآ 
المستوى الذري » وكذلك على المسستوى 0 1 0 : لاح اباي 
ذلك طويل جدا , لا 1 كائما ة قد قامت على همذا 
ل طود ونحن اس : نَ الكوكب خلال 
نتعرض التفاصيله هنا ٠ ١‏ ولكن فيما ب من جزيثين عظيمين ضمن 
ذكرنا الكفاية ٠‏ 0 

وق سعك الدرة تأتي الجزتّيات 3 
متعيرها' وكنيزها: : .والخرشات- يثايات 
ذرية عظيمة الشان ‏ رغم أنها خنتيلة 
الحم + . ولكنها على أية حال قسير 
كاتا ل ا ل 
وقد تبنى حولها الذرات الاخرى (شكل؟) 
٠٠‏ ويكفي أن نشير هنا الى جزيتين 
عظيمين من جزئيات النشياء : إجرهنيا 
بأسم جزىء ٠م‏ الكلوروفيل 2 والثاني 
بو جد فى دمائنا ودساء الحيوائنات 
الاخرى وثعرقه باسم جسزىء 
الهيموجلوبين ٠‏ 
حياه في جرىء : 

ان حيأة جزئينا الاول - ونقصد 
يحداته هنا أنه يستطيع أن يؤديوظيفته 
التي لور ين اجليا. خترهت على دو 
ماغنسيوم تسكن « رأسه » وتتوسطها 
٠٠‏ ولولا هذه الذرة , لما قامت على ؟ 
اكد كيه والحدي الذي عرف ١‏ 5 
الى طاقة 9 ل 
جزئياته وخلاياه » ويجهز لنا في الوقت 
نفسه غذاءنا وغذاء الحيوانات 5 وما 
غذاؤنا فى الحقيقة الا طاقة ختؤكية 


مختزنة ب مسيم رةه 
نة على هيثّة جزئيات كيميائية ه رفك الللورمعلن أالره 
مترابلة م يي لصرطاد األطافة املم_له 


الطاقة في خلايانا . والذي يقوم بهذا 


4 د مثان الاسسلام 


خا 


0 حواة ث انحن 1 3 
إن 3ث همل ”كب 7 


8 


ور 


الجزئيات الاخرى الكثيرة التي توجد 
ية ٠٠‏ ولكل جزىء هدف 
وفكرة وه احدهما دشحن الطاقة 2 
والآخر يطلقها ٠٠‏ 
تعطيه حياته 2 وبدونها لن تكون 
هناك حياة ولا احياء ٠٠‏ لا في جزئيات 


حلل والالتهام : 
أضف الى ذلك أن الحياة على 
مستواها العريض ما هي ألا عمليات 
انشطار أو فلق أو تكسير أوى تحلل في 
الجزئيات التي تتناولها الخلايا الحية » 
وهي في نفس الوقت عمليات التحام 


ب بي 2 
ان 1 ان 20 


1 5 
اي ان 


وترابط في جزئيات أخرى 
الانفلاق يؤدي الى موت حزئيات » كما 
أنه يؤدي الى حياة يهزئيات أخري :1+ 

يخرج الحي من الميت . ومخرج الميت 


من الحي » ٠٠‏ وهذا هى أساس التفاعل 
الحيوي الذي يجري في خلايانا ‏ ليهبنا 
الحيناة * 

وللخلية الحية في كل المخلوقات نواة 
تتوسطها » وتهيمن على كل أمسرار 
الحياة فيها ٠٠١‏ وهي بدورها تنفلق أو 
تنقسم .٠ولولا‏ هذه العملية لما تكاثشرت 
المخلوقات على هذا الكوكب ( شكل ؟ ) ٠‏ 

فيداية كل انسان أو حيوان أى نبات 
خلية واحدة ملقحة , ونعني بالتلقيح 
هنا اندماج خلية جنسية ذكرية بخلية 


ااا مم ملل ااا ممم 0ك 


4 مثار الاسسسلام 


قالى ا حب والتوى 


جنسية أنثوية ٠٠‏ 


٠ ذاتها‎ 


ومن المؤكد أننا سنموت 2 وسيموت 
٠٠‏ ولكن قبل 
أن تصيير في عداد الامسوات 2 
كان لا يد من عملية فلق تتكون 
بها الخلايا الجنسيةءلتنتقل عبر الزمان 
والمكان من مخلوق سيموت ؛ الى مخلوق 
ين هو الاشامن العظيم 
الذي "قامت عليه عاذ كل الكاركات 5 


غيرنا ٠٠‏ وغيرنا 


.مه ٠٠١‏ وهذا 


ا مدو من الات وفيا عن الأء 
بخلية. + :و الو اعد 
فستة عشر ات ف ٠‏ فمليون 
فعشرات ومكّات 5 اللايين مر فلق 
من وراء فلق من وراء فلق ٠٠‏ لتتكاثر 
خلاياك وتخمو ودتميز الى أنسجة 


فأصبحت واحدا : 


وأعضسساء 5 


0 فلا بد أن تنفلق - 3 


أنت ٠‏ ولكن” من وراء هذا الفلق فلق 
آخر في مكونات النواة ذاتها ٠‏ في 
أشياء تيدو لنا من خلال عدسسات 


ولكنه قدرك المكقوب » أو سجلك الورائي 
مكونات تطلق عليها اسم 


١‏ موسومات أو الموروثات 3 وكائماً 


5 ب مشسال الاسسلام 


وما كانت هذه أى تلك 
لتاتي الى الحياة لكي تؤدي وظيفتها . 
الا أذا انفلقت أو انشطرت أو انقسمت 
داكما تحن امن خَلِية جسندئة تسيكن 
أعضاء تناسلية 2 والذي يقوم بهذا 
العمل ويسيطر عليه هو نواة الخلية 


كل كروروسوم منها بمثابة نواة أصفر 
في داخل نواة أكبر ٠‏ لان الكروموسوم 
ينفلق أيضا عند كل عملية اتنقسام الى 
تنصفين ١‏ ثم يكمل كل نصف نفسه » 


الآخر الى القطب الثاد ٠٠‏ وعند كل 
قصب تتكون”" نواه جدرمسدة بها ١‏ 
كروموبيوها “ثم نيدن الخليية 0 
بينهما حاجزا أو جدارا ٠١‏ ويهنا 
تصبح الخلية الام خليتين جديدتين » 
فتنمو كل منهما وتكبر ٠‏ لتصبح « أما » 

٠‏ ثم تنفلق من جديد ٠0‏ ومكذا تسبر 
الاعون رشكل © 002 

اذن ا ا 
بعد فلق النواة ء وفي النواة فلق 


انقسام بعد فلق الكروموسومات .واكن 
السر لم ينته عند هذا الحد . لاتفنسا 
عندما ننظر الى الكروموسوم من خلال 
عدسات المدكروسكوب الضوئي ٠»‏ فاننا 
لانرى الا الظاهر . اما الباطن فلا يال 
عن عيوننا وعيون ميكروسكوبائئنا 
غمامضا أشد الغموض ٠‏ 


والى هنا تظهر أجهزة العلم الحديثة 
وأدواته المتطورة الدقيقة . ومنها 
الميكروسكوب الاليكتروني الذي يكبر 
مكونات النواة بدرجات فائقة . فيرينا 
تفاصيل أدق . وأسرارا أعظم . وكانما 
في داخل الكروموسوم توى جدياد 
تجري عليه عملية الانفلاق كما هى الحال 
في فلق خلية ونواة وكروموسومات ٠‏ 


وا سسب 
بداشضا »م ومن هلء القلكت نصبى اليُواه 8 


واخدة معسرح 


0131110 


ان أقرب تشبيه يمكن أن نقدمه اليك 
لتوضيع: العدورة الت نوه أن تعرهها 
عليك هي أن تتصور ضفيرة مجدولة:, 
وانه يمكن فكها أو فلقها . فتنفرج الى 
نصفين . ثم تجدلها . فتصبح ضفيرة 


وأحسدة 5 
كذلك وجد العلعساء أن في 
الكروموسوم أشياء أشيه باشسرطة 


مجدولة , وعندما يريد الشريط أن 
بضاعف نفسه . أو أن يخلق نسخة من 
ذاته . فانه ينفلق الى نصفين (شكل5) 
٠‏ وعلى كل نصف أن يكمل نفسه ليصيح 
واحدا ! 

أن فرق أن كيه هذ لين 
الور د عبية الى الثواة ) أو أنه 
شفرتك الوراثية , أى هو بمثابة كتابك 


- مثان الاسسلام 


فالوح ا حب والنُوى 


المكتوب داخل ثواة الخلية » لكي تتحول. 
بعلوفائنيه من البداية الى أوامسسر 
كيميائية تبذ تبني لك بروقيناتك , وقبحيدة 
د الملايين من خلايا 


ود ' 9 : 25 5000 

القرن العشرين ٠٠‏ لان هذه الجزئيات تس ا “درم وسوها حت ح " اوينرى أصمترم 
اليداية الحقيقية احياة كل عن را حل ناه اكت 8 رن سافت 
على هذا الكوكب , من أول 00 ع 
والميكروب الى الاتسان ” سيد المخلوقات» 
وهي التي تحدد لها كل صفاتها ٠ ٠ ٠‏ 
والموضوع بعد ذلك طويل جدا 2 وعلينا 
أن تعود الى هذا الجزء من الآية » قالق 
الحب والنوى » +٠١‏ فلقد رأينا من 
اللمسات الخفيفة التي قدمناها أن الفلق 


ليس مقصورا على تلك الصورة 


نقف ا ع أمام هذه ا 
وذاك الجلال 2 وان لون تيا تقار 
تصرخ من الاعمساق : هنا في الارض 
نرى عظمة الله ٠٠‏ هناك في السموات 
نرى جلاله ٠٠‏ وكلما تعمقنا » وجدنا 
سس اعجازه في نواة ذرة ٠٠‏ في نواة 
جزىء ٠٠‏ في قواة خلية ٠‏ في كل ما 


بحيط بثا من مخلوقات ٠‏ حية وساكنة 5000 0 0 ظ 
6 - مثار الاسسسلام 


يقلم الاستان : 


المجالس الجماعية احدى 
الظواهر الاجتماعية الني : 
المجتمعات , فانت أنى ذهبيت 
فستجد هذه المجالس »2 9 
الذي يختلف هو شكل هذه 
المجالس من أمة لاخرى 
وفحوى ما يدور فيها 
0 
مجالس العلماء 6 ولكبار 
السن » ومجالس للشياب 
وتجمعات للاطفال وجلسات 
للخنسماء و لقاءات لاصحاب 
المهن المختلفة وهكذا 


اذن فالمجلس ضرورة اجتماعية لا 
يستغني عنها أحد من الناس ٠‏ وأهمية 
هذه المجالس تتبع من أن ما يدور فيها 


وما يخرج به المرء من هذه المجالس 


أحمد | لفنشناش 


طرايلس - 


هو حصيلة تفكبر مجموعة من القاس* 

فأنت علدنا لجل فى ا فانك 

الى آراء كل أصحاب المجلس» 

وفي هذه الآراء خلاصة ' لاكشش من اتجاهء 

من. هنا خاكت علدها 3 تخرج تكون قسد 

تزودت بثقافة جيدة ع علمية 
ممتازة ٠‏ 


مجالسن جد ومجالس هزل : 

وليست كلل المجالسذات فائكدة علمية, 
فهناك مجالس كثيرة بجلس فيها المرء 
ويقوم دون أن دستفيد شيئا » واندارت 
فيها أحاديث فاتها من الاحاديث التافهة 
والقضايا التي لا مساس لها بالحياة 
النافعة اللامة ٠.‏ 

وجاء الاسلام وللعرب مجا 
وندواتهم يجتمعون في كد خجالس 
يتباحثون أمورهم ويحلون مشاكلهم ' 
كانت هناك دان : الندوة »التي هي مجلس 
علية القوم من قريمش ٠»‏ وفيها كانت 
تتخن القرارات الهامة » فقيها اتنذ 
قرار بناء الكعبة قبل البعثة وفيها اتخذ 
قرار قتل النبي صلى الله عليه وسلم 


قبل الهجرة » وفيها كذلك اتحد قرار 
حرب الختدق ٠٠‏ وكما أن لعلية القوم 
مجلس ٠‏ كذلك كان للعامة مجلس٠‏ ٠فقر‏ 
كانوا يجلسون 


في الطرقات ٠‏ وحصول 
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الكعية » ثم بعد الاسلام في المسجد ٠٠‏ 
وجا الاسلام لدنظم , ويهدم كل ما فيه 
» ويقوم كل ما فيه عوج الى ما 
فيه خير وصواب ٠‏ حدد أماكن 


الظلمات الى النور » ومن ظلم الحكام 
الى عدل الاسلام » ومن ضيق الدنيا الى 
سعة الآخرة ٠١‏ ولذلك كان لا بد مسسن 
تربيتهم على أساس هذه المهمة الكبيرة 
الملقاة على عاتقهم 9 اذن فالإامتسن 
جد والمسلك وعر ٠ ١‏ والطريق صعب ٠‏ 
والسائرون الصامدون 0 الثابتون ٠‏ 
الايمان شيء ودعواه شيء آخضر ٠‏ 
ليس 3 بالتمني ولا بألتحلي .ولكن 

ما وقر في القلب وصدقه العمل ٠‏ 

الاسلام حملة كبيرة على 7 ادر 
الجاهليمة ء في أسلويها وتنظيمها 
واحاديتها ليصصسسل مكانها مجالملس 
اسلامية اسما ومضمونا ٠‏ فكيف كسان 


حق المجالس : 

أننا اليد اول توجنة لليوط لجال 
من النبي صلى الله عليه وسلم فيمكان 
الجلس ؛ تحيث أشافد الثين صلى الله 
عليه وسلم الناس يجلسون في الطرقات 
يتحدثون فيها » فوضح لهم حكم الاسلام 


في هذه | لمجالس ٠*ففي‏ حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « اياكم والجلوس 

في الطرقات » 8 ٠‏ فقالوا : يا سول 


٠‏ ب مثسان الاسسلام 


الله “حالنا عق ججالسها :ين" تتم 
فيها ٠‏ فقال رسول الله صلى الله علية' 


وسلم : :0 »م فانا أبيتم الا الجلوس فاعطو]: 
الطريق حقه » قالوا : وما حق الطريق 
يا رسول الله ؟ قال 5 « غض البصر 


وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكن » 2 متفق تفن علي ' 

اه التوجيه الالهي الذي يرتة 
بالامة عن اضاعة الوقت فيما لا فائده 
فيه ٠٠‏ وانه الحرص على تطبيق مبدا 
الامر بالمعروف والنهي عن المثكر في كل 
وقت ٠٠‏ واأنه التحذير من استممال 
الطرقاك لحقد مشالش السوء :© ان] 
اذا كانت هذه المجالس للخير فلا غبار 
عليها ٠.٠.‏ 

والحديث ينبه على أن الجلوس في 
الطرفات مهرد عيتنا: لا كون يديد 
ذلك *- أما اذالم تكن شرورة لذلك:: 
فلا تضم التهلوسن في الطرقات :ولايد 
عن الناس. » غلا يمنتهزئون بالمارة ولا 
يغتامون اذا .».أى يتالون أهدا يسوم : 
كذلك لا بد أن يشعروا المارين بأنهم 
مسلعون :ذلك هن حال زد السجلام 
الذي يشيع الامن والطمأئينة بين الناس 
وهى تحية الاسلام 0 السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » ٠‏ وعندما يفعلون 
كل ذلك يكونون قد. طبقق! قوله تعالى ؛ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكسر 
وتؤمنون بالله » آل عممراتن : 2١١٠١‏ 


بجلسه م يبلس فيه وللن تسعوا ولمسصوا ( ريع ) 


أماريٌ نماصة ولي سكل :ىم يقال فهما 


وقوله تعالمى : « والمؤمنون والمؤمنات 

د أوكناغ. بعض يأمرون ل 

00 عن المنكر » التوبة : 
نظام المجالس : 

7 يقف النبي صلى الله عليه وسلم 
عند هذا الحد في توجيه المجالس ؛. بل 
أوجد ع ام للمجالين: .. 
وعدم التفريط باي حق من حقوقه »كذلك 
افساح المجال لاكبر عدد من الجالسين٠‏ 

حديث أبن عمر رضي الله عنهما 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « لا يقيمن أحدكم رجلا مسن 

مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توس عوا 

وتفسحوا » ٠‏ وكان ابن عمر اذا قام 

له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق فق 
عليسيه 


وعن أبي هريرة رضي الله هذه أن 
د اذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع اليه 
فهو أحق به » رواه مسلم ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنهما قال 
« كنا اذا أتينا النبي صلى الله عليه 
وسلم 2» جلس أحدنا حيث ينتهي » رواه 

اذن فطريقة تنظيم المجلس لا بد أن 
الجلسة اسلاميا ٠٠‏ جلسة يجلس كل 
واحد فيها حيث ينتهي ؛: ولا يقيم أحدا 
من مكانه لانه لا فرق بين أحد وآخر الا 
بالتقوى . وباي حق تقيم الانسان من 


مكانه لتجلس فيه ؟ وصاحب المكان أولى 
به لانه أتى الى المجلس مبكرا » وذلك 
دليل على حرصه على المجلس ٠‏ اذن فهو 
الاحق به ٠‏ أما ما يحصل في كثير من 
المجالس الآن ٠‏ حيث ينتصب الجميع 
قياما حال دخول أي وجيه أو كبير 
قوم , ويتنادون جميعهم . ويطلب كل 
واحد من الجالسين من 0 أن تي 


ليجلس 0 قد 5-0 
غير الله عن ل ديفر أ اللسسيه 
سبحانةه : « يا أيها الذين آمنوا اذا قيل 


يفسح الله لكم » المجادلة : ٠٠ ١١‏ وذلك 
كي يتسع المجلس لاكبر عدد ممكن من 
الناس لحضور المجلس ٠‏ وعدم تفويت 
فائدة المجلس على أي أحد ٠‏ 

وفي ١‏ لمجلس الا سلامي » لا بد أن 
يكون هناك امير للجلسة حتى تذئة 
تنظيما صحيحا ؛ والامير اها أن يكرن 
صاحب البيت ان كان المجلس .في البيثء 
المسجد :. وأعلمهة ان كانت في مكسان 
غير ذلك ٠‏ والامير لا يسمح لاحد يان 
يقاطم الآخر . ولا يجعل أحدا يستقرد 
بالمجلسة لحسابه . بل يبوزع الحديث 
على الجلوس ويتفق معهم في موضوع 
المجلس ٠٠‏ 

وللمجالس الاسلامية أحاديث خاصة 
بها ٠١‏ فليس كل شيء يقال في هذا 


- مشسارن الاسسبلام 


المجلس 
بل هى مجلس | 
من رب العالمين ومن رسوله الكريم ٠‏ 

عا يدور في المجلس .. لابد أن يتناسب 
مع المسلمين حيث هم . من المكانة 
السامية في 
يشغلهسم عن عن اللفو والخوض في 


٠٠‏ وذلك لانه ليس كأي مجلس 
تنظيمسه 


الاحاديث التافهة , كما أن لهم مسا 
يشغلهم من التفكر والتدبر في آيات 
الكون والآفاق . فكل ما في 
الكون يستغرق اللب ٠‏ ويشغل الفكقفر 
ويبرهن على أحدية الخالق ٠‏ 
اذن فا مسلمون لهم أحاديث خاصة 
٠٠‏ مجالسهم عامرة بذكر الله وقراءة 
القرآن ٠٠‏ وتذكر التكاليف الملقاة على 
عاتقهم . من جباد وصلاة وصيام وأمر 
بمعروف ونهي عن اللذكر ِ وصيانةحياة 
الجماعة من الفساد والانحراف 2 وكل 
ما يؤدي بالانسان المسلم الى زيادة علمه 
بالدين والتفقه في الدين , هى أمر ينيغي 
المسلم أن بدرسة ويناقشه في 
مجالسه ٠‏ ولذلك كانت مجالس الصحابة 
رضوان الله عليهم من بعد . ومجالس 
الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل » 
تمثل المجالس الاسلاميية الحقة في 
أسلوبها وآدابها ٠‏ فاحاديث الثبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ كلها تدل على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس 
من أجل تعليم الناس أمور. دينهم . والا 
فكيف روى الصحابة كل هذه الاحاديث 
عن الثبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


وهو حبر هذه الامة » يعقد المجالس ولا 
يروي فيها الشعر والادب واللفئمة 


+” د مثار الاسبيسلام 


مسيم ب ب يب ا جم 0 


بالاشاقة”” الى التفسين. واللحنيه واس" 
وهذا يدل على أن المسبلمين من البداية: 
أدركوا أن العلوم لا بد أن تتضافر كلها 

ويحدثنا لد 


فيمن عنده »© * 

اذن » فهذا توجيه للمسلمين كي 
يعقدوا مجالسهم في ذكر الله ٠١‏ وذكن: 
الله لا يقتصر على قولنا » سبحان الله” 
والحمد لله , ولا اله الا الله , والله اكي: 
بل إنه يتعدى ذلك الى الحديث 0 و 
هنا عدم للمسلمين أن يروحوا على 
حدود الاسلام ٠ ٠‏ فلا كذب / في المزام , 
ولا اعتداء » ولا سب ولاح 
قذف بالباطل ٠‏ بل هى الصدق الطلق 
دائكما ٠٠‏ 
توجيه القرآن : 

والقرآن الكريم يشرح لنا أكثر 
دن آية موضوع أحاديث ال مجا 
فيقول سيحانه ٠“‏ « قد افلح المؤمتون : 


كرون وحفتهم الرحمة ٠‏ وذكرهم الله 


الذين هم. في صلاتهم خا تسعون ٠١‏ 
الذين هم عن اللغو معرضون » 
0 ان 
دقول سبحانه : « والذين لا مشهدون 
الؤور واذا مروا باللقو مروا كراما» 
الفرقان : "ا ٠.‏ 
ويقول سبحاته : م كل نفس يما 


كسبت رهينة ٠‏ الا أصحاب اليمين ٠‏ 
في جنات يتساءلون.عن المجرمين ' ما 
سلككم في سقر ٠‏ قاللوا لم نك مسسن 
المصلين ٠‏ 0 نك تطعم المسكين ٠‏ وكنا 
نخوض مع العائضين «( المدثر 01 

ويقول سيحاتفه : » وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله نكفر 


اي رجا وو ره 
دخوضوا يره انكم اذا مثلهم 
أن الله م النافقي و الكافرد ع في 
: جميعا » التساء : ٠ 11١‏ 
ويقول سبحانه : « لا خير في كثير 
من تجواهم الا من أمسسس بصدقة أو 
معهروف أو اصلاح بين النساس «( 


النساء : ١١85‏ * 
ويقول سيحاته : « دا أيها الذيسن 
آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناحجوا بالائسم 
والعدوان ومعصية الرسول »2 وتناجوا 


بالبر والتقوى , واتقوا الله الذي اليه 
تحشرون « المجادلة : و9٠‏ 


في المجالس ٠‏ ففي البداية يحذر الله 
سبحائه المسلمين من الخوض في اللغو 
واللغو يشمل كل ما ليس فيه فائدة 
للمسلم » أو هو كل ما لا خير فيه ٠٠‏ 
فالكذب لغو , والغيبة لغو , والثميمة 
لغو . والتبجح لغو . والاحاديث التافهة 
الساقطة لفو ٠٠‏ 

من هنا فا مؤمن لا يشترك ابدا في 
هذا اللغو » ومن هنا فهو عتدما يمر ياي 
مجلس فيه لغو فلا يمكن أن يلتفت 
اليه أبدا ٠»‏ بل يمر به مر الكرام » لا كما 
يفعل بعض الثاس , بالتجمع حول أي 
مجلس مهما كان نوعه ‏ سواء كان فيه 


لغو ام لا ٠٠‏ وبتاء على ذلك ا 
أبدا أن يجلس في أي مجلسس 
يساء فيه الى الاسلام » لانه كمسلم لا 


بد أن ينافح دائما عن حمى الاسلام ٠‏ 


فهو اذا جلس في مجلس واستهتر فيه ' 


بالاسلام » أو كان المجلس فيه غ2 
الحاد , قلا بد له أن بد ا 
يعلم أن الناس في ملذا المجلس لا 
يجدي معهم النقاش ١‏ أو ينهاهم عن 
ذلك ان كاتت لديه القدرة 2 ٠‏ 
وخروجه من ا مجلس يعني عدم رضاه 


1 ل 
0 
سبحاته , أن أكثر المجالس لا خير فيها 
الااذا كانت تحتوي على أمر بالمعسروف 
أو نهي عن المتكر أو أمر بالصدقة أو 
اصلاح بين الناس , ولا يفعل ذلك سوى 
المسلمين الحقيقيين لا من أجل دف 
مادي : بل من أجل مرضاة الله سبحافه 
ويتهى الله ا مسلمين عن الحديث في 
الاثم والعدوان ومعصية الرسول 
الله عليه وسلم » وذلك حتى يكونوا 


مؤمنين حقا ٠‏ والمؤمتون حقا هم الذين 
يتحدثون في البر والتقوى , ولذلسك 
يستحقون ١‏ ير والفلاح ٠‏ 

مراقية الله : 


ويذكر الله جيعاته السلمين انه 


يخفى عليه <؟ شسيء في الارض ولا في 
السماء » لذلك لابه أن يتقوا الله في 


أحاديثهم ولا يخوضوا في أي باطل 


مثار الاسلام 


أزب الجالس ىارلسسم 


يقول الله سيحانهة 001 ألم تر أن الله 
ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رأيعهم , 
ولا خمسة الا هو سادسهم , ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر الا هى معهم أيتماً 
كانوا , ثم ينبئهم بما عملوا ييوم 
القيامة ان الله بكل شسيء عليم «( 
المجادلة : لا ٠‏ 


ويحذر الرسول صلى الله عليسه 
فيها , أي أن يكون المجلس في غير 
طاعة الله . لان المجلس المعقود لطاعة 
الله لا بد أن يذكر الله فيه » ولابد أن 
يصلى علن نيه فيه كذلك “كه مجالس 
اللهى والاحاديث الفارغة ؛ فهذه هي 
التي نهى عنها النبي صلى الله عليه 
3 5 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما من قوم يقومون من مجلس ولا 
يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن 
مثل جيقة حمار وكان لهم حسرة » رواه 
كبق:ذاوى” باشتان شيفم ٠‏ 

وعنه رخ ودع ادي 
صلى. الله عليه وسلم :قال : ٠‏ ها جل 
قوع ا ال ل 0 
ولم يصلوا على نبيهم فيه»الا كان عليهم 
ترة 2 فان شاء عذبهم وان شاء غفر 
لهم » رواه الترمذي ٠‏ 

وعنه رجي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من قعد 
مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه 


- متسار الاسلام 


فق الله كرف ومن خط قطي ' 
لا يذكر الله تعالى فيه كآنت عليه من | 
الله ترة » رواه أيود اود 2 

من هنا تلاحظ أن التبق. حتلن اللي 
عليه وسلم يركن على أهمية ذكر الان 
في المجالس .كي لا تكون هذه المجالس 
اهدارا لطاقات الامة , التي لا بد منبا 

من أجل البناء الحضاري 3 والتقدم في 
1 شؤون الحياة ومراقبة رب العبال', 
ومن حرص الاسلام على الوقت والجيم ' 
فانه يجمل عقاب من يضيعون الوقست” 
في اين فائدة: > العذاب الشديد من اللا' 
كافراد في الامة الاسلامية التي يتكائقاً 
جميع أفرادها من أجل خير الجماعة ٠‏ 


ختام المجالس : 

5 ينسى التبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أن بين بداية المجلسومضيول 
من أن دين كيفية ختام المجلس ٠١‏ 
فا مجلسكما بدا بذكر الله واقسم بالنظام 
الاسلامي : وكما كانت أحاديثه أحاديث 
اسلامية » اذن لايد أن يكون ختام 
المجلس اسلاميا كذلك. ٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم « من جلسس في 
مجلس فكش فيه لغطه . فقال قبل اريق! 
من مجلسه ذلك 2 سيحاتك ١‏ 
وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت»استغفرك 
وأتوب اليك الا غفر لله ما كان من 
مجلسه ذلك » رواه الترمذدي 6 وقسال 
حديث صحيح ٠‏ انه عهد من 
المسلم لله بتتنزيمه دائما 2 وافرادة 
بالالوهية والوحدانية واستققار لله »؛ 
فما بدر منه في ذلك المجلس من تجساوز 
للحدود 2٠‏ وعهد بعدم العودة لذلك 
والتوية الصادقة “ويلك يكون المجلس 
اسلاميا في كل شيء ٠٠‏ 


4>© 


ذات التطاقين أسماء تناجيني 
في الشعر والنشر ١‏ والافكار 7 


من غاير الدهر لا زالت 00 
من لي بجهد لذي الشماء يسعفني 
في مجد بنت أبي بكر ودرتمه 


81 
وفي ودعت زاد وافر دسم 


ومن يطالع يوم الروع موتك 
يقول : اذا ما مت مجزرة 
قالت 0 حشيت بأسا لفلذتها » 
0 واهل ببسير للمدأة الذبح ان سلخت 


ا 
با قدرةاللهها هذي مجاهدة 


اا 


علا 


علا 


علا 


ذكراك كالبدر في ل 
تنفك روحسك ع 1 


شتى الميادين 
تغرين-سي 


غسراء تزري بتزيين وتدويبن 
كيما انسق أزمار البساتين 
فيمن تعد من الغفر الميامين 
للمصطفى وصفي العمسر والدين 
نعم الفبداء فداء الخرد العين 


وقد اناما فتاها بالغ المون 
تعيث بفدا من شياطين 
اذا تردى بأثيساب الملاعين: 

وهل تحس بتمزيق السكاكين ؟ » 


عا 
فحسب ٠‏ بل هذه أسمى الرياحين 


اه 


شا حلش ولالاتسد لقالانه سهطالكساه .تسد بساح خمص مام م لتق دعا بعد د لو ان 


وت 
سم مسد 


5" ل مقان الأسسسسلام 


تسمه ماعنا 


0 


ا معالم والآثار خلالها عر 
مآثر الحكم الاسلاميف 
الارجاء »وبصماته في سائر 
الانحاء » وانجازاته رغ 

كثرة الاعداء وتريص الألداء 


السمادس والسايع عن بعض 


ومصانعه » وعن دار العلوم 
الاسلامية في ديويند وندوة 
العلماء و جامعتها 
ومدارس ها في لكهنو 
والجامعة الاسلامية في 


علي جره وغير ذلك مسن 
المعلومات التي تلقي الضوء 


احوة لذا الله في 
0 وك ضاي 


وفي هذه الحلقة ٠٠‏ الاخيرة عسسن 
هذه الرحلة . لنا لقاء مع التراث 
والتاريخ وبعض المؤسسات التعليمية 
والجماعات الاسلامية ٠٠‏ 
الجامعة الملية الاسلامية : 

ونيد جولتنا في هذا الاستطلاع من 
مديتة ذيود » حدث نق ويارة 
الجامعة الملية الاسلامية , قصسة 
ترتبط ارتباطا مباشراً بالكفاح الوطني 
يدمائهم وأرواحهم لتخليص بلادهم من 

الاستعما ري البريطاني » 0 

هذه القصة في أوائل العشرينات مسن 
هذا القرن ٠‏ حيثما اشتدت مقاومسة 
الهتود للوجود الاستعماري البريطاني, 
على 0 ٠‏ وكانت الحكومة 
البريطانية قد فرضت سيطرتها الكاملة 


على الجامعة الاسلامية في ( علوجره ) 
في الوقت الذي قرر فبه أبناء ١‏ 

7ظ2 كل المؤأسسسات التعليميسة 
المتعاوئة مع الوجود البريطاني » ٠‏ بقاء 
على نداء مشتقرك وجهته الرابشفة 
الاسلامية الهندية » بالاشتراك مع حزب 
المؤتص الهندي ٠‏ 

وخرجت مجموعة من الطلبسة 
المسلمين في جامعة علي جره؛وحملت 
رابة القامة وقررت انشاء جامسعة 
أخرى ؛ لا تخضع للنفون البريطاني ٠‏ 
قامت هذه المجموعة بانشاء أول حصرحع 
لهذه الجامعمة في بعضص الخيام التي 
أقاموها على شكل شبك كشفي أمام 
جامعة « علي جره » وقام شيخ الهند 
المرحوم محسس ود حسن سودي 
( صاحب الرسائل الاحريرية لناهضة 
الاستعمار البريطاني ٠‏ الذي كان أول 
طالب في جامعة دار العلوم الاسلامية 
بديوبند 2 وقد تحدثنا عنه فى العدد 
السابق ) بوضع حجر الاسساس الاول 
لهذه الجامعة 3 

كان من الطبيعي أن تعترض الصعاب 
طريق هذه الجامعة . للظروف الصعبة 
التي واكبت نشاتها ٠‏ فتعرضت لمتاعب 
ومصاعب مادية مدمرة كادت تقذ 
عليها لولا أن هدي الله أحد زعماء 
الحركة السياس تي للاستقلال من 
المسلمين . وهو الحكيم محمد أجمسل 
خان . وكان من ذوي المال ٠‏ فنقل مقر 
الجامعة من علي جره الى نيودلمي 
( العاصمة ) وظل ينفق عليها من ماله 
الخاص ومن تبرعات اهل الخير من 
المسلمين بعد أن قطعت الجامعة على 
نفسها عهدا بعدم قبول اية مسسساعدة 
مالية من الحكومة البريطانية؛وأن لا 
تتعاون معها أبدا . حتى لا يتدخل 
الانجليز في وضع المناهج الدراسسية 
التى تناسب مخططاتهم الاستعمارية ٠‏ 


مثار الإسلام 


الاستان مشير الحق رئيس شعبة الدراسسات د٠‏ محمد اجتبا الندوي الاستان بالجامعة النا 
الاسلامية واللغات الشرقية بالجامعة الملية ٠‏ ورئيس مجلس الثقافة والتربية الاسلاميةبنيوناهي 


5 


مبنى كلية آداب الجامعة الملية بنيودلهي ٠‏ 


6 -س مثانرن الاسسسلام 


مدرسة البنات الاسلامية الاهلية بتدودلهي 


184 مثار الاسلام 


وفي حديث مع الاستان مشير الحق 
أستان وركيس شعية الدراسسات 
الاسلامية واللغات الشرقية. بالشابعة 
اللية قال لها :: يعد اخ تحقق الليك جد 
الاستقلال ٠‏ تكفلت الحكومة الهندية 
بتكاليته المانها وار خمدك ليها 
ميزانية. تقدر بحوالي 5// من نفقاتها » 
والباقي من مواردنا الخاصة وتبرعات 
بعض الموسرين من المسلمين ومعنى أن 
تتكفل الحكومة الهندية بتكاليفالجاممة 
أن تفتح أبوابها للمسلمين وغير 
الدلضن :. إوان تدرش فنها. الى حاتي 
الدين” الأسلامى دراسات. متستاوية 
للاددان الأشرى طبقا السياسة الدولية 
( العلمانية ) ٠‏ 

رشيف «المكتوى:ملفسدين قال بان 
الجامعة اللية 3 جامعة كجر يدن 
الجديدة ‏ كما يطلقون عليها الآن ) 
تشم خلس كليات في : الثربية » الفتون 
والآداب 0 العلوم السياسية 0 الاقتصاد 
للتاهيل الفني مثل : معهد المرف 
زالهن ويكعم أقسانا للتمارة والهدادة 
والفواطة والؤراعة وببيد! الملتصوم 
الديفية .وآخر للفنين: والهندسة الريفة 
ومدة الدراسة هذه المعاهد ثلاث 
سنتوات بعد القانوية العامة ++ كذلك 


تضم الجامعة ثلاث مد ارس 2 ثانوية 2 
ابتدائية » روضة أطفال ٠٠‏ ويتدرب في 
هذة امدارسن طلبة كلية التربيية على 
التدريس العملي 0 وه ذه المدارس 
والمعاهد جميعها داخلية يقيم طلبتها 
في المدينة الجامعية تحت اشسنراف 
مشرفين متخصصين يسهرون على 
مراقبة الطلبة وراحتهم » ولا تزيد 


تكاليف الطالب ( الدراسة مع الاقامة 
والاعاشة ) عن مائتي روبية هندية في 


- متار الاسلام 


مسجد الطلبة في جامعة علي جره ' 


الشهر أي ما يقل قليلا عن مائة درهم 
بعملة دولة الامارات د 
مدرسة اسلامية 


نفقة الشيمع اط : 
ويصطحبنا الاخ الدكتور محمد اجلبا 
الندوى , الاستان المساعد للغة العربية 
كلية الآداب ٠‏ لزيارة مدرسةالبنات 
الاسلامية التي يديرها مجلس الثقاف 
والتربية الاسلامية في مدينة نيودلهي 


برئاسة مرافقنا الدكتور الندوي , وفي 
مدخل المدرسة . تطالعنا لوحة منالرخام 
الايضن مكتوب عليها بالدربية انهني) 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 
الامارات العريية المتحدة اثر زيارته 
للهند عام ه/ا9 , وأنه قداتم افتتاحها 
بحضور سعادة محمد عيد اللطيف راشد 
فيل : 


وبجانب هذه اللوحة , لوحة اعلامية 
أخرى تحمل صور زيارة كل من سعادة 
الدكتور عز الدين ابراهيم المستشار 
الثقافي لسمو رئيس دولة الامارات 
الرئيس العام لمركز الدعوة الاسلامية 
بالشارقة ٠‏ 

ونستمع الى حديث الاخ الدكتور 
الكفاح والسعي في انشائها ». حيث 


4١‏ - مثالن الاسسلام 


فناء المدرسة من الداخل 


بعض طالبات مدرسة البنات الاسلامية الاهلية 


في نيودلهي ٠‏ 


بقول : لولا مساعدة دولة الامارات 
ومسموارئييها لل اسكاعا أن تير 
هذا المشروع الاسلامي الذي سسيعود 
بالخير الكثير على الاسرة المسلمة في 
مجتمعاتنا ٠‏ ونئحن لا نفسى فضل 
اخواتنا. العرب الذين يعدون .اليتا يند 
العون دائما لتحقيق مشسروعائنا ٠٠‏ 
فهزه المدرسة قد أنشئت لتخريج أمهات 
مسلمات داعيات قادرات على القيام 
بحمل عبء الدعوة الاسلامية بين الفتيا 
والنساء ؛ لاننا اذا لمم نتجه نحو الاسرة 
لدعم بنيانها الثقافي والعقائدي بالفكر 
الاسلامي الناضج ٠‏ القائم على الفهم 
السليم لعلوم القرآن والسنة والحديث 


المؤسسات الاسسلامية في 
لهند 


0 


١ ندوة‎ 


التي أحرقتها الاحقاد 
عام/ا95١:‏ 


والآداب والقيم الاسلامية ؛ فقد تصان 
الاجيال القادمة بآفة الجهيل الذي 
يقودها الى الالحاد ٠٠‏ وهذد المدرسة, 
الحديثة الانشاء 2 تضم الآن ثلاثمائة 
فتاة وخمسا وعشرين مدرسة ٠‏ وجميع 


فتياتها يقمن بالقسم الداخلي ويؤْدين 


لوحة النشاط بالمدرسة 
وبها شخصيات اسلامية 


من دولة الامارات العرسة 
المتحدق ٠‏ 


القراآن 


الصلاة في أوقاتها ويقران 


العلوم الاسلامية ماقا الى ذلك 
العو العصرية النافعة وأربع لغفات 

: العربية والاوردية والهندية 
والانجليزية ٠٠‏ وتبلغ تكاليف الطالبة 
شهريا حوالي 6 روبية هندية 2 أي 
حوالي ردنا درهم ٠٠‏ أما عن ميزانية 
0 ا داخل الهند 
وخارجها وقد لاحظنا أن بعض الفصول 
تجري. فيه الدراسة على الارض ٠‏ بلا 
مقاعد ٠٠‏ وقيل لنا أن السبب هى أن 
المدرسة تسير وفق ما يتيسر لها من 
امكانات مادية 


بعد زيارتنا لمدرسة البنات الاسلامية, 

جه الى دلهي القديمة »عند المسجد 

مع الكبير ٠٠‏ وفي أحد الازتة 

ا أمام الشيي كف الى بيت 

يحمل بابه 0 مكتوب عليها » ندوة 
المصنفين » 


وفي داخل هذا البيت الفسيح ذلتقي 
برجل قارب الثمانين عاما 2» مشرق 
الوجه باسم الثغر لم يطغ عمره ولا 
لحيته البيضاء على ما به مسن 
حيوية وروح شابة ٠‏ هذا الرجل مو 
فضيلة ال مفتي عتيق الرحمن نجل المرحوم 
المفتي عزيز الرحمن الذي كان مفتيا 
لدار العلوم الاسلامية في ديويتد ٠‏ 


والشيخ عتيق الرحمن من مواليسد 
٠‏ > تلق تعليمه في دار العلوم 
الاسلامية بديويند ثم عمل فيها مدرسا 


والتحق" بالجامعة الاسلامية ب ) 00 
سوره ) الواقعة غربي الهند » 
فيها مدرسا مدة 6 سنوات ثم 0 
الى دلهي لتاسيس ندوة المصئفين ٠٠‏ 
وفي عام ١١51‏ ه ( منذ نصف قرن ) 
توفى والده وحل محله في متصب 
الافتاء حيث لا زال الى الآن » وهو من 
تلامين العالم الشهير والمحدث الكبير 
الشيخ محمد أنور شاد الكشميري ٠‏ 
أما قصة انشاء ندوة المصنفين 

وأهدافها ٠‏ فهي كما يقول فضيلة المفتي 

عتيق الرحمن : في تلك الفترة ( قبل 
٠ 0‏ عاما ) كان الاستعمالر 
البريطاني جاثما على صدر الهند » وقد 
قطعت كل صلة لذا بالثقافة الاسلامية 
من خارج الهند ٠‏ والناس لا يجدون ألى 
حفظ ترائهمٍ ومعرفة تا ريخهم سبيلا. 0 
اليسير ٠٠‏ واذا كان بعض الصغار قد 
وجدوا في المدارس الاسلامية من يحقق 
لهم هذه الغاية , فان كثيرين من الكبار 
لم تتح لهم مثل هذه الفرصة > ولزنتتاح 
لهم الا اذا وجدت المؤسسة التي يمكنها 
أن تقوم بجمع التراث وتنقيته ونشره 
ليكون في متناول المتعطشين الى المعرفة 
الاسلامية ٠٠‏ 

ذلك الوقت كنت على اتصال 
بثلاثة من العلماء الاجلاء » المعروفين 


8 ب مثار الاسسلام 


مدخل المقر الرئيسي 
للجماعة الاسلامية با 
القديم من مدينة دلبي , 


مساحث الطدية 
الجامعة اللرته 


امه جونظلةة. جالتبجاةة 


دقدكان يشعلن 
قختصسا سفس 


اللهند فى سوريا 


0 0 ندوة 0 ٠‏ وكان 
ذلك عام 191 م ٠‏ 


خلال هذا العمر المديد فيقول : 

لقد قامت الندوة بطيع أكثر من مائة 
كتاب من الكتب الكبيرة ٠‏ بطريقةميسرة 
ومقبولة لدى جميع المسلمين في شببه 
القارة الهندية » مثل : ترجمان السنة 
للشيخ محمد بدر علم وهو في خمسة 
مجلدات » وقصص القرآن نغ الكريم 
للشبخ محمد جف 4 ٠‏ وهو في 
على الوسائل واختادي التي أرسلهاً 
النبي صلى الله عليه وسلم الى مختلف 
ملوك ورؤساء الدول والاقتصسساد في 
الاسلا م والرق في الاسلام ٠‏ والاخلاق 
وفلسفتها ٠٠‏ وهذه الكتب لنفس المؤلف 
السابق الشيخ حفظ الرحمن , والتفسير 
ال مظهري في ثلاثة عشر مجلدا ٠‏ للشيخ 
محمد ل الله أمرد سرىي ٠*٠‏ 


ومن بين مطبوعات الوه أيضا 
( مصباح اللغات - عرب وردو ) وهو 
قاموس يجمع الكلمات ١‏ 4 ومعتاها 
باللقة الاوردية وهو في حوالي غ6١٠‏ 
صقحة من الف الكدير 6 وكتاب 
غلامان اسلام ومعناه الرق في الاسلام 


هذا قليل من كثير مما تقوم به ندرة 
المصنفين في الهند . لخدمة التسرائث 
الاسلامي ونشره ع 

بقي أن نعرف ما هي الموارد الت 
تستعين بها هذه المؤسسة على أداء 
رسالتها ؟ يقول مؤسسها : ان تجارة 
الكتب الاسلامية ليست من تلك الاسوان 
التي يلجا اليها أصحاب الرسالة للربع 
والتمويل ٠‏ لهذا فانها وان كانت تعسد 
أحد الموارد المساعدة الا أنها لا 3 
٠٠‏ لهذا وضعنا نظاما للاشتراكات 
الدائمة ليكون لنا موردا آخر مساهدا 
بالاضافة الى تبرعات الاخوة المسلمين 
الذين يدركون أهمية استمرار مؤسستنا 
) مجمع ندوة المصنفين)في أداء رسالتها 
٠٠‏ والعضو الدائم يدفع اشتراكا قدره 
ألف روبية هندية ؛ وهناك مشستركون 
تتراوح اشتراكاتهم بين خمسمائا 
روبية الى مائة روبية ٠٠‏ كل حسب 
طاقته ويستفيد العضىو المشترك مسسن 
مطبوعاتنا التى ترسل له تباعا عند 
صدورها بالاضافة الى مجلتنا الشهرية 
( برهان ) التي تصدر منذ عام 1518 ' 

ومن صفحات جهاد هذه المؤسسة ؛ 
أنها تسرضت خلال أحداث عام / ا 
الى التخريب وأشعلت فيها النيران الي 
أتت على ممتلكاتها ومطبعتها ومكتيتها 
ثم قامت من جديد بتعاون المسلمين من 
حولها لتواصل مواجهة التحدياتن 
الصعبة والعقبات التى اعترضت طرينها 
في تلك الفترة : 


اعة الاسلامية 

ومن ندوة المصنفين في دلهي » وعلى 
مسافة غير بعيدة ,» عبر بعض الازقفسة 
المزدحمة في دلهي القديمة » نصل الى 
مقر الجماعة الاسلاميةفي أحد الشوارع 
الضيقة ,. وهناك نسعد بلقاء أميسر 
كان عائدا لتوه من جولة قام بها في 
جنوب الهند , بولايات : آندرا براديش 
وقاملء نأي وكيرالا تفق ففق احاي المناطق 

فى عددى كبير من سكان المناطق 
المنكويبة ٠٠‏ وقد دعت الجماعة 
الاسلامية الناس الى التبرع لنجدة 
المنكوبين ١.‏ 

والجماعة الاسلامية ,ء رغم أن 
نشاطها يغطي معغلم أنحاء الهند , 
أنهسا من الجماعات المتشددة جدا في 
منح عضويتها العاملة ,2 ولهذا نجسد 
أن عدد أعضائها لا يزيد عن ألفي عضو 

البلاد ٠٠‏ أما الذين بيؤيدون 

الجماعة ويلبون نداءها فيقدر عددرهم 


بالملايين ٠‏ 
والعضو العامل في الجمساعة 
الاسلامية لا يمنح هذه العضوية الا اذا 


تأكد للجماعة أو أنه يعمل بالقرآن والسنة 
ويؤدي فرائض الاسلام 2 ويجتخنسب 
الكبائر والفواحشٍ ٠‏ وأن بكون من أهل 
البر والتقوى ٠‏ وأن بخصص حزءا من 
أوقاته للدعوة الى ١‏ الله واقامة الدين », 


ب ا ل 


وان يعمل بنظام الجماعة ويلتزم به ٠ ١‏ 
والجماعة تقوم بتربية اعضائها ترببة 
اسلامية ليكونوا أهلا لحمل عضويتها ٠‏ 
وخلال المحن الطائفية التي حدثت ف 
الهند واعتدى فيها على الممسلمين 
وخطفت نساؤهم وأحرق بعضهم ودسح 
أطفالهم ودمرت منازلهم » قامتالجماعة 
الاسلامية بجهود كبيرة بالاشتراك مع 
2 كما عات الفندية المعتدلة ( من 


الخاصة 7 وقد بلغ غداك المدارس التي 
أن تها 2/4 مدرسة 3 كما انشهات 
( جامعة الفلاح ) في ولاية أتريراديش 
و ( الكلية الاسلامية ) بولاية كيرالا 
و ( دار الهدى ) بولاية آندهرابرديش 
و ( دار الاسلام ) في اندمان ٠٠‏ كذلك 
اهتمت بانشاء المستشفيات فآانشات 
مستشفى للولادة به خمسون سريرا 
في مدينة ( حيدر أباد ) ومستشفى 
للعيون في مدينة ( رامفور ) ٠٠‏ 
والجماعة ليست لها موارد ثابثة , 
وانما تعتمد على زكاة أعضاء الجماعة 


الجنمحة :كما تدر لها “الكتنة الركزية 
وبعض الاوقاف الخاصة بها ريعلا 
متواضعا يساعدها على أداء رسالتها 
وقد قامت المكتبة المذكورة بنشر أكشر 
من *57 كتابا اسلاميا باللغات الهندية 


لق ب مشان الاسسلام 


والاوردية والتيملية والميالمية والكجراتية 
0 والمراتية والتلغق والبنجابية 


الصحف 0 ومن ا 5-00 
الدعرة التي تطبع باللغة العربية وهي 


نصف شهرية وتصدر في ل 
جمعية أهل الحديث المركزية 
بالهتد : 

جمعية أهل الحديث هي احطلدى 
المؤسسات العلمية الاسلامية التي أخذت 

عاتقها حمأية علم الحديث من 
الدس والتاويل والتحريف » » وقد حددت 
أهذافها منن قيامها في عام :؟؟١١‏ ه - 
5 0 م على الوجه التالي : 
في مجال الوعظ والارشاد : 

حك السلفين على اننا ع التوحيد 
الخالص والسنة التبوية المطهة 0 

"١‏ العمل للقضاء على الببدع 
والعادات والتقاليد التي تتعارض 
د 

7ب اعداد تربية الافراد 
نواحي الحياة ليكوثوا قدوة عع 
وتموذجا) حيا لتعالدم الاسلام وقيمه ٠‏ 

 :‏ نشر الدعوة الاسلامية في غير 
ا مسلمين إونساعدتهم على تصحيح 
عقيد3 


العناية بتوحيد المسلمينو القضاء 
على الخلافات بيتهم ٠‏ 

ب - في مجال النشر : 

١‏ سا خكدمة العلوم الدينية وخاصة 
علو القرآن والحديث وقوفير أدوات 
العاداهة الجيدة النشرها 4 

55 انشاء قسم التصنيف والتشر* 
في التربية والتعليم : 
- 0 ا وكلبات 1 
اديه 2 


متثار الاسسلام 


ا 


ات تقنيم المساعدات لطلبة العلوم 
الدينية ٠‏ 

انشاء ( دار اليتامى ) لحمايا 
أبناء المسلمين الذين يفقدون عائلهم ' 

 :‏ انشاء مؤسسة علمية للعلسوم 
الاسلامية على مستوى عال يليق 0 
الحديث ٠‏ 

د الاشراف على أوقاف امل 
الحديث : 

ولو استعرضنا تاريخ هذه الجماعة, 
لوجدنا أنها قد حققت نجاحا عظيما 

اعابة (هدانها + تومن ين انلها :. 
الذين كان لهم فيها أبلغ الاثر : العلامة 
الشيخ أبى الوفا كناء الله الامردسري 
المتوقى عام ١1944‏ , والعلامة القاذ 
محمد سليمان المنصور فوري ٠‏ والشيع 
والشيخ محمد ابراهيم السسيالكرني 

٠‏ وآول هؤلاء ( الشيخ أبوالهفا ثناء 
أعظم البلاء في محارية الحركات 
الضالة المعادية للاسلام ٠‏ وهو أول من 
تصدى للحركة القاديانية وكشف ض الها 
وحد من انتشارها في الهخد 3 وقفسد 
القاديائي ) على صفحات جريدتلا 
الاسبوعية الاسلامية التي كانت تصدر 
من بلدته ( أمردسرى ) وقد بلغ مسن 
عنف المعركة التى احتدمت بينه وبيسن 
الدعي الكاذب مؤسس القاديانية أنهذا 
الضال أعلن في قومه : ( ان الكاذب منا 
حت يعني + نفسه 3 أب الوفشياة- 
بمرض خبيث 2 

ويشاء الله جلت قدرته أن يستجيب , 
لهذه الدعوة ( رغم ض لال قائلها ) 


الكوليرا ٠٠‏ بينما امتدت حياة العلامة 
المجاهد الشسليخ ابوالوفاء الى عام 


ء المكتبات السلفية في الهند 
يمئات المؤلفات التي اخرجتها وأشرفت 
عليها جماعة أهل الحديث + باللفسات 
الاوردية والفارسية والانجليزيةوالعربية 
ويعض اللغات الهندية الاخرى ٠‏ 

وجماعة أهل الحديث لها صحفها 
ومجلاتها التي تزيد على احدى عشسمر 
صحيفة ومجلة ٠‏ بالاضافة الى ثلائة 
عشر صحيفة ومجلة توقفت عنالصدور 
لاسباب مختلفة ٠٠‏ أما الص حف 
والمجلأت الحالية والتي تصدر بعضها 
بالعربية والبعض الآخر بالاوردية 
وغيرها فهي : 

+ هنوت الجامفة وبفارس‎ ١ 

" سب صوت الجامعة ب عريية - 
( بنارس ) ٠‏ 

٠ ) البيان ( جيدر أياد‎  "' 

الاسلام ( دهلي ) 5 

ه ‏ نور الايمان ( دهلي ) ٠‏ 

١") ترجمان ( دهلي‎  * 

٠ ) أهل الحديث ( دهلي‎  ' 

4 الهدى ( دريتجه ) ٠‏ 

8 المسلم ( كشمير ) * 
٠‏ - العزيز ( كرتول ) ٠‏ 
١‏ - أهل الحددث ( كلكتا ) ٠‏ 


وفي ٠‏ مال 'التمليم ال 0 
الاسلامية 000 الروضة الى الجامعة 


وبالجهود الذاتية والتبرعات المتواضعة 
٠٠‏ يحبات العرق الصادق . بالاخلاص 
الايماني العميق . استطاعت جماعة 
أهل الحديث أن تنشىء فى مختلف 
ولايات الهند أكثر من ألف مدرسسة , 
منها ما مضى على انشائه أكثر مسن 
فزن كامل مكل ("الدرشة البالييسسية 
العربية ‏ أعظم كره ‏ التي أسسها 
الشيخ محمد حسام الدين عام ١586‏ ه 
ومنها ما أنشيء منذ سنوات قليلة 
مثل ( الجامعة السلفية ) التي كانت 


افتتاحها فى عام 1١١85‏ 42هب9597١1م٠‏ 


أصبحت مدينة آجرا القديمة . من 
أشهر معالم الهند في عالم الآثار بسبب 
تلك العمائر الاسلامية الفئية الفريدة 
التي تزخر بها هذه المدينة وما حولها , 
ونحن اذا كنا قد زرنا هذه الآأثغنار 
الحضارية لنقل صورة عنها لقرائنا فان 
هد 9 يعني أن المعو اباد 0 
والقبور لما فيها من شسونات وعادات 
تعود بنا الى الوثنية وتاليه الانسان 
وعيادة الحجارة . وائما لاثراء ثقافة 
القارىء المسلم وتصحيح معلوما مه 
عن اخوانه المسلمين في شبه القسارة 
الهندية وتراثهم وآثار حضارته سم 
بلاد العالم لم ينفتح على الدنيا الا على 


والمسافة بين نيودلهي ومدينة آجرا 
ر( حوالي ستين ميلا ) عامرة بالمصانع 


١‏ - مثان الاسسسسلام 


والمزارع وقد لفت نظري وجود بعض 
الاعمدة المبنية بالحجر الاحمر والتسي 
تشبه مآذن المساجد.؛ فسالت عنها 
الاستاذن أوصااف علي مدير معهد 
الدرانات الاسلامية الذي تفخضصل 

بمرافقتي خلال الرحلة فقال: هذا 
( قوس مينار ) وهو عبارة عن محطات 
كانوا يحملون البريد من العاصسمة 
واليها وهو نظام استحدثكه المسلمون 
بعد فتح الهند ويعتبر من أسرع: نظم 
البريد في العالم قبل استخدام الوسائل 
الحديثة 

ونقف قليلا عند ذكر البريد لناخذ 
فكرة سريعة عن نظامه خلال الحكم 
الاسلامي للبند ء لقد كان المللوك 
والسلاطين يهتمون بانشاء الطرق 
ووسائل البريد ليكونو! على اتصال 
دائم وسريع بولاتهم واخبار الولايات 
التابعة لهم ؛ أما نظام البريد فقسد 
ذكره العلامة المرحوم السيد عبدا 
الحسني في كتابه ( الهند في العالم 
الاسلامي ) بقوله : 

«أما البريد في بلاد الهند فهى 
صنففان ( بريد الخيل )ويسمونه بالتركية 
( أولاق ) وهى خيل للسلطان في كل 
مسافة اربعة أميال » و ( بريد الرجالة ) 
ويكون فى مسافة ميل منه ثلاث رتب 
ويسموته 1 الداوة ) بالدال المهملة 
والواو » وهي ثلث الميل وترتيب ذلك أن 
يكون في كل ثلث ميل قرية معممورة , 
ويكون بخارجها ثلاث قبياب بشيد فيها 
الرجال مستعدين للحركة قد شسدوا 
أوساطهم وعند كل واحد منهم مقرعة 
مقدار ذراعين بأعلاها جلاجل من نحاس 
بأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل باليد 
الاخرى واذا كانت الكتب كثيرة أى شيء 


هثالر الاسسسلام 


آثقل يدخلها ذف في الصرة ويعلق علسى 
القرعة 0 0 رأسها باليد ود 
الصرة على ظهره , ثم يعدو بستيا 
القيات: هتوق الجلاهل تأهبىا له فاذاً 
وجليم هذ أحدهم الصرة والكتاب سن 
يده وجرى بأقصى جهده وهى يحرك 
القن حلي بطل اي الداوة الاخرى 
الصرة إلى حيث يراد ل » وقد فكران 
الخيئل » 


الامبراطور الذي حكم اله 
نصف قرن : 
ونستانف مسيرنا في الطريسق الى 


أجرا » وعلى 000 
آجرا نقف قليلا عند قصر من روائم 


العمارة الاسلامية د بداخله مقبرة 
الامبراطور جلال الدين أكبر شاه ٠‏ 
والامبراطور أكبر.جمثل عهده حقبة 


كبيرة من تاريخ الهند وهى يعد من أكثر 
الحكام المغول حظا ٠‏ فقد ولي الللك 
عام 11 ه بعد وفاة والده نصير الدين 
همايون 00 غمره ثلاثة و عشسرين 
عاما » ورغم 1 ن ما قيل عنه كملك مسلم 
يشكك في سلامة عقيدته الا أن حقيقاً 
أمره في هذا علمها عند الله فقد حدثنا 
عنه التاريخ 0 بأنه كان رحيما لطيف 
المعاشرة شجاعا مقداما نجح في ثثبين 
قواعد السلطة وهيبة الملك وفتح الكثير 
من اليلاد التي استعصت على غيره في 
شبه القارة ويذلك استطاع أن يتربم 
على عرش دلمهي 5١‏ عاما ( أي أكثر سن 
نصفقرن)ثم توفى عام ٠١١4‏ 2)4(ا) ' 

وأخيرا نصل الى « تاج محل » الثر 
المعماري القني الهندسي الذي وصف 


بعض المؤرخين بأنه احدى عجائب 


الدنيا السيع ٠‏ 
وتاح محل هو بناء مثمنالشكل جميع 
حجارته من المرمر الابيض وقد أقيم 
على شاطيء ثهر جمنا واستغرق بناؤه 
>" عاما وشارك فيه من العصطال 
والمهندسين عشرون ألف رجل » وتاج 
الامبراطور شاه جهان ليكون مقبرة 
لزوجته الجميلة ممتاز محل التي أحبها 
حبا شديدا ملك عليه قلبه وعقله وجعله 
يامو بيناء هده القبرة لها + ويبلغ قطن 
وت نينا فلن فاعدته ب الأول مفكيل 
دع رواذاا فر القاهدة الريحافية ريع 
متارات. ينيك على عيجكل مخروط:ي: : 
ارتفاع كل منها'أربسنون قدما 2 وفي 
متتفضة النثاء تفلو قية يل قارف 
الى عشرين مترا . وقد نقشت جميع 
جدران البناء المرمرية من الداخل 
والشارع بالفسيفساء» الزافية- الالوان» 
التي تتخللها بعض الآيات القرآنية ٠‏ 
وعلى جانبي هذا البناء » وعلى بعد 
أمتار قليلة منه يمينا ويسارا يوجد 
مسجدان ٠‏ أحدهما على يمين تاج محل 
والآخر على اليسار » وقد بني المسجدان 
من الحجر الاحمر . وزينت جدرانهما 
من" الشارع. والداخل. بالآياك القرانية 
والؤخارف النباتية المحتلفة ٠.‏ 
وأمام هذا البناء الفريد الذي يضم 
الآن رفات الامبراطور شاه جهان 
وزوجته ممتاز محل »: تمتد أحواض 
الزهور والاشجار والنافورات الى 
البوابة الرئيسية الشاهقة الارتفاع التي 
بنيت لتكون مدخلا معماريا رفيعهما 
يناسب روعة البناء الشهير الذي أصبح 
ونه متاك السيام الأجاشي و ليشيو 
كل يوم ٠‏ 


جماعة التيليغ : 

ونعود الى دلهي مرة أخرى » نقد 
اقتريبت ساعة العودة , والهند بلسد 
مترامي الاطراف وفي كل مدينة وولاسة 
معالم اسلامية وتراث وحضسارة 
ومؤسسات وجماعات تعمليجد واحتهاد 
من أجل رفع راية القرآن واحياء السنة 
والحفاظ على التراث » فلا تكفي بضعة 
أيام تعد على الاصابع للانام بكتل 
تفاصيل هذه الدرر وترجمتها بالكلمات 
ولكننا نحاولقدر الطاقة أن تكون رحلتنا 
مجموعها صورة عن الاسلام والمسلمين 
في الهند في ماضيهم وحاضرهم ٠‏ 

وقبل أن نغادر مدينة دهلي نزور مقر 
» جماعمة التتَسِِعمٌ 3 سي 
احدى الجماعات الاسلامية الهندد 
الكبيرة . ويعود تاريخ أنشائها الى 
حوالي نصف قرن » ومؤسسها ممو 
المرحوم الشيخ محمد الياس ٠‏ وتنقوم 
هذه الدعوة على ستة مبادىء هي : 

١‏ كلمة لا آله الا الله محمد رسول 
الله » أي الايمان الكامل بالله وبمسا 
جاء به محمد رسوله الكرد لى, الله 
عليه وس دق 

٠ اقامة الصلوات‎  " 

م العلم والذكر ٠‏ 


طنقا للآبات الكريمة : « فلولا نفر مسن 
كل فرقة منهم طائقة ليتفقهوا في الدين 


ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
بحدرون » التوية : ١519‏ ,رالا تنفروا 
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما 
غيركم ع«( التوبة : 5" ,م ولتكن منكم 


سمو 


/ ل 
قوس منار ٠٠‏ واحد من مرابط 5 ١‏ 
أقامها الحكم الاسلامي بين دلهي وآجر 


6# العمارة الاسلامية في كل مكان هيبسان 
الحضارة المزاهرة ٠١‏ 


تاج محل ٠١‏ بمئاذنه الاربعة من عند المدخل 
#؟ المدخل الامامي للممر المؤدي الى تاج محل 


أمة ن الى الخير ويامرون بالمعروف 


وينهون م عن المذكر وأولئتك هم المفلحون » 
آل عمران : ٠١5‏ « انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلكم خير لكم ان كنكتم تعلمون « 
التوية : ٠ 5١‏ 


وقد التقيت بأمير جماعة التبليع 
الحالي في الهند الشيخ انعا م الحسن » 
وكان ساعد للسفر الي مديثة < قودرا ) 
التي تبعد ٠‏ كيلومتر عن العاصمة 
نيودلهي لحضور مو تمر لجماعة التبليع 
حضرم هناك أكثر من ماثة الف عضوء 
من معظم أنحاء العالم » بيني وبين 


في جمع الانصار على 
المساجد ٠‏ وتؤلف في كل بلد جماعات 
لها , وتعين من كل جماعة أميرا" يكون 
مسئولا عنذها .» وتعقد الكثير من 
المؤتمرات التي تحرف أعداد ائلة 

مختلف أتحاء العالم , شيكاغو 
كان لهم مؤثمر خلال ديسمير سنة /الاو١‏ 
حضره 1٠١‏ عضو منهم عدد كبير مسن 
ا مسلمين الامريكبين » وفي قودرا دام 
مؤتمرهم ايام لذلذ 1 ب#حلد” 0 ثللاسة ١‏ 
وحضره أكثر من مائة ألف شخص 

دكا بينجلاديش دام مؤتمرهم اهم أربعة 
أيام من ١‏ الى 00 ل 
يقرب من مليون شخص »١‏ وفي باكستان 
دام موتمر لهم باحدى ضواحي لاهور 
العشرة أيام الاولى من مادو 8/ا5١1‏ 
وحضره عدد كبير من داخل باكستان 
وخارجها ٠٠‏ وفي لكهنو بالهند كان 
مؤتمرهم ثلاثةايام من من "١‏ الى "5 / ه/ 70 
وفي لندن أيضا 0 مؤتمرهم في بلدة 
(أنديوزبري) لدة ثلاثة أيام من 
لا /لا/ملاة ٠‏ 


- مئان الاسلام 


وقد قال لي ا اتعام الحسرن |. 
0 جماعة مهت الى "معطم 
العالم للجهاد ونشر الدعوة كوت 


أطككد 
التصوير ممذوع : 
فرفض , و برر رفضه أن الذاس 
يعبدون هذه الصور » أليس في 
أناس يعيدون التماثيل والحجسارة 0 
وحاولت أن أجري معه حديثا صحفيا 
للنشر فرفض »' ٠‏ لماذا ؟ لان الجمامة 
والاذاعة ديك ٠‏ وهو يقول ان 
اغلامنا هى, العمل مين التاي لحي 
الطتفة ومطارك القرنى السلم: وعادتة : 
ثم يقول : هل كان في عهد النبي صلى 
الله علية و صحف ومجلات واذاعة؛ 
قلت له + ولكن الدتيا كلها تغيرت : ولا 
نستطيع كمسلمين أن نعزل أنفسنا عما 
يدور من حولنا » ولا يفل الحديد لا 
الحديد . فلا بد أن نقارع القلوم 
بوسائلهم 2 ونحارب الاعداء بأسلحتهم, 
قال : نستطيع ان نحق يق ما نريده 
بوسائلنا نحن » اذا آردت أن ترى كيف 
انتشرت دعوتنا دون استخدام أي من 
تلك الوسائل فاني أدعوك لحضسور 
مؤتمرنا في ( قودرا ) الذي سيبسدا 
اعتبارا من الغد » قلت : وهل تسمحون 
لي بالتصوير ؟ قال لا ! من غير تصوير 
وكان بعض الجالسين قد بدا يستاذن 
في الانصراف للحاق بالقطار » وهم 
خليط منهم السعودي واليمنيو الخليجي 
والهندي والمصري ٠‏ 

فاعتذرت عن تلبية دعونه »و اكتفيت 
بهذا القس عن المعلومات .الثي تلقسي 
الحنوة .على احدى ‏ العماعات الاسلانية 
الكثيرة في شبه القارة الهندية ٠‏ 


هندوكي يدرس اللغة العربية 
ويؤلف كتايا عن رسول 
الاسلام صلىالله عليه بيه وسلم 


وفي مدينة نيودلهي ؛ يدعوتي الاح 
أوصاف علي ؛ مدير معهد الدراسات 
الاسلامية لزيارة مغهد. اللغة العريية 
الذي يشرف عليه في المديثة » وفيهذا 
المعهد كانت تنتظرنا مفاحأة , فقد كان 
هناك أحد الهنود ( من غمير المسلمين ) 
يقوم بتدريس اللغة العربية لعدد كبيس 
من طلبة المعهد » ويتحدثها بلهجلة 
( مصرية , حتى أنك تظن أنه مصري 
لاول وهلة ٠‏ 

ونجلس مع الكولونيل ثارايان 
لنتحاور 3 الظروف التي أدت الى 


٠‏ كيه , » ثارايان » كان 
الجيش الهندي وتقاعد برتية 
وم امي لوي 
العربية خلال الفقفرة من ١554‏ الى 
64 حيث كان يعمل ملحقا 'عسكريا 
لنهند في القاهرة فاكتسب خبرة في 

شئون الشرق الاوسط جعلته يؤلف 
ا عن الحرب الاسرائيلية العريسة 
الرابعة ٠‏ وألف كتابا باللغة الانجليزية 
بعنوان « محمدل رسول الاسلام قسسل 
أربعة أجزاء تحدث فيه عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بدءا 
نشأته الى انتقاله للرفيق الاعلى وعن 
الحديث والسنة وعن زوجات الرسول 
نشكا سا 


منسورة صورها 
يصلنا حتى الآن ا 
ونرجو أن يرسل 0 من هذا 


الشريف وجامعة الامام محمد بن سعود 
لتحقيق النص والحكم 


عليه وسلم الى أن نتاكد من حمسن 

نوأياهم وصدق عواطفهم نسلل 
الحكم على ما يكتبونه عن سيرقنا وفكر 
دعوتناء برهم ان المؤلف يقول لمي بحرارة 
« لقد عشت ا مسلمين في لهند منذ 
طفولتي وعايشت فكرهم وعرفت الكثير 
عن دينهم مما جعلني أحس في أعماقي 
اني واحد منهم + هاه الله اناي 
سواء السبيل ٠‏ 


ويبدا العد التنازلي للعودىة 6 شيك 
انتهاء رحلتنا القصيرة ة في شمال شيه 
القارة الهندية 0 بمفادرة العامة 
القديمة والحديثة الى بومباي ٠‏ 

وعديئة بومباي هي محطة الوصول 
البحر العربي وقد كانت مركزا تجاريا 
صغيرا الا 5 ازدهرت خلال مسذا 
القرن وصارت مركزا تجاريا وصناعيا 
تموج بالحركة والنشاط وترى في 
شوارعها وأسواقها المديد منالجسبات 
من كل صوب وحدب ٠‏ وهي تعتبر من 
اكثن-هدن الهند تاثرا يريك العشيارة 
الغربية » وهناك أمام فندق تاج محل 
الشهير توجد بواية الهند » عند مدخل 
ميناء بومباي وقد بنيت بالحجر الاحمر 
على شكل مقو س امتزجٍ فيه فنالمعمارين 
عندما قام ملك بريطانيا 0 الوفد 
التي كائد ادق المسشيفرات التريطائية 
حتى عام 19417 ٠‏ 


لاه ب مثان الاسلام 


مف ويل 


80 لم وروي 


1+5 76 وؤورور 


هك قبة مسجد تتوسط مئذنتين في 
أحد أحياء بومباي الاسلامية ٠‏ 


0 


صورة حجر الاساس الخاص بمدرسة ثالويسة 
: قُ ١‏ 5 31 
5 مولانا ازاد في بومباي ٠‏ وهي المذرسة التي بئين 
اللغة العربية في دلهي ٠٠‏ حيث بلقسى 
معهد - :1 


59 000 على نفقة سمو الشيخ زايد 5 س١‏ 
الكولونيل نارايان دروسه في اللغة العربية ب 


ل را 

مم اللا 

آلاقلازاورن ‏ . 
ذه ” 


' أ اثاظ الاك‎ ٠ 


قز لالش جاع اكوزسة 


السيد ابراهيم جواد قنصل الامارات العربيسة 


المتحدة في بومباي أثناء القائه كلمة في حفل كلية 0 
مهر اشترى ٠‏ ْ 
2 
2 مفسعلور 18 لاعتمو قأمقاممء أو وزطول 


القصمل أهة لعصمصهطملا ألم ,تتا برط مرموممم 


م205 هذا مأ هممام .1 ,|ابوم 
600 وأعروااة5 لم ,2 
لمهناأعاومعم قنك وعرماءء 5 لمصدووطملة 8‏ ,3 
لاكنة؟ قطا أه لمأهوممممه ,4 
الهم علا مه وواءم4كط0 ,5 


111ل امالك قععفالطا كمروم ا أعطمميم وز ,6 


83 أم لإعماءا/اع. ,7 

5 800 قاعموهاا رحماطة 8 

32011 0 أء زاممةة 01 ووتقمقمع قمة مفتلمة ا اممممم ,9 
عقناعه؟ دوبورعلا طلاوم ,10 


برها أه واأعمموزه مطلام 11 
أمطمم2 قلطا أه ذنرة0 اأققا 156 ,12 


لتمعقع5 عبرم لاا علقاع م “الا أفهلط' قطلاعه 'معلالافقم؟” مط ١لا‏ انم 
وواللا لعروبع8 وأقطممره قط ١اللاوم‏ 
رو ممم وت و5 ,لااانية 


8.2.1 ,اومح. لالم وعوه|اطا8 أعواوة 
لللام قاذ .كل .8 امس 
١‏ وامةومامطم لوق قمولا 


للنويتن 


805 ماومأو ه أه دلله! مطا متطاتب أهطا مرملاقة 19 )! 
عنقم ومتاقعرعلهز بزاع ميطعمقطع ممممة وباكمعطمرمهوعة 
أه لمماى-ةلر| مقطا أه وهلومم و5 ه؟ لان ١‏ 00 
| 5 ع6 8 
اطلقع معلا ,وبسدائتاطنظ كتععوها يزه فمطوزاطيم لع ل ل ل 0 اقللا 
4عطممم فط أه امبامععة مفصيط لإأمقدملما مم برقنائمع ما 
.5011180 إقعرواول همة اواعمو 15أ ها أعهوو8 وذ أو 


صورة النشرة الانجليزية الخاصة بكتاب ( محمد رسول الاسلام ) الذي آلفه الكولوئيل الهندي' ناراباز: 


- مئان الاسسلام 


الجماعات والمؤسسات 
الاسلامية في يومياي : 

مدينة بومباي « وكثرة مراكز 0 
أنحائها فانها تزخر أيضا بالعديد من 
الجمعيمسات والمؤوسسات الاسبلامية 
بمدارسها ومساجدها القديمة والحديثة 


وهي أيضا مركز رئيسي لطائفة البهرة 
التي يملك اخرادها العديد من المصانع 
والمتاجر فيها ٠‏ 


وفي مدينة بومباي حوالي مائتي ألف 
عضو من أعضاء جمعية أهل الحديث 
موزعون على ثمانية عشر فرعا في 
أنحاء المدينة وفيها جمعية العلماء 
وفرع للجماعة الاسلامية المعروفة 
باسم 0 جماعة التبليغ 20 ومقر لجمعدة 
أهل السذة العلماء وكثير من الجماعات 


الاخرى ٠‏ 
الشيخ زأيد في الحي 

وفي 00 55 زيارتي الاولى 
لجمعية أهل الحديث في منطقة ( مؤمن 
بور ) وهي أحد الاحياء الاسسلامية 
الشهيرة في بالمدينة ثم اصطحيني الاح 
أحمد مكتا يي( تجطل الشيخ محتار 
الندوي رئيس الجماعة . الذي كان 
خارج يومباي ) لزيارة ادارة الفتقوى 
والبحوث الاسلامية ٠‏ وهي في جتناح 
علوي جديد ملحق بالمسجد ٠‏ 

ثم توجهنا بعد ذلك لزيسارة 
( مدرسة مولانا أزاد العالمة ) 
التي بنيت على نفقة ( سمو الشيخ زايد 
ابن سلطان آل نهيان ) رئيس دولسة 
الامارات العربية المتحدةوتكلف انشاؤها 
مليون ومائة ألف روبية هندية , وهي 


مكونة من خمسة طوابق ا هسسأ 
ألف قلميذ من أبناء المسلمين وتعمسل 
فترتبن احداهما صباحية انين وأخرى 
الفترة المسائية فشاهدنا بنات ا مسلمين 
وهن يقبلن على طلب العلم » ثم التقينا 
بمدير المدرسة وكان معنا الاخ عبدالعزيز 
الانصاري الامين الغا لجماعة أهسل 
الحديث في يوميا 

ونترك المدرسة لنتجول قليلا في 
الحي الاسلامي: ؛ ٠‏ هنا في منطقة (مؤمن 
بور ) حيث تنتشر متاجر الملسلكلمين 
ومصانعهم الصغيرة » من مصاع 
النسيجح وبعض المصانع الاخرى ٠5٠٠‏ 
وللاخ عبد العزيز الانصاري هنا 

به عدد ؟" ماكينة ‏ ا 

تدان بالمكهرباء ووكالمة للسفريات 7 
وللشيخ مختار الندوي مكتية ( المكتبة 
السلفية ) وبديرها نجله أحمد وفيها 
ترى عشرات المؤلفات الاسلامية باللغة 
الاوردية التي تكتب بالحروف العربية 
وبعضها بالانجليزية واللغات الهندية 
الاخرى ٠‏ 

ان تصيب المسلمين من الوظائف 
الحكومية هنا قليل جدا ولهذا تجدهم 
دنصرفون الى الاعمال التجارية 00 
والحرف البدوية والصناعات ١‏ 
وهم بحرصون 2 - الأبتصيام اق 
ذلك ممكنا ا 


اسيم دولة لي 

في مؤسساتهم وقلوبهم : 
وفي صباح اليوم الاخير لي في 

بومياي ٠‏ توجهت لزيار قنصليتك 

هناك والتقيت بالاخ الاستان ابر ا هد 

جواد قندمل دولة الامارات الذي قد 

لنا تسهيلات كان لها أبلغ الأثر فيا 


١‏ مثار الاسلام 


نفوسنا ١‏ فقد وضع احسدى سيارات 
السفارة بسائقها تحت تصرفنا وأشار 
والعلوم » والجدير بالذكر انني 
زيارة هذه الكلية 0 207 
وحضرت ازاحة الستار عن اللوصسسة 
التذكارية لكتبتها التي تبرع بها للكلية 
سمو الشيخ زايد بن أ نهيان 
رئيس دولة الامارات العريية المتحصدة 
وهي في الدور السايع من بناء الكلية 
وكان ذلك يحضور رئيس جمهورية 
الهند الراحل السيد الدكتور فخر الدين 


علي أحمد * 
طالب فى الكلية : 
زرنا هزه الكلية الني أنشاتها جمعية 


خير الاسلام ( انحمن أسلام ( عسام 
4 وسهدنا بجولة في معاملهمسا 
ومختبراتها بصحية مديرها الد 

عيد القدوس”" منشى الذي قال لذا ٠»‏ ان 
الدراسة عندنا تيدأ بعد الثانوية العامة 
والدياتة الوحيدة النتى تدرس مادتها 
مع باقي العلوم هي الديائة الاسلامية 
م2 من الطلبية من 
ا مسلمين أها ا التي يجري 
والاوردية لمارا والسنسكريتمسة 
والكوجراتية ( وهي اللغات الوطنية ) 
أما اللغات الاجنبية فهي الانجليزية 
الدراسات ذ الاقتصسال » العلو 
السياسية « التاريخ 5 الآداب بأقسام 
اللغات المختلفة » اللفة العربية 0 
الكيمياء , 0 الحيوان والنبات "٠‏ 
ويستطيع طلاب قسم العلوم أن يتحولوا 


ب متمسان الاسسسلام 


ام 


كلية الطب بعد ستتين اذا نجحوا 
0 6 ويقول الدكتور منشىء أن 

سمو الشيخ زايد قد قر بمبلغ ٠٠١‏ 
ل 9 
التي تضيم الآن ٠١‏ ألف كتاب ٠‏ 

وطلبة/ 3-7 متفوقون في الانشسطة 

الرياضية وقد دعي قتصل الامسسارات 
قبل يوم واحد من وصولنا الى بومباي 
الى حفل توزيع جوائز التفوق التي فاز 
بها طلية الكلية على الجامعصسات 
يومباي وألقى كلمة بهذه المناسية أشاد 
فيها بالمروايط العريقة التي تربط دولمة 
الامسارات بالهند من خلال الاخوة 
الاسلامية التي ربطت بين البلدين مثمن ' 


حوالي عشرة قرون ٠‏ 
ونغادر الهند عائد يسن الى أرض 
الوطن وعواطفنا مع اخواننا مفسساك 


تتوق الى استمرار لقاءاتنا بهم وتقوية 
روابط الحب وائودة بيننا على طريميقٍ 
الدعوة متطلعين الى يوم تعلو فيه رابة 
الحق , وتنتصر فيه كلمة الله في كل 
مكان على أرض هذا الكوكب لد 

السلام والوثام وتختفي الحروب والآثام 
فالدعوة التي بسطت نفوذها على ثلسث 
الارض في أقل من نصف قرن قادرة مع 


تطور الآلة واكتشاف مصادر الطاقة 
على أن تجد طريقها الى قلوب الناس 
تحقق لهم السعادة والرخاء ٠‏ 


لمّاء مع وقد الثئون الرشت 'الجزاتم ... 


زار دولة الامارات العربيية 
المتحدة أخيرا وفد من وزارة 
الشئون الدينية بالجزائر يضم 
السادة عثمان شبوب المستشسار 
الفني بالوزارة ورئيس تحرير 
مجلة الاصالة الاسلامية ومحمود 
الفاسمي المدير المساعد للتوجيه 
الديني ومحمود شوترى » المدير 
المساعد لملتقيات الفكر الاسلامي* 

وقد اجرى الوفد الجزائري 


مباحثات معالي محمد 
عبد الرحمن البكر وزير العدل 
والشئون الاسلامية والاوقاف 


وسعادة محمد جمعه سالم وكيل 


الوزارة » تناولت دعم العلاقات 
بين الوزارتين والاطلاع 

نشاط الوزارة في مجال التوعية 
الاسلامية, كما وجه الوفدالدعوة 
الى دولة الامارات الغربية المتخدة 


لحضور الملتقى الاسلامي الذي 
يعقد بالجزائر في شهر سبتمبر 
القادم 


وفي مقر 0 مجلة منار الاسلام «( كان لنا 
لقاء مع اعضاء الوفد وبعد ان رحبت ب 
اسرة التحرير القى الاستاذ عثمان شبوب 
كلمة قال فيها « لقد أتينا الى هذه الارضص 
الاسلامية الكريمة » لنعبر عن الاخسوة 
الاسلامية وما حضورنا هنا الا تحسيد لهذه 
الاخوة » التي نعمل سويا مع كل المسلمين 
في جميع انحاء الارض على تدعيسها 


ص ع لش ب ٠.‏ 


وتقوينها وعلى تعميق فهمناجميعا للاسلام» 
الفهم | ٠»‏ لاننا يذلك سنتغلب 
التخلف الشامل الذي تعانيه الامةالاسلامية» 
ونواجه المشكلات ألناشئة عن التطور »2 
بكيفية سليمة ٠.‏ 

ولا شك ان اهم مشكلة تواجهها الامة 
الاسلامية اليوم هي كيف تحافظ على اسلامها 
وعلى يا الاسلامية , دفي نفس الوقت 
تحيا عصرها كما ينبني ٠‏ 

وهذه المشكلة قائمة وعلينا جميعا ان 
نجد الجواب الصحبح لها وفي جميسع 
المجتمعات الاسلامية بطبيعة الحال » هناك 
اتجاهات وهناك آراء وافكار ء ولا يمكن 
الوصول الى حل صحيح أو فهم سليم , الا 
يق لدان وتلل لوعن 

2 نَ 0 رات ل 
خطوة في هذا الطريق ٠‏ كك 


وفي ختام أوكد لكم جميعا ان 
الاسلا ا المسلمين وان الجزائر 
استعانت بالاسدم لقهر الاستعمار واعداء 
ا مسلمين ٠‏ 

وبعد ذلك استعرضص الاستاذ عثمان 
شبوب نشاط وزارة الشتثون الدينية في 
الجزاتر وبخاصة في مجال الدعوة الدينية 
وقال ان تعداد شعب الجزراش حوالي ١7‏ 
مليونا وهناك حاليا خمسة الاق مسحد 
ونحن نلتزم بتعليم القرآن الكريم طوال 
السنة وفي شهر رمضان المعفلم تقسام في 
العاصمة مسابقة كبرى لحفظه القسرآن 
الكريم من جميع انحاء الجزائر وهناك 
جمعيات دينية تشكل على مستوى كل مسجد 
كما اثنا نقيم حاليا مجمعاث اسلامية ويضم 
كل مجمع مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن 
ومكتبة اسلامية وناديا ثقافيا ٠‏ 

وقال الاستاذ عثمان ان في الجزامسر 
مدرسة عليا لتخريج الكادرات الدينية من 
آأثمة ووعاظ ودعاة ورفع مستواهم الثقاني 


في مختلف المواد » حتى يكونوا سسلاحا 
لواجهة اية تيارات فكرية منحرفة » وقد 
راعينا في برنامج هذه المدرسة ان يطلع 
الذين يتصدون لنشر الدعوة » على تاريع 
الاديان والمذاهب الفلسفية المعاصرة وراى 
الاسلام فيها > الى جانب” دراسة العلسسوم 
الي 0 
اجاب الاستاذ عثمان شبوب وعضوا 
الوقد على الاسئلة التي وجهت اليهم من 
اسوة تحرير مجلة منار الاسلام على النحو 
التالي ٠‏ 
س : علام تعتمد وزارة الشئونالدينية 
في الجرائ. لنشر الدعوة الاسلامية فيالداخل 
والتادج ؟9 
: هناك وسائل عديدة اهمها المساجد, 
تنشأ في كافة انحاء القطر ٠»‏ مسواء 
7 تنشئها الدولة او الافراد 7 
المساجد يرتفع صوت الاسلام قود وال 
جانب المساجد »2 هناك المراكز الثقافية 
في العاصمة ووهران وبعض المدن الكبرى 
الاخرى وفي هذه المراكز تلقى المحاضرات 
الدينية والثقافية كل اسبوع ويشترك فيها 
اساتذة كبار من الجزائر ومن خارجها , 
عرب او اجانب ٠‏ ممن عرفوا بتعاطفهم 
مع الاسلام ونزاهتهم في الحديث عسسن 
الثقافة والحضارة الاسلامية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك هناك البراسسع 
الدينية » في مختلف وسائل الاعلام مسن 
صحافة واذاعة وتليفزيون وتهدف لى 
خدمة الدعوة الاسلامية ونشى مبادئها 
السامية ٠‏ 


( ملتقيات الفكسر الاسلامي) 
ثم هناك ملتفيات الفكر الاسلامي | 
تعفد سنويا في الجزائر ويحضرها رجال 
الفكر الاسلامي ؛ من جميع انحاء العالم 
وتعالج هذه الملتقيات مشكلات وقضايبا 

العالم الاسلامي 00 
لو مشكلة المرأة وتربية الاسرة في 
عالم اليوم ٠‏ 
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+د اللغة العربية والثورات الثقافية٠‏ 

+ النظرية الاقتصادية الاسلامية ٠‏ 

+4 التبشير والاستعمار ووسائل 
محار بتهما ٠‏ 

+ مشكلةالاقليات الاسلامية فيالعالم ٠‏ 

و طريقه أداء فريضة الحج من حيث 
التنظيم والاعداد ٠‏ 

د مشكلة الاصالة والمعاصرة وكيف 
نكون مسلمين وعصريين ٠‏ 

جو الركاز ومقدآر مافيه من حقسوق 
شرعية.٠‏ 

ب الاسلام والمسلمون في افريقيا 
وماذا نقدم لهم لمقاومه الفزو التبشسيري 
مهناك ٠‏ 

وكل هذه الملتقيات ثقافية وليست 
سياسية وبر نامجها يختلف من عام الى عامء 
وفيها تلتقى قمة الفكر الاسلامي في محاولة 
جادة ومخلصة , لخدمة الفكر الاسلامي في 
صورته الحقيقية ٠‏ 
قضسايا التمسرر الاسلامسي 

رن مالذي تستطيع ان تقدمه دولة 
الجراس اليوم لقضايا التحرر الاسلابي ؟ 

ج : كل اعمالنا هي لخدمة الامسسة 
الاسلامية والنهوض بها ونحن عندما 
نطبق تعاليم الاسلام في بلادنا وعندما 
تكون نهضةالجزائر نهضة اسلامية عصرية, 
عند ند نخدم الاسلام وقضاياه في ممع 
الاماكن لاننا سنكون نموذجا لفيرنا من 
البلدان » وهذا الاتجاه يتقوى في الجزائر 
الآن ويوتي ثماره ونعتقد ان هذا احسن 
عمل لخدمة قضايا التحرر ٠‏ 

ومثل لذلك لدينا جاليات جزائرية 
عديدة في اوروبا » وهي معرضة للذوبان 
والتلاشي قي البيئة التي تعيش فيهسا ٠‏ 
والآباء يشتكون من خوف ذوبان ابنائهسم 
في هذه البيئات ويريدون ان يعفظوا على 
ابنائهم اسلامهم وشخصيتهم الاسلامية 
ولذلك فاننا نرسل لهم وفودا اسلاميسة 
وبخاصة في شهر رمضان المعظم ٠‏ لالقاء 
محاضرات دينية على ابناء هذه الجاليات » 


كما انشانا مركزاللشئون الدينية لاستقبال 
المسلمين من ابناء الحاليات الجزائرية 
وهناك مشروع لانشاء مركز ثقافي اسلامي 
موحد للعمل الاسلامي المشترك ولابد للدول 
الاسلامية كلها ان تنسق العمل في هذا 
المجال وان تخاطب ابناء الجالياثالاسلامية 


8 متسار الاسسسلام 
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في الخارج باللغة التى يفهمونها ٠‏ 

س : التقنين في الجراشس هل هو مطابق 
لاحكام الشريعة: الاسلابية ؟ 

ج : في الاحوال الشخصية القانون 
مستمد من الشريعة الاسلامية الغراء ٠٠‏ 
اما احكام العقوبات فمثلنا في ذلك مثسل 
بقية الشعوب العربية ٠‏ 

( التعريب في الجزائر ) 

س :اللياى مدى وصلت سياسه التعريب 
في الجزائي اليوم ؟ 

ج : عملية التعريب في بلادنا صعبة 
للغاية ومنذ الاستقلال . ولا هم للدولة 
الا التعريب ونشر اللغة العربية ونهمن 
الآن والحمد لله لا نستعمل الا العربية 
وهي اللغة الرسمية في جميع المجالات 
الرسمنية والشعبية والطفل الجزائري في 
المرحلة الابتداثية لايتعلم الا بالعربية وفي 
الاعدادي :العربية 'لغة اساسية اما 
المدارس الثانوية فهناك مدارس باللغات 
مزدوجة ٠‏ 
والهم جدا ان المواد المكملة للفكر الاسلامي 
المربية للقيم مث ل الفلسفة والتاريخوتاريح 
الادب تدرس بالعربية سواء في الثانوي 
او الجامعات ٠‏ وفي الجامعات هناك اقسام 


كلها معربة وعلى الصعيد الوزاري والعمل 
الحكومي » لجنة وطنية للتعريب ٠‏ 


تعريب اسمام المؤؤسسات والشوارع ولا 
يوجد لدينا الان شارع او مؤسسسة الا 
والاسم بالعربية ورئيس الجمهورية لايوقع 
مرسوما الا اذا كان مكتوبا بالعربية كذلك 
لايلقى فخامته اية كلمة في اى محفل حتى 
في الامم المتحدة الا بالعربية ٠‏ 

وهذا بالنسبة لنا يعتبر ثورة واملنا 
كبير في الجيل الجديد بالجزائر 2 الذي 
ينشأ ويتربي على العربية ٠‏ 

س : ما هي اوجه نشاطل وزارة الشئون 
الدينية في الجزائر في الوقت الحاضير ؟ 

+ : وزارة الشئون الدينية قبل توحيد 
التعليم » كان يطلق عليها اسسم وزارة 
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وادارة الشئون الدينية تتبعها ادارز 
التوجيه الديني وتختص بالعمل الاسلاني 
والتوعيه الدينية ومن مهامها اصلدار 
نشرات توجيهيه .اسبوعية 2 لكي يسنن 
بها الامام في دروس الوعظ والارشسار 
وبهذه المناسبة يهمنا ان نؤكد على صررز 
يوم الجمعة الى اصالته فقد اصبحت الس 
الرسمية في الجزائر يوم الجمعة وفي هذا 
اليوم تمتلىء المساجد بال مصلين و بخاص 
الشاب ٠‏ 


واننا نصدر الان نشرات خاصة توز 
على الشباب ومكتوبة باسلوب العرأ 
والمناقشة الذي يوصل الى الاقناع وهل 
النثرات تتضمن رأى الاسلام قضسايا 
العالم والمشكلات التي يواجهها الشباب ٠‏ 

ومن مهام الوزارة ايضا الاشرافى عل 
المؤسسات الاسلامية وموتمرات الللتقيان؛ 

اما. بالنسبة للتعليم فقد اصبح موحدا 
والمعاهد الدينية تدرس حاليا نفُُ 9 
التعليم العام » مضافا اليها المواد الدينية 
الاخرى 2 وسوف تكون هذه المعاهد نواة 
كلية الشريعة الاسلامية الجديدة فيالجزائر 


( مواجهة الغفزو الفكري ) 

س : كيف تواجه الجزاشس موجات الفزر 
الفكري المقائدي الوافد بالنسبة للشباب؟ 

ج : نواجه ذلك بنشر الدعوة الاسلابية 
عن طريق المحاضرات الاسبوعية والشهرية 
في وسائل الاعلام والنوادي والمراكسر 
الثقافية الاسلامية وبفضل ذلك على 
الحصانة الفكرية للشباب 2 طبد هله 
التيارات الهدامة ثم هناك مخططات فكرية 
لتوعية الشباب وجميع لبقتت الشبب 
وهذه المخططات تعتمد اساسا على القرآن 
الكريم الذي بفضله استطمنا ان نتضى 
على حمله التفرتس وان تحقففل لبسلادثا 
اسلابها. 


استعراض القوة في كل آمر 
الامور لا يمكن أن يكون سياسة قائمة 
ولا تمطا من أتماط الكياسة في السلوك 
وامعاملة : ولا حرفا تحمد اناس لسه 
عاقبته , ولا أسلوياً من أاساليب 
الحصافة فة في الرأي ١‏ أو اللباقة ذ 
الاشياء . ولهذا لا ننصح بالالتجاء اليه 
في حالة من الحالات مهمأ كان الباعث 
عليه » أو المبرر له » لانه يتنافى مسع 
التواضع الذي يقرب القلوب الى 
القلوب,والنفوس الى النفوس 0 والافئده 
الى الافئدة ويجعل الداعي والمدعو في 
محيط واحد من الحياة تربط ما بينهما 
الآمال والاعمال ٠‏ والوسيلة والغاية 
والاهداف والمصالح 

وكثيرون من التاس ريما كانوا 
يظنون من استعراض العضسلات ف 
الحديث في المسائل الخلافهية التي 
تتضارب فيها الاقوال ٠‏ وتتصارع فيها 
الآراء » ويعارض فيها دليل دليلا » أو 
تهدم فيها الحجة أختها أو ابنة عمها , 
براعة وتفوقا أو سبقا وأن تعرضه لها 
بالمناقشة , واعلانه فيها قولا مخالفا » 
ورأيا مناقضا , يرتفع به مكانا “ويجعل 
الحديث يدوي عنه هنا وهنالك » انه 
الفرد العلم بين الذين يجولون 
ويصولون » ويكتبون ويقولون » وحينتد 
لا بد أن تقول مثل هؤلاء » رويدكم مرة 
وألف مرة فما هكذا يكون الداعي ولا 
تكون الدعوة , ولا كان هدف الداعي 
يوما ما أن يقول أحد عنه من ذا قالهاء 
ألى جانب ما في ذلك كله من بلبلبة 
الافكار » واضطراب العقول ٠‏ ووقوع 
الناس في حيرة من أمرهم لا يدرون 
منها ما الذي يأخذون به » أو يهملون 
له » وأول مأ يجب أن يكون عليه المسلم 
في طاعته لربه ٠‏ وعبادته له »2 وتقربه 


ب مئان الاسسسلام 


مذ دقرف ةا اك 
بقين من اغتقاده,ءوايمان راسخ بوضعه 
منه , وحاله معه » وقد أصبح بمعزل عن 
كل ذلك والعيان بالله ؛ يسيب مسذا 
التضارب في, الاقؤال والافعال 2 وبين 
داع وداع 5 وصار المكثل الكامل السذي 
كانت تنشد تنشده الآبة .الكرديمة في المسلمين 
» روأن هذه أمتكم أمة م «ى أبعد منالا 
. وأكشش استحالة + يدركه العاقل 2 
ولمسه الجاهل ٠‏ ونشكو مله الحين 
فى كل زمان ومكان » وكائما نحن 
بحاجة ملحة الى الطب لما ندعو يه أو 
البه » قبل الطب للداعي الذي 
الى اصلاحه وتوجهه الى البر والخير » 
والنون والهداية: والنجاح والفلاح » ولا 
.يرال ا مسلمون على مدى التاريخ الطويل 
بولون هذه الناحية. من بليلة العامة 


اهتماما عظيما. لا يكتفون منه بالققول 
وائما يضيفون الي ذلك تاليف الكتسب 
“الفى ينفقسون.هم ني سبيل أخراجهبا 
ابرازها :الى الجهات لتزصم 


غيرها وتطارد ا ٠‏ كثيرا مسن 
الجهد 7 ٠‏ والجهلة أو أنصاف 
0 المتعلمين لم تغنم من وراء ذلك سوى 


٠‏ ا فاتهم يغتبطون ذلك كله كل الاغتباءاً 
ويتخذون. منه ذريعة .الى الطعن أو الغمز 
5 3-6 وتصويل ا في صورة الرجل 


ش هذا لوقف ابد في 5 35 
:كان من أسباب . دخول كثير .من الآراء 
المتطرفة في يقرأ ثنا الحضاري الادب 
الفلسفة أو الاعتقاد ٠‏ وهو في: أول 
9 رياضة اذهنية. 0 :دعا اليهبا 

قائم. بين _ الجماغات والطوائف 
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النثبك والحيرة ٠٠»‏ أمها خصوم الاسلام 


: والدينيت ٠‏ ياخذ الذئب من الغنخم” 


أبسط نايج الذمان 


وز كونها 

وأمراضا ادبا سما 
اكناقش لا اكثر ولا أفل » الا 
حذناهما أخذا جادا وأدخلتاهمما 
العقيدة والسلوك ٠٠‏ ش 
وقد كانت معاناتنا أولا وقبل كل ؛ 
من تفريق الكلمة بين السلف والخلا 


وير خوارج ؛ وأصبح المؤرخ ا 
رت 0 هؤلاء و 


أكثر 0 من الملل ا التي > 
فيها 0 الشهرستاني » وغيره ٠‏ فى 


نفلت هذا الاختلاف في الراي 0 في 
السلوك أو التربية 


القاصية كما كان يقول ذلك رسول. الله" 


أنه ميكن. للائمان + ويدعوق ‏ الى الحق 1 


وينادي بالعقيدة الصحيحة , في حين!. 
أن أبسط نتائج الايمان الاتماد في 
الحق + والتقتصيازب:: في العواطف ٠‏ 7 


٠‏ الاحاد ف الراكت و الاصماع على الحى 


والشعور المتبادل 2 والاحساس المشترك 
والسير في طريق واحد : 
قضية الايمان : 

وقضية الادمان بالله التي اهتم بها 
الاسلام هذا الاهتمام 4 واولاما من 
عنايته هذا المقدار من العناية ورتب 
عليها قبول الاعمال من المكلقين ,تتعلق 
أولا بتردية ا مسلم » ذلك النوع من 
التربية الذي يجغله لبنة قوية في 
تتماسك أجزاؤه أ 0 , وتترابط 
أتبل ترايط « اذا ان 
تداعى له سائر الاعضاء 35 
والسهر » وهذا هو المغزى الذي تنتهي 
اليه » ليكون المسلم أخا للمسلم لا 
يخذله ولا يتخلى عنه + فان كان هنالك 
عيودية لله ,» أو هجرة اليه ء أو خوف 
منه , أو أمل فيه » وحب له وترام 


06 6 و المرقية الثاتية بعد ذلك 
ل على الخشدة ارحسسهة 


الخوف من الله جل جلاله , الا اذا كان 
قبل ذلك كله متعاطفا مع أخيه المسلم 
يوجدانه وقليه واحساسه , وحبه 
« كالبتيان بشد بعضه بعضا » وكل ما 
بلزمه به الله من تكاليف , أو يوجبه 
عليه من فرائض كان اعدادا! له لذلك 
لتكمل صلة الانسان بالانسان ولا يرضى 

بحال من الاحوال » أن تفتر هذهالرابطة 
أو يصسحبها شيء من الهزال أو 


00 اعتيار أن :هذه ذات أثر با 


في حياة المسلمين الى هذا الحد لسم 
يرض هذا . الدين أن بأخذها ا 
تقليدا 0 أو يدين بها محاكاة أو وراثة, 
تجري ألفاظها على طرف اللسان » من 
غير أن يطمئن لها القلب أى يستريح لها 
الفؤاد » أى يطيب بها الخاطر » ولهذا 
جرى القرآن الكريموهى يدعو اليهاريحث 
عليها على أن يفتح للانسان مغاليق 
هذا الكون ليكون كتابا مفتوحا أمامه , 
يطالع في سطوره عظمة الخالبق , 
وقدرة الس 5 وسلطان المهيسين »؛ 
مقاليد ل والآدضق + 0 5-7 لا 
يتسرب الى نفسه شك ء ولا الى قلية 
ريت :ولا الى فكرة: خيرة أو اضصطرات 
ولولا أن هذا الايمان به سبحانه وتعالى 
عقيدة يملأ بها المسلم قلبه ‏ هكذا ب 
لكانت الحياة في نظره من أبغض 
الاشياء 2 وأحقر الامور ل وقد دأب 
علماء الكلام على أن يفرقوا بين اذعان 
النفس , واطمئنان الخاطر . وانقياد 
الفؤاد وبين عمل الجيتبوارح الذي 
يتلخص في القيام بالمأمورات » والكف 
عن النواهي ٠‏ ويخلعون على الاول اسم 
الايمان 8 الثاني اسم الاسلام , 
وريبما اجتمعا في انسان فكان مؤمنا 
مسلما في أن :واحه «- اذا كان شين 
هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبمون 
أحسته 2 أو افترقا فكان الرجل مؤمنا 
غير مسلم أي مقصرا في الامتثال » أو 
مهملا في الطاعة ٠‏ أى مغاضبا عن العمل 


اك ا تت ا 1 1 1 1 1 121 21 
4 ب متثالر الاسسلام 


الى الرعوة 


ومهمة الداعي مع مثل هذا المتواني عن 
الاستجابة + أو المتخلف, نعن. الركب + 
من أشق ما تكون الهمات , لانه يشبه 
بقولها ٠‏ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك 
فهي كالحجارة أى أشد قسوة » حيث 
آمنوا ولم يعملوا لان عدم العسل اذا 
كان عن جحود فعذر صاحية ححودهة أو 
عدم أيمانه » وا لقلب اذا لم يمتلىء 
يقينا كان من الصعب عليه أن يمتثل 
لكن الذي يؤمن ثم لا يعمل ما عذره في 
عدم العمل الا غفوة قلبه , وقسوة 
فؤّاده » وظلام طيعه » وعلاجه بالرياضة 
والسياسة والكياسة ليتعود على الطاعة 
ومتك تنود عنان من العيل: مليصة أن 
يستجيب »2 الا أن هذا التعود وآن كان 
من السهل تكراره والمداومة عليه 
مألوفا لا ينفر منه طبع الؤسن 
بحنا من الذا الى شي 
الفيذى و المهازة التجول هذا لاع سات 
الذي يسيطر عليه عدم الممسالاة الى 
أنسان اخ تشارء الى الانتفيحال + 
وييادر الى الطاعة , ويجلبينف الى 
الاستجابة 5 


الكذب اثبات شيء 
أو تفي شيء عن 

والصدق : ضد ذلك ١‏ وهو اثبسسات 
شيء لشيء يستحقه + أو نفي شيء عن 


لشيء لا يستحقه 
ء يستحقه ٠‏ 


3-2 مثار الاسسلام 


لا ينتفع م 
وقال 0 الانه 0 


وقول الرسول وانما ينكر تة 
أو بنكرها الناس عليه » 


اق التفساني - ا 
بمستطيع أن يكون هو هذا الطبيب الذي 
طبعه الله ل 1 دق 


عليه د 


حال فان الداعي 
عليه أمر 2 ولا 0 طاقته” 
ولا يحول دون نجاح جهوده حائل م 
كان شانه لذلك فانتنا في الوقت السذي 
نحمله المستولية 5 أن يكون سعيه 
حميدا ذعلق عليه الآمال الكبار ونرجو 
الله سيحانه وتعالى أن تكون حصوده 
موفقة وأن ينفع الله به ديته الذي هو 
الخير كلية للدنيا والآخرة ٠‏ 
« للسحث « 


شيء لا مستحقه ٠‏ 

والخلف في القول : اذا كان وعدا 
دون غيره » وهو أن يعمل خلاف ما 
وعد ء فيقال :أخلف فلان وعده ولا بقال: 
كذب ٠‏ وقد يخلف الرجل الوعد بفل 
وعده 2 وذلك كرجل وعد رجلا بثوب » 
فأعطاه ألف دينار + فقد تفضل عليه , 
وان كان قد عمل يه خلاف ما وعد. 
ومثله لا يسمى مخلفا وعده ٠‏ 


من المواضيع التي تحظى 
بعناية خاصة من دول العالم 
حجم التبادل التجحجاري 
المباشر فيما بينها , لتتخلص 
بذلك مما ترسب لديها من 
أساليب الاستعمار 
الاقتصادي , الذي عمل على 
تقطيع أواصر العلاقات 
التجارية المداشرة فيما بينها 
كما شعي الى تخطيط يحدم 


اتمام ميادلات التجارة 
الخارجية عير عواصمه 2 
لؤؤسساته التجارية العاملة 
في الاستيراد والتصدير » 
ومؤسساته البحرية المالكة 
التأمينية , وفي مقدمة ذلسك 
كله وبوجه خاص مؤسساته 
المصرفية ٠‏ 

اتفاقدة الوحدة الاقتصاددة: 


الأ منسالن الاسلام 


ومما يذكر في هذا الصدد أنمجموعة 
00 العريية أقتناعا منها بضرورة 
وحتمية قعاونها » أبرمت فيما بينهما 
اتفاقية 0 الاقتصادية » تستهدف 
توسعة مبادلاتها التجسارية 
المباشرة » ومضاعفة حجم معاملاتها 
المالية دة و لمصرفية المتبادلة ٠‏ وقد حققت 
هذه الاتقاكية نتاشح طبية في هذا 
المجال * 

كل ذلك دفع وانجز الصحوة الكبرى 
المعاصرة لمجموعة البلاد العرييمعة 
والاسلامية ء تلك الصحوة التيتستهدف 
تصحيحا اسلاميا للمسار ا « 
كما تستهدف تمكين العالم الاسلامي 
أن يأخذ اندي زمام أموره الاقتعادية 
والمالية ٠‏ 


مخور التمركة الخالية : 
ونا كان من المؤكد أن المعامسلات 
المصرفية هي هي محور وعصب امال 
والاقتصاد والتجارة 2 فمما لا شك فيه 
أن قيام شبكة محكمة من المصا رف 
الاسلامية فيكافة أفحاء العالم "الاسلاه 
خليق بأن دعين ويحقق الاهداف المرجوه 
وبدعم ويؤوكد استقلاله الاقتصصادي 
ويضاعف ويوسع ححم البسادلات 
التجارية المباشرة » بين أرجائة دون ما 
وسيط أجتبي أو دخيل مستقل ٠‏ 
الممول الخارجي القاتل : 
يضاف الى ذلك مأ عانته الدول 
الاسلامية زمنا طويلا من مشاق في : 
الحصول على تمويل لمشروعاتها الحيوية 
ذلك أن ما تحتاجه هذه الدول الاسلامية 
من تمويل ‏ في ظل الظروف المتحكمة 
سالفة الذكر ‏ كان يتم عادة ‏ اذا ما 


؟7اس مئان الاسلام 


فرض امكان الحصول عليه ب بسُسروط 
ياهظة 0 ثقيلة 2 مما يتسيب في 
تراكم الديون ' الى الحد السذى 
أصبحت فيه هذه 0 واعياو ف 
تشكل حملا ثقيلا ٠‏ ومعوقة لمشسروهات 
التذمية . بل قد تضطر بعض هذه الدول 

كثير من الاحايين الى ايقاف ار 
تأجيل الشروعات. ٠‏ للتمكن. من دار 
الديون اقتطاعا من قوت شعوبها ٠‏ 

ولقد لجات. هذه الدول: الى ايسان 
هذه المشروعات بعد أن تأكد لها عدم 
فاعلية النداءات التي وجهتها مؤتمرات 
الذول الذافية :الى «الدول: المسساي: 
لرفع أسقار المواد الخام التي تنتجها , 
وتصدرهما أى بالسماح لمنتجسات 
صتاعاتها: الناشِئة يدخول السواق قله 
التول العناعية - 
التعاون والتضامن : 

يقبين من كل ذلك أن خلاص الدول 
الاسلامية من استغلال القوى الصناعية 
لواردها » رهين بتعاونها وتضامنها 
لدعم اقتصادياتها ولتوسعة آفاق وحجم 
المبادلات التجارية فيما بينها ٠‏ 

فلا غرابة ازاء كل مأ تقدم أن أفاقت 
الدول العربية والاسلامية » وتحركت 
من سباتها وسعت للتخلص من هذا 
الضغط الواقم على أنفاسها . وأخذت 
على عاتقها ‏ منذ انتهت المرب 


العالمية الكائية ب اعانة نفستها بنفسها , 
لتحقق ككقية ' اقتضادية تستهدفه رفسم 
مستوى شعوبها ٠‏ 


توفير الاعياء العدتية : 
وفى حقمة مافيفت جه الدول القويية 
والاسلامية » في تحركها هذا السعي ' 
لتدبير التمويل اللازم لمشروعاتها بأعباء 
منخفضة مع السعي كلها" تمكتيما 


ذلك لتوفية هذه الاعباء عينا “في شكل 
استخدم 0 اتوي فى اقامتها” 

كما أن من بين الوسائل التي حظيت 
بعناية خاصة من دول العالم الاسلامي , 
السعي لتوسعة حجم التبادل التجاري 
المماشز .فيما بيتهًا ‏ لتتفلضن تذلك: ممما 
ترسب من أساليب الاسثعمان الاقتصادي 
الذي عمل على تقطيع أواصر العلاقات 
التجارية المباشرة فيما بينها ٠.‏ وسعى 


اا ا 


الى تخطيط يحتم اتمام مبادلات التجارة 
الخارجية عير عو أاصمهة » محققا بذلك 
مغانم لا تحصى لمؤسساته التجاريية 
العاملة في الاستيراد والتصط دين »2 
ومؤسساته البهرية المالكة لسفن الشحن 
ومؤسساته التأمينية ٠‏ وفي مقدمسة 
ذلك كله وبوجسه خاص مؤسساته 
المضرفية ٠‏ 
توسيع اليفاء : 

ومما يذكر في هذا الصدد أنمجموعة 
من الدولٍ الاسلامية وهي الدول العربية 
اقتنعت 5 وحتمدة تعاونها أبرمت 
قدما بينها اتفاقية للوحدة الاقتصادية 
تستهيفق ا حجم مبادلاتها التجارنة 
المباشرة . ومضاعفة حجم معاملاتها 
المألية” لمعيه المتبادلة ٠‏ وقد حققت 
هذه الاتفاقدة نتائج طببة في هذا المجال* 

كل ذلك خليق بأن تحققه الصحوة 
الكيرى ‏ التي نعاصرها ‏ لمجموعة 
اليلاد العربية والاسلامية , تلك الصحوة 
التي تستهدف تصحيحا اسلاميا للمسار 
الاقتصادي كما تستهدف تمكين العالم 
الاسلامي من أن تأخن بلاده يده زمام 
أموره الاقتصادية واخالية ٠‏ 

وا كان من المؤكد أن 55 
المصرفية هي عصب الال والاقتصساد 
والتجارة ومحورها فمما لا شك فيه 
أن قيام شبكة محكمة من امصا رف 
الاسلامية في كافة 0 العالم الاسلاه 
خليق بأن يعين ويحقق الاهداف المرجوة 
لدعم وتأكيد الاستقلال الاقتصادي لهذا 
العالم,ومضاعفة وتوسعة حجم المدادلات 
التجارية المباشرة بين أرجاته , دون ما 
وسيط أجنبي أو دخيل مستغل ٠‏ 


- مثار الاسلام 
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ا سك امور الح عل لك 


اهداقها واساليب ادارتها 


تعن 


وقوانينها وآدابها ء تنبثق مسن 
القرآن الكريم والسنة الشريفة , 
وان من اهم ما يميزها عن غيرها 
من العقائد المسكرية للدول 
الاخرق 07 الها ليست قانونا 
وضعيا ينطوى على الخطأ والصواب 
معا 2 وانها ترتبط بالرسالة 
الاسلامية برباط وثيق وتنطوى 
على البسل المقاصد واشرف 
الاهداف ٠‏ 

الطابع الدقاعي للعقيدة العسكرية 
الاسلامية: 

١‏ ان التحليل العلمسي للعقيسدة 
العسكرية الاسلامية 2 يبين بكل وضصوح 
ان طابعها دفاعي وغير عدواني فذلك 
يتفق بداهة مع طبيعة الاسلام باعتباره 


رسالة الغر والحق والمحبة والسلام , وقد 
ارتضاه الله دينا لتوجيه الناس إلى اقوم 


السبل » وهدايتهم الى الصراط المستقيم » 
ليصلوا منه الى سعادتي الدنيا والاخرة » 


وباعتبار أن « السلام ف مبادىء 


مثار الاسسلام 


ملاس ”وا 
واماررك 


عقيدته وعنصر تر بيته 
وهدق يعمق الأحساس به في ضمير الفرد» 


الاسلام اصل في 


وفي واقع المجتمع وف بناء الامة ٠.‏ بل 
يصرح القرآن لقره المرجوة في اتباع 
الاسلام الاهتداء الى طرق السسلام 
والنور 2 كما من قوله تعالى فيسه 
م قد جاءكم من الله نور وكتاب مبسسين 
يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النسور 
باذنسه ويهديهم الى صراط مستقيم 
(المائدة )١5-1١6‏ 
نظرة الاسلام الى المجتمع 
الانساني : 

ولو تأملنا نظرة الاسلام الى المجتمسسع 
الانساني» لوجدناها نظرة تكن يمواحترام» 
فالعدل والرحمة والمساواة فى الحقوق 


والواجبات ٠‏ امور يفرضها الله لجميسع 
الناس ء مالم يكن اعتداء وخروج عن 
حدود الله , وكرامة الانسان حق ثوه الله 


حيث قال جل شأنه « ولقد كرمنا بني 
0 سانا في لين والبحصس ورزقناهم 


بالرسالة السام 


وبْضص أنبلت المقاصر و انز 4لا وي 


من الطيبات وفضلناهم على كثير سمسن 
خلقنا تفضيلا » (الاسرام ٠ )/١‏ 


والناس على اختلاف | والوانهم 
واماكنهم ٠‏ اسرة كبرى تر .جع الى اصصل 
واحد ء: فالنوابعلك يجب ان تكون 


روابط اخوة » تسودها المودة والرحمة 
والمساواة والعدالة والتعاون ؛ على ما فيه 
سعادة الجميع وسيادته وعزته »2 6 
ينهم من قوله تعالى « «د ياايها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس وابحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون يه والارحام 
ان الله كان عليكم رقيبا » النساء : 1١‏ , 
وقوله تعالى « يا ايها الناس انا خلقناكم 
ذك وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم 
الله عليم خبير » الحجرات : ٠ ١1‏ 
والتياين الذي تفاضل .به الفاس :امن 
آخ غير اختلاف الالوان او الالسنة او 
الوطن ٠‏ فان ذلك امى ليس 
ولا فضل لهم فيه , وهذا الامر 


يدبه 


هو التقوى 


كما يقول الله : « ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم » وكما يقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم « ليس لعر بي على عجمي ولا لابين 
على اسود فضل الا بالتقوى » ٠‏ 
لا اكراه في الدعوة الى الاسلام : 
وقد بين الله لرسوله صلى الله عليسه 
وسلم » طريق الدعوة الى الاسلام » وهو 
يقوم على الاقتناع العقلي » ا مدعم بالادلة 
وايقاظ المشاعر وتحريكها » عن طريق 
الموعفلة » وان استدعى الامر المناقشصة 
00 المفييدة 2» وجب الترحيب ب 
اتخا تخاذها اسلوب اقناع ٠‏ كما يفهم من 
7 تعالى : « ادع الى سبيل ربك - 
والموعفلة الحسنة وجادلهم 0 
ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سب 
اعلم بالمهتدين » النحل : 10( ٠‏ 


0 


وكما يتخذ الاسلام سبيل الاقناع في 
ا ا 
وتحمل مصير ما اتجه اليه » وهذا ما يفهم 
من قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم » 


داب مثانرن الاسلام 


ولكل من يتصدى للدعوة الى الاسلام ؛ 
« ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم 
جميعا أفانت تكره الناس حقى يكونوا 
مؤمئين » بونس : 258 وقولسه تعالى 
« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤسن 
ومن شاء فليكفر فليكفر » الكهف' : 39 ء وقوله 
عل ثبانة , لااكراه فيالدين قد تبين الرشد 

من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فى استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم » البفسرة 6! 
وقوله سبحانه « فذكر الما انث مذذكس » 
لسث عليهم بمسيطر » الفاشية: الام 

ان كتاب الله مصدر الدعوة الاسلامية 
لا يحترم ايمان المكره » ولايرتب عليه 
آثاره يوم البعث والجراء « فكيف يأمسس 
بالاكراه أو يبيح اتخاذه وسيلة من وسائل 
الايمان , بهذه الدعوة هدى الى ان الاكراه 


لا يزرع عقيدة في القلب وانما يعمسسل 
على الاذعان في اللامسر دون ايسان في 
الوجسسدان ٠‏ 


القتال للدفاع ورد العدوان : 

ولا توجد آية واحدة في القرآن تدل 
او تشير الى ان القتال في الاسلام شرع 
لحمل ألناس على اعتناقه » وانما تسدل 
آيات القتال على ان القتال شرع للاغراض 
الاتية: 

٠ رد العدوان‎ - ١ 
' ٠ الدعوة وحرية التدين‎ 

والاسلام حينما شرع القتال(١)‏ نأى: 
به عن الطمع والاستئثار واذلال الضعفاءء 
وابتفاه طريقا الى السلام والاطمشسان 
وتركيز الحياة » على موازين المسدل 
والمساواة » وقد جاءت آيات القتال ناطقة 
بأجلى بيان واوضح عبارة بان السبب 
الذي من اجله امر المسلمون بالقتال » هو 
رد الاعتداء واخرا من ديار 0 
وانتهاك د حرمات "الل ل 


'" الدفاع عن 


- منار الأسسلام 


ناطقة بان الغاية” واي يجب على ا ظ 
ان يكقوا عن القتال عندها هي انتهسسام 
العدوان عليهم » وتقرر الحرية الدينيسة 
خالصة لله » غير متأثرة بضغط ولا اكراه 
يقول الله تعالى ٠‏ 

« اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذيسن 
اخرجوا من ديارهم بغير حق الا انيقولوا 
ربنا الله ولولا دقع" الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ 


ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى 
عزيز + الذين ان مكناهم في الارض اقاموا ٠‏ 


الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعمروف 


ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامسور » 
كاده 

7 0 وقاتلوا في سبيل الله الذزين 

يماتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يصب 


سا 


المعتدين 2 واقتلوهصمم حيث تعممتموهم 
واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة 
اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يفاتلوكم فيه فان اقاتلوكم 
فاقتلوهم كأ كذلك جزاء الكافريسن » فان 
انتهوا فان الله غفور رحيم؛وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الديسن لله فان 
انتهوا قلا عدوان الا على الظالمين , الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحرماتٌ قصاص 
فمن اعتدى فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله 
مع المتقين » البقرة : ١595-6٠‏ 


حا 


اعداد القوة الرادعة : 
لقد سبقت حكمة الله جل شأنه انتكون 


الامة الاسلامية شديدة الشوكة قوية اليأس 


مرهوبة الجانب من قبل الاعداء ٠»‏ قادرة 


م م ا ا ا ا ا تم 


على الدفاع عن نفسها وحماية حدودها. 
ومواجهة كل من يعتدى عليها اويقف في 
سبيل دعوتها »2 لتكون امة عزيزة لهسا 
كرامتها وسيادتها ولها وزنها وقيمتها في 
هذه الحياة 2 وليطمئن كل واحد فيها على 
نفسه ويأمن على ما له وعرضه ١‏ يقولالله 
سبحاته : « واعدوا لهم ما استطيتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم واخرين مندونهم لاتعلمو نهم 


الله يعلمهم “2 الاثفال 53 ونستخلصس 
من ذلك ما يلي : 

ان الاسلام يأمر باعداد القوة ور باملك 
الغيل : 


وانه يجعل الهدف ارهاب الاعداء 
راخافتهم من عاقية التعدى على الابسة 
الاسلاميسة 5 

وان في ذلك تأكيد! للطا ب بع الدفاعي 
للمقيدة العسكرية 200 ولان 
العدوان ليس غاية من غايات الحرب في 

ب وان ذلك ينصطلوى على أرفيع المماني 
السلمية والانسانية وحقن الدمام » فنسوف 
لا تقوم الحروب بفضل القوة الاسلامية 
الرادعة التي تمنع العدو من العدوان ٠‏ 

وأن الامة الاسلامية ملتزمة بهذا 
التكليف الق سآن حتى تقوم الساعة ولاتملك 
تفيره وانها ستظل تقاتل لا للسيطره او 
التوسع او الاستيلامء 0 وانما للدفاع ورد 
العدوان ٠‏ 

وحيث ان لفظ « قوة » قد ورد في الاية 
الكريمة مطلقا دون تقييده بشكل محدد , 
فان ذلك يشير الى امرين هامين : 

١‏ ان يتسع مفهوم القوة ليشمل كل 
عناصر القوة المادية والمعنويه كالقوة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيية 
والاخلاقية والنفسية , بالاضافة الى القوة 
السر بي :* 

؟' ‏ ان هذه القوة يجب ان تتطور في 


شكلها ونوعها وتركيبها ء واساليب 
استعمالها , لتناسب روح العصير الذي 
يحتويها 2 ان الامة الاسلامية ان لم تفعل 
ذلك وتخلفت عن مقتضميات عصيرها ؛: فان 
قوتها التي أمرها ربها بأعدادها تنقسد 
قيمتها وفاعليتها ٠»‏ وتعجى عن القيسسام 
بمهمة ارهاب الاعداء واخافتهم » فتتس ض 
الامة للخطر والهلاك وهكذا يحتم الاسلام 
على الامة الاسلامية ان تأخذ باسبابالتطور 
البلمي والتقدم التكنولوجي ( في كل 
المجالات » والا تتخلف عن الركب المتبي 
والحضارى؛ في اى عمير من الفصر 
التأهب والاستعداد : ثم ثلا حظل فيالاية 
الكريمة نفسها « واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن ربامل الخيل » ان الله تمالى 
يمس باعداد القوة وبالر باطحماية للاسلام 
والمسلمين » وقد خص الله ( ر بال الغيل ) 
بالذكر مع انها داخلة فيما قيلها ه من 
قوة » وهذا دليل على أهميةالمرابطة وتأكيد 
لما بينهما وبين القوة من ارتباط وثيسق 
بحيث لا تستغنى احداهما عن الاخرى : 


فالقوة : تحميها المرابطة بالحراسة 
واليقفلة والحذر والاتداد المبكر ٠‏ لهسي 
بدون المرابطة تفقد قيمتها وفاعليتها اذا 


تمكن العدو من المباغتة ٠‏ 

والمرابطة : في حاجة الى القوة التي 
تساندها وتدعمها ٠‏ 

ولقد كان معنى الى بامل في الماضي ' هو 
ربط الخيل في الثفور التي يتوقع هجوم 
العدو منها ٠‏ بقصد الاستعداد لرده وصده 
وقسع عدوائه اذا حاول العدوان ٠‏ فكان 
المرابطون يقضون الليل والنهار شاهرين 
سيو قهم واسلحتهم متأهبين للقتال لايفادرون 
اماكتهم حتى يخ غيرهم معلهم ٠‏ 

ولا كك أن الرجاط «يعتهرم المقيير 
١‏ واسم المدلول . وممتدا ليشمل كل 
مساح الدولة وليس الحدود فقعل »2 كما 
أصبح يشمل سمام الدولة وبمياهها 


“ا ب متا الاسسلام 


ابسس العقية العساكربة 


الاقليمية وليس ازضها فحسب 2 ف 
عصرنا الذي نعيش فيه لم تعد هناك 
نقمة كن الارفن او السكاء زو آلباء الناسة 
بالدولة بمنأى عنمتناول العدوء» واصبحت 
الحرب الحديثة لا تدور فقط بين الجيوش 
المتصارعة في ميدان القثال ٠‏ بل امتدت 
الى عمق الدولة بكل ما فيه من منشسآت 
حيوية ومصائع ومعابن وسدود ومطارات 
وموانىء وتجمعات سكانية ومرافق» أصبح 
« الرياط » واجبا قوميا على ابتاء الامة 
جميعا الذين ينتفلمون في اجهزة الدفاعم 
الشعبي والدفاعي والاسعاف والاملفساء 
والانقاذ وغيرها من الاجهزة 2 بالاضافة 
الى القوات المسلحة ٠‏ والرباط نوع مسن 
الجهاد له وزن كبير وشأن خطين في تقدير 
الاسلام 2 كما يظهر من قول صل الله 
عليه وسلم : 

ب « ربامك يوم في سبيل الله خيرمن 
الدنيا وما عليها , وموضع سوط احدكم 
في الجنة خين من الدنيا وما عليها ؛ 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله او 
الندوة خسن من الدنيا وما عليها 0 رواه 
الشيخغان ,* 

(رعينان لا تمسهما النار عين بكت 
من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل 
الله د رواه التىمذي ٠)‏ . 

ثم ان الن باعل في نظي الاسلام ركن من 
اركان الردع الذي يحقق ارهاب العدو 
وتخويفه من عاقبة عدواته ء» كبا يقهسم 
من الاية الكريمة « من قوة ومسن ربال 
الخيل ترهبون به عدو الله وعد و كلم « 
وذلك لان احساس العدو ويكمال استعداد 
الامة الاسلامية ويقطتها القوية » سوف 
بقنعه يانه لن يستطيع التغلب عليها 4 
وبذلك يمتليع 5 المدوان غليها ويا 
يتحفق الردع ٠‏ 
ردع القوى المضادة : 

والعقيدة العسكرية الاسلامية لاتكتفى 


بالاعداد والاستعداد لردع العدو الخارجي 
الظاهر فقط ٠‏ بل انها توجه الامة الى رددع 
ا من الفوى المضادة > التي تعمسل 
ضدها في الخفاء » والتي قديكون خطرها - 
اذا غفقلت الامة عنها او لم تتصد لهاس 
افدح بكثر من عر العدو الظاهصس ٠‏ 
وهذا هو ما يفهم بوضوح من الايسة 
الكريمة « واعدوا لهم ١‏ » الاية : 
فان عدو الله واضح وهو كل خوان 
اثيم يعتدى على حرمات الله ويجافسس 
ب و « عدوكم » واضح ايضا وهو عدو 
المسلمين وهو كل من يسييء الى عقيدتهم 
او الى" اوطانهم او الى حقوقهم المقبسة ٠‏ 
اما الفئة الثالثة وهي المعبر عنها 
بقوله جل شانه ٠‏ 
) وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
يعلمهم » ققد رف السابقون في 
الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطته 
العذاب » الا انها تشمل بلغة العصى على 
كل |القوى المضادة التي تحقد على الامة » 
وتنفث سمومها في الخفاء» وتروجالشائعات 
وتثشر الفتنة وتغرى بالسلبية والفساد 
وتفتل الارادة والايجابية » ومن هذه 
الفئة من يكون داخل البلاد الاسلامية 2 
وبين صفوف ابنائها » ومنهم من يكون 
خارجها 2 يدبر ويخطط ويتحرك بكل 
الاساليب العلمية للحرب النئفسية وللغزو 
الفكري' الهدام » ويقتضى ذلك” ان تتوفر 
لدى الامة الاجهزة المختصة بالامن ومقاومة 
الجاسوسية ال مغابرات والاعلام والارشاد » 
وان ينشا الى جانب ذلك كله وعي عام 
لدى ابناء الامة جميعا بواجبهم في مذا 


٠ المجال‎ 


للبحث صلة : 


الجا 3 ااال اا ل 

2 300 22 لحي رده الح رده الح ره لحي ره الح زر 2 ار 
7 رك حم 2 متخن ,م حاير رو خا ررك ا عي 

20 ا ار ل ار ار ا ا 000 

قر 

م 

”هك 

0 اعداد : حسين | 
8 عل اك : حسسرن 

3 4م 

د عر 

و 

م ل 

ل : 

4 د سه 

رد 20000 
500 ا لشسلادة » * 

ار 1 0 57 

حر 7 « وان يردك بخير فلا راد لفضله . 
"٠ ٠ 07 0 38 -- 3 5 0‏ 
0ش يصيب به من يشاء من عباده » 
رك 9 « وما من دابة في الارض الا على 
ل ا 0 الله رزقها » ٠‏ 


سيجعل الله يعد عسر يسرا » ٠‏ 
الدمن نسير لا عسس : 

روى مسلم عن أبي ققادة : أن رجلا 
افى الى الثبى عتلى الله عليه وفيسلم ٠‏ 


بعض وبما أنفقوا من من أموالهم " أكط ١‏ فقال : كيف تصوم ؟ فخضب رسول الله 
يقومون عليهم قيام الولاية على مسن صلى الله عليه وسلم من قوله ٠‏ فلما 
استرعاهم الله له أن رأى عمل سال الله عنه دعضنة 


وفي ( القاموس ) : قام الرحصل 
١‏ المسرأةأق قسام عليها : قام 
بشانها ٠‏ وعلل سبحانه وتعاللى ذلسك 
بأمرين : الاول : أمر وهبي , وهو كمال 
العقل . وحسن التدبير . ومزيد مسن 
القوه في الاعمال والطاعات . ولذلسك 
خصوا بالقوة ٠‏ والامامة والولايمة . 
واقامة الشعائر ٠‏ والشهادة في مجامع 
القضايا . ووجوب الجهاد والجيمعهة 
والتعصيب ٠‏ وزيادة السهم في الميراث. 
او رع وات اك 
الله بعضهم على بعض » ٠‏ والآخر : 
أمر كسبي » وهو المهر والنفقة وه 
يتصل بذلك . وهو معنى قوله تعالى : 
0 ويما أنفقوا من أموالهم * 
أريع امات فدهن غنى وغناء : 
عن المعلى بن زياد الفردوسي : أن 
عامر بن عبد القيس العنبري كان يقول: 


ويتحيف على الله عليه ولع فيا الود 
بالله من غضب الله ,وغضب رسول الله 
صلى الله علية وسلم وجغل بردد هسذا 
الكلام حقى سكن غضيه فقال عمس : 
رسول الف كيف يمن بوم ير 
8 لاجم وام لقطرا, 

ل و و ل 
٠‏ ونطيق ذلك أحد ؟ » ٠‏ 

قال : كيف من يصوم يوما وبفطسر 
بوما ؟ قال : ؛« ذلك صوم داود عليه 
الصاذة والسبلام » ٠‏ 

قال : كيف من يصوم يوما ويفطسر 
يومين ؛ 

قال : ,, وددت اني أطقت ذلك » ٠‏ 


من كل شهر . ورمضان الى رمضان ٠‏ 


أربيع أبمات من كتاب الله اذا قرأ تهمسن فهذا صنيام الدهر كله ' وصيام بوم 
مساءا . لمم أبال على ما أمسى . واذا عرفة , احتسب الله أن يكقبل 


تلوتهن صياحا لم أبال على ما أصيح ٠‏ 
« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها , وما يبمسك فلا مرسل له من 


الستة التي قبله والسنة التني بعده . 
وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله 
أن يكفر السئة التي قبله 6 * 


تب مشار الأاسسلام 


ومن حقهم أيضا أن يقفوا «كالديدبان» 
اليقظ الذى يفحص أوراق المارة 3 
فاما أن يدعهم يمرون الى داخلالحدودء 
أى يردهم من حيث أتوا ٠‏ اذا كان مجرد 


ل البلاد 


على 0 أبناثنا التي وين :أ تتعرف 
على ما حولها من فكر ومعرفة » أى أننا 
نب أقامة السدود والحدود في وه 
كل جديد يرد الينا .من خارج بلادنا 
وانما هل وقاية للك وأبنائها ان الكل 
له أبنائها ٠‏ 

نقول هذا تعناسية ا يتردد ذ في العالم 

السلامي و5 مهن آراء ل )0 

أحدهما يتذكر لكل ما يأتي منالخارج 
سواء أكان ذلك الوارد يتفق مع شرعنا 
أى يختلف معه ٠‏ 


- متا الاسسلام 


للاستدانة وله رصيد مذخور قيل أن 
يراجع رصيده فيرى ان كان فيه غناء » 
ولا تلجأ الدولة الى الاستيراد قيل أن 


تراجع خزائنها » وتنظر في خاماتها 
واقتصادياتها » أفلا يقوم رصيد الروح 
وزاد الفكر ووراثات القلب والضميرء 


كما تقوم السلع والاموال ‏ في حياة 
الناس ٠*٠‏ ؟ (5) ٠‏ 
ليس هذا فحسب ؛ بل تراهميحاولون 
أن يلفتوا نظر أبناء الامة الاسلامية الى 
ها “ترك السلف المبالع "عن 35 كور 
ومعرفة , ليست خاصة بالعلوم الشرعية 


له دو 


كل ا جاه ٠.‏ مم تئر لفل مايأ مث اناك .. *؟ 


الاتيرى سس إلى الوب واداس الا من عم زف 


من فقه وأصول » وتدوين للحديث »2 
وتفسير للقرآن ٠‏ وسجل كامل لتاريخ 
هذه الامة أيام انتصارها وتفوقها, 
وابان تخاذلها وضعفها ٠‏ بل تعدى 
هذا الى علوم الطب والفلك والهندسه 
والكيمياء وعلوم البحار ٠‏ وغير ذلك 
امنا كان له 06 الاثر في تطور علوم 
الانسانية وفي قيام النيهمضة 
الارربية ,2 5 
وبر اصبسات الاتقباء الأول : :أن 
هذا غناء وأي غناء , وأن المعارف 
التي بين أيدينا قأدرة على أن تجعل 
المسلمين في مكان الصدارة والقيادة 
كما كان أباؤهم ٠‏ 


“فناحق الاسلام ٠‏ وهو خاتم للاديان السماوية , 
ِ ويحتل أبتاؤه رقعة فسيحة من المعمورة , أن يعون 
ور الريادة والقيادة » في كل ما يتصل بشئون 
لعقيدة والشريعة والحياق ال آ 
ومن حق أتباعه وهم قوة بشرية لها بورفا في 
محال السياسة والاقتصاد : 
من هوية الافكار الواردة عليهم من الخارع * 


, اللاسلكي » » بطلبون من كل سفيئنة 


في العالم » أن يتحقة 


ويقول ون : أن بعض ابناء الامة 
الاسلامية الذين يتطلعون الى مبادىء 
الشرق والغرب ؛ ويطالبون بتطبيقهسا 
على حياتنا » مثلهم كمثل قوم كانوا في 
سفينة تمخر بهم عباب البحر المحيط , 

وفجأة فرغ منها الماء العذب ' فصاحوا 
في طلية وأرسلوا استغاثتهم عسسبيرنرل 


تكون ا سر بالماء 
تجوت لبي االقوا الدلاء حيث أنتم: 

وتعجبوا كيف يلقون الدلاء حيث 
هم , وتحتهم ماء ملح أجاج ٠‏ فأعادوا 
طلب الماء مرة ومرات 2 وفي كل مرة 


الم - مئتان الاسسلام 


يأك توت" الكذاء 7 القؤل" الدلاء حي 
أنتم » وعندما استجابوا لذلك وأالقوا 
الدلاه. غانت بالا عذيا فزاتا شناكنا 
للشاربين ٠‏ كيف تم ذلك ٠‏ 

لقد كانت سفتنتهم تسنين قبالة 'نهسير 
الامازون الذي يصب ماءة السذب في 

يم المحيط وهم لا يشعرون ٠‏ 

لنلق الدلاء حيث نحن فما أزخغصر 
الاعماق عندنا بالكنون (؟) ٠‏ 

ويختم أصحاب الرأي الاول حججهم 
بأن المربقبل الاسلام كانوا أمة متنافرة 
فلما أن جاء الاسلام صنع منهم سسادة 
وقادة » وجعلهم أساتذة اختطوا من 
شئون السياسة والتنظيم الاجتماعي 
ما تعمل الدول ‏ قي القرن العشرين ب 
جاهدة للوصول اليه ٠‏ لقد عز العرب 
بالاسلام وبمبادىء الاسلام . فان طلبوا 
العزة في غيره أذلهم الله ٠‏ 

هذه هي أهم حجح الاتجاه الاول 3 

أما الاتجاه الآخر 2 فيرى أن نفتح 
نوافذ المعرقة على كل اتجاءه . و 
نتعرف .على كل جديد يأتي الينا مسن 
خلف الحدود والسهوب . وأن نزن هذا 
وذاك بميزان شرعنا وعقيدتنا . قما 
تعارف مع شرعنا قبلناد . وما تناكر معه 
رفضناه ٠‏ 


المعرفة للبشرية : 

وحجة القائلين بهذا الرأي 
لادين له ولا وطن . والمعرقة ليست ملكا 
لدولة ولا حصرا على أمة ؛ وانما همي 
للشرية كلها وللانسانية قاطبة . ومن 
انتفع بقانون « أرشميدس » لم يكن به 
يونانيا ' 


. أنالعلم‎ ٠ 


ومن اقتبس قانون « الجاذبية »لنيوتن 
لم يصبح به انجليزيا ٠‏ كما أنه من 
إِقد قتبس نظريات ومكتشفات جاير يبن 
00 في الكيمياء , أى الخوارزمي في 
الجين ١‏ أو البسيتاني: في ,هلم المالكات 
لم يصن بذلك عربيا ولا مسلما » (6) ٠‏ 


وهذا كله حق وصدق ٠‏ ولكن همل 
اقتنع المسلمون بالاقتباس من غيرهم في 
مجال العلوم البحتة ؟ 

اعني هل وقفوا عند جد اسستيران 
« التكنولوجيا » البامرة والازرار 
الفائكة وكل ها ريدسو الى اليمتجيية 
ويصيب الرءوس بالدوار ٠١‏ ؛ 

للأحابة على ذلك علينا أن" ثر اصع 


في مراحل التعليم المختلفة في العالم 
الاسلامي ٠‏ 
غيرة متحمسة : 


ولا بظن ظان أن هذين الاتجاهمين 
جديدان نشآ في القرن العنرين 5 
الحقيقة أنهما سابقان على هذا التاريخ 
وأن بذورهما نيتت في أوائل القسرن 
السادس الهجري ٠‏ عتدما أقلق يعض 
المخلصين لدينهم ‏ انصراف المسلمين عن 
كتاب دا وده نبيهم الله 


وزرادشتية الفرين : وتهويمات الي 
فما كان من الغزائي الا أن رفع معصول 
الهدم الفلسفة على رعوس 


0 وسجل كتاياه رر مقاصطصطد 
الفلاسفة ا ل تهافت الفلاسفة » . 
وجهة نظره ازاء كل المذاهب الهدامة , 


. سواء أكانت باطندة أو فلس قية أو 


الحادية , ولم يكتف بذلك بل تتبع هذه 
الافكار الغريية عن مناخ الامة الإسلامية 
ورصدها في مظانها ودرويها مظهرا 
زيفها وتهافتها . حتى قال أحد المؤرخين: 


لن تقوم للفلسفة قائمة بعد اليوم ٠‏ 
لقد قال لهؤلاء الذين يحاجونه فيجدوى 
الفلسفة وغيرها من أفكار غريبة أن كان 
ما عتدكم يتوافق مع كتاب الله ؛ لدينا 
الاصلءولن نتركه الى الفرع * وان كان 
ما فيها يخالف ويناقض » فهو زيسف 
وباطل ولا حاجة لنا به » (56) ٠‏ 
ثم جاء بعده ابن رشد فقيه قرطبة , 
فخالف ما نادت به مدرسة الغزالمي , 
وتوسع في دراسة الفلسفة حتى سمي 
الشارح الاول لارسسطو ء وسار في 
الاتجاه الآخر مطالبا الامة الاسلامية 
أن تفتّح نوافذ المعرفة وأن تتعرف على 
ما لدى الغير ٠‏ فان كان صالحا انتفعنا 
بما فيه دون أن بنال ذلك شيا من ديننا 
آو بنتقص من عقيدتنا » وان كان زيفا 
عرفنا حقيقة زيفه فنزداد تمسكا بمسا 
لدينا من حق ؛ وحمل كتابه المعروف 
« تهافت التهافت » وجهة نظره في هذا 
الموضوع ٠‏ 0 . 

وبقيت هذه الآراء رافعة لواءهما في 
الامة الاسلامية الى اليوم . تخفت حينا 
عندما تنشغل الامة بمعارك حربية » أو 
هزات اقتصادية . وتعود الى الظهور 
واتجه المسلمون الى الترف العقلسي 
يشغلون به أوقاتهم » ويمالون به 
حداتهم ٠‏ 


ا الآن في نهاية القرن 
العشرين نشاهد طفيان الافكار الاجنبية 
على حياتنا ٠‏ وتغلغلها في أعماقنا ٠‏ 
وسيطرتها على مناهج التعليم والتوجيه 
فى بلادنا » حقا اتنا لا نذهب لاستيراد 
هذه الافكار ‏ في أكثر الاحيان ‏ ولكنها 
ترد الينا عن طريق أصحابها ٠‏ ونراها 
تحرك يعض الابدي وتسيطر على بعض 
الانفس . وتتسرب الى بعض البيوت 
والاسر الا من عصم ربي ' 


ناذا نحن ضعاف ؟ : 

أن أعداءنا أعداء العقيدة والاسلام 
يعرفون عن تراثنا أكثر مما نعرف , 
ويعرفون عن فكرنا أضعاف ما نعرف » 
ولقد ساعدهم على ذلك فترات الضعف 
التي أصيبت بها الامة الاسسلامية , 
فوضعوا أبديهمعلى كل ما أتتجته العقلية 
الاسلامية في ابان نضجها وتكاملها », 
ولم يفعلوا كما فعل التتار وا مف ول 
قبلهم » من حملهم بعض هذه الكنسوز 
الثمينة من كتب ومؤلفات , وألقوا بها 
في نهر دجلة » وأقاموا منها جسرا عبر 
عليه الجيش المغير الى داخل بغداد ٠‏ 

لم يفعل الغرب ذلك : ببسل بادر 
بمجرد أن وضع يده على هذه المؤلفات 
بالتعرف عليها ٠‏ ثم نقل بعضها الى 
بلاده » وأقام لها« الاكاديميات 0 
المختلفة ورصد لها المبالمغ الطائلة , 
وعكف عليها العلماء المتخحصصون ممن 
فانتفع بما فيها من معارف . وساهمت 
هذه المؤلفات ‏ بشهادة المنصفين منهم - 
في تطوير حباتهم وبزوغ نهضتهم ٠‏ 

, وبعد هذا عرف سر قوتنسا‎ ٠. 
واسباب تفوقنا . فعمل جاهدا على‎ 
ابعادنا عن مستودع النور الذي بدد‎ 
ظلامنا , ونقلنا في فترة من فقرات‎ 
التاريخ من الضعف الى القوة . ومسسن‎ 
الجهل الى المعرفة ومن أمة خائعة مفككة‎ 
ْ » الى دولة ذات سيادة وقيادة‎ 

ودخلنا معه في معارك ليست متكافئة 
لانتا لم نعد العدة لذلك ؛ وانهزمئنا 
أمامه في معاركثسا الحربية ,2 وفي 
معاركنا السياسية » وفي معاركتا] 
الفكرية , وكانت الاخيرة أخطر أتواع 
الهزائم . لانها أتاحت له فرصة كبيرة 


5320 مثالر الاسسسلا 


ل ل ل ل يي يض 
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موق ا مساعان موا لمارا مء احص 


هي وضع يده على وسائل التوجمسه 
والتعليم في الامة الاسلامية ٠‏ 
الفصل و التبعية : 

وكان له من وراء ذلك هدفان 0 
اأحدهما ؛ فصل الأمة من عقندتها وتزاقباً 
ولغتها ٠‏ وثانيهما : أن يجعل مسسن 
أبثائنا "أثناعا: له واتضارا يعر عون 
مبادئه 4 وينفذون. تعاليمه 3 ولقد نجح 
في هدفه الثاني نجاحا كبيرا واستطاع 
في فترة وجيزة أن يكون داخل البلاد 
الاسلامية الكثير من الانصار والاتباع, 
ممن ينفذون مخططاته وياتمرون بأمره, 
وبنحرون في كيان الامة يما بقدموئه 
لها اف مذاهب ا 3 | وأفكار باطلة 

8 الصضلال ٠‏ 
في الرقت اللي كان العدو يعد 

العدة يد علينا فكرنا وعقائدنا : 
كان بعض علمائنا يقيمون سدا بيننا 
وبين التعرف على فكر هؤلاء الاعسداء 
بحجة أن معرفتهم كفر » والاقتسراب 
8 ردة ّ 
' ولقد أصايوا المحز في ذلك ٠‏ ولكن 
كيف أحارب عدوا أجهله وأجهلأسلحته؟ 
لسن بين يبي بارفسيحة ايل وأهدة , 


على نقاط ضعقة *- اعاييت لا 
أعرف شيئا عن حياته وفكره 1 
قعل هؤلاء ذلك في الوقت الذي كان 


في الكثير من جامعات أمريكقا 
الاسسلامية 5 
الوقت الذي وقف فيه أحد 
العلماء الاجلاء يعلن ب بحسن نية -3 
على طلابه : أن من ذهب الى فرتسا فهو 
كافر أو على الاقل زنديق ؛ كانت جامعة 
« السربون » في فرنسا تعلن .عن قيام 
أقسام اللغة العربية والتعطرف على 
لهجاتها » بل وتقرر أن هذه الاقسسام 


0-3 منار الاإسسسلام 


لها حق منح درجة « الماجبس تير 0 
و «“الدكتوراة »فى اتواث السدرب وفي 
عقيدة الاسلام ّ 
التخصص في علومنا على يد 
أعداء الدين : 

ونرسل أبناءنا الى أوريا وأمريكا 
انتعلمو ا اللقة الحرضة والاسملام في 
0 0 ل" هارفارد » و«برنستون» 
ل الدكتوراء . ٠‏ في أي شيء 
في الشريعة الاسلامية أو دكتوراه في ف 
اللغة او وا اكع 
أعدائنا 7ع( والله بقول لنا :دض 5 ايها 
الذين أقنو الا تتخنى! ايطانة عن .ورتكم 
لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وها تخفي صدورهم 
كبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون » 


٠ ١١8 : آل عمران‎ 


وأيضا ينشا في جامعة « كمبردج » 
كرسي ٠‏ اللغة العربيية » . ويقول 
مؤّسسه .في حفل الافتتاح اننا نهدف 
الى تقديم خدمة نافعة الى الدولة عن 
طريق تجارتنا مع الاقطار الشرقية , 
والى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة 
والدعوة الى الديانة المسيحية بين هؤلاء 
الذين يعيشون الآن في الظلمات » (8) ٠‏ 
يقصد بذلك يلاد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


مؤتمرات آم مؤامرات : 
وينشىء القسيس « زويمر » مجلة 
العالم الاس لامي » . ليعرف أبناء 
المسيحية أخبار العالم الاسلامي »ويقدم 
عقيدة المسلمين محرفة مبدلة ويقام 
مؤتمر التبشير بالقاهرة فيكون من بين 
قراراته , أن يتعلم المبشرون اللهجات 
العامية للغة المسلمين وعليهم أن يعرفوا 
اصطلاحاتها نظريا وعمليا وأن يدرسوأ 
القرآن ليقفوا على ما يحتوييه , وأن 
يخاطبو! العوام من المسلمين على قدر 
عقولهم ٠‏ ومستوى علمهم ؛ ويشسترط 
المؤتمر في النهاية على الراغبين في 
الالتحاق بكليات اللاهوت المسيحية ,2 
أن يكونوا واقفين على آيات القرآن 
والانجيل عارفين بمحل المناقشسة » * 
وينهي المؤتمر أعماله , ويختم قراراته 
بالموافقة على انشاء مدرسة تبشضير 
مشتركة » تكون خاصة بتعليم مبشري 
الاقطار الاسلامية 2 وتقبل النشسساء 
والرجال ٠‏ وتعلم فيها اللغة العربية . 
والعلوم الاسلامية . وتاريخ الاوضاع 
الاسلامية . والامور الاجتماعية التي 
اقتبسها المبشرون من بلاد الاسلام ٠‏ 
وسيكون لهذه المدرسة مكتبة تحوي 
أمهات الكتب العربية . وغير العربية . 
المتعلقة بالاسلام وحضارته (5) ٠‏ 


مؤلفات سامة أم سامية ؟ : 

ليس هذا فحسب 0 بل نجد » جود 
وضع دائرة المعارف الاسلامية » ويكتب 
عن القرآن والحديث النبوي ٠‏ ويتوج 
الاسلامي ©“ 


أي والله « جولد زيهر » يكثب عن 
التفسير الاسلامي » ويساهم في دائرة 
المعارف الاسلامية وياتي بعض أبنساء 
ا مسلمين ليتخذوا كتابه وموضوعاته 
مراجع أصيلة عند كتايتهم عن التفسس 
1 ولا تعجبوا من « جوالد زبهس » 
فالمستشرق » فينسينك غ20 العدو اللدود 
للاسلام وأهله ٠‏ يكتب المعجم المفهفرس 
لالفاظ الحديث النبوي ٠٠‏ وتسارع كثير 
من الجامعات الاسلامية والعرييمة 
في تسويق كتايه والمساهمة في اعادة 
طبعه , بينما يترك كتاب من كتنب 
التراث ٠.‏ والذي يعتير بحق فهرسة 
كاملة لحديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ألا وهو « الجامع الكبير للامام 
السيوطي » دون تحقيق أو طباعة ٠٠؟‏ 

ونجد « فون جروينباوم » ومو 
يهودي من أصل األماني وكان اسستاذا 
يجامعة د شيكاغو » ومن ألد أعداء 
الاسلام يكتب كتابين أحدهما «, اسلام 
العصور الوسطى 4 والثاني » محاولات 
في شرح الاسلام المعاصر ©“ * 


ألم يكن الاجدر بعلمائنا الاجلاء أن 
بقاوموا ولو بالكلمة هذا الكفر المتثمر , 
ويوضحوا للاجيال الحاضرة أن الاسلام 
وهو خاتم الرسالات السماوية للبشر 
لا يتعدد ولا يتطور ‏ وانما الذي يتطور 
هو فهم أصحابه ا في كتابهم *. 


6م - مثانرن الاسلام 


نماذج من الحقدة : 

أما « الفرد حدوم .2 الانجليزي 
المعاصر , فان من المؤسف أن نقول : 

ان هذا الرجل الحاقد الاسلام 
تخرج على بديه يشر من أبقاء المسلمين 
ممن أرسلتهم حكوماتهم في بعثاترسمية 
للخارج 0 اللفات الشرقية , 
عادوا الى بلادهم بالافكار الهدامسسة 
التي لقنهم أياها هذا امستشسرق »2 
ويحتلون الآن مناصب قياديةوتوجيهية 


٠ 2»‏ وبارون كأرادي فوا 2 الفرشيسسي 
المتعصب , يكتب عن الفزالمي وايسسن 
زشد ويساهم في تحرير دائرة المعارف 
الاسلامية ٠‏ 

و دحب » المستشرق الاتجلبر 
ركتب 00 طريق الاسلام ع«( و »2 الأتجاهات 
الحديثة في الاسسسلام » في « ألذهسب 
المحمدي © + 

وكل هذه الكتب والمؤلفسات طعن في 
الاسلام ونبي الاسلام » وتشويه يانه 
الناصعة القوية , ولمو كانت تسن 
المؤلفات تكتب لابناء جلدتهم ما كسان 
مهناك بأس ٠وقلنا‏ قوم يحصنون أبناءهم 
من الغزو الفكري الاسلامي ليحولوا 
تهم وبين اعتناقه أو الاقتراب مئه ٠‏ 


هذا هو الخطر : 


أما وأن هذه السموم تكتب وتؤلف. 


التصدر الى يلاد السلا وأبقاء' المسلمين 

فهذا هو الخ الذي دجب أن ذتبه اليه 
وألا نسكت عله + 

حتى روسيا الالحادية صاحبسة 

» المذهب الشيوصي 2« والتي' أيادت 

ا مسلمين على أ 0 ٠‏ وحرمت علسى 

00 ل أن تؤدي مبادىء الاسلام 

تلقزم بشرعه ٠‏ وحرمتهسسم من كل 

ثل الحياة السليمة » وقذفت بالآلاف 


5 مشار الإسسلام 


منهم جم الفحم , » تحت الارض /» 
1 مختئقين أو سقطوا صرعى 
الجوع والارهاق ٠‏ 


أي والله ٠‏ 0 ونسمي هذا المؤتمسلر 
حزان باكى الاسلامي » والذي أعسدك 

له واختار موضصوعاته أقطاب اليهود 0 
وعلى رأسهم « راديك » اليهسودي ي 
المنهيوني » )٠١(‏ 1 

ا نشرت المجلة العسكرية ان 

في « موسكيى » تعليقا على الؤتمر 
وأصفة لاد الذي أصدره بأاغنه 
« قرآان جديد للمسلمين » ,2 والواقسع 
أن بيان مؤتمر « بأكو » نفسه فيسه من 
النصوص ما يكفي لاثارة خضب اقل 
المسلمين تعلقا بعقيدته ل 0 

0 كان للشيوعية را ب عمال 
ا لا يدع أقطايها فرصة 05 و 
أن أن ينالو) من نبي الاسلام صلى الله 

عليه وسلم ومن عقيدة المسلمين ٠‏ فان 
للوجودية انغنا دورها في اشبادالشياب 
واشاعة الالحاد 2 وزعزعة العقائد , 
ديكقي للدلالة .على اما شعي اليينة. أن 
أقطابها من اليهود آى من اتباعهم ٠‏ 


مذاهب الشهوات : 

فسارتر مثلا فرنسي ٠.‏ نصف يجودي 
وبوهيمي يدعق الى الجنس ويغري 
الشياب بالاغراق فيه 5 

انها دعوة اليهود قديما وحديئسا 
الائفلات من أوامر الدين ٠‏ والسذخرية 
من قواعد الاخلاق وتشوسه كل شسيء 
مقدس »2 واشاعة الفوضى والالحصاد 
بين أيئاء البشرية قاطية ٠‏ 


انه غزو منظم » وجيوش من الافكار 
الهدامة متلاحمة متتابمة ٠‏ تريد أن 
تطوق بلاد المسلمين وأرضهم فالامر جد 
يحتاج الى أن يحمل كل منا سلاحسسه 
وينزل الى ساحة الميدان ٠‏ ليو 
لابناء الامة الاسلامية زيف المزيفهفسن 
وضلال المضلين ٠‏ 


وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
د ل : 


من لم يجادل أهل الباطل حتى بة 
ياطلهم لم يكن أوفى امسلا قا 
فيقمع باطلهم بالعقل ويبين صحة مذهبه 
بالعقل والنقل ٠‏ » 

فما رأي دعاة الاسلام من حجملة 
الاقلام ٠٠‏ ؟ 


4 


وما موقف علمائنا الاجلاء مسن 
أوقفوا حياتهم لنصرة هذا الدين ٠٠‏ ؟ 
وما هو العلاج الناجع لهذا الوباء 


العفو والغفران 


١‏ ل يوجد في العالم الاسلامي اتجاه ثالث 
يقوم بالدعاية له اتباع الاستعمار وتلامسذة 
الاستشراق وهذا الاتجاه يتنكر لبادئنا وينتقص 
من سلوكنا واخلاقنا وهؤلاء كان لنا معهسم 
حديث سايق في كتابنا « مع الالحاد وجها لوجه » 

"' - فراجع كتاب العدالمة الاجتماعية ٠‏ للكانب 
الاسلامي المعروف : سيد قطب رحمه الله ٠‏ 

 '“‏ يراجع كتاب «٠‏ بناء الانسانية » للاستاذ 
٠‏ بريفولت ٠ ٠»‏ 

؛ ‏ ابوحتيفة بطل الحرية والتسامح ٠١‏ 
للاستان عبد الحليم الجندي ٠‏ 

5ه الحلول المسسستوردة ٠‏ 
القرضساوي ٠‏ 

5 يقول الاستاذ « يلاسيوس » بصق أن 
الغزالي حينما سمى كتابه « تهافت القلاسفة » 
كان يريد ان يمثل لنا ان العقل الانساني يبحث 
عن الحقيقة ويريد الوصول اليها كما يبصسسث 
البعوض عن ضو النهار ؛ فاذا أبصر شعاعا 
يشبه نور الحقيقة انخدع به فرمى بنضسه عليه 
وتهاغت فيه ولكنه يخطيء مخدوعا باقيسة منطقية 
خاطئة , فيهلك كما يهلك البعوض , فكان الغزالي 
بريد أن دقول : ان الفلاسفة خدعوا باشسسياء 
أسرعوا اليها بلا اعمال روية فتهافتوا وهلكوا 
الهلاك الابدي » ٠‏ 

+ محمد قطب : مجلة المجتمع الفعدن "8١‏ 
السنة السابعة ٠‏ 

التفكير الاسلامي وصلته بالاستعمار 
الغربي : « د* محمد البهي » ٠‏ 

4 الغارة على العالم الاسلامي : تاليف ١١‏ ل 
شائليه ترجمة مساعد الباقي ومحب الدين الخطيب 
ص ٠ ١١5١‏ 
٠‏ راجع كتاب موسكو واسرائيل ‏ د٠١‏ عمر 
حليق ٠‏ 


د" لوساسف 


العفو : محو الذتوب ٠‏ والغفرا 


الستر لها , والعفو أبلغ من الغفرا 
لان المحو ابلغ من الستر ٠‏ 


يفن 5 منار الاسسلام 


نعرض في هذا ال مقال لآراء بعض ا مفكرين 
والعلماء من المسلمين والنصارى في مذهب النشوء 


والتطور الذي نادى به يعض علماء الغرب وأشهرهم 


« تشارلن دارون » : 


ونجتزىء من آراء مفكرينا وعلمائنا هؤلاء ما 
تعتقد أنه بغني عن مزيد » وهي منسوية الى جمال 
الدين الافغاني » ومحمد رضا الاصفهاني من علماء 
العراق » وابراهيم الحوراني , والقس حرجس فرج 
صغير الماروني » والاسقف حير الله اسطفان , 
والدكتور حليم عطية سوريال ٠‏ 


ونبدأ بعرض آرائهم على مذا 
الترتيب ونختتم البحث يما نراه مستمدا 
من ع الكريم ٠‏ 
وقبل ذلك نذكر بأن مذهب النشوء 
في الغرب » قوبل بثورة عارمة مسن 
حملات الاستذكار والتكقير في | لدِيدٌ ات 
الدينية والعلمية » ولم تكن تلك الحملات 


مثان الاسسسسلام 


بأحذق ولا بأليق من مثيلاتها التي لة 

هذا المذهب 0 حتى لني لغيه 
حرم بعض معاهد العلم في الغرب مسن 
قدريس مذهب النشوء « فظل هملكا 
التحريم ياقيا الى ما بعد الحرب العالمية 
الاولى ببسستوات ٠‏ وحوكم الاستاذ 
« سكوب » في دايتون في شهر يوليو 


حرم تدريس المذهب ل وي 


على 00 5 
ما لاقاه من ااه علد ف لاد 


الاوربية » فقد تصدى للرد عليه في 
الشرق العريي نخبة من المفكرين وقادة 
الاصلاح من ١أثباع‏ جميع الاديان الكتابية 
وتاقشوه كما شاع في الغربيين من قبل 
وكانه يذهب الى ا الخلق 7 ويزعم أن 
القردة" أجداد النقيق أجمعين » وكاأن 
كل انسان حديث هو بالفغل نسل 
متاخر لقرد قديم ٠‏ 
حجمال الك دن الافقاني : 

فيقول 5 الدين الاففاني في 
كتابه » الرد على الدهريين 6 

(« راس القائلين بهذا القول » دروسن‎ ١ 
وقد ألف كتايا في بيان أن الانسان كان‎ 


قردا ثم عرض له التنقيح والتهذيب 
في صورنه بالتدريج على تتالي القرون 
المتطاولة .2 ويتأثير العوامل الطبيعية 


والخارجية حتى ارتقى الى برزخ أوران 


أوتان » ثم ارتقى من تلك الصورة الى 
« النيام نيام » وسائر الزنوج ٠‏ ومن 
هناك عرض بعضٍ اراق الى ادق 
« وعلى زعم دروين هذا , يمن أن 
يصير البرغوث فيلا بمرور القرون 
وكر وكر الدهون ٠‏ وأن ينقلب الفيل برغوثا 
كذلك , فان سئل دروين عن الاشجار 
القائمة في غابات الهند والتباتات 
المتولدة من أزمان بعيدة لا يحددما 
التاريخ الا ظنا 2 وأصولها تضرب في 
بقعة واحدة » وفروعها تذهب في هواء 
واحد وعروقها تستقي بماء واحد ٠‏ فما 
السبب في اختلاف كل منها عن الآحر 
في بئدته أو اشكال أوراقه وطوله 
وعرضه وقصره وضخامته ورقته وزهره 
وثمره وطعمه ورائحته وعمره 2 فاي 
فاعل خارجي أث قيها حتى خالف بينها 
في وحدة لكان والماء والهواء ؟ أظن 
لا سبيل الى الجواب سوى العجز عته ٠‏ 
د ومن واهياته ما كان برويه 
« درودن » من أن جماعة كانوا بقطعون 
أذئاب كلايهم ٠‏ فلما واظبوا على عملهم 
هذا قرونا صارت الكلاب تولك بلا 
أذئاب ٠ ٠‏ كانه يقول حيث لم تعد 
للذئب حاجة كفت الطبيعة عن هبته ,2 
وهل صمت اذن هذا المسكين عن سماع 
خير العيراندين والعرب , وما يجروئه 


5 مثالن الاسلام 


مزهب الششرى والطوي 


من الختان ألوفا من السقين , لا يولد 
مولود حتى يختن ٠٠‏ والى الآن لم 
يولد واحد منهم عاونا الا عار 

وهى من علماء العراق ينتهسني في 
ختام كتابه « نقد فلسفة دارون » * الى 
أن مذهبه كله ناقص الاسناد » ولا توجد 


فيه حجة قاطعة عند قرائن الترجيح٠‏ ت 
والتغليت :ول عن له هن امزفد هن 


خسعاكة ستفحة عن هذا التهخ مستندا 
الى قول « فيرسى » العالسم الالاني 
0 أنه في بعضص طو اف الناس صفات 


الاحتمال والقطع بونا شاسعا , لان 
بل المقوم له خواص أخرى ٠‏ وكل قدة 
من جلده كافيةاسي” نوعه عن غيره من 
المشرحين المشهورين يرتاب في ذلك 2 
والفرق بين الانسان والقرد واضصح 
جدا حتى أن كل قطعة من الواحد كافية 
ليستدل منها على النوع المقطوعة مئنه , 
فالادلة على النشوء الفعلي قاصرة جدا 
ليت عليها حكم :1 

والتطور بين اتباع ا اا 
والانجيلية » لانها هي الكنائس التني 
تصدى علماء اللاهوك منها لمناقشة 
مذهب دارون عند اعلانه في موطمن 
ظهوره » وشاركهم في ذلك علماء 
الطبيعة النصارى 00 أنكروا المذهب 
واستندوا في انكاره الى الادلة العلمية 
وطالبى!: النشوئيين بمزيد من الادلة 


الا ا 23 
5 مثار الاسلا 


م 


القرانثت كدري مس ما انبتلف 


القاطعة لاثبات د لانها نظريات 
محات من هذه ه الآراء : 


مد الحوراني 

ع علا لوي مسي متي البائنة 
العلمية ألف في الرد على مذهب دارون 
رسالة « مثاهح الحكماء في ذة 
النشوء والارتقاء » » ثم اتبعها يرسالة 
«الحق اليقين في الرد على بطل داروين» 


طبعة بيروت 0 ردا مناقشة 
الدكتور شبلي شميل لرسالته الاولى , 
فيقول 


0 ان العلماء ع لم يثيتوا مذهب دارون» 


من 

الناس ميلا الى اق بالارتقاء بفمل 
الله ٠*٠‏ ومنهم العلامة « ولاس م قال 
5 خلاصته ان الارتقاء بالائتخغاب 

لا يصدق على 00 ولا بد 
من القوّل بشلقه “ما 6 الاستان 
« فرحو » , قال انه يقبين لنا من الواقع 
أن بين الانسان والقرد فرقا بعيدا 2 
فلا يمكننا أن نحكم بأآن الانسان سلالة 
قرد أو غيره من البهائم » ولا يحسن 
أن نتقوه بذلك ٠١‏ و :. « هيفرت » 2 
قال بعد أن نظ في قا ثق كثير من 
الاحياء “أن مذهب 0 لا يمكن تأبيده 
وانه رأى من آراء الصبيان ٠٠‏ ومنهم 
« فون بسكوف » ؛ قال بعد أن درس هو 
0 وفرخو « تشريح المقابلة بين الانسان 


والقرد ان الفرق بين البشر والقسرور 


ويعيد جدا ٠٠‏ ومنهم العلامسة 
« أجاسيز » , قال في رسالة أصول 
الانسان تليت في تدوة العلم ١‏ 0 
7 0 ان عذهب دارون خطا لسن 
في الواقع » 

0 الاستان خوراقن على استدلال 
النشوثيين بتشابه الاجئة بين الانسان 
وبعض الحيوان » فيقول ان علة همذا 
التشايه 0 بساطة التكوين وقصر النظر 
بدليل 'ان التباين يعظم على توالياقترايها 
من كمال التكوين ١‏ فلا يتشا من أصلاب 
الانسان أو أجنته سوى اناس ولا 
ينشا من بذرة اللوزن الا لوزة »"“ * 
القس جرجس فرج صغير 
الماروذ : 

وكان مدرسا بالمدرسة اللبنانية في 
قرية شهوان 3 وأصدر عام ٠م١1‏ كتابا 
أدار فيه حوارا بين خصمين ٠‏ سسمى 
بالانسان القردي ٠ويفضي‏ هذا الحجاج 
الى عجن الانسان القردي عن 
على أسئلة أو محاجاة الانسان الآدمي, 
وهى أسلوب ساخر للتهكم على مذهب 
النشوء والتطور : 
الاسقف حير الله اسطقان : 

وكان ناظرا مدرسة عين ورقة 0 وقد 
ألف كتابا م 6 جعل عنوانه 
» صفوة علم البقين في حقيقة مذمسب 
دروسن 3ك أشار فيه | الاطوار التسي 


مرت بمذهب دارون » ثم عرض له مسن 
الناحية اللاهوتية فقال« انالبحث ١‏ 
عندما ياتي بنتائج واقعية أكيدة » 


ساعتئذ حكمة العالم النصراني وغير 
النصراني عليها على غير تضساد ولا 
تناف , وهذا هو عين الصواب والرشد 


لان الحق لا بغاير الحق ٠‏ ولا يتساهل 
لاهوتيو الكنيسة الكاثوليكية , كما 1 
لا يسلمون لاخصامهم القائلين بالمذهب 
الدرويتي المحض , وهذا بعض بعض الواجب 
عليهم بالنظ الى ما يناقض حقائق 
المقدس ,» ٠٠‏ « أما بالمنظر 7 
أصل الانسان , فاللكاثوليك مقيدون 
بنص سفر التكوين » ٠‏ ويمكنهم التوسع 
كلمة الكتاب من جهة الحسد , 
فقد أرقاى بعضهم أن المقصود بقوله 
جبله من تراب الارض ٠‏ أنه قضى ورسم 
الصورة وهيا الهيئة وليس كما يجبل 


الفاخور ي الجرة والابريق ٠‏ وأما من 
جهة التف ٠‏ فالمتعلدم الكاثوليكقي 
والفلسفة الصادقة الرصينة . بلزماننا 


أن نقف عند الاعتقاد الراهن الثابست 
بأن أنفسنا روحية بحنة ٠‏ وبذا تفترق 
وتمتاز جوهريا عن نفس الحيوان » ٠‏ 
الدكتور حليم عطية سوريال 
وكان طبيبا أولا لسجن أسيوط , 
وألف عام ١1١1‏ كتابه « ٠‏ تصاع مذهب 
دارون والائيات | ة الخلق » 
ديه فيه الى خطا يسيبق ال بلعلدشض 
الاذهان . وهو الاعتقاد بأن انكار 
مذهب النشوء مقصور على علماء 


١‏ - متان الاسلام 


م مكب الشتوى والطي 0 


٠ 91110 


الدين » فان من كبار العلماء الطبيعيين 
من يرفضه كالاستاذ 0 فيالتون »© > 
عميد كلية الطب يجامعة مونبلييه 
واستاذ علم الإجنة فيهسا » والاستان 
0 كاترفاج » مدير مكحف التارد 6 

بد بباريس 2 وهى القائل « اننا 
لا نعلم كيف تكونت الانواع الحية ٠‏ 
اننا نعلم فقط أنها غير قابلة للتحول »2 
واننا على يقين بأن دارون ولا مارك 
لم يكتشفا الناموس ‏ المقيقي بطريقة 
تكوينها » ٠‏ 

ثم سرد الدكتور سوريالاسماء بعض 
الاساطين من علماء الطبيعة المعارضين 
لفت التعول ». وخلاصة واتويدم فن 
الموامل لا يمكنها أن تغير نوعا مسن 
الانواع الحية الى نوع آخر ٠٠١‏ وكل 
التغييرات التي يمكنها أن تحورما 
سطلحية الات التركين الجر مسري 
للحيوان أى النبات » وبعضها باثولجية 
د هرشية ب تقو الن انقراهن التوم > 
ولقد قال العالم الايطالي 0 روزا », أن 
الانسان في خلال الستين سنة الماضية 
دليل عظيم ضد نظرية دارون » * 

« ان الحلقة المفقودة ناقصة يين 
طنقات الأحياء + وليسيت. بالناقضة بين 
الانسان وما دونه قفحسب ٠‏ فلا توحد 
حلقات بين الحيوانات الاولية ذا تالخلية 
الوكيدة' والكيوانات .نوات القلشين) 
التعددة : ولا بين التحيرافاك الرشيوة 
ولا.بين الفصلية + ولا بين الحواثات 

' والحيوانات البرمائية ولا بين الاخيرة 

والزاخفات والطيور ولاءيين الوّاحفات 
والحيوانات الثديية 4 وقد ذكرها على 
ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية» 

« ان هناك مسألة منطقية بسيطة ٠٠‏ 


يت سي ا ا ا 


37 - مثان الاسلام 


الذي يعتبره ا الحلقة ل 

بين القرد والانسان أن يعيش بين 

الحيوانات الضارية التي تحيط به ٠‏ 
فان اصحاب النظرية نقولون ان هذا 

المخلوق كان أضعف عقلا من الانسان 

الحالي كي م و د 

ل والدب والنس وغيرما 
من الحيواثات المفترسة ++ 


خلق الانسان في ا 

الكريم: 
5 الآبات العديدة من القرآن 

الكريم » الى أن آديم عليه السلام هو 


أبو البشر أجمعين » وأنه خلق من طينء 
ويذلك فقد حسم القرآن ما اختلف فيه 


» المتفلسفون , ' « حول »2 بداية «ى الانسان 
فكلنا لآدم وآدم من تراب 2« انبن 4 


البداية , واعجب معي 
ذلك او تساعل : ولاذا اذا ان كانت حأجتهم 
ا الى سمكة الى قرد الى انسا 

هذا هو حسم القرآن الكريم «لبداية 
خلق الا » ولنا أن نتساءل : 

اذا كانت هذه هي اليداية « أفليست 
هذه اليداية مفضية الى" م بعدها عن 
طريق تناسل أبذاء آدم , فتواصل حيل 
النسل منهم الينا 7 وهو متواصل بعدنا 
بمشيئة الله الى أن تقوم الساعة ٠‏ 

وكما حسمت آيات القرآن الكريم 
« بداية » خلق الانسان » فان عديدا متها 

قد حسم أيضا مسألة تواصل حبل 
التسل من هذه البداية حتى تقوم الساعة 
واقر له تبيارك وتعا هذه 
ورا معي قوله تبارك وُعالى في 

١‏ «افي خالق يشرا من طين فاذا 


سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين » ص : ؟ا/ا ٠‏ 
 "‏ « ولقد خلقنا الانسان من سلالة 


العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 

فكسونا العظام لحما . ثم أنشاناه - 

آخر فتيارك الله أحسن الخالقين ,» 

ائكم بعد ذلك لليتون » ثم انكم يوم 

القيامة تبعثون » المؤمتون : السك( ٠»‏ 
ولا يخفى أن عدارة « ثم أنشساتاه 


خلقا آخر » , الواردة في هذه الآية 
مقصود بها مرحلة د بيث الروح في جسد 
الجتين ٠‏ 


"ا ب « ومن آياته ان خلقكم من تراب 
ثم اذا أنتم بشر تنتشرون > ومن آباته 
أن خلق لكم من انشس كم اأزواجا « 
الروم 4 11 ٠»‏ 

3 عل 33 ذلك عالم الغدب والشسهادة 
العزيز الرحيم , الذي أحسن كل شيء 
خلقه وبدأا خلق الانسان من طين » سم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم 
السمع والايصار 00 قليلا مسا 
تشكرون "( السجدة : ال 

زر سبحان الذي خلق الازواج 
كلها مما تثبت الارض ومن انفسهم ومما 
لا يعلمون » يس : +7 ٠‏ 

5« حتى اذا جحجساء أمرنا وفار 
التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثتين 3 هود : 2 
كالفخارء وخلق الجان كار من 
نار؛ءفباي آلاء ريكما تكذبان 112-55 
الرحمن ٠‏ 1 . 

فهذه الآيات وغيرها كثير في مذا 
ا معثى , قاطعةه الدلالة على أن بدايسة 


3 


الانسان هو آدم , وهو خلق ميتدا مسن 
تراب » وهو غير مسبوق ببشر غيره » 
ولم يكن حلقة في تطور لحيوانات أخرى 
قبله . فان القول بمثل هذا , التطور , 
يتعارض مع صراحة النصوص القرانية 
المسرودة فيما تقدم . كما أن استمرار 
حلقات سلسلة البشر بعد آدم عليه 
السلام لم يكتنفها تداخل نسل حيوانات 
أدنى من الانسان , فالقرآن الكريم 
يهدينا بجلاء الى أن بداية خلق البشر 
كان انسانا . وظل بعد ذلك انسسانا 
سويا كما كان في مطلع خلقه مخلوقا 
في أحسن تقويم ٠‏ 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى 
فان خلق الانسان خلقا مبتدءا على هذه 
الصورة السوية من بداية الامر . وفي 


أحسن تقويم منذ خلق . وعلى التفصيل 
الوارد من القرآن الكريم . يتفق ولاريب 
مع تكريمه بالخلافة في الارض ٠وجعلنا‏ 


نحن اليشر 0 الاعلين 3 فوق الملائكقة 
01 العالين »ا ء أذا ما قمنا بواجبات هذا 
الاستخلاف وأمانته ٠‏ 


“4 ب مثان الاسلام 


لفب الشتوى والطىمه 


ومما ت3 تقدم ننتهي الى أن ما ساقه 
المتشدقون بنظرية أو يمذهب تطور 
الحيواثات الدنيا الى الافسان ا مخلوق 
في أحسن تقويم » ان كان بجد سنده من 
الهذيان لكنه لا بجد سنده من الاديان » 
وما زعموه دهبط يهم وحدهم الى مدارك 
ما اختاروه لانفسهم من أجدادهم مسن 
الحيواثات ٠‏ 


النشوء والارتقاء 

خلاصة نظرية دايون « أن الحياة 
نشأت على سطح الارض عقب جفئاف 
قشر ٠‏ وفي مناطق اخقلاط اإثلاء 
باللطين نشأت كائنات دقيقة بفعل التعفن 
والنخمر » من ذرات الخلية المفردة ٠‏ 

ويقول أصحاب هذه النظرية أن 
الطبيعة بيدأت بعمليات التطوير يتطوير 
الكائّنات عن طريق انق سام الخلايا 
رخوية ثارة أو ذات عظام وفقاريات" 3 
والانتخاب بانقراض امخلوقات التي لم 
تستطع مجابهة ظروف البيئة وصراع 
اليقاء » ويقاء الكائثقات ألتي تأقلمت 
وتغلبت وأخذت الطبيعة في تحسين 
خصائص الانواع » ٠‏ بالايدال والاحلال 
جزئيا أو كليا للاعضاء ووظائفها حتى 
اسئوت عند القردة الهليا ثم لا 
الانسان قدرة وتحكما وتصرفا ٠‏ 


لكثير من الكائنات التي ظلت باقية حتى 
الآن سن ناحية ومن الناحية الاخرى 
كاذنا لم تتطور القردة الباقية حتىصارت 
اناس وما ذنيها أن توقفت الطبيعة عن 
تطويرها عند هذه المرحلة ٠‏ 

0 ا مجلة 2 


44 ب مثان الاسسلام 


تحدثنا ف يالاعداد السايقة 
عن الطهمارة والتحاسة , 
ووضحنا أنواع النحاسيات 
و يستعمل في ازالتها , 
ثم تحدثئنا عن الوضصوء 
فروضه وسننه و مستحياته 
وأدعيته الماثورة : وبقيمت 
نقطة تتمم الوض وء ء ولا 


ولا شك أن المسح على الخفين جزء 
من وضوء ٠‏ وما كان الكلام فيه كثيرا 
والآراء التي رددتها المذاهب في سه 
متعارضة ٠»‏ فلقد آثرنا أن نمحص هذه 
الآراء ونتخذ السنة دليلا فنا حعدة 
ترجح وما لم نظفر فيه بحديث يوضح 
أى متهج يفمس »2 ٠‏ فضلتنا عليه ما ظقسسر 
بذلك الاهتمام م رسول اللنسسيسة صلى 
ألله عليه و 

يظن بعض الناس أن المسيح على 
الخفين أخذ من القرآن خ الكريم عند قول 
الله تعالمى «وامسحوا ايرءوسكم وأرجلكم 
الى الكعبين » ٠‏ بخفض أرجلكم ٠‏ ولكن 
هذا الكلام هو الخطأ بعدته » لان القراء 
الذين قرأوا بالخفض ام يقولوا به في 


المسح على الخفين هذا ولا » وثانيا 
فان هذه القراءة أخذ بها الذين قالوا 
بأن فرض الوضوء المسح على الرجلين 


فالموجه والبدان الى المرفقين . وأما 
المسحان فالراس والرجلان الى الكعبين, 


ويستدلون على قولهم بان الله حبن 
ذكر التيمم قال « فامسحوا بوجوهكم 


وأسقط عضوي 2 الرأس والرجلين 
فلم يذكرهما في ١‏ مطلقا 2 ونناقش 
هؤلاء بان تحديد القرآن للرجلين بقوله 
الى الكعيين اهو تحديد للمسح ؛ فان 
كان كذلك ة بحدد 31 في أعضاء 
التيمم ولم لم يحدد المسح في الرأس ؟ 
فقول الله تعا القرآن الى ١‏ 
بلزمنا يانه 4 ان ل الخصنين 
على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو المشرع لذا » لم يكن وضوءه 
استخقاء ولا كان مسارة “يل كان ظاهرا 
للعيان فقد علم البدوي أمام أصحايه , 
ليؤكد ما تعلموه منه الله عليه 
وسلم ٠‏ والمتواتر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الوضوء غعسل 
الرجلين فاذا كان بغاة الخلاف يذهبون 
فم ا اع ف ا 
موفقهم هد 
صلى الله عليه وسلم والقران واللسه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


ل الله على الل عليه ومسل و 
سوا 
أحاديث » رواها أكثر يه وس في 
صحابيا من خبار الصحاية وفقهائهم 2 
وكلهم خيار فقهاء » وهو جائز لكل 
الناس المكلفين بالصلاة بعذر ويقيسر 
عذر ء للاقامة والسفر وللرجال والنساء 
ولا ينان ذلك أحد يعتد برأيسه 
3 ان في 


5 منار الاسسلام 


الشيفان البخاري ومسلم » وأحمسد 
وأبو داود والترمذي عن همام التذعي 
رضي الله عنه قال « بأل جريسسسسن من 
عيد الله ثم توضا و خفيه فقيل 


الحديث كان يعجب الفقهاء والعلماء , 


لان جريرا راوي الحديث أسلم عسام 
الفتح بعد نزول آبة الوضوء في المائدة,» 


الزمن على الآنة » مخصصا وموضحا 
للمراد منها » ولا مجال لقول قائل بعد 
ذلك » الا أن يكون متجنيا على سسسسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والخف غير النعل , لان الاخيسسر 
بلامس الارض والخف لا بلامسهسا « 
واشترط بعض الفقهاء أن يكون الضف 
ساترا لمحل الفرض من الغسل . وان 
يتماسك بنفسه من غير شد « مع القدرة 
على المشي فيه ء وليست هذه الشسروط 
معتبرة عند المحققين ؛: ولقد نفاها ابسن 
نيمية في فتاويه ولم يشترط أن يسستر 
الخف مكان الفسل لانهما متفايسران 


قطعا صورة ودليلا . أما المسح علسى 
الجوريين فثم جسع كثيف من صحابة 


رسول الله صلى آلله عليه وسلم كانوا 
يمسحون على جواريهم » منهم البشرون 
بالجنة ومن اشتهروا بالمعلم والفتيسا , 
ممن اذا ذكرت أسماؤّهم أصاخهت لهم 
الآذان وخضعم ست الرؤوس ووقر فى 
القلب صدقهم ؛ من هؤلاء الصحابة عل 
أبن أيي طالب وابن مسسعود والبراء بن 
عازب وأنس بن. مالك وأبى آمامة وسهل 


أبن سعد وعمر بن الخطاب وعيد الله 
أبن عباس وبيروايتهم في المسح على 
المذاهب وابوجنيفة :رضي الله علد كان 
يمنع ذلك ء ولكنه رجع عن رأيه في المشع 
قيل موتسه بمدة يسيرة ٠‏ وصاحيساة 
أبى يوسف ومحمد لا يجوزان المسح على 
الجوربين الا اذا كانا تخينين لا يشقارح 
غدا تحتهقا + 

ولقد روى المغيرة بن شعبة » أن 
مول اللذ مبلق الله عليه و : 
«توضا ومسح على الجوربين والنعلين» 
وهق حدييث حسن صسحيح روآة أحميد 
والترمذي وابن ماجه والطحاوي ٠‏ 

بل نقول أكثر من ذلك يجون المسسح 
على الخقين والجوربين وعلى كل مسا 
يستر الرجلين ؛ كاللفائف التي تلف 
حول الرجلين وقاية لهما من البرد أى 
خوف المرض أى لغير ذلك من الاسسباب 
بل أن المسح على اللقائف أولى مسسن 
الخف والجوارب لان السبب الموجد لها 
تعغل معها هزر ا يؤكد السراز انا القف 
قلا سيب لمه 5 

انا الحروق. القن تو جنل لي" الشف 
فلا بأس بها ما دام صالحا للبس فانها 
عادة لا لم عن ذلك وكاتت خفسناف 
الصحابة رضي الله عنهم لا تسلم من 
الخروق * 

فلو كاتت «الخروق مائعة من 'السا 
لورد وتنوقل في روايات الرواة ٠‏ 

وكل ما يطلب من المسلم ليجوز له 
المسح على الخفين أن يلبسهما على 
وضوء كامل 2 للح د يسسث الذي رواهة 
البخاري ومسلم وأحمد عن المفيرة بن 
شعبة حيث قال « كنت مع النبي صسلى 

عليه وسلم ذات ليلة في مسسسين 
فأفرغت عليه من الادارة فغسل وجية 
وذراعيه ومسسح رأسه ثم أهويت لائزع 


ب مقسان الاسسسلام 


مسح نه اناس با بليا ليرا لاسا ئر ودوى ولر كلامم 


'خفية فقال دعهما فاني أدخلتهيما 
"طاهرتين فمسح عليهما » ٠‏ أما غير ذلك 
“مما سبق واشترطه الفقهاء فقد مم 
أيضا الرد عليهم من كلام شيخ الاسلام 
: اين تيمية , والمطلوب من المسح ليس 
.غسل الخف ولا المسح على اسفله بل 
المطلوب المسح على ظاهره فقط » وأعني 
:بالظاهر من رءوس الاصابع الى مبدا 
الساق فهذا هو المروي من فعل رسول 
االمغيرة بين شعية 2 حيت يضف سبع 
0 رأيت رسول الله صلى الله عليه وعم 
.يمسحعلى ظاهر الخقفين » 
وأي تجاوز بعد ذلك لهذا الاثر يكون 
.ابتداعاً لا اتباعا » ولعلك سائلى بعد 
ذلك عن مدة المسح 6 وأحب أن أقول لك 
:أن مدة المسحثلاثة أيام بلياليها للمسافر 
وبوم وليلة للمقيم » وهذا التوقيت مما 
لا يعرف عقلا بل نقلا : ولا مجال للرأي 
آفيه 2 فقد روى أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن شريح بن هاني 
رضي الله عنه قال سألت عائشة عن 
السح على الخفين فقالت : سل عليا 
فانه أعلم بهذا مني » كان يسافر مسع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
0 فقال : قال رسول الله صلى الله 
0 عليه وسلم «للمساقن ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة » ولكن من أين يبدا 
:اليوم والليلة أى الثلاثة أيام ولياليها , 
"هناك رأيان وأرجحهما الأول أن يبدا 


ذلك من وقت الطهسارة من 
الحدث بعد اللبس وينشا من ذلك 
لخلاف : ان متطهرا صلى بطهوره 


للعصر ؛ وطبعا سيمسح على الخفين » 
من عن قد ا البح بيدا رد لي 
للمقيم أى المسافر ٠‏ 


أما الرأي الثاني فان وقت المسسيح 
يبدا من لدن احدث لا من وقت تطهره , 
ونود أن نقول أن المسح على الخفيين 
جزء طهور لا طهور كامل , بمعنى أنه 
يكمل الوضوء ولكن لا يكون في الغسل 
أي غسل سواء كان لجنابة 3 نفاس 
أى حيض أو غسل مستحب ٠‏ فان المسح 
لا يكون جرّءا من الغسل لانه جزء من 
الوضوء فقط فيما يطلب فيه الوضوء ٠‏ 

وللمسح على الخفين نواقض يبطل 


بها المح اذا وجدت , فان انقض_ د 


مدة السم الثى جعدكنا عدي المعسياقن 
والمقيم فقد بطل المسح » ولا بد من خلع 


الخفين وغسل الرجلين ٠‏ وكما قلنا اذا 
مع الخفين ب بح ا غير مسح , 


قاذ 5-8 الانسان أصيع الغسل فرضا 

نتقض المسح السابق ولابد من نزع 
6 لغسل الرجلين ومن نواقض 
المسح أيضا نزع الخفين فاذا توضات 
ومسحت على الخفين ثم نزعتهما أو 
أحدهما فلقد بطل المسسح » ووجب الغسل 


من المّمّه الإساللةى 


خفيه وانقضت مدة المسنح أى نزع الخفان 
أى أحدهما فله أن يغسل رجليه فقط, 
مدة جديدة ٠*٠‏ 

ثم مسح آخر ولكنه. في هذه المرة 
ليس على الخفين 
فقط بل ان هذا المسح يكون قي الوضوء 
والفسل لانه شرع للضرورة والضرورة 
تختص به لا في مكانه من الطهارة ٠‏ 


هذا المسح هو المسح على الجبيرة 
التي تلف عادة مع المكآن المصاب من 
الجسم حيث تكون ٠‏ فاذا كانت الجبيزة 


ألم ولا تآخر شفاء : فانه يتزع الجبيرة 
عن موضعها ذلك ويمسح على مكانها 
مره واحدة , ثم يعيدها وان كان النزع 
غير ممكن فاته بمسح عليها مرورا بيده 
مرة واحدة وهذا يكفي ٠‏ 0 
وهكذا نلاحظ أن أي جزء في !| د 
لا يمكن غسله في وضوء ولا غسل فاننا 
نمسح عليه من فوق الجبيرة مرة واحدة 
ولو سقطت الجبيرة يعيدها 2 ويعيد 
المسح عليها » اذا كانت الاعضاء لم 
تجف , والا أعاد الوضوء و غلى 
الجبيرة التي أعادها الى مكانها , ول 
تجمع لبي 20 التيمم فان ذلك له 
موضع آخر لا يجتمع مع الوضوء اذ ل 
تجقمع وسيلتان على طهارة واحدة 
« وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠»‏ 


في صحيح مسسلم , عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ قال الله 
عز وجل : « كل عمل اين آدم له الا 
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الصوم قانه لي وأنا أجزي به » قال النروى 


والجواب : خص الصيام بالاضافة 
للتشريف , والاعمال كلها لله ء كقوله : 
0 » وبيت الله ١‏ وان المسسساحد' 
٠٠‏ الخ ١ ٠‏ 
وقيل : خصه لاثه سر بين الععسد 
وربه ٠‏ 1 
وقيل : لانه لم يتقرب بالصيام لغير 
الله تعالمى » من نحو صنم ولا غيره ' 
' وقيل : فيه اشارة الى أنه سسبحانه 
وتعالى صمد لا يطعم الئاس الام . 


3 ب مثار الاسلام 


في العدد الماضي عرفنا العسدة 
في اصطلاح الفقهاء وبينا دليسل 
ثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع 
والمعقول , كما وضحنا اسبساب 
وجوبها وحكمة فرضيتها في 
الشريعة الاسلامية ومذهب 
المقهاء في تعريف القرء ومعناه 


٠‏ مثيان الاسسسلام 


وما يترتب على ذلك من فروق 
ونتابع في هذا العدد حديثنا عن 
انواع العصلة: 

انواع العدة ثلاثة : ١‏ س عدة بالاقراء, 
" ا عدة بالاشهس ٠‏ " - عدة يوضم 
الحمسل ٠‏ 

العدة بالاقراء : وقد وردت هذه اليرر 
في القرآن في بيان عدة المطلقات في قول 
تعالى ( والطلقات يتربصن بانفسهن لان 
قروء ) ٠‏ وقد اختلف الصحابة ومن , 
في المراد بالقرء » فذهب فريق الى انا 
العيض واختاره الحنفية والحنايلة٠ونه‏ 
فريق آخر الى ان المراد منه اللهر واختار, 
ا مالكية والشافعيسة ٠‏ 

ومقدار العدة بالاقراء ثلاثة قروم, 
ولهذا ذهب الحنفية الى انه لا بد لالتبا/ 
العدة من ثلاث حيضات كوامل بعدالفرقة, 
اما اقل مدة تحتمل انتهام العدة بالحيض. 
فهي ستون يوما عند ابي حنيفة رحمه الله, 
والعدة بالاقراء تكون لمن فارقها زوجها 
بعد الدخول بسبب غير الوفاة اذا كائن 
من ذوات الحيض ولم تكن حاملا ٠‏ 
والمدخول بها دخولا حقيقيا بناء على عفد 
فاسد او شبهة , او فارقها من دخل بهاء 
او مات قبل مفارقتها » تعتد بثلاثة قروم, 
اذا كانت من ذوات الحيسض ولم تكسن 
حامسلا ٠‏ 

ثانيا.: العدة بالاشهر ٠‏ نوعان ٠‏ يعتد با 
نوعان من النسام ٠‏ 1 

الاول منها : الاشهر فيه بدل الاقراء'' 
اما النوع الثاني : الاشهر فيه أصل لابدل' 

النوع الاول : هو العدة بالاشهر التي 
هي بدل عن القروء + ويدخل تحتها النو) 
الاول من النساء » وهن من لسن من ذوان 
الحعيض بان كانت صغفيرة دون البلو) » 
او بلغت بالسن وهي خمسة عشى سلة وم 
تحض بعد > او كانث ممن بلغت سن الياس 
وقد قدرها بعض الفقهاء بخمس وخسن 


سنة وانقطع الدم عنها 2 وقد قال المالكية 
تنتففر سنة فاذا لم تحض تعتبسر 
من اليائسات » وتسمى تلك السنة بالسنة 
البيضاء ٠٠‏ فالمرأة من هذا النوع اذا 
تكن حاملا وقت الفرقة , فانها تعتد بثلاثة 
اشهر من تاريخ الفرقة بغير الوفاة, ٠‏ 
0 تعالى ( واللاثي يئسن من 
:. نكم ان ارثبتم فعدتهمن 


0 كانت الاشهر ثلاثة » لانها قائلمة 
مقام ثلاث حيضات اذ هي بدل عنها » ولا 
بد ان تكون الاشهر الثلاثة يي » فاذا 
ابتدات العدة من اول الشهر 7 تعتبر الاشهر 
بالاهلة » ولو نقص بعض الشهر + عنثلاثين 
يوما 2 واذا ابتدات العدة في اثناء الشهر 
احتسبت بالايام تسعين يوما كاملة في رأى 
ابي حنيفة . 

وذهب أبويوسف ومحمد , الى أثسه 
يبحتسب الشهران المتوسطان بالاهلة 
وتكمل عدهة الشهر الاول ثلاثين يوما من 
الشهر الرابع 

النوع الثاني : هو الذي الاشهر فيه 
0 بدل . ويدخل فيها النوع الثاني 
من النساء . وهن المرأة التو عنها 
رُوحها في زواج صحيح فان عدتها عند 
وفاة زوجها اذا لم تكن حاملا أريعة 
أشنهن وعشرة أيام ولق عات مس دوت 
يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتريصن 
بانفسهن أربعة أشهر وعشرا » ٠فالاشهر‏ 
هنا أربعة وعشرة ايام , لان هذه 0 
أقصى ما تتحمله الروجة عادة “في البعد 
عن الازواج ء وهي أيضا المدة 


يقبين فيها بوضوح كون امرأة حاملا أو 
غير حامل ٠‏ أما اذا توفى الزوج عسن 
زواج فاسد قبل الفارقة ا 
فعدتها ثلاثة قروء اذا كانت من ذوات 
الحيض , وثلاثة أشهر اذا لم تكن كذلك 
ولا تعتد عدة الوفاة ٠‏ 

ثالثا : العدقبوضع الحمل:ان المرأة 
الحامل عدتها يوضع شل . سواء 
كانت الفرقة عن طلاق أم عن فسخ أم 
عن وفاة 2 وسواء كان الحمل نتيجة 
نواج. صحيح أم فاسد ,2 أم وطسلىء 
بشبهة . وذلك لعموم قوله تعالى«واولات 
الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن » 
ب على ذلك انه لو وضعت عبلها 
بعد الفرقة ولو بلحظة فقد انتهت عدتها 
وحلت للازواج ولو لم تطهر من نفاسها 
وليس عليها عدة وفاة 2 ويشهد لهذا ما 
صح عن أم سلمة أن سبيعة الاسلمية 
ولدت بعد وفاة زوجها بليال » فذكرت 
ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال :د قد حللت فانكحي مسن شنت»(١)‏ 
فهذا الحديث يخصص عموم الآبة 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 


بتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 3 
وهذا فو مذهب الحنفية ٠‏ 


قد تتحول العدة احيانا من نوع 
الى آخر . وهذا التحصول قد يكون من 
الاشهر الى الحيض أو بالعكس . وقد 
تتحول من هذين النوعين الى وضع 
الحمل 0 


١‏ س مئان الاسلام 


احم 


ظ «عدة بالااء هعرة بالرّسُس ه عرة برضع ا حمل ظ 


و.عننةة العدرا5 


1 تحول العدة من الاشسهر الى 
الحيض ؛ فمن كانت تعتد بالاشلهر 
لصغر سنها أو لبلوغها بالسن دون أن 
تحيض آى لبلوغها سن اليأس ثم رأت 
الحيض ٠‏ فهنا ينتقض مسا مضى من 
عدتها بالايام ويكون عليها أن تبمبدا 
اعتدادها بالاقراء ٠‏ أما اذا انقضست 
العدة بالاشهر في كل هذه الحالات قبل 
رؤية الدم , فليس عليها استئناف العدة 
بالحيض اذا رأته , ولكن تكون عدتها 
دو جاب العدة مرة أخرى * 
وات تحول العدة من اتيس الى 


3 


الاشسسهر 
اثنتين ثم أصبحت يائسة منه 2١‏ فانهسا 
حينئذ يجب أن تعتد بثلاثة أشهر بعد 
الحيضة , لان اكمال الاصل هو الحيض 
بالبدل وهى الاشهر غير ممكن فلا بد من 
الاستئناف بالشهور 0 

ةج ب كما لى ظهر في أثناء العسدة 
بالحيض أو بالاشهر أى بعدها انالمرأة 
حامل . تتحول العدة حيذئذ الى وضستع 
الحمل . ولا عبرة يما مضى من الحيض 
أى الاشهر ؛ لان وضسع الحسل أقوى 
دلالة على براءة الرحم من آثار الزوجية 
التي انتهت ٠‏ فابسن حزم يقول : ان 
طلقها وعدتها بالاقراء أى بالشهور ثم 
حملت قبل تمام العدة هنه أى بزنا » فانها 
وكذلك لى مات عنها زوجها وحملت في 
عدتها من وفاته من زنا أو أكراه ؛ فان 
الحمل , لان كل ذلك داخل تحت عمصوم 
قوله تعالى 00 وأولات الاحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن » * 

أما الاحناف فاتهم يرون لا عدة على 
الزانية حاملا كانت أو غير حامل » ذلك 
لان الزنا لا يتعلق به ثبوت الشس سسسب 
6 - متسار الاسسسلام 


والعدة وجبت « حتى لا تختلط الانساب 
بعضها ببعض » (5؟) ٠‏ 

تحول عدة الطلاق الى عدة 
وفمساة : 


اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا 
ثم توفى ومطلقته لا تزال في العسدة , 
فانها لا تكمل عدة الطلاق بل تعتد عدة 
الوفاة 2 ابتداء من وقت وفاة زوجها , 
لان المطلقة طلاقا رجعيا زوجة من كل 
العدة : ولذلك 
توازنان اذا توفى أحدهما ٠‏ أما اذا 
كان الطلاق بائنا ثم توفى وهي في اليدة 
فانها تكمل عدة الطلاق ولا تعتد عدة 
الوفاة 2 ان لا يصدق عليها انها زوجة 
لوفاة مطلقها ٠‏ وذلك لانقطاع الزوجية 
بينهما . ولذلك لا توارث بينهما اذا مات ٠‏ 
أحدهما » وهي في العدة الا اذا كان 
مريضا مرض الموت وطلقها قرارا مسن 
الارث , فانها ترث مده بالفعل وتلعتسد 
بابمد الاجلين ٠‏ 
العدة بأبعد الاجلين : 

اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا 
وهو مريض مرض الموت ثم توفى في 
تعتد بأبعد الاجلين من عدة الطلاقوعدة 
الوفاة ٠‏ وعدة الطلاق تبتدىء من تاريخ 
الطلاق . وعدة الوفاة من وقت الوفاة ٠‏ 

أما اذا حاضت قبل الوفاة خيضتين 
ولم تحض ثالثة بعد الوفاة حتى انتبت 
عدة الوفاة فانها تكمل عدة الطلالق 
واذا حاضت قبل الوفاة حيضتين ولسسم 
تحض ثالثة بعد الوفاة حتى انتهت عدة 
الوفاة فائها تكمل عدة الطمسلاق واذا 
حاضت الحيضة الثالثة يعد الوفاة ولم 
تكن عدة الوفاة قد انتهت , فائها تكملها 
والخلاصة : انها تعتد بعدة الصلاق 


وجه ما دامست و 


أبعدهما (؟) ٠‏ وكذلك كل امرأة معتدة 
منطلاق بائن ووطئت وهي في عدتهما 
بشبهة ٠‏ فانه يجب عليها عدة أخرى 
بسبب الوطء وهذه حكمها مختلف فيه : 

فالحنفية يقولون :. انه تتداخل 
العدتان سواء كانتا من رجل واحد 
أم من رجلين » وسواء اكانتا من جنس 
وأحد أم من جنسين مختلفين (4) ٠‏ 
ه حكم ما لو تزوج الرجل مطلقته في 
عدتها ثم طلقها : 

اذا تزوج رجل بامراة ودخل بها ثم 
طلقها طلاقا رجعيا ‏ ثم راجعها في عدتها 
ودخل بها ثم طلقها مرة ثانية ٠‏ فعليها 
استئئناف عدة بلا خلاف 2 وكذا الى 
راجعها ولم يدخل ثم طلقها للمرة الثانية 
عند الحنفية , لان العدة الاولى قد 
انقضنت بالرجعة ٠‏ 

واذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها ثم 
طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث » كسم 
تزوجها في عدتها ودخل بها , ثم طلقها 
بعد ذلك ء كان عليها عدة مستائفة , 
ولها كل ال مهر باتفاق ٠‏ وان تزوجها في 
عدتها ولم يدخل بها » ثم طلقها بعد ذلك 
فمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف » أن 
عليها عدة مستقبلة ولها كل المهر » لان 
المراة في يد الزوج حقيقة بالنكباح 
الاول الذي بقي أثره وهو العدة 2 فاذا 
تزوجها للمرة الثانية وهي في العدة , 
فقد تزوجها وهي تحت يده ء فينثوب 
القبض الاول عن القبض الثاني المستحق 
بالنكاح الجديد ٠‏ فكانت لهذا مطلقة 
بعد الدخول ؛ فتستحق المهر كاملا 
' ويلزمها عدة مستقبلة (9) ٠‏ 

اتمام العدة الاولى لا غير , ولها نصف 
المهر . لان الطلاق الثاني في حقيقة 
أمره . طلاق قبل الدخول . والطلاق 
قبل الدخول ينصف المهر ولا يوجب 


عدة ٠‏ 
واكمال العدة الاولى انما يجب 
بالطلاق الاول . الا أنه لم يظهر حال 
التزوج الثاني لعدم اختلاط المياه » لان 
ثانيا بلا دخول . صار النكاح الثاني 
كالمعدوم وظهر النكاح الاول ٠‏ فيلزمها 
اكمال عدتها (1) ٠‏ وذهب زقر : الى 
أنه لا عدة عليها أصلا ؛ لان العصدة 
الاولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود ,2 
والعدة الثانية لم تجب لانه لا عدة 
لطلقة قبل الدخول . ولا يلتفت لهذا 
على ها ذهب اليه ابوحنيفة وأبويوسف 
وان كان رأي محمد أوضصح سكا 

واقوى دليلا (7) ٠‏ 


ما يجب على المعتدة: 

1 الحداد : على المعتدة من نكاح 
صحيح عن وفاة اذا كانت بالنفنة 
مسلمة ( الحداد ) .2 ويقال الاحداد , 
وقد روي ان امرأة مات عنها زوجها, 
فجاءت الى الرسول عليه المصسلاة 
والسلام . تستاذنه في الانتقال » فقال: 
الى الحولءأفلا أربعة أشهر وعشرا»(8) 
قبل انه يلزجها أن ليم اريمة تحار 
وعشرة يام ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم أل لا يحل لامرأة تؤمن باللسه 
والدوم الأخر ان اتحد. على ميت ثلاقسة 
أيام فما فوقها . ألا على زوجها أربعة 
أشهر وعشرا » (1) ٠‏ وقد نهى النبي 
على الله عوسيل 1خ تحتقيس با لها ء 
وقال : « الحناء طيب «( 6١)‏ وائنه 
عام على كل معتدة ؛ فلما حرم عليها 
النكاح في العدة » أمرت بتجشب الزينة 
حتى لا تكون بصفة الملتمسة للازواج ٠»‏ 
وهذه. الجذة. وحمت اظهارا للثاسف على 
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فوت نعمة النكاح ٠‏ الذي كان سسيب 
مؤونتها وكفايتها من النفقة والسسكن 
وعليها ترك الطيب والزينة والكصل 
والدهن والحناء . الا من عذر , لنهيه 
عليه الصلاة والسسلام ٠‏ عن الحناء 
وقوله فيها « الحناء طيب » , قدل على 
أن الطيب محظور عليها » يدخل فيه 
الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر » حتى 
قالىا : للى كان غسيلا لا ينفضش جاز »2 
لانه لم يبق له رائحة ؛ فان لم يكن لها 
الا ثوب واحد مصبوغ لا بأس يه لاه 
عذر ٠‏ ولا تلبس حليا » لانه زينة ولا 
تلبس قصسبا لانه زينسة ٠‏ ولسسم 
يآذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالاكتحال . أما اذا خافت من ترك 
الدهن والكحل حدوث مرض فلا بأس 
بذلك ويباح لها » لان فيه عذرا ٠‏ وكذلك 
اللبس: لى كان لحاجة بياج لان في هذا 
علم القصد من لبسه ٠‏ 

ب القرار في بيت الزوجية : يجب 
كم نعم ال الع لس 
بعد زواج صحيح 2١‏ زمسسن 
العدة في بيت لوحي الذي كائست 
تسكنه وقت الفرقة ٠‏ حتى ولو كانست 
خارج البيت وقت وقوع الفرقة . فكان 
من واجبها أن تعود فورا وذلك لقوله 
تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة » 
الطلاق :1 ٠‏ فليس للمعتدة أن تنتقل 
الى مسكن آخر ؛ الا بعذر , كخوفها على 
نفسها أى مالها . وأن وجد ما يدعسوق 
الى ذلك » فان كانت معتدة وفاة فلتسكن 
في أقرب بيت لزوجها ؛ وان كانت معتدة 
طلاق فتسكن .حيث يسكن زوجها ٠‏ ولها 
الخروج لقضاء حاجاتها ٠‏ أما المعتدة 
من طلاق فتخرج لثل ما تخرج له الزوجة 
لان زوجها يقوم بشأنها فلا ضصسرورة 
المطلقة طلاقا وجعيا فيكون محظورا 
٠١5‏ ب متسان الاسسسسلام 


ال على زوجها المتوفى 


المح ل ل سس ا 
لح 1 0 


الا لضرورة أى لوفاة , فلها ال 
لقضاء حاجاتها » وفي الطلاق البائا 
يحق لها الخروجح حيث شاءت ٠‏ 
نفضفسة العصدة : 

تقدر نفقة العدة كما تقدر النفقة 
الزوجية ' 0 وتعتبر النفقة التي 
من قير لوقف على قلا القاضى ١‏ 
تراضي الطرفين ٠‏ فلا يسقط الا بالاداء 
أو الابراء كما في الثفقة الزوه 
هذا ما عليه عمل المحاكم ‏ يي 


التفقة مطلقة وزادت 
عن السنة فلة الحق في الاعتراض على 
ذلك وطلب الكف عن مطاليته بالمفروض 
أما التساء اللاتي ليس" لجن نفقسة 
ب الماك ليع 
المتوفى عنها زوجها لا نفقة عدة 
٠‏ ولا علسسى 
غيره من ورثته > وذلك لانتهاء ملكه 
بالموفاة » لان النفقة 7 
على عقد الزواج او يي 
وقد ذكر ان عليا رضي الله عنه قسال: 
« الحامل اذا مات عنها زوجها فنففة 
عدتها من جميع التركة » ٠‏ 


وقال ابن أبي ليلى : نفقتها في مال 
الزوج بمنزلة الدين على ايت اذا كانت 
حاملا ٠ )1١(‏ 


المعتدة لفرقسة من قبل الزوجا 

بسبب . هو معصية كردتها عن ديسن 

الاسلام طوعا واختيارا » وفعلهاً م 

أحد أصول زوجها ما يوجب حرمساً 

المصاهرة . لانها هذه الحالةتستحق 

العقاب على ارتكابها الفعل المحرم فلا 
النفقة ٠‏ 


تحب 
ب 


وكل معتدة ليست داخلة في الانواع 
الثلاثة المتقدمة ‏ فانها تستحق نفقة 
وتشمل : ١‏ 8 
أولا : كل معتدة لفرقة من قبلالزوج 
سواء كانت الفرقة طلاقا أو فسخحا , 
وسواء كان سيب الفرقة محظورا أو 
محظور 5 


معط الفرية ل سن 
كانت العصمة بيدها فطلقت نفسها مسن 
بلوغها وفسخ العقد , وكذا فسخ عقد 
زواجها لنقصان مهرها عن مهر المثل, 
بطلب وليها العاصب , لان وليها يعتبر 
من قبلها ٠‏ والفرقة بسبب تطليبق 
القاضي الزوجة من زوحها بتاء على 
طلبها في الحالات التي لا يجوز للقاضي 
أن يطلقها من زوجها ٠‏ تعتبر من قبل 


مبداً العدة وتهايتها: 

تبتدىء العدة بعد الفرقة مباشرة في 
الزواج الصحيح ,2 سواء كانت الفرقة 
بطلاق أو فسخ أو بموت الزوج 2 لان 
العدة سبيها الفرقة ومتى وجد السبب 
وجد المسيب , وتبتدىء من وقست 


المتاركة أو التفريق أو موت الو ذ 
الزواج الفاسد ٠‏ ولا يشترط ا 
العدة أن تعلم الزوجة بالفرقة بينها 
وبين زوجها , بل تبتدىء العدة بمجرد 
وجوب السيب ٠‏ 

وتننهي العدة بانتهاء أجلها 
تعلم الزوجة حصول سبب 0 1 
العدة عبارة عن مدة حددها الشارع 
لانتظار المرأة فلا يشترط العلم بمضيها 
ولا بسببها ٠‏ أما العدة بوضع الحمل , 
فان كان توامين أو أكثر فتهاية عدتها 
بوضع آخر التوامين أو التوائم » عند 
الحنقية لان الحمل اسم لجميع ما في 
البطن ٠‏ وان كان الحمل واحدا , فنهاية 
عدتها بتزول أكثره عند الحنفية » لان 
للاكثر حكم الكل (؟١) ٠‏ 
( انتهى ) ٠‏ 


9 


١‏ 2 الاحوال الشخصيةلفضيلة المرحوم الدكتور 
الزهبي ص ٠ "١59‏ 

"ا - أحكام الاحوال الشخصية في الفقه 
الاسلامي محمد بن بوسف موسى ص 05" ٠‏ 

 '‏ أحكام الشريعة الاسلامية ب عمن عبد الله 
ص ٠ ٠0١‏ 

5/2956 فتح القدير لابن الهمام جم “ ٠‏ 

7 الاحوال الشخصية للمرحوم الدكتور 
الذهبي ٠‏ 


ماق ٠‏ الاختيار ‏ عبد الله بن مودود ٠‏ 


٠ أحكام القرآن للرازي‎ - ١ 
0 الاحوال الشخصية للذهبي‎ ١٠١ 


١6‏ متثار الاسسلام 


يعلم كل من تصفح كتب التاريخ » أن 
ابي » كلما طرأ على الدين الفساد 
فشى في المسلمين .الجهل والرْي غم 
رق « رجالا ذوي همم عالية 0 
ري من الدئس والارجاس ,2 وتظلف 
قلويهم عن غبار الجهل ا من 
لجج الغواية وهداهم الى الطر, 
المستقيم , » فهؤلاء الرجال هم اك 
الامة ‏ ببذلون مسا الحميدة 
ويشغلون أوقا الثمينة ,” أعمار 
العلويلة ٠.‏ في ابثاطا لفون عن الفقلاً 


ويفرغون جهودهمفي أصلاحهم 0 


الى الكتاب والسنة » يعدما ذهبت 
الغواية كل مذهب 2 وقامت فيهم البدع 
وعمتهم السيئات" ٠‏ فهؤلاء هم ل 
بالحق ٠‏ وما خافوا لومة لاقم ولا 
طمعوا في عزة ولا مال » ومسا سألوا 
الناسن ف أجر ولم يكترثوا لكشغسسسرة 
أعدائهمم ولم يحخشوا الا الله وحده 
فتنصرهم وجعل كلمتسه هي العليا » 
هؤلاء هم ائمة الهدى ء فعلى لكين 
أن 0 بهدا هم عر مصابيح 08 
ن يستندرو « 5 
الابطال الامام ولي 00 


ولس لنا كتين علم بالحوالة هن متنياة: 
وليس فيه ما يتعجب. منه من كان يظبن 
حينئذ , ان هذا الغلام ؛ سيكون رجلا 
0 أعناق م 
لشاف ل فلك لق فطل 
أحواله ما يقي بال مرام ؛ فلما بلغ خس 
سنين من عمره ٠‏ ابت دا في قراءة 
القرآن الكريم وفرغ منه في سنتين , ثم 
اخذ يتعلم اللغة الفارسية + ومهر فيها 
بعد مدة قليلة 2 فشرع يتعلم من أبيه 
مبادىء اللغة العربية ' فقرأ: من 
النمو والصرف ما تيسر له : ختى فرغ 
من قراءة شرح الملا جامي وهو في 
العاشرة هن عمنة + ثم شرع في قزاء, 
سيره + فرح عن كتين عن العلسسيم 
المتداولة في الهند » وبرع فيها وعمره 
لم يتجاوز خمس عشئرة سنة ٠‏ وبعدما 
فرغ من هذه العلوم , أجيز له بالدرس؛ 
و عقد لذلك أبوه حفلا » حضل فيا 
أعيان الملم وأكابر الفضلاء ٠‏ 


اشتغاله بمطالعة الكتب : 
وفرغ بعد ذلك للمدارسة الكتب وتحقيق 
المسائل فاشتغل بالتدبر فيها وواصل 
الليل بالنهار ٠‏ منقطهعا عن الناس منعزلا 
متخذا من الكتب جلساءة وسمارهة 
فما كان له شغل ة في الليل والنهار سوى 
المسامرة ا معها ونعد مسدة 
حتى أخن لسانه يفيض العلم ٠‏ وقلمه 
ينثر الدرر والغرر وحصل له في العلم 
منزلة تقصر دونها آمال الرجيال 
في الدرسٍ والتدريس ٠‏ 
منزلته في العلم : 
فلما 2 بالسريسن ؛ وكخظحتت 
شهرته الآفاق البعيدة » تهافت عليه 
النامو و شتريز 1 اليه انا الآيل 


واجتمعوا 
حوله ليرتووا من منهل علمه العذب ٠‏ 
وما مضى عليه برهة الزنمن حتى 
اعترف العلماء وأجمعوا على 
علو مرتبته في العلم , فانتهت اليه 


المثل ا ل اك د 


العلوم والفنون 2 ب علوم القرآن 
طويل الباع فى الفقه والحديث:١‏ , عارفا 


باختلاف الائمة وأدلتهسم . وله كتب 
صنفها في علوم شتى »٠‏ وفيها دلالة على 
كثرة اطلاعه وشهادة على غزارة علمه 
والحق لو لم يكن لاهل الهند الا الامام 
ولي الله لكفى لهم فخرا على جمد 

الناس واكك انكان جر 
العلماء في الهند الذي دانت له كل فن 

من الامة اتفقو | على اتخاذه لهم قدوة ٠‏ 
وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 
ذ يتقاصر أحد من العلماء عن مدحة 
عليه بما هى جدير به وقد أثنى عليه 
وأوفوه حقه ١‏ حكن :فيال هنايك 
«د سير الافكار )”انه امام مجتهد لي كان 
فيما مضى من الزمان نظد في العلوم 
للقبوة باماع. الائمة ‏ 4 وهبة الله“مسن 
العلم والفضل , وهكذا مدحةه وأثنى 


عليه كل من عثر على مؤلفاته من ذلك 
الحين الى هذا الزمان 


وان شئت ان 


تعرف ما يعتقد فيه اهل هذا الزمسان 
فاقرا ما قال فيه النواب صديق حسن 
خان وشهادته جديرة بالاعتناء » لانه 
يخالف مذهبه نوما من المخالفة ومسع 
ذلك لم يتمالك نفسه حتى أهدى من در 


لسانه هذه الكلمات « اكر وجوك أق دن 


صدر اول دن زمائه ماضي مي بود 2 
امام الائسة وتاج المجتهدين شمروه مي 
شد » ٠‏ يعني لى كان في القرن الاول 
لعد امام الاثّمة وتاج المجتهدين * ولولا 
ضيق نطاق المجلة لاتيست بجملة من 

قوال أكاير العلياة فند.. وكتعرف نيا 
0 ان لمتعرف من قبل فضيلته 
في الدين ومنزلته في العلم » نذكر بعض 
مأ أتى من الاعمال الجليلة ٠‏ وقبل أن 
أسرد لك ما جاهد للعلم والدين ٠‏ أري 
من المناسب أن آتي بذكر شيء يسير مما 
كان عليه آهل الهند قيل اشتغا سه 
بالدرس 


حالة الهند : 

كان أهل الهند فبي ذلك الزمان عامة 
قد اتخذوا التفقسسه وعلوم اليونان 
شعارهم ودثارهم و يبذلون كل جهودهم 
في نيل هذه العلوم . وما كانوا يختلسون 
من أوقاتهم شيثا للقرآن ولا للحديث فقد 
أهملوا الكتاب الذي أنزل للناس نورا 
وهدي ٠‏ ونبذوا ورآء ظهورهم ٠‏ كلام 
من لا ينطق عن الهوى ٠‏ لظنهم أنهما 
لبسا الا للتبرك بهما وان علوم اليونان 
تغنيهم عنهما ٠‏ هكذا كانت حالد 
العلمية ولا تسأل عن حالتهم الديئية ٠‏ 
والحق أن المسلمين تقلبوا مسراراً في 
عن وذل وانحطاط وصعود منذ متبنسق 
فجر الاسلام 2 ولكتهم تأخروا بعد 
غزوات تيمور وجنكيز خان في العلسم 
والسياسة والدين تأخرا ‏ قد ازداد 
على جميع أدوار تاخرهم شتاعة » حتى 


م٠‏ - متان الاسسلام 


كان سيل التتار قد ذهب معه بكل ا 
لديهم من. الدين والعلم واكال والدولة 9 
وقد أاندرست بعد ذلك معالم ١‏ 

وتصدعت أركان العم وتقوضصت دعانا 


لدى الامراء ٠‏ وبقي الزمان على ذلك 
بل أخذ يؤداد كل دوم سوءا د - 
ألدين وجمودهم على الجهل حتى القين. 
الثاني عشر » الى آن قيض الله في كل' 
قطر أسلامي » رجالا ٠‏ أصلحوا لدي 
وهدوهم الى طريق التحقيق والمعرفسة 
في العلوم , ومن هؤلاء الرجال ظهر في 
كل قطر اسلامي في القرن الثاني عشس 
وليس هذا محل التعرض لذكرهم 

في الهند فكان الامام وام الله الدموي 
وهؤلاء المصلحون » هم الذين برجسع 
اليهم الفضل فيما تجد د الآن في لامي 
من حركة علمية اصلاحية ولولا مؤلاه 
الرجال لعم الضلال والجمود ٠‏ 


واذا ساءعت حالة البلاد 0 فان 
حالمة الهند العلمية والدينية فكانت أسوأ 


من جميع اليلاد فقد لازم الناس النقليه 


الاعمى وتركوا سبيل التحقيق ٠‏ 

وارتجت مدارسهم باصوات المتمتطقين 
والتفلسفين بينما لا تكاد تسمع مسن 
القرآن والحديث ذكرا أو همسا'* 

عكفوا على كتب الفتاوي من غعُيسسر 
بصيرة 3 ويلغوأ من التقليد الاعمى حدا 
جعل البحث في مسائل الفقه ذنياة 
يغقره الله أبدا . جهلوا معاني" القرآن 


0 الاحاديث وأسرار افكت 
القرآن الا ولديه أريعة عشر من العلوم 
التي زعموا أنها » آلات « لفهم القران 
وان وفق أحد الى هذه العلوم فليسس 


له ان بخوض في القرآن الا وهو متقيد 
يآراء من سيقه الزمان وان اختلطت 
بالغش والاوهام ٠‏ هكذا كان شأ 


مع القرآن وقس عليه الحديث فقسد 
تركوه بالكلية وما كانوا يقرؤون منه 
الا مشارق الانوار ٠‏ وكانوا يلون 
0 و تصفح المشكاة والشمائل 

وما كان غرضهم من قراءة 
الحدية ال التيرك به فقد استغنوا عنه 
بالفقة أن استنباط المسائل منه 
والوقوف على أحكامها , وان استدل 
أحد بحديث صريح محكم الدلالة » على 


قلما أعطاه الله من 6 والحكمة 
ما أعطاه » اشتغل-باصلاح المسلمين 
دعاهم قبل كل شبيء الى التمسك بالكتاب 
والتشيث باذياله علما وعملا » أن مو 
عماد ألدين وعليه بناء الا 
به الله اقواما وبضع به م 
ألذي صلح به الاولون وبه يصلح آخر 
هذه الامة ٠‏ فبذل في ذلك مساعيه كلها 
وسهل لهم السبيل لذلك فوضع اصولا 


ا 


للتفسير ا القران في 
اللغة العلمية في ذلك الزمان وهلي 
الفارسية 2 نفعه ويشمل الكل 
فوائده وليقف على أسراره وفنا ' 0 
من ليس له حظ من اللفة العربية لسبب 

من الاسباب ٠‏ وزاد على ذلك أن عقس 
مجلسا ٠»‏ يدرس فيه القرآن كل يوم 
ويحضره لفاس قبي اليم ما اعطاء 


الله من كنوز العلم , 
سألوه ويا يخطر ا من ا 
وهكذا جد واجتهد حتى وقفوا على ما 


في القران من كنون وطلبوا امزيد 
تفقوا وبذلوا عنايتهم الى فهم معائيه 
والعمل بأحكامه ٠‏ 
مساعيه للحديث : 

وقد علدت مقا مترق سوة 
بالحديث وعدم اكتراشهيم له , 
واستغناءهم عنه بالفقه ٠‏ فنيههم على 
شناعة التقليد الاعمى ودعاهصم الى 
الاجتهاد والتحقيق ٠‏ وعمل لنشر السنة 
التي أوصى بها وبالكتاب لظ هب سك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛وأمر 
المسلمين بالتمسك بهما لنلا يضلوا أيدا 
العمل بما قال الله وقالٍ الرسول صلى 
الا وصل هذا العلم اليها » وقد سبقبه 
الى ذلك العيل الشن 9 عيد الحو المحات 
الحديث في الهند وسقاها بماء مؤلفاتة 
الى هدة » ولكنه لما مات . أخذت شجرة 
سقاها الامام ولي الله الدهلوي يماء 
جده وسعيه اخصرة مرة أخرى 
حين باذن ربها ٠‏ 


9 مثار الاسلام 


والحق أن علم الحديث في الهنسد 
تحول هرات عديدة من صسعود وضعف 
ولكن ثبتت قواعده أخيرا واشتدت عراه 
فلم تكسد سوقه بعد ذلك حتى اليوم 


وخاصة بعنايته بأصح الكتب بسد 
كتاب الله أعنى يه الوطا » شرها 
باللغة العربية وترجمة الى الفارسية, 
وعلمه ودرسه حقى تخرج عليه عدد لا 
فسن من النلماء فحذكرا-رواية عنة 
وتوارثوا علومه ونشروها بين قا 

الارض ودانيها فلن تحد الآن أحدا في 
البند وفي يده قلم أو كتاب الا وله في 


رقبته منة ٠‏ 


مسلكه في الحديث : 
كان رحمه الله مجتهدا ة في العلوم, 
عارفا باقوال الفقهاء 0 ٠‏ غيسر 

متعصب ذهب , فكان يرى 
الصحاية والتابعين ان كتاب الله وسنة 
رسوله هما أصل الدين وهما الجديران 
بالاخذ ٠‏ وأما أقوال الفقهاء فان وافقت 
الكتناب والسنة » أخذ يها والا ضرب يها 
عرض الحائط * فما كان يتقسسد براي 
امام معين بل كان ياخذ يما أجمع علين 
الائمة ٠‏ ويسعى قي سبيل التطبيسسق 
بين هذا أن امكن ٠‏ وان تعذر عليه 
ذلك ,» أخذ ما يوافق الاحاديث الصحيحة 
ويرجحه على غيره وكتابه” « حجة ألله 
اليالفة » أكبر شاهد على ذلك ٠‏ وارى 
جماعة من الناس انه كان على مذهصب 
الامام أبي حثيفة رحمه الله » ولكسن 


الحق أنه كان محتهدا . كما قلنا وان 

انه أذ من آقواله واعتمد عليها 
أكثر مما اعتمد على اقوال غيره لما 
رآها حقا وصوابا * ولذلك ذهب بعض 
الناس الى أثه كان حنفيا » حقتى عسده 
صاحب حدائق الحنقية في علسساء 


متسان الاسسسلام 


الاحناف وكتب ترجمته * 


مؤلفاته : : 
أما مولفاته ١‏ فهي كثيرة 0 تفمصو 0 
الحصر ولا يمك ال 0 
وأكتفي بالاشارة الى بعض ما يهمني: 
ذكره امنها م الوممس ١‏ 
ترجمة معاني القرآن الحكيم الى' 
0 الفارسية ‏ 5 وهذهة الترجمة 1 
مضت عليها السنوات الطوال وترجمت ‏ 
معاني القرآن بعد ذلك مرات الى عسدة 
لغات اجنبية 3 ولكن الحق أن اترجمله 
لا نظير لها ولا مثيل » لانها ترجمة تعبر 
عن معاني القرآن تعبيرا حسذا وتكشف 
عن كنوزه وذخائرهة لان الله اأعطساه 
على ما يكمن ذ في صدره : ضصصورة 
بديعة ويقال انه أول رجل ترجم معاني 
القسرآن الى لغفة أجنبية يعد 
الشسسيخ مصلح الديسن التسسعدي 
ذلك على ما قيل ٠‏ وقد ارتابوا في ذلك 
فالامام ولي الله عقد عزمه على الترجمة 
لما رأى فيها من عظيم الفوائد للخلق , 
ولا شك أن آلافا من الذين كان الجهل 
بلّغة القرآن » عائقا لهم عن فهم معائبه 
والوقوف على أسراره وحكنه فلما 
قراوا ترجمتة وقفوا بها على الديسن: 
الحق. وعلفوا ها فيه من الفين + 
ومن الامر العجاب أن الجهلة مسن 
العلمام رموه بالفسق والزئدقة لترجمته 
معاني القرآن الى اللغة الاجنبية٠‏ 
وقالوً! أنه تئ بام فظيع مذ وفتشع 
يجواز قتله عتى .يقال انه كان هزة يضاي 
في مسجد « فتحبوري » بدهلي فاجتمم 


المعاندون حول المسجد ليقتلوه جزاءا 
سم 
خزع علبي مع علشة سبو ار]نتيم ابه 
يكال ينا كارا تمدو به من فلل 
فلم يجترىء أحد على أن يرفع يده عليه 
٠ 3‏ ويقال انه لما رأى ضجيجهم 
عليه ٠‏ راق كن : الناسحيب أن 
اسافر الى الهمان + لبهدا عناحهتم 
ويسكن جأاشهم ٠‏ وكانت نفسه تتنوق 
الى زيارة الحرمين الشريفين من مدة 
فبيا الله له الاسباب فارتحل وأقام هناك 
|نحى سنقين وتتلمذ على مشايخ هناك 
أرحمه الله ٠‏ فكان يقول رحمه الله ان 
ولي الله ياخذ الالفاظ وأنا آخذ منه 
. الناس استقبال" عظيما * - واشتفل. تعد 
: ذلك بالتدريس والتصنيف الى أن قضى 
ل ا 0 
اللغة الاجنبية ان من أبواب البدعة , 
بل من أبواب الرحمة والخير ...وسن 
سن حوبية سار هنها الثامن من ذلحيك 
' الزمان ٠‏ ومن يجترىء الآن ان ينكر 
' فوائدها ٠‏ قحيسبنا أن كثيرا من 
الغريت أمكوا بالله ورسبؤله + القراءتيم 
القرآن في ترجمة مخائية القند يدا 
' القرآن , امقر بالق من خر اق 
البالغة » وقد نال هذا الكتاب قبولا 
| مستنيري لاذه من اهل هذا الزمان, 
' وهن المشهور أن حجة الاسلام والدين , 
| العلامة شبلي النعماني رحمه الله »كان 


يعجب كثيرا بهذا الكتاب ويثني على 
مؤلفه 5 وهذا الكتاب وان صنف في 
السوان:الشريقا » ولكن يرجه فيه سين 
مشاكل الفقة ها يثلح سبذرن الققياةء ومن 


الاحاديث مفسرة مبينةما تغنى المطالعين 
عن مراجعة أي شرح لها ٠‏ ولاشك أن 


هذا الكتاب ليس له نظير بين سسائر 
المصنفات وهشوى وحده كاف لان يخلسد 
تكزف ها تعاتب اللوان. ٠‏ والتتوية: بهذا 
الكتاب يحتاج الى مقالة مستقلة ٠‏ و 
أشهر خذلفاته والصفها كي 0 الفون 
وهذه رسالة مغتصرة جمع فيا 
النكات الثخافعة في علوم التفسير وفتح 
بها للناس , يابا واسعا 
القرآن ٠‏ حيث بجد فيها 3 دررا 
العمر في مطالعة التفاسير أوالتمسذة 
على اللفسرين , مع انهم قليلون لا 
يتجاوزون عدد الاتامل في جميع العالم 
الاسلامي ٠‏ وفي هذا الكتاب خمسة 
إبواب + لكل ياب ملها عم حقسوم من 
العلوم ٠‏ ففي الباب الاول ذكر العلوم 
الخمسة التي بينها 'القرآن خ الكريم على 


طريق التنصيص وهي 
وعم المخاصمة مع الفرق الاربع 


علم الاحكام » 
الضامة 
أعثي اليهود والتصارى والشسركين 


والمثافقين 2 وعلم التذكير بأمر الله ,2 
وعلم التذكين بأيام الله » ا التذكبر 
بالموت والحشر ووقائع القيامة ٠‏ وذكر 
قبها الاساليب تك التي اختارما 
القرآن لبيان” كل واحد من هذه العلوم 
الخمسة ٠‏ وهكذا ذكر في الابواب الا 
مسائل مهمة من ا“ القرآن كالنسم 
وأسباب النزول واعجاز القرآن والمجاز 
والمحكم والكنايةوالتعريض ونظم القرآن 
وغير ذلك ٠‏ 

ومنها « ازالة الخفاء في قار يسح 
الخلفاء » وهو كتاب ب ممتع تافع 
عديم النظير 0 هذا الكتاب 

في رمن كان ١‏ أشد الحاجة 
كٌّ كتاب مثله 5 الكتاب قضصسسى 
الامام ولي الله ما كان يجب عليه مسن 
طرد الشبهات وازالمة الأوهام والذود عن 
عقائد أهل السنة حتى يتبين لهم الحق 
في وقت لم يقم غيره بهذا | العمل > ولولا 
هذا البطل العظيم في ذلك الزمان لوهنت 
عرى مذهبنا أهل السنة ٠‏ 

ومنها »2 الانتصاف في بيان أسياب 
اختلاف الصحابة » رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ٠‏ وله رسالة في تأويل 


قصص الانبياء ٠‏ مسماة بقا 

الاحاديث ٠‏ هذا ذكر بعض أهم 00 
وله مصنفات اخرى في مشتلف الفلون 
غير ما ذكرت نادرة 0 
العلوم وعلى كعبه فيها وقيل ان اخ 
هذا الفصل أرى من المناسب أن ألفت 
أنظار القراء الى بلاغته العجيبة الني 
تبهر عيون من يطامع كتابا من كتبه " 
ولا شك أن الله قد أعطاه حظا وافرا من 
البلاغة والفصاحة 0 وخصه به » فلا 
تجد من أهل الهند أحدا يباريه في هذا 
الميدان فهو ينسج كلامسه على منوال 
العرب ويفرغه في قوالب كلامهم » وله 
القدرة التامة عليه فيصرفه كيف يشاء* 
ومن مميزات كلامه أنه ياني بالفساظ 
قليلة » دالمة على معاني كثيرة وانه 

يتبع القرآن والاحاديث فيفرغ كلامسه 
علي أسالببها وربما يققبس منهما جملة 
لح ا م عي 
موضع مناسب فيزداد كلامه بهاء 
وحسنا ٠‏ وكتابه « حجة الله البالغفة «» 
قد فاق على جميع كتبه بلاغغة وجزالة ٠‏ 


اذا حسبت حروف الاسم بحساب الجمل 
« أبجد موز البخ « يكون مطايقا لارقام سنة 
ميلادية ٠‏ 


استقامت شتون الحداة » واستقرت أمور الحكم 
والملك , لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك ‏ عيد الرحمن الداخل في الاندلس - التي دخلها 
ناجيا بحياته من يطش بني العباس وضراوتهم في 
الانتقا م من البيت الاموي ٠‏ 


الحق أن ما فعله م عديد الرحمسن 
الداخل (“( لدؤسس في أقصى ا 3 
دولة وحلافة أموية جديدة بديلا عنتلك 
التي أفل نجمها في المشرق" لبعد ضريا 
من الخيال . أن 5 تحقيقه ووقوعه 
بدخل في نطاق المحال ٠‏ 
بارج بلاد العرب شريدا مطاردا في 
العام الثاني والثلاثين بعد ا مائنة 


للهجرة » لا يملك غير عزيمة صلبمسة 
وارادة انسان لم بقيل الهزيمة ولم 
يرض أن يستسلم للباس والركون : 
الى حياة ذليلة في كنف أمير دولة ٠.‏ 
أو في رحاب حاكم ولائة مهما توقر له 
من عيش رغيد ٠‏ وحياة ناعمه في 
مستقر جديد ٠‏ 


وما كان بنو العباس , ليتركوه لسو 
عرفوا مكانه ,2 حديث أوته قبيلة نفسزة 
في الشمال الافريقي 2» ست سنوات »2 
حتى كف الطلب ٠‏ 


© اختار « عبد الرحمن » الطريق 
الوعر » وآثر ان يركب المشاق والاهوال 
واجقاز شمال افريقية بحمل هموصسه 
واحلامه 2 ويستثير طموحصه والامه 
وتتسوبفتها زداة بلذقي. به ايافة مطل 
بما تطويه في فلائلهمسا من هسستور 
ومتغفلورنر ٠‏ 

ثم يدخل ولايمة الاندلس ٠‏ منالجزيرة 
القصراء حيث كاتنت للحن الاتدلشسية 


وأمراؤها 
السلطان 2 ويتريص بعضهم ببعسضى , 


ويقتتلون فيما بينهم » وتكون بذلك 
الفرصة السانحة ليجوز الداخلاك 
طليطلة ومنها يتحول الى قرطبة 
ليجعلها عاصمة الاندلس ٠‏ 
ويلتف حوله أعوان من السلمين 
ويمكنون له ليكون أميرا * . 
على الاتدلس وما يدور في فلكها 2 
وان هي الا سنوات قصار 2 جه 
بعدها كل الثائرين عليه بالولايات 
الاندلسية ٠‏ 
لحكم المسلمين بالعد زر وؤشاعت فالس سسسسسسية 
أسباب الحياة السوية “وموارد العيش 
الرخية 0 وأمسى الناس واأصبحوا دي 
مفتتح مهد جديد يتسم بالعدل والنظسام 
والرخاء وكل ما يعيد للانسان الحجائسر 
أمنه واعتدال حياته وعيشه بعد فوضى 
شاملة وحياة مضطرية قاحلة ٠‏ 
© استقامت امور الحاكم والمحكوم في 
بلاد الاندلس , وساعد على استقامتها 
واستقرارها ما اقاضه الله على البلاد 
من اخير وقير ٠‏ ورزق كثير + فالارض 
6 عه مفسان الاسسسلام 


مخضيرة معطاءة »2 ولماء يجسري في 
انهارها وقنواتها يشبع الزرع بالري 
فينيت من كل الثمرات ما يكفي حاجة 
الانسان ويفيض ٠‏ طاما ماء ألميساة 
يتدفق ولا يغيض * 
9 تهدأ أنفاس « عيد ١‏ 05 
الدال »ولم تتركه ديه 
بؤسس الدولة الجديدة ويخطط ٠‏ 
مقاسد من سيقوه ٠+‏ يحيط به خلصاوه 
ومستشاروه 

وتمتد آيام خلافة الداخل حتى تنامز 
نيفا وثلاثين عاما انقضست 
المسلمين في الاندلس هينة رخية لتمهد 
من جاء من بعده حكما اسلامدا رشيدا 


أشاع في حياتهم عصرا مجيدا وسعيدا 
ويتوالمى على حكم الاندلس أبناء وأحفاد 


الداخل من عام 717 هجرية حتى عام 
٠ه‏ ثم تولى الخلافة عبد الرحمسز 
ابن محمد الناصر ثامن خلفقاء بنسسي 
أمية في دولة الاندئلس » ملك عريمض 
ورخاء مستفيض وخير موصول (ا 
يغيض والمسلمون في خير حال» فيوفرة 
من الرزق واكال ولا خوف ولا توجس 
من سوء المالل » وعبدالرحمن التاصصسر 
يومئذ لم يتجاوز عمره العشرين الا 
بقليل ,. ولم تكن الامور مستتية فاعادها 
الى نظامها وأصبح أمراء اوريا يسعور 
اليه يخطبون وده ويعقدون معه المواثيق 
والعهود حتى لا تقوم حروب ويعيش 
الناس في وتام وسلام ٠‏ 


© وتهتف به أحلامه التائمة أن ينشىء 
عاصمة جديدة للخلافة تتاخم قرطيمة 
وتضارعها بل وتزهو عليها 

عدا كلفا بعمسسارة الارض واقامة 
معالمها ,2 وانيساط مجاهلهاء واستجلاب 
الحضارة من ابعد يقاعها 2 وتخليد 
الآثار الدالمة على قوة الملك وعزة 


السلطان ٠‏ 
بدأ النا في تشييد مديئنة 
« الزهراء » في العام الخامس والعشرين 
وثلاثمائة للهجرة واستفرغ في بنائها ٠‏ 


ما لا يحصى عدده من الاموال واسياب 
البذجخ والترف ٠‏ واتصل يندا ن«الزهراء» 
ايام الناصر خمسا وعشرين سئة شطر 
خلافته ثم اتصل بعد وفاقه حلافة 
انه « الحكم « كلها وكانت خمسة 
عشر عاما ٠‏ 

ولقد أطلق الناصر اسم ١‏ الزهراء 2" 
على العاصمة الجديدة تشبثئا ياسسم 
جارية كانت أنثيرة لديه تحصسل ذات 
الاسم , ثم أاحب أن يبالغ في اظهار 


وشيتنا « الناصر » يتجول يوما في 
أطراف قرطبة ليختار موقما لدار 
أثيرته « وقعت عيئهة عي ذان أنيقة 


يتصل بها حمام يدر غلة واشعة. على 


أبكام يمتلكون الذدان والحمام 0 وانهم 
تحت وصاية القاضي « منذر بن سعيد 


البلوطي» قاض القضاء وصاحب 
الصلاة بالمسجد الكبير بقرطبة 5 


الايتام قصدا للوقت الذي قد يطول 
في بناء دآر جديدة » فأرسل من قبله 
من يقوم الدار بقدر ما تطيب به نفسسه 
من كمن + كنا بعك« الن اقيم التدار 
يفاوضهة يأمر القاضي « منئذر » وبناء 
على رأيه ومشورته ٠‏ 


وكان القاضي « منذر » شسليدك 
الصلابة في 'أحكامه.والهابة في اقضنيته 


والقيام بالحق في جميع ما يجري على 

لم يكن يهاب أميرا أي يستضعف 
فقيرا 2 ولم يكن يخضع لحاكم أو وزير 
أو يخشى باسا من غني أو كبير وكان 
لا يخاف في الل لوعة لاثم ..- 


لد لان من الو لعجيل 
جامع قرطبة ٠‏ على توسعه في البناء 
والبذخ قائلا : « اتبنون بكل ريع آية 
تعبثغلون وتتخدون مصانع لعلكم 
تخلدون » ِ 

وبعث 0 التاصر 2 الى القاضي منذر 
البيع على الايتام لا يصح الا لاحد من 
وجوه ثلائة : شدة الحاحة الى بيعها 
من سقوط البناء ١‏ أو أن يكون الثمسن 
أضعاف أضعاف ما تقوم به في اليوم 
الحااضن ٠‏ 


٠6‏ . منار الاسلام 


وقال القاضي منذر لرسول الخليفة: 
أما الحاجة الى بيع الدار للعوز فذلك 
غير قائم لان الايتام لا يعوزهم مال ولا 
نفقة طعام أى شراب حيث يدس ! مم 
وجاك دا 7 اا التصوع 
واقع حيث الذدار عتينة الشيي كن ولا 
يخشى من 0 ويد التعمير 
والضيانة لها قائمة + اما الثمن الذي 
عرض الخليفة انيه يعطيه للايتام قائسه 
لم يصل الى ربع ما تستحقه الدار وقد 
جامله المثمنون ولم ينظروا الى الايتام ٠‏ 

ونقل الرسول كلام منذر الى الخليفة 
فاظهر الزهد في شراء الدار 2 وأضمر 
ان بترك الامر حينا حتى تلوح فرصة 
مواتية تتحقق فيها رغيته بمناى عن 


واحقرام الغني قيل الفقير ٠‏ 

بيد أن القاضي منذر خاف أن تنبعث 
من الخليفة الناصر عزيمة تلحقالايتام 
ثورتها » فامر اليتكى بهدم الدار وبسع 
أنقاضها فكانت لها قيمة أكثر مما 
قومت به للسلطان ٠‏ 


المَاضى وال“ 53 


ولا اتصل الخبر بالخليفة عن علي 
خراب الدار 0 

ويعث الى القاضي يدعوه الى لقائه 
حيث 0 3 أنت أمرت بهعسسدم دار 
الايتام 

قال القاضي وهو يتفرس في وجا 
الخليفة ب 

قال الخليفة وهى يغض بصره : وما 
دعاك الى ذلك ؟ 
الله تعالى : 

« أما السفينة فكانت للمساكينيمملون 
في اليحر فاردت أن أعبيها وكانوراءهم 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا » وأن الذين 
قوموا الدار لم يقوموها الا باقل ؛ مما 
تستحق وبذلك تعلق وهمك بيسسر 
الحصول عليها باقل نفقة وثمن ٠‏ ولقد 
حصل للايتام من ثمن انقاضها اكثشر 
مما قدره اعسالضيك 0 وبقيت القاعة 
من ذلك ولم يقد أن يراجع فاضي 
المسلمين ,. ولم يليث أن قال : نحسن 
تعالى عنا وعن أمائتك خيرا ٠‏ 


أخذت فيها بقول 


واجهت الشريعة الاسلامية منذ أربعة عشر قرتا مشكلة 
النشر عن الجريمة ووضعت لها الحل المثناسب وكفلت 
للمتهم حقوقه حتى تثيت ادانته وربطت الشريعة الاسلامية 
بين ايمان الفرد واسلامه وبين اساعته أو احسانه الى 
الناس * 


وقد بدأ الحديث عن حقوق الانسان أثناء الحرب العالميسة الثانية 
بمناسية الاساءات الجسيمة التي أصابت هذه الحقوق في كلا الجانيين 
المتحاريبيين ٠‏ 

وفي أعقاب تلك الحرب يادرت الامم المتحدة الى اصدار الاعسلان 
العالمي لحقوق الانسان ٠‏ الذي يتضمن نصوصا عديدة تحفظ للانسان 

قه الطبيعية في كافة مجالات التشاط الانساني وهي حقوق لا تقتصر 
على الانسان السوي فحسب يل تشمل غيره ممن يشتبه في انحرافهيم 
فيوجه اليهم الاتهام يارتكاب جرائم 0 أو من تثبت ادانتهم لارتكاب الجرائم 
وبحكم عليهم بعقوية ما ء وهذه الفئة الاخيرة ما لبيثت أن نالت المزيد من 
عناية ا مجتمع الدولي فوضع لها ما يسمى بقواعد الحد الادنى لمعاملة 
المذنبين ضمن لها ماب حدا أدقى من الحقوق تتلاءم وفقروف 
الحياة خلف الاسوار 


وما كان الامر فيما يتعلق بحقوق الانسان وتتغنى بحقوقه . بل تحقاج الى 

الانسان لا يكفي فيه مجرد ابرام دراسات جادة لاوضاع الانسان في كل 

المواثيق والتوقيع على المعاهدات بين مكان . ومتابعة دقيقة لظروف حياته 

الدول . بما يصاحب ذلك من دعايات أيئمسا كان . سسبعيا وراء حلول لما 

واسعهة ومظاهرات مدبرة تحيي يواجهه من مشكلات . وما يكتنف حياته 
10 ب مثنانل الإاسلام 


من صعويات ٠‏ 1 
لذلك لجات المنظمات الدولية على 
اختلافها الى عقد المؤتمرات وتنظيم 
حلقات الدراسة وائثاقشة بين آونة 
وأخرى مستهدفة تلك الاغراض ٠‏ 


وفيما يتعلق 0 الأخين . أي 
أغلبها دول دده عرئية وافريفية ” . 
بعرضص الوخيم القائم في بلدة بالنسية 
للموضسوع مع بيان مدى اتفاقفه أى 
تعارضه مع حقوق الانسان , ثم يناقش 
حلولا لمواجهته ٠‏ 

وقد لوحظ منذ الوهلة الاولى أن 
القانون الوضعي من المشكلة » منحيث 
بداية الاهتمام يها من جانب المثنزرع 5 
أن من حيث" الطريقة التي و احبها بها + 
ظنا منهم ان المشكلة مرتبطة في نشاتها 
بنشأاة الوسائل لحني في النشر 
والمرئية وغيرها » ومن ثم لمم يخمملر 
يبال آحد منهم أن المشكلة أقدم مما 
علموا وأعمق مما تصوروا ٠‏ 
8 الشريعة الاسلامية : 

لذلك لم يخفوا دهشتهم عندما 
و أ الشريصة الاسلامية » قد 
ووضعت لها الحل المثاسب ٠‏ فارنعشت 
شفاههم بايتسامة الأشفاق » و 
ينصمتون الى ما يقال : من أن نظرة 
الشريعة الى المشكلة ليست قاصرة على 
ما يترقب على النشر من آثار تلمسق 
بالمتهمء وقد تتجاوزه الى أسرته 


4 - مثان الاسلام 


أقاريه , كما انصار 3 
واقار تصور ري حقسسوق 
الانسان 2 وانما اي نظرة أكثر رحاية 
من ذلك واشد عمقا 

ولو أنهم تجاوزوا في نظرتهم | 
مفهوم حقوق الانسان في ذلك الاك 


المحدود الذي يقتصر على حماية الفرر 
في مرحلتي الاتهام والمحاكمة من كسل 
مأ يقرتب على النشر عن الجريمة من 
0 تسىء اليه والى أسسسرلنه , الى 
النطاق الاوسع الذي يشمل بحمايته 
ل الفرد فحسب , ٠‏ يل غيره من الافراد , 
أى بمعنى أصح المجتمع كله لادركوا أن 
المشكلة لمدست بالمحداثة التي تصوروهاء 
وان الفكرة التي حاولوا بلورتها في 
مناقشاتهم وصولا منها الى النسص 
المنشود الذي يكفل حماية لام من 
آثار النشر عن الجريمة قر 
اليها الشريعة الاسلامية , ٠‏ التي اعتبرت 
الحديث عن ا معاصي وذاس الجرائم 
عملا من. . شأفه أن يسيع الفاحشة في 
الناس ٠»‏ فتوعدت من يقوم به بعسذاب 
أليم في الدنيا والآخرة « كما جاء في 
قوله تكالى » ان الذين بحبون ان تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليسم في الدنيا والآخرة » النور 15 :2 
وقوله تعاللى الا لحب الله الجهير 


بالمسوء من القول الا من ظلم » النساء 
046 


ليس تسترا على 
وقد يفهم من في قلوبهم مرض أن 


0 باط 
مفب فشو اه 
لود اويا 


الجا عمل من أنه شيع الفاعمسشة فى الناس 


الشريعة تدعو الى التستر على العصاة 
والمجرمين فهي أشبه بالنعامة الد 

تدفن رأسها في الرمال , ٠‏ حتى لا تسرى 
الخطر المحدق 00 قوفمة تسوحا 
بأنها أصبحت في مأمن منه ٠‏ بينعما 
الحقيقة حلاف ذلك . لان الشريعة وفقا 
منهجها الواضح في مواجهة المعاصي 
مواجهة حاسمة لا يمكن أن تلجا الى 
أسلوب النعامة وهي التي تقرر « ان من 
رأى متكرا فهو ملزم بأن يغيره » وان 
المسلم عليه التزام بالامر بالمعمروف 
والنهي عن المذكر » ومن ثم فان الامسر 
ليس تسترا على العصاة أو تغاضيا عن 
صلى الله عليه وسلم « المعصسية اذا 
خفيت لم تضر الا صاحبها » ولكن اذا 
ظهرت فلم تنكر أضرت العامة » ٠‏ أي 
أن النشر عن الجرائم قبل أن يسم 
التحقق من نسبتها الى من وجه اليه 
الاتهام بارتكابها من شانه أن يؤدي 
الى الاضرار بالناس + خاصة اذا 

تذكر سواء تم الائكار بنفي وقوعها أو 
باثبات وقوعها ٠‏ وتوقيع العقاب الرادع 


على من ارتكبها . حتى يعلم الناس أن 
العاقدة وحيمة وان النتيجة وبال على 
من ارتكب المعصية ٠‏ وفي رأينا أنه في 


أيامنا هذه حيث اتتراخى المحاكم في 
البت فيما هو معروض 0 من 0 
ويتاخر القضاء في توقيع العقوبات 
الرادعة مدا تبلغ 5 حدا ينسى 


الناس معه بشساعة الجريية ا 


لاععاصى راعت مصاعت النب والمجهضع . 


المعصية بحيث تفقد العقوبة أثرهها 
الزاجر لهم" عن ااقتداء بالمجرم وتقلدد 
الجريمة . مما يجعل الاضرار بالمعامة 
الذي أشار اليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم متحققا » لان النشر عن الجرائم 
ينطوي على اغراء للبسطاء وحصسض 
لضعاف التفوس على تقليد المجرميسن 
ومحاكاة المتنحرفين » خاصة اذا تسم 
النشر بالاسلوب الذي تتبعه الصحف 
والمجلات وتلترمه الاذاعات سواء كانت 
مسموعة أو مرئية هذه الايام » والسذي 
يفيض بالابحاءات الدافعة الى الانحراف 
والمحرضة على الجريمة , الامر الذي 
أدرك حطورته عذل كبير من المهتمين 
بالظاهرة الاجرامية فأخذوا ببحئون 
نتائجه ويتعقبون آثاره فيما بقع كل يوم 
من جرائم ٠‏ حتى أصبحت كتب 
الاجرام تتضمن مبحثا" تقليديا عن أثسر 
ا الاعلام في الاجرام ٠‏ 


وهل هناك ما هو أعظم في الدلالة 
على ما في هذا الوضع من خطورة من 
تلك الاحصائية الامريكية التي نشرت 
مؤخرا والتي تبين أن الطفل الامريكي 
يقضي خلال الخمس سنوات الاولى من 
عمره 54/ من وقت يقظته أمام الاذاعة 
المرئية . وعندما يبلغ الطفل مسن 
الرايقة عشيرة أكون هن سيناهد على 
الشحاشة الصبقيرة 14 القن فض 
يقتلون في الروايات والمسلسلات التي 
تذاع كل يوم * 


8 س مئان الاسسلام 


الاسلام دفو قف همداق الأهم 
التحسسساة م 

كذلك فان الميدأ الاسلامي الذييقضي 
يعدم النشر عن الجرائم يفوق القاعدة 
التي تضمنها ميثاق حقوق الائسان من 


حديثه « ان المعصية اذا ظهرت فلم 
تفكر أضرت العامة » وهو بهذا يبوجه 
الانظار مباشرة الى الخطر الذي يقضي 
علمساعم الجريمة الساعات كل يوم 
للكشيف عنه والوصول اليه » وهو 
التاثير الهام الذي يمارسه الخاصة من 
الناس على العامة منهم , ياعتبار 
محط أنظارهم وامثل الاعلى لهم في 
التفكير والسلوك والتموذج الذي 
يحتذونه فيما يصدر عنهم من قول أو 
فعل ٠‏ فاذا وجدوهم ١‏ كلهم أو بعضهم 
قد انحرفوا وسلكوا سبيل الجريمة , 
استسهلوها بدورهم وقلدوهم فيما 
قاموا يه » وهو ما زعموا ان العالم 
الفرنسي ( تارد ) قد كشف عنه 
فيما أسسماة قانون التقليد أو المحاكاة , 
وهو القانون المستند الى المبدا الذي 
وضعته الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ومع ذلك فانهم يهللون لتارد وينسون 
أن الشريعة الاسلامية قد سبقته الى ما 
وصل اليه بأكثر من أريعة عشر قرنا 
ويصرون على اتهامها بالتستر .على 
المجرمين دون أن يدركوا! انهم يناقضون 
أنفسهم ! ! وكيف يدركون هذا وصم 
يسيرون خلف الغرب أو الشرق على 
السواء معصوبى العينين ِ 

كذلك فات أنصار حقوق الانسان أن 
ومعاهدات فما أكثر ما أيرمت الدول من 
معاهدات ووقعت من موائيق 3 بل ما 


٠‏ - متالن الاسسلام 


أكثر القوانين التي أصدرتها الحكومات 


. ونصت فيها على ما للافراد من حقسوق 


وما لحقوقهم من حماية وحصانة و 
يحل ذلك كله دون اهدار حقوق الاتسان' 
والاعتداء عليها لا من جانب الحكومات 
نفسها يل ومن جانب الاقراد بعضهم 
على بعض أيضا » نتيجة عدم تربيتهم 
يطريقة سليمة تبصرهم بالحقائقوتنمي 
فيهم حب الخير ود تلقنهم الفضائ[ز 
وتنفرهم من الرذائل وهى ها أدر. كته 
الشريعة الاسلامية . حين اهتمتبتربية 
الفرد على احترام حقوق الآضرين 
ونهته عن الاعتداء عليها 2» يستوي في 
ذلك الحقوق المادية والحقوق المعنوية٠‏ 
تكوين ضمير الإفسان 1 

فقد اهتمت الشريعة بتكوين ضمير 
الانسان تكوينا صحيحا يجعله د 
من المذكر وببغض المعاصي ويالف 
المعروف ويحب الخير ٠‏ فالقانون وحده 
مهما بلغت دققه ووصل أحكامه لا يفيد 
في منيع الجريمة والحيلولة دون 
الانصراف ؛ طالما أن الاقراد ليسوا على 
المستوى الخلقي الذي يجعلهم ينفرون 
من الجريمة ويبغضون ال معصية لا خوفا 
من العقاب فحسب يل وكرها فيالجريمة 
وبغضا في الشر وحبسا وشوقا الى 
الخبير 5 


لذلك ربطت الشريعة بين ايمان الفرد 
واسلامه وبين اساءتقه أو احس انه 
الى الناس وفي ذلك يقول الرسول صلى 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصعت » 
واظهار الجرائم والحديث عنها ليس 
خيرا بأي شكل من الاشكال لما ينطوي 
عليه من اساءة للمقهم واشاعة للقاحشة 
بين | ٠ ٠.‏ 

كذلك يقول الرسول « كفى بامرء اثما 


أن يحدث بكل ما سمع » وهو نهي عن 
أن يتحدث الانسان عن كل ما 
وخاضسية ما فيه اساءة الى الآخرين 
واشاعة للفاحشة بين المسلمين وفي 
0 ث آخر يقول صلوات الله وسلامه 
عليه « المسلم من سلم المسلمون مسن 


لسانه ويده » ٠‏ ويقول دلا تؤذوا عياد 
الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم ٠»‏ 
وهكذا بد الاسلام الفرد المسلم 
على احترام ١‏ هر وعدم الخوض في 
سيرهم أو 'التشهير يهم أو الاساءة 
اليهم لتعارض ذلك مع الايمانوالاسلام 
بل ان الرسول صلى الله عليه وسسلم 
قد بين أن العا لا يرتكب معصيته 


وهو مؤمن أي ان الايمان يرتفع عنه 
أثثاء ارتكاب المعصبة ,2 فجدير بالمؤمن 
الحريص على ايمانه الا يعصي الله ٠‏ 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق ومو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مومن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
المؤمنون اليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن » ٠‏ 

كذلك نهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن تعيير المجرم بجرمه حتىيعد 
ثبوت التهمة عليه وعقابه فقد, قال 
تقولوا هكذا 5 واج اس 
ولكن قولوا رحمك الله . فمن باب 
اولي لا يجرن التشن .عن 'الجزبية بعد 
معاقبة المجرم لانه يكون تعييرا بالجرم 
وتشهيرا بالمجرم وهى ما يأباه الاسلام ٠‏ 

وهمكذ يتبين لثا أن الشريعة 
الاسلامية قد نهت عن النشر عن 
الجريمة أثناء الاتهام والتحقيق وبعد 


المحاكمة والادانة لما ينطوي عليه من 
أساءة الى المجرم من ناحية واشساعة 
للفاحشة بين المسلمين وفي نفس الوقت 
أوجبت على كل مسلم أن يأمسسنر 
بالمعروف وينهى عن المذكر والزمته 
بتغدير المنكر اذا رآه ولو يقلبه ومو 
ل الايمان على أن يفعل ذلك دون 
تشهير أو تعيير , لانه اذا شهر بمن 
اتهمه باتيان المنكر ثم ثبت عدم صحة 
اتهامهة 2 عوقب على ذلك ٠‏ وكذلك اذا 
ما وعوقب من أجلها , فانه يعتبر 
مرتكبا لمعصية تهى الرسول صلى اللة 
عباد الله ولا تعيروهم ولا تطليوا 
عوراتهم » وغير ملتزم بما دعا اليه 
صلى الله عليه وسلم من وجوب ستر 
لاخيه المسلم د ومن ستر مسلما 

0 الله يوم القيامة » ٠‏ وفي هسه 
الحالة كما في تلك يعد فعل تامسر 
يصح لولي الامر أن يعاقب عليها الا 
اذا تضمن النشر وقائع تعد قذفا فسان 
الجريمة ث تعد حدا من الحدود التيوردت 
سبيل الحصر في الشريعمة 

ثم لم يأقوا باربعة شهداء فاجلدومم 
ثمانين جلدة , ولا تقبلوة لهم شهادة 
أبدا 3 وأولئتك هم الفاسقون 2 النور' 
هذا هو موقف الشريعة الاسلامية 
من موضوع « حق المتهم في عدم النشر 
عن الحريمة المنسوية اليه » أردنا أن 
تنه المهتمين بعوضوع « حقوق 
الانسان » ولغيرهم حتى يعلموا أنه ما 
من مشكلة يطرحونها | للثقاش وما ممسن 
مسألة يتتاولوثها بالبحث والدرس الا 
وسبقتهم اليها الشريعة الاسلادمية 
فوضعت لها الحل المئثاسب وم«سسبحان 
القائل» ما فرطنا في الكتاب من نشسى ع * 


ل 


(1١‏ متار الاسسلام 


1 
ظ 


م لصلاة علي 
كذ ساد ؟ 3 ما معنى صلاة الله 


وملائكته على الرسول علده الصلاة 


والسلام ؟ 

ج ار 
ا ا ل لك 
الله اعلية وسنلم معناها كناؤه عليه عتد 
الملائكة أو رحمته ؛ أما صلاة الملائكة 
فمعناها الدعاء أو الاستغفار أى التبريك 
وقد أمر الله عباده بالصلاة على رسوله 
تكيريقا له والصيلاة معتاها الدعاء له 
صلى ' الله عليه:وسلم بالدوهة الرفيعة 


عند ربه » جزاء جهاده في سبيل الله 


وهناك روايات عديدة في صيغة 
الدعاء فقد روى البخاري عن كمب 
اين عجرة قال : قيل يا رسول الله أما 
00 عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة 
0 ال كعم 0 كا ممكاتة غلى 
ع ع ال ع 2 
آل ابراهيم انك حميد مجيد » 5 

وروى مسلم عن أبي مسسعود 
الانصاري .قال اتام وسول :الله ختلى 
الك رهليه ولع 4 رتحن في مجليسن فيد 
ابن عبادة , فقال له بشير بن سعد أمرنا 
الله أن نصلي عليك يا رسول الله .فكيف 


9 متسانر الاسسلام 
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20 3 ا ا 0 
0-06 


227 -- 2 6 2 


ا 2020000 


بلع 


تشني عليك قال :+ قشعت سول الل 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى تمنينا أنه 
لم يسأل , ثم قال رسول الله صلى الله 
عله وطلم:: قولوا. اللقم سل علي من 
وعلى آل" محمد ٠‏ كنا تليها علن إر 
داك وبي على 5 0 وعلى آل 
محمد باركت ل برا 
العالمين ل ا 
علمتم » » وقد رواة أبو داود والترمذي 
وقال الترمذي : أنه حديث حسسن 
صحيح ٠‏ 

ولا خلاف في أن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم فرض في العمر مرة , 
وفي كل 'حين من الواجبات وجسسوب 
السنن المؤكدة ومن اللعلماء منأوجبها 
كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم , 
ومذهب الشافعي » أنه يصلى علىرسول 
الاخيى: فان تركه الم :قصب صدلاته > وفي 
فضل الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وردت أحاديث كثيرة منها 
قوله « من صلى على واحدة صلى الله 
عليه يها عشرا » ٠‏ 
جامعة الامارات العربية : 

ه. متى أنشتت جامعة الامسسارات 
العربية المتحدة وكم كلية بها الآن وهل 
بلتحق يها طلبة من غير أبناء الدولة 
وهل بوجد يها اختلاط بين الطلبة 
والطالبات وما نظام الدراسة بها ؟ 

ايرااهيم الحديدي 
اليمن الشمالية ‏ تعسز 


افتتحت جامعة الامارات العريية 
المتحدة لاول مرة يوم السبت 58 
ذى القعدة ١١5591‏ ه الموافق 5 نوفمير 
اباو ١‏ م . ويوجد بها حاليا أربع 
كليات هي كلية الآداب , وكلية العلوم, 
وكلية التربية وكلية العلوم الاداريسة 
والسياسية 0 وفي العام الدر سجني 
القادم ستنشا بها كليات أخرى جديدة ٠‏ 

ويلتحق بالجامعة عدد من الطليية 
المرب من غير أبناء دولة الامارات من 
أبناء العاملين بالدولة : والحار 
مستقلة عن مبائي الطلية ا 
العام للتدريس بالجامعة + كما جساء 
في دليل الحاعحعة هى نظام الساعات 
المعتمدة » ويشمل تنظيم الدرامسة 
الجامعية وما تشتمل عليه من الموضوعات 
على اتناس فميسيلي ٠‏ وليسن. على 
أساس سنوي ؛ وتقدير أوزان عددية 
التوضو عسات وفقا للساعات التي 
يتطلبها كل موضوع ٠‏ والدراسة 
بالجامعة .على فصلين .يعتد كل منهما 
لستة عشر أسيوها , والحد الادشنسى 
لجموع الساعات للتخرج من الكليات 
التي تم انشاوؤها ١١"‏ ساعة معتميدة 
وياب الطلبة ارواساصههم التخصصية 


على النحى التالي : 

1 تخصص منفرد في مجصال 
اكاديني بخاص أى عام : 

ب - تخصص رئيسي في محجال 
أكاديمي أو . نوك 3 

جب تخصص فرعي في مجالاكاديمي 
أى مهني ٠‏ 


د - تخصصين رئيسيين في مجالين 
أكاديميين أو مهنيين او مزيج منهما 


© هل تجوز صلاة الظهر بعد صلاة 


من سبق » وهل تغني صلاة الجمعة عن 
صلاة الظهر ؟ 
وليد 0 محبي الدين 
. ا متسل 


د الظهر يوم الجمعة 
متي افيه تشورها لشية 
وليس هناك دليل شرعي على صلاة 
العلوواضة المنبة مطلها :وقد تترون 
الله تعالى صبلاة الجفئة يدلا من صيلاة 
الضين ههي: ترشن حستقل قال اهيب 
كتاب فقه السنة ص ٠ ٠١”‏ ومن صلى 
الظهر ٠٠‏ والظهر بعد الجمعة . لا 
يجزد اثفاقا .لان الجمعة يدل الظهير 
شت علواك.. ومن لجان الظوري يمي 
الجمعة . فانه ليس له مستند من عقل 
أو نقل لا من كتاب ولا سنة ولا من أحد 
من الائمة » 5 

أما قولهع م« الجتعة من سيق هذا 
كنيف شبريف: تععناء .ان الثواب :الكبيو 
لمن بادر بالدخول الى المسجد لحضور 
علاة الحمعة شكزا ولس معناة ان من 
سبق بصلاة الجمعة تكون صسسلاته 
صلامة ناطلة. > 

اغا صبلاة العلوى قتي فقداد 1ق فاتك 
صلاة الجمعة لعذر شرعي يبيح له 
التخلف عن صلاة الجمعة ٠‏ 


© متى يجوز للمرأة أن تقسص 
شعر رأسها وأن تقص حواحبها ورموش 
عينها . قصد الزينة والتجميل ؟ 
أرزازي أحمد وعمار بن صاير 
الجزائر ‏ ولاية تلمسسان 
لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها ٠‏ 
الاهمن ضرورة , لما روى الترمسذي 
والفبائي. عن علي رك الله مضه 
أن يسول الله صل الله عليفين 
من أن كلق الراة واسها .اها فسن 
شير الحواجب أو تحديده بقتيص 


ب متسان الاسسلام 


من تغيير خلق الله قال صلى الله عليه 
وسسس سس لم ل لعن الله الواشسسمات 
والمستوشمات والفامصات والمتخيسصات 
والتفلجحات: الغيرات لخلق الللة.» 
والنامصة التي تنفش الحاجب حتسى 
ترقه والنمص نتف الشعر عن الوحجه 
والواصلة التي تصل شعرها بشسعر 
أهر > والتفلمة الى تقلع ها تين 
اساقها ان! كح في اناا غير مفلجة 
أي بينها مسافات تتخللها 

وصدق الله سيحانه وتعالى حيسسث 
يبقول : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فائتهوا' » ٠‏ 

وما ذكرناه لك هو خلاصة فتوى 
أحسدرتها لجنة اليحوث والافتاء بالمملكة 
00 السعودية ٠‏ 


بلال مؤذن الرسول : 


© ما اسم بلال الكامل وما اسم 


أمه ومتى توقى وأين دفن ؟ 
عيد القادر فريد 

الجزائر باب السواد بالعاصمة 

- بلال رضي الله هته فى يلال سان 
رباح , واسم أبيه رياح ء وأسم أصه 
حمامه » وكان يكنى بأبي عبد الله أو 
أبي عبد الكريم أو أبي عبد الرحمن , 
وهى مولى أبي بكر الصديق رضي الله 
وي ا الا 0 
وساشن الشنافة مع :رسول الله عنانسسق 
الله عليه وسلم ٠‏ وأنخى الرسول عليه 
الصلاة والسبلام بيثه وبين عبيدة بسن 
الحارث بن المطلب » ومات بلال بدمشق 
و عمره "١‏ سنة وقيل ٠لا‏ سثئة ودفضسسن 
بدمشق عت «الباب_الصتغير. بمقيرته): + 
المغرب جوهرة : 

6 «المقرب حوهرة فالتقطوها » هل 
هذا حديث وهل تجب صلةة المغرب عقب 
الآذان مباشرة أم لا بد من الانتغفار 
دعض الوقت ؟ 

4 سس مئان الاسسسسلام 


ال لاإ 


أحمد محمود محمد خليسل 

جع م* عس الفيوم ‏ دسيا 

ب هذه في الغالب حكمة للامسسا 
الشافعي , ويستحب تقديم صلاة المغرن 


أن رسول الله عملي الله عليه وسلم 
كان يصليها إنا و ديك 3 وقال « رافسم 
ا 
ونه لنيصن مواقع كيل كتقق ق عليه ٠‏ 


مقالات الكتاب : 

© سبق أن أرسلت لكم موضوعا عن 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم في 
منتصف شهر صفر الماضي وصدر العدد 
ولم ينشر الموضوع فما السر في ذلك ؛ 
وهل هناك مكافآت للسادة الكتاب الذسن 
تنشر موضوعاتهم في المجلة ٠‏ 

محمد فؤاد عبد الهادي 

موضوعك وصل فعلةا » وأرسلنا لك 
بذلك , غاية الامر أننا نسلم مو ضو عات 
العدد للمطيعة قبل صدوره يشه أو 
شهر ونصف ؛, وقد طلبنا من السسادة 
الكتاب مراغاة ذلك . كما أن ظروف 
النشر تخضع لنظا م معين تسير عليه 
المجلة مئذ د ا وفي مقدمة ذلك 
اجازة الوضوع منهيئة البحوث العلمية 
بالمجلة 


أما عن المكافآت فتمنح للسادةالكتاب 
الذين تنشر مقالاتهم , وترسلٍ لهم 1 
صدور العدد على عناويتهم ٠‏ وهي وان 
كانت مكافات قيمة , الا أنها لا تساري 
جهد الكاتب وعلمه وانما تعير عن شكر 
وتقدير المجلة للكاتب ٠‏ 


صبحة من فتاة : 


وعورتهن ٠‏ مما لا يتفق مع 


من مسيرة كذا وكذا 8 

وبعد فهل يكون مسلما من يخالف 
مبادىء الاسلام السامية.ويقلد الشحوب 
الاشرى. .التي لا تدين: بالاسلام .التي 
لا تعرف من الحضارة الا التتيتترج 
والفجور . والعودة الى شريعة الغاب 


والحيوان ٠‏ 
أنيسة الغساذ 
أبوظبي ‏ وزارة التربية والتعليم 
التضامن الاسلامى 

التضامن الاسلامي الحقيقي يدعو 
الى الوحدة والاجتمساع في الارواح 
والابدان ٠‏ الى التآلف والتراحم الى 
السير نحو المثل العليا والعزة والكرامة 
لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 


والكفين . بل يتوسعن في التبرج 
ويكشفن كثيرا من مفاتن أجسامهن 
آداب الدين 
من هذا التبرج تزداد يوما بعد يوم » ولا 
من مجيب » فلهذا أناشدكم بل أرجوكم 
الاهتمام بهذا الموضوع لاثهة يهس-_لسم 
الجميع ونحن ملزمون بأن ننادي الىأن 
تسمعونا لاثنا لو سكتنا فان الذننوب 
فنحن أيضا نحاسب عندما نسكت ولقد 
ذكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بعض أحاديثه وعيدا شديدا لهذا 
أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم 
سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس 
ونفسماء كاسيات عاريات - أي يكشفن 
بعحضس أبد انهن مائلاتمميلات رءوسهن 
كأسندة البخت المائلة 2 لا بدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها وان ريحها ليو.جد 


كفروا هي السفلى ويدعو بان يكسون 
مستطيم يقرل وفطة الفالصين معن 
الغش والخيانة وليس هذا موقوفا على 
الافراد والطوائف من الامة الاشلامية 
انما التضامن الاسلامئى مكلف به الكل 
سواء كان رئيسا أى مرءوسا غنيا أو 
فقيرا قويا أو ضعيفا الا أن اهل القدرة 
والقادة من العلماء والزعماء والملوك هم 
الاقوياء فهم الذيزيجب عليهم أن يكونوا 
أول من يحمل مشعل النور العظيم هم 
الذين يكوتون في طليعة التشامئسن 
الاسلامي وتحقيقه هم الذين يأخذرن 
براية الاسلام قال عليه الصلاة والسلام 
ه المؤمن القوي خير وأحب الى الله 
ن. الزمن الخيف .روفي كسس 
قوي الايمان من كثرة الاتباع له وجاء 
في الحديث الشريف توجيها للامة 
الأسلامية الى ما فيه الخير فقال عليه 
الصلاة والسلام : 

. ان الله تعالى يرضى ثلاثا أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
وان تناصحوا من ولاه الله أمركميفي 
هذا الحديث أمر للمسلم بأن يتوجه 
الى ريه وحدة لا شريك له دسم 
التوجيه الى الاعتصامبحبل الله ويفرض 
نبذ الفرقة ويوجه الانظار الى التضامن 
الجماعي في دائرة أوسع لتقوم الامسة 
الاسلامية فى وحدة متماسكة 3 تعرف 
الانفصال ولا التخالف تربط القاصي 
بالداشيبي 
قال تعالى ٠‏ اثما المؤمتون الفمسوة + 
وهذه الاخوة التي رفع الله من شانها 
وبارك فيها ليست مجرد قول وانما هي 
تضحية ومساندة وشد على الروابط 
يصورها سيد الانام بقوله المؤأمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ٠‏ 

فيفرض على الامة الاسلامية مزيدا 
ا ك5 منسار الاسلام 


حتكم داشيكم 


حس الجهود والاصلاح في أروع ذروة 
ولم يكن في واقعه وليد اليوم أى فكرة 
الساعة وانما هى ميدآ اسلامي حجاء: به 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة, 
والسلام قبل أربعة عشر قرنا فهى اذن 
جره من العقددة فاذ! حمل .نه النلنفك 
انتهاجا ‏ لنيخ: السلف واتكد الفلامون 
أمام الزحف الاستعماري وخلصوا ديار 
ذلك في الحديث الشريف لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
الله ٠‏ 


النور المغربية : 
رسمالة المسجد : 

المسسجد هو مركز الانطلاق للدعوة 
الاسلامية ٠‏ ولقد كان للمسجد علي 
امتداد التاريخ الاسلامي ٠‏ دوره البناء 
في اقامة المجتمع الاسلامي ٠‏ وخلال 
المسسجد يتمثل في حصر مهمته في أقامة 
الصلوات الخمس ثم هجره بعد ذلك ' 

واليوم ٠١‏ وتحن نرى بحمد الله في 
كل بلد من بلاد الاسلام , شبابا نور 
بنور الاسلام بعد دراسة علمية وتفف 
وتدبر فقد آن لنا أن تعيد للمس كد 
مكانته باعادة حلقات العلم اليه حنى 
يكون المنطلق للبعث الاسلامي الذي 
نرقبه ويرقبه كل مؤمن بالله ورسوله ' 
على أن هذه الحلقات ينيفي أن تخضمع 
لنظام حتى تؤدي رسالتها فتختص كل 
حلقة بقدريس موضوع » كالتفسسير 
والحديث , والفقه والعقائد والاخلاقٌ 
وتاريح “الإشاذم +0 الح وتكون هلد 
الحلقات مفتوحة في وجه الجميع', 
وبذلك تقام جامعة اسلامية ( شَعاً) 
يمكن تحصيله اذا ما اتقرد وحصسده 
للقراءة والمطالعة ٠‏ ان المسجد مدرس 
الاسلام وقد آن لنا أن تعود لهمله 
المدرسة لنحبي قلوبنا وتعيد الحياة 
ليلادنا ل 


ان القافلة يجب أن تسير حتما الى 
الامام لكسب الوقت في دائرة التضامن 
الأسلاني لا تقف عد جد فكل فره أن 
جماعة وكل دولة اسلامية أى منظلمة 
يجب أن أيمد يدها بالتعاون لتد 
أساد التضامن الاسلامي وكل عالم أو 
كاتب من واجيه أن يجرد ة 
للثومية وشرم :مقاضد. التفسيسان 
فان فعل الملماء وحملة الاقلام ذلك 


2 


شرعا والنصيحة من صميم 


بشير محمد علي آل حمسن 
امام وخطيب مسجد بدع زايد 


هدي الإسلام - الاردن : 
أخر الاسلام في حداة الامة : 
مق' التحفائق التي كؤين ايها أن لتنا 
كج حية ..اذات حيوية فائقة فريدة على 
الوق نا كعانيه .من الآلام + و على الرعم 
مما فاه عن الكنواكت و السسيفات 
لحطة من اللحطات بل تهدها :تواجة 
الشداك. بالصين والتحفز والتفكيسر : 
الذي طاول التجوم يعظفتة , كنا 
تتناسب مع حاضرها الذي يرف ض 
العدوان باصرار وقوة ٠‏ 
فيها الامل والرجاء » وحذرها مسن 
الياسن والقنوط .حت ابيع الرجناء 
خزها دن كيانها + واهب يم اليايل 
كفرا من وجهة نظرها لا ينبغي الركون 
اليه ولا مكان لوجوده فى حياتها ٠‏ 
ومن هنا ينبغي أن تبقى الامة على 
عالة نستفرة هن التذكن اقنيها العلناءة 
ومبادئها الاصيلة وتعاليم دينهما 
العظيم » ومن هنا كان الدين هى المهم 
0 :* وهو ل ل يد 
حقول الحياة ومجالاتها ٠0‏ 


الاسراء الاردنية : 
متى ذ نستدقظ ؟ : 
لقد جاءنا من النذر ما يوقظ الصخر 


ووقع علينا من العدوان ‏ على مسسدى 
خمسين عاما أو تزيد ما ١‏ يقبله ذو 
كرامة ووضحت للعرب منذ البداية 
أهداف الاستعمار والصهيونية الحسي 
تتحقق على مراحل وفق تخطيط مرسوم 
وكان من المفروض ويدا 
الدفاع عن النفس شعويا وحكومات أن 


ماذا بنفع الصراحٌ في مواجهةسطوة 
المدفع والصاروخ ؟ وماذا تنفع 
الاحتجاجات والشكاوي للمحافشل 
الدولية وجميع الذين نشكو | 
طلامتنا يقولون لنا يصراحة ٠‏ ما هكذا 
يصنع الرجال ولا بالشكاوى تؤخسسذ 
الحقوق ٠٠‏ وما العمل اذن ؟ 

سؤال يتردد على كل لحان 58 
على ما يجري من المحيط الى | 
بدرك عمق المأساة من هذا ا 
المهين ٠‏ والغفلة والاستهتار ٠‏ والعيث 
وعدم استشعار الخضش ٠‏ 

ان آخر هذه الامة لا الايما 
صلح به أولها ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « تركت فيكم 


وسنتي » وكل ما أصابنا من كوارث وحل 
بنا من نكيات انما كان نتيجة طبيعية 
لنب الكتاب والسنة وانتهاج منامج 
الكافرين اعداء الكتاب ولعي ٠‏ فهل 


نحن الى الله راجعون ٠‏ 


د تقر حل انشاء أو اتنقلد 
جمعيات أو منظماتء تهدف الى منامضة 
أى تجريح الاسس التي يقوم عليمسا 
الدين الاس لامي في دولة الامارات 
العربية المتصدة وقد تضمن ذلك 
مشروع القانون الجدد لكافحة الجرائم 
التي ترتكب ضد الدين الاسلامي ٠‏ 


المتحدة , السيد يحبى الحاج عثمسان 
عضو حركة الشياب الا في 
مالدزيا حيث بحث مع المسكولين في 
وزارة العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف أوضاع ا مسلمين في ماليزيا 
عل أجرى معالمي محمد عيد الرحمن 

اليكل وزندر العدل والشئون" الاسلامية 
والاوقاف » محادثات هامة في خلال 
زيارته للمملكة الاردنية الهاشمية 
والجزائر وتناولت المحادثات د 

العلاقات في المجالات الدينية والقضائية 
بين دولة الامارات وكل من الدولتين ٠”‏ 


4 2 متان الاسسلام 


رياض أطفال اسلامية 
ملإبحثت هيئة النشاط الدين. 


والبحوث في دائرة الاوقاف والشئون 
الاسلامية 0 دبي مشروع ريمساض 


الاطفال الاسلامية الد 
٠ 0‏ وقررت قبول الاطفال َس 
لا سنوات مجانا و 

الدائرة ل عن رعاية" الاطفضصال 
وتلقيتهم بهبادىء الدين واللغة العربية, 
كذلك بحنت. الهينة الاجراءات الخاصة 
باصدار مجلة »2 الضداء « الاسلامية 2 
كما أعدت الدائرة برنامجها للدروس 
الديتية ف في التفسير والحديث بعدد من 
المساجد ا ضبادة العشاء يوميسا 
عدا دوم الجمعة ٠‏ 


0 


3 اشتركت دولة الامارات العربية 
المتحدة الحلقة الدراسية الت 
نظمتها الامانة العامة لمنظمة الَو 
الاسلامي في نيامي عاصمة التتجسسر 
حول « الحريات وحفوقالانسان ومكانته 
في هذه الحلقة الاستان عبيد ا 
مدير الاوقاف بوزارة العدل 6 
الاسلامية والاوقاف ٠‏ 
3 قام فضيلة الشيخ 
عيد العزير المبارك رئيس القضساء 
الشرعي ٠‏ بزيارة لجمهورية مصسر 
ف أجرى خلالها مياحثات 
الازهر ووزيري العدل والاوقاف « 
آناولت دعم التعاون القضائي والثقافي 
بدن مصر ودولة الامارات العرييسسة 
© ونخاصة مجال تقنيسن 
ريم ا ١‏ 
رايد لتحفيظ 
القرآن ا 0 0 وطالبة 
في حوالي 15 مركزا بأنحاء دولة 
الامارات العربية المتحدةٌ ٠‏ 


أخمع ع سك . 


مكة المكرمة : 

حل أصدرت رابطة العالم الاسلامي. 
بينا استنكرت فيه الاعمال اللاانسانية 
الذي :تمارسها داحكوعة يورم العتميرية 
الاستمارية لتصفية 'الوجون. الاسلامي 
السلميق .وتنويضنيم الازضي للتحيرن 
والضياع ٠‏ 

علدو بدأت المملكة العريية السعودية 
في أ لتخطيط لتطوير اذاعة م نداء 
الاسلام » بحيث تسمع في جميع أنحاء 
العالم الاسلامي ٠‏ 

عو أهدت- رائظة الخالم الاسلامن: 
نصف مليون كتاب اسلامي باللفة 
ا الاسلامية في المبتطال ؛ 

بد زافق بجلالة اللك امه فخ 
عيد العزيز 0 على مساواة الطاب 


القران الكريم دالستعودية من حيصسث 


الجرائر : 

د طليت الجزائر من دولة الامارات 
العربية المتحدة , موافاتها بالنظسسام 
المتبع في مناهج وادارة مشروع زايد 
لتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ للاستفادة منه 
في تنفين مثل هذا المشروع في مدن 
وقرى الجزائر ٠‏ 


د يعقد الملتقى الثاني عشر لللفكر 
الاسلامي بمدينة باثتة عاصمة الجزائر 
في الفترة من الرابع الى الحسسبادي 
عشر من شوال ١598‏ ه (لابه 
سبتمير 1918 م2 


4 2 مئان الاسسلام 


ب متسان الاسسلام 


القدوة الصسشة. ‏ التحرير 

المنهج الاسلامي في رعاية الشباب ‏ مدير التحرير 

لمحات عن القضاء في الاسلام ‏ الدكتور مصطفى كمال وصفضي 
الاسلام واتجاه المرأة المسلمة  )١((‏ الدكتور محمد البهي 

فالق الحب والنوي ‏ الدكتور عيد المحسن صالح 

أدب المجالس في الاسلام ‏ الاستاذ احمد عوض النشاش 

أسماء ذات النطاقين قصيدة ب بقلم نعمت عامس 

امسلمون في الهند (7» استطلاع صحفي بقلم عبد الفتاح سعيد 
لقاء مع وقد الجزائر ‏ التحريسر 

اساليب الدعوة الاسلامية «!)) الدكتور ابراهيم ابو الخشب 
المصارف الاسلامية ‏ الدكتور غريب الجمال 

أسس العقيدة العسكرية الاسلامية (!1» اللواء جمال محفوظ 
قطوق ‏ اعداد سين ا لمصسي 

موقف المسلمين من الفكر المعاصر . الدكتور عبد الرحمن عميرة 
مذهب النشوء والارتقاء ‏ الاستاذ عمر الراكشي 

من الفقه الاسلامي (المسح على الخفين) الشيخ هلال مصيلحي 
لوحة فنيسة اعداد جمال شاهسين 

عدة المرأة  )»1«‏ الاستاذة وفية ايراهيم صالح 

ولي الله الدهلوي 2 الاستاذ ابو الليث الندوي 

القاضي والخليفة قصة ‏ الاستاذ حسين الطوطى 

كيف واجه الاسلام مشكلة النشى عن الجريمة ‏ الدكتور احمد المجذوب 
مكسسم واليكم ب اعداد موسى شرف 

الصحافة الاسلامييسة ‏ التحريسر 

حصاد الشهسس - التحريسر 


١ بل‎ 
105 
١١ 
١ 
يفنا‎ 
أل‎ 

١ 


ثمسن الصندد 


دولة الامارات 
العريئة المتحدة درهمان 
ريالان 
٠‏ لطسا 


أ 


ح الرعطاع : تابع ارالطيب جد 


ا فلس 
٠‏ لطسا 


٠‏ قرش 
٠‏ قرش 
٠‏ لطلسا 
فسا 
00 لخهلسا 
00-0 ملي 
٠‏ فلسا 
60 مليما 
كنا ديئار 
في" دروم 
٠6٠١‏ مليم 


هماخ عدا ## خلا ” م 


© المراسلات : باسم رئيس التحريير - 5 ه66 
© الاعلانات ؛ يتفق عليها مم الادارة ٠‏ أبومل جى 
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دولة الامارات العربية الماحدة ابوغلبي ‏ ادارة المجلة صصل' ب : ٠555‏ 
جمهورية مصر العربيية مؤسسة الإهرام ‏ القاهمرة 


السسودان ٠:‏ دار التوزيع الخرطوم ص' ب :08" 
نونس :| الشركة العامة للتوزيع والثشر ‏ شارع فرطاج ص“ ب : 1١‏ 
ليبيسا ٠:‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس ص١‏ ب : 4058بنفازي 
لمق سرب : الشركة الشريفية للتوزيع ‏ الدار البيضاء 
الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية “727 مكتئة مك هنا اب : الام 

5 > الرناط : من١‏ ب :75 
اليسن الشتمالية : الاستان نيم حسن علي ب تعن 
سلطئة عصان :| المؤسيسية العربية للتوزيع والتنشير ص٠‏ 5د ارين 
الكويسس.ت ٠:‏ وكالة المطبوعات صل' ب : ٠١١9‏ تلبهون + 0+56م) 
قطس سر :0 هؤسسة العروية ص٠‏ ب : 759 ل تليهون :25085 
التهر بسن 3 مؤسسة الهلال للتوزيع ص١‏ ب : ١1١5‏ تنيفون : +2250 
المسسراق ٠‏ الدار الوطنية للنشر والتوزيع ‏ ساحة الوثبة شارع الرشيد 


بففسياد 


غك 1 بمصاظ ومنتصصل معتمكك 
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الشهر المبارك وما هيه من 
أمجاد وذكريات وعسن 
الكتاب موضحدن أهداف 
الصيام ومشروعيته ٠‏ 


© 
© العصر ٠‏ في مرآة 


الاسلام ا 

باب جديد , تقدمه للقراء 
ويستعرض فيه الكاتب , 
أحد المباحث | بة و 
مجال الدراسات الاسلامية 


وكفاح مرير ضد الحملات 

الارهابدة 6 التي توجه 

سد الدعوة الاسلامية 
من أعداء الدينوا لانسائنية 
بهدف القضاء 

السنةة الثالتشه 

رمضسان لمة؟ مه 


سس بتمب سر قا 1١‏ م 


. المطبعة العصرية ‏ ب الامارات العربية المتحدة 


ااام 7 تورات قروا 0000710 


مثلما تطل أشعة ا اك الول كم 
٠٠‏ يطل علينا شهر رمضان المبارك من بين شهور السنة ليسلا الد 
منه صافية نقية ٠‏ تشكر لربها هذه النعمة التي 0 
آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ 98 | 

وشهر رمضان يختلف عن بقية الشهور 4 نانع المي في 
روحانيته ونقائه وتربيته العملية في تقويم النفس وتهذيبها 

ولقد اختص الله سبحاتهة وتعالى بعض الايام بأفضلدة دون بعض, 
كما اختص بعض الاماكن كذلك . . ومن الايام التي اختض ألله سيحات: 
وتعادى بالمبركة والخير شهر رمضان ٠‏ وهو شهر تتفتح فيه مغاليق 
النفوس: وتهقو افده الارواح الى خالقها مستزيدة منه فضله ورحمته ٠ ٠‏ 
راجعة اليه بالتوية والخضوع 

ولقد كان رمضان ا ولياليه عاما بختلف عن بقية الاسام 
واللبالي على مر التاريخ ٠ ٠‏ فهو فتح ونصر كانت بدايته بيدر الكيرى 
التي اهتزت لها اركان الضلال ؛ ٠‏ وتزلزلت الارض من تحت أقدام المشركين 

٠‏ فلم يفيقوا ,الا بنصر الله المؤزر لعياده المخلصين ٠٠‏ وأذ تم الله لديتسه 
الثقين على بد ممتطقا” يبلي الله عليه وسلم يقن ضكة . الذي كان تفن 
تحول في تاريخ اليشرية ٠٠‏ أشرق بعده نور الاسلام ساطعا على مشارق 
الارض ومغاريها ليخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ٠‏ 

ولقد استمرت انتصارات رمضان البارك ٠٠‏ فكاتت عين جالوت 
وحطين وغيرها من معارك الاسلام الفاصلة “وحدين نذكر اتنتصارات رمضان 
لا نفسى الواحهة الاخرى من اشراق رمضان ٠ ٠‏ ألا وهي التربية الروحية 
٠٠‏ التي كانت العدة الكزوية للانتصارات الاسلامية 

قصيام رمضان ٠٠‏ .انما هو دعوة روحية للمسلم ٠٠‏ بأن يرتفع عن 

حضيض الشهوة البطنية ٠٠‏ ودرس عملي بأن حياة المسلم الت كانه 

على ماديات هذه اليش بل مل أن بعيش على ما يقوم به لبه ٠‏ 
كما أن الصوم تطبيق عملي لكثير من مفاهيم الاسلام كالتكافل الاجتماعي 

فهو يسوي بين الفقير والغني وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر إلا 
بالمتقو ا ٠‏ ودعوة لذوي الاستطاءة والخير الوافر بأن يعينوا من مم 
دون ذلك ٠‏ ان التكافل الاجتماعي في الاسلام ٠‏ يتمثل في رمضان ٠١‏ 
بصورة جلية ٠٠‏ لتلجم كل دعي مكشش كائل بأن الاسلام لا يسوي بين النا 
أو كل ناعق بما لا بعلم ٠١‏ من دعاوي حفظها من الشرق أو الغرب ٠١‏ قد 
أوهمته بأن هناك عدلا أو تكافلا في غير ما شرعه الله ٠«‏ وفي رمضان ٠١‏ 


منار الإاسسلام 


تهذيب وترطيب للالسن والعقول ٠٠‏ بابتعادها عن قاحش القول والعمل ٠‏ 
دريب لها على ذكر الله تهتى بتقضي رمضان وتبقي الانسن تردد اذكاسين 
الله على كل حال ٠٠‏ كما أمر عز وجل ٠٠‏ وحين نمر على فضائل رمضان 
٠٠‏ لا ننسى الصبر وقوة التحمل ٠١‏ فهما أفضل ما يكونان في رمضان ٠٠‏ 
فيا تمدن على الجوع والعطش ++ وصير على طاحة الله 5 لإن ما حتد 
الله خير وأبقى ٠0‏ 

ورمضان شهر العلم ٠٠‏ فيه نزل خير داعية للعلم ٠١٠‏ كتاب الله ٠٠‏ 
الذى لا بأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ٠٠‏ يدعونا الى الاستزادة 
وطلب العلم ٠٠‏ مبتدئا أول ما نزل بقوله تعالى « اقرأ , ٠ ٠‏ وهل هناك 
دين حض على العلم أو اهتم به كالاسلام ؟ ٠٠‏ ولئن كنا نعيش في عصرنا 
الحاضر ٠٠‏ في جهل مطيق فليس هذا خطا الاسلام ٠٠‏ بل الخطأ فيمسن 
حمل هذا الاسلام ثم لم يعطه حقه من الرعاية والاهتمام والعمل يما أمر 
الل ٠٠44‏ 

يعد كل هذ1 + + فرمضان عالع اخر ت كما لدكرنا تعيش فده النفوس 
فترة ترو ومراجعة ٠٠‏ لتبدأ انطلاقة جديدة في عالم مليء بامتناقضات 
و الكت نااثر اللد يه > قا سعد ماعط رطان لف" اقصاء 
نهاره عن'كل فاحش من القول أو الفعل ٠٠‏ وامتنع عن كل مفطر من طعام 
أو كلام ثم دخل عليه ليله ٠٠‏ فقامه وأحسن قيامه وخرج من رمضان 
كيوم ولدته أمه نقبا صافيا فرحا بما أتم الله عليه من نعمة وفضل ٠٠‏ 
لستقيل اشراقة العيد انسانا آخر ٠٠‏ يستعد لاستقبال رمضان القادم ٠٠‏ 
من وراء الغيب ٠‏ 

وتحن حين نستقبل رمضان ٠١‏ فائما نستعد له مثل من خرج مسن 
علة به ليقضي فترة يستعيد بها صحته وعافيقه ٠١‏ نستقبل رمضان ٠‏ 
ولا ندري بأ يشيء نستقبله الا بحب خالقنا الذي فرضه علينا وحب ندينا 
صلى الله عليه وسلم الذي بينه لنا نستقبله وتحن نردد : 


رمضان فطل هلاله فاستيشروا يقد و مس سه 
و بصم تومه و صلاته و بذكسره و خشسبوعه 
فلشسيك .لمكا هسه باكر هن برهم 
قد عاد يشرق بالهدى يا مرحيا يبرجو عه 


سعيد عيد الله حارب 


لفضيلة الاستاذ الشيغ : أيو الحسن علي الحسن الندوي 


8 


كل عام وأنتم بخير دا أحبتي أحييكم تحية من عند الله 
ميا ركة طبية » لقد صادف اقتراحكم هوى في نفسي , 
وقد كنت أجد في نفسي رغبة ملحة في الكلام لست أدري 
لماذا ؟ وكآن سسائقا يسوقني الى الحديث ولا ذنب لي في 
الموضوع الذي -- . 

لقد كان قدومي فِي السنة الثانبة من الهجرة » يختلف 
عن قدومي في القرون السابقة فقد كنت في سايق القرون 
شهرا من شهور السنة لا أمتساز عن زملائي بمهمة ولا 
رسالة ولا ركن من أركان الدين لقد كنت أحسد ‏ استغفر 
الله أريد أن آقول أغيط رجب وذا القعدة وذا الحجة 
والمحرم لأنها الاشهر الحرم وأغيط ذا الحجة يصفة خاصة 
لانه شهن الحج وكانت نفسي ١‏ أصغر من أن أقلد شرفا 
عظيما واحتمل رسالة كريمة . كالصوم ولكن ذلك فضل 
الله يوؤتيه من يشاء ٠‏ 


1 


2 


3 


اللصائهله علينا بارزم وابإجات .. 
والسلامة وابلس ماس والتوعئى: ا حب وطق 


الي كن شعاد ٠‏ وبستصيو له لضيافتي » 
استقبلوا شعبان كمقدمة جيشي وميشر 
لقدومي » وقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بوم من شعيان فخطب 
وقال « يا 7 الناس قد أظلكم شهر 
رمضان شهر عظيم » لون يمف ف 
ليلة خير من ألف شه » ٠‏ جعل الله 
صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا 2 من 
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن 
أدى فريضة في ما سواه » ومسن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سنعين فريضة 
في ما سواه وهو شهر الصيرءوالصبر 
ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر 
يزاد فيه رزق المؤمن » ٠‏ 

وصعد الئاس الشرفات والنازل 
يتراغون هلالي قلا ترى في المدينية بهد 
غروب الشمس ' إلا من رفع بحصسره الى 


السماء يبحث عنه في الافق ويطمسع 
أن يكون أول مبشر يقدومه ٠‏ 

لقد أراد الله أن لا أتأخر عنهم ولا 
ليلة قاذن لهلالي بالطلوع وغمرت الناس 

موجة من السرور من أقضى المديئنة 
0 أقصاها وهتف الناس : 

هلال رشد وخير اللهم أهله علينا 
بالامن والايمان والسلامة والاسلام 
والتوفيق لما تحب وترضى » * 

ولقد كان سرور الناس بقدومي في 
فجر الاسسلام ب وأنا شهر الصير 
والجهاد ‏ يفوق سروركم اليوم بطلوع 
هلال العيد ٠‏ 

لقد دب المديئة دبيب حياة جديدة: 
ونشاط جديد » أكثر الثاس من العبادة 
وقام الناس بعد العشاء يلتقون 
ويتنقلون مشفسى وفرادى وجماعات 
ووحدانا يتلون القرآن ويقومون به في 


« [ | ز[ؤز[ |[ ز| | |[ |ز1| | 1 1 1| ز 101 1|ذ1ذ|ذ1ز10 1 1[ز[11ا00090 | |ز[ز|ز|زذز[زذز[[[ز[آ[آؤآآآذآ2 
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الليل حتى اذا كان آخر الليل وكسساد 
الصباح يطلع تسحروا يما تيس مسن 
العشاء الياقي والتمى واىاء وخرجوا 
الى المساجد وصلوا الفجر ٠‏ 

وهنا يتميزون عن الصائمين ٠»‏ البوم 
ان احدكم اذا قام في الليل قليلا ونوى 
الصوم رأى من حقه أن بنام في التهار 
ما شام , فقلما ترى في المدينة اليوم 
نشيطا يبكر الى متجره أو وظيفته » 
لا ترى من الصامين الا نائما أو ناعساء 
كان القيام في الليل مهما قل مقداره لا 
بعوض الا بالنوم الطويل الثقيل في 
التهار » أما الصحابة رضي الله عنهم 
ومن جاء على أثرهم فكانوا يجمعون بين 
قيام الليل وتشطط التهان 2 وكانوا 
يجمعون في رمضان بين العيادة والكدح 
في الحياة 2 وقد يجمعون بين الصوم 
ولجهاد . وكان رمضان لا يغير طبائع 
الاشياء ولا يحول التهار ليلا ولا يزيد 
الناس الا نشاطا وقوة ولا ينقطع في 
المدينة خير كان فيه الناس من قبل 
رمضان ١‏ وكنت. لا ارى في المدينة فرقا 
كبيرا في الاخلاق ققد صاموا عن الغيبة 
والفحش والرفث والفسوق منذ أسلمواء 


حتى اذا سات أحدهم امروؤ أو قائله قا 
اني امرقٌ صانم ٠‏ 


وحرصوا على الير والمسساواة في 
رمضان فكانوا يبارون الريح في ذلك 
وقد كان لهم اشرة الحسينة في رسيول ” 
اله هيلن !الله علية سكم “الذي ذا 
حل رمضان كان أجود بالخير سس 


اطعام الصائّم واعتاق الرقاب واغاثة 


بيع عن ذكر الله وحضور الجماعسات 
ورجعو! في المساء وأقبلوا على الذكر 
والتلاوة فلا تدخل مسجدا| الا وتسمع 


سيد الاولين والآخرين يفطر بتمرة وماء 
ويشكر الله على ذلك لا يبلغه شكر 
المفطرين على أنواع الطعام المتنوع 
والفواكه وسمعته صلى الله علية وسلم 
يقول : 

« ذهب الظما وابتلت العروق وثبست 
الاجر ان شاء الله » ٠‏ 
من الماء . كذلك ,. حمدوا الله وصلوا 
المكزب وتفشو! بعا يسن الله لهم ميقن 

وهذا دأيه ودأبيهم طول أيامي لا 
يتغيرون ولا يفترون ولا يس امون ولا 
يضجرون بل يزدادون كل يوم نشاطا 
وجدة وحرصا على الخير والعبادة , 
وكان روحهم تتغذى بالصوم فهم في 
آخر الشهر اقوى وانشط منهم في اوله , 


وكان رسول الله صلى الله عليه 
نسل فى تشاط دزكى رحبل داكي دن 
اعافى حي :اذا “تفل العسر الآحين شن 
مئزره واحيا ليله وايقظ أهله واعتكف 


في المسجد ٠‏ 
واذا قارنت بين الصائمين في العصر 
الاول والصائمين ذ فى العصور المتآخرة 


لم ثر فرقا كبيرا في الاشكال والمصور 
بل ريما كان المتأخرون أكثر نافلة وتلاوة 
من الاولين . ولكني أرى فرقا واأضحا 

فى الخشوع والاخلاص والايممان 
والاحتسات قار وزنت رغلة من ركماتهم 
لرجحت ركعات كثيرة اليوم وذلسك 
0 في الايمان والاحتساب 1 
أحدده أن الصوم كان يخلف “في نفوس 
خلقية ونفنبية لا تفارقهم وكيا 
بطابعه . فاذا رجعت اليهم في القابل 
وجدتهم كما فارقتهم » عفة وتقوى 
وصدقا وكرم أخلاق ورققة نقوس ٠‏ 
وحرصا على الطاعات وعزوفا عمسن 
الشهوات واقبالا الى الآخرة وزهدا في 
الدنيا ووجدتهم أزكى نفوسا وأصفى 
قلؤبا من الاولى + 

وقضيت مدتي وأزف الرحيسل 
فوجدتهم يودعونني كما يودعون أعز 
حبيب»لا تنقطع دموعهم ولا تسكن 
زفراتهم يتمنون على الله أن يجمع بيني 
وسلهم عرار| بولا دكوق هذا آخر العهد 
بلي "' 


و7 
-- 


ا 0 


711 
0 


0 
4 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
رسوله الامين » وعلى آله وصحيه أجمعين أما بعد : 

فان الدعوة الى نزول المراة للعمل في ميدان 
الرجال المؤدي ,الى الاختلاط سواء كان ذلك على 
جهة التصريح أو التلويح“بحجة أن ذلك من مقتضيات 
العصر ومتطلبات الحضارة'أمر خطير جدا له تيعاته 
الخطيرة وثمراته المرة وعواقيه الوخيمة ارم 
مصادمته للنصوص الشرعية التي تآمر المرأة 
بالقرار في بيتها والقيام بالاعمال التي نخصها فيه ٠‏ 


ومن أراد أن يعرف عن كثب ما حناه النظر اليها » وتحريم الوسائل الموصلة 
الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى 2 الى الوقوع فيا حرم اليف افلا ره 
فلينظر الى تلك المجتمعات التي وقعت قاضية بتحريم الاختلاط , لانه يؤدي 
في هذا البلاء العظي م اختيارا أو الى ما لا تحمد عقباد ٠‏ 
اضطرارا ٠‏ بانصاف من تفسه وتجرد مملكة المرأة 
للحق عما عداه فجد التذمر علسسى واخراج المراة سن" برها الذي في 
الستوى. الغردي والجماعي والتحسص.. :كديا ومنطاقها» الجيرئ فى هذه 
عاق اثفلات اخزاء من ينتها وتفكحسك 0 السياة > الخراب لها هنا تاي فطرتها 
الاسن:: وتحد ذلك واكنما على لان - , .رل يمتها" التي يلها الله عليه - 
الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل فالدعوة الى نزول المرأة في الميادين 
الأعلام؛ وما ذلك الا بك هذا سمدم القى تحصن الرجان أمن خطير علقي 
للمجتمع وتقويض لبتاته ٠‏ . المجتمع الاسلامي ومن أعظم آثاره 

والادلة الصميحة الصريحة الدالسة". ‏ الاخلايل الذي ينيك بالمتدمع وييسدم 
على تحريم الخلوة بالاجنبية » وتحردم | قيمه وأخلاقه ٠‏ 
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لسماحة معالي الشيخ : 


عيد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد 


با مملكة العربية السعودية 


للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن 
تركيب الرجل ؛ هيأها به للقيام بالاعمال 
التي في داخل بيتها والاعمال التي 


جنسها 
الرجال الخاص بهم ٠‏ يعتبر اخراجا لها 
٠ 000‏ وفي هذا جناية 


ل اس اجا ويتعدى 
ذلك الى أولاد الجيل من ذكور واناث 3 
لانهم يفقدون التربية والحنان والعطف, 
فالذي يقوم بهذا الدور وهو الام قد 


و فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها 
لا يمكن أن تجد ا 


٠ 


ل المجتمع الاسلامي : 

والاسلام جعل لكل من الزوجين 
واجبات خاصة ؛: على كل واحد منهما 
أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمصم 
في داخل البيت وفي خارجه ٠‏ 


والياة .تقوم يتربية الأولاد. والعطييق 
والحنان والرضساعة والحضانة 2 


١‏ 2 منار الاسلام 


اوسصسحصعت ص د د 


ممسص سس ” 


كك 
© مر شارلة إلهزة للرمل 


والاعمال التي تناسبها لتعليم الصغار ؛ 
وادارة مدارسهن والتطبيب والتمريض 
لهن 0 ونحق ذلك من الاعمال الملخخقصة 
قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه ١‏ 
ويترتب عليه تفكك الاسرة حسسسيا 
ومعنويا + وعند ذلك يصبح المجتس سم 
شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى , 

قال الله جل رعلا ٠‏ لِيَجَالْ قَوَّامُون 


النساء . 21 0 

فسنة الله في خلقه أن القوامة 
وجل على الراه"وللرجل نفل ليها 
الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها 


ونهيها عن التبرج معئاد : النهي عن 
الاختلاط وهو : اجتماع الرجال بالتساء 
الاجنبيات في مكان احم , يدك العمل 


او البيع أو الشراء او النزهة او السفر 
أى نحى ذلك . لآن اقتحام المراة في هذا 
الميدان يؤدي بها الى الوقوع في المنهي 
عذه ٠‏ وفى ذلك مخالفة لامر الله وتضييع 


لحقوق الله ؛ المطلوب شرعا من المسلمة 
ان تقوم يها ' 
0 أ متها قد د لجسا قل 


والكتاب والسنة ل 0 تحر سم 
الاختلاط ٠‏ وتحريم جميع 00 
المؤدية اليه » قال الله جل وعلا : ٠‏ وَقَرَنَ 
في نوتيك ولا برجن تبرج الجاهليسة 
الاولى 03 وأقمن الصلاة وآتبى الزكاة ٠.‏ 
وأطعن الله ور وله أثقا بريد الله 
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يدهت هن عَدْكمْ الس أهلّ البيّتِ ويِطَهّرَكْمَ 
تطهير) . والْْْن ما يُتلى في بيوتكن 
من أبات الله والحكمة أن الله كان 


١١‏ ب ممسان الاسسسلام 


لطيفا خييرا 0 الاحسسرّاب : #لاسمم 0 
فأمر الله أمهاتٍ المؤمنين و 

بالقرار في البيوت ء لما ل 
صيانتهن وابعادهن عن وسائل الفساد, 
3 الخروج لغير حاحة قد يفضي الى 


كما قد يفضي ألى ا 
لم أمرفق بالاعمال الصامحة الد 
تنهاهن عن الفحشاء والمذكر ١‏ وذلك 
باقامتهن الصلاة وايتائهسسن الركاة 
وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم , ثم وجههن الى ما يعود عليين 
بالتقع في الدثيا والآخرة ,. وذلك بأن 
يكن على اتصال دائم بالقران الكريم 
وبالسثة النبوية المطهرة » اللذيْنِ فيهما 
ما دجلو صدا القلوب ويطهرم ا م 
الارجاس والانجاس وبيرشد الى الحق 
والصواب 3 


وقال الله تعالمى « نا أبها النبي قلٍ 
لازواجك وبذاتك ونساء المؤّمنين نيس 
عليهن عر حلاي0 ذلك أدنى أن درفن 
فلا نَؤدْن وكان الله غغفورا رحيما » 
الاحزاب : 25 , قامر الله ثييه عليه 
الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه أن 
يقول لازواجه ونش سسسسه وعامة نساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ' 
وذلك يتضمن سس دقر باقي أجسامهن 
بالجلابيب وذلك اذا أردن الخروج لحاجة 
لثلا تحصل لهن الاذية من برسي 
القلوب » فاذا كان الامر بهذه المثابة ) 
فما بالك بنزولها ألمى مبدان الرجسال 
واختلاطها معهم وابداء حاجتها اليهم 
بحكم الوظيفة والتارل عن كثير مسن 
أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهمساب 
كثير من حدائها ل ا بذلك الانسجام 

بين الجنسين المختلفين معنى وصورة' 


بوقال الله ظَّ وعلا ٠‏ قل للمؤمنين 
يلوا من ابصارهم ل 
فروجهم ذلك أزكى لهم ٠‏ ان الله خبير 
بما يصنعون . وقل للمؤمنات يَغْضْضنٌ 
من آبصارهن ويحفظن فروجه ين ور 
يبدين زينكهن الا ما ظهر منها وليصَرِينَ 
بخمرهن” على جيوبهن » الخ الآيسة 
الكريمة :النور : ٠ 515١‏ 

باحو الله فية..عليه :الصتلاة :و السلا 
أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزمو! 
بغض البصر وحفظ الفرج عن الزناهثم 
اوضح سبحانه أن هذا الامر ازكى لهم ١‏ 
ومعلوم إن خفظ الفزج من الفاحشة 
انما يكون باجتناب وسائلها ولا شك 
إن" أطلاق بالبصين و اختتسسلاط التشاء 
بالرجال والرجال بالنساء في ميادين 
العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع 
الفاحشة ٠‏ وهذان الامران المطلوبان 

المؤمن يستحيل تحققهما منه وههو 
يسبل دمع الراة الامشكية كزميلة أن 
مشاركة في العمل له ٠‏ فاقتحامها هذا 
ال انمه "اق اتكحامة: المتدات لمعيال 
شك انه من الامور التي يستحيل معها 
غض البصر واحُصانُ الفرج والحصول 
على زكاة النفس وطهارتها ٠‏ 


وهكذا آمر الله المؤمنات يغض اليصر 
وخفظ الفرح وعدم ابداء الزينة" الا ها 
ظهر منها ٠‏ وأمرهن الله باسدال 
الشجان على لجار التسدنه سحي 
راسها ووجهها لان الجيب محل الراس 
والوجه ٠‏ فكيف يحصل غض البصسر 
وحفظ الفرج وعدم أبداء الزينة عند 
نزول المرأة ميداآن الرجال واختلاطها 
معهم في الاعمال ٠‏ والاختلاط كفيل 
بالوقوع في هذه المحاذيير ' وكيفف 
يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها 


3 


وهي تسير مع الرجل الاجنبي جنبا الى 
جنب بحجة انها تشاركه في الاعمال 
أو تساويه في جميع ما يقوم به ٠‏ 
والاسلام حرم جميع الوساائل 
والذرائع: الوضئلة الى الامور. الحزمة : 
ل جرع الاسلام على 'التسشبياء 
خضوعون بالقول. للرمال. لكونة يففسن 


اتفنثن فلا ف . بالق ل 
فيطمع الذي في قله مرضي . 2 
فكيف يمك سن التحفظ من ذلك مع 
الاختلاط 


ذلك يزمن وبحسن ويبدعو الى الفاحشة 
حتى بقعوا فريسة له ٠‏ والله حكدم 
حدث أمر المرأة بالحجاب »وما ذاك إلا 
لان الناس فيهم البر والفاجر والطاهر 
والعاهر ل ب بمشع يان اللسة م 
من الفتنة ويحجن دواعيها وتحصل به 
طهارة قلوب الرجال وألنساء والبعد 
عن مظان التهمة , قال الله عز وجل 
« واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من 


وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكسم 
وقلويهن "( الاحزاب ررك كن وخيسر 
حجاب المراة بعد حجاب وجهها وجسمها 
باللباس هو بيتها ٠‏ 


وحرم عليها الاسلام مخالطة الرجال 
الاجانب لثلا تعرض نفسها للفتنة بطريق 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ وأمرها بالقرار 
في البيت وعدم الخروج منه الا لحاجة 


مباحة مع لمزوم الادب الشرعي وقد سمى 
الله مكث المرأة في بيتها قرارا وهذا 


المعنى من أسمى ا معاني الرفيعة فقيه 
استقرار لنفسها وراحة لقلبها واتشراح 
يفضي الى اضطراب نقسها وقلق قلبها 
وضيق صدرها وتعريضها ا لا تحمد 
عقرما 


لا خلوة ولا سفر الا مع 


ري 500 

ونهى الاسلام عن الخلوة بائرأة 
الاجنبية على الاطلاق الا مع ذي رحم 
محرم وعن السفر الا مع ذي رسم 
محرم سدا لذريعة الفساد واغلاقا 
لباب الاثم وحسما لاسباب الشسر وحماية 
للتوعين من مكايد الشيطان ولهذا صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5 لرحم مسار الاإاسسا'م 


انه قال « ما نزلت بعدي فتنة أضسر 
على الرجال من النساء » وصح عننسه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « اتقوا 
الدندا واتقوا النساء فان أول فتئنسة 
بني اسرائيل كانت في النساعء 2 


نصوص الشرع متضصا ذ فرة : 

وقد يفتلق ا بحضن دعاء لاخت ايزا 
لا يدرك مغزاها ومرماها الا من دور 
الله قلبه » وتفقه في دين الله وضسم 
الإدلة الشرعية يعضها الى بعض , 
وكانت في تصوره وحدة لا يتجزاً بعضها 
عن بعض ,ومن ذلك خروج بعض النساء 

مع الرسول صلى الله غليه وسلم في 

بعض الغزوات 2 

كه عن ذلك أن خروجهن كان 
مع محارمهن , لمصالح كثيرة لا يترتب 
عليه ما يخشى عليهن منه من الفساد , 
لايمانهن وتقواهن٠‏ واشراف محارمهن 
عليهن » وعنايتهن بالحجاب بعد نزول 
آيته » بخلاف حال الكثير من نسساء 
العصر , ومعلوم أن خروج الرأة من 
بيتها الى المسل يختلف تماما عن 
الحالة التي خزجن بها مع الزسسول 
صلى الله عليه و الغزى فقياس 
هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق , 
وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح 


٠‏ حول هذا .ب وهم لا شك أدرى بمعاني 


النصوص من غيرهم وأقرب الى التطبيق 
يكتات الله وييية وبتوله ضلي 
عنهم على مدار الزمن . هل وسعرا 


0 الدائرة كما يثادي دعسأة‎ ١ 


فنقلوا ما ورد في ذلك الى أن تعمل 

المراة في كل هيدان من ميادين الحياة 
مع الرجال تزاحمهمويزاحمونها وتختلط 

اج ٠‏ أم أنهم فهيرا 


أن تلك قضايا معينة لا تتعداها الى 
غيرها ٠‏ 


دعاوي العصضس : 
واذا استعرضنا الفتوحات الاسلامية 
والغزوات على مدار التاريخ 2 لم نجد 
هذه الظاهرة » أها ما بدعى في مذا 
العصر من ادخالها كجتدي يبحمل 
5 ويقائل كالرجل ٠‏ فهو لا يتعدى 
أن يكون وسيلة لافساد وتذويب أخلاق 
اج ياسم الترفده عن الجتود 3 لان 
طبيعة الرجل اذا التقت مع طبيعة المرأة, 
كان منهما عند الخلوة ما يكون بين 
كل رجل وامرأة ٠‏ من ال ميل والائنس 
والاستراحة الى الحديث والكلام “ومعض 
الشيء بجر الى يعض , واغلاق باب 
الفتنة أحكم وأحزم 0 وأبعد مننالندامة 
في المستقبل ' 


حرص الاسلام : 

المصالح ودرء القاسق . ٠‏ وغلق الأنواب 
المؤدية اليها 0 ولاختلاط المرأة مع 
الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في 
انحطاط الامة وفسياد محتمعها كما سيق 
لان المعروف تاريخيا عن الحضارات 
القديمة . الرومانية واليونانية ونحوهما 
أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار 
الواقع بها . هى خروج المراة من 
ميدائها الخاص الى ميدان الرجال 
ومزاحمتهم . مما أدى الى فساد أخلاق 
الرجال » وتركهم لما يدفع بأمتهم الى 
الرقي المادي والمعنوي . وانشغغال 
المرأة خارج البيت يؤدي الى بطالةالرجل 
وخسران الامة انسجام الاسرة وانهيار 
صرحها ٠‏ وفساد أخلاق الاولاد ٠‏ ويؤدى 
الى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به 


في كتابه من قوامة الرجل على المراة ٠‏ 
وقد حرص الاسلام ان ييبعد المرأة عن 
جميع ما يخالف طبيعتها . فمنعها مسن 
تولي الولاية العامة كرئاسسة الدولة 
والقضاء . وجميع هما فيه مستوليات 
عامة . لقوله صيلى الله عليه وسلم ٠‏ لن 
لامع ح قوم ولا أمرهم ١‏ العراة 0 رواه 
بان تلك إلى بعيدان الرجال ٠‏ متيدر 
مخالفا لما يريده الاسلام من سمادتها 
المراة في غير ميدانها الاصيل ٠‏ 
ثبت من التجارب المختلفة ا في 
المجتمع المختلط أن الرجل وامرأة لا 
يتساويان فطريا ولا طبعيا . فضلا عما 
ورد في الكتاب والسنة واضحا جليا في 
اختلاف الطبيعتين والواجبين ٠‏ والذين 
ينادون بمساواة الجنس االطيف المنشة 
في الحلية وهى في الخصام غير مبين 
بالرجل» يجهلون أو يتجاهلون الفوارق 
الاساسية بينهما ٠‏ 


اعترافات الغرب : 

لقد ذكرنا من الادلة الشرعية والواقع 
الملموس . ما يدل على تحريم الاختلاط , 
واشتراك المرأة فى أعمال الرجال مما 
فيه كفاية . ومقنع لطالب الحق . ولكن 
نظرا الى أن بعض الناس قد يستفيدون 
من كلمات رجال الغرب والشرق ٠‏ أكثر 
مما يستفيدون من كلام الله وكلام 
رسولة صلى الله عليه وسلم وكلام 
علماء المسلمين . راينا أن ننقل لهم ما 
يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق 
بمضار الاختلاط ومفاسده ' لبلهسسم 
يقتنعون بذلك ٠‏ ويعلمون أن ما جاء به 
ديئهم العظيم من منع الاختلاط هو 
عدن “الكزامةوالصنيائة للتساء وتحماتتين 
من وسائل الاضرار يهن والانتهاك 
لاعراضهن * 


كا مضانر الاإسسلام 


و _سمارلة المرآة لاسرهيل» 
ميان عهلاه 


. قالت الكاتبة الانجليزية الليدي 
كوك : 

ان الاختلاط يألفه الرجس-ال . ولهذا 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتها . وعلى 
قدر كثرة الاختلاط تكقون كثرة أولاد 
الزنا » وههنا البلاء العظيم على المرأة , 
الى أن قالت علموهن الابتعااد عن 
الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن 


لهن بالمرصاد ٠‏ 
وقال شوبنهور الالماني : 
قل هو | ٠.‏ ٌ |! ظد ٠.‏ في ترتي 
أحوالنا . الذي دعا 0 لشاركة 


الرجل في على مجده وباذخ ولتكاتة ١‏ 
وسهل عليها 0 الدنيكة 
ملظا نيولتو إرائها ٠‏ 
وقال اللورد بَيّون : 
لو تفكرت ايها الطالع + قيمًا أكاقت 
عليه المزاة في عهن :قرماء. التونجاقء 
لوجدتيا كن حإلة مشلدةة مدالفيحة 
للطبيعة . ولرأيت معي وجوب اشغال 
المزاة بالأعمال: التزلية مع تحسن 'غذائها 
وملبسها فيه . وضرورة حجبها عن 
الاختلاط بالغير ب ا٠‏ ه ٠‏ 


وقال سامويل سمايلس الانجليزي : 
في المعامل . مهما نشا عنه من شري 
للبلاد . فان نتيجته كانت هادمة لبناء 
الحياة المنزلية : لانه ا هيكل المنزل 
وقوض اركان الاسرة ٠»‏ ومزق الروابسط 
الاجتماعية . فانه يسلب الزوجة من 
زوجها والاولاد من أقاريبهم ٠‏ ضار 
أخلاق المرأة ٠‏ أن وظيفة المرأة الحقيقية 
هي القيام بالواجبات المنزلية ٠.‏ مكتيل 


15 ب مثالن الاسلام 


جسس ‏ سس 


تيب مسكنها وتريية أولادها 00 

ا © مع القدٍ 
بالاحتياجات البيتية ؛ ولكن المعا 
تسلحيا: من كل هتاه ار 
أصبحت المنازل غير المنازل وأضحنت 
الاولاد تشب على عدم التربية 5 وتلقى 
في زوايا الافمال. ٠‏ واطفتت الى 
الزوجية » وخرجت المرأة عن كونب] 
الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرمٍ 
وصارت زميلته في العيل و لسار 
وباتت معرضة للتأثيرات الد 
غالبا التواضع الفكري و الاخلاقي الذي 
كلد ار ع اه 

وقالت الدكتوزة 'ايدايلين.: 

ان سبب الازمات العائلية في ميا 
ويس كثزة الجرائم فى المممع هدر 
أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دمل 
الأسرة + هوان الدخل وانكتشن معترى 
الاخلاق ,. ثم قالت ان التجارب ؛ أثبتك 
أن عودة المرأة الى البيت هى الطريقة 
الوحيدة لاثقان الجيل الجديد من التدهور 


الذي يسير فيه ٠‏ 
وقال أحد أعضساء الكونجرس 


ان المرأة تستطيع أن تخدم الدولة 
حقا , اذا بقيت في البيت الذي هو كيان 
الاسسرة : 


10 


وقف عمصر بن عبد العزيز - رفسي 


الله عنه بعد صلاة يوم العيد » ٠‏ فقال: 
اللهم انك قلت وقولك الحق ١‏ ان 


وقال عضو آخر : 

ان الله عندما منح المرأة ميزة انجاب 
الاولاد . لم يطلب منها أن تتركهم لتعمل 
في الخارج ؛ بل جعل مهمتها البقاء في 
المنزل لرعاية هؤلاء الاطفال ٠‏ 

وقال شوبنهور الالماني أيضا 

اتركوا للمراة حريتها المطلقة كاملة 
بدون رقيب > كم ثم قابلوني بعد عام لتروا 
النتيجة 2 ولا تنسوا أنكم سترّثون معي 
للفضيلة والعفة والادب » واذا 
فقولوا : أخطا أو أصاب كبد الحقيقة ٠‏ 

ذكر هذه النقول الدكتور مصطفى 

نى السباعي رحمه الله في كتايبه 

المرأة بين الفقه والقانون ٠‏ 


008 0 صخر 

ولو أردنا 8 انستقصي ما فالسسمة 
الذي هو نتيجة نزول المرأة الى ميدان 
أعمال الرجال لطال بنا المقال » ولكن 
الاشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة ' 

والخلاصة ان استقرار المرأة فيبيتها 
والقيام بما يجب عليها من تدبيره ,بعد 
القيام بأمور دينها » هو الامر الذي 
يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها » وفيه 


ا افقد قلت 0 


بالمؤمنين رحيما » فارحمني ٠‏ وان لم أكن 
من المؤمنين فأنت أهل التقوى . وأمل 
المغفرة ‏ فاغفر لي ٠‏ 


صلاحها 00 المجتمع ومسرع 
0 للنساء ا 
لهن ونحو ذلك . مما يكون من الاعمال 
النسائية , في ميادين النساء كمسا 
سبقت الاشارة الى ذلك . وفيها شغل 
لهن شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال 
المجتمع وأسباب رقيه ٠‏ كل في جهمسة 
اختصاصه ؛ ولا ننسي هنا دور أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في 
سبيلهن . وما قمن به من تعليم للامة 
وتوجيه وارشاد . وتبليغ عن اللسسهة 
سيحانه وعن رسوله صلى الله عليه 


وسلم . فجزاهن الله عن ذلك خيرا . 
وأكثر في المسلمين اليوم امثالهن مع 
الحجاب والصياتة والبعد عن مخالطة 
الرجال في ميدان اعمالهم ٠‏ 


والله المسئول أن يبصر الجميع 
بواجيهم . وان يعينهم على 0 على 
الوجه الذي يرضيه ٠‏ وان يقي ١‏ 

وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد 
الشيطان ٠‏ انه جواد كريم وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحيه ٠‏ 


وان لم أكن مستحقا 'لشيء من ذلك» 
ا ا ل لل ا ا ا 
اذا أصابتهم مصيبة قاللوا انا لله وانا 
اليه راجعون ٠‏ أولئك عليهم صلوات من 
ريهم ورحمة وأولئك همالمهتدون » ٠‏ 
اللهم فارحمني ٠‏ 


9 با متبان الابسسبلام 


يطيقوفه فدية 0 0-6 فمن قوع 


انثا نرى 5 من 0 
هذه الدراسة القصيرة أن ذنلتزم بزاوية 
محددة من زوايا هذا الموضوع الهام 
وأن نتناول في هذه الزاوية الصيام ٠‏ من 
وجهة النظر العلمية » ويما يتسلاءم 

حكمته في صلاح الابدان »2 وتئة 

3 في صلاح الابدان » وتنظيم 
مئّات العمليات الفسيولوجية : وآلاف 
التفاعلات الكيميائية التي تنطلق في 


6 ب متثشالن الاسسسلام 


عن الصوم ما فيه فائدة ديننا ودنيانا 


أجسامنا .آناء الليل وأطرٍ اف النهار / 


كاي كين لغيرنا المجال في شرح فوائد 
الصيام من الناحية الدينية 5 أو الروجية' 
أو النفسية ,. أو ١‏ تخصص سير 


يبرع فيه ن ووه » فيضيفون الى معارفنا ' 


© * 


الاوساط العلمية والطبية تتجلى, 
مستوى المسلمين الذين يصومون شهر 
رمضان ؛: وليس اأيضا على مستوى كل 
البشر من مختلف الملل والتحل ؛ ولكن 
على مستوى الكائنات التي لا تد 
ولا تفكر بعقل » بل إن أمرها بالتوقف 


0 


ع 1 


على هيئة نظام دقيق كامن في تكوينها 
هذا الكون البديع الذي اوحاه الله في 
السماوات والارض ٠٠‏ فكما أوحصسى 
الله في كل سماء أمرها » بدليل قوله 
تعالى « فقضاهن سبع سمااوات في 
يومين وأوحى فكلاسماء أمرها « 
فصلت : ؟١‏ , وكما أوحى الله الى 
النحل آمره في قوله عز من قائل«وأوحى 
ربك الى النحل أن اتخذي من الجيال 
بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ٠‏ ثم 

من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك 
ذللا » النحل : 8-517" ٠‏ وكما أوحى 


3 


الى الارض أن تتبع أوامره التي سيرها 
فيها « وأخرجت الارض أثقالها ٠‏ وقال 
الانساق عالها + يرمكة. :تحدت. اخيارها 


بان ربك أوحى لها » الزلزلة : ؟-ه ٠‏ 

كذلك أوحى اللس سه الى كثير من 
الكائنات أن تلص وم عن الطعام أو 
طارئة . أى أمراضا عارضة . وهذا 
دليلتا على عكمة الضيام + ليس فقط في 
عالم الانسان . بل أيضا في عالم 

ان الوحي هنا قد يتخد معاني عسدة 
وهى ‏ كما رأينا في الآيات السابقة ‏ 
على اسافية ‏ الازض. السسار اك كشا 
شدفه الملم كما ٠‏ على أنه ا قو اقرز 
نواميس راسخة من أجل صلاح الكون 
والحياة 0 فاذا أريد لنظام أن يقوم 1 أو 


4 منيار الاسلام 


بزول ١‏ أو يسسير الى قدر معلوم . فان 
الله سبحائه وتعالى يوحي أى يضسع 
فيه العوامل أو القوانين التي يتعامل 
معها العلماء فيكتشفون فيها بديع صنع 
الله ,م الذى حلق فسوى 2 والذي قدر 
فهدى , الاعلى : 7غ ؛ وأحيانا مسا 
يتقابل العلماء مع ظواهر أو أفعال 
حكن 2 كن ابفنومسكة تقوم يها" الكاننات 
الهية تلقائيا . وعتدما لا يستطيم الفقل 
البشري تمليلها ٠‏ أى معرفة الدوافسسع 
الكامنة وراءها ؛ قائه لا بجد أمأفيسه 
شرحا بديلا الا أن يطلق عليها إسسسم 
٠‏ الغريزة » . والفريزة لفظ بديل عن 
جهلنا بما هو كائن أن يكون 2 وهذه 
تظهر لنا في الحيوان اذا صام لفترة 
محدواة عن الطعام » قاذا جاء: طفامه » 
عاقه وأشاح بوجهة 2 ولا يزال كذلك 


حتى يسترد صحته > أو يبل من مرضه ٠‏ 


مثل هذه الملاحظة العابرة في دنيا 


غير دنيا الانسان » توضح لنا معنىجزء 
عمدق من الآبة التي د تشير الى جواز 


الافطار في حالة ار ار أو السفر » ثم 
ان يها تقول أيضا « وأن تصوموا خير 
لكم ان كنتم تعلمون » ٠١‏ وجسسواز 
الصيام أثناء المسسرض امحكوم بالقول 
٠‏ ومن هذا 


أن تقدم حكمة الصيام كمسا تراها في 
المجالات العلمية والطبية ٠٠‏ 

فالذين يعلمون شيئا من أحكام الجسم 
الحي وتوامسه وهم جماعة العلماء 
والاطباء ‏ يعرفون أن الامتناع عسن 
الطعام لفترات محدودة سسساعد على 
شفاء بعض الامراض ٠»‏ وان شريعة 
ب مسار اللس لام 


سس سس سس سس سبي 


الصيام التي كتبها الله على عباده من 
قديم الزمن هي خير وسيلة لفصسسيط 
الئفس واليدن ٠٠‏ في الصحة والمرض» 

فكثير من الامراض ‏ خاصة أمراض 
عصرنا الحديث ققشا من كسسرة 
الطعام » في هذا المعنى يشير الرسول 
صلوات 7 وسلامه 3 الى ذلك ؤ 
الحديث الشسريف 0 دما ملأ ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه » ٠٠‏ وقوله + نحن 
قوم لا ناكل حتى تجوع: ٠‏ واذا أكلنا لا 

٠٠ »‏ ذلك أن الطعام الزائد عن 

الحاحة نك أعباء | ؛ وتحيلة 
ا 

لا أحد يسقطيع أن دنكر حاجةالجسم 
اللى الراحة واكام بعد فترات من 
جهازنا الهضمي » اذ منه تنشأ معظم 
الامراض .2 وهو أبضا في حاحة إلى 
راحة واستجمام , لان عملية ١‏ 
من أشق العملديات الفسرولوجية الني 
تقوم بها المعدة والامعاء والصيام خير 
وسدلة لاعطاء هذا الجهان حقه ا 
أعطيناه هذا الحق ١‏ أعطانا حقنا في 
الحياة دون الأم أو معاناة ٠‏ 


واتهق أن الرنول» عطلن: اللاصيك 


|وسلم كان سباقا الى ذلك ٠‏ ففي حديث 


شريف يقول : , الملعهسدة بيت الداء , 
والجحمية رأس الدواء ا ولقد سرع 
الحق تبارك وتعالى الصيام وكتبه علينا 
وعلى الذين من قبلنا لما فيه من حكم 
وفوائد وأحكام » فهو ركن من أركان 
العبادة ٠‏ كما أنه يفوي الارادة ويحول 
بينذا وبين العادات الضارة ٠‏ ويعلشا 
الاتخساط في كثير من أمور الحياة » 
كما أنه يعطي لاجهزة الجسم حقها في 
الراحة 0 حنى تسسستطيع أن نؤدي 
وظائفها على آكمل وجه ٠‏ 


امنا تنه ذلف ين “علويها الويف 
نذكر هذه الحقيقة المثيرة التي توصل 
اليها دكتور يوري نيكولاييف مدير وحدة 
الوه لودية لل لخر النفسي بموسكو 
الاحظ أن الصؤم له .وحدات علمية 
للبحث والدراسة  )‏ » وفيها يذكر أنه 
خلال تعامله ‏ في غضون ثلاثين عاما ‏ 
مع أكثر من عشرة آلاف حالة صوم أو 
امتناع عن الطعام لفترات محددة ( بأمر 
الطبيب أو تطوعا ) . لاحظ أن أجهزة 
المناعة أى الدفاع الكائنة في الج 
كانت تنشط وتتحرك أثناء الصوم 
وتقضي على كثير من الامراض ٠‏ 
ومن قدييمالزمن قال أبوقراط 
أبى الطب «١‏ ان كل انسان يمتلك في 
داخله طبييا ٠‏ وعلينا أن نساعد هذا 
الطبيب في عمله , وان تاكل وأنت 
مريض ؛» فأئت غالبا تغذي مرضك » 
وهر يقصه بذلك ان الامتناع عن الطعام 
الشفاء ؛ وان الاكل يؤّخره . ولقه 
اكتشف الانسان ‏ من قديم الزمن ب 
هذه الحقيقة أيضا عند كثير مسن 
الحيوانات . فهي بدورها تمتنع عن 
الطعام اذا مرضت » دون أن تستشسير 
طبيبا ٠‏ أي تستمع الى نصيحة + بل أن 
النسيحة تأتيها وحيا أو الهاما من 
خالقها الذي تكفل بها . ويسر لها سبل 
حياتها © في المنحة والركن < شم 
ياتي القول الفصل للانسان في ذلك 
«وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» 
والواقع أن الطعام ليس كله خيرا : 
بل تكمن فيه عوامل مرضنا وصحتنا 
وضعفنا وقوتنا . وتجدد خلايانا 
وشيخوختها . وكلما زاد الطعام عن 
حدوده . زادت العوامل الضارة على 
العوامل النافعة . الا أننا لا نستطيع أن 
نتناول هذا الامر هنا لضيق المجأل . 
لكن يكفيى أن نذكر أن الله سيحانه 
وتعالى أعلم بالعباد . وأدرى بما يجري 


في الاجسام.ومن أجل هذا شرع الصيام 
وفيه يرى أهل التخصص في علرمالدين 
ما فيه من صلا للانتبان. ٠‏ في خين أن 
الطب النفسي يرى فيه فوائد أخرى ٠‏ 
وكذلك ستخلصض نمتة :ريهل العلم جنا 
يؤكد أحكام الدين 0 وهنا نستطيع أن 
تقول أن العلم والدين يلتقنان: داتعا , 
فلا دين بغير علم ٠‏ ولا علم بغير دين ! 
في عالم الكائنات الدقيقة يلاحظ 
العلماء مثلا ملاحظة مثيرة . ان كلما 
زاد الطعام تكاثشرت هذه المخلوقات 
سريعا . وماتت أيضا سريعا . فمسع 
كثرة: الطعاع .+ تتطلق. السموع خ تقب 
النشناط: . وتؤدع الى الهبوط + وتسر 
بالموت ٠‏ 

ونواميس الحياة هنا لا تفرق بيين 
كائنصغير وآآخر عظيم ٠‏ بل ان الكائنات 
58 وكما يراها العلمساء 
التجريبيون - تخضع لاحكام موحدة 2 
ومن أجل هذا نرى أن الانسان الشره لا 
يعمر طويلا ٠‏ هذا بعكس الانسان 
العغيي ف النحيف . ولاشك أن 
الاحصائيات البيولوجية تؤكد ذلك . 
فكثير من الكائنات الحية تموت أسرع 
من خلال بطونها ٠‏ ولكي نعصم البطون 
من شرورها , فلا بديل عن الصيام ٠‏ 
وهناك أدلة علمية كثيرة تؤيد ذلك, 
لكن يكفي أن نقدم هنا حالة واحدة . 
فها هى ذا دكتور س٠‏ م٠‏ ماكاي مسن 
جامعة كورنيل يثبت من خلال تجاريب» 
التي استمرت سنين طويلة « أن الفئران. 
النحيفة تدفن الفئران البدينة ٠‏ ! 

وطبيعي أن ماكاي يبقصد ذلك أن 
الفئران التي لا تأكل حتى تشبع , أى تلك 
التي يجعلها تصوم عن الطعام والشراب 
لفترات اطول من رفاقها . كانت تعيش 
أكثرمن فثران تأكل كل الوجبات التي 
تحتوي على كل ما لذ وطاب ( فياعين 

١‏ نا متسار الاسلام 


- 


الفثران طبعا ) ٠٠‏ وفي واحدة من هذه 
التجارب يتبين أن الفكران العادية 2 أي 
التي كانت تعيش على هواها . بدات 
تدخل سنى الشيخوخة أو الكهولسة 
بعد حوالي 15٠١‏ يوما ( أي حوالي ار؟ 
سنة ) » في حين أن التي جعلها «تصوم» 
عن أطايب الطعام ٠‏ وتحصل فقط على 
ما يقيم أودها ٠‏ قد بدأت تهرم بعد أربع 
سنوات ٠-‏ ولى ترجمنا ذلك في حالة 
الانسان , لتبين لنا أن ذلك قد يطيسل 
عمره مأ بين ماثة الى ١5١١‏ عاما ٠‏ 
هذا وهنا يذكن أن الممرين مره المكسن 
يمكن أن يصلو! الى هذا العمر الطويل: 
لى أنهم كانوا معتدلين في طعا مهم 
وشرابهم وفي كل شئون حياتهم ٠2‏ وفي 
هذا المعنى أيضا يبرن حديث الرسول 
الكريم « خير الامور الوسط » ويقسول 
الله جل شأآنه « وكلوا واشربموا ولا 
تسرفوا انه لا يحب المسرفين » الاعراف 
١‏ , ويقول : « ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عتقك ولا تبيسطها كل البسط فتقعد 
ملوهما محسورا » الاسراء : 59 ,. وهو 
في هذا يشير الى الاعتدال في كل أمر 
من أمور الحياة ٠‏ 


هذا وتشير المراجع الملمية والطبية 
3 فوائد الصيام التي قررتها الاديان , 
تؤكد هذه الفوائد عن طريق التجريسة 
القننة ٠‏ والبحث العلمي الاصيل ٠‏ فهي 
ترى في الصوم - كل فترة زمنيسة ل 
فائدة لاراحة الجسم من معاناة الطعام: 
الانسان ( وأيضا كل كائن خي ) يحمل 
في جسمه عوامل حياته وفنائه ٠»‏ وان 
كثرة الطعام تسرع بالجسم الى العلل 
والشيخوخة والضعف والموت ؛ ولههذا 
يطلق بعضهم على الصيام انه « الغذاء 
منان الامسثتسلام 


الامثل » ٠٠‏ ففيه يتخلص الجسم مسن 
السموم الناتجة من عمليات الهضم , 
صحيح أن هذاه السموم لا تكاد تظهر 
أن-تبين + لان. تركيزاتها جد شئيلة ١‏ 
لكن اعطها عمرا . تعطي الكائن الحي 
مزيد! .من الضعقف والشيكوخة والموت ' 
أن كه مسر حفن ذلك نو اعد ين العلماة 
« نحن نموت كل يوم قليلا قليلا » ! ١‏ 
والجسم الحي .ب كما أظهرت البحرث 
العلمية والطبية ‏ يحمل في ثناياهء 
أيضا النظم الكفيلة بالاشراف علسى 
موازين مدخراته من سسبوائل وطعمام ٠‏ 
فالجوع أثناء الصيام انما هو جرع 
وقتي . بمعنى أن فترة الجوع تتببها 
فترة شبع ٠‏ والشبع لا يأتي من لا شيء 
٠٠‏ صحيح أن الانسان ( أى أي كائن حي 
آخر ) لم يتناول ‏ في فترة الصسوم - 
طعاما , لكن الخالق العظيم لم يترك 
المخلوقات هكذا لتموت جوعا بمجرد 


غياب الطعام . بل هى ‏ بحكمته 
الخالدة ‏ قد قدر لكل أمر مقاديره , 
ودبر لكل نظام قوانينه .فكانت لاجسامنا 
مدخراتها المختزنة . فاذا 1 - 
, الهيكة » العصبية المسئولة عن موازين 
0 والطعام والاملاح ( وهي جزء من 

موجود د في قاعة ويسمى تحت مهاد 
9 الكائن الحي ممتنع ( اراديا 
أو لا اراديا ) عن تموين الجسم بما 
العصبية والكيسيائية 'والهرموئية 
دهون وستكويا ت وبروتيئات ٠»‏ لتهب 
الكائن الحي طاقته » ومن أجل هذا نرى 
الانسان مثلا يصمد للعطش ما بين 
يومين الى خمسة ( يتوقف هذا على 
صحته وعلى المناخ والمجهود 0 الخ ) 
وللجوع ربما أسبوعين وثلاثة , وأحيانا 
أربعة ٠٠‏ وهذا طبعا من رحمة اللنيه 
بالساف.» عقي لا يقغرا صرعن. عن اول 
طرقة “من طرقات الخطش: أى الجوغ. ٠‏ 
والامتناع عن الطعام ( كما هو الحال 
في الصوم ) لفترة ٠‏ ثم تناول الطعام 
بعد ذلك بحساب ومقدار . يدفع الخلايا 
لتجديد نفسها ؛ فهي تهدم مثلا بعض 
مدخراتها القديمة . وتغوضها بمدخرات 
جديدة 2 وفي الهدم والبناء تجدد 2 
والتجديد في صالح الحياة على أية 
حال ! 6. 

والموضوع بعد ذلك طويل ومتشعب 
ومثير . وكنا نود تقدي م المزيد لولا 
صيق الجال : لكن فيما قدعنا الكفاية. 
ليتبين لنا منه أن الصيام شريعة الله . 
لصلاح النقس » وضبط الحياة ! 

وقع بين يدي كتاب علمي يتحدث عن 
الصيام من تاليف دكتور الان كوت صع 
آخرين 0 وعنوان هذا الكتاب 0 م 
'٠‏ الغذاء الامثل » وفيه يتسساءل مادأ 
يصوم الناس ؟ 

ويقدم فوائد الصوم في سبع وعشرين 


نقطة . ويتعرض لكسل نقطة بالشرح 
والتنقيح ٠‏ ويذكر ضمن ما يذكر من 
هذه الفوائد أن الصوم بشعرك بأنك 
تبدو إكبدن عبرا ) بالنسبة لن ل 
الاغرى ) ويمفاك قحس انك كفا ذهها: 
وأنشط جمىميا » وينظف جس دك من 
الادران» 0 ويخفض ضغط الدم 3 ويقلل 
نسبة الكوليسترول فيه , ويبعدك عن 
العادات الضارة ( التدخين والمشرويات 
غير المرغوب فيها ) . ويعطي للبدن 
فرصة ذهبية فى مداواة ذاته » ويخفف 
التوتر والقلق , ويجعلك تنام أهدأ , 
وتهضم الطعام أكفا . وينظم عمل 
الامعاء . ويشعرك بالخفة والرشاقة , 
ويجعل الفكر أنشط ؛ والحواس أكثر 
يقظة وحِدّة » ويعلمك الانضباط في 
مواعيد الطعام . ويقوي ارادتك ( 
ويبعدك عن تخا الادوية التي لا لزوم 
لها . ويساعدك على الشفاء من بعضص 
أمراضك ٠»‏ ويبطىء عمليات الشيخوخة: 
ويدفعك للتآلف مع المجتمع الذي تعيش 
فيه » ويقوي عقيدتك » وينقي روحك » 
ويسوي نفسك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويستطيع علماء الدين أيضا أن 
يسوقو! لنا من فوائد الصيام في عجال 
العقيدة عشرات النقاط »وكذلك قد يفيل 
علماء الطب النفسي والاجتماع ٠٠‏ الخ 

هذه اذن - لمحات سريعة نعرضها 
عليك في بداية شهر رمضان ٠٠‏ شهر 
القرآن ٠٠‏ شهر الصيام ٠١‏ شهر 


صيانة الروح والنفس والبدن من كثير 
من الادران 2 وما أكثر الادران التي 
٠«‏ ولكن 


يعيش فيها الناس هذه الايام 35 
أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


تحت هذا العنوان كتب 
مؤلف كتيب : « هل يمكن 
الاعتقاد بالقرآن 4 فصلا 


لسر 
استهله يما سماه يديهيمة 2 ان 
وهو قوله : « ان كل ما يوجد الم 
على وجه الارض يعد من 


صنع دد الانسان وعقله 2 

كما هو معلوم »ونجد أنفسنا 1 

مضطرين لنقض بديهيته . 

هذه بيديهية حقيقية لا يمارى 

فيها مؤمن ولا ملحد » وهصي 

أن من جملة! لاشياء الموجودة لفضيلة الشيخ : 
على ظهر الارض الانسان عيد الله كنون 
نفسه , ٠‏ فهل هو الذي صنع رئيس رابطة علماء المغرب 
نفسه بيده وعقله ؟ ومتى ٌْ 

كان ذلك ؟ وأين ؟ وكيف ؟ 


أسئلة نوجهما الى الفبلسوف التي تقول : « وما خلقت الجن والائس 

« وحمائوف » منتظرين جوابه الذي الا ليعبدون » وهذا كلام غامض بظبر 

يحل جميع المشاكل على الطريقة أن المؤلف سمعه من أحسد المشرين 

الشيوعية ٠‏ المسيحيين أو قرأه في كتاب من كنبب 

ولم يفهمه فنقله على ما ستمعة ؛ وكدقنا 

واذا كان أول الِّدرديا كما يقول كان الامر فقد طبق عقيدة المسيحيين 

امثل » فلا نتوقع أن نرى في هذا الفصل في الخطيئة الاولى أو الكبرى كما 

أتسوع من هذه البداية السيئة . وهكنا بسمونها 2. على الإسام وحيذشْ ان 

بعد أن يتساءل المؤلف عن موقف القرآن المسيحيين يعتقدون أن صلب المسح 

من العمل يقول : كان هو الكفارة عن هذه الخطيئة فقد 

« القرآن 0 أن العمل هو العقاب ظن هو أن الاسلام جعل العبادة » وهي 

الذي جازى الله به الانسان على خطاياه « العمل »2 في نظر المؤلف عقابا للانسان 
ثم يستدل بالآئة 0 من سورهة الذاريات على خطاياه 5 
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فني خبط هذا ؟ وما هي العلاقة بين 
العمل والعبادة حتى تجعل العبادة هي 
كل العمل ؟ ومن قال له ان العبادة في 
اركبه ين اللخطايا © 

هنا يتبين أن المؤلف يهرف بيما لا 
يعرف . فقد حَمَلَ الاسلام على العقيدة 
المسيحية . وهى براء منها , بل هي من 
الاخطاء التي جاء الاسلام لتصحيحها 
بقول الله عن وجل في القرآن الكريم : 
٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » فضلا عن 
ان هذه الخطيئة لآدم قد غفرها الله 
لعبده منذ أدرك خطأه ٠‏ واستغقر ربه 
كما قال تعالى : « فتلقى أدم من ربه 
الرحيم ‏ البفرة لاب 

ثم ان العبادة ليست هي كل العمل, 
'بل هي جزء قليل منه ومع ذلك فهي 
ليست عقايا . وائما ا 
العبد له عز وجل وشكر له على تعمه 
الك رحبا في شر الاسلام ان لا تكون 
00 

على أن العبادة في الآية الكريمة التي 
استشهد بها هذا المؤلف , انما هي 
توحيده عز وجل ومعرفته بصفاته العليا 
فالحققون من المفسرين يقولون : « وما 
ليوحدوني ويعرفوني ' 

فسقط كل ما هول به منكلام مدخول 
ملفق لا معنى له . لولا أن أخرجئنا 
خبأه وبينا زيفه * 

بعد هذا يقول : « ان من يأخذ بتعاليم 
القرآن » عليه أن لا يشتغل الا بعبادة 
الله . لكن كيف يمكن أن يعيش ؟ كيف 
يدبر المؤمن أمر معيشته ؟ الج وابحسب 
تعاليم الاسلام سهل جدا . وهى : « ان 


الله هو الرزاق » ان الاسلام وضسمع 
المؤمن أمام أحد أمرين . اما أن يشتغل 
بطلب الرزق ويكون حظه الحرمان في 
الآخرة ‏ واها نان يفيل الحوسيان فى 
الدنيا ويكون جزاؤه الجنة في مملكة 
الله ويستشهد على قوله هذا بالاية 
الكريمة : « من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدثيا. تؤته “ينها + وما له في الأخرة 
من نصيب » الشورى : ٠ 5١‏ 

ونا بيناده أنفا من أن ؟لراد بالعتافة 
ف قرله عالن :2 ونا خلقك الجحتن 
كمال وترهيده. : يطل وله هذا ونا 
كنك عليد عن ثرهات لا حتيقية ليام 
فان من ياخذ بتعاليم القران عليه عليه ان 

بما استطاعته 

ا 010 5 0 العدالةٌ 
الاجتماعية والاحسان في العمل ويمتنع 
هى كما يمنع غيره من المنكر والبنفي 
وجميع الشرور . على حسب ما جاء 
في القرآن في آيات كثيرة من أكثرها 
دلالة على ذلك قوله تعالى + + ان اللة 
يامر بالعدل والاحسانوايتاء ذي القريى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ٠.‏ 
بعكم الملكن تذكرون > التهل 1 33 
وليس عليه ان لا يشتغل الا بالعيادة 
كنا دعم هذا الؤلف. + كيف والموان 
قزل + :قاق] قضيت الملا فاتهرر! 
في الارض وابتغوا من فضل الله 
الجمعة : ٠١‏ . فامر المؤمنين 
بمجرد انصرافه م من الصلاة ان 
ينتشروا في الارض طلبا للرزق ٠‏ وذلك 
يكون بجميع أنواع العمل من صناعة 
وتجارة وفلاحة . وبالسفر والتنقل في 
البلاد جلبا وتصديرا لخيراتها ومنتجاتها 
على سبيل تبادل المنافع وتنمية الموارد. 
الى غين ذلك مما يدخل تحت هد هالعبارة 


60 متسار الاسسلام 


الفذة الجامعة :« قانتشرو1 في 


للمؤلف أن يفهم 


طلب الرزق 


والقع ف ِ المنتضوان 200 


طلب الوزق ؛ ويامر المؤمنين به أن 


تتصرفر | من الصتلاة ال لشي 1 


الارض لتدبير مسي عكس ما 


ادعاه المؤّلف من أنه انما يلزمهميالعبادة ‏ 
ولا .يدم لهم قرجة لطلب الرزق اعتمادا 


على أن الله عن وجل هى الرزاق » فها . 
هى ذا القرآن يكذبه ويعكس ما ادعاة ؛ ١‏ 


للعمل و السعي وتدبير المعيشة وذلك في 


.يوم الجمعة وفي صلاتها المفروضة 2 . 
.يل ان مما ابر يه الاسلام على غيرم مو 
عليه .هذه. الآينة ٠‏ 
أنه لم. يستثن حتى هذا اليوم الفاضنل؛ . 
أعني .يوم الجمعة من طلب العمل فيه" 
والسد التدبير المعيشة .كما يستثني' 
'اليهود يوم الفديف” والنصارى يوم 
الاحد ؛ وأتما أمر ياقامة صلاته في 


الاديان» وهى مما تدل 


الجماعة وهي لا. تستغرق أكثر ملسن 

٠‏ نصف ساعة بما في ذلك شعائر صلاة 
الجمعة والخطبة قبل الصلاة ثم قال : 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشسروا في 
الارض وابتغوا من فضل الله » فنا 
الحيساة 8 


السعي في طلب 0 قول: 1011 


صلى. الله عليه وسلم « من :بات واثيا 
في طلب معيشة أهله 2 بات مغقور! 


4 س مقسار الاسسلام 


الارض ' 
وابتغوا من. فضل الله » ولكن من أين. 
فهم سبر البلاغة العرييية2. ٠‏ 
والاعجاز في الاسلوب البياني للقرآن؟. .٠‏ 


.الاشلام في 
لمالا يقعد أحدكم يعن طلب الرزق وشو 


. يقول : 
السماء. لا تمطر.ذهبا ولا فضة » فطلب. 


الرزق ق. لا ينافي 'قول المؤمن : اللهم 


اي 


لهما. لاسا ا الاخرى : 


ل اليه ليو اللعؤلف نمن 


طأتي . 
وأنه المبين. له ... يعلم ان قوق الُمتيبج 
أن اللة.هى الززاق اعتمادا على ا 


». ليس “معناه ترك طلب الرزق 2 


0 الاعتقاد بأن. ها يكسبه. الانسان. 
يعمله وكدة هو من اعظطاء الله وقضله | 
:لانه رت العالمين وخالق الكون وما فيهاء” 
وواهب ‏ القدرة. على: العمل : 
ذلك الى عقيدة :الايمان والتوحيد لكي 


؛ افمرجسع 


03 وقال عمز ين الخطناب وهق الذي 
.أنشا. الخلافة. الاسلامية العظمى » 


هذا السمية اككنانثه + 


« اللهم ارزقني 2 وقد علم ان 


ارزقني , واقما هى جدة بين الآيمان 


والعمل هذا لا يرقى اليه فهم الماديين 
. المفتونين من آمثال الموّلف ٠‏ 


أماآية 2 «.من كان يريد حرث الآخرة 


|نزد له في أحرئه ومن كان يريد حرث 


الدننا نؤته له إندها وا اله في 0 من 
وأنما تلفت النظر الى أن العمل للدنيا 
يجب أن يكون مقرونا بالعمل للآخرة: 
فمن غمل لآخرته مع عمله .لدنياه » تطبيقا 
2 .القرآن التي تحض. على العمل 


, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة‎ ٠ 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » بارك الله‎ 
.عمله وأعطاة من خير الدارين ومن‎ 
2 لآخرته 3 وأول عل : الآخرة” الايمان”‎ 
آتاه الله نتيجة عملة الدنيوي ولم يكن‎ 
فهي من‎ ٠ .له في الآخرة حظ ولا نصيب‎ 
اباب الحض على الجمع بين الايمسان‎ 
والعمل . كالنصوص التي ذكرناها من‎ 

٠‏ وتعلق المؤلف بها كالتعلق بخيط 


م 0 

٠‏ ويعود الؤلف الى الاسلام ٠‏ يخص 
زتغاله يعن تعمثم .ف بالخداع 
وتخدير. عقيو الناس , واختراع 


الاناشيد الدينية والدعوات , لالهاء 
الشعب ٠‏ وأيهامه انه لا فائدة من العمل 
لان الله هى مدير الامور . وكل شسيء 
مكتوب عنده في اللوح المحفوظ , قائلاً : 
« ونحن نتساءل كيف يمكن لله أن 
يكتب في اللوح مسيرة الملايين من البشر. 
منذ بدء الخلق ؟ وما هى مقياس هذا 
اللو السري ؟*» ثم يعقب على ذلك 

أن جو بالوعاظ التتلمين فق 
4 0 وحده هو الذي يعرف اللا سال 
هذه الامون » 0 


ونحن لا نجيب على ما يكيله لعلماء 
من أوصاف نابية لا تصدر من رح 
١‏ مهذب ء لا ندري كيف 5 رجال 


وسلم ء 


والسلوك المعوج ٠‏ ولكنا ترد عليسية. 
قوله : ان علمساء الدين الاسلامي ' 
يوهمون الشعب انه لا فائدة. من العمل » ١‏ : 
فقد أثبتنا بالحجة القاطعة ان:ذلك:” 
خلاف الحقيقة , .وان غلماء :هذا الدين . 
ما زالوا يحثون اتباعه على العسيل” 
والسعي علدا بما جاء 'في: كتاب الله 0 
العزين ومننة النبي “ضلى" الله 'علية. . 
٠‏ وتقدم بعض ذلك » ؤفته أيضا ٠‏ 
قوله تعالى : «. وقل .اعملوا .فسيرى. ' 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وقوله: 
صلى الله عليه وسلم : + لان ياخنذ : 
أحدكم حبلة فيحتطب فيبيع فياكل “كين 
لمن أن سال الناسن عطوه آل طفويه +" 
وقول عمر بن الخطاب : ان لارئ الرجل” 
لتحداي ٠‏ فاثول هل له حرفة فاذا قيل 


الباب لا حصن له 0 


وكون الله عز 1 هو مدبس' جميع 1 
المؤمنين الا الملاحدة ل ل تون 
بشيء وهؤلاء لا. يهموننا ما. دامست 
الاكثرية الكاثرة من سكان" المعفورة على 
الايمان الرأستخ و الاعتقاد الجازم. بان 
الله خالق. الكون ومدبزه ومضر ف آأموره 
كما ونام يريد , ا كانت الفنينا 
واللذكرين لوجود الله وهم ل 


.الشذود الذي يثبت القاعدة والخايهين 


على النظم والآداب العامة الذينينبذهم 


٠‏ د متان الاسيلام 


الجتمع ويتقيهم كما يتقي احدى 
الآأفات ٠‏ 
ولما كان اللمؤلف لا يؤمن بالله ولا 


يعرفه فمن الطبيعي أن ينكر تصريفه 
للامور واثباته للمقادير في اللسوح 
المحفوظ ٠‏ 

ادراك ها : 


ثم اننا نقول للمؤلف : ان كانت 
العقول, الالكترونية وهي من 5 
وتضبطها ٠‏ فماذا يكون احصاء مسيرة 
الملايين من البشر بالنسبة الى خالسق 
العقول البشرية وهو الله ٠٠‏ ؟ امسا 
مقياس هذا اللوح ؛ فانظر الى مسعة 
الكون من الارض والسماء والكواكب 
والجموعات الشيسية والمُسبرات 
وعظمتها التي يصفها العلماء , 
واستحضر عظمة خالقها وسعة قدرته , 
هل تستطيع أن ندركها وهي قريبة مناا ؟ 
فكيف نستطيع أن ندرك ما خفي ؟ 


ولقد أصاب وعاظ المسلمين الذيين 
تندرت بهم » فيما قلت انهم يجيبون به, 

من ان علم ذلك خاص بالله سبحائنه 
وهى جواب مقتبس من الآية الكريمة 
د وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هى , 
ويعلم ما في البر والبحر , وما تسقط 
من ورقة الا يعلمها » ولا حبة 
ظلماء الارض ولا رطب ولا يابس الا في 
كتاب مبين » الانعام : 05 ٠‏ 

ويكرر المؤلف كلامه السابق في بلادة 
لا تجتمل . عن القدرة والرزق والقسمة 
غين العادلة . وتقول : أن القرآن يامر 
المستضحفين أن لا يشكوا حالهم » ولا 
يبحسدوا الإغنياء ٠‏ فقد جاء في القرآن 


الكريم : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 
يه ازواجا منهم » عله : 5١‏ 7 ولِى كان 
لهذا المؤلف ضمير حي لتقبل هذا 
وان خير ما تواجه به هو عدم التشوف 
الى الفير واطمئنان الانسان الى ما 
عتده ؛ وألا فان ما يسيبة لنفسه من 
لذلك الغين. » هى من الادواء التي يصعب 
علاجها . وما زال الحكماء من قديم 
يوصون الافسان بأن ينظر الى منفوقه 
في العلم والفضل والى من تحته في 
كال والجاه ٠‏ تفاديا لمثل هذه الحالة , 
فالقرآن منهاح ديني اخلاقي ترموي 
لا يمكن أن يشذ عن هذه القاعدة 
ليكسب الؤمئين يه طمائيتة النفستسن 
وراحة البال ٠‏ 
“وقلت ان هذه الحالة لا يخلى منها 
حتى المجتمع الشيوعي وانا اعني ما أقول 
فهل يستطيع أن يثبست لي السيد 
ماوت ) أن لياس زوجه وحليها 
وتتحلى به ان كان لها حلي ؟ 
مداع مسري 1 
ندري من أين استقاها و « ان 
القرآن بحرم على المسلم ا 
له التجارة «غ واذا كنا 0 أ دأتيذا 
بنص قرآني أو اسلامي على العمسوم 
يصدق قوله هذا , فان في النصصسوص 
المتقدمة التي تحض على العمل وتطالب 
سا 


6 رزة 
يكفي للرد عليه .. ثم نسكله : كيف أنشا 
المسلمون حضارتهم التي استمدت متها 
الانسائية اجمعاء 0 وأمسسسوا ال مدن 2 
بالعدل وامساواة طوال عشرة قرون 
بل تزيد ؟ هل كان ذلك بالتجارة فقط ؟ 


أم بالمعمل الذي يقول ان القرآن يحرمه 


عليهم 


وهى يبني على ذلك فذلكة طويلة في 
الاشادة بالشيوعية التي يؤمن يأئها 

الستقيل الزاهر للانسائية . ويقول: 
« أن واجبنا هو الكفاح ضد هذه التركة 
الخاملة بجميمع الوسائل 0 لتسسسود 
الشيوعية في بلادنا أولا » وبعد ذلكفي 
البلاد التابعة لها , ثم في جميع بلدان 
العالم » ٠‏ ! 

وأذ! كان “لهذا الكلام من خلفيسة 
نستطلع منها ما يخفيه المؤلف: فانهسا 
المجابهة التي تلقاها الشيوعيسة من 
الاسلام أولا واستعصاء تطويع الشعوب 
الاخرى اللمبتلاة بسسيطرة الحسزب 
الشيرعي ثانيا وأما سيادة الشيؤهيبة 
في العالم , فان بوارق اخفاقها في ع: 
دارها وخفضسن جناجها للامبرياليسة 
الفربية ...هما يدل ظلن اتها من أخنفات 
الأحجسلام , 

ويسادى الوللداش: قروو فول : 
2 النصر على ' جميع 0 الطبيسة 
يحطم سس الديانة 3 والجتسننم 


الشيوعي الذي ليس له امل في 
يصنع الطبيمة. بوسائله العف أن 


القمح من الانواع 57 المعروفة ٠‏ ومربي 
الماشية قد ١‏ ستنتجوا + ٠*٠‏ صنئف من 
جتس البقر و 52 5 قن القن ٠٠‏ من 
الخيل ٠‏ أن هذه جارك ” توكعسسد 
القوى الخلاقة للانسان , وتنقض عنأاصر 
الكتب السماوية التي تحصر قدرة 
بير اجئاس الحييسوان والنبات في 
اللة »م * 
.لا يخامرئا شك أن المؤلف ائما 
ولى اعمالة. بايمانه الاعمى بالشيوعية 
.لا يمؤهلاته العلمية ٠‏ وال فكيف يعتقد 


00 أحدا وه 
م 
القمح . وتحسين نوع الماشية هى أيضا 
من هذا القبيل , وكم يعرض منه في 
معارضنا الفلاحية الموسمية . ولكني 
أسيأله هو هل حول البلاشقة لولم 
أناسي ؟ الى رجال يفكرون ويعملون ؟ 
هل حولوا جنس اليقر أو الغنسم الى 
نساء يحملن بأطفال بشرية + ويقدمسن 
عرضا في أحد المسارح ؛ هذا هسوى 

تغيير الجنسس يا سيد ( رحمائوف ) 


4 ب متسار الاسسلام 


قديمة وقد جريها الفلاحون المسلمون 
منذ قرون وخرجوا منها بنتائج مضمئة 
في كتبهم التي وضعوها 

الفلاحة التي نقلت الى اللغات الاوربية 
واعتمدها العلماء في ابحاثهم ومسا 
تزال مرجع الؤلفين منهم في هذا 
العلم . ومنها فلاحة ابن العوام وفلاحة 
ابي الخير وفلاحة ابن بصال وغيرهاء 


مدخل لدراسة نظرية. 
المعرقة في الاسلام : 


0" راد 
0 0 


1 
' 
0 


1 


/ 


توجه الفلسفة التقدية الى العقل الانساني 
نقدا مؤداه أنه غير قادر على تحصيل المعرف 
التامة اليقيئية ‏ التي يصفها علماء الكلام في 


الاسلام باتها اعتقاد جازممطابق للواقع لا يحتمل ) 
النقض ٠‏ 


١‏ ومهما يكن من أمر هذا النقد » فالامر الن 
لا شك فيه أيضا أنه لا قبل « للانسان «بالاستمرار 
في حضيض الشك على أي وجه من الوجوه ٠‏ 

2-2 وغاية ما تصل اليه الفلسفة التقدية للعقل 
هو أن العقل. الانساني وان كان يستحيل عليه 
تحصيل اليقين التام ما دامت الاحتمالات العقلية 
تتوارد عليه في كل قضية يظلن أنه وصل فيها 
الى حد الجزم:الا أن هذه الاحتمالات ليس مسن 
شأنها أن تمئعه من تحصيل ٠‏ الظن » الذي هو 
ترجيح أحد الطرفين على الآخر ٠‏ وفي بعمض 
الحالات « غالب الظن » الذي هو ترجيح أحسد 
الطرفين على الآخر مع طرح الطرف الرجسوح 
واعتباره كان 

وهذا هو مذهب الاكاديمية الجديدة 
الفلسفة العلية التي تأحذ بميدا الاحمتينا 


١ 
الشك وما دونه مما يهبط الى قسساع‎  عيجرتلاو‎ ْ 
الجهل المركب فهو مما يمكن للعقل البشرى أن‎ 


يبن 


عدم 


قضية ار 0 ٠‏ 0 بيدا امثه 0 0 
انهم يقذفون بالعقل من حالق ان بينما الصعود الى الله يبدا من نقطة , 
يصرون على قدرته على ما ليس يقدر هي أقرب الينا من حبل الوريد ' 


عليه ٠‏ الشك : 
انهم اشبه بسباح ماهر يصر علىان الخروج من 


طفله من نسبه لانه قادر على اجتياز واذا كان أصحاب المذاهب الفلسفية 
المحيط سباحة ٠‏ فاذا هو يخسر طفله الئقدية يصرون على أن الشك هو نقطة 
كما يخسر قضيته في اجتياز المحيط <٠‏ التوقف التي يصل اليها العقل. كما 


ب مثشار الاسسلام 


وجدنا ذلك لدى اللاادريين من أتباع 
بيرون ٠‏ أو العنادية أو العندية من 
السوفسطائيين ٠‏ أو كما وجدنا ذلك في 
شك الغزالي وشك ديكارت ٠١‏ . فنصمن 
نرى أن الخروج من هذا الشك أيسر 
كثيرا مما احتمله ديكارت من محاولات 
يائسة لوضع الحقيقة الارلى التي لا 
يمكن الشك فيها وهي « وجود ( الآنا 
المفكر ) )١(‏ في ضمان الله .٠١‏ وهى 
أوسع كثيرا مما قدر للفغزالي أن يحظى 
به من « النور » الذي قذفه الله في قليه 
يعيد له به الثقة في العلم والاطمئنان 


الى اليقين ٠‏ 

ذلك هو ها نسميه ( الضرورة 
العملية) ٠‏ 

تلك التي اعترف بها الشاكون 


٠ ثانيا‎ 


وهي ها نزعم أن الاسلاماعتمد عليها 
افي وضع بداية الطريق الى المعرفة ٠‏ 
ثالثا ٠‏ 


3 وه ا 
الضرورة العملية : 

لقد أجمع طوائف المفكرين على أن 
الضرورة العملية نقطة الضوء التي 
ثقبت حجاب الشك المظلم لتدل على ما 
وراءه من امكانات اليقين ٠‏ 

يقول أحد مؤرخي الفلسفة : ( هناك 
مسألة اخيرة يوضحها مذهب الشك 
أكثر من غيره من المذاهب ٠‏ وهيالفرق 
بين ادعاء صدق قفضينه أدعاء نظريا 
والحكم بصدقها استنادا الى باعث 
عملي ٠٠‏ ان العوامل التي تدفعنا الى 
عنها في حياتنا العملية ) ٠‏ 

ويقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت : 
( اننا متاكدرن عمليا من صدق بعض 
القضايا , لكنا غير متاكدين نظريا ) ٠‏ 


ولقد كان ديكارت يرى أننا من 
الناحية النظرية غير قادرين على التفرقة 
بين المنضدة التي نجلس عليها الآن » 
وبين المنضدة التي قد نراها ونحن 
الواقعية خارج الذهن ( استجابة 
للمطالب الحياة العملية لا اقتناعا 
بأسلوب وحجج فلسفية ) ٠‏ 


واذا كان هيوم قد تشكك في أمر 
العلية من الناحية العقلية النظرية فانه 
الناحية العملية ٠‏ 

يقول الفيلسوف الانجليزي هيومعلى 
لسان احد شخصياته في محاوراته: 
( يبدى يقينا ان الانسان وان يكن في 
اهتياج مزاجه عقب تفكير عنيف في 
العديد من نقائ ضالعقل ٠٠‏ قد ينيذ نبذا 
تاما كل اعتقاد ورأاى 2 فانه ليس تحيل 
عليه البقاء في هذا الشك المطبق . بل 
يستحيل عليه أن يصرح به في سلوكه 
لبضع ساعات ٠٠‏ فالموضوعات 
الخارجية تضغط عليه , والعواطف د 
٠ ٠‏ فيتبدد تأمله الفلسفي الحزين ؛: بل 
لنيكونفيمقدور أقصى عنف في مزاجه 
الخاص أن يبقى وقتا ما على مظهيسسر 
الشك البائس ) ٠٠‏ ثم يقول : ( وأيا 
كان المدى الذي يدفع اليه أي شخص 
مبادئه التاملية في الشك فانني أرى أنه 
يتحتم عليه أن يفعل ويعيش ويتحدث : 
مثلما يفعل غيره من الناس » وليسس 
ملزما أن يدلي يسبب لسلوكه هذا , 
اللهم الا الضرورة المطلقة التي يخضع 
لها في قيامه بهذه الاعمال ) ٠‏ 

ويقول أيضا ( الا ان الطبيعة قد 
هياتنا لان نحكم كما هياتنا لنتنفس 


وتحس ) 4 


آ# سس سس 
"7 سا مئان الاسسلا 


ع 


ووقول الفبلسوف ‏ الالاض عنام ييل 


كانت ( ٠٠‏ يمكن ان نستعين بالاحتمال 
المقارب للحق وبالعقل السليم بطريقة 
نافعة ومشروعة ٠‏ خارجة عن موضصوع 
الميتافيزيقا بحسب المبادىء المطلقة التي 
تسثمد سلطتها دائما من ارتباطهيا 
بالناحية العملية ) ٠١‏ 

وانه مصيية”عاية لفق المنةتتسيس 
تماما أن يكون شك اللاأدريين شسكا 
متساوي: الطرفين ٠.‏ :اذا'ان مثل هذا 
الشك لا يمكن معه ممارسة الحياأة 
العملية ٠‏ 

ولا شك أن اللاأدريينكانوا يمارسون 
عناتهم العطلية + نفلا بد انهم كاتسيعا! 
يأخذون بميدا الارجحية 1 

ومن هنا كان التجريبيون في الفلسفة 
الارربية الحديثة على اختلاف مذاهبهم 
يرتضون المعرفة الترجيحية ويعترفون 


بها 3 


ولقد أدرك علماء الكلام في الاسسلام 
ان النظر في امور الدنيا : 

٠ نعلم وجوبه باضطران‎ ) ١( 

(7 ) ولا يتوقف لمجرد وقوع الشبه 


في طريق الناظر ٠‏ 

(؟ ) ويلتمس فيه غالب الظن ٠‏ 

وهم على هذا الاساس يوجبون على 
الآنسان :أن 'نتخد مبلوكا معي سيا : 
ويعممون ذلك في التكاليف الدنيوية 
والدينية 5 

يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة 
( وائما تعلق اكثر التكاليف دينا ودنيا 
بالظنون لتعذر أن يصل لمرء الى العلم 
بالواقعات في المستقبل . فأقيم الضن 
الامارات ٠‏ 

, ثم لا يكون عمله عملا بالظن‎ ٠٠ 
والا فمتى حصل غالب الظن في حصول‎ 
نفع أى ضرر علم احدنا بعقله حمسن‎ 
٠ الاقدام » ووجوب التحرن‎ 

وبعد : فهذه هي الضرورة العملية 
تنقشع امامها سحابات الشك بصفة 
عامة ٠‏ 

وهي ايضا من شاأنها ان تتخطى 
الشك وتتجاوزه في الطريق الذي يسلكه 
الانسان لمعرفة الله ٠‏ 

نشير الكاتب بذلك الى قول ديكسارت 
المشهور ( أنا افكر اذن فانا موجود ) المجلة 


في الصحيح » أن رسول الله صلى 
الله وا 
« ان الله لا ينزع الفلسسدع يقد أن 
أعطاكموه انتزاعا / ولكن ينزعه بقبض 
العلماء » ٠‏ فتبقى ناس جهال » يستفتون 
فيفتون برايهم ‏ فيضلون ويضلون ٠‏ 
وقال علي الرضًا : أعظظم الرزايا 
موت العلماءم ٠‏ 


ب مئان الاسسلام 


تعد في 


والحكم بقضناء الله ٠‏ ميس غايتسه 


اقامة الحدود من رجم جم وقطع وتشريد 5 
بل هو الى جائب ذلك اشاعة للطمائينة 
في النفوس القلوي ٠‏ أن كا 
وفي ويوم ان خان 
ا ل كان الرجل يخرج من 
بيته ويسير آلاف الاميال لا يخشى الا 
الله والذئب 2 
قلا خوف ولا رهبة من شيء ٠»‏ لان 
الكل يخاف من الله ويخشى قضاءه ٠‏ 
والقضاء هو فرض كفاية علىعلماء 
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٠٠‏ تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ٠ ٠‏ في كل 
المجتمعات . هو آمنية كل انسان » لحماية نفسه 
وأسرته ومجتمعه والدول التي 
أمن وسلام واطمئغنان وها ذلك الا لان 
أحكام الله عادلة » وهدفها تحقيق العدالة والمساواة 
وغايتها انصاف المظلومين ورد الحقوق لاصحايها ٠‏ 

والقضاء بشريعة الله وحكمه2 ٠‏ هو العدل في 
صورته الكاملة أو صورته المثلى ٠‏ وهو العدل 8 
دفتقده الناس , والذي يؤدي افتقادهم اماف الى قينا 
في حياتهم ٠‏ واضطراب في أمورهصم امه 
ويعوقهم ويمنعههم من أن يقفروا بالسعادة 
والطمأنينة وأن يحققوا الرفاهية والرخاء ٠‏ 


طبقت تلك الاحكام 


بدوته : فسان واجيا 
كالجهان © وهو آم لازم لقيام الامم 
ولسعادتها وحياتها ٠‏ 5 طيية . 
ولنصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع 
الخصومات 0 الحقلوق الى 
مستحقيها م والامر با مغروف والنهي 
عن المذكر وللضرب على أيدي العابثين 
والظالمين ٠‏ 


يد غلاء المهور ٠‏ والزواج من آجنييات أكثر مشكلات 
القضاء فى دولة الامارت ٠‏ 


عد القضياء الشر عي كنا قل لجفيع جاجات ت العساس 


والدولة الاسلامية منذ نشاتهما 
ب ومع اختلاف عصورها انما عزت 


الله ويعدل قضائها وس مو 

قضاتها ومتانة قانوتها الذي تحكم يه ٠‏ 

ودولة الامارات الع المتحدة منذ 
نشاتها اهتمت في قضائها ١‏ با 
بشريعة الله ٠‏ وأقامت القضاء الشرعي 

محاكمها وكرست كل جهد لدعم هذا 
القضاء 2 حتى يؤدي رسالته علىاكمل 
وجسة * 

وفي هذا العدد كانت لنا جولة في 
ساحات القضاء الشرعي بدولة 
الامارات العربية 1-0 ٠‏ انه سر 
لمن ف كافة أنحاء العالم كيف 
يقسم القضاء الشرعي بالعدل ٠‏ وكيف 
يتم القصل بين التخاصمين وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وفي بداية رحلتتا داخل أروقة 
القضاء الشرعي دولة الامارات 
العربية المتحدة 0 ذا لا معامشيلة 
القضاء الشرعي الذي شرح نا 
خطوات ال الشرعي في الدولةويين 
اهدافه واجراءاته وقال ا القضايا فيما 
مضى كانت تحال الى المحاكم المدنية الا 
فكانت تحال الى القاضي الشسرعي 
الوحيد في ذلك الوقت 


القضاء في ايوظبي : 
وعن القضاء الشرعي في ابوظيي 
قال فضيلته ان عدد المحاكم الشرعية 
الامارة خمسية محاكم و عدد القضاة 
حاليا ١5‏ قاضيا وخطتنا تستهف 


54 مشار الاسسسلام 


تعزيزهم بخمسة أخرين كما أن عسدد 
موظفي الدائرة يزيد على مائة موظف 
وهم من بلاد اسلامية وعربية متعددة 
وتعمل حاليا على ايجاد الكرادر 
الوطنية في شتى مجالات القضاء 
الشرعي كدوائر التحقيق ٠‏ والدواشر 
الفذية 2 والخيراء 5" 

وقال فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز 
المبارك : ان محاكم القضاء الشرعي 
تنهى سنويا أكثر من ٠١‏ ألف معامل 
بمتوسط 50٠١‏ معاملة شهريا ما بين 
قضية وتوثيق ومعاملات أخرى 2 وقد 
نظرت محاكمنا في العام الماضي حوالي 
14 قضية جنائية وحوالي ١١١‏ قضية 
استكنافية فضلا عن العديد حن القضانا 
الحقوقية وقضايا الاسرة والفتاوي ٠‏ 

وكانت القضايا الجنائية قد أحيلت 
الينا في ربيع الثاني من عام ١١91‏ م 
وخاصة القضايا المتعلقة بالقتل 
والاغتصاب والسرقة وذلك بامر من 
سمى رئيس الدولة ٠‏ 


واستطنن قضيلة رئيس“ القمتسساء 
الشرعي قائلا ان لدى محاكم أبوظبسي 
الشرعية عدة دواش قضائية منها دائرة 
لقضايا أحكام الاسرة واخرى للقضايا 
الجنائية وثالكة للقضايا الحقوقية 
ورابعة للقضايا الاستئنافية وهناك دائرة 
للبحث العلمي كما أن لدينسا قسما 
للتوثيقات بجميع أنواعها كالتوكيلات 
والاثباتات الزوجية والطلاق والهيات 
والوصايا ٠٠‏ الخ والى جائنب ذلك 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية 
ومتابعة التنفيذ ٠‏ 


وبعد هذا العرض الواضح أكد لنا 
متجاوب مع أحكام الشريعة الاسلامية 


وما ذلك الا لانها تضمن العدالة والامن 
للجميع بل انني استطيع أن أؤكد أن 
العدالة في الشريعة مكفولة عن القانون 
المني ٠‏ 


ورد فضيلة رئيس القضاء علىأولئك 
الذين يهاجمون حكم الشريعة بقطع يد 
السارق فقال : 

الى قري ممصفوية الاننا ري اانا 
يقتلون شعوبا باسرها واطفالا ونسساء 
ذنب لهم ولا أحد يتحرك ضدهم كما 
ان الطبيب قد قدا يرى في أي شخص 
عضوا فاسدا من أعضائه فيقطعه فهل 
يلام الطبيب على ذلك وهذا اصلاح 


فضما نا شضاهة : 

وعيناف القضايا في المجال الشرعي 
قال فضيلة الشيخ أحمد عبد العزين 

البارك أن هناك قضايا هامة مشل 
الرشوة وها ينتج عن ذلك من فساد 
للمجتمع , كم الحراية وغيرهما من 

القضايا الاخلاقية 
والذي يشغل بالنا الحقيقة ههىر 
الامور الزوجية وما يقع فيها من تنافر 
بين الزوجين والطلاق ؛ والذي يؤسفني 
أنه في اليوم الواحد يقع الطلاق من 
سبعة أو ثمانية ا بالرغم معن 
ارشادتا لهم راننا ترجو الا يطلق آحن 
المحكمة اننا ستظلت هرهم شيتتد 
2 وكم من شخص طلق زوجته ثم 
تأسف على ما أصابه من فراق زوجته 


وتشريد أسرته : وندم على ذلك ندما 
شديد! ** ولكن يعد فوات الازان 
وائنا ثامل ان. تجد هذه الدعوةتياونا 
من الامالي:ونرجو من المرشدين 
والخطياء والوعاظ حث. الناس نسي 
التأني في الحلف بالطلاق لانه كما ورد 


عند الله الطلاق ».ومن فضل الله .على 
هذه الامة ان جعل للانسان تأنيب زوجته 
بالكلام أولا ثم بالهجر ثم بالخمرب 
اليسير واخيرا بالطلاق مرة واحدة ان 
ان له مراجعتها متى شاء قبل أن 


اننا نقتر نقترح على وزارة الخارجية 
بالزواج من أجنبية الا بعد املاع 
السفارة على بيان بحقيقة أحواله من 
حي السن والمال وكذلك مترفة احيوال 
الزوجة:وذلك تفاديا الما يحدث من 
مشكلات بعد الزواج وبمعنى أصح 
ضرورة تحقيق مبدأ الكفاءةبين الزوجين 
وهي مطلوبة شرعا ٠‏ 


7 مثار الاسسلام 


1 598 , 
سماحة هضيلة الشيخ أحمسك فزبيلة الشرخ أحمد علي (بو بكر قصيله الشيخ آكقل اسماعيسل 
عبد العزيز المبارك ٠‏ رئيس نائب رئيس القضاء الشرعي البيلي مستشار البحث العلمسي 
القضاء الشرعي برئاسة القضاء الشرعي 0 


فضيلة الشبخ احمد علي أبوبكر 
وفضيلة الشيخ البكري البيئي في 
حوار مع مئدوب المجلة لشسرح 


آهداف القضاء الشرعي : 


دلة الشيخ عثمان علي حسن فضيلة الشيح البكري محمد 
القاضي الشرعي برئاسة القضاء اسماعيل البيلي القاضي برئاسة 


فضيلة الشيخ بيه ين سالك 
وفضيلة الشيخ مجذوب علي 
غيسى وممثل التيابة الاستع اذ 
خالد عبد الرزاق بتداولون في 
سح ريمس القضايا ٠‏ حقسد 


ونلتقي بعد ذلك بفضيلة الشيخ أحمد 
ابو بكر اثانن .ركس القضاء اكصمي 
يوضح اجراءات التقاضي في المحاكم 
الشرعية ويقول ان القضاء الشرعي 
يكفل لكل من يتقدم اليه العدالة . كما 
أن نظام التقاضي هى نفس المتبع في 
القضاء المدني وبعد تحقيق الشرطة 
والثيانة كجول التحاك “الشرعييسية 
قضايا القتل والسرقة والاغتصاب والزنا 
واللواط والقضايا الاخلاقية وبعسد أن 
يعرض وكيل النيابة القهسية تعرض 
الاتهام على المتهم وان كان هناك اقرار 
عومل باقراره وان انكر نطلب مسن 
النيابة أدلة على الاتهام 


دين القضاء الشرعي الا ار 
قائلا : 


في قضايا الزنا مثلا القانون المدني 
يقول ان الاتصال بأنثى برضاها لا 
يعتبر جريمة؛أما الشريعة فتعتبر ذلك 
جريمة 0 والمحاكم الجنائية كثير 
سن اليلاد العربية تعتير الزنا مسالة 
شخصية ؛ بمعنى أن المراة المتزوجة اذا 
زنت وتتازل زوجها عن الشكوى يقبل 
التنازل وتشطب الدعوى . أملا 


شريعتنا فتعتبر الزئا مسألة تتعلق بحق 
الله تعالى وال والحق العام وليس مك 
٠.‏ ضه بة ٠.‏ 


وبالئسية لموضوع السرقة فالقانون 
المدني يعتبر أخذ أي مال بغير حق سرقة 
أما الشريعة الاسلامية فلها د أبنها 
وتعريفات خاصة للسرقة ٠‏ وأشار 


الشيخ ايو بكر الى أن اليلاد 


ب متسان | لانسسلام 


لم تكن تعرف المحاكم المدنية وانما 
وجدت هذه المحا مع الاستعمار 
وللنظر في قضايا الاجانب » أما أهالي 
اليلاد فكانت تكانا سه تعرض على 
مساكد الاعرافك ‏ محاكم القبائل ‏ 
والتي كانت أشخاصا لهم مكانتهم 
في القبيلة وهذه المحاكم تصدر أحكامها 


بقدر الاجتهاد ووفقا للتقاليد السائدة 


نكذ حينئذ وغالبا ما ” دددهي تنتهى هذه القض ايا 
بالصلح 
داخل أروقة المحكمة 


وبعد لقائنا مع فضيلة رئيس القضاء 
ونائيه دخلنا الى احدى قاعات المحكمة 
وكانت المحكمة منعقدة برياسة الشسيع 
القضية خاصة بصسارق سرق ان 
زحجاجات خمس من أحد الفنادق ودارت 
المناقشات والمرافعات حول هذه القضية 
وهل يعتبر الخمر مالا مقوما أو فب 
مقوم ؟ وتؤجل الجلسة لاتمام المرافعات 

ونسأل فضيلة الشيخ البكري البيلي 

عن أهم القضايا التي شغلته فيقول لنا : 

انها قضية نزاع حول طفلة وهل 
تضم الى أبيها أى أمها ؟ وكل يطلب 
ضمها اليه واتضح لنا أن الاب تاجر 
مخدرات أما الام فهي سيئة السلوك ٠‏ 
والطفلة عمرها خمس سنوات وليسس 
لها أي أقارب . والمدينة ليست فيها دور 
رعاية من انشساء الدولة وشغلتنا 
القضية ولم نجد الا ارتكاب أخسف 
الضررين وحكمنا بضم الطفلة الى الاب 
على أساس أنه رجل ومهما كان فهى 
أقدر على العناية بطفلته ولى بضصع 
ساعات ٠‏ 

وهناك قضية أخرى شغلتنا كثيرا 


نمادج من ع القضاها القسسي 
نطرك 7 المحكمةالشرعدة 


وقد نظرت المحكمة لقال برئاسة 
الشيخ عثمان علي حسن القضية قم 
+ 8-6 المتهم فيها 5 بسرقة بعض 
الادوات المنزلية من 0 وقد اتم ضبط 
د المسروقات في منؤزله وحكمت 
المحكمة بقطع بد السارق دنة تنفيذا لامسر 


الله تعالى , والساسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا 
من الله » * 

الحكم 


ان المبلغ تجاوز النصاب والمتهسم 
اغترف بالسرقة. و الال السروق لله قيدة 
رصرق ين اداغل النزل 

قضية رقم : ١9171/1١74٠‏ خاصة٠‏ 

وحكمت المحكمة الشرعية برئاسية 
القاضي محجوب علي عيسى بالحيس 
سنة ونصف . والصتيرد من البلاد 
واسقاط الجنسية المؤقتة الممنوحة 
للجاني . والذي كان ضابطا للعلاقات 
العامة باحدى الدوائر الحكومية وتسلم 
بهذه الصفة ثلاث شقق حكومية من 


دائرة الاسكان لتسليمها لاصحايهما 
المقصصة لهم . ولكن بدلا فن ذلك نقام 
بتاجين هذه الشقى لآخرين هدعي ملكية 
الشقق وقد قيض الايجارات لهذه الشقق 
متؤما' وتم القيض علب بتهمة 'القيافة 
والاستيلاء على مال الدولة عن صطريق 
الخداء ٠‏ وهخالفته للقانون كموظ_ف 
عام وقد قدم للمحاكمة وحكمت المحكمة 
عليه بالحكم السابق وقد راعت المحكمة 
في حكمها ظروف المتهم العائلية التي 
يعيشها رغم ان العريدة قر هد ذاقها 


كبيرة وخطيرة 
اول قضيه بقام فيها السك 
في دوله الإمار نك الشر يسه 
المتدة : 

أما القضية رقم ٠‏ إلا" والمثهم 


فيها ال ا 0 
التعدي المنزلي ٠‏ وقد اعترف المتهم امام 
وكيل النيابة وقد ادين المتهم وطبقست 
عليه الشريعة الاسلامية ٠‏ وحكمس ست 
المحكمة حضوريا على المتهم بما ياتي 
أولا : مانة جلدة وسجنه لمدة عام 
وذلك لارتكابه جريمة الزنا وهو غير 


وقد نفذ فعلا الحكم في ساحة 
سوق ابوظبي المركزي بحصور مندوب 
ثائيا . سجنه لمدة ثمانى سنوات ٠‏ 
لارتكابه جريمة السرقة والكسسر 
لمنزلي 
ثالثا ٠‏ العقوبة المقررة عليه بهذا 
انها ##طروه ين البلا نقد اتتويياة 


11 ب مييار الإبسس د 58م 


دريو بلقا 


فضيلة ١‏ محمد 
2 لشيخ 5 . 5 
معملك سيدنا وفضيلة الشرخ مجزذوب علي 

- : عيسى ومعهما ممثل الثيابة 


”م ل هذ أن اك لام 
آذآ ل ل سس 


امتهم بعد أن صدر الحكم العادل بادائته يبدي المه وحزنه 
ارتكب هن أخطاء « وما ظللمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون» 


71 


فضيلة الشيحٌ أبيو بكر البيلسي يفصل في بعض القضايا المدئية أوفقا للشريعة الاسلامية الفراء ' 


لاه ب مثار الاسسسلام 


فترة 0 انقو عليه بهذا الحكم 

ولم يقم 0 حد السرقة لكيلا يجممع 
على الجاني حدان ٠‏ 

وفي مدينة العين وبعد أن حضرنا 
جائيا من جلسات المحكمة الشرعية 
حدثنا فضيلة الشيخ ابوزيد الشربيني 
الافندي وفضيلة الشيخ محمد عبدالسلام 
زهران القاضيان الشرعيان فاكدا لنا 
التجاء المواطنين الى القضاء الشرعي 
فى قضايا الاحوال الشخصية والولاية 
على النفس والمال والقضايا الجنائية 

وقالا أن ف مدينة العين محكنتئين 
شرعيتين تنظر كل منهما يوميا حوالي 

أو سنت قضايا 7 

قالا ان فى مقدمة ذلك غلاء المجهبور 
والزواج من أجنبيات 5 وأكد لتسنبا 
القاضيان ان الاحكام الشرعية تنقذ 
قور صدورها ٠٠‏ 
المحكمة الشرعية بدبي 

وفي مجكمة دبي الشرعية كان 
لقاؤنا مم فضيلة الشيغ ابراهيم علي 
عبد الرحمن الذي ذكر أن المحكمة هنا 
قديمة وتعتيو اقدم جضكة شرعية: في 


منطقة الخليج 
وكانت تفصل في جميع المنازعمات 
التي تعرض عليها في هذه المنطقفنة 


واتتسبت بهذا ثقة المتقاضين امامها 
عليها القضايا الجنائية أى الجزائية ٠‏ 
وتمس هذه القضايا بتفس المراحل التي 
تمر بها القضايا امدق ٠.‏ 


5 د متسان الاسسلام 


نهائية وغير قابلة للطعن ٠٠‏ ومن ثم 
لا تحتاج الى تصديق وأحكامها نافذة 
المفعول من تاريخ صدورها وليس هناك 
محكمة استكئنافية يمكن للمتقاضي أن 


جع اليها 
والقضايا التي تنظر أمامها ٠ ٠ ٠‏ 
القضايا الاخلاقية أنواعها 


وقضايا الاحوال الشخصية والمحكمة 
تعرض عليها دائما القضايا التي 

الخلاقات البسيطة وتشكل هذه القضايا 
نسبة ٠١‏ من القضايا المنظورة ويتم 


التصالح فيها أمام الدحكمة ٠٠‏ وليس 
الوقت في حين أن القاضي بطريقته 


الخاصة ا اول التغلب على هذه الشاكل 
بمخادلة اقناء الطرفيسن- المتكاز عين .' 
5 و ا . 


فييا 'القضايا الخلافية النسيطة والتي 
تنتهي عادة بالتصالح والتراضي بين 


الطرفين ٠‏ 
والقضايا الجنائية التي تم الحكم 
فيها عام 1177 م بلغت 54١‏ قصية ٠‏ 


والقضايا الحقوقية بلغت !71 قضية , 
وقضايا الاعلامات الشرعية في الوراثات 
وغيرها كقضايا لقاية ااي 00 
وكفالة اليتيم والقيم ٠٠‏ بلغفت ١؟١‏ 
قضية ثم هناك الاشهادات الشرعية 
ويقصد بالاشهادات تثبيت وتس جيل 
الهبا توالوصايا ٠٠‏ وعددها 5؟١‏ , 
هذا عدا التوكيلات التجارية العامة 
والخاصة وهي كثيرة 


رقن “شونا عضن علسات. الفكنة 
في دبي ثم توجهنا ألى الشارقة ٠٠‏ 
وداخل المحكمة الشرعية في امارة 
الشارقة ؛ التقينا بعدد من أص حاب 
القضايا الذين أجمعوا على اطمئنانهم 
لاحكام القضاء ء الشرعي واجراءاته 0 
وذند , ننتهز فرصة اسنتواعة بين الجلسيات 
0 بن سلطان ويوضح لنا 
أن في الشارقة أريع محاكم شرعية في 
مدينة الشارقة وفي الذيد وكلبلا 
وخورفكان . وفيها اربعة قضاة ١‏ 
ونسال فضيلة القاضي عن احقية 
القضاء الشرعي بالتقديم والاعتداد عن 


القضاء المدني فيجيبنا قاملا : 
القضاء الشرعي ١‏ يعتمد على الكتاب 
والسئة . ولا دخل للاهواء أو الاغراض 


أو الشهوات فيه ٠‏ ولا فرق أمامه بين 
صغير أو كبير وحأكم أو محكوم . د 
القضاء المدني تشريع بشري تتحكسم 
فيه الاهواء والحاجات ٠‏ فيستحيل أن 
يقرر ما يتخالف واهدافه وغاياته 0 شم 
لو يعسو ونا نظطافه وعدالة مقئنة مقننة . فائه 
ار ا ا 
اطلاعه على المستقبل وما يطرا على 
حياة الانسان من تثغين ٠‏ 

وأعتقد أن المقارنة بين القضاءيسن 
ين واوذة :على الاطلذى 
قضاؤنا شامل 

واستطرد فضيلة القاضي قائلا : 
بتصوره كير من الباحثين 0 مقتصر 
على قطع اليد أي رجم الزاني ونحو ذلك 
هن الحدود . وانما ا ع الشسرعي 


شامل لجميع حاجات الانسان » في 


جميع ظروفه وحالاته . اختلاف 
2 الحال والمستقبل , ولا شك 


ا 0 
الشرعية التطبيقية فجعلوا الساحة 
خالية من هذه المعطيات , اضطر 
يزا من الشعسوب الى اللجوء الى 
القضاء المدني أو القانوني ٠‏ حيث أن 
القانون قد صنف ويوب ونشر على 
مستوى الشعوب . وأرجو حسب مسا 
أشعر به من التحركات الاسلامييسة 
الجديدة . أن يتجه العلماء الباحثونالى 
ابراز هذه الفوائد الشرعية التي لا تزال 
مغمورة في كتب الفقهاء ٠‏ ومن تلك 
الارهاصات ما يتحدث به اليوم مسن 
تقنين الشريعة الاسلاميسة في مصر , 
أمام شيخ الازهر ؛ راجيا أن تثسر 
هذه الجهود وتتجه جميع الشسعوب 
الاسلامية الى تطبيق الشريعة ٠‏ على 
وجه أوسع مما هي عليه الآن ٠‏ 
حمد بن سلطان عن القضاء الشسرعى 
في الشارقة ؟ فقال انه يسير على ضوء 
لاقع كانوتية + مندوت من كيل صاجب 
القأاسمي عضو الجلين الاعلى للاتحاد 
حاكم الشارقة ٠‏ حدد فيها صلاحيات 
00 الماك الشرعيية 
والمحاكم المدنية ٠٠‏ وفي الوقت الحاضر 
ينحصر عمل المحاكسم الشرعية في 
الاحوال الشخصية ويستثنى من ذلك 
اذا طلب احد المترافعين في قضية مدنية 
او حقوقية حكم الشرع ٠‏ ولى كانت 


5 متار الاسلام 


فضيلة الشيخ ابراهيم علي هر 1 

عيد الرحمن القاضسي الشرعي ممثل النيابة في دبي أمام المحكمة 

بدبي وهو يفصل في يعصاضل وهو يعرض عليها وجهة تسر 

القضايا الشرعية ٠‏ النيابة في القضية المنظورة امام 
9" القافني ٠‏ 


الزنا أى الشرب فانه ينفذ فيها حكم 
الشرع لى رفعت الينا 
القضية الصعية 

وعن القضايا الصعبة التي يواجهها 
القاضي قال فضيلته : ١‏ 

ليست هناك قضايا معينة صعية ٠‏ 
واما دري القضية + تكون في كضانا 
نظرت أمام القضاء المدني وقتلك بحثاء 


ثم احيلت الينا . فعندئن يصعب البت 
فيها . حيث تظهر فيها ثغرات وأدلة قد 
لا تكون قوية في بادىء الامر . ولكن 
بعد اعادة بحثها من جديد . تحتاج 
الى وقت ودراسة للبت فيها ٠‏ 

لا خيار في القضايا 


000 

1 1 مسعا ة 
كانت هناك قضية ميراث . ويعد الحكم 
فيها حدثنا فضيلته قائلا اننا ننش م 
القضايا . التي يتقدم بها الينا أصحابها 
مباشرة مثل قضايا الاحوال الشخصية 
من زواج وثفقة وطلب الطاعة والخضاتة 
ويتبعها ضم الاولاد عند بلوغ السن ٠‏ 
وهناك قضايا الطلاق والخلع والعدة 
واثبات الوفاة وحصر التركات وتوزيعها 
علي الوركة .واقاية الازسيياء. عليسسن 
القصر والنظر في قضاياهم المالية الى 
جائب قضايا الوقف: والوضية والهبة 
كما أننا ننظر في القضايا المحولة 
الينا من رئاسة دوائر العدل أي سمو 
الاك مكل فهبانا «القكل .و الس سكن 
والنازعات العقارية ٠‏ 


التماصمين اقاجة تركيل حنيم أن ابتار 
وأشار فضيلته الى أن القضايا تقل 
ا 
وقال ان القضايا شرع لا دار قينا 
المحكمة الشرعدة 2 
م القيوين 
ثم اتجهنا الى أم القيوين وهناك 
علمنا ان المفكمة القترعية بام القيوين 
الشتتياتك عام 1847 فى لقاع 
وافتتح لها فرع في فلج المعلا ٠‏ لتسهيل 
أمور الناس والتيسير عليهم وذلك عام 
ه51 ٠.‏ 
وتتبم الممكنة الشرعية ذاكزة العدل 
القضايا. التي تحول اليها وتحكر فيها 
وفقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 
قاضي محكمة آم القدوين 
ام القيوين أوضح لنا ان المحكمة تنظر 
جميع القضايا التي تحول اليها 
طريق الشخص نفسه مثل التوكيلات 
العامة * والقشسينايا الحتوقية نتن 
للمحكمة عادة من جهتين : 1 
باللجنم واللعقوق: بين. الأقران» + 
والثاني : عن طريق البلدية وههمي 
ما يتعلق بالعقارات والمواريث تي 


حالة النزاع بين الورثة على شي 
مختلف عليه والجهة التي تحن القهان 
هي التي تعرف اختصاص المحكمة ٠‏ 


0 اليها القضايا التي وان 


عمجي ييه وا ب سدع ا ا ا اا ا ا يم ل ا ١‏ 


لاغ د مثار الاسسلام 


ويستطرد فضيلته فيقول 

واذا ما نظرنا الى القضايا الاخلاقية 
التي انتشرت في المجتمعات 000 
جد بد أن خطر هذه القضايا كبير ٠‏ 

ير فعال على المجتمعات اساي 
الاخلاق والمجتمع يصفة عامة وأدركت 
أن العقويات المالية غير رادعة فأاخضذت 
الطريق الوعيد لاستئصال بؤرة الفساد 
ضرورة الفنيصودة لاحكام الشريعة 
الاسلامية وتطبيقها تطبيقا عادلا ٠‏ حتى 
نحمي هذا المجتمم من الانسصسراف 
والاتنحلال وهو العلاج الوحيد لوضع 
حد لهذه الاخلاقيات التحرفة ٠‏ 
7 تطيدق الشريعة الاأسلامية 

ولو اتفلرنا الى. المتيم الابلافي 
والدكرعة الأسلامنة لرجدنا آثه عدن 
المفيد تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
٠٠‏ في جميع الاحوال ان العقوبات 

في الشريعة الاسلامية عادلة وفيها 
اسلاج حتى للجاني نفسه فهي تقصد 
تقويم الجانسسي واصلاح المجتمسع 
والارتقاء بألخلاقياته واشاعة الامصيين 
والطمانينة بين أفراد الاسرة داخسل 
المجتمع الاسلامي 

تم اأردف فضيلة القاضي قائلا : 

واضرب مثلا بالخمر ٠‏ وهي معروفة 
انها أم الكبائر والحكومات الاسلامية 
تبذل قصارى جهدها في الحسد من 


مس متسان الإسسلام 


انتشارها بكل الوسائل ٠‏ ويمنع دخولها 
للبلاد وتحرديم استعمالها واحالة 
القضايا الى المحاكم المدنية أى شبهها 
فلى أعلنت الحكومة أن جميمع القضايا 
المترتبة على شرب الخمر ٠‏ تحصسال 
للمحاكم الشرعية وينفذ فيها حكم 
فان الافراد سيقلعون عنها تلقائيا ٠ ٠‏ 
وخاصة أن جميع الافراد عندهم قناعة 
تامة بعدالة الشريعة الاسلامية حتى ولو 
كان الحكم ضدهم ٠‏ ٠وصدق‏ الله العظيم 
ائما الخمر والميسر والانئصس ساب 
والازلام رجسسس من عمل الشيطان 


جتنبوه لعلكم تفلحون » ٠‏ 
رأس الخد 5 


وفي بداية جولتنا بمحاكم رأ سالخيمة 
التقينا :بالا القاضني. الاستان خالسد 
السفاريني مستشار سمي الحاكم الذي 
عاصر القضاء منذ بداية تنظيمه عام 
51/1 . وق حدكنا عن القضاء فتال 

حتى عام ١‏ لم تكن هنا سسوى 


محكمة شرعية واحدة . تنظر في جميع 
أبة سجلات أو ملفات أو تنظيماتادارية 
أو مكتبية من أي نوع . وبدأنا من 


الصفر تنفيذ رغبات سمو الحاكم 
انشاء النظم القضائية الحديثة فأقمنا 
المحكمة المدنية . ثم شاركنا في تنظيسم 
المحاكم الشرعيةو| عداد ملفات وسجلات 
ودفاتر ايصالات لاعمالها . ويعد ذلك 
دعمناها يانشاء محكمة الاستناساف 
المدنية . ثم محكمة الاستئناف الشرعية. 
ومنذ انشاء هذه المحاكم في عام ١51/1١‏ 
والتعاون بيئنا وبين محاكم الامسارات 


ا والتطيد وعوقتا 


مدتمة مسلح. بالقيم 
الاسلامية الرفيعة : 
ا نفس المكان بالقاض عي 
ا فلاح الماضي الذي 
8 عن تجربة حديثة له تؤكد ان هذا 
ه ( رغم الطفغيان المادي في عالمنا 
الحديث ) لا زال مسلحا بقيم الخير 
والفضيلة النايعة والتوار حك عن 
حضارتنا الاسلامية فقال 
« من القضايا التي عرقت مشاعري 
وزادت من ايمائي بقدرة هذه الامة على 
استعادة أمجادها قضية حادث سيارة 
أصيب فيها أحد الاشخاص باصابة 
00 
آلاف درهم وكنت أتوقع غضب الجاني 
( المتهم ) كما هي العادة . وبعد أن 
انتهيت من النطق بالحكم تقدم مني 
الجاني بادب جم وطلب مني رقع 
التعويض من ثمانية الى عشرة آلاف 
درهم طوها واختيارا و عن طيب خاطر» 
ومثل آخر . ايضا يؤكد هذا 
الايمان وهو « ان احد الاشخاص كان 
يحرك سيارته الى الخلف في وقت مبكر 
من الصباح قصدم سيارة أخرىصدمة 
عنيفة أصايتها باضرار جسيمة ٠‏ ولم 
يره أحد أثناء الحادث وكان فى مقدورد 
الانصراف دون ضحجة ؛ ولكن قيمه 
واخلاقه منعته من ذلك فنزل من سيارته 
وبوازع من ضميره شرع قلمه وكتب 
قصاصة من. الورق. تضاح السيارة 
المصدومة أخيره فيها بأنه حسم سيارته 
عن غير قصد وأنه على استعداد لتحمل 


له بتعويض قدره ثمانية 


كافة تكاليف اصلاحها . ثم ذيل 
الذي يدل على قوة التاثير الروحسي 
لشريعة الاسلام السححة في خلق 
وصدق رفول الله صتلى 0 عت 
وسلم أن يقول ٠‏ الخير في وفي أمتم 
الى يوم القيامة ,» :5 

الشريعة الإسلاممة اسساس 


الحكم ددن الخاس 

وفي المحكمة الشرعية براس الخيمة 
التقينا بفضيلة القاضي الشرعي 
الشيخ أحمد حسن درويش الذي بدا 
حديثه بالاسف لعدم تطبيق الشريعة 
الاسلامية . في معظم المجتمسسات 
الاسلامية . مما يمد أعداء الاسلام مسن 
الملاحدة واللادينيين والعلمانيين بمزيد 

من القوة في افتراءاتهم على الشريعة 
الشمول لمتطلبات العصر ومقاييسه ٠‏ 
ويقول : 

لو أن هؤلاء كلفوا أنفسهم قليلا من 
عناء البحث والدراسة لثا ري سخ 
انتصار المسلمين على أعتى القوى 
العالمية خلال قرونهم الاولى ( السروم 
والفرس وغيرهما ) لآمنوا بأن المسلمين 
دائما ينتصرون ٠‏ ما تمسكوا يديئهم 
وقيمهم وايمانهم وانهم لم يضعفوا 
ويضمحلو! الا بعد أن ضعف ايمائهم 
وانصرفوأ عن دينهم وقرآنهم . ولهذا 
فنحن نرجى ان يعود المسلمون في كافة 
مشارق الارض الى كتابهم وسنتهم 
حتى ينصرهم الله على أعداء الانسائية 


3 ب فمتان الاستسلام 


فضيلة الشيخ ابى زيد ا 
الافندي قاضي محكمة 9 لعيسن 
الشرعية ٠١‏ وهو 20 
القضايا الهامة المعرو 2 
لحكمة ٠‏ وفقا لاحكام : 
١‏ 

٠ الاسلامية‎ 


م 
د متسار الاسسلا 


فضيلة الشيخ ابراهيم بن ب 
ابن سلطان القاضي 4 8 
بمحكمة الشارقة الشرعد ١‏ 
١‏ ضح كثيرا من الملابسات حو 
5 القضاء في الاسلام ٠0‏ 


ْ 527 4 لش 0 
هذا الكاتب اختار باب محكمة العين فاحتله بالته الكاتبة لتكون خدماته هى متتاول المتقامسين 


عسي ا ا ل الا ١‏ ا ير م لست ا منعفت 


4< 2 ال الإسبلاد 


2١ 


العضشاء 
المشرقي 


الس م 02717 دي سسي جستص توسج طوس بسي 


وجن” الباق حوبي اال 
بقول فضيلته : 

, ان الناس هنا يحترمون عقيدتهم‎ ٠ 
وتوافد المهاجرين من غير العرب ومن‎ 
فقد أصدر سموق‎ ٠ جنسيات كثيرة‎ 
الخاخم الشيخ صقر بن محمد القا‎ 

عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة 
ا انشاء وتنظيم المحاكم ( المدنية 
والشرعية ) في عام ١97١‏ ونحن هنا 
ترفع. لواء! الحق :والعدل. علبقا لشريعة 
الله وحكمه مدعومين من ايمان سمق 
الحاكم الشيخ صقر الذي لا يسمح في 
اي تهاون يضر بشريعة الله » ٠‏ 
ع درهم ثتمنا لحداة عامل 
والقاتل مهندس : 

مدن العشايا" الت اخطرتها هويا 
محاكم راس الخيمة يحدثنا القاضي 
الشوعي الشيخ أحمد درويش عن هذه 
القفضية : 

في احدى الشركات ٠٠‏ قام أحصد 
العمال يدرفا ارتعماتا دواض من :ميل 
تمد ** أوإنهاالجني عليه الى رترمسيه 
في العمل . وهى من نفس جنسيته »فقام 
بالتحقيق مع العامل السارق الذي أنكر 
في البداية ثم عاد واعترف بالسرقة 
وتعهد بدفع قيمة لسسع الذي سيرقة 
الدفع 50-6 ويتهرب حتى استاء منه 
المهندس ٠‏ وفي يوم من الايام اصطحب 
المهندس اريعة من العمال وذهب الى 
العامل في غرفته وصأر يهدده . بينما 
أمسيك احد العمال بشاكوش لارهابييه 


ب مئار الاسسسلام 


وبينما كان المهندس ممسكا برقبسة 
العامل ضغط عليها ضغطا شديدا 
أجهز عليه , ثم تركوا جثته في الغرفة 
حتى يحل الظلام وبعد المغرب نقلوم 
في سيارة الى خارج المدينة وعلى بعد 
حوالي ٠١‏ قدما من بر خريمسة قاموا 
بحرق جثته وتركوها وائصرفوا ٠‏ 

لقك أراف الله أن يكشف المجرمينية 
فأعمى بصيرتهم عن اليئر الخربة التي 
لو ألقوا فيها بالجثة لما اكتشف أمرهاً 
أحد واكتشفت الجثة وظل رجسال 
الشرطة يتتبعون خيوط الجريمة » حتى 
قيضا على جميعالتهمين الذين اعترفوا 
بالجريمة فماذا كان حكم الشرع فيهم! 
. لقد ثبت للمحكمة أن الذين شاركوا 
في القتل هم المهندس وأثنان منالعمال 
وهؤلاء حكم على كل منهم بالسسجن 
اثني عشر عأما مع دفع دية القتيل * 
اما العاملان اللذان شاركا في حمسل 
الجثة واحراقها فقد نال كل منهسم 
كلاث تورات + كنا شكيعا بالميمن اذه 
ثلاث سنوات على سائق السيارة التي 
حملت الجدة ٠‏ ونعك مضي عسسسام على 
سجنه برأته محكمة الاستئناف ٠‏ أما 
الدية فان المهندس القاتل قد تحمل 
( بناء على رغبته ) بمصاريف حضور 
والد القتيل من بلده وعودته . كما قام 
بدفع الدية الشرعية له ) ٠‏ 


5 اق 590000 1 
فرْصبة .حضور مماكييية الشتمائق 
الباكستاني سليم خان عن حادشصدمه 
سيارة أدي الى تدهورها ووفاد أحد 
ركابها وهو المرحوم سيف ضحى سيف 


واصابة السائق سعيد هلال خباب , 
شتت التهمة على المتهم الذي لصح 
أله لا يحمل رخصة قيادة وادعى أنه 
يعمل ميكانيكيا وانه كان خلال الحادث 
يجرب السيارة فانفجرت احدى عجلاتها 
مما أدى الى وقوع الحادث ٠‏ وبعد 
الثهاء. المعاكمة صدر المكم رفي تفدين 
الجلسة بالآتي : 

حبس المتهم شهرين اعتبارا 
تاريخ توقيفه وتغريمه أربعة آلاف در 
+ قيمة دية القتيل وقدرها 4؟ الف 


درهم + 1١١‏ درهما قيمة اصلاح 
السيارة المجني عليها + 5٠-٠‏ درهم 
تعويض اصابة السسائق + 5١50©‏ 
درهما قيمة رسوم المحاكمة ٠‏ وبذلك 


يكون مجموع المبالغ المحكوم بها على 
المتهم 5٠0٠/ارلا؟‏ دراهم ٠‏ 

وهناك: قضيتان منظطورتاقااء ‏ الماع 
الشرعية في رأس الخيمسة , الاولى 
حضرنا احدى جلساتها وهي تدور حول 


جريمة قتل دس فيها القاتل 'السسكم 
منافسته في عمل اضافي ذو طبيعسة 
انسائية يتنافس عليها الصديقان . وقد 


اعتر فالتهم أما والتدات بارتكابيه 
الحادث رغم جدائة سذة ٠‏ ثم عاد وأتكر 
أمام المحاكمة . وقد قام بمرافعة النيابة 
خلال الجلسة التي حضرتاها الرائد 
أحمد الشرهان نيابة عن وكيل النيابة 
الذي أصيب بمرض مفا< ع نتيطة 
الازفاق. صباع نوع نظر القهنية , 
ادعى أمام اك أنه اعترف تحت 
الضغط قواجههمه الرائد الشرهان 
بحقائق دامغة وردت على لسانةوشهود 
بوقائم لا يمكن الاذعاء بها أو اتكارهاء 
ونترك مهاكم .راس .الخيعة وتسع 
اكثر ايمانا بأن احكام الشريعةالاسلامية 
بحزمها وحسمها هيخير علاج للجريمة 


المجتمعات الاتساتية ». والدليل على 
ذلك ان مجتمعاتنا على بداوتها 


وتخلفها الذي فرض عليها لقرون طويلة 
تقل فيها الجريمة بنسبة يجل الوصف 
التي داعي الحضارة والرقي 0 وتطبق 
سلبتها الجريمة كل عامل الامبتقران. : 


خارج قاعة المؤتمر ويرى على اليمين دكتور لم 
غريب الجمال مدير الدائرة الثقافية للمؤتمر الاسلامي ٠‏ . 


وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلةاجتمع 
مندويو كل من النيجر ٠‏ موريتانياءالمفرب 
امارات العربية المتحدة , السودان ,2 
السعودية . مصر , توتنس . السنغال , 
تركيا , باكستان , وماليزيا ٠٠‏ حيث 
طرحت بحوث عديدة تناولت الحقوق 
التي منحها الاسلام للفرد والجفاعة 
والحاكم والمحكومين وواجيات الفرد 
تجاه الجماعة وحقوق الفرد على 
الجماعة . كل بحث يتناول احدى هذه 
القضايا بالتفصيل ٠‏ ويعد كل بحث كان 
دور نقاشس وتعليقات هادئة وساخنة 


أحيانا ٠٠‏ 
افقتح الندوة وزير العدل النيجري 
السبيد محمدو أوامي يكلمة رحب 


على أرض التيج سر 
واجتماع مندوبي العالم الاسلامي 
بأقطاره المختلفة مما يدل على وحسسدة 
العالم الاسلامي ٠‏ وتلاه سيد فلة 
الاسلام الامين المساعد للمنظمة الذي 
أوضح الغرض من اتعقاد مثل هصسذه 
الندوة وخطة الامانة العامة فى عقدها 
في متاطق مختلفة من العالم الا 
وشكر حكومة التيجر لاعدادهما 
واستضافتها لهذه الحلقة الدراسية وهي 
الثالثة من سلسلة الحلقات الت تذة 
الامانة العامة حيث اتعقدت الاولى 
دكا بيتغلاديش عن الموارد البشسرية 
والطبيعية في العالم الاسلامي والثانية 
ببنغازى بليبيا وكاتت عن المصسارف 


0١م‏ حبيو.ه 
٠‏ 


٠ الاسلامية‎ 


البحوث : 


ومن البحوث الجيدة التي قدمت في 


الحلقة؛بحث الدكتور معروف الدواليبي 
الذي أوضح بايجاز وشمول حقفوق 
متعددة ٠‏ فقد جعل الله الانسان خليفة 
لكي الآرفن سيئولا عن عنارةيب ١‏ 
وأصلاحها . وحريات الانسان الاساسية 
في الاسلام من أعظم أركان الكرامسة 
الانسانية وخاصة حرية الكلمة ووجوب 
المجاهرة بها والجهاد من أجلها ودفع 
العدوان عنها ٠٠‏ 

فالاتسان كريم عند الله سبحانه 
وتعالى 0 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبسات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاء 
الأسيواء.: 0 قلا تماين: بين السان 
وآخر بسبب العرق أو الجنس ٠‏ لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لابيض على 
أسود الا بالتقوى » والاسرة الانسانية 
واحدة ٠‏ الخلق كلهم عيال الله وأحبهم 
اليه أنة لعياله * 

كما دعا الاسلام للتعارف والتعاون 
بين الشعوب ٠‏ يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 


أتقاكم » ١1”‏ : الحجرات . كما امسن 
أكراهة في الدين « البقرة : 505 اورم 


أيضا العدوان على مال الانسان وعلى 
دمةه «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
لخصوصيات الانسان « لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حتى تستائس وا وتسلموا 
على أهلها “غ2 النور لا وأقر الاسلام 
التكافل بين أبناء المجتمع « والذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » 


كرل مفانر الإسس لام 


المعارج : 5558 . وأوجب العلم على 
كل ل ومسا مة ا طلب العلم فريضة 
على كل لا وقوا 4 تعالى 0 ان 
1 تطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات 
والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان» 
الرحمن : 71 . أي سلطان العلم ٠‏ كما 
فرض الاسلام الحجر الصحي في حالات 
, اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا 
تخرجوا منها * 

وبذلك يكون الاسلام قد سبقالمنظمات 
العالية باربعة عشر قرنا في اعلان هذه 
الحقرق»بل في ايجابها والتي تشتد 
أجل سلم الانسان وسعادته ولذلك أقام 
ألا لام دعوته من أجل 
ف الانسان « ولتككن منكم أمة 
وينهون عن المذكر » آل عمران : ٠ ٠١4‏ 
خصائص حقوق الانسان 
ومميراتها : 

واستطرد الدكتور الدواليبي قائلا : 
ان حقوق الانسان في الاسلام تتميز على 
حقوق الانسان في المواثيق الدوليية 

الميزة الاولى : 

أنها أوامر لا وصايا ٠‏ بل هي أوامر 
لرجال السلطة والقضاء من حق تقرير 
العقربة اللازمة كلما انتهكت هذه 
الحقوق . وهى ما لم تصل اليه بعد 
نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان 


ل 


والميزة الثائية : 

دعوته لوحدة الاسرة البشرية واعلائه 
أكثرهم نفعا لهذه الاسرة من غير 
تمييز » «١‏ الخلق كلهم عيال الله » 
وسيادة روح السلام 6 د يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة » البقرة : 
مك . 


الميزة الثالثة : 

ايجاب حرية كلمة الخير وحمايتها 
وهذا ما قامت عليه في الاصل منظمة 
الامم المتحدة بسايعد جرب عالميمة 
شبارية © في..عدود. النساك: و الوضاناً 
ولم تضم له حتى الآن ضامنا تشريعيا 
لحمايته . في حين أوجب الاسلامالقتال 
من أجل ضمان هذا المبدأ . وفي وجوب 
حماية حرية كلمة الخير . وأعلن 
الجهاد من أجلها فقط عندما تمنع من 
تاديتها بالحكمة والموعظة الحسنة . في 
الوقت الذي حرم فيه القتسال من ال 
الاكراه في الدين ٠‏ 


والاسلام دعا أولا للحوار السلمي 
والقول الحسن واتخذ منها أسلوبا في 
دعوته ما لم يمنع منهما . وخطط 
للحوار بالبدء بنقاط الوفاق لا بثقاط 
الخلاف . وقال لمخالفيه ٠‏ قل يا اهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينتننا 
وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به 
سينا والا. هذ كينا بعصا اريايسبا 
من دون الله » آل عمران : ١#‏ . وقال 
« ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي 
أحسن ؛ العتكبوت : 55 ٠‏ 

وبعد هذه الكلمة الضافية دآن جوار 
طويل حول تقسير د٠١‏ الدو اليبي لكلمة 


س7وب77٠لكأكعاااا‏ مالالا ااا 100011111111 


27 ب متسان الاسسلام 


الوفد 

1 الموريتاذ 55 
5 نبداني ويرى ذ 

ليزيا على اليمين ٠‏ 0 


مندوب الوفد التركي يلقي كلمته 
وعلى ساره المثدوب التونسي 


1|001 


| 


سلطا ن في الآية ,لا تنفذون الا ونططان» 
وردد أكثر من متحدث بآأئها د 

أحوال الآخرة لا الدثئيا كما يشير 
الستيافق واللحساق ٠‏ وانه تحد متعلق 


وذكن الدكتور زكريا البري ب مصر - 
أن الانسان لم ينفذ بعد من أقصسسار 
السموات والارض 5 

وتحدث الاستاذ صالح أقودجان 
توكيا - فذكر أن الحاكم العادل غين 
المسلم قد يكلون افضل من الحاكم 
المسلم الظالم » ٠‏ وأثار موقف الاسلام من 
الرق وكيف نظم الاسلام علاقة العبيد 


بسيده ٠‏ ورفع الضيم والظلم الذي كان 


دقع بالارقاء 5 
ورد الاستاد قاسمالبيهقي ‏ النيجر - 
بان المسلمين لا يجوز لهم الخضسوع 


لحاكم غبر مسلم ألا اذا غلبوا عسي 


وعقب الاستان نوح عيد الرحمن 
5-5 الندجر يأ »عه لا دوجد 7 
الاسلام_ففي القرآن لا تنجد 6 واحدا 
يقر استرقاق الانسان ألاخيه الانسان 
والناس عديذ لله فقط ٠٠‏ ورد الشيج 
محمد الامين طالب - موريتانيا ‏ بآن 
الاسلام لم بحرم الرق ولكن حدد 
موردا واحدا له وهو الكقر وامعاملة 
بالمثل هي لحماية المسلمين « قاما منسا 
بعد وأما قداء » محمد : 6 + وأغعداء 
المسلمين يسترقونهم فكيف لا نسترق 
اسرى_الشركين . 
المرأة في الاسلام : 

وأثار موقف الاسلام من المرأة نقاشا 
مستفبضا وذكر الدكتور الدوالييبي أن 


- مئان الاسسلام 


الاصل هو مساواتهابالرجل في 


يساوي تنصيب امراة نصيب الرجل في 
الميراث . 

أما الدكقور زكريا البري فقد قال 
ذاه ١‏ بلكر تغير يعن الاحكام الكقير 
فلا سبيل الى مساواة الرجل بالمراة في 
ا ميراث الى جانب أن القوامة للرحجسل 
2 الرجال قوامون على الفساعم ع«( التنساء 
3 وللرصال عليهن لرحجسسة «( 


اليقرة : 84؟؟ ٠‏ 

وضع الاقليات في الاسلام : 
وتناول الدكتور بضطةئ لطفس سحي 

تركيا ‏ وضع الاقليات في الاسلام 

وقارن بين معاملة الدول المسلمةللاقليات 

غير المسلمة ووضع ضع المسلمين كاقليات 


في أنحاء العالم المختلفة وما يلاقونه 
من حيف وظلم . وذكر أن كثيرا من 
المستشرقين تدهشهم عبارة آهل الذمة, 
لان معناها أن أمنهم ومصالحهم في ذمة 
المسلمين . ولا يوجد تعبير أدق من ذلك 
في انصاف أهل الذمة فني الاسلام ٠‏ 
وصاءل مندوب ماليزيا التتتسح 
أبوبكر ٠٠‏ لماذا نجد الاقليات غير 
الاسلامية متقدمة في مجالات التعليم 
والتجارة بينما نجد الاقليات المسلمة 
متخلفة تعليميا واقتصاديا في مجتمعات 
الدول غير الاسلامية ٠٠‏ وعن) الدكتور 
عيد المنعم أبو الفضل السعودية بل 
هذه الظاهرة للسند الذي تجده الاقليات 
غير المسلمة من المنظمات الدولية وهذا 


ما ينقص المسلمين ٠‏ 

وعقب قاسم البيهقي ‏ النيجير ب 
بآن هذا الوضع نتج بسبب غزو البلاد 
الاسلانية عسكريا وكتافيا .في القسرن 
المأاضي * 

واشار الدكتتور ايوالفضل الى 
الخبرات الفنية التي يستعان بها في 
العالم الاسلامي ووجوب أن تكون هذه 
الخيرات مسلمة اذا تساوت كفاءتهم 
بالخبراء الاجانب وذلك لتفادي تأثير 
الاجانب الضالر على المجتمعات 
الاسلامية ٠‏ 

وتحدث الدكتور الحسيني هاشم 
ب مصر ‏ عن المصطلحات الاسلامية 
التي يجب أن تكون متميزة ولا تتاثغر 
بثقافات الشرق والغرب ٠‏ 

ثم تحدث الدكتور مص طفى 
عبد الواحد ‏ السعودية ‏ وذكر أن 
أوروبا أخذت حقوق الانسان ونظرية 
الحاكم خانم الامة عن الاسلام + رذن 
المؤسف أن يقف الاسلام الآن موقف 
الدفاع بتهمة اهدار حقوق الانسان 
وأضاف أن محارية الاسسلام هي 
محارية لحقوق الانسان ٠‏ 


دور الاعلام : 

وتحدث الاستان محمد مهدى محرر 
الصفحة الدينية بجريدةالاهرام المصرية 
عن دور الاعلام في ابراز حقوق الانسان 
في الاسلام . وكيف أقر الاسلام حق 
النقد والاعتراض وحق ابداء الراى 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ودعا الى وضع خطة اعلامية وتقديمها 
للعالم الذي يببحث عن السعادة . ولا 


مس سسسس ا ا اك 


يعرف الطريق اليها . بينما وذ 
الاسلام منهاجا متكاملا قبل اربعة عشر 
قرنا لتحقيق هذه السعادة « الا يعلم من 
حلق وهو اللطيف الخبير , ٠‏ 

والقى الاستاذ عبيد راشد العقروبي 
مندوب دولة الامارات بحثا عن حقوق 
الانسان في المجتمع المسلم فاشار الى 
ان الاسلام ساوى بين الحاكم والمحكوم 
٠‏ اصابت امرةة واخطا عمر, 
وانصف الاقليات فقد رد ابوعبيسدة 
جزية اهل الشام عندما لم يستطسع 
حمايتهم ٠‏ واضاف ان الاسلام امر 
بالوفاء بالعهد « أن العهد كان مسدو لا " 
الاسراء : 55 . فالرسول صلى الله 
عليه وسلم . أقر الصحابيين الذين 
عاهدا قريشا بعدم قتالها يوم بدر 
والرسول رد اباجندل وفاءا لصلح 
الحديبية ٠٠‏ وانصاف عمر للقبطي من 
ابن عمرى بن العاص والي مصر 
وقولته المشهورة , متى استعيدتم الناس 
وقد ولدتهم امهاتهم احرارا » وان 


تنحية شريعة الله من الحكم هي الت 
اصابت الامة الاسلامية بالضعف و الوهن 


المحك العملى : 

وكان آخر المتحدثين مندوب السودان 
الدكتور محمد عثمان صالح الذيوصف 
ما تردد في الندوة يانه تكرار لما يعرفه 
علماء المسلمين وعامتهم عن المدل 
والمساواة في الاسلام . وتساءل هل 
حقوق الاسلام التي أقرها الاسلام منك 
فجر انبلاجه مطبقة الآن في العالم 
الاسلامىي وما هو السبيل الى حمل 
الدول الاسلامية لتطبيق شريعة الله 


23 متحان الاستلام 


وفد النيجر في الحلقة بيتوسطه 
مندوب الامارات الاستان عبيد 


٠ العقروبي‎ 


الود السعودي في الحلقة ويرى وفد النيجر في الحلقة ٠‏ 
دكتور الدواليبيودكتور عبد المذعم 
أبو الفضل ٠‏ 
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الرضفية الي ل الثان + ونية الي 
ظاهرة تبني الكئيسة للقطاء 0 
بتنصيرهم ٠‏ 
التوصيات : 

وبعد هذا الحوار المثمس الذي دآن 

بين المشتركين ين في الحلقة أصدرث| 
0 عشرة توصية تضمنت ما بلي : 

أولا : تكوين لجنة تتبع منظمة 
المؤتمر الاأسلامي التتولى وضع وثيقة 
اسلامية تشرح حقوق الافسان وحرياته 
في الاسلام وتبين ما كان من تطبيقات 
باهرة في عصور الاسلام الاولى .وتقدم 
هذه الوثيقة للدول الاسلامية للنفش. فيها 
واقرارها + ثم تقدم بعد ذلك الى هيئة 
الامم المتحدة نموذجا اسلاميا يعبر عن 
تكريم الله للانسان ورعاية 01 
الهي لحقوق الانسانالفردية والجماعية 
مدنية أو اقتصادية أو سياسية وضمان 
لحرية العقيدة والعبادة والفكر والراي 
وأن هذه الحقوق هي واجبسات على 
الفرد نفسه يتولى المطالية بها والدفاع 
عنها » وواجبات على المجتمع يجب 
عليه الوقاء يها ٠‏ 

ثانيا : تشكيل لجنة اسلامية دائمة 
تنيع منظمة المؤتمر أسلامي لتساهم 
في رعاية حقوق الانسان بقدر ما تملك 
الدول الاسلامية ٠١‏ كما تدعو الحلقة 
جميع الدول الاسلامية المى الالتسزام 
التام بما قرره الاسسلام من حقوق 
الانسان وحريته ٠‏ 


ثالثا : تنوه الحلقة بالسسسماحة 
الاسلامية في معاملة الاقليات 
المسلمة في الدول الاسلامية « وتدعو 
الحلقة الدول غير ا مسلمة" الى معاملة 
ا مسلمين بمثل ما يعامل المسسسلمون 
غيرهم ٠‏ 
رابعا : تقتجه الحلقة الى الضمير 
2-6 وتثاديه بأقه قد طال الامد على 
بد الشعب الفلسطيني ومحاولة 
ابادثه من قبل الكبان الصهيوني ومسن 
يؤيدونه . 


خامسا : ترى الحلقة أن التفرقة 
العنصرية في افريقيا الجتوبية والني 

تؤيدها يعض الدول الكبرى أمر لا 
يتفّق مع المبادىء الاسلامية التي تقرر 
الاخوة الاسلامية المشتر. 

سادسا تستنكر الحلقة ما تقوم به 
بعض الدول والهيئات من استغلال 
حالة الفقر والجهل والمرض وذلكبتبني 
الاطفال وهم صغار وتقديم المعوتة المادية 
لهم لقاء تربيتهم على غير عقائدهم . 
وتناشد الدول الاسلامية أن تتصدى 
لهذه المماولات وتقديم المعونات 
الاقتصادية والثقافية لهذه المجتمعات*٠‏ 

سابعا : توكد الحلقة أن الاسلام 
هو الذي قرر مساواة المراأة بالرجل 

الحقيقة الانسانية .وهو الذي كرمها 
وقدرها وأعطاها من الحقوق ما لم تنله 
من قبل » وقبين أن التفرقة بين الرجسل 
والمرأة في المبراث ائما ديات عن لليف 
الاعياء كالب التي يتحماها كل منهمسا 
في شريعة الاسلام ٠‏ 


ثامنا : تحث الحلقة المسلمين بصفة 
عامة وعلماؤهم وقادتهم يصفة خاصة 
للتصدي للدفاع عن حقوق الانسان 
وتذكر شهداءهم بكل خير وتدعو الى 
الثاسي دهم - 

تاسعا ؛: تدين الحلقة الاسلوب 
الرخيص الذي تجنح اليه بعض الصحف 
للانتشار كما تدين استغلال المرأة في 
الدعاية التجارية في وسائل الاعلام 
المقروءة والمسموعة ٠‏ 


الاسلامية على العمل على محو الامية 
وتوفير ااتعليم الاساسي وا مج اني 
1 عشر : تدعو الامانة العامة 
للمؤتمر الاسلاميانانتهاز فرصة الحج 
السنوي. واصدار بيان مكتوبومسموع 
في أيام منى يشتمل على توصياتحقوق 
الانسان وحرياته » كما أعريت الحلقة 
عن شكرها وامتتاتها لرئيس وحكومة 
وشعب النيجر للجهود التي بذلوما 
لانجاح أعمال الحلقة وكذلك شكرها 


ري ل 0 


للامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي 
التي بادرت بتنظيم الحلقة بالتعاون مع 
حكومة جمهورية النيجر ٠‏ 
وأخيرا: 

فهذه التوصيات التي خرجت بها 
الحلقة مبادىء جميلة جمال الاسلام 
الذي انبثقت منه . ولكن ما هى حظها 
من التنفين ؟ فاأعضاء الحلقة معذ 
رجال فكر وليسو رجال سلطة . 
والتوصيات سترفع لمجلسس وزراء 
خارجية الدول الاسلامية الذي قسد 
يؤجل بعض بنودها كي ينظر فيه ملوك 
ورؤساء العالم الاسلامي في اجتماعهم 
القادم الذي لا يدري أحد متى سيكون!! 

انها الفجوة بين المثال والواقع . 
وبين النظرية والتطبيق ٠‏ ٠ويبقى‏ انعقاد 
الحلقة وتوصياتها التي اصدرتها بعد 
كل هذا تظاهرة اسلامية في الاطراف 
الغربية من وطن الاسلام وتعبيرا عسن 
المسحوة التي تنتظم العالم الاسلامي 
الآن على الصعيدين الرسمي والشعبي 
والتي نرجو أن تؤتي ثمارها قريبا ٠‏ 


كات 


للاأستاك : 


رمغسان اششسرق عاطر الاثسام 
رمضان كيما من رحيقك يرتوي 
ويبل مشتاق اليك جواتح ا 
لم تالف الجوع الشسديد حياتهما 
شهر الهدى فائفح بفيضك أنفسا 
كالبلسسم الشافي تجيء فمرحيا 
بك مرحبيا شهر العبسادة والتقى 


و 
با مرفأ جعل الاله لثا به 
ليثيينا بالصوم خير مثوية 
تسهر الهصدى أشرق كعهدك حافلا 
اشرق فطهر بالصيام نفوستا 
واس كب من الايمان بين قلوبتا 
واسيرد على الاسماع مجمل ما حوت 
من معجيزات تارقات أامسدت 
وافض يذكر أجل يوم آزرت 
ا اسستجاب الله جل جلالسه 

حين التقى الجمعان واحتدم” الوفى 
6 أسد الرحمن خيسر عيساده 
وعلا مهناك لواء حيسي ثشريعة 
وتتابعت غزوات أكسرم مرسل 
حتى أقام اللسه صرح دباخة 


مال الاسسبلاهم 


المهدى محمود عيد الله 


بالشمور ف فشني وستحدم 
صاد ويتهل من تميرك ظامي 
لم تستسغ بسواك أي أورام 
ولديك قد الفته دون سسسسسام 
تاقت الى ريساك طول السام 
بك بلسلم الارواح والاجيسام 
في كل آونسة ممسدى الاعسسسوام 


ع 
في الدين والدنيا أجسل مقسام 
بالذكريات وأسس عد الاسام 
من لوئضة الشيطان والامسسام 
ثنورا بيدد داحجسي 0 
جند الهدى ى في روعة 7 
رسل السماء به قوى الاسلام 
لنسداع أكسرم مرسل وامسسام 
في بدر بين الور والاظسلام 
فأضاح حند الله بالاصنام 
تزجي 0 وتيث خير نظام 
ظلت مكللة يكل وئنسام 


ملسم 


ركان سي انسور وانقان 
بالفرحسسة الكبرى أهشل هلاله 
فصيامه روح وراحسة اتفسس 
هوي صحة وسلامة ووقايسة 
فيه مساواة وفيسه رحمصسة 
يمحو الرذيلة بالقضيلة والهدى 
هو آية لذوي البصائر والتهسى 
ولحكمة فرض الاله صيامة 
وبلبلسه تجسد القيام عسسادة 
بسادة سن التبسي بها لنا 
وبليلة القسدر البشسائر والمثى 


رمضان شهر البسسن والاحسان 
متالقفا في حسنه الفتسان 
وطهارة للسروح والابسدان 
هو نعمة عظمى مسن الرحمسن 


وتجنسب للا سم والعسدوان 


متسساميا بمشساعر الوجسسدان 
ودليل حق سساطع البرهسان 
قصدا الى التقويم لا الحرمان 
وتقربا للواحسد الديسان 
دنيسا ودينا ثاسست الارك سان 
فيهسا تنزل مجك سم القسسرآن 
صساموا وقاموا اللبل في رمضان 
تدعو لنا بالصفح والففران 
تصصفو النفوس بها من الاضغان 
في عيسد فطرهم-و من الادران 
عفصسوا عسسن الزلات والنسيان 

صد أهل الشسرك والطغيان 
كانت بدايسة عسزة الانسان 
خاضصوا الوغى لحماية الايمان 
نصرا أطاح بدولة الاوثسان 
يزهو على الدنيا مدى الازمسسان 
جمع الشسمائل كلهسا في أن 
كونوا جنود الحق في اممسسدان 


وزير الاوقاف وشئون الازص بمصر 


(« 
إلا 1 


وتخلف القدم الافساشدة معناه طفيان 
الاقتصاد » أو سيادة الاتجاه الما دي 
حياة الذناس 0 وعلاقاتهم ( وتعا 
بعضهبسم مع بعض ؛ وايثار الجانب 
البدني والمتعة المادية في حياتهسم 

الانساقية 2 0 تمظ بل 

مستوامم الانساني مرأة مثلا توؤثر 
شهوة اين 6 العفة فتبياشر الزنا 


في علاقته معه ٠ ٠‏ والحاكم يؤثر قبول 
امال كرشوة لمسائدة الرائ 

حق له , لي الخدل في 05 وعطراق 
الحق لصاحيه ٠٠‏ والوصي على اليتيم صاحب الحاجة ٠ ٠‏ وامؤتمن 0 0 
أو على الضعيف بود شر اكلا أمواله الخدمات2 والموظف لتيسير هما بو 
بالباطل على الرحمة به ٠٠‏ والاخ يؤثر تعويق أدائها ان يستحقيا عن اج 
أكل ميراث أخته على معاونتها الحصول على منفعة مادية . على احقاق 
ومساعدتها على الزواج يمن ترغب فيه, الحق في ذاته ٠‏ وهكذا ٠+‏ 


6 مثار الاسلام 


فالمعاني الانسانية هنا من : العفة 
58 والوفاء اللا والعدل ٠٠والمعاونة‏ 5 
والرحمة ٠١‏ واحقاق الحق ٠١٠‏ وأمثالها 
حياة الماديين . أى في حياة 


وطغيان المادية أى الجاهلية هفو 
طغيان الانانية لدى الافراد في التعامل 
والترايطظ + وسنيادة: القيم الانسانية 
الرعاية للمعاني الانسانية عند المعاملة 


وعتف النطوة: :الى الآشرين > والاسلام 
مثلا لم يجعل هدف الزوجية : اللشاركة 
في الاقتصاد ٠٠ ٠١‏ المشاركة في نفقات 
الزوجين ٠٠المشاركة‏ في أعباء الاسرة. 
كما يدفع الى ذلك الاتجاه المادي في 
حياد الناش ."بل اجثل هنف الروحية : 
معاني انسانية : السكل ٠٠‏ والمودة ٠٠‏ 
والرحمة : ٠‏ ومن آياته ان خلق لكم من 
انفنسكم أزواجا السكتوا :البها ...أ وحتل 
بينكم مودة ورحمة ٠.‏ ان في ذلك لآئات 
لقوم يتفكرون ٠‏ الرؤم.+ 21+ 


ا ري 


وعصر ما قبل الرسالة المحمدية كان 
يسمى بالعصر اتجاهلي 3 أي عمسسر 
الطفيان الاقتصسادي على النفوس , 
وهو طغيان الانانية والمصالح الفردية 
على القيم الانسانية . عند معاهلة فرد 
لفرد 2 وعند علاقة قرد يقرد م ولسسم 
يسم هذا العصر بالجاهلية : لتفشي 
الامية ء أى تفشي البدائية فيه ٠‏ 
فمجتمع شبه الجزيرة العربية » أو 
مجتمع مكة الموطمل سن الاول للدعوة 
الاسلأمية . لم يكن الا جزءا من المجتمع 
العالمي . في ذلك الوقت . ذلك المجتمسع 
الذيكان يتمثل في الامبراطوريتين : 
الفارسية . والرومانية 0 وقد كانت 
للفرس حضيارة 0 وللرومان حضارة .2 
وللعرب كذلك حضارة ٠‏ ولكنها كانت 
حضارة ماديّة . أي قائّة على كيان مادي 
في التشييد والتعميسر ٠‏ وازدهار 
الاتتصصسال , 5 في وسائل 
العروب ٠١‏ الخ 
أنسائية . ل | القيم 
وسادت فيها هذه القيم على العلاقات 
والروايط بين الثاسن ١‏ 
مجتمعا بشريا ؛: كياتسسه : الادية , 
والحضارة المادية , التي طغى فيها 
ل اي ٠٠‏ طفى فيها 
على القيم الانسانية ٠٠‏ طفى فيهيا 
الجانب المادي والمتعة المادية متحي 
الروايط الانسانية بين الناس ٠وا‏ 
المادي 0 وكذلك الحضسسارة المادية لها 
مظاهر معينة توجد في كل وقت وفي كل 
جيل » عندما يسيطر طفيان الاقتصاد 


على النفرس فيه ٠‏ 
١‏ فقد واجهة الاسلام برسالته قتل 
اولاق خشية الفقر : أي وأجة أنأسا 


يؤثرون وضعا اقتصماديا معينا في 


- منار الاسسلام 


معيشتهم » على رعايتهم لولد الس ا 
تكرههم رعايته على النزول 5 
الى وضع أدنى منه في الحياة : 
واجه طغيان معنى الاقتصاد على على القيم 
الانسانية ٠‏ 

والعصر الذي تعيش فيه المراة الآن 
هي عصر مادي أو جاهلي يرفع من قيمة 
الاقتصاد في مواجهة القيم الانسانية 
الى درجة الطفيان به ٠‏ ويربط بين 
الاقتصاد في مس تواه قوة وضعفا , 
زقيمة الانسان ٠‏ بسيث امنيح الانسان 
يقيم بما يملك من هذا الاقتصاد , وليس 
يما يملك من طاق سات بشرية وكفاءات 
تعبر عن المستوى الانساني . 

والعصر المادي أذ يغلبقيمة الاقتصاد 
ويتعدهم أساسا للفصيل ف الامور , 

يضع المراة وجها لوجه أمام ألمثافسسع 
المادكة وما يمكن أن يعود عليها منها , 
وما لا نكن أن يوه أن سلكت هبي 
مسلكا معيذا 25 ويجعل عندها القييم 
الانسانية العليا مثلا : أمورا لا تحصل 
من ورائها على نفع مادي ٠‏ 
والمراة الغربية المعاصرة أن تيد 

لفسها أن تديكن اجنين قيل. تكا مدل 
نموه . خشية الفقر » تساوق المرأة على 
عهد الجاهلية واثادية وقبل الرسالة . 
من قتل الاولاد للسبب نفسه ٠‏ والقرآن 
أذ ذاك يطلب من المؤمنين يرسالته : أن 
بتركوا هذه العادة ٠‏ في قوله تعالى : 
١‏ ولا تقتلو! أو لادكم 2 خشية أملاق 2 
نحن نرزقهم واياكم . ان قتلهم كان 
خطا كبيرا » الاسراء ٠ "١:‏ 


وباجهاضهم ا للحنين تؤثر المراة 
المعاصرة الهدف المادي 2 وهو و التخفيف 


من التكلفة المعيشة ٠‏ على القيمسة 
الانسانية ٠‏ وهي رعاية 2 يوك حتى 
يستقل بأمر نفسه في الحيا 


وقد تلجأ الى تركه للتبتيٍ من غيرها 
بعد ولادته » ٠‏ كما تنقل صحيفة أسبوعية 
كير ى في لندن قصة 122065 ج20 
ذوجته لهست عنوان :ا »م والدان 
يؤثرأن سيارتهما على طفل جديد لهما » 
وجاء في هذه القصة أن هذا الزوج 
وزوجته حدده5 كان عليهما أن 
يختارا بين طفلتهما المولودة حديثا في 
المستشفى » وبيزسيارة كلفتهما ثلاثئة 
آلاف وأربعمائة من الجنيهات ٠‏ ان 
أنهما لا دمكنهما الاحتفاظ بالاثنتين معا 
واختارا السيارة ٠‏ 
والذوج يبلعٌ من العمر سبعةوعشرين 
عاما يحكي سيب ذلك ويقول : نصمسن 


لدينا صعوبات أمالية ٠‏ وقد تحدثنا عن 
حلول كثيرة ٠‏ واستقر بنا الامر على آن 
تترك البنت في المستشفى بعد ولادتها 
للتبني > لانه اذا لم نسلمها بني يتعين 
علينا أن نبيع السيارة ٠‏ واسرننا الآن 
تتكون مني و ومن زو. فى ء وأولاد ثلاثة 
بيلفون على النوالي : الخامسسة , 


والرايعة 2 والثانية م شم يستطرد في 
تبرير تصرفه ٠‏ فيقول : بعض الناس 


يهملوناولادهم ٠‏ ولا نريد ذلك لاولادنا 
٠‏ كما لا نستطيع أن نعطي الطففل 


الجديد كل ما يجب أن يكون لديه «زيادة 
على الثلاثة الذين يبعيشون معنا ٠‏ وهذه 
الطفلة ا حدينا يمكن ان تسد 
أما زوجته فتقول في تبرير تصرفها 
بالاشتراك مع زوجها أنني أعتقد أن 
ما فعلته كان هو الصواب ٠‏ وانا قدمت 
الآن من المستشفى الى المنزل ٠‏ وتركت 
طفلتي هناك ٠‏ وبالصدفة ألقيت عليها 
نظرة 3 و هي بدت صغيرة محبوية ٠‏ 
ولكني لا أرغب في أن أراها ثانية ٠‏ 
وما أفكر فيه هو أن تكون سسعيدة في 
أسرة أخرى ٠‏ وقد حملت ست مرآات 


في ست سنوات ٠‏ وفي كل هرة يبدو لنا 
أننا نستطيع الحصول على قليل مسن 
المال أكثر مما تنحصل عليه . كي تعمل 
به شيئا ٠‏ ولكن واقع الامر هو اننا 
نسعى باستمرار الى موازنة الدخل ممع 
النفقات ٠‏ فنحن تقرييا : ندفع ٠٠‏ 
وتندفع ٠‏ 

وزوجها يحصل على ثمائين جنيها 
في الاسبوع ٠‏ ولم يزل يدفع قسسط 
سيارته التي اشتراها جديدة سنة غ/ا9١‏ 
ذيتول:< آنا اغلم أن :نمكي التست امن 
يتصورون : أني أفكر في نفسي فقط * 
ولكن بعد ما قصصت هذه القصة على 
ا ارو ع ل ين 


للوضح » 

فان ترك الوالدان طفلتهما للتبكدسي 
الآن , فالتبني وسيلة للتخلص سل 
الولد ومن العئاية به ٠‏ والفرق بينه وبين 


البداوة فيما مضى وجو الحضسارة 
الآن ٠‏ وعلى أية حال فالقائم فعلا هو 
ايثار امنفعة المادية على الانسان ٠‏ أى 
وتلك أخص ظاهرة تميز :الاشكة فن 
طفيائها ٠‏ 

واذ تبيح المرأاة المعاصرة لنفسها حق 

منع الحمل عن طريق تناول الحيسوب 
الخاصة بمنعه ٠١‏ وحق اجهاض )١(‏ 
الولد وهى في بطنها قبل ولادته ' ٠‏ وحق 
تركه للتبني بعد ولادته فقانها تفكر في 
ذاتها وحدها . أى تفكر في المنفعة 0 


الولد . ايا كان وضفة : وهي بايسسة 
واحدة من هذه الوسائل تقع نحت تاثير 
طغيان المادية ٠‏ التي واجهها الاسسلام 
برسالته . عندما حرم قتل الاولاد خشية 
تركه للتبنى بعد ولادته . فانها تفكر في 
الفقر ٠‏ ويواجه مثل هذه الوسائل اليوم 


ب فمسار الإ سسلام 


بنفس الموقف , وهى تحريمها ٠‏ فالغاية 
من جميع هذه الوسائل واحدة . وهي 
ايثار الذات على غيرها » وان اختلفت 
ضرفا + 
والمراة الغربية تبيح لنفسها اليوم 
أيضا : التجربة قبل الزواج » ٠‏ وهي 
معاشرة الرجل معاشرة جنسية في 
حلاقة تضييها الصتداقة + وقد قسني 
الخطوبة ٠‏ ومدتها تطول أو تقصلر ٠‏ 
وغالبا ما ينتهي أمرها الى الفرقئة 
وانصراف كل منهما الى البحث عسسن 
علاقة جديدة بآخر . أى باأخرى ' 
واذا كانت المرأة الغربية المعاصرة 
تقبل علي معاشترة. الرجل يعاسيرة 
امل أن. تكون زوجة له يوما ما فسان 
اقبالها على ذلك من غير شك ٠‏ ينطوي 
أيضا على استخقافها بالقيم الانسانية* 
فهي لا تحفل بعفة المرأة , ولا بكرامتها . 
ولا بعياكيا عندقا تماش كعتييا عنيا 
غير علاقة روجية علنية وصعيعة 2 
وقد يتكرر هذا الاجنبي : اليوم , وغدا* 
و « التجربة قبل الزواج » اليسوم 
تساوق بالامس فكاح المتعة الذي أبيح 
ل ٠‏ فكل 
منهما مؤ '٠‏ وكل منهما يستهدف 


ادخال بنت الاخ أو بنث الآخث على عن 
هي في التجربة قبل الزواج » أو على من 


نكاح ال متعة : 
الى أنه ظاهرة من ظواهر طغيان المادية 


؟/ا ب مثان الاسلام 


هذا الطفيان الذي يمثل للانانية , 
وضعف اعتبار القيم الاتسانية ٠‏ 

وفي تحريمه يروى عن علي بن ابسي 
طالب رضي الله عنه : « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن المتعة . وعن 
لحوم الحمر الاهليسة يوم خيير » 0 
ويروي كذلك الترمذي بسئدة عن أبن 
الاسلام ٠‏ كان الرجل يقدم البلدة ليس 
له بها معرفة ؛ فيتزوج المراة بقدر ما 
يرى أنه مقيم 2 تخدمه ٠‏ حتى نزلت : 
«الا على ازواجهم , أو ما ملكت ايمانهم» 
فكل فرج سوى هذين فهو حرام ١‏ فهذا 
صريح في أنه لم يقل بحلها مطلقا ٠‏ بل 
في صدر الاسلام » (") ٠‏ 

وهذا الذي يواجهه الاسلام اليوم من 
٠»‏ زواج التجرية » ولا يختلف عمسا 
واحيد بالامس في الجاهلية من نكاح 
القعة< مون كذلك هن مظاهر الطفينان 
المادي أى الاقتصادي ٠.‏ وبالتا 
من مظاهر التخلف في القيم الانسانية , 
الذي جاءت دعوة الاسلام لابعاده عن 


. الحياة الانسانية ٠‏ 


واذا كان الاسلام يحرم ما كان على 
يحرم بالقطع ما يشبهه وما على شاكلته 
اليوم من نكاح « الصداقة » أى « زواج 
التجربة » ٠‏ ومن الاسف أنه فى بعضص 
مجتمعاتنا الاسلامية تروج الدعوة 
لزواج التجربة بين الشبان والشابات ٠‏ 
مع أنه كان من أسباب رواجهما في 
المجتمعات الغربيية المعاصرة ؛ منع 
الطلاق في الزواج الكاثوليكي . وتعقيده 

في الزواج البروتستنتي عن طريق 
536 القضائية التى تلازمه ٠‏ 
بينما الاسلام جعل للرجل حق الطلاق 
وللمرأة حق الخلع . كوسيلة لرفع 
الضرر عن أي من الزوج أو الزوجة . 


بسبب عقد الزواج ٠‏ 

والمرأة الغربية المعاصرة تبيح لنفسها 
الدخول فيما يسمى : «يتبادل الزوجات» 
أو الصديقات » ٠‏ فتصحب المراأة 
ذوهها ؛ او صديقها الى التادي الخاض 
بذلك ؛ أى الى أحد الاجتماعات الخاصة 

منزل من المنازل ٠‏ وبعد الاقتراع 
الذي يحدد المراة لرجل غير زوجها أو 
صديقها في هذه الليلة , تتم المعاشرة 
الجنسية بين الاثئين ٠‏ وريما تجمسع 
الحجرة الواحدة عند المعاشرة : الزوجة 
مع غير زوجها ٠٠‏ والزوج هع غير 
زوجته ٠‏ 

وقد ون قادل الذوجات كدن هنا 
منتشر اليوم في السوييد ٠‏ وهو أن 
يسكن خمسة امن الشبان مثلا 
زوجاتهم في منزل واحد ٠‏ ويتبادلسون 
الزوجات فيما بينهم في المسكن والاقامة 
على معن :أن كل واحد من الشيية له 
الحرية في معاشصرة أية زوجة مسن 
زوجاتهم » معاشرة جنسية : والاولاد 
ينسب ما تأتي به كل زوجة الى زوجها » 
وأن لم يكن في واقع الامر منه # وفي 
هذا الزواج الجماعي قد يزيد عسدد 
الزوجات على أربع للزوج الواحد ٠‏ 
كما يزيد عدد الازواج للزوجة الواحدة 


على عدد غير محدود ٠‏ ومع ذلك لا 
تطارد المرأة الغربية المعاصرة هذا 
النوع من الزواج ٠‏ كما تطارد المرأة 
المسلمة تعدد الزوجات لروج واحد ٠*٠‏ 
بل ان المرأة الغرييسة تعره مظهرا 
حضاريا 5 رغم أن الاولاد النائجة عه 
قد تكون من سفاح 


تعدد الزوجات في الاسلام عند 
الحاجة ‏ ويتبعهم بعض الكتاب في 
المجتمعات الاسلامية المعاصسرة - ولا 
يشهرون بالزواج الجماعي ؛ وتبادل 
الزوجات أو الصديقات . على العموم٠‏ 
ومن الغريب أيضا : أنه في أية دولة 
غربية لا يعاقبالقانون الآن على ممارسة 
هذا النوع الفاجر من الفحشاء ٠‏ اذ 
يعتبيره صادر!ا عن ارادة حرة للرجل 
والمراة معا ٠‏ والزنا يعتبر أمرا يخص 
الشخص , ولا شأن للمجتمع به ٠‏ بينما 
الاسلام يعتبره جريمة اجتماعية ٠‏ ومن 
هنا كانت دعوته نفرا من المؤمنين عند 
تنفيذ العقوبة عليه . كشهود ٠‏ على نحو 
ما جاء في قول الله تعالى : » وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين » الئور : ؟ 
وان دل تبادل الزوجات أى الخدينات 
في زواج جماعي . أو في اجتماعخاص 
لهذا الغرض » على شيء : فانه يدل 
على طفغيان المادية 2 وايثار الناحية 
المادية في المتعة وخلافها . على القيم 
الانسانية ٠فكرامة‏ المرأة ٠٠‏ وعفتها ٠١‏ 
وحياؤها مثلا : أدنى من المتعة المادية 
والعامل المادي في العلاقات ٠‏ 
والاسلام من أجل رسالته الانسانية 
في رفع شان القيم العليا في حيسسساة 
الانسان في مواجهة الطفيان المسادي 
في الجاهلية . عندما واجه +« نكقاح 
الشغار "١6‏ حرمه وألغى اعتياره كلية 3 


ع7 ب مثسار الاسسلام 


74و 


وبتحريمه رد للمراة كرامتها وحصال 
دون امتهانها ؛: فقد كان هذا اللضرب 
من النكاح يقوم على أن يزوج الرجل : 

ابئنته أو 6 لرجل آخر في مقابل أن 
يزوجه هذا الآخر : ابنته أى اختغه 
كذلك . بدون مهر ؛ اكتفاء بأن كل واحد 
عتهما آحل للآخر الاستمقاع يبضمع- من 
في ولايته من البنت » أو الاخت ٠‏ فيكاد 
يكون صورة من صور تبادل الزوجات » 
أو تبادل المتعة بالمرأة 5 فيرمي بالمراة 
ليستمتم بها دون هدف آبخر 9 وبذلك 
تجرد من أعتبارها الانساني ٠‏ ان طالما 
أصبحت « موضوعا » يلقى به بين يدي 
الرجل ٠‏ لم تكن هي الانسان الذي 
يشارك الم اعتباره ٠‏ وفي البناء 

٠٠‏ ولم تكن هى الانسان كذلك الذى 
يسفى الية ل ويحقظ له حرماته ٠‏ 

والراة الغربية المعاصرة تبيح لنفسها 
ان تلقح صناعيا من رجل آخر ؛ تعرفه» 
أى لا تعرفه . كما يباح لها أن تعاثشر 
رجلا أجنبيا تنجب منه ولدا . في غير 
زواج ٠‏ تختاره من بين عديدين يتقدمون 
لها عن طريق الاعلان في بعض المجلات٠‏ 

فعن طريق - الغاشرة ‏ الجنسية غيدن 
الشرعية د مجلة ألانية قصة 
اعراة تطلب" أن كون أها حن ريخل لين 
زوجا لها ويظل أاجنبيا عنها فتقول : 

د ماكي بلوم سا8 ببعاء112 
وتبلغ الخامسة والعشرين من العمن , 
وليس الها متديق دائم ؛ وتفيل بائعة 
بهولتدا . تريد أن تصبح أما لطفل لا 
يعرف له أب ؛ ختئ يكون لها وحدها :+ 
فاختسارت ثلاثة من أصدقائهما, 
وعاشرتهم معاشرة جنسية في ثلاث 
ليال متتالية » بعد أن اقترعت بينهم 
على. الحريحة" الوويت ٠٠‏ وبذلك يليه 
ماء النسب بين الكثلائثة , وتنف رد هي 


55 متسان الاسلام 


وحدها بعد ذلك بالولد ٠‏ و ٠‏ ماكي ‏ 
لا تؤمن بالزواج كنظام للاسرة في 
الحياة 5 وتقول : أثه يوجد د ّ 
الارتباطات الزوجية في غاية التعاسة 
والشقاء ٠‏ وتمدح طريقة اسرائيل في 


حياة الكيبوتز 
وهي حياة ينشا فيها الطفل ولا يعرف 
أما على حدة ٠.66‏ هي حياة أشي سه 


بحياة الزواج الجماعي ٠‏ كما لا يعرف 
فيها أبا على حدة أيضا 5 وأرادت أن 
تكون أما لطفل , بعد أن أجهضتنفسها 
قبل ذلك بسنتين ٠‏ وتملكها شعور عميق 
بالحزن 2 على اجهاض طفل تعتبره 
قطعة منها ٠‏ وهي تسعى الآن لان تكون 
أما . وريما لترضي ضميرها 1 

« ومن رأيها : أنه ليس بلازم أن يكون 
للطفل أب معين يمد اليه يد الحنان , 
فأصدقاوؤها الثلاثة رغم أن أي واحد 
منهم غير ملتزم أمامها بالتزام خاص , 
يستطيع كل واحد منهم أن يقوم بدور 
الحبيب للطفل » ٠‏ 
الآن لنفسها من انجاب طفل من أجنبي 
تختاره . اما مباشرة واما عن طريق 
التلقيح الصنا ٠‏ قد سلك بالمراة 
العصر الجاهفلي على عهد الرسالة 
الاسلامية : طريقه ٠‏ وواجه الاسلام اذ 
ذاك ما يسمى بنكاح الاستبضاع اق 
أن يرسل الرجل زوجته اذا طهرت من 
الحيض الى رجل آخر تستبضعه ٠‏ أي 
تطلب منه أن يباضعها ٠‏ والمباضعة 


هي الجماع ٠‏ ويعتزلها الزوج حتى 
يتبين حملها .+ فان ثدين أضابها اذا 
ركب" والنافف على زلبك هر تفاية 


الولدواحقان السلالة البشرية التي 
يؤثرها على غيرها ٠‏ كما يختار الانسان 
سلالة 'الحيوان .فنوقر لانقى الحيسوان 
عنده فحولة معروفة بالقوة وبالاصالة 


مما يجثية الامراض والضعف المتوارث 
وعندما واجهه الاسلام وقست ناك 
ألغاه وحرمه ٠‏ لانه يقوم على اعتبار 
المراة : طبيعة حيوانية فقط . ليس لها 
احساس الانسان ولا كرامته ٠‏ وعن 
طريقه ينزل بها الرجل مجال «التجرية» 
كما يستخدم الحيوان في انتخا بالسلالة 
والحقل في استنبات النوع الافضل من 
النيات . وطفيان الاتجاه المادي بهذه 
الظاهرة أمر واضح ٠‏ فالمراة الآن بدن 
ووعاء فقط لما يلقى فيه من مخلفات 
الرجل ٠‏ على أنه بالاضافة الى هذه 
النظرة المادية المحضة للمراة فان 
معاشرتها لرجل آخر ليس زوجا لها 
معاشرة جئنسية هي صسورة من صور 
الزنا » مهما أكد الزوج رضاه بما تم ٠‏ 
ورضاه لا ينفي تعلق حق المجتمع ‏ في 
نظرة الاسلام ‏ مما رضي به ٠‏ وهو 
حق يتصل بالانساب » وتوفير الكرامة 
والاعتبار الانساني لكل فرد فيه ٠‏ 


التلقيح الصناعي : 
الزنا ٠‏ لآن حرمة الزنا لا تعود الى 
النية الجنسية وحدها» الت فد لا 
توجد عند الزائية اذا احترفت الزنا ٠‏ 
وانما أيضا الى امتهان حرمة الانسان٠‏ 
فنقل مني رجل اجنبي الى رحم امراة 
عن طريق صناعي لانجاب ولد : فييه 
ساس قري بكرامة الراة ٠‏ :وكزاة 
الرجل. + وكرامة الزوج. أن :وجد ٠١‏ اذ 
افترض عندئن : أن كل وأحد متهم 
تركيب عضوي فقط ' 

واذث يواجه الا اليوم ظاهمرة 
التلقيح الصناعي التي تباشرها المرأة 


الغربية المعاصرة في عصر ما يسمى 
بالثورة الجنسية أو عصر تجريسر 
المزاة قائه بوراحة نائية ظاعيسة ‏ 9 
تقيم وزنا لاية قيمة انسانية ٠‏ ولذا لا 
يستئكرها الاسلام فحسب ٠‏ بل يتذر 
المجتمع الذي تسود قيه بالزوال : « واذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيهما 
ففسقوا قيها » فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا » الاسراء : ٠ ١5‏ 

والمرأاة الغربية المعاصرة تيسح 
لنفسها ‏ بالاضافة الى ما تقدم - دخول 
صناعة البفاء . والمشاركة في رواجها 
يسيل عديدة 5 فاليفاء أصيح صناعة 
راسمالية تكسب فيه المرأة عن طريق 
عرضها ٠‏ فرءوس الاموال الكبييرة 
تشيد الفنادق والمعارض تقيم فيهسسا 
المتزفات. بالكناء ,خنطا تدر من في 
واجهائها ايدان التساء شارية .مع 
الاجور التي تدفم لهن 5 وتقام هذه 
الفنادق في مو اقسسع مختارة 0 تعرف 
بالتردد عليها كمواقع للهو والتسلية 
آي في مواقع كنقاط أتصال على الحدود 
بين دولة وأخرى ١‏ 


وهناك صور آأخرى من البغاء تختفي 
في المساكن الخاصة » أو في أماكن 
التدليك . أي في السفريات .على البواخر 

ورواج البفاء ظاهرة من ظوامر 
طفيان المادية ٠‏ ذلك الطغيان الذي لا 
يقيم وزنا للقيم الانسانية في علاقة الناس 
بعضهم ببعض ٠‏ بل يحفل فحسب با مادة 
وحدها ان يحفل بالمتعة المادية 0 
وبالمنفعة المادية ٠١‏ ويعنى بالابدان 
والاجساد . دون النفوس والارواح * 
وقد كان رائجا على عهد الجاهلية قبل 


مثالر الاسلام 


با سد 


بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام , 
ووقف منه الاسلام موقف التحريم 
والالغاء ٠‏ لا لانه زنا فقط ٠‏ ولكن لانه 
مم ذلك امتهان لآدمية المرأة وكرامتها ٠‏ 
فهي عن طريق الاحتراف به تتجير 
بعرضها . وتعرضه للمسارمة عليه ٠‏ 
فضلا عن أنه يدفع الشباب الى خطمصر 
الانحراف والانغماس في الرذيلة ٠‏ 

وقد كانت البغايا في الجاهمليية 
ينصبن رايات على ابوابهن تكون علما 
ودليلا على وجود البغاء حتى لا يتحرج 
قاصد اليهن من الدخول عليهن ٠‏ 

فالمرأة الغربية المعاصرة تسعى اذن 
بما تسميه «٠‏ تحرير المرأة » الى الوقوع 
تماما تحت طغيان المادية » وتستبدل 
انسانيتها بمظاهر تسميها مظامر 
الحرية ٠‏ رهسي في الواقع أمظاهنا 
تخريب القيم الانسانية في حياتها ٠‏ 

ان حركة تحرير لمر في الغفرب 
والشرق الشيوعي على نورجفي 
انطلاق لترك نفسها في غير ارادة منها: 
تحت تصرف الرجل يفعل بها ها يشاء 
٠*‏ وفي هذا الغاء لشخصيتها وامتهان 
لكرامتها ٠٠‏ 
« للبحث صلة » 


مقار الاسسلام 


“د رؤية رمضان ٠ ٠‏ وعدم الاعتبار باختلاف المطالع 


+ ميلاد القمر ٠‏ ٠والعوامل‏ التي تؤثر على الرؤية ٠‏ 


الفرق بين الحسابين الفلكي الاجتماعي *والفلكي الهلالي 
ان الزمان وأطصل 


ٌْ م ف 
أنقذها من ظلمات الجمل 
وهداها الى سبيل الرشاد 
٠0‏ وقد ذكر شهر رمضان 
. صراحة في القرآن دون بقية 
٠‏ الشهور كم الحق 
.تارك وتعالى بالصداغ الذي 
فرضه على عباده ٠ ٠‏ يقول 
سيحاتهة : « شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه »اليقرة ١83‏ 


وبدل الحديث الشريف : « صوموا 
لرؤيته وافطروا لرؤيته » فان غم عليكم 
فاكملوا عدة شعبان ثلاثين , ٠‏ 
على أن الصسيام بيدا برؤية 
الهلال على 1 ٠‏ أق باكمال شهر 
ض الرسول 0 الله عليه وسلم 
تسعة رمضانات أكثرها غسير تام , 
وكان لا يأمر بالصيام الا بعد رؤسسة 
الهلال على التحقيق أو شهادة وأاحصد 
عدل ؛ قصامه هره 5 بشهادة ابن عمسن , 
ومرة بشهادة اعرابي . وا : 
الاخبار » فان لم ير الهلا لشي 
أحد أتم شعبان ثلاثين يوما ثم صام . 
وأمر الثاس أن يبصوموا بشهادة واحد 
ويفطروا بشهادة شخصين ٠٠0‏ 
ومما يخالف ظاهر الحديث التعويل 
على الحساب الفلكي مطلقا في اثيسات 
الشهر كما تفعل بعض الدول الاسلامية 
لانه يصيب ويخطيء وفريضة الصيام لا 
تحتمل الوقوع في خطا ‏ ومن حسام 
حول الحمى يوشك ان يقع فيه فضلا 
عن كون الرؤية مدعاة للاطمش ان 


بل مثار الاسسلام 


في وقت واحد بحثا وراء هلال رمضان 
وترقبا لظهوره ٠‏ فان تأكدت رؤيته 
هنا أو هناك أصبح المسلمون صائمين,» 
ميان تلأكين برها شن تادر | 0 


تنظيم الرؤية ضرورة ٠ ٠‏ 
ولا عيرة باختلاف المطالع : 

أما ها يحدث من اختلاف في ظروف 
الرؤية ٠‏ وندام الصيام في بلد اسلامي 

متقدما عن البلد الآخر بيوم أى يومين 
أعدانتها فى ظاهرة وكين 
اختفازها من حياة المسلمين . وذلك 
باتفاق عميم الحكومات: والبيشيسيات 
الشرعية على الاك بيظلم البسحي 
الاسلامي الذي يثبت فيه الهلال , متى 
كان واقعا على خط جغرافي واحد ٠‏ 

ويرى الجمهور الاعظم من العلماء 
ان اشتلاف مطالع القمن غين مقيد:كيرها 
لان الشارع وان كأن قد أناط وجوب 
الصوم والافطار برؤية الهلال الا أنه لم 
يرد الرؤية من كل مكلف فليست رؤية 
المكلف للهلال شرطا بوجوب الصوم 
عليه باجماع الفقياء.: ات بين السلمين 
من هى أعمى أى ضعيف البصر أى من 
لا تتيسر له الرؤية لاي سبب . والجميع 
مكلفون بالصوم اجمأعسا ٠‏ حديث 
الرسول : ٠‏ صوموا لرؤيته . وافطروا 
لرؤيته » الخطاب فيه عام للمكلفين . 
والامة كلها . ولم يذكر فاعل الرؤية . 
مما يدل على أنه يكتفي فيكون قصد 
الشارع اذن : اذا رؤي الهلال وثبتت 
الرؤية شرعا وعلم المسلمون يثبوتهاء 
وجب عليهم الصوم شرعا . ومن شم 
كان رأي الجمهرر هو الارجح باعتباره 


ب مثار الاسسلام 


اقرب الى تحقيق مشاعر الوحدة بين 
المسلمين ٠‏ 

وذكر ابن عابدين في رسالته : 
د كتبيه الغافل والوسنان » : 

د انه لا عبرة باختلاف ا 
عند الامام الشاف ٠‏ وهذا ما 

به حاكم يرى عدم اعتبار آختلاف 

المطالع * فان حكم به حاكم يرى ذلك 
يلزم الجميع العمل يحكيه ٠‏ لان الوم 
رمضان بنقتسئ الحكم ب كل ذلك 
العلامة ابن حجر العسقلاني الفقيسه 
الشافعى ٠‏ : 

فتكون المذاهب الاريعة متفقة 
عدم اعتبار اختلاف المطالع اذا حكم 


بذلك حاكم يراه - غير أنه يجب لكل 
البلاد الاسلامية التي يعمها حكم ثبوت 
الهلال أن تشترك معا في جزء من ليلة 


الرؤية :وان قل -- 
كنا ارحس كين اللكرك لالس 
بالازهن +٠‏ حيث أن الرؤية: في: الاضل 
في معرفة دخول أي شهر قمري كما 
لرؤيته . وافطرو! لرؤيته » ٠‏ 

فالرؤية هي الاساس . لكن لا يعتمد 
عليها اذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا 
3 ولا عيرهة باختلاف المطالع وأن 


تباعدت الاقاليم حتى اذا كانت مشتركة 


في جزء من ليل الرؤية ولو بقليل ٠‏ 


0 0 
0 نظرنا الى اساي ال 

ده فى التقا السسسسسسم ١‏ 
وغيرها تجزم يحتف عن ل 


الشرعي لاعتماده في تعيين أول الشهر 


لعرر على اجتماع الشمس والقمر 
9 عنما بيقع القمر بين الارض 
9 جم فاذا وقع الاجتمساع 
كانث اول لله عفري فيها القمر بعية 
غروب الشمس هي أول الشهر 2 ولو 
استحالت ا ٠٠‏ بيثما يعتعد 
الحساب الشرعي على القطع بالرؤية او 
امكانها" على الل ٠‏ ومن الثابت أنه 
قد يتفق الحسابان معا على يوم واحد 
يكون أول الشهر فيما اذا غرب القمسمر 
قبل الشمس » أو معها في حسساب 
الاجتماع فيؤجل الشهر عند هسم الى 
اللدلة التالمية فيصادف استيقاء نور 
القمر للرؤية. ٠‏ وقد يتقدم أول الشسهر 
بالحساب الفلكي الاجتماعي على أوله 
بالحساب الفلكي الهلالي بيوم في 
أكثر الاحيان أو بيومين في النادر ٠٠‏ 
" حالات لمبلاد القمر فلكيا 
3 الهلال ام 
ناحية 0 من الارض وعلى استقامة 
واحدة . ومن الممكن حسابيا تحديد 
هذا الوقت مقدما وهناك ثلاث حالات 
لولد الهلال : 

الاولى : ان يكسون تحت الافق 
وتستحيل رؤيته ٠‏ 

الثانية : أن يكون فوق الارض وقبل 
غروب الشمس غير أنه يغرب قبلغروب 
الشمس فتستحيل الرؤية ولا تعتير 
شرعا لى روي ٠‏ 

الثالثة : وهي التي يولد فيها الهلال 
ريكون فوق الافق وقبل غروب الشمس 
ويغرب ايضا بعد غروب الشمس وهي 
الحالة الوحيدة التى قد يتيسر ان 
يرى الهلال فيها يالعين المجردة .والتي 
كثيرا ما يحدث الخلاف فى شائها 


نظرا لتفاوت فترة بقاء الهلال بعد غروب 
الشمس طولا وقصرا . واختلاف ظروف 
الرؤية من مكان الى آخر من حيسث 
صفاء الجو ' أو وجود غيوم ٠.‏ وقدرة 
الرائي البصرية والاعتداد بها 

والحالات التي يمكن معها رؤية 
الهلال بالعين المجردة ٠٠‏ 

علا اذا كان عمره لا يقسسل عن 58 
ساعة ٠‏ 

ها أن لا تقل المسسافة بينه وبيسن 
الشمس عن ٠١‏ درجة ٠‏ 

عا اذا استمرت فترة تكونه على 
الافق بعد غروب الشمس ٠١‏ دقيقةعلى 
الاقل ٠‏ 

وتتأاثر هذه الارقام. قلبيلا بالزيادة 
والنقصان لاعتيارات ف فلكية ولاخثلاف 
درحه ة صفاء الطقس 9 

أما العوامل الاساسية التي تؤثر في 
الرؤية من الناحية الفلكية فهي : 

عل الشفق الذي يرى الهلال خلاله 
ومقداره 

علا التغير في ضوء القمر كلما بعد 
عن الشمس 0 

٠ شفافية الجر وصفاؤه‎ ٠: 

حساسية العين 

ورغم ما تبذله الهينات الشرعية في 
آوائل الشهور العربية الا ان الاختلاف 


1ك متنسسار | واستمتتس بد هي 


ما زال قائما حتى الآن . وما زالت كل 
من الجزائر وتونس وتركيا وغيرمسا 
تعتمد اعتماد! كليا على الحساب الهف 
في الاحكام الشرعية واهمال الرؤية 
كليس ٠‏ 


وفي نظري أن انهاء هذا الاختلاف 
وما يصاحبه من تباين في الآراء ٠٠‏ لا 
يكون آلا باتخاذ مكة المكرمة مركزا 
للقياس الزمني . حيث تتوسط جميع 
البلدان الاسلامية ٠‏ فضلاً عن وجسود 
الكهة الشرفة قبلة السلمين © ليها 
وحبذا لو استتبع ذلك اقامة المرصد 
0 العالية السامقة في زمام مكة 
المكرمة 5 


الهدي البو في استقبال 
رهضان : 

وتبقى لنا يعد ذلك وقفة قصيرة ٠ ٠‏ 
للتعرف على الهدي النبوي.في استقبال 
شهر رمضان ٠‏ ومظاهر الترحيب به ٠‏ 

فقد ورد أن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : كان أول ما يبدأ به شهر 
رمضان . هو أن يبشر أصحايه بقدومه 
أذاعة لفضله وحثا عليه . كما اقر به 
ا عون سين هريرة قال : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشسر 
اصحايه يقدوم رمضان ٠‏ يقول : 

٠‏ لقد جاءكم شهر رمضان . شهر 
عيارك ٠١‏ كت الله عليكم. صيامه. .نقتم 
فيه أبواب الجنة وتغليق فيه أبواب 
الجحيم . وتغل فيه الشياطين : فيه 
ليلة خير من آلف شهر » ٠‏ 

٠٠‏ وفي خطية الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه قال : 


- متار الاسسسلام 


٠١ ,‏ أيها الئاس ٠‏ 
قد آقبل عليكم ير ا باليركة 
والرحمة والمغفرة 


وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه 

تجاب ٠٠‏ فاسألوا الله ربكم بنيات 
صادقة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه» 

اللهم قد كنا في ترقب وحنين الى 
أفضل الشهور لديك . وأكرمها عليك , 
أن تجعل دخوله على اللمسلمين في 
مشارق الارض ومغاربها بالخير 0 
والبركات ٠٠‏ وأن تهيء لهم من أمرهم 
رشدا ٠٠‏ يا أكرم مقصود ويا خيسر 
مسكوؤال :* 

١‏ الاجتماع الذي يعول عليه الفلكيون هو 
وقوع القمر والشمس والارض في خط واحصد 
بحيث يتوسط القمر الارض والشمس فيرى القمر 
والشمس مجتمعين عند الغروب 2 مع مكث القبر 
الهلال الوليد » مسافة في الافق بعد الغفروب 
حسابيا ‏ وان لم تمكن رؤيقه »2 ويترتب على 
هذا الاعتبار الفلكي أمر مهم وهو عدم وضوح 
الرؤية ‏ للهلال ‏ في بلاد المشرق لدقة الهلال 
الجزء المضيء من القمر .. بينما يكون فارق 
الزمن الذي يصل الى ست ساعات الى ثمانية 
بين أقصى المشرق واقصى المغرب عاملا من 
عوامل زيادة حجم الجزء المضصيء من القصر 
فيرى بوضوح في البلاد الفربية بدرجة تثبت 
وجوده بعد الغروب « المجلة » 

؟" استقبال الكعبة فريضة مكانية بأامر 
الله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحبرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » فليكن 
توسطها الجفرافي عاملا اسلاميا على اتخاذ 
وسطيتها الروحية سبيلا الى توحيد الرؤية 
لاوائل الشهور العربية « المجلة 2 ٠‏ 


وهيها الله اناه 7 والتي كانت 


فيخاطبها , والى مفاتيح 


وق شاء الث وجل اشوف مار سه 
وتجاوز حدوده مع الله سبحانه وتعالى 
وأساء أدبه عليه جل جلاله . ورغب 
اليه أن يعظه بما يطهره من ذنيه ويكبح 
جماحه عن الطغيان . وييغض اليسسه 
مقارفة العصيان ..وكان مما وجهه اليه 
عن التصع نقرلة له دنا هين[ + 

ان أاردت أن تتمرد على مولاك 
تداك حرماته- وابناءة الأدن. فيه ” 
والتهاون في تكاليفه التي آوجبها عليك 
فلا تاكل من رزقه فقال له : وكيف لي 
ذلك وكل ما في الكون على رحابته 


شتهر ابراهيم بن أدهم 
الله 0 وتعالى لم يشرك 
وليس ذلك لروعة منطقه » وقم احة ألفاظه 5 ويلاغة 
أسلويبه » وجودة 0 8 وحسن تصويسره 7 
الى أعراف الضمائر يي 0 شغاف 3 
الافئدة 
وتلك موهية يخص الله ها أولئك الذين يتحدثون الى 
الناس بأرواحهم لا بأشباحهم , ويأفئدتهم لا بألسنتهم 


»:بنمط من الدعوة الى 
3 فيه غيره من الناس 


فيضع يده عليها , 


وسعته من فيضه الذى افاضه . وبره 
الذي وهبه . وخيره الذي منحه وعطانه 
الذي يجود به . وأنا | ن مالت بي الريح 
الى جهة أو مشت بي قدماي الىمكان 
أو امتدت يدي الى ثمرة ٠٠و‏ وصلت الى 
فمي لقمة من الزاد . فان ذلك كله من 
فضله الذي لا ينكر . وعطائه الذي لا 
تحخد. .+ ويذلة الذى لا ينفد 

فقال له ٠‏ اليس من سوء القفسمة ان 
يلاحقك باللعروف ٠‏ ويتابعك. بالعطساء 
ويغمرك بالرزق وتحيط بك نعمته وتحف 
بك وحمته ثم تحاطلة تافكذا 


١‏ - مثار الاسسلام 


د بعائلنة فق 


الجاحد لفضله 


أ 3 
المتمرد عليه 
زقال امقادي باخرى يا أبن ادهم فقال 
له 


أذا 5 أن تعصيه فاخرج من ملكه 
الى ملك غيره فان من النذالة بمكان أن 
تسيء الى- سيد الدار التي تؤويك 5 
المكان الذي يضمك والبيت الذي مكن 
بثالثة , فقال له : 


اذا أردت أنتعصيهفتخفى عنه حتى لا 
يراك ققال له وكيف لي بذلك وهى الذي 
بعلم السير.راحفى +« ويعلم كائتة الاغين 
وها تخفي الصدور ؟ فقال له أما 
تستحي من التطاول عليه والاسساءة 
اليه وهى يراك من حيث لا تراه . فقال 
عظني برابعة يا ابن أدهم , فقال : 
انا أأردت أن تعصيه فاستحضر من 
هذا الموقف الرهيب انك قد اقترفت 
معصية أو ارتكبت مذكرا ٠‏ فقال : وأنى 
ذلك وجلدي سيشهد علي بما فعلت 
« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
قصلت : ٠ ”١‏ وقي الآية الاخرى ى «يوم 
تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
يما كانوا يعملون » النور : غ+؟ ٠‏ 
فقال له ابن أدهم والله لا أدري كيف 
يعصى ريه هذا الذي يمد يده اليه وهو 
لا يمل عطاءه له ولا يدفع رحمته عنه 
ولا لطفه به ويرزقه ويأويه ويصله 
ويعطيه ويراه على ما به من تمرد عليه 
ومخالفة له ثم لا يباغته بسخطه أق 
يفاجئه بنقمته . وهى مع ذلك كله لا 
يخجل من بره به وعطفه عليه . وهكذا 
ظل ابن أدهم في وعظ هله على هذا 


5 مسار الاسستسلام 


الأسلوب: :::وظل الرجل يسين في نز 
نفسه ويشعر كائما تريهمعسد الارض أن 
تبتلعه » أو أن السماء تريد أن تنطيق 
عليه » ولما أحاطت به المخاوف واشتد 
وَحَمْلت هذه #العاورة نقتم عليه 
0 اليه #منالك سيان ؛ 
حسبي يا أبن ادهم »: فاني أشعر أن 
ساعتي قد حانت ٠‏ وان أجلي ة 1 
انتهى , واني ملاق حساييه ٠‏ 

ولم يكن هذا الكلام الذي صدر عن 
ابن أدهم يشتمل على صناعة في الالفاظ 
أى المعاني . وانما هو الفطرة تنطلق 
والسجية تسترسل والطبعيتدفق والقلب 
والروح تحلقان ٠‏ والشعور يخاطب 
الشعور ويهذا كله وصلت الموعظة الى 
مداها . وانتهت الى نهايتها التي حدثتنا 
غنها. هذه القضة الطريقة .+ 

وقد كان هذا لي الوعظ 
والنصح عوالدعوة الى حظيرة الايمان , 
لاولتك المستهترين أو الكنا تابن أو 
السادرين في غلوائهم . من ابن أدهم 
وغيره من أولئك الحلر اذ هن اخوانه ., 
الزهات و الوعاظ تن بامثال ابن السعالنان 
الحسن البصري 2 وترخر كتب الادب 
والتراجم بتلك المواقف التي كانما 
يقفوتها ' من الناس . يدعوتهم الى الير 
ويوجهونهم الى الخير أو ينفرونه م 
من التمرد على الله . واعلان معصيته 
أو المخالفة لامرد واسساءة الادب 
عليه ٠‏ 
صيحة في الضماشر : 

والداعية الاستتجلامي حين يكورن 
استعداده وكفايرته حفظ المسائل أو 
الاحاطة. بالاحكام ومعرفية الحلال 


والكواة عم حرواق كوج تتفي 
الشخصية التي تسستطيع أن تبدع في 
التاثير وتأسر بالقول » وتقود القلوب 
م أزمتها والافئدة والارواح والعقول 
والافكار . لا يصح أن تتعرض لهذه 
المهمة . ولا أن تواجه تلك المواقف . ولا 
ا ل د و 
القرانية وهي تقول فيما ترسع يسسسيه 
لخطوة المثلى والطريقة القويمة لما 
و ا الذي يريد 
0 يكون له شرف هذه الوظيفة « أدع 
الى سبيل ربك بالحكمة والوعظسييسة 
الحسئة » كانت تطوى في ثنياها الذي 
يدور بخلد القلاسفة مما من شانه أن 
يكون تقويما للداعي أي توجيها . لتصير 
دعرته صيحة في ار وصرخة في 
القلورب وهتافا في الافئسدة . وهلعا 
ينطوي تحتها اللباقة والذوق والكياسة 
والحذق والمنطق والعقل والفطئنة 
والذكاء . واختيار الصحاب والمكان . 
والالفاظ والحروف ٠.‏ وكل ما من شأنه 
أن يكون حكمة بالغة وتصرفا رشيدا 
وعملا ناجحا . وسياسة يمليها العقل 
ويفرضها التفكير السليم الذي يضسع 
الاشياء في مواضعها والامور في 
نصايها حتى لا يقول قائل أن الدا 
خائه التوفيق اى لم يصادفه الارشساد 
أى أنه ضل طريق الصواب لان الحكمة 


لا تكون الا من حكيم ولا تصدر الا عن 
لبيب . وكل هذه معان لا يد مهيا 
للداعي الذي يعلق عليه المجتمع كلسل 
هذه الآأمال ٠‏ 

اما الموعظة الحسنة فان حسنها لا 
ينحصر قي استحسان الناس لها 
واعجابهم بها لاشتمالها على النصوص 
المسلمة والادلة القاطعة وا 
الدامغة . وانما يكون كذلك ف في اتهانا لا 
يجلا بجا لل ار ااه عع وري كان 
هذا النفور او الاباء لما تضمئته مسن 
التزمت أو الشدة التي تجعل الاسسماع 
تملها أو تمجها والنبي صلى الله عليه 
وسلم كان دائما ابدا في مثل هذه 
المواقف ينصح بقوله ٠,‏ ققاربوا 
وسددوا » وكان يقول ٠‏ أنْ هذا الديين 
متين فاوغلوا فيه برفق » ٠‏ 

وسلوكه صلى الله عليه وسلم مسع 
اأصحابه ومعاملته لهم كانت لونا مسن 
الوان الرفق الذي لا نظير له . ونوعا من 
الحكمة التي لا تعلو عليها حكمة . فما 
نصح انسانا ونفره منه ولا وعظ رجلا 
وباعد بينه وبين رحمة الله . ولا وجه 
قولا على سبيل الوضديع او الفضيحة 
وائما كان يشيع الآمال في النفوس ٠‏ 
والرجاء :5 في القلوب 1 الافئدة 


وهكدا كانت حياته سجلا حافلا بالآمال 
التي كان المسلمون يترقبوتها كلمسسا 
غدا اليهم أى جلس معهم . 


للاستاذ : محمد رجاء حذفي عبدالمتجلي 


وذات يوم تحركت هذه الاحقاد في 


نفوس ١‏ بني بكر «“( فهجمت على قبيلة 
« جؤّاعة » حلفاء المصسطفى صلوات الله 
وسلامه عليه .6 وأمدت » قريشس “0 
حلفاءها بالمخيل والسلاح ٠‏ واشسترك 
معهم في الققال سرا عكرمة بن أبي جهل 
اعد قواد ٠‏ قريش + + وحويطي بسن 
عبد العزى . وسهيل بن عمرو ٠‏ اللذين 
وقعا صلح « الحديبية » مع الريسول 
عليه الصلاة والسلام ذباية عن«قرئدش» 
فاستغاثت « خزاعة ,» بالمرسول الكريم 
وأرسلوا اليه وفدا على رأسه عمرو بن 
سالم ٠‏ وكان المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه يعلم أن « قريشا )» سد 


5 منار الاسلام 


بدأت بعد عودة جيش المسلمين منموقعة 
« مؤكة » تسخر سرا بشروط صسلح 
١»‏ الحدييية 4ه وتحرضش أعداء الاسلام 
على معاداة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين » وتساتد كل من يتحرش 


بهم 

والى جانب ذلك فالرسول الكريم 
يعلم أن « قريشا » رأس العرب » و«مكة» 
مثاية الناس , ولا يمكن أن تخضع 
العرب الا انا خضعت « قريشس »4 ولا 
تنقاد اليلاد بسهولة حنى تنقاد « مكة »2 
فقد قال له يوما أحد زعماء 0 الطائف ك 
عندما ذهب اليهم ليدعوهم الى تيد 
عبادة الاوثان والدخول في الاسلام : 


في أواخر السنة الثامنة من هجرة المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه كان قد مر على ممالح 
الحديبية » سنتثان . وكان من بين شروط مذا 
الصلح « وأن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل 


٠. هيه‎ 


وبمقتضى هذا الشرط دخلت قبيلة « خزاعة» 


في حلف مع رسول الله صل الله عليه وسلم , 
ودخلت قبيلة « بني بكر » في حلف مع « قريش » 78 
وكانت القبدلتان تسكذان أحداء من « مكة »وضواحيها 
وبينهما عداوات وخصومات قديمة ٠‏ 


«لو كنث رسول الله حقا لآمن بك قومك» 
ومع أن هذه حجة غير مقنعة » » لآن عدم 
ايمان قومه انما كان عنادا للحق , 
الا أن « قريشا قد اجتفع لها فين 
أسياب القوة ما جعلها تحتل 6 
مكانة في « الجزيرة العربية 3 « 
نسيب قيامها على البيت الحرام 0 
ما دعاها الى الكفر والعثاد والتمسك 
بزعامة العرب , بيد أن تيار التقسسدم 
الاسلامي كان لا بد وأن يبلغ امسره 
في , مكة » معقل الوثنية ٠.‏ وموطسن 
أشل العرب جحودا وأشدهم عتادا ٠‏ 
لهدَا عندما تلقى المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه نبأ ما حدث من عمرو 


ابن سالم قال : ٠‏ نصرت يا عمرو بسن 


سسالم * 


مبعوث قريش : 

وقدر المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه أن « قريشا » ستدرك سوء ما 
صتعت . وأنها سترسل اليه من يقوم 
باصلاح ما أقسده الغدر بينها ودينه 5 
فقال لاصحابه : سفيان قد 


وجنت ا قلا ولءرسول اللنة الى 
ائله عليه وسلم ٠‏ فقد انزعجت «قرئس» 
حدتما علمت يوفد + خزاعة » الذوذهب 


دم مثنار الات لام 


الى » المديتة » ء فاجتمعوا وتشاوروا 
فيما يصتعون ؛ فال مسلمون الآن فيهسم 
خالد دن الولميد . وعمرو بن العاهن » 
والمئات من القبائل التي اعتئقت الاسلام 
واذا لم يفكروا في حل سريع فستصبح 
« مكة » بعد أيام احدى المدن الاسلامية ٠‏ 

ولم يكن أمام « قريش /» الا التماأس 
عفو المصطقفى صلوات الله وسسلامه 
عليه . والطمع في كريم خصاله » أذا 
أرادوا أن بجددوا العهد بيتهم وبيقه « 
واستقر رايهم على أن برسلوا أبب) 
سفيان مفوضسا من قبلهم ازيارة 
م المديثة “2 لحل الخلاف الذي نشاً 
بينهماً سلميا » ولابقاء صاح «الحديبية» 
نآفن المفعول » ولديمد في مده لاكثر من 
عر سنوات أن امكن”٠‏ 

ولقد كانت هذه المهمة شاقة على نفس 
ابي سفيان . احس معها يطعم المرارة ' 
أن كيف يغضص من شأن نفسه ويترجسى 
الرسول صلى الله عليه وسلم 2 وهسوق 
الذى ناصيه العداء عشرين عاما , 
ولكنه لم يسعه الا القبول تحت اصرار 
القرشيين . وفضلا عن ذلك ف ان 
ب ٠‏ المدينة » ابنته أم حبيبة التي لسم 
برها منذ فترة طويلة . ولعلها تتوق الى 
رؤيته كما يتوق هى الى رؤيتها ٠‏ على 
الزخر من زواجها من الصف مطوات 
اللم وسبلامه عليه 9 

ووصل ابوسفيان الى « الديئنة » 
وقصد أول ما قصد منزل بنته أمحبيبة 
وعتدسسيا أراد الجلوس على فراش 
الرسول صلى الله عليه وسلم طوته عنه 
قائلة : انه لا يجوز بالمشركين من أمثاله 
العاويي عليه تحر يكن عندها كزين 
مصدوما 0 ولما أرأد مقابلة الررسول 
الكريم أعرض عنه . كما أعرض عنه 
اتويكر المنديق + وعيردين :الطاب + 
وغيرهما من الصحابة ب رضوان الله 


ب مفسان الاسسلام 


تعالى عليهم أجمعين ‏ فعاد بخف. 
حنين دون أن يظفر من المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه يوعد باستمرار 
المسالمة 2. ولكنه ظفر في المسجد بعهد 
الجوار حتى يصل الى « مكة » بدون أن 
يتعرض له أحد ؛. وعندما أراد أبوسفيان 
أن “بيذان جهدا الكبن .لم تمكنه آحد من 
ذلك , فعاد الى قومه . وحينما قص 
عليهم ما حدث أدركوا أنه قد فشل في 
المهمة التي ذهب من أجلها ٠‏ وأنه قد 
أخفق في سفارته 1 
خروج ا مسلمين الى مكة 
العائئن من رمطيان من المسنة 

الثامنة من الهجرة غادر رسول اللسهة 
صلى الله عليه وسلم « المدينة » 
رأس جيش مكون من عشرة الافمقائتل 
وهو أكبر جيش اسلامي دقع بسه الى 
الميدان حتى ذلك الوقت » ومجهسسز 
تجهيزا ممتازا » وعلى أمرته قواد ذوو 
خيرة ودراية بالحعروب ٠‏ وكان في 
مؤخرة هذا الجيش عدد قليل من النساء 
من بينهن السيدة زينب وأم سلمة ٠‏ من 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم' 

وسار المسلمون وهم صائمون :حتى 
اذا بلغوا ل الكديد » ب مكان على طريق 
مكة ‏ كان الصوم قد أجهدهم واشند 
بهم العطش , ٠‏ فقال البعض للرسسول 
الكريم : ان الناس قد اشتد علد 
الصوم *واتما ينظرون حيف فعلت 3 
فدعا بماء فشرب وهمبسو على خافة 
أنه سد 


وما أن بلغوا 0 الجحفة “( حتى لقيهم 
العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم مهاجرا بأولاده »وكان 
حتى ذلك الوقت لا يزال مقيما ب «مكة, 
متوليا سقاية الحجيج ٠‏ ويقال بأنه قد 


أسلم سرا . فبعث العياس باهله الى 
. المدينة » ورجع مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وق كان .هذا اللقاء 
بين الرسول الكريم وعمه صدفة مباركة, 
حقن بها المولى تبارك وتعالى دمسساء 
المسلمين والقرشيين . ويسر الامور . 
وذلل بها الصعاب في طريق الفتح , 
على ها كان يحب ويرجوى المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

وسلم والمسلمون السير حتى بلغوا 
. مر الظهران » . على بعد ثلاثيسن 
كيلومترا شرقي «٠‏ مكة » . فنزلوا فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم 0 أراد 
أن يستاخر بعض الوقت عن الوصول 
الى « مكة » . أملا في أن يقدم أهلها 
عليه ويستأمنوه ويدخلوا في الاسلام, 
فلا يدخل «١‏ مكة » عنوة . فيقتل الاهفل 
ويستباح الحرم ٠‏ 


و حينما خيم الظلام أمر الرب. ول 
نارا فوق التلال الشمالية لم ير احد 
عشرة آلاف شعلة . ليبينوا للقرشييزر 
كثرة المند ٠‏ فقد يدكيسل لوعن في 
قلوبهم فياتون طائعين مختارين . ولا 
يفكرون في المقاومة . وبذلك يتم الفتح 
صلحا . وتظل ٠‏ مكة » حراما كمسلا 
كانت م أوكما ابتقي لها ان تكون + 
اسلام آبى سفيان ين حرب : 

ع ا اس طن 
اهل ل مكة ٠‏ من وصول ا لمسلميناليهم. 
فحثما ستكرن هناك خسائر كبيرة في 
الارواح اذا لم يستامنوا رسول الله 


يكن ليرتضيه العباس لابن اأخيةه . 
فراود الامل نفسه في أن يهديه الله عز 
وجل لشيء يمنع به الكارثة التي 
ستحل بهم . فركب دابة الرسول صلى 
الله عليه وسلم واتجه الى . مككة ٠.‏ 
ليخبر ٠‏ قريشا ٠‏ بالجيش الشخسم 
السائر في الصحراء . والقاطع الفيافي 
في طريقه اليهم . قاصدا من ذلك 
التأثير في معنويات القرشيين . 

فيستسلموا بدون قتال ٠‏ 


وأثناء سيره وانشغال تفكيره اذا به 
يسمع حديثًا لابي سفيان مع صاحبين 
له . فنادى عليه العباس وطلب منه أن 
يركب معه . حتى ياتيا رسول الله 
ويستأمنه له . فوافق ابوسفيان على 
الفور . فهذه فرصة مواتية ما كانست 
لتتهيأ له على هذا النحو باي شكل 
من الاشكال . فاردقه العمباس وراءه 
ورد صاحبيه الى + مكة , 5 

رفي الضباع جحي با شفيان الى 
مجلس المصطقى صلوات الله وسلامه 
عليه ٠‏ وبمسمع من المهاجرين والاتصار 
دار حوان بين رسول الله صليه الله 
عليه وسالام وأبي سفيان انتهيسى 
باسلامه . فطلب العباس من الرسول 
الكريم أن يجعل لابي سفيان شيئا لانه 
يحب الفخر . فاعلن الرسول صلى الله 
عليه أن من دخل دار ابي سفيان فهر 
آمن . ومن أغلق عليه بابه فهو أمن ٠‏ 
ومن دخل المسجد فهو أمن ' 

ولم يمنع اسلام ابي سفيان المصطفى 
صلوات الله وسلامه من ان يتخذد 
لدخول , مكة » كل ما لديه من اهبة 
وحذر . وان يحتاط لكل صغيرة وكبيرة 
قد تقف في سييلة ٠‏ لذلك أمر علب سه 
الصلاة والسلام أن يحجز ابوس فيان 


07م ب مقار الإسسسلام 


بمضيق الوادي عند مدخل الجبل الى 

00 “» حتى شمر عليه جنود المسلمين. 
فيراها ويحدث بها قومه ' 

ومرت الكتائب على ابي سفيان فما 
راغه متها الا الكثيبة الكمسسراء + 
يحيط فيها بالرسول صلى الله عليه 
وسلم المهاجرون والانصار وقد حملوا 
رماحهم الطويلة . ولا ترى الا عيونهم 
من سايغات الدروع . فسال عن هذه 
الكتيسة . فاآجايه العياس : انهم 
المهاجرون والانصار ' فقال وهو ماخود 
ميهور : يا عباس . ما لاحد بهؤلاء قبل 
ولا طاقة . والله يا ابا الفضل لقد 
اصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما ٠٠‏ 
فاخبره العباس بانها التنبوة وليست 
المللك ٠‏ 

وعاد ابوسفيان الى « مكة » مذعورا 
وهو يشعر بان من ورائه اعمصارا 
عدمرا . إذا انطلق اجتاح ٠‏ قريشا , 
وقضل علدها القشياء المبرع+ 

وشاهد اهل ٠‏ مكة , الميتسسش 
الاسلامي يقترب منهم , ولم يكونوا 
حتى ذلك الوقت قد استقر رأيهم على 
شيء ٠‏ فاجتمعوا بسادتهم ينتظروربمنهم 
الرأي الاخير . فاذا بصوت أبي سفيان 
يرتفع مجلجلا بأن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ قد أتاهم بما لا قبل لهم 
به . وأته من الخير لهم أن يستسلموا 
بدون قتال ٠‏ ثم أعلن أن من دخل دار 
أبي سفدان فهو آمنءفرد عليه المجتمعون 

: قاتلك الله . وما تغني عنا 

دارك ؟ ٠٠‏ فاكمل : : ومن أغلق عله 
بابه فهو أمن . ومن دخل المسجد فهو 


أمن ٠٠‏ فتفرقوا مذعورين الى بيوتهم 
والى المسجد ٠‏ 
دحول مكة : 


طلم بتظويق كلانه والناكون اندها من 
اريم جهات مختلفة . فقاد خالد سن 
الوليد. قبائل. البدى المتجالقة من جدور 

كييك » وسار من الغرب الانصار 
بقيادة سعد بن عبادة ٠‏ وتقدم من الشرق 
جماعة اخرى من البدر بقيادة الزيير 
نقنانة بي عبيدة بن الجراح ٠‏ وسار 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ارتدى بردة وقوقها درعه . وعلى 
رأسه خونذة قد لفت فوقها عمامته 


السوداء . والى جانيه سيف وامتطى 
راحلته ١,‏ القصواء ».وحمل العلسم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ 


وكانت امل الرسول عليه الصلاة 
والسلام الى القواد صريحة في الا 
بقاتلوا الا في حالة الضرورة القضوي: 
حتى يتم الفيح سلميا وبدون قتال ٠‏ 
ودلفت ببطء صوب المسالك المؤدية الى 
البلد الحرام ولم تلق أي مقاومة في 
بادىء الامر ٠‏ وبدا وكأن النصر الذي 
كان يرجوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم دون أن تراق قطرة من الدماء 
على وشك أن يتم ٠‏ 


بيد انه كان في « قريش ٠2‏ قواد 
مساعير حرب ونفوس متعطشة للدماء. 
من امثال : عكرم.ة بن ابي جهل ٠‏ 
وصفوان بن آامية . وسهيل بن عمرو . 
كبر عليهم ان تسلم . مكة ٠»‏ دون 
مقاومة . فهبوا للدفاع عنها . وكان من 
سوء طالعهم ان اصطدموا بقوات خالد 
ابن الوليد . فما كادوا يمطرون فرقته 
بنبالهم . حتى انهال عليهم بفرسانه ٠‏ 


فاسقط منهم ثلاثة عشر قتيلا ٠.‏ ولم 
يخسر المسلمون سوى شهيدين ٠.‏ حتى 
جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بوقف القتال ٠‏ 


وفي صبيحة يوم الجمعة الموافق 
لليوم العشريئن من رمضان تم الاستيلاء 
على جميع أطراف ٠‏ مكة , وضواحيها. 
ولبس الرسول عليه الصلاة والسلام 
ثياب الاحرام . وركب على راحله 
وخفض راسه تواضعا للمولى تبارك 
وتعالى لدرجة أن اسفللحيته لسواسطة 
الرحل . واتطلق الى الكعبة على ناقته 
٠‏ القصواء » . فطاف يها سبعة أشواط 
واستلم الحجر الاسود برمح كان في 
بده . واخد مفاتيح البيت : وصسلى 
ركعتين شكرا لله عز وجل على ما 
أولاه من تنصر . ثم أمر فالخرجطت 
الاصنام الثلاثمائة والستون من جوف 
وكان المصطفى صلوات الله و سنال سه 
الى الجهة المقابلة . فيقول عليه الصلاة 
والسلام : «وقل جاء الحق وزهق الباطل 
ان الياطل كان زهوقا / ٠‏ 

وخرج القرشيون وراوا الممسلمين 
وهم يحطمون -00 حتى آخر صنم. 
ويطأونها بأقدامهم . فتأثروا بما فعله 
المسلمون . فعادوا الى بيوتهم فهدمو! 
الاصنام التي فيها بعدما ظهر لهم هوانها 
وبذلك أتم الرسول صلى الله عليسه 
وسلم في ساعة واحدة ما نادى به منذ 
واحد وعشرين عاما ٠‏ 

ثم “دعا الرسول غليّة: الضلاة والنابلام 
عثمان بن طلحة الشيباني سادن الكعبة 
وصاحب مفاتيحها : واعاد اليه مفاتيح 
الكعبة قائلا : ٠‏ خذوها يا بني طلحمة 
تالدة خالدة لا ينزعها منكم الا ظالم » 


. قالوا : خيرا 


وعين عمه العباس على «٠‏ زمزم »لسقاية 
الحجساج ّ 

ووقف المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه في تواضعه الذي كان عليه يوم 
أن وضع على ظهره فرث جزور وهو 
ساجد فى عهد الاصضطهاد الاول .وقف 
رفي يده رمح من رماح يهود ٠,‏ بيني 
قينقاع . . وحوله عشسرة الآف: من 
أصحانبه في درو عهم وأسلحتهم كسام 
قال : « يا معشر قريش لاد طراون 
د ومادا تظنون أني فاعل بكم ؟ 
00 
فقال + اقول لكم كما قال الخ يوسف : 
لا تثريب عليكم اليوم ٠‏ يغفر الله لكم 
وهى ارحم الراحمين ٠‏ اذهيوا فانتم 
الطلقاء , ٠‏ 

ترع »هل كان مزه ككتية 0 
يطمعون في مثل هذا التسامح وان 
الذي فتح ٠‏ مكة » كان قائدا م 
القوانل ؟ 

اعتقد لو أننا تصفحنا التاريخ مسن 
آأوله الى آخره لما وجدنا قائدا واحدا 
وقف من أعدائه مثل هذا الموقف الكريم 
النبيل كل ليدع في التاريح: كله ريف 
بلغ من السسماحة والسمو . مثل ما 
بلغه هذا الموقف ٠.‏ ولا صورة وصلت 
الى 'اقصى درجات الرفعة . مثل ما 
وصلت اليه هذه الصورة ٠‏ 

ان من المستحيل أن يوجد في الناس 
أجمعين أنسا ن بلغ الكمال الانساني 
الذي بلغه المصطفى صلوات اللةدوسلامه 
عليه . فهو رحمة من المولى تباركوتعالى 
ارسلها لعباده . لينقذهم من الفني 
والضلالة ٠‏ ويهديهم الى الصسسراط 


ا 
الس من بودن واكم الناسن: الو اقفن 
الاسلامية وحاريوم_ا وعذبوةه هق 
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واأصحايه 20 

اليس عن بين جخلالند لكان “الزاففين 
أمامه من ائتمروا به ليقتلوه ليلة أن 
خرع سواضوا مى م مكة + إلى «الدئتف؟ 

اليس من بين فاق لاع الفاس :الو احفين 
أمامه . من قاتلوه في موقعة يدر » 
وفي موقعة د أحد , ؟ 

أليس عن بين هؤلاء الناس الواقفين 
أمامه . من حاصرره في غزوة الاحزاب 
املا في تحظيم' الدعوة الابلانييية 
والقضاء عليها ؛ 

لقد نظر اليهم صلى الله عليه وسلم 
جميعا . وقد ملكةه الله زمامهم والامر 
فيهم_بما يرب + فلم. يفكر. في. الانتقام 
متهم . ولكنه نظر اليهم نظرة ملؤهفا 
الحنان والعطف والرحمة . وقال لهم : 
0 اذهيوا فانتم الطلقامء » , فضرب 
بذلك مثلا كريما في ستو التق والعفق 
عند المقدرة ع 

وقد كان من أثر هذه السياسة 
الرشيدة الشكيمة إن: كسى السحطفى 
صلوات الله وسلامه عليه قلوب مل 
« قريش » وشيوخها ونساؤها . ولم 
يحجم عنه الا البعض من الذين اكل 
الحقد قلوبهم , وملا ألبغض نفوسهم 
ثم لم بلبثوا طويلا حتى دخلوا في دين 
الله عز وجل الذي شرح صدورههم 
للاسلام ٠‏ 

وبعد آن استتب الامن بوجه عام اخذ 
وكير ل الله بدن الله عليه ولع يفل 
السرايا الى القبائل المجاورة ل « هكة , 
يدعوها الى الدخول في الاسلام . ونب 
عيادة الاوثان وتحطيم الاصنام 0 فهدمت 
0 العزى » بجهة « نخلةٌ » بين « مكة » 
و « الطائف » . و «هناة » صثم «الاوس» 
:ف اللخزرع > ركان تمقاما: عدن جيل 


بالقرب من البجر الاحمر . و ٠‏ سبواع » 
صنم ٠‏ هذيل » على ثلاثة اميال من 
. مكة . . وبذلك ذهبت هيبة الاوشان 
من النفوس واتمحى سلطانها 
واستضاء العالم يثور التوحيد الوضاء 
وهكذا قضى الاسلام على الوثنية 
والشرك بالله عز وجل في أغلب 
أراضي ٠‏ الجزيرة العربية » . وأنشا لها 
تشريعات جديدة كانت أساس الخير 
و التركتية "+ 
بدعة الرجال والثساء : 
أخذ الناس يبايعون الرسول صلى 
الله عليه وسلم يوم الفتح » فكان ممن 
أسلموا في هذا اليوم معاوية بن أبي 
سقيان » 5 قحافة والد أبي د 
التديق ٠‏ وقد سسر الرسول عليه" الصلاة 
والسلام باسلامه سرورا عظيما : 
وعندماً تمت بدعة الرجال” يايعهه 
النساء , وكن يبايعن الرسول الكريم 
على أن لا يشركن بالله ششييئًا , ولا 
يسرقن ١‏ ولا يزنين / ولا يقتلن أولادهن 
ولا باتين ببهتان يفتريذه بين ايديهسن 


شروط بيعة النساء 
الله وسلامه عليه 7 تدل 

المكانة التي كانت تتمتع بها المرأة ان 
ذاك في المحيط العربي 2 فعندما قال 
3د تشركن بالله شيئا » قالت هند : والله 
لئن أخذت علينا ما لا تاخذه علىالرجال 
لاعطيناك ايام ٠‏ وما قال الرسول صلى 


الله عليه وسلم : « ولا تسرقن » قالت : 
وان كنت قد أصبت من مال أبي سفيان 
الهنة والهئة ٠‏ فقال أيبوسشبان : أما 


ما مضى فانت منه في حل ٠‏ وعندما قال 


سخ سس ببسب بحيب يي ا سس ٍإٍ؟ب ب )ب ب 
ةب مثان الاسلام 


تزنين » قالت هند : وهل تزني الحرة ٠‏ 
وما قال صلوات الله وسلامة عليه : 
« ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم 
صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا ٠‏ 
فضحك عمر بن الخطاب , وعندما قال 
صلى الله عليه وسلم : « ولا تاتمسنئن 
ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن » 
قالت : والله ان اتيان اليهتان لقبدح . 
وما تامرنا الا بالملرشد ومكارم الاخلاق* 
ونا قال ١‏ ا و ار 
٠‏ ولا تعصينني هي معروف » قالت : ما 
جاسنا هذا المجلس ونحن نريسد أن 
نعصيك في معروف . 

بين المسلمين و « قريش » وحدهما. 


حجاب الغفلة : 
قال بعض الزهاد : ما علمسست أن 


أحدا سمع بالجنة والنار 7 تأتي 
ساعة لا 
أي قراءة" أو احسان . 
فقال له رجل : : اني أكثر البكاء ٠‏ 
فقال : 


علبه 
الله فيها بذكر أو صلاة . 


انك ان تضحك واأنت مقر 


وانتشاره داخل 0 الجزيرة العربية ٠‏ 


وخارجها ٠‏ 
لقد تن ل ادك ؛ على الوثنية 
وتقاليدها : ا بدين 630 1 


وأنشا لها نظما جديدة ٠‏ 

ا ا ا ا 
وانهار ذلك السد المنيع الذي وق ق 
وجه الدعوة الاسلامية منذ أن قاهت ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم صارت ٠‏ مكة » وبها 
كعبة الاسلام . قبلة المسلمين في مشارق 
الارض 7 .وستظل 4 ان شاء 
المولى تبارك وتعالى الى أن يرث الله 
عز وجل الارضن ومن عليها ويقضي آمرا 


بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مسدل 
بعملك ٠‏ وان المدل لا يصعد عمله فوق 
رأسه ٠‏ فقال. الرجل : أوصني ؟ فقال 
ب وو ا ين 
٠‏ وكن في الدنيا كالئحلة ٠‏ ان 

لت ٠‏ أعلت طييا ٠‏ وآن لهمت طدمث 
طيبا ٠‏ وان سقطت على شيء للم تكسرد 


ولم تخدشه ٠‏ 


وو متار الاسسلام, 


المررسون لامي قى 


يقلم الاستان : 
عدنان سعد الدين 
مسئول قسم المناهج والك المدرسسية 
بوزارة التربية والتعليم والشباب 
ايوظبي 


2 هكانةالمعلم: 2020 
:' يُعثل المعلم ركذا إساسيا فيالتظام السب لامي للتعليم .وقد تبوا مكانا 
١‏ في المجتمع الاسلامي منذ وقتمبكر . واحتل مقاما كبيرا في الاوساط 
يذ والشغبية : وورد في كنب الاجاديث الشريفة أن رسول الله 
ونسلم دخل المسجد. ذات مرةفرأى جماعتين»احداهما تتعبد والاخرئ 
لم ,فاتجه الرسول الى الذين كانوايتعلمون وجلس معهم وقال : انما 


التأاديب والتوجيه شروطا لا يستطيعها 
أى يقدر عليها الا أصحاب الهمم 
العالية والعزائم القوية . من ذلك : 


الفكر موضوع المدرسين . ورأوا أن هذه 
الهمة لا ينبغي أن يضطلع بها الا النخبة 
من أبناء المجتمع . وذلك لخطورتها 
والآثار المترتبة عليها في اصلاح الامة 
وتوجيهها ٠‏ واشترطوا لمن يعمل في حقل 


+*ة ‏ مقار الاستسلام 


١‏ أن يسلتكمل اللمعلم عدتسه 
واختصاصاته . ويشهد له بذلكافاضل 


أساتذته وكبار عصر د أو بلرته علسى 
الاقتل - 
؟ 5‏ وجوب التفرغ للتعليم دون أن 


0 
ل 


يشرك المعلم ف 
عن أحن أموال الاوقاف 2٠‏ فد فيحتاج عندئذ 
يأود نفسه واصلاح أهله ٠2٠‏ 

“' ب أن يستعلم عن أسماء طليكسهة 
وحاضري درسة ء, وأنسابهم ومو اطنهم 
وأحوالهم لما في ذلك من تقوية الصلات 


معهم والتعرف على أحوالهم دون أن 


يميز تلميذا على آخر فالجميع عنده 


3 3 


يمسك نفسه عند الغضب » يرفسة 


بتلافيةه؛ .يما مين بعاهلته ‏ لابنائة * 
ويشترط الغزالي للمعلمين شروطا 


تتلخص في وجوب رحمة المعلم بالمتعلم, 
وعدم تقاضيه أي أجسر على عملة , 
وتنبيهه لتلاميذه أن الغرض من العلسم 
هو التقرب من الله سيحائه ٠‏ وتقويمه 
لاعو.جاج المتعلم بأسلوب حكيم . وأن لا 
ينفر المعلم تلميذه من المعلمين الآخرين 
وأن يقتصر مع الطلاب في تعليمهم قدر 
ما يستوعبون ٠‏ وأن يكون عاملا: بعلمه. 
وأن يقرب الطلاب من آمل الورع 
وأصحاب التقوى ٠‏ ْ 


وقد كره المربون للمدرسين كمسا 


على عملهم » ليكون 
وعندما أنشكت الدرسة النظائية ؛ 
وحددت رواتب للعاملين فيها ٠‏ اجتمسع 
علفاء ما وراء الثور في يغداد:وقالو): 
« كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية 
والانفس الزكية الذين يقصدون العلم 
لشرفه والكمال به . واأذا صار عليه 


أجر تدانى اليه الاخساء وأارياب الكسل 

فيكون ذلك سببا لمهائته وضعفه > ٠‏ 
غير أن هذه النظرة المثالية الع تديت 

فانتشرت المرتبات في 555 أتحسساء 


العأ ألا 0 وأن ظل عدد مسسسن 
3 ا ا 6 
الصالح في توجيه النشء وتعليمسهمم 
ابتفاء مرضاة الله ٠‏ 
المسجد والمدرسة : 

برتبط تارم م التربية الاسلامية 
بالمسجد | رتباطا قويا ٠‏ فقد قامتحلقات 
الدراسة أُسجد منذن تشسسساأته , 
واستثمرت قرونا »© » فا مستجد يدا 


واستمر مكانا للعيادة ومعهدا للعلم 


ودارا للقضاء 2 وقد كان مسجد قبناء 
أول مسجد في الاسلام 2 وكانت تعقد 
فيه حلقات العلسمء ثم ازداد عدد 
المساجد مع مضي الزمن زيادة كبيرة 
في العالم الاسلامي حتى ذكر اليعقوبي 
أن عدن المساحد بغداد وحدها 


القين ان الثالث الهجري قد بلغ ثلاثين الف 


فيها حلقات العلم : 

جامع عمرى بن العاص ؛ سجل 
اللقريزي في خططه نشاطا علميا كبيرا 
لشتى فروع العرفة فيس ٠‏ وكان مسن 

0 دمشق ا : مناه 
الوليد بن عبد الملك , وانفق على بنائه 
خراج الدولة سسثين : وكان مركزا 
هاما من مراكز الثقافة في العالم 
الاسلامي ٠‏ في 


اجامع المنصور : تكلف بناؤه 
فيما يرويه ياقوت ١8‏ مليون دينار في 
عهد النصور ؛ ثم جدد في عهد الرشيد 
وكات شعل «انطار ‏ القلفاء وطلاب للد 
جلس فيه الكسائي وكان يدرس غليسه 
الفراء والاحمر وغيرهما ,2 كما جلس 
فيه أبوالعتاهية وأملى شعره ٠‏ 

الكتاب بجائب موحي 

و القرآن والقراءة والكتاية وشبيء 
من علوم ١‏ والرياضة »2 وكسان 
الكتاب يمقاية” 20 الايتدائيسة 
عصرثا الحاضر . وكان من الكثسرة 
بحيث عد ابن حوقل ثلاثمائة كتاب في 
مدينة واحدة من مدن صقلية ٠»‏ كمسا 
كان من الاتساع أحيانا بحيث د 
الكتاب الواحد مات وآلوفا من | الطلابء 
مما يذكر تاريخ أد القاء الد 
تلميد » وكان هذا ع اد مي 
يحتاج أبو القاسم أن يركب دابسة 
ليتردد بين طلابه 2 وليشرف علسسى 
شؤوتهم ٠‏ 


ثم قامت المدرسة بجائب الكتاب 
والمسجد ٠‏ وكانت الدراسة فيها تشبه 
ما عليه المدارس الثانوية والعالمية في 
عصرنا الحاضر ٠‏ وكان التعليم فيها 
مجانا لمختلف الفئات » كما كا تست 
الدراسة فيها داخلية 0 فالدراسسة 
الداخلية للغرباء الذين لا تسسساعدهم 
أحوالهم المادية 3 وكانت هذه المدارس 
وغرف للثوم ومكتية للمطالعة ومطابيخ 
وحمامات 2 ويعضها كان يحتوي على 


ا اا 00 


5 
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ملاعب للرياضة في الهواء الطلق . وقد 
بلغت هذه الدارس درجة من الرقسي 
كالتي وصفها ابن جبير في القرن السابع 
الهجري فقال : المدرسة النورية (١)في‏ 
الابصار في حسئه وفي بهائه 


الاأسلامي : 


مك الدارين بصخ أجماءد العالتحم 
الاسلامي ٠‏ وطبقت شهرتها الآفاق , 
وكات من اين هذه الدارتننيت المقية 
في بغداد التي أنشاها هارو نالرشيد . 
وبلغت مجدها في عصر الأمون ,وكانت 
أشبه اما تكون بالجاسعة في أيامئا ) 
يجتمع فيها طلاب العلم ٠‏ فيطالسسون 
وينسخون ويترجمون » ومن المسدارس 
الشهيرة كذلك المدرسة النظامية الت 
أنشاها الوزير السلجوقي نظام اللك, 
دري فيا ماقيو قد سمت انيد 
فيما ين القرن الخامس والكاس سم 
الفجري وقد بلغ عن طلابها ستة الاف 
طالب ٠‏ كما الدرشة المسلتميريسنة في 
بغداد فانها تعتبر من اعظم سسدارس 
العالم الأسلامي يومكد جعل لها الخليفة 
المنتسين انوانا لكل هذمن مق اذاف 
الازيفة .ومين لكل مدهت النيقان! تقوم 
يتعليم عدد من الطلاب بالمجان . وعيسن 
لكل استان مرتبا شهريا ٠‏ ولكل طالبفي 
الشهر ديتار! : وكانت الدرصة تستزود 
باللحموالخبز والغذاء كل يوم .ويذكر 
ابن الفرات أنه كان بالمستنصرية مكتبة 
كبيرة تحوي مختلف الكتسب في 


شتى العلوم , رتبت بحيث يسهل على 
كل طالب الاطلاع على ما بريد 2 وزودت 
بالحبر والورق لمنفعة القراء والناسخين 
وكان بداخلها حمام ومستشفى جعسل 
له طبيب خاص يعود المرضى من الطلاب 
في كل يوم , كما جعل المستنصر فيهذه 
الدرسة معهدأ لتدريس الطب والصيدلة 
والى جانئب هذا المعهد مستشفى ليطبق 
الطلاب علومهم النظرية على المرضسي 
قوسد 

وصف أبن جيينر مدارس يغداد فقال: 
« جميعها تفوق أجمل القصور » - 
مدارس القاهرة ودمشق : 

وكانت مدارس القاهرة ودمشق من | 
أعظم المدارس في العالم الاسلامي في 7 
العصور الاسسلامية التي ازدهر فيها ) 
التعليم . يذكر القريزي حوالي *7 ,) 
مدرسة في القاهرة . بقي الكثير منها 
حتى القرن التاسع الهجري . وكانافلب 


3 ب ممسان الاسسلام 


هذه المدارس آية من آيات الفن الاسلامي 


أنفقت في بنائها الاموال الطائلة , 
وحيبست علييا الاوقاف البائلدسيية , 
وأجريت الرواتب السخية لمدرسيهيا 
وطلابها وموظفيها . وكان عدد من 
الطلاب يسكن في المدارس التي يمكن 
تشبيهها بالكليات الداخلية في احسدث 
جامعات العالم المعاصر مثل كميردج 
واكشفورد :+ وأشهز فلحكدة الدارس 
السلطان حسن ومدرسة جده السلطان 
المنصور قلاوون ثم مدارس الاشسرف 
وبرقوق والغوري بالقاهرة ٠‏ 

وفي دمشق وحدها كان للقرآنالكريم 
والحديث الشريف "٠"‏ مدرسة . وللفقه 
الحنفي اكنثان وتكمييون مدريية #والفقة 
الشافعي ثلاث وستون . وللمالكي أريع 
مدارسن , وللحنبلي احدى عشسسرة 
مدرسة ٠‏ عدا عن مدارس الصسب 
والرباطات والزوايا والجوامع . وكلها 
مدارس يتعلم فيها الطلاب ٠‏ 

وفي الوقت الذي بلغ فيه التعليم هذا 
الشاو ٠‏ وعندما كأان المأمون يملسسي 
شروطه على الروم بعد انتصاره عليهم 
ليسمحوا بترجمة ما في خزائنهم من 
الكتب الى العربية عن طريق بعشسات 
علمية ييعث بها لهذا الفرض ٠‏ فيهذا 
الرقت كانت أوريا تعيش في جهل وأمية 
متفشية , ولم يكين ماأوى للعلم الا 
أديرة الرهبان . ليتعلم فيها رجال 
الكهنرت دون الآخرين ٠‏ 

١‏ تسبة الى السلطان نور الدين محمود 
عليه رحمة الله ٠‏ 


« للبحث صلة » 


ا مار |الاسسلام 
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أخي المسلم يظلك شهر 
رضان وهو شهر ميارك . 
ان يتولى الله يكرمه ثواب 
الجنة من باب الريان 
و يشفع فيهم الصسيام 


ولذلك آسرعنذا ١‏ أمخم م 
وطوينا من الفقه آيوايا حتى 
نقف مع الصوم في شهره 
الكريم لنتذاول ما يتعلق به 
من أحكام وحتى نصوم كيه 
الصائمون عن لمتسمت يمسي من 
عيادتهم ودراية يحقوقه 
عليهم فيكون الثواب أكمل 
والله يتولي المحلصين ٠‏ 
الصوم تهذيب للسلوك : 
كلها من طلوع الفهير الى غروب 
الشمس مع نية خالصة تمحض هذا 
الامساك لهذه الشعيرة 0 

وهو العبادة التي اختص الله سيحانه 
وتعالى بها فلم يرد في التاريخ الموثوق 
به ان عابدا من عباد الباطل تقسسرب 
الى معيوده بصوم أبداءولكن الله الحق 
هو الذي فرض على المؤمنين الصوم 
كما فرض على الامم السابقة ولذلك 
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي 
٠‏ كل عمل ابن آدم لله آلا الصوم فانة 
لي وأنا أجزي به » ويلزم الاسلام 


المسلمين فيه بسلوك معين حتى يتعودوا 
ضيط الئفس وصفاء القلب وطهارة 
الجوارح ( فاذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فسان 
شاتمه أحد أو قاتله فليقل اني صائم 
رواه أحمد ومسلم والنسائي ٠.‏ 

ويتجلى هذا السلوك في ضبط 
اللسان والجوارح عن مزاولة ما جرت 
به العادة الانسانية عند الغضب سس 
فحش في القول وصياح هادر كالرعد 
وسفه مستحكم متسلط ثم يطيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام فم الصائم ولا 
ينبغي للفم المطيب أن يخرج الا طبيا 
وبيشر الصائم الملتزم بالخلق الاسلامي 
يفرحتين فيقول « والذي نفس محمد 
بيده .ء لخلوف فم الصائم أطبيب عد 
الله يوم القيا مسة من ريح السك . 
وللصائم فرحتان يفرحهما , اذا أفطر 
فرح بفطره »واذا لقي ربه فرح بصومه» 
حكم الصوم : 

وصوم رمضان فرض عين بالكتاب 
وتعالى يقول : » يا ايسا الذين آمتوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم » البقرة 87 ويقول : + فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه 2" البقرة: 1١860‏ 

وأما السئة فالاحاديث فيها كثيرة 
ولكن' الفرضية جاءت من. قول -الرسول 
صلوات الله وسلامة علية ( بد الاسلام 
على خمس شهادة الا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله وأقام الصلاة وابتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البييت » 
ومن حديث آخر رواه طلحة بن عبيد الله 
ران رعلا يال الي شق الله لطن 
وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عما 
فرض الله علي من الصيام فقال شهر 
رمضان . فقال هل علي غيره قال لا الا 
ان تطوع ) * 


ةد مثار الاسلام 


والامة كلها من للدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . اأجمعت على 
فرضية صيامه . ولا ينكر ذلك الا كافر 
مرتد وأول ما فرض ا كان في 
اليوة الخاتق من شعيان. .. 
الثانية للهجرة النبوية الشريفة ١‏ 
خمس الأسلام : 
تجن كثيرا -حن الأهاديث الوغية 'فينسة 
والحاثة عليه وكثيرا من الاحادريث 
المنفرة من فطره . فقد روى أبوسعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ٠‏ من صسام 
رمضان ' وعرف حدوده . وتحفظ مما 
كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله ٠.‏ 

وعن ابن عباس 
زسول الله حفلى 'اللة عليه وسلم قبتال 
« عرى الاسلام وقواعد الدين ثلائة 
عليَهن آبسنس. الاسلام: “من ترك . والحدة 
فهو بها كاقر حلال الدم , شهادة آلا اله 
الا الله . والصلاة المكتوبة . وصوم 
رمضسان » ٠‏ 

ولشهر رمضان مبدأ ونهاية 2 فيثبت 
أوله برؤية الهلال ولو من واحد عدل , 
والا فباكمال عدة شعبان ثلاثين يوما » 
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « صوموا لرؤيته وافطروا 
لرؤيته » فان غم عليكم ؛ فاكملوا عدة 
شعبان ثلاثين يوما » ودليل ثبوته بخبر 
الواحد العدل , الحديث الذي روآه 
اين عمر رضي الله عنهما قال : 
« تراءى الناس الهلال . فاخبرت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اني رايته , 
قضام وأ "الئاس يضيامة » ٠‏ 

واما نهاية رمضان . فتكون برؤية 
هلال شوال ٠.‏ ويشهد بهذه الرؤية 
شاهدان ذوا عدل . او باكمال رمضان 
ثلاثين يوما ٠‏ 
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رشني الله :عنهما ان: 


وقال ابوثور ورجحه الش وكاني 
انه يجوز الاكتفاء في النهاية 1 خد 
الواحد . ما دمنا قد قبلنا شهادته, 
واخذنا بها في مبدا العباادة ٠‏ ولا 
تعت تعتبر الرؤية في كل قرية آى مديئنة 
٠‏ بل الاصح في ذلك 0 
لزوع اقل بلع الرؤية وها يتصيل مها من 
الجهات التي علي سمتها ا 

ومن رأى الهلال وحده ولم يصدقه 
الناس . عليه ان يصوم وحده .ء لان 
الرزية تعصبلت له يقينا: ::ولسسن للمتوم 
الا ركنان فقط بهما يتحقق الاول : 

الامساك عن المفطر من طلوع الفجر 
تعالى « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من 
الفجر «( البقرة : /المّم١ا ٠‏ ومن قبل ذلك 
ابا المفظرات ”كلها وهتها ما 'يكرن مين 
الرجل وأهله حيث يقول تعالى « فالآن 
باشروهن وابتقو ا ها كتب الله لكر + * 

الركن الثاني للصوم : 

هى النية لان الصوم قد يكون ععادة 
وقد يكون عبادة وقد يكون للاستشفاء 
فلا بد من نية تمحضه للعبادة وهى وان 
كان امتناعا الاأانه عمل والاعمال 
بالنيات . ووقت النية قبل الفجر في كل 
ليلة من ليالي رمضان عند من اعتبسر 
كل يوم فيه عبادة مستقلة ومن جعله 
كله عبادة واحدة اكتفى فيه بنية واحدة 
في أوله كركعات الصلاة ودليل النية ما 
روته حفصة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له » ولسبت في حاجة الى القول بان 
النية محلها القلب ولسنا مطالبيين 
بالتلفظ بها ان هي القصد وهو معنى 
يحل في القلب ويدل عليها العمل ايضا 


كالسحور ومن قصد ونوى ولم يتسحر 


وده 


فهو ناو كذلك ٠‏ 

والصيام فرض على كل مسلم بالغ 
عاقل صحيح مقيم وبالنسبة للمرأة لا بد 
أن تكون مع الشروط السايقة طاهمرة 
من الحيض والنفاس ٠‏ ومع أن الصيام 
غير واجب ولا يفترض على الصبي ٠‏ الا 
انسنا نطلب من وليه أن يأمره بالصوم 
ليعناده من صغره ما دام مستطيعهعما 


قادرا عليه 5 
ويجب أن نعلم ان الحائض والنفساء 
يجب القفطر عليهما 0 ويحرم عليهما 


الصيام وان فعلتاه يقع باطلا . وعليهما 
تضاء ما فانزما ققد روت عائشة رطق 
رول الله على الله هلم وستيطلم 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقخساء 
الصلاة » ٠‏ 

لبا" الطتين" الكنين: وآلواة المححصون 
والمريض الذي لا يرجى برؤه فهؤلاء 
جميعا يرخص لهم في الفطر وعليهم أن 
يطعموا عن كل يوم مسكينا لان الصوم 
يشق عليهم ويرهقهم طول العام وقدر 
العلماء الفدية” بمكاييل مختلفة الا اننا 
تفصيل أذ كرون اظعام السكيق محين 
كتوفط ما بطع منة ذو الأعذان يغلى 
سي جالتهم الاجتشاعية والاقتضات:* 

وأما المبلى و المرضع أن1 خافقا على 
أنفسهما أو أولادهما رخص لهما بالقفطر 
ثم أخذ مالك بالاثر الذي رواه عن نافع 
عن ابن عمر حينما سئل عن االلرأة 
الحامل اذا خافت على ولدها ققال 
تقطى وتظمم مكان كل يوم مسكينا. .دا 
من حنطة ٠‏ ويما جاء في الحديث ( ان 
الله وضع عن المساقر الصوم وشطر 
الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم ) 
اما الاحناف فقالوا ان الحامل والمرضع 
تقضيان فقط ولا اطعام عليهما ٠‏ وأما 
الشافعي وأحمد فقد قالا ان خافتا على 
الؤلث فقط وافظرتا قعليهما: القشساء 


والقدية وان قافنا" على الفسيما فقميط 
أى على أنفسهما وعلى الولد فعليهما 
القضاء: لا غير + 
بوه فنباح. ليما القطر ريحت علبيتا 
القضماء « فمن كان منكم مريضاأا او 
على مقن نهد عل ايام اشر القرة: 
:م١ ٠‏ 
ةف ل انآ ل 
صومهما : ان قال حمزة الاسلمي وهو 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
ا الو ل 
نقال من زجع من الله تال فمن اجن 
بها فحسن . ومن آحب أن يصوم فلا 
جناح عليه » رواه مسلم ٠‏ 
من هذين المعذورين قوة فصام فان ذلك 
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حسن أيضا + وهذا رأي الشافهصي 
ومالك وأبى حئثيفة وقال أحمد القطر 
أفضل + وعمر بن عبد العزيز قال مسا 
يفيد ترجيح الرني الاول اذ قال 
أفضلهما أيسرهما ٠‏ 

فان! بدا السفر من الليل واختسار 
الفطر فهى جائز , وان بدا السضى من 
النهار وهى صائم فان الجمهور لآ يجيز 
الفطر وعليه أن يمسك ولكن أحمد 
أجان ذلك ٠‏ 

ويجب أن يكون معلوما أن السفر 
المبييح للقفطر هو السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة ٠‏ 


باجماع 0 اثم على من تركه » 
والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
يقول ( تسحروا فان في السحور بركة ) 
وبركته أنه بغوي الصاكم على عبادئه 
وليس لازما أن يكون السحور نوعا 
معينا أو طعاما كثيرا فتتحقق فتتحفق البركة 
ولو بجرعة ماء » ووقت السحور من 
لل ان :الى لور الفخن ان ريوى 
ا وا ع بسر 
الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت 
كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية» 
وللمتسحر أن يأكل ويشرب حتسى 
يستيقن طلوع الفجر , ولا يعمل بالشسك 
ا ا ار بن 
وابن عباس رضي الله عنهما ساله ا 
قائلا اني أتسحر فاذ! شككت أمسكت 
فقال اين عباس : « كل ما * شككت حتى لا 
تشلك » ٠‏ 
ويستحب تعجيل الفطر متى تحقق 
من غروب الشمس فرسول الله صسلى 
٠‏ - مئثسار الاسلام 


بخير ما عجلوا الفطر » رواه البخاري ٠‏ 
وينبغي أن يكون على تمرات وترا فسان 
ع ابحد فعلن امام ٠‏ وهذه الصفة مسن 
الغطور بالكمر أو الماء والتعجل بهمس_ا 
أنأ كان الطعام غير موجود 0 0 كان 
موجودا فانه يبدا به فقد روى الشيخان 
عن رفول الله يصلى الله علية ىن 
انه قال « اذا قدم العشاء فابداوا به قبل 
صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » 
وليعلم الصائم أن له دعوة لاترد كا 
أخبر رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
والمأشور في هذ! الدعاء أن يقول «اللهم 
اني أسالك ‏ برحمتك التي وسسسعت 
كل شيء -. ان تغفر لي » أو بقول « ذهب 
الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان 
شاء الله تعالى » ٠‏ وليكن الصائم مسن 
الخلائة الذين لا ترد دعوتهم كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة 
لا ترد دعؤتهم ١‏ الاثم تي بقار 
والامام العادل والمظلوم » 

وعلى المسلم أن يتجنب أثناء صيامه 
الى جوع وعطش فقط فعليه الا يلفى 
ولا يرفث وعليه أن يدع قول السزور 
والعمل به 3 وعلى المسلم الصائم أن 
يستعمل السواك ما أمكن ذلك في أول 
التهسان أى في آخره ٠‏ وعليه أن يكون 

ل ا د د 

فى سدح القران ليلا ونهارا ٠‏ وعليسه أن 
يجشهد العيادة وىوخصوصا في العشر 
الاواخر من رمضان ولا يطل ان الصو 
جفاف من كل متع الحياة .“ان الضائم 
له أن يستحم وان يكتحل وأن يقطر في 
عينيه فان ذلك ليس منفذا! مفتوحصسا 
لوصول الطماح الى التعوف: ذنوكان أفين 
يكتحل وهو صائم ٠‏ والحقئة في العرق 
أى تحت الجلد لا تبطل الصوم ٠‏ وان 
كانت مقوية أى مغذية /: والملضمضة 


هما مباحان فيه . الا أنه تكره المبالغة 
فيهما خشية ان يمر منهما شيء الى 
اغتسال أو مضمضة . فان مالككا 
وآبا حنيفة يقولان بافطار من فعل ذلك, 
وخالفهما آخرون فقالوا : لى تمضمض 
أو استنشق في الطهارة , فسيق الماء 
الى حلقه من غير قصد لا يفطر ولا شيء 
عليه ٠‏ أرأيت لو طارت ذباية فاقتحمت 
يفطر فالماء غير المقصود كذلك ولا بأس 
بشم الروائح الطيبة ولا بما لا يمكن 
الاحتزاز عنه كغبار الدقيق وغبار 


الطريق وبلع, الزيق. ٠‏ 
ميطلات الصوم : 
ويبطل الصوم 3 الاكل كل والشرب عمدا 


فان أكل الصائةأ أو شرب ناسيا فلا 
شيء عليه » اذ روى الجماعة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من نسي 
فاكل أو شرب فليتم صومه فائما 
العلماء وعلى رأسهم الشافعي وأحمد 
والثوري وآخرون وفي الواقع ان هذا 
العمل داخل في حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم المشهور حيث يقول 
«ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

ويبطله أيضا 0 0-2 أما مسن 
قاء غير عامد فلا ٠‏ ودليئل 
ذلك ما رواه أبو داود 0 والترمذي 
وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي»ورو 
الثقاة الاجماع على ذلك ٠‏ 

ومن مبطلات الصوم الحيضوالتفاس 
في أي جزء من أجزاء اليوم ويبطله 
ايها تغبير النية من الصيام الى القطر 


وان لم يتناول مفطرا ٠‏ واما اذا أكسل 
أو شرب أو جامع ظانا أن الشمس قد 
غربت : أو أن الفجر لم يطلع , ثم ظهر 
أن الشمس لم تغرب أؤ أن الفجر قد 
طلع , ففي هذا الامر خلاف بين العلماء 
فمنهم من قال عليه القضاء ,2 و 
سس قالا نالصوم 0 مؤلاء 
به ولكن ما تعمدت قلويكم وكان الله 
غفورا رع « ا : 06 واحصذر 


ا مسألة ممن لا يعباً بهم في مجال العلم 
بالاحكام بل هم من علية و نطيل 


والتمس الناس تافه الاعذار وأخشسى 
أن بتخذوا ذلك ذريعة لفساد كبير ٠‏ 
وانا ها يتل الصوع ودرعب الإقجاء 
والكفارة ٠‏ فهو الجماع عند الجمهيور 
ونعني بالجماع الايلاج بشرط أن يكون 
الصائّم المجامع ذاكرا لصومه . مختارا 
غير مكره , ناويا للصيام ٠‏ فان فقد 
شرطا من هذه “الشروط فلبسن. عليسه 
كفارة ٠‏ 

ودليل ذلك ,» جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه ومسلم فقال هلكت 
يا رسول الله قال وما أهلال ؟ قال 
وقعت على امرأتي في رمضان فقال : 
هل تحد: ها تعتق رقبة ؟ قال لا ٠‏ فال 
فهل تستطيعآان تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال لا ٠‏ قال فهل تجد ما تطعم به ستين 
مسكينا ؟ قال لا ٠‏ 

قال ثم جلس قاتى. الثبي صتلى الله 
عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق 
بهذا قال فهل على أفقر منا يا رسول 
الله ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
النه مثا ت:فضنحك :صلئ. الله :غلية وسلم 
حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاطعمه 
اهلك » ٠‏ 

والراة كالرجل في وجوب القضاء 

ب ثان الاسلام 


والكفارة عند الجمهور أما الشافعي , 
فانه يقول لا كفارة على المرأة ياي حال 
دطيي القضاء فقط , ولقد سئل أحمد 
تى أهله في رمضان هل علييا 
٠ 3‏ فقال ها سمعنا أن على أمراة 
كفضارة ١‏ 
والكفارة التي تطلب في الوطء نهار 
رمضان على حسب ل الذي ذكر 
الحديث الذي ذشكرناه وبعض المذاهب 
بين الجماع والقطر المتعمد وم 
فيهما القضاء والكفارة 5 
فلقد روى مالك وابن جريج عن 
حميد ين عبد الرحمن عن أبي هريرة 
« أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق 
رقبة أى صيام شهرين متتابعين آي اطعام 
ستين مسكينا » رواه مسلم أيضا ٠‏ 
فثبت من ذلك الحديث عند هذيسن 
الأمامين الجليلين أن القطر العامسد 
يوجب القضاء والكفارة معا ان أن المقطر 
انتهك حرمة الشهر مساويا لمن انتهكه 
الفطرين وحرج شديد على من ينتهكون 
الشهر الكريم ٠‏ واحذر آخي المسلم أن 
يكون صومك تأجيلا للوجيات و الشهوات 
والملذات بل اجعل صومك في قلبك 
وروحك ونفسك وزهدا في الحياة فليس 
كثيرا أن تزهد في المتع شهرا من عامك 
كله يستريح فيه جسمك وأعضساء 
هفضمك وتطلعات غرائزك والله يعينك 
وبثولاك ٠‏ 
هذا ٠٠‏ هى الصوم أخي المسلم بينا 
بعض أحكامه وأشرنا ألى يعضيما 
الآخر ونسال الله هدايتك الى الرشد 
الاستجابة الكاملة المخلصة لامره ٠‏ 


ب مثسان الاأسسلام 


اعداد 


التحرير 


4» 


قال الرشيد لاعرابي : بم بلغ منكسم 
هشام هذه ال منزلة ؟ 

قال : لحلمه عن سفيهنا وحمله عن 
ضعيفنا وعفوه عن مسيئنا ٠“‏ 

لا منان اذا وهب . ولا حقود اذا 
غضب ء. صلب الجنان عذب اللسان 
سمح البنان يذ به 


كان من عادةالكتاب السجع ٠ ٠‏ 
طلب الامير من كاتبه أن يستدعي عامله 
ابن عجاج ليتباحث معه بعض الامور ٠‏ 
فكتب اليه يقول : « احضر يا ابن عجاج 
ومعك ألف من الدجاج « فجعل ابسن 
عجاج يبحث عن الدجاج ليتمه الفا 
ويقول : « ما أهلكني الا السجع » ٠‏ 

وطلب الامير عزل قاضي مدينة قم* 

فأرسل كاتيه اليه « أيها القاضي بقم 
قد عزلناك فقم عدم اه 
عدل: 

كتب عمر ين الخطاب الى عامله أبي 
موسى الاشعري : 


« سو بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك 
ولا بياس ضعيف من عدلك » ٠‏ 
اليداض ٠‏ والحداد : 

في الاندلس كان بنو أمية يلببسون 
البياض في الحداد وقد استخ دم 
الحصري ذلك في نعي شبابه ٠٠‏ 
اذا كان البياض لباس حزن 

بأندلس وذاك من الصسواب 
فها أنا قد لبست بياض شيبي 
لاني قد حزنت على شسبابي 

اليمين واليسار : 

ركب القاضي الفاضل فرسه يقصد 
السفر , فقال لله العماد الاصفهاني : 

« سس فلا كبا بك الفرس » * 

ورد القاضي الفاضل : 

2 دام علاء العماد » ٠‏ 

ويلاحظ أن ما قاله العماد الاصفهاني 
والقاضي الفاضل , يمكن قراءته مسن 
اليمين ومن اليسار أيضا ٠‏ 
قول حق : 

قال يحيى بن حيان : 

« الشريف اذا تقوى تواضسع 
والوضيع اذا تقوى تكاير » ٠‏ 


00 مثشان الاسسلام 


و حم امه 


برت حماسة العاعاء المقاصي الى الزوه عر دام 


حركة ثقافية. عنيفة تناولت 
وتتناول بالدراسة 
والتصنيف , فروعا عديدة 
من الثقافة الاسلامية من 
جانيين متعاكس ين وهي 
حركة | : صطنعت ‏ في 
الفالب ‏ العلمية 
والموضوعية في أطرما 
العامة وقواليها التقليدية , 
وذلك لتجذب أليها نفوسا 
مريضة وافهاما بدائية ٠‏ 


الى البحث في التواحسسي 
العقائدية والفكرية والاجتماعية والادبية 
وهي عنيفة لان حملاتها المسعورة على 
الاسلام ومصادره وهجماتها العدائية , 
بلغت من الشدة حد المهاترة حنحيا 
والاقتناع حينا آخر ٠‏ 


وهي ذات جانيين متعاكسين حيث 


يستوي فيها الغربيون وبعض المسلمين» 
فأما الغربيون فقد تتلمذوا على العربية 


ومستشرقين وغيرهمم 0 7 
واتجاهات لهؤلاء وأولئك أخذت مظهرا 
ابيلانيا شنا هن فى حفيقتيا احنس 
غريبة عنه فهمؤلاء هم ( المستغريون ) 


ودراساتهم تأخذ خذ طابع ( الاستغراب ) 
وكلا الاتجاهين مشبوه ويجحب التففير 
فيما يدعو أليه بحذر ٠‏ 

0 كانت عامية الاسلام مثلا قد 

حتذيت اليها طائفة ثفة من المستعمرين 
)١( 0‏ فان ميزات أخرى كحفظط 
الله للقرآن وصفاء العقيدة الاسلامية 
وبساطتها دفعت بطائفة أخرى الى 
الاسبلام (5) , كما دفعت طائفة ثالثة(؟) 
وهي الاكثر عددا والاعظم أثرا ‏ الى 
محاولات استشراقية عدائية ضد 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ويصمد الاسلام لهذه الحركة أيما 
صمود ,؛ وتشتد تشتد حماسة العلماء 
المخلصين الى الذود عن اسلامهم ضد 
التحديات يما تحملوه من أمانة البيان 
والتبليغ وتلاشت آراء استشراقية الى 
غير رجعة ٠»‏ وخفقت خفقت أصوات استغرابيه 

عنفوانها بينما لا تزال فكة مسن 


ا مستعريين وا مستفريسن تكتب عسسىن 


الاسلام على جهالة وتتحدث عن أصوله 
0 حديثا يتظاهر بالوفاء والحق 
حينا ولكنه يكيل التهم ود بكس التعدهات 


ويبث الطعون في كل الاحيان ٠‏ 
موازنة لا يد منها : 


بالثقافات المجاورة كن كان 
تشبهها ( شكلا ) في بعض راحييا 
وتختلف عنها ( مضمونا وأثرا 

ابلس و نات وهم اخيلة رسال 
الأسلامنة .قد أتوا, ليكلسيو البشيين 
من عبادة العباد الى عبادة الله الخالق 
وكانت فتوحاتهم عطاء فكريا وعقديا 
وأخلاقيا قبل أن يقبسوا من الآخريين 
علومهم وعاداتهم » وكان الفرسوالروم 
والهنود من الش_رق والاوربيون في 


6 2 مثا الاسسلام 


الغرب يعمدون الى طرح ثقافاتهم الوثنية 
اى البشرية لتحل محلها ثقافة القرآن 
والحديث وان لغاتهم الوطنية يجب أن 
تفسمح أرحب مكان للعربية لغة الدين 
والدنيا ٠‏ 

وقد بالغ يعض المفكرين المسلمين من 
أمثال : أحمد أمين في مدى تأر 
المسلمين بالثقافات المختلفة حتى ليخرج 
الدارس من كتابه ضحى الاسلام الجزء 
الادرل - وقد خصصه لله للثقافات 
المختلفة ب التى امتزجت بالاسسلام 
والمسلمين ان هذه الثقافات تغلفلت في 
حياة المسلمين الفكرية والمعاشية » ولم 
تترك مرفقا من مرافق وجودهم المادي 
والمعنوي حتى كأن ذاتيتهم تمزقت بين 
حضارة فارسية ويونانية أى توزعت بين 
حضارة هندية وأخرى سريانية وأضحى 
الاسلام بأبعادها المتميزة 2 وذاتيته من 
ركام لا حد له من الثقاقات ٠‏ 

يقول أحمد أمين « فكان من هذا 
( الامتزاج ) كله حركة عنيفة لم تدع 
نوعا من المذااهمب والاديان واللغات 
والآداب يعيش وحده بل لم تدع جزءا من 
الاجزاء الا مزجته بأجزاء أخرى حدى 
الى اصولها ولم تكن هذه العملية كعملية 
مزج الزيت بالماء يعود كل عنصر ملتئما 
ممع نوعه مفارقا لغخيرد ٠‏ ولكته كامتزاج 
السكر بالماء اى نفحات الازهار بالهواء 
تمتزج فتبقى أبدا وتتلاقى فلا تفترقابدا 
وكذلك كانت الثقافات التقت فى هذا 
العصر فكان اول تلاق وصارت على 
توالي الغ سيور أشف ثلاقيا واكثر 
امتزاجا . وكان للاسلام اثر كبيير 
في هذا الامتزاج فان من اسلم من الامم 
الاخرى 00 واعني الخاصة يرى اأئة 
لا يكمل دينه ولا يقوى ايمانه الا اذا قرا" 
القران ودرسه ٠‏ 


2 مثشان الاسسلام 


ومن أجل هذا لا تكاد ترى في هذا 
العصتر كقافة ديه أو ديق عالت ا 
وحدها في عزلة عما حولها بل كان كل 
مؤثرا متأثرا » ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن اتجاها كهذا 
الاتجاه من مفكر يدرس مراحل الاسلام 
وحضارته يعد صورة مهذية الى حد 
كبير للحممسلات التي شنها بعمض 
المستشرقين من أن الاسلام لا صلة له 
بالتجكمان: وان :قعاليفنة لا نشت الصمق 
« التمدن » بوشيحة . وان حركة التغريب 
والترجمة ونفوذ الاساليب الحضارية 
مادية ومعنوية استطاعت أن تقوم بعمل 
« احتواء الاسلام 2( وريما تفرغصسه من 
اصالته وبساطته وحيويته 

ولكن هل تجرد الاسلام من مثاليته 
حين يواجه ثقافات متنوعة ؟ وهل يمكن 
لزحف بعسض التيارات الفكرية 
والعقائدية الدشيلة على الاسلام أن 
توهن من قوته على مدى الايام وبين 
السلعين كقاب الله.وسيتة سول مطل 
الله عليه وجلم ؟ وان جهو الملسساء 
من أصل عربي أى غير عربي ‏ في 
العابكين ؟ 


صحيح أن اقبال نفر من الناس على 
الاسلام رغبة في كسب مادي أو وصولا 
الى مركن ماخ.في الدولة الاستلامية كان 
له صداد السبيء في سير الحضسارة 
الاستلامية ولكن :لم :يكن اتفاها اما أيدا 

وصحيح أن قلة من العلماء العرب 
تعصبوا للعربية حينا واقل منهم مسن 
غير العرب حملوا رواسب أديانهسم 
ومعتقداتهم ولكن حتى هذه القلة ليم 
تتعثر معظمها في فهم الاسلام والالتزام 
به والدعوة اليه ٠‏ 

وصحيح أن جمهرة كبيرة منالعلماء 
أقبلوا على الافادة من الثقافات 


المختلفة ولكنهم لم ينسى| أبد! أنهمم 
حلة الاسلام. واضحاب الرسالة الحني 
0ل ] 
المناسب ٠‏ وله ذا لا بد أن توضح 


أن جهود الاين 
المهددة كان هدفها أن تكون 
خادمة للاسلام في دذيواعه ومعالم عامة 
لترد على شبهات المفترين ولم تكسن 
مقصودة بذاتها بدليل أن المسلمين لم 
يأخذوا من هذه الثقافات الا ما يناسب 
عقيدتهم ولا من العلوم الا ما ينسجهسم 
مع دينهم * 

ثانيتهما : ان اندفاع المسلمين غير 
العرب الى العربية لانها لغة الديسن 
وتعمقهم فيها لانها بيان القرآن الكريم 
وتفرغهم . أحيانا - لليحث والتأليف في 
علوم الاسلام كان الهدف الاول هو 
التقرب الى الله علما وعملا ودعوة ٠.‏ 
وهذه الظاهرة لا تزال مو جودة في البلاد 
الاسلامية الشاسعة كما لا يزال العلماء 
المسلمون في أقطار الدنيا يقدممسون 
لغاتهم الوطنية ليصلوا قومهم بالاسلام 
كما أنهم يبحثون في العربية أبحاثا فيها 
جدة ورصانة ٠‏ 

«د ومن هنا فقد ورثت الحضارة 
الاسلامية مختلف منجزات الحضارات 
البشرية السابقة عليها في مصر والهند 
والصين واليونان وبذلك قامت لاول مرة 
حضارة نات مضمون مدني متقدم في 
اطار عقدي على أساس التكافل 
الاجتناقي والأخرة الانسانية » (5) ٠‏ 
وهذا ما نلاحظه في المقدمات التي 
شيعه الزلترن ال لون مهنا ف 
في العلوم الكونية كالطب والهندسة 
والفلك وغيرها , وقوة المسلمين عقيدة 
وسلطانا مكن لعقيدتهم ولغتهم ومدها 


٠ واللفات‎ 


ذا كان بعد الثقافة الاسلامرسة 
الانساني وعمقها العالمي أحد الاسباب 
البعيدة والموضوعية التي حملت بعض 
الاوربيين الى الدراسات الاستشراقسة 
المتنوعة فان هذا المنطلق يبدو حليا اذا 
علمنا أن هؤلاء الاورييين استطاعوا أن 
يضعوا أيديهم على متايع ووسائتل 
الثقافة الاسلامية التي اتسعت مجالاتها 

في الزمان والمكان وا معارف . 

00 شك أن قوة الاسلام وتنوع 
وخصوية ثقافاته كان وما يزال ميدان 
تثنافس دولي واسع التطاق دفع شرقي 
العالم وغريبيه للاستزادة من الدراسات 
الاسلامية وما بتصيل” بها . وقي اقبال 
العالم .ديكا على الاميلام والاوريييحن 
خاصة والمستشرقين بصورة أخمص 
اقبالا متناميا جانب من هذا كسد 
الانساني والعمق العالمي ف الاسسلام 
مما مجغلة ينال كالده الى ما شاء 
الله وهو جددر أن بشعر المسلمين 
بمستواياتهم تجاه دينهم التزاما ودعوة 
وتقنينا 

أو ليس صمود الاسلام وتمكنه في 
الارض أمام الهجمات الفكريةوالسيكرية 
المتلاحقة مثار دهشة هؤلاء المفكرين 
الاوريسن واعجاب بعة به, 
أو لم يكن احتياح الاسلام واستقراره 
سطحا وعمقا باعثا للاهتمام بهذا 
الدين ويمن حملوه رغم التشومات 
والشبهات التي أثارها الاجانب في كثير 
من الاحيان ؟ 

أن هذه الاهتمامات ظهرت بأجلى 
صورها في الدراسات الاستشراقية 
والاستعرابية ٠‏ 


٠١07‏ ب متار الاسسلام 


فمن خلال الجهود العالمية في الاأسلام 
لا بد أن نوضح أعورا عديدة ٠‏ 

أ اتصل اليونان قديما ومن قبل 
ظهور الرسالات السماوية الكبرى عسن 
طريق علمائهم بحضارة الشرق القذيمة 
ووقد قسم متهم الى مصر ويايل 
لينهلوا من 0 ٠‏ ويفيدوا مسن 
حضاراتهما فكان هؤّلاء ( طليعسسسة 
الستشرقين ) وفي استنتساج بعض 
المفكرين أن كلمة ( الشرق ) لها دلالة 
واسعة ممكدة عير التاريخ 3 فهسسسسسمي 
عبارة عن اصطلاح سياسي ‏ جغرافي 
تاريخي - يشير الى النزاع بينالفرس 
واليونان في القديم وبين الاسسلام 
والمسيحية في القرون الوسسطى والى 
الاصطدام بين الدولة العثمانية والدول 
الاوربية في العصور الحديثة كما يتضمن 
شعورا بالفروق في العقلية والثقافسة 
والحضارة بين شعوب أوريا من جهة 
وشعوب آسيا وافريقيا من جهة ثانية(5) 

ب ل وتابع الاوربيون دراساتهم 
الشرقية الاخرى كاليابان والصين 
والهند. عن طريق. الاندلش .وستقليسبة 
والحروب الصليبية بجهود فردية حينا 
أى يبعثات حكومية ومؤسسات حينا 
آهر . الى أن أخذت حركة الاستشراق 
طابها علميا في القرنين الصانين عشسسر 
مكثفة" لاهداف تبشيرية 6 
واقتصادية 0 وقد اتجه الرأي العام 
في قرنسا ( مثلا ) في القرنين السادرس 
عشر والسابيع عشر بكل حماسة الى 
أخبار ال وخشارتها أكثن<مننيين 
غيرها من بلاد الشرق » وكان المبشرون 
قد تسللو! الى تلك البسلاد وأخذوا 
م4 نس متسان الاسسمسلام 


ينشرون الكتب ع وفي هذه الفترة لا 


٠. 5 اك‎ 


ج ل والصورة العامة أن يترافسق 
الاستشراق والاستعراب معا فاذا قد 
الارربي دراسات عن الشرق عامة أو 
عن الشرق العربي الاسلامي خاصة فهر 
( مستشرق ) واذا كان ممن تفسسرغ 
للعلوم الاسلامية والعربية وشعوبها 
فهى ( مستعرب ) وقد يطلق عليه اسم 
( مستشرق ) تجاوزا ويتبين مما مضى 
أن الاستشراق 'جهود الغربيين الفكرية 
في القضايا الشرقية ومنها العرييسسة 
0 الاستير ات اك الساقب 
5 من الدقة الاصطلاحية التعمييم 
والخلط بينهماذةوان كان هذا ضيع معظم 
الكتاب الذين يتناولون البحوث الآسلامية 
لدى الغربيين ٠‏ 

0 ومهما كمصنان. الامر فان كلمسة 
( أسد ستشراق:) عا زالك شائية يسيمل 
مفهومها هذه 0 لانها في الواقع 
دراسات نشأت معأ وهي 00 
ببعض وقد تطورت كلها مع التومسعع 
الاستععمساري و غيره من الدى أ فسسع 
الغربية « /ع) ١‏ 

وبدهسي أن نعرف أن الاعمال 
الاستشراقية متقدمة زمنا عل ىالدراسات 
مجالا وألخصب انتاجا وا'غزر مادة ٠‏ 

فمن المستشرقين الذين كرسوا! 
انتاجهم للشرق وحده نذكر منهم 
ما يلي : (8) 

أساوسشر جارد ( هكأ14اب لاما ) 
من السويد ودرس الهندية في باريس 
واكسقورد وغيرهما و أستان١‏ لها 
في جامعة ( كوبنهاجن ) عام ١1845‏ 
وساح في بلاد فارس والهند فاكسل 


مجموعة المخطوطسات التي اقتناها 
رراسك) وجدد نسخ الكتابات المسمارية 
الفارسية وأضاف اليها فكانت ذات 
06 ن عظيم في أبحاثها المستجدة وقد 
عارن طلى تفسيرهادنعا كتنب فيها , رقن 
آثاره معجم الافعال السنسكريتية 
)١1441١(‏ والكتابات المسمارية من آهل 
الطبقة الثانية ( ١4565‏ 58 ) ومن 
جملة ما نشره في علم اللغات الفارسية 

والهنديية تاب ( الزائدا فستا ب 
وبونديش ) * 

ب دافيد كوفمان (51455 --1855) 
المجري وقد تخرج من جامعة (برسلاى) 
وعين مدرسا في المعهد العلمي اليهودي 
في يودأبست عام /ا/1م١ ٠‏ فعني باأصول 
الدين اليهودي وعلومه وتاريخه ووقف 
مكتبته الثمينة على مجمع العلسوم 
الجسري ٠‏ 

و زل/اكم١ا ‏ أكما) 
الامريكي : تثقف ثقافة علمية عالية . 
ثم مال الى اللغات الشرقية وألف في 
أصول اللغة السنسكريتية . وعين في 
جامعة ( بيل ) أستاذا لها . وقد صنف 
كتاب : قواعد اللغفة السنسكريثية في 
5 صفحة ٠*٠‏ 

دح لرؤا ( المولود 1911“ اليلجيكي 
استاذ في جامعة بروكسل وهى معني 
بالدراسات الهندية والايرانية وضليسع 
في اللغات الهندية والاوردية ٠‏ 

هات سيمون ليفي ( المتوفى عسام 
5) الايطالي . وقد تعلم اللفات 
وقد نشر معجمه الشهير في الهرو غليفية 
والعبرية والقبطية في ستة مجلدات عام 
كلاه( ٠.‏ 

و - يانسكي : النمساوي استاذ اللغة 
التركية في جامعة فينا ٠‏ ومن آثكاره : 
الحان شعبية تركية وكتاب قواعد 
اللغة التركية ( ١51١‏ ) ومعجم األماني 


٠)1١951١( تركي‎ 

زْ - لوفتوس (9١1١ذ- ١590‏ ) 
الانكليزي , وتخرج من كلية ( تريننتي ) 
في دبلن وجامعة أكسفورد وعين عضو! 
في مجلس العموم الايرلندي ٠.‏ ومسن 
ثم عضوا في مجلس العموم البريطائي , 
ومن آثاره : عاون في نشر التسوراأة 
١1017-1755(‏ ) ونشر العهد الجديد 
من الحبشية » ونقل الكثير من اللغتين 
الارمنية واليونانية ٠‏ 

هؤلاء المستشرقون وأمثالهم لم تتصل 
دراساتهم بالثقافة الاسلامية مباشرة 
ولكنهسم أرادوا أن يمهسدوا لحركة 
الاستشراق أو الاستعراب بما يقدمونه 
من هوامش وحواشيوتعليقات وتعقيبات 
أو بما يشيرون اليه من ارتباطات فكرية 
ومقدمات لا بد متها لمراحل هامة لدى 
المستشرقين وا مستغربين ٠‏ ولذلك فلا 
بد أن نتوقف عند هذه الدراسات التنسي 
تهدف الى أبعاد ولصو لتوضف سح 
أبرزها فدما 

ا نه الدوانتا اسيك 

التنوحة ليست تمهيدا للمستعربين 
الذين سيأتون فيما بعد وحسب ولكنها 
: أمام بدايات وأفكار قد تساهم 
في انتقال شبهات حول الاسلام بالمظهر 
العلمي البراق ٠‏ 

؟ تبعت العازيق واللعات' الليتية 
أن الاقلينة .وريه الديافاك > وذلكن 
لاشغال المسلمين في اقطارهم عن الاسلام 
وتراثه ولغته ٠‏ 

ابراز صلات ( موهومة ) بين 

مصادر الاسلام كالقرآن الكزيم :والسنة 
النبوية . وبين الكتب السماوية السابقة 
من حيث الاشتقاق اللغوي والقييسسم 
والمبادىء العقائدية 5 

ات (أسعاد "قدا عراش وا كله 0 سنشيية 
الأشلام الى .متكصنية الرسول عليته 
الصلاة والسلام . وآأنه بنظر بعضصس هم 


8 سس مئسان الاسسلام 


أحد عباقرة العالم أحيانا » وتجريدهمن 
ضفة النبوة والاتضصال بالريهي. - 

اهتزاز الصورة المشرقة للاسلام 
في نظر السكدين وعدم كدر على الاخذ 
وبخاصة تلك الفئة التي ته تضم انفسها 
في موضع القيادة الفكرية  ١‏ 
نام إواهدة أويجاب من حضاركوسيا 
وتوزيي ع الاعباء الثقافية على 
اختصاصات عديدة ودأيهم المتواصل في 
البحث لا يدل على ظاهرة التعمق في 
الدراسة قور ما قدل: على مني : الممالة 
للفكر الاستعماري أو التبشيري : 

قوه” الأننات: القضودة بوغدرها يمن 

فهعيا مكل اوضع : اذا تعرفمسينا .الى 
المواضيع والقضايا التي كانت ميسدان 
درانتاتهم ويجهودهم : وهي 2 
والاديان السماوية التي سيقت ع 
الاسلام شؤاء كان ذلك عرتطريق التنقيب 
عن الأكار المادية أو الدراسات العلمية 
النظرية » وكذلك فقد تحدثوا عن اللغات 
السامية والبيئات التي لها صلة الجوار 
والتعامل مع المسلمين من قريب أو بعيد 
ودفعهم هذا الى الالمام بعدد من اللغات 
القديمة والحديثة ؛ كما دفعمهسم الى 
الرجلات العلمية الطويلة: الشناقة ويذل 
الاموال الوفيرة للوصول الى أهدافهم 
المرسومة 2 وهذا الاتجاه البحثي لم 
والمسلمين وحسب وانما تجاوزه الى 
الكشف عن كقافات العالمين العرسني 
اقتصادية واستعمارية ودعائية 

فمن ألمىاضيس سع التي عالجيا 
المستشرقون بحوث عن السومريين 
والفينيقيين والبابليين والمصرييمن 


٠‏ - مثان الاسسسلام 


القذافى وكات المن :و الجديزةالعرزية 
وبلاد الهند والصين ٠٠‏ 

1. فقد فك (1) ( جروتجند ) رموز 
الكتابة البابلية عام ( 1807 ) وكشصف 
والريافتيات 1 “عن 
ابداعهم في علم الفلك ٠‏ وتدوينهم أقسدم 
القوانين وهي مجموعة ( حمورابي ) 
التي عض عليها بين الداكب مديئسة 
السويس عام ( ٠ ) ١907‏ 

ب س وفي مصر اهتدى علماء حملة 
نابليون على مصر عام ( 11798 الى 
هياكل الاقصصر والكرتك + وصئفى! كتابا 
في وصف مصر ( 181١50-١405‏ ) ثم 
قرأ ( شمبوليون ) حجر رشيد عسام 
( 1874 ) فحل رموز الكتابة الهيرغليفية 
وألف أجرومية ومعجما لها ( ١85”‏ ) 
فوشبع :ذلك اساس علم الآكان المصرية: 

ع أكما كشف ( شيقن ) الفرنسي 
عن أبجدية راقية في ( أوغاريث ) وهو 
اسم القصر الملكي في رأس شمرة 
قرب مدينة اللاذقية عام ١555‏ 
١‏ ) وكان لذلك صداه الواسع في 
الكشف عن حضارة الشرق عامة ٠‏ 

د وصف ( ينبهر ) الداتمركي وتبعه 
آآخرون اللغة اليمنية وما تعبر به من 
حضارة قيل الاسلام 8 


ولقد أصيحت هذه الجهود العالية 
المتلاحقة ‏ والتى ما زال بعضها مستمرا 
حشى أيامنا هذه - تنح ىمتنحى 2 
انسانيا في بعض الاحيان أكثر من أي 
٠ 0 5‏ بيد أن الدوافع العدائية 
م وللعربية . والابعاد المقصودة 
ا أحيانا والتي رمى اليها 


التفرغون للمشرقيات ظهرت على نطاق 

وأسع في أعمال وجهود العلماء الذين 
جمفوا بين الاشتشراق والاستعزاب منا 
وأوحوا ان معارقهم وانتاجهم تاذ 
طابع الشمول والموسوعية . كما اث شعروا 
الباحث العربي بما يتمتع بيه هؤلاء 
الغربيون من روح البحث والاستقصاء 
والعمق ومن هؤلاء : 

)١١8١-516١8( بوستل‎ ١ 
الفرنسي تعلم اللاتينية واليونانهية‎ 
والايطالية والاسبانية » ومن اللغفات‎ 
الشرقية العبرية والكلدانية والسريانية‎ 
والارمنية والحبشية والعربية والتركية؛‎ 
وبرع في بعضها فالحقه افرانسوا الاؤل‎ 
: سفارته في تزكية .كم صدف كتايا‎ 
أبجديات اثنتى عشرة لغة منها :العربية‎ 
) ١٠١98 ( والعبرية والكلدانية عام‎ 
وأهداه الى أساقفة فينا . وألف كتاب‎ 
قواعد اللغة العربية بالحرف العربي‎ 
وتخرج على يده نفر من‎ ٠ بنفس العام‎ 
: طلائع المستشرقين 2 ومن مؤّلفاته‎ 
) ١٠١4” ( توافق القرآن والانجيل عام‎ 
٠)١557( واللغة العربية والفينيقية عام‎ 


ء_ اتيا لوييتري ) 1١5١50-88‏ ) 
الايطالي الذي سمي أستاذا للدراسات 
الشرقية ولا سيما الفارسية . ومعظم 
تآليفه عنها . ومن آثاره : فهرس 
الخطوطات الفارسية عام (؟7١9١)‏ 
وفي اللغة العربية عنترة ملك وشاعر 
عام ( 1455 ) والادب العربي عام 
1 

"' - ولدم بدويل ( اي اا 
الانكليزي الذي تخرج من جامعةكمبردجح 
وعين أستاذ العربية في ١كسفورد‏ وعاون 
على ترجمة التوراة عام ( ١١٠١5‏ ) وقد 
اشتهر بأنه رائد الدراسات الشرقية 
ولا سيما العربية في بريطانيا » وواضع 
اسس تدريسها . لانها على حد قوله 


كفة ”الذين: و الستيابنة :و العامة مدن 
الجزائر الى الصين 2 ولكنه أسساء فهم 
ومن آثاره ) التي يبدو فيها تحص سه 
وعداوّه ) : محمد ٠‏ وهو افتراء سخيف 
وفهرس القرآن باللغة التركية مع 
: رودولف برونى (7//14864ا١191)‏ 
الأفويكي زهو من أعبل الاثي: تفستوج 
بالعربية من آلانيا وعين استاذا للغات 
وأشرف على ا و ( منطقة 
في اجتوب سورية ) وآثاره كثيرةمنها : 
عام ) ١8484‏ ( 0 0 
للرموز البسيطة والمركبة وما تفيده في 
للختين الأشورية والبابلية ٠‏ 
قصد باريس حيث أتقن العربية , 159 
15 مثان الاسسلام 


الفنائية فى سحام الوق وم كار 
#جخريدة الثرائت وفونحده الحجاتب » 
لسواج الدين الوردي في حنعية نيزا 
وفتوح الفرنج لبلاد المسلمين » نقلا 
عن ابن خلدون ؛ « والائيس المطرب في 
أخبار المغرب "( لابن أبي زدع القاسمي 
عام ( ١847‏ )ووضع فهارس المخطوطات 
العربية والفارسية والتركية في جامعة 
( أوبسالة ) ٠‏ 

وهكذا حاول همؤلاء المستشرقون 
وأمثالهم التطاول على الاسلام وتصصسيد 
أوهى الاسبااب للنيل منه يوسائل 
صنفوها لانفسهم يمكن أن يكون كثيسر 
منها موضع نقاش وجدل , ليجعلوا مسن 
الاسلام مرحلة تاريخية حينا لاه 
مشوهة حينا آخر »2 كما توهموا أن 
يجعلوأ الاسلام حملة وتفصيلا امتدادا 
أو قحويرا لرسالات سماوية سابقسة 
بأسالبب أبعد ما تكون عن المنهجية التي 
أعلنوا عنها وأوهموا القارىء العربيّ 
انهم بلتزمونها » على الرغم من اعترافقٌ 
المعتدلين ا مسلمين منهم بأن الإسلام هو 
الدين الاوحد الذي سيساهم في انقاد 
اليشسرية من ماديتها الطاغية ليبوىء 
حضارة الاسلام مكانها المرموق ٠‏ وأن 
الجزيرة العربية كانت منطقة شسيه 
منعزلة عن ثقافات العالم المجاورة حين 
بزغ فجر الاسلام متميزا بخصائصه 
مستقلا عن أي تيار فكري أو عقائدي » 
0 على كل كتاب سماوي أنزله 


5 كول الله تعالمى دلالة 
الور الرسالمة الاسلامية عن النقل 
والمؤثرات الاخرى « وما كنت يجانب 


الغربي ان قضينا الى موسى الامر وما 
كنت من الشاهدين » ولكنا أنشانا قرونا 


فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في 
أهل مدين نتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا 


مرسلين » القصص : 505 * 
ب ويقول معقبا على قصة يوسف 
عليه السلام : 


« ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما 
كنت لديهم ان أجمعوا أمرهم وهم 
يمكرون «( دوسف ده 

وأن الاسلام بمنابعه الصافية وأصوله 
المتناسقة تنيئق من ذاتية ٠٠‏ وأن اطراء 
بعض المستشرقين في جانب الاسلام 
وانتاجهم مؤلفات اسلامية لا مشة 
في تطاولهم على الاسلام بقدر ما تعير 
عن استجرار القارىء العربي المسلم الى 
اتخان آرائهم حقائق لا سداخلها شك ولا 
ارتياب ' 


)) للححث صمسطلة ع( 

منهم الدكتورة لورافيتشا فاليري 
الايطائية ٠‏ 

منهم الفرنسي آتيني دبنه الفرنسي وتسمى 
بناصر الدين ولدوبولد فاييس النمساوىي الذي 
اشتهر بمحمد أسد وعبد الله كوليام الانكليزي ٠‏ 

منهم جولد تسيهر المجري وهو تسما 
الالماني , وبلاشيير الفرنسي ٠‏ 

عالمية الاسلام أنور الجندي ٠‏ 

5 من المقال الاول الدكتون محمد كامتل 
عياد في مجلة المجمع العلمي العربي ج ١‏ كانون 
ثاني ك1 وما بعده ومن حطا هذا الاستنتاج 0 
انه يفرغ الاسلام من مضمونه الخالد ٠‏ 

5 - تابع المقال السايق للدكتون عيان ٠‏ 

الكاتب السابق من مقال آخر ٠‏ 

2 هن كتاب المستشرقون نجيب العتيقي ٠»‏ 
وقد نوعنا الامثلة على امتداد فترة طويلة لنشير 
الى تعدد الامسم التي شاركت في الحركلة 
الاستشراقية ٠‏ 

4 من كتاب المستشرقون نجيب العتيقي ٠‏ 


قلم الد : 
عيد الرحمن علي الحجي 


الاستان بجامعة الامارات العربيةالمتحدة 


دروب العلم الى الغرب : 

ومن العالم الاسلامي انتقلت همذه 
العلوم اللى الغرب وغيره ٠‏ فكانت نهضة 
تلك المناطق في العلوم 2» وفي بعض 
القضايا لحت امه ٠‏ ولو أنها انتفعت 
من هذه الاخيرة ببعض الجوانب وفي 
حدود ٠‏ 

وفي الميادين التي انتعشت يصورة 
رئيسية في الغرب # حين وصلها هذا 
العلم من العالم الإسلئجيت كانت العلوم 
القوية. على ما نقل اليه من العالم 
الاسلامي: قرونا طويلة , فكان فنييا 


في هذا ا الذي 
تعرفنا علده ٠‏ ورأينا أحواله 
العلمية ‏ الى أي حد ‏ 
يتوقع الدارس توفر العلم 
حيث الجو مهيا للانبات 
لكل من يعيش في هذا 
المجتمع » يتمتعون بخيره 
ويأوون الى ظله ٠‏ ولذلك 
ازدهرت جميع العلوم حتى 
توفر لغير اسلمين ممن 


الطم واالمتيدلة و الكيمياء و الامتماء 
والات :و الرراعة والصيافات الشضة 
والهندسية ‏ والعمازات :والبجة: العلس 
والرياضيات والفلك والجغر افيةو البحرية 
والادب والفلسفة 2 فان هذه العلوم 
5 وغيرهما ت هما توي كيين ننه 


أوربا للعالم الاسلامي . ليس للنظريات 
المبتكرة فيها بل كذلك لوجود العلم ذاته 
كما نزه بد يعض العلقاة الفرييين (1): 

طون السلمون الجلوع: الكتلفسصيئة 
والدراضات. التتوعة :في اليادين كافة : 
سواء عالابواع والانتكاى. أن عالاضافة 
والتصحيح والاتساع والتنوع والتطبيق 

٠‏ وكان الاهتمام بالعلوم ونموها مبكرأ 


1 


م١١1‏ مثان الاسلام 


إتضواء عل الوضاره 


في العالم الاسلامي 3 وحين يتوفر هذا 
الجى تزدهسن 0000000 
الرحيد في تقدمه العلمي ٠‏ 
الاصالة العلمية : 
المناسب لنموه في كل اتجاه نافع , 
فلا يألى المسلم جهدا في ذلك ,. ويصور 
ا معني التناهي والاهتمام البالغ للعمل 
ذ اق ثامت الشتاعة وميه احدكم يطيلة 
واستطاع آلا تقوم حدى يغرسه سا 
فليغرسها قله يذلك أأجر » * 

والاشارة هنا الى النظرة والفكرة 
التي يدعو اليها الحديث الشريف »2 
ثور نمس الى العيل النيصق .“الى 
ضخم ويقدم اشارة لنظرة الاسسلام 
الكريمة ٠‏ وتساعيه والانسان. إلى مرتقة 
الخالد وشرعه الذثير وهداه الخير 
للانسان ٠‏ 

لقد وجد العلم ‏ بكثير في ميادينه - 
مبكرا عند المسلمين لان عقيدتهم تقوم 
عليه ٠‏ وتتبنى وتنشيء دوافعه وتلغرسه 
اصالة وابتس داع 3 كما هر الحديث 
الشريف . عن ذلك ووجد علماء أعلام 
في وقت مبكر 2 في الجبر والرواوات 
الاخرى ؛ وأبطلوا 5 كان في العلوم 
على التجري والاختبار الوو اس 17 
وفيرها » منذ وقت مبكر تشير الىوجود 
الملصطلحات الكثيرة في العلوم حتى 


4 س مئان الاسسلام 


الؤقف التما شعن حزان عه كسس 
المترجمة كانت معتمد الدراساتالاوربية 
وعاحعاتها :ال كرو تفتاحوة دن 
الثامن عشر أو بعدهة , وكما أقبل أهل 
القرب على ترجمة الكت الاشائميية , 
كذلك قدم طلاب العلم الى الجامعسات 
الاسلامية لا سيما في الاندلس ٠‏ الجناح 
الغربي للعالم الاسلامي . 
الاسلامية : 

مكنا :امنا دض “يه الكشبانة اليه 
أنها «حضارة أخلاق » واعتمدتها أساسا 
في كل الامور لا تحيد عنها وبها تلتزم 
في جميع الظروف » فكانت الاخلاق 
المحور الذي تدور حوله كل المصا يح 
عقيدي وهي أولا ٠‏ وبهذا الاسلوب تبنى 
الحياة . فالاخلاق الفاضلة هي قلوام 
الخير والعدل والبناء والعمران والتقدم 
لان واجب الانسان اعمار الحياة بالخير 

والجتمم الاسلامي. بعشق عل الغير 
ا لا ينفلك 
عنه ويغدوا ديدنه , بل ان هذه الصفات 
هي جزء من عقيدته يتحدث عنها 
وئويسعى وداءها 2 وجاء في ذلك فول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
من ليس أهله فان احصبث أهله فهو 
أهله وان لم تصب آهله فأنت 51 
أهله , (5) ٠‏ 

وأصبح حب الخير جزءا من خلق 
المسلم ؛ والحال سواء قي الامتسون 
الجليلة أى القليلة . بل كان الاهتمام 
بالامور التي قد لا ينتبه لها الناس . 
ذلك مثل ازالة الاذى من الطريق في 
قول رمنول الله حتلى الله عليه وسلم 


« الايمان بضع وسبعون أى بذ 
وستون شعبة فأافضلها قول لا اله الا 
الله . وأدناها اماطة الاذى عن الطريق 
والجياء شعية من الايمان » ٠ )١(‏ 

وحدود هذه النوعية من الاخلاق في 
الاسلام رحبة فسيحة ٠‏ تجاوزت حدود 
الفرد وعلاقاته الخاصة ؛ وهي الاخلاق 
الاجتماعية ولكنها من النوع الرفيسع 
حيث يقوم الانسان يهذه الامور ويمارس 
هلره الاخلاقهيسة دون معرفة يمسن 
سينتفعون يفضله , فغدت صفة لازمة 
للعلم ‏ لاي حد ‏ ابتغاء مرضاة الله 
الميجاع أن تمن في عسل الخير 
ما استطاع حتى لما بعد الوفاة . وهذا 
يتمثل ‏ فيما يعرف في الاسلام ‏ 
بالوقف أى الاحباس (5) وهى قاعدة 
مهمة في التشريعات الاجتماعية ٠‏ لان 
المسلم يوقف مالا ومصدرا للنفع على 
حياته أى بعدها ,2 وهى لا يعمرف من 
هم الذين سينتفعون يفضلها ونفعهما 
سار لاجيال لم يكن لها في الحياةوجود 
فيوم أوقف المسلم مشروعه أو ماله . 
وهذا أمن تنفرد به الحضارة الاسلامية 
عموما نوعا ودرجة بأي صورة وجد 
في اجفستصسارة اخرى فو تتطحيين 
ومحدود (94) * 
بين الحضارة الاسلامية 
والجاهليات : 

أما الحضارة الغربية وبشكل أوسسع 
الحضارة المعاصرة ٠.‏ فتتسم بأنها لا 
تلتزع بمثل .هذا النوع والستوى: عبن 
الاحتجيلاق :ولا تتتهسين منمة : 
فالمصلحة لديها أولا ‏ من طرفها ‏ من 
غير هبالاة بالطرف الآخر . الا فيحدود 
المصلحة والكلام هنا يدور حول وجهة 


هذه الحضارة الحالية وخصائصها »2 
ولا يتعلق بما أحرزته من تقدم ا 
كبير ٠‏ لكن هذا التقد م المادي بدون هذه 
الاخلاق الانسانية الرشيعة ٠‏ ينقلب أداة 
أذى وارهاق واتعاب للآخرين فهو لا 
يدور عن قرد بعينه لكن نلحظ الوجهة 
العامة ٠‏ 

ولهذا الميدا الذي تت به الحضارة 
الحالية : وهوق المصلحة أولا »والاخلاق 
وغيرها هن المثل ٠‏ ليست الا تو اسع تدور 
في فلك الصتلمة : هو اهد كثيرة نراها 
واضحة في تعاملنا معهاءفنقض العهود 
والمخادعة وعدم الوضوح والامتهان 
لحقوق الآخرين أمر معهود وشوأه ده 
معروفة 0 وما فلسطين وقضية 4 كشمير 
والفلبين وغيرها في العالم الاسلامي , 
ألا جنايات وخطايا تدمع هذه الحضارة 
الحديثة وتدينها وتصور الكثير في 
حقائقها . وتفصح عن طبيعتها وتنبيء 
عن مقوماتها يزاد عليهاماساة هيروشيما 
ونجازاكي - المدينتين اليابانيتين اللتين 
دمرتا في الحرب العالمية الثانية يومي 
5 .9 آب «١‏ أغسطس » على التوالي ب 
يشهده هذا القرن العشرين قمة 
الحضارة الحديثة ٠‏ 

غدت هذه الحضسارة الحالية 
مسرحا لكثير من الفلسفات الشاذة 
والافكار المنحرفة التي هونت طريق 
الخطيئة وأغرت به , وجعلته ايها 
مألوفا لا ١‏ لوم على الأنسان في ممارستة 


الدهشة 0 شيوع مثل هذه النظريات 
او الوجهات 0 ثم كيف قلدها الآخرون 
حلي الطريقة «الببغاوية + يك كانت ليم 
موضع اعجاب وافتنان . ويمكن أن يمثل 
هنا بالعديد من آراء فرويد النمساوي 
صاحب الدراسات النفسية المتعلقة 


65 سس مثار الاسسلام 


اضواء عل المضارة 


فل الباطن والتسم سين جسني 
للسلوك الانسائي ٠‏ وعلى الرغم مما في 
هذا بالقسس من كط البعد: عن الو اقم 
لانها أحكام قامت على دراسة الشواذ, 
قفنت اتتاكجيا على. الامتوياء "نك فقديد 
كا لها ونا عاعبا من النظريسات 
والوجهات تأثير كير في المجتمعات الغربية 
وغيرها ,2 عمقت تلك الصفة الصلصية 
والسلوك املتوي المقنع في الحضسارة 
الحالية ربلغ حب المصلحة فيها حدا 
و الثل التالي يبوضصح كنا هذا الاتجاه 5 


ذلك أن أحد الجنود الانكلين الذين. 


حاريبوا الافارقة في بلادهم حين تمكن 
من احد المواطنين هم يذبحه فعضه 
الافريقي مدافعا عن نفسه التي أزهقتها 
سكينة الجندي الانكلييزي المتدين ! 
فما كان من هذا الجندي 'حين ذهب 
الى امدجانه تعد الذيع - الا أن سيق 
من الافريقي بقوله : انظروا كم هشسى 
متوحش يعضتى وأنا أذيحه ! ( ؟ ؟ 

إمتازت الحضارة الاسلامية بالالتزام 
بخلقية رفيعة ٠‏ وارتبطت بقيم فاضلة 
حافظت عليها دوسا 0 والامثلة على ذلك 
كثيرة متكررة لان هذء الارهية التي لا 
تنبت الا هذه المثل والشواهد ٠‏ 

ولك أن تعجب لروعة ما جرى لصلح 
المدسية + فى البينة السائسة لوجر 
حين ذهب نحو ا مسسالم من 
الهاجرين والانضان:» بقيادة وسول الله 
المنورة الى مكة المكرمة لزيارة البييت 
الخدم وأداء العمرة ٠‏ قردت قريمسشس 
المسلمين عن ذلك وكادت أن تقوم الحرب 
نايع السلدرة رون اللة. سلى "الت 
عليه وسلم على اموت رغم أتهم انيم 
باكرا لعربا وما كانوا مين لهاء 
حية جاءوا ببشات: الأمواع .د كد اندي 


5 سا مشسان الاسسسلام 


الامر بعقد معاهدة كان من بتودهمسا 
« على أنه من أتى محمدا من قريش 
بغير اذن وليه رده عليهم » ومن جساء 
قريشا ممن مع محمد. خنلى الله :عليه 
وسلم لم يردوه عليه » )١(‏ . وقبل 
توقيع المعاهدة ألقى أبوجندل بن سهيل 
أبن عمرى نفسه بقيوده ‏ أمامالمسلمين 
وكان قد هرب من دار أبيه مقيدا منتهزا 
فرصة غياب ابيه الذي تولى رئاسة 
وفد قريش فى هنه المفاوضة ولا ليسم 
يوافق سهيل على أخذ المسسلمين له 
أعادوده اليه ٠‏ وأخذ يضريه ويركلسته 
أمام. المسلمين . وهو يستنجد بهم أن 
ينقذوه » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ يا أيا جندل اأصسينر 
واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجا ومخرجا . انا قد 
عقدنا بيننسا وبين القوم صلحسا . 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وانا لا نغدر بهم »© فعاد أبوجندل اللى 
مكة ليلقى الافتتان . لكنه كان ينظر 
بنفس المؤمن الى المستقبل في تحقيق 
بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقد تحققت ؛ عندما فر أبو بصير ‏ يعد 
صلح الحديبية - من مكة الى الديئنة 
وطالبت به قريش ؛ رده اليهم ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قاسلا له 
كلاما قريبا هما قال لابي جندل . وحين 
رجع أبى بصير عائدا ألى المدينة . يعد 
أن قتل أحد اثنين اخذاه الى مكة ب رفض 
وستول الله على الله .ليه وتام فيو له 
ولم يأخذ الغنيمة التي معه . حتى جعل 
الله لها ولاخوائه.مخرجنا يفنا كوتو امن 
جماعة تدين بدين الاسلام وتلتزم سه 
وتقطع الطريق على تجارةقريش وانضم 
اليهم أيوجندل متسللا . لكن قريش 
نقضت العهد ولم تلتزم به ٠‏ 

الفرق كبير جدا بين هذا الالتزام 


الذي يقوم على العقيدة ٠‏ وبين الآخرين 
الذين لا يملكونها 2 فما الذي يوقف 
الانسان أو الجماعة اذا لم تكن لهسم 
عقيدة يعودون اليها في تصرفا تهسم 
ويبئون عليها حياتهم , لا سيما حين 
تعن مصنلحة او تلوح شاوه .. والأمتلة 
في الالتزام في كل ميدان يمتلىء بها 
التاريخ الاسلامي في صفحاته النقية 
الساطعة ٠‏ وفي ذلك أمثلة فريدة يندر 
أى ينعدم وجودها في التاريخ » وقد لا 
تكون في ذلك غرابة فهذه الاحداث 
الذي أوحاه الله تعالى الى رشو ميان 
الله عليه وسلم وهى الشريعة السمحاء 
التي أدت بمن للم يتيسر لهم الاطلاع عليه 
نظريا ٠‏ أن يروا ذلك ماثلا مصورا في 


تاريخ المسلمين خلال مصتورهم الني 
أنار الاسلام بها حياتهم في كل 0 ١‏ 

و تسب هذه النظرة الاسلاميهية 
الرفيعة » فان كل شيء يطاوع الاخلاق 
كما رسمها الاسلام ‏ التي تقوم على 
تقوى الله تعالمى وطاعته » وكل ما في 
حياة الانسان ينصاع لهذا الاتجاه , 
عن طواعية ورغبة ذاتية وحرصاصيل 
وفي هذا الاطار تصب الطاقة وق سس 
الامكانية ١‏ 

وليس في هذا الفهم مكان ل ٠‏ الفن 
للفن 3 أو » الإدب للادب 4غ وما على 
شاكلته . لان هذا يعني ويقود الى كيفية 
اعتباطية وبعد عن الالتزام » و 
اختلاف نوعية الالتزام كذلك ٠‏ اذاوجد 
لدى الآخرين ٠‏ كل شيع يغدوق في طاعة 
الاسلام ويسيرن في ركابه لبناء حشناة 
الانشتان بجعا مضيئة بشرع الله , 
تملأها بالخير وترعاها بالمحيسة 
وتضيؤها بالنور وتحتضنهسا بالدفء 


وترعاها بالحنان وتقييمها على الاخوة 
وتحييها بالحق وبالعشق الخير ٠‏ 
الصبغة الاسلامية : 

الاسلام بمثابة الواحة للانسان في 
فده الحياة: .وهو فقيل .مو الله و قفمة 
عليه , لكن الجهل بهذا الدين هى الآفة 
في ابعاد الناس عنها أن حقائق الاسلام 
ساطعة وجاذبيته ذاتية فهو « صبغئة 
اللهزمن أحسن من الله صبغة ونحسن 
له عابدون » البقرة : 174 ٠‏ 
الى القلى ب بالحقائق الخاصعة 7 جيدة 
فطرته 2 اف 0 
الذة. التي .فسان النادى علبيا (اا تتديشيل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكشسر 
الناس لا يعلمون » الروم : 0ه 

فكانت نعمة الاسلام كبرى نعم الله 
تعالى على هذا الانسان الذي خلقه 
وصوره وهيا له ما في الكون ولم يتركه 
حال تائها بل م قم السبل التي 
0 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
0 د لكسم الاسلام دينا « 
المائد 


اك امك موجية للناس كافة من 
كل لون وجنس ومكان ؛ الكل أمامه سواء 
والاسلام دعوة الله تعالى التي هشفسي 
الصورة الاخيرة لدين الله سيحائنة 
على هذه الارض ١,‏ والانبياء كلهم اخوة 
قادو! موكيا واحدا أوحاه الله الى 
أنبيائه الكرام صلى الله عليهم وسلم 
فكانو] على دين الله القدير أمناء ,2 
يخلف الواحد منهم الآخر في قيادته , 
وكان آخرهم محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وهذا المعنى بيه 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلسسم 


09 ب متسان الاسسسسلام 


فقال : « مثلي ومثل الانبياء من قبلي 
الا موضع لبنة من زاوية من زواياه, 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لسه 
ويقولون : هلا وخ ضعت هذه اللبئة ؟ قال 
فأنا اللبنة وانا خاتم النبيين »(8) ٠‏ 
اقذ مون لاله كنا لى هده - التعمة وما 
المدكته خند ‏ المتلع.وحقلتهم من حاصيض 
وأنقذهم من هاوية سحيقة 7 عاشوا 
نيها طويلا سا الى الى خزاتت. الاضننان 
التي آرادها اللة ان رواحي سد 
الجماعة الثي. احتوت. الحين انع تنشر: 
ود عو اليه فقال جلت قدرته 0 6 أيها 
الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا 
تموقن الا وأئتم مسسلمون واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكرى! 
نعمة الله عليكم ان كنتم أعداء فالفبين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا 5 وكنتم 
على شفا حفرة من الثار فانقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 
يكن متكيم انا يد فون الى اللخدر 
وأولئك هم المفلحون » آل عمران : ٠١”‏ 
٠١ 57‏ 0 وقوله تعالى 0 00 وألف بين 
قلوبهم 2 لى أنفقت ما في الارض جميعا 
ما ألفت بين قلوبهم . ولكن الله ألف 
بينهم أنه عزين حكيم » الانفال : 515 ٠‏ 
في الاسلام وحداه الهداية الحقة 
والاستقامة والارتباط بالمثل والقيسم 
النظيفة 1 وعلى أساسيها قام الارتياط 
الاسس وأيعدها جل-ذدورا وأصدقها 
وضعا وانقاها بئاء ٠‏ والتاريخ الاسلامي 
الكلام ٠‏ بشكل لا قبل له بكل تاريخ 
الاسباب وهي مقيمة في دين الله وا حدر د 


0 متسار الاسسلام 


في ابلسدلسم يمت الساية 


منه تنبع وفيه الارتواء والاطلاع عليه 
وعلى تاريخه كفيل لاقتناع المنصف 
واثارة الدارس وكل من يريد أن يرى 
الحقائق وياخذ بالوقائع ويقبل الفضائل 
ويلزم الخير . وينهج الطريق ويسير في 
النور ويرتقي بالعدل ويسمى بالمحيسة 
ويؤمن بالقيم ويدعى للمثل التي تملسك 
الكرامة الانساضة: ..'فتفرسها نايا 
حسنا . وترعاها بهيجة وضيئة,.لتقدمها 
اكلا داتما وتغيما غامرا ٠>‏ فالايمان .هذا 
النهج الفريد ضرورة انسانية وحاجة 
بشرية عامة . لسعادة الانسسان فى 
الحياة يوم يقوم الاشهاد لا يملكون أمام 
الانصحية في ذلك التسيوم "غير عقا 
قدموه لانفسهم سن طاعة الله خلهمكت 
قدرته ٠‏ 

أكرم الله الانسان بالاسلام 
بما ينفعه ونهاه عما يضره 


٠‏ فأمصسرد 
٠‏ والاسلام 


هداية الله الفضلى ونعمته العظمى لهذا 
الانسان . فالله تعالى خالقه يعرف 
مسار تقفسيه وأحوال قطرته وامكانيات 


احمة وابلسقامة وارزره اط باطئل والق النظافة . 


وجودد ٠‏ هيا له من أسياب ام 
يحتاج ٠‏ وينعش حياته وبه يكون . له 
سخر كثيرا مما في الكون « الله الذي 
خلق السسموات والارض وأنزل من 
السماء ماء فاأخرج به من الثمرات رزقا 
لحم وسدحر لكم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لكم الاذهار وسض لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار وآتاكم من كل ما سالتموه وان 
تهدوا تسنة الله لأ تعصيزها ان الأنشان 
لظلوم كفار «ى ابراهيسم 0 0 
فاقتضى عدل الله ورحمته آلا يترك 
الانسان على الارض ذرة تائهة ضاريا 
في بيداء الصياة على غير هدى ؛ فاأنزل 
له الهداية وهى أعلم 

فالله تعالى هو القادر ,العالم بالمنهج 
الذي يصلح للانسان ويأخذ بيده للخير 
وعم حياته ويؤلف احثما ع سه 
أنسان . فسعادة الانسان تقتضيه التوجه 
الى الله , يخل لص لة ب سيحانه 6 
العبودية ويأخذ بشرعه «١‏ انا أنزلغئنا 


الحد والجد : 

5 ( بفتح الحيم وتتشمديد الدال 
المهملة ) ومن معانيه : الحظ » والغنى 
للك «الكن قوله 0 

« وانه تعالى جد ربنا » أي عظمته ٠‏ 

ويطلق على 0 والبحث والحظوة 


اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا 
له الدين الا تمه الدين الغالمن + 
الزمر : ؟" 
00 7إانظطةتطناط1 02 ع صنعاد]1 ع1 - 1 
؟" - حديث مرسل أنظر المقاصد الحسءنة 

السخاوي لاكاء 

مختصصر صحيخ مسلم ٠ ١١/١‏ 

الاحباس : مصطلح يعني الاوقاف وهو 
مستعمل في المغرب الكبير كما كان مستعملا في 
الاندلس حتى قد تسمى وزارته به « وزارة 


الاحساس * 
في الحلقات السابقة ورد الحديث الشريف 
المتصل بهذا المعنى وهو : « اذا مات ابن آدم 


انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أى ولد صالح يدعو له » رواه مسلم - 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي 
والخلافة اللمراشدة مه ٠‏ 
السيرة النبوية ابن هشام 7ب 18/4" ٠‏ 
4 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
فمختصر صحيح مسلم 3/١‏ رقم الحديث/؟9١‏ 


على جدد في قوله تعامى « ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مكتلف الواتها 
وغرابيب سود » ويطلق على الرجصل 
العظيم الحظ » وعلى الرزق وعلسى 


شاطيء الذنهر » وعلى أبي الاب ب ؤالام ٠‏ 
وآما الجد ( بكسر الجيم ) فهو 
الاجتهسان . 


( باب شهري ) يستعرض أحدث المباحث العصرية في مجال الدراسات الاسلامية 


بقلم: مسلم 


الَاحَايالمَس والمان : انا والهاص : 


للكاتب : موريس يوكاي 
كتاب بين قراء العلم : 
ما يزال كتاب الدكتور موريس بوكاي ( الكتاب المقدس والقرآن والعلم ) 
يحدث أصداء مختلفة في مجال الدراسات الرصينة الجادة ٠‏ وخاصة في مجال 
الفكر الاسلامي . بعد أن قامت أكثر منجهة بترجمة فصول منه ٠‏ وقد جاء هذا 
الكتاب في طريق الدراساتالحديثة التيكشفت عن تعارض التوراة والانجيل 
مع العلم . والتقاء الاسلام به ٠‏ 
كتاب سماوى : 
وخلاصة ما يقول موريس بوكاي : انه بعد دراسات طويلة قام بها للتوراة 
والاتجيل والقران ٠‏ تبين له بما لا يقيل نقاشا ولا احجدلا : ان « القرآن » هو 
الكتاب المنزل من السماء . وان آباته الكونية لا تصادم أي نظرية علمية ؛ وان 
صدقه في هذه النظريات يؤكد : أنه وحي من الله أنزله على خاتم الرسل سيدنا 
محمد صلى اللة عليه وسلم ١‏ 
وحي ام سهاده د ْ 58 001 
ولعل أخطر ما يقرره بوكاي : هو أن التوراة والانجيل ليست في مقسام 
القرآن' ولكنها في مقام المرويات والافعال»وان هذه الكتب كتبت بعد موت عيسى 
بعشرات السنين . وانها شسههادات بشرية عن وقائع ماضية ٠‏ وان مؤلفي 
الاناجيل الاربعة المعترف بها , لم يكونوا شهود عبان للاحداث التي يروونها » 
وأن الكنيسة اعتمدت أربعة من هذه الاناجيل ٠‏ رغم وجود التناقضات فيما بينها 
في كثير من النقاط ٠‏ وأمرت باخفاء الاخرى التي وصفت بأنها مشكوك فيها : 
ليس هناك نص موحى : : 
يقول : وثمة فرق أساسي آخر بين المسيحية والاسلام ٠‏ فيما يتعلق 
بالكتب المقدسة . ذلك هو غياب النص الموحى به والمحدد في الوقت نفسة 
عند المسيحية ٠‏ بينما يملك الاسلام ( القرآن ) الذي يحقق هذا التعريف ٠‏ 
ويقول : ان القرآن هو نص الوحي المتنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم من سيد ال ملائكة جبريل' وقد كتب في الحال ثم حفظه المؤمنون 
عن ظهر قلب » ورددوه أثناء صلواتهم ٠‏ وخلافا لما جرى في الاسلام » فان 
الوحي المسيحي انبنى على شهادات اتسانية متعددة وغير مباشرة , لاننا 
لا نملك أية شهادة من شاهد عاين حياة المسيح ٠‏ 
1١‏ تب مئان الاسسلام 


يقر "أن هلك لتاقت بين نس تود وبين الل ١‏ با نج ناش 
تيا كلمتسفة 4 

ويقول: 4 أن معطيات'التؤراة + التعلقة بلق الأنسان وظهوره على 
اركب علطا ٠‏ بجنا و ياهادم القران م اح اشتيهة كونب + وضلا ذل 

ويشدير بوكاي إلى و . القرآن الئ العلم . والى أنه في العصور 
التي كانت أوربا غارقة في الجهل ٠‏ انجز الساترن كنات عد تيه 
والمكتشفات ٠‏ وكان كثير من أهل اوريا يسافرون الى قرطية 0 
دراساتهم على أيدي العلماء المسلمين ٠.‏ وخاصة علوم الحجس . 
والطب والثيات والجيولوجيا ٠‏ طبقات الصخور ٠‏ 5 
نصوص القران والدقة العلمية : 

ويقول بوكايى : لقد قمت بدراسة القران : قادهشني اني وجدت هذا 
عذة اأخطاء ولذلك فانية اشتاءل + اذا كات 0 0 
أن يصل الى هذه المعجزات العلمية ؛ التي لم نصل اليها الا بعد أربعة عشر 
إن 

ويقول : ان صحة القرآن لا تقبل الجدل . ولا يشترك مم نص القران 
في هذه الصحة كل الكتب السماوية . التي انزلت قبل ذلك ٠‏ واشار الى 
أن القرآن وحده ٠‏ هو الذي قدم مفهوم الخلو في اماكن متعددة . على نحو 
يختلف اختلافا جوهريا عن التوراة 5 
عيارة فلكية : 

ويقول : ان اول وصف اذيع في العالم لكيفية التنقل في الفضاء 
جاء 3 فى القرآن: اذ يقول «.وكل فيفلك يسبحرن . معورة بسن 00 ومعنى 
هذا :6 .ان كل من يتحرك 6 القضناء الخارجي تسرغ بطريق المشي ولا 
التي ذكرها القران مثد ازبعة عتمو قركا. وتسيه: في الها 3 

١ )‏ ) نقد العيد القديم 

ويعرض الدكتور موريس بوكاي للعهد القديم ( التوراة ) ويتساءل 
يمتازون بخاصية تجعلهم اقرب الىقدااسة الكنيسة . ويناقفش 
بوكاي اصالة اسفار التوراة ويقول : انها مسالة اكثر تعقيدا . وان العهد 
القديم . كالعهد الجديد ( الانجيل ) يطرح مسائل تثير الجدال والمباحثة ٠‏ 
ويرجع الى ما كتبه الاستان 0 أدموئد جاكوب » الذي يد بشير الى ا أئه د 
قبل المسع كلاكة اشكال:لنضس التوواة العترض »على الأقل + تصن الشتارحين 


0٠5١‏ 2 مناسار الاسسلام 


اليهود . والذي استتطدع علي الاقل قي بوره من الترجمة اليونانية , 
والأسنان السامركة الكمية + 

ولو كنا نملك هذه الاشكال الثلاثة للنص الآن لكان بالامكان عقد 
الكارئات والؤسولء الى راى' قنما يمكن أن كرون عليه الاصيل: «رولكن سوم 
الحظ ثناء أن لأ تكون آنا أدثى فكرة عن هذه التصوهنى + 


ويقول : ان المدركات التوراتية المتباينة ٠‏ كانت بين مختلف الكنائس 
المسيحية . سيب رفضها جميعها بنفس الاسقار .٠‏ كما أنها حتى الآن ليس 
لها في اللغة الواحدة ( العبريية واليونانية واللاتينية والسريائية 
والار أمية ) الافكار الواحدة عند الترحجمة ٠‏ 

ويبدى أن أسهاء “الانسان في تص- العهد. القدديم كان. عظيما واننتنا 
لنتحقق من ذلك . دونما عسر من نص الى آخر » ومن ترجمة الى اخرى , 
ومن التصحيحات المستخلصة حكمنا أن النص الاصلي كان ممكنا تحريفه 
جلال اكثر من الفي يذه ٠‏ 


اكه الفور أخرء 


كا اياون كدرر نر عي مدقيل نا قفيد سوط شار لانن 
تقليدا شعبيا يرتل عفويا من الذاكرة 5 وفي المرحلة البدائية يسيبق النظم 
النثر . ولذلك كان الانشاد دأب كل شعب ٠‏ وشعب اسرائيل ب مدفوعما 
بظروف تاريخية ‏ انشد كثيرا ٠‏ في ذروة الحماس كما في هوة الياس 
مساهما في كل ما يقع له ٠‏ 

ومنها أيضا الامثال والعبر ( سفر الامثال ) عبر وأمثال الاسسفار 
التاريخية . ويذكر ادموند جاكوب : ان هذه الكلمات نقلت اما عن الطريق 
العائلي أو عن طريق الهياكل ٠.‏ وسرعان ما استحالت أسطورة , ومن ذلك 
ار ال امي ١‏ القديم عن موسسى والاباء . لا 

بدي ال فلياد السرد التاريخي للاحداث ٠‏ غير أنٍ الرواة أفرغوا هذه 
لدى بداية العالم والبشرية ٠‏ كما لو كان قمبة مقولة: في النهاية عد د 
بعض الناقدين 5 

هذه الطريقة من التركيب ٠‏ قربت بين مجموعة متخالفة هي : العهد 
القديم “على ابباين مبدني رمن" الرواية الشفوية ٠‏ 


1 يا 07 دن 000 


0 القارنة بينا نشاة 0 ونشاة الادب الفرنسي في عصر 
ملكية الفرنسيين نسيين ن * والمقارنة المقصودة بين نشأة التوراة ومثل هذا الادب 
الدنيوي ؛ تبدي بصورة دقيقة مطايقة للحقيقة , انها لا تهدف مطلقا الى أن 
تلفظ نصوص التوراة في مجموعها . كما يفعل كثير من الجاهدين ؛ تقليدا 
للعقيدة في الله ٠‏ وشي التصواض التي يحررها البشس اليوم ٠‏ كمخزن 
لمجموعات الدين الوثني ٠‏ 


ويعلق : بوكاي : بعد أن أوردت رواية جاكوب . التي اكدت ان 
التوراة لا تمثل نصا الهيا على الاطلاق وأن القدر الديني منها لا يكاد 
يذكر . بل أن غلبة الفكر البشسري عليها واضح جدا . حتى يمكن ان 
توحيفت كما ذكر جاكوب : بانها درن الدين الوكتي + 
5 متان الاسلام 


يقول بوكاي : ان العهد القديم مجموعة مؤلفات غير متساوية الطول 
ومختلفة النوع وقد كتبت خلال أكثر من تسعة قرون في لغات عدة أخذا 
بالسماع 5 وكثير من هذه المكنوبات صححت ثم أكملت تبعا للاح_داث 
أو للضرورات الخاصة “أعلى وى سال مناعدة احتانا بعضها من تعفن : 
ويقول : أنه في وقت متأخر قليلا ولعله في مجرى القرن العاشر قبل 
الميلاد . كان قد وضع النص اليهودي للاسفار الخمسة ٠‏ وزيد عليها فيما 
. ااقيزه الالف. 55 الكهنوتى 5 


7 0 
وبقرق وكا : 3 العهد القديم ظهر كصرح لادب الشعب اليهودي 
من أصوله حتى العصر المسيحي ٠‏ وقد حررت الاجزاء التي يتالف منها 
وتمت وروجعت فيما بين القرنين العاشر والاول قبل المسيح . وليسست 
هذه وجهة نظر شخصية ندلي بها هنا عن تاريخ تحريرها . بل لقد أخذت 
معتاءاحيا ' القار يشت الامتاتية تمن فسل (٠‏ التوراة ) الكتوب سيره 
المعارف العالمية ( طبعة 197/5 ) جزء ” ص 58131 21507 ) من قبل سندروز 

أستان في جامعة الدوميتكان في سولتسوار ٠‏ 

وانه لا بد لكي تفهم ما هى العهد القديم ٠‏ لا بد من أن تتذكر همذهد 
المعلومات المثيتة تماما في أبامنا هذه من اخصائيين ذوي خبرة رفيعة 5 
فقد اختلط الوحي بكل هذه الكتابات . ولا نعرف اليوم الاما تركه لنا 
فيه الذين عالجوا نصوصه حسب هواهم . ووفقا للظروف التي وجدوا 
نيا والضرورات. التي واعيوها : .وعندجا نثقارن هذه الحطنات الرشوضة 
مع تلك الموجودة في مقدمات التوراة المختلفة . والهادفة في أيامنا الى 


تبسيطها للناس . نتاكد من ان الوقائع مسوققفيها بطريقة متغايرة جدا: 


2 أ 
أكنا الأحؤال: مه القياساف تمل القاريب فدهن اقبي وكات 
تن يصل الآمر الى هد تشويه الحقائق: + فقه حرفت كتن يكاملها مرات 
تقد هن قبن زمكل الأسفاء الكيسية) كج اكفى «بالاشارة الى عنا التبصفاد 
تفاصيل قد زيدت من بعد ويقول : «من كان يجرؤ على المعارضة أيا كانت 
لبذا الخليط الذي كل كرون الافسهام ختي تهاب القر رق الوسطى + رمع 
ذلك :ققد لهوات مم نهاية القزون الوسطلى حتى يداية الازمان: العاصرة 
بعض الانتقادات كما راينا . بيد أن الكنائس كانت تنجح دائما يفرض 
نفوذها . وقد ظهر لنا في ايامنا نقد أصيل للئص . ولكن المختصين به من 
الاكليركيين أرصدوا كثيرا من الجهود . لفحص خليط من النقاط التفصيلية 
انهم لم يظهرو! أبدا مندفعين لدراستها فى ضوء المعارف المعاصرة .واننا 
عندما نعقد مقارنات تاريخية ومعمقة مم الافكار العلمية . نصل الى 
الاعتراض على الفكرة التي لم تزل مسلمة في حقيقة الكتابات اليهودية 
المسيحية , ٠‏ 


ونقول : ان كل هذا ولا شك يصدق القرآن الذي أكد : أن التوراة 
حرفت وبيدلت وغيرت منذ أربع عشر قرنا . حقى جاء المنهج | 
المستمد من مفهوم الاسلام : ليقرر زيف وفساد النص الموجود الآن بين 
17 ب مثار الاسسلام 


4 


الايدي من الكتاب المقدس » وانه قد ادل اليه وحذف مذه ,2 وانه كما 
أشان القرآن الكريم تجعلوته قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » 
الاثعام : 5١‏ 2 وأن ع الذين بقولون هذا هم علماء مسيحيون متدينون أمثال 
جاكوب وبوكاي ممن لا يمكن اتهامهم في مقدرتهم العلمية ولا في ابمانهم 
بعقيدتهم * 
) اذ ) مراجقة الإنا عسل 

ومضى 0 في مراجعة نصوص الانجيل على النحو الذي فعل 

مع العهد القديم ( التوراة ) فيقول : ينبغي أن يعرف فيما يخص عشرات 
ا التي تلت رسالة المسيح بأن الاحداث لم تجر مطلقا كما قيل في 
( الانجيل ) وان مجيء بطرس الى روما لم يركز أبدا الكنيسة على 0 
بل على العكسن ,لقن شائهدنا: خلال اكد من قرق .“نين الفقرة التي ميرد 
فيها المسيح هذه الارض . وحتى منتصف القرن الثاني معركة بيه 
اتجاهين . بين ما يمكن أن نسميه (بالمسيحية البولسية ) و ( اليهودية 
المسيحية ) وقد أخذت الاولى بكثير من التدرج مكان الثانية . فانتص_رت 
البؤلبية (٠‏ نسمية الى يولس + على النوودية البنيصية + 

ويشير الى بحث الكاردينال دانيليو الذي انان فيه اللى وذ 8 
ظهور الاناجيل . في وضع مختدف جدا عما يفهم من الابحاث الملخصصة 
للنشر الواسع ٠‏ فقد أسقط بولس الختان والسبت ومراسم اليد , 
ولقد كان على المسيحية أن تتحرر من انتمائها السياسي الديني الى 
الحوونية + لتنقته على الوكتيين » اها السية الى التؤود التسيكين رتير 
بقوا ( اسرائيليين آمناء ) . فقد كان بولس ( خائنا ) ولدى اليه ود 
المسيحيين وثائق تصفه بالعدو 08 وتتهمه بالازدواجية المراهنة 0 والى عام 
7 كان هناك يعقوب ‏ ومعه بطرس ويوحنا ‏ منعزلا عن بولس ٠‏ وكاز 
يتقوب معتبرا كعمون لليهوداية ب السيجية ٠‏ الث ظلت يقغدله منذمجة في 
البهردية في مو أجهة (السيدية البولسية د 
متى كتيت الاناجيل : 

يقول بوكاي , بعد أن نقل هذه النصوص عن الكاردينال دانيليو : 
انه من المهم أن نعرف هذه الركات.: لتدرك في اي حر عن الدزاع يوسن 
الطوائف كتبت الاناجيل . ولكي نوضح أن النصوص التي بين ايديا اليوم. 
بدات بعد كثير من تعديلات المصادر حوالي عام ١7.في‏ العصر الذيكانت 
فيه الطائفتان المتنافستان في الد الخصام . وكان اليهود المسيحيون 

هم المسيطرون حتى عام 3 . حيث انقلب الوضم مع الحرب اليهودية 
وسقي القدس ٠‏ 
انقسسلاب : 

وحقق بولس نصرا ٠.‏ بعد موته وتخلصت المسيحية اجتماعيا 
وستخاسيا:. رحن البوودية © الممدعية: المهيملة ‏ ثقافها: .. ومند: عام ٠74‏ حت 
مرحلة تصل الى عام ٠١٠١‏ . ظهرت أناجيل مرقس ومتي ولوقا ويوحنا ٠‏ 
فهن. :تيكل الوكائق الكائقة بالأرلى للتسيمية ؛ لان رسائل ترس سايقة 
جدا عليها 0 ”م 0 ١‏ يم 


ب مشثشار الاسسلام 


الوقت الذى كان يمثل فيه الوجه الاكشر مناقشة في المسيحية 6 ويتها 
اليه على أنه خائن لفكر المسيح من قبل اسرته ومن قبل الرسل , الذين 
بق أافى, الك 00 1 


0 لمسيحية على حساب هؤلاء الذين أحاط يهم 
اللسبح نفسه ليتشر تعاليمه ٠‏ ويمكن القول أنه لولا وجود بولس , لا 
وصلت الينا هذه الكتابات التي بين أيدينا الآن ٠‏ كتابات القتال » هذه التي 
لهرت في مرحلة الخلاف والنزاع بين الطائفتين . كما وصف ذلك الاب 
كنتجسر فقد برزت هذه الكثرة من الكتايات التي ظهرت عن المسسيح »2 
عندما كانت العندية ذات الاسلوب البولسي ( نسية الى بولس ) قد 
انتصرت نهائيا ٠‏ 

وقد اختفت الطائفة المسبحية الاولي ٠‏ وفصلت عن الكنيسة الكبرى 
التى تحررت من ارتباطاتها اليهودية » وقضي عليها في الغرب سريعا ٠‏ 


ويؤكد بوكاي : ان الاناجيل الاربعة التي أصيحت رسمية - أي 
قانونية عرفت في وقت متآخر جدا » رغم أن تحريرها قد أنجز في مطلع 
القرن الثاني ٠‏ وان القديس حجوستئديان نحو سنة ١٠٠١‏ كا 
مذكرات الرسل ) وانه يمكن اعتبار الاثاجيل الاريعة , 0 للرسل 
أو لصحابة المسيح . ويردد قول الاب كنتجسر الذي يقول : ( لا ينبفي 
الاخذ حرفيا بالاتاجيل وهي مكتوبة بال مناسبة أو للنضال , والتي أورد 
الكتاب خطيا روايات جماعاتهم عن المسيح ) ويقول : لا ندهش اذأ نظرنا 
الى الاناجيل على أنها تعبر عن الرؤى الذاتية للذين جمعوا الروايات 
الشفوية الخاصة ٠‏ بجماعات مختلفة وانها كتابات المناسبات » بأن نجد 
فيها كل هذه العيوب التي هي علامة صناعة البشر لها في مثل مذه 
الففسروف ٠‏ 


و مدير الى .هنا ازردة الأكبو ساف رامع قن تهبن العتووري 
تقدير الظروف التي كتبت فيها الاناجيل والمناخ الديني الذي هيمن على 
ذلك العصر 03 وانه من الضروري الكشف عن تحريفات المؤلفات الاولى 
المحققة اعتبارا من الروايات الشفوية ‏ وتغييرات النصوص اأثناء 
نقلها الينا . والفقرات الغامضة . وغير المفهومة والمتضادة وغير 
الحقيقية التي تصل أحيانا الى حد الاستحالة اى المتناقضة مم الحقائق 
التي يثبتها في ايامنا التقدم العلمي ٠‏ 
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©6© ما معنى الاعتكاف وما حكمةه 2 
وهل يجوز في غير شهر رمضان وفي 
غير المساجد ؟ 
التو عةس ان 
عبد المجيد أبوسليمان 
الاعتكاف هو الاقامة واللبث في 
المنسجد بتية ٠‏ وهو قرية مشروعة 
وعبادة قديمة باتفاق الققباء وود وقد ثيت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلما عتكف 
في المسجد وداوم عليه . تقريا الى الله 
عن وجل وطلبا لثواية ٠‏ 
وكان صلىي الله عليه وسلم يعدخف 
أو أكثر » ما كاتت تحيط بالكعية 0 
أوثشان 5 
وحكم الاعتكاف ا ا 
واجبا في حالة النذر » وهو مشروع في 
كل وقت. ٠‏ لكن أفضل أوقاته العشر 
الاواخر من رمضان ٠‏ واتفق العلمساء 
على عدم جواز الاعتكاف الا في المساجد 


© متى فرض جوع رمشان وفيا 
اعم بقية الليسان 


عيد لوط الجراحي 35 القاهره 
فرضيته كافر بالاجماع ٠‏ ومضغ العلك 


0 اللبان 3 الذي .لا طعم لله ولا رائصة 


- > 


( ا 0/2 


5 


5 4 
27 
539 


0 
2 2 


والذي لا يصل منه شيء الى الحصسوف 
مكروه أثناء السوم * 
الكلام اذناء < 3 
الجمعة بيطل الصلاة ؟ 
واذا دخل الرجل المسجد وسلم على 
الحاضرين فهل يجوز رد السلام عليه 
أثناء الخطية ؟ 
بكر عمر الغرابلي ب ب سوهاج 
بحرم الكلام والأمام يخطب ان كان 
التكلم بحيث يسمعه دالا 
للامام اومن خلمة ليله قال صلى 
الله عليه وسلم : « اذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعه انشيت والامام بخطب فقد 
لغوت » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من قال صه فقد لا ومن لغا فلا جمعة 
له ٠‏ وأما جواز الكلام للخطيب أو هن 
كلمه لمصلحة فلما روي عن أنس رضي 
الله عنه : « جاء رجل والنبي صلى الله 
عليه وسلء قائم على المثين يوم الجمعة 
فقال : متى الساعة ؟ فاشار الكاسن” الده 
الله عليه وسلم عند الثالثة : 
ما أعددت لها ؟ قال حب الله ورسوله »2 
07 انك و من أحبيت » رواد الديهقي ٠‏ 
يجوز للمستمع أن يصلي على رسول 
1 صلى الله عليه وسلم عند سماع 
ذكره في الخطبة ويرد السلام ويشمت 
العاطس وينقذ الاعمى ويدفع الضرر 
بشرط آلا يشوش على الخطيب أو على 
غدره من المستمعين ٠‏ 
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الرضاع من الروجه : 

© ما حكم من يمتصون اقغداء 
زوجاتهم ٠‏ وهل يؤدي ذلك الى تحريم 
الزوجة على الزوج ؟ 


جماع 2 ولا أثر لاي رضاع 
بعد الحولين , قال صلى الله عليه 
وسلم دلا رضاع الاما كان في الحولين» 
رواه البيهقي وغيره ٠‏ والرضاع 
المعتبر به شرعا هو ما كان في سن 
الرضاع أي فيما لا يتجاون العامين , 
أما بعد ذلك فلا حرمة ولا كراهية في 
هذا ونئص الفقهاء على أنه » رضع 
الزوج لبن زوجته فلا تحرم عليه ولا يعد 
رضاعسا 5 


| مكدب للنسلدة . 

© أعلم أن الكذب حرام » ولكن اذا 
السيلنة فيل عليه اكرام 0 

سعيد. الشالوبي 
زان ,الحيمة د العمد | 

ب كل الكذب حرام الا مسا استثناه 
الشارع +.:حتى في المسائل التي بتوهم 
فيها الناس الحل , فالمرأة التي قالت 
لاينها تعال اعطك , وما سألها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عما ستعطيه 
قالت تمرات , فقأل لها الرسول عليه 
الصلاة والسلام « اما أنك لو لم تفعلي 
لكتبت علدك كذية » ولا يعفى ع نالكذب 
الا في ثلاثة : 

٠ مداعية الرجل لاهله‎ ١ 

٠ الصلح بين المتخاصمين‎  ” 

 "‏ في الحرب وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يقول « ويل 
للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم 
فيكذب » ويل له ٠‏ ويل له » وقال عليه 
كله . حتى يترك الكذب في المزاحوامراء: 
وان كان صادقا » ٠‏ 


03 


© هل يجوز لبس التميمة والحلقة 
والخيط ونحو ذلك لرفع بلاء أى طلب 
منفعة أم لا يجوز وما الدليل ؟ 

واج الح جان 3 يا 
.مصر - معهد فتيات طنط 

- لا يجوز شرعا فعل ذلكءلان تعليق 
التمائم ٠‏ ولبس الخيط . شرك 0 
فصد من تعليقها الاعتقاد في رفعهما 
للخرد أو جل النفع + وه ةا بثافي 
كمال الاخلاص لله والايمان به الذي هو 
معنى لا اله الا الله ٠‏ والمؤمن الصادق 
لا يطلب نفعا ولا بلتمس رفع ضرر الا 
منه جلت قدرته « بلى من أسلم وجهسه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله الله عليه 
وسلم يقول : « ان الرقي والتمائسم 
والتوله شرك » رواه أحمد وأبو داود 

والتوله شيء يصفونه وبزعمون أنه 
يحبب المراة الى زوجها والرجل الى 
لمراة » وعن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه » أن رسول اللاصلى الله عليةوسلم 
قال : « من تعلق تميمة فلا أتم الله لله 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لله » ب أي 
لا جععله في دعة وسكون - وفي رواية 
أخرى « من تعلق تميمة فقد أشرك » , 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله 
عنهما : أنه رأى رجلا في بده خيط من 
الحمى فقطعه ٠‏ 

وفي الصمحيح عن أبي بشسير 


بعض أسفاره ‏ فأارسل _رسولا أن لا 
ييفين في رقبة بعير قلادة من وتر أو 
قلادة الا قطعت , وكان يعلقون هذه 
الاوتار والقلائد ظنا منهم أنها تعصمهم 


من الآفات ٠‏ 
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تقوم الآن لجنة خاصة في وزارة 
العدل والسقة الاسلامية والاوقاف 
بدراسة احتياجا تجميع المناطق السكنية 
الجديدة والمناطق التي شهدت زيادة 
في كثافة السكان بها سواء في أبوظبي 
أو كافة مدن وقرى الدولة لليسيةه 
لحصر احتياجات كل منطقة 
المساجد سواء من حيث العدد أو السعة ٠‏ 
وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد 
أعطى توجيهاته يأن تعمل الوزارة على 
ذوفير المساحد في كل مناطق الدولة ٠‏ 
وقد أصدر معالي محمد عيد الرحمن 
البكر وزير العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف توحيهاتقه بالاسراع في اعدان 


الآن. 


هذه الدراسة التي تتم بالتعاون مسنم 
مختلف البلديات ٠‏ حتى يتسنى وضع 
الخطة التنفيذية لانشاء ما يدم علسسه 

الاتفاق من مساجد ٠‏ 


ع تحتفل وزارة العدل والشتون 


الاسلامية والاوقاف بحلول 


رمضان” ال معظم 2 وستقام بهذه المناسية 
الندوات والمحاضرات عقب صسسلاة 


العشاء في المساجد يجميع الامارات ٠‏ 
يحتفل في الشارقة خلال همذا 


الشهر . بالاقتهاء من قسجيل القرآن 
الكريم » مع ترجمة معانيه الى اللنفة 


| الاتجليزية و وهو أول مشروع من نوعه ,2 
مثار الاسلام 


قام برعايته والانفاق عليه سمو الشيغ 
سلطان بن محمد القاسمي ‏ 
المجلس الاعلى حاكم الشارقة ٠‏ 
« وجهت وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف نداء الى كل من 
فضيلة الامام الاكير الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الازهر 2 وفضيلة الشيخ 
محمد الحركان أمين رابطة العام 
الاسلامي 6 تطالب فده بضرورة اتخاد 


قف ايجابي الى جاتب مسلمي يورما 
المشردين في محذتهم ٠‏ 
2 ادارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية بدبي مشروعا تربووسحيةا 
ل عت خلثها التي ثهدف الى 
تطوير رسالة المسجد وتحويلها منمجرد 
أماكن تقتصر على اقامة شل تعاائر 
الصلاة ٠‏ الى مراكز اشعاع اجتماعي 
وتربوي في البيئة الموجودة بها وربط 
الطفل المسلم بالمسجد عن طريق مشروع 
روضة الطفل المسلم ولقد حققت هذه 
الخطوة جام كبيراً. ووجدت امتحادة 
بهذا ا ١0‏ طقلا وطفلة 
موزعين على 1١6‏ مسجدأ يجميع أنحاء 
دبسسي 
:وقد شكلت لليئة الوضع: ونع 
العان “ليده الدرلفنة بطريعة يريت 
صحيدة ! لتعد النشيء اعدادا اسلاميا 


ى البنك الاسلامي بساهم في تثفيد 
عدد من المشاريع في الدول الاسلامية : 

ملدجدة ٠٠‏ وافق مجلس اللمديرين 
التنفيذيين للبتك الاسلامي للتنميسة 7 
ختام اجتماعاته على المساهمة في رأس 
مال الشركة الاردذية يعبلخ © خمسة 
ملايين دولار امريكي ٠‏ كما وافق على 
الاسهام في تحويل عدد من المشروعات 
الاسلامية في بعض الدول الاسلامية ٠‏ 

د افتتح فضيلة الامام الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الازهر عددا 
من ا معا هد الازهرية في عسدد من 
المحافظات والتي تقا م بالجهود الذاتية 
وذلك ضمن الخطة الرامية الى تعميم 
المعاهد الدينية في مختلف المراحصل 
التعليمية الابتدائية والاعدادية والثاتودة 
بنين وبخات * لننس وتعميق الوعسسي 
الديني وتمكين الازهر الشريف مرباداء 


رسالته ٠‏ لان هذه المعاهد الر|قسد 
الوحيد الذي تعتمد عليه الجامعسات 
الازهرية في أداع رسالة الاسلام ونشر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

بد بدأ مجمع البحوث الاسلامية في 
الاعداد لعقد م مؤتمره التاسع في نهاية 
العام الحالي لبحث عدد من القضايا 
التي تهم المسلمين ٠‏ 
سملم امال : 

+ أحتفل في الشهر الاضي بتخريج 
دفعة جديدة من طلاب جامع القرآن 
الكرهه فن العاهة الباكستانية وهر 
أحد أكبر المعاهد الدينية فى ياكستان ٠‏ 


الكويست : 

با قررت وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية 3 التوسسع في انشسساء دور 
تعليم القرآن الكريم للسيدات في أنحاء 
الكويت ٠‏ بعد نجاح التجرية » وذلسك 
اكفرت عل امن المنيدات المار يناك 
بأمور دينهن 0 والقادرات على تنشئة تنشكة 
ا في مناخ اسلامي ووعي ديني 


ع المكرمة 


شكر للشيخ زايد 

3 وجه الي التأسيسي لرابطة 

الإسلا دورته التاسعة 

َك بن سلطان آل نهيآن رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة وسمو الشيخ 
خليفة بن حمد أمير دولة قطر : على 
مشروعهما الجليل لتحفيظ القسران 
الكريم في الدولتين ٠‏ 

مله حردت الملكة العريية السعودت: 
يوم 5٠١‏ من ذي القعدة ١594‏ ه الموافق 
1 أكتوبر القادم ٠‏ آخر موعد لقبول 
سفارات السعؤدية في الخارج كملا 
تحدد يوم ” توفمسر . كآخر يوملوصول 
بواخر وسيارات الحجاج ليناء جدة 
ذى اللحيود الملكة بالقمة للسفاء يطرنق 
البر ويوم ١5‏ توفمبر للطائرات * 
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م مفشار الاسم سلام 


ِ 


الموفسسوع الكاتب 
نهنئسة ودعاء - التعسرير 
الافتتاحيسسة . مدير الشخر يسسسر 
رمضان يتعدث عن نفسه ‏ الشيخ ابو الحسن الندوى 
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ‏ الشيخ عبد العزيز بن بان 
وان تصموا خير لكم ‏ الدكتور عبد المحسن صالسح 
القرآن والعمسل ‏ الشيخ عبد الله بن كنون 
التجرد من الشك في الفكر الانساني الحديث ‏ الدكتور يخيى هاشم فرغلى 
القضباء الشرعي في دولة الامارات ‏ التحرير 
ندوة الحريات بالئيجر الاستاذ محمد حسين احمد البشير 
الصوم بلسم الارواح والاجساد (قصيدة)) ‏ الاستاذ المهدي محمد عبد الكريم 
شهر الصوم والجهاد «قصيدة, ‏ للاستاذ محمود محمد ابراهيم 
الاسلام واتجاه المرأة المعاصرة ‏ الدكتور محمد البهسي 
الهلال بين المشاهدة البصرية ‏ الاستاذ محمد نعيم عكاشة 
والحسساب الفلكسي 
اساليب الدعوة الاسلامية  )4(‏ الدكتور ابراهيم ابو الخشب 
فتسح مكسة الاستاذ محمد حنفي عبد المتجلي 
المدرسون والمدارس «نظام التعليم» ب الاستاذ عدنان سعد الدين 
من الفقه الاسلامي ‏ الشيخ هلال مصيلمي 
قطمسوفق ‏ - الاستثاذ حسين المحسسي 
الاستعراب والاستغراب ل الاستاذ نذير حمدان 
اضواء على الحضارة والتراث  )0(‏ الدكتور عبد الرحمن الحججي 
الاسلام في مرذة العصي ,ب مسلسم 
منكم واليكم ‏ اعداد موسى شرق 
حصساد الشهر - التخر سر 


ونا 
) 
وال 
6 
ران 
لال 


وولة الامارات العرسة الل تحهداة 
ابوظببي ١‏ صاب 6 6896 


ه المراسلات : باسم رئيس التحريسر ٠‏ 
ه الاعلانات : يتفق عليها مم الادارم ٠‏ 


الكلمة قى المجاء على مستوليةكاتها 


ثين المدد 


عمد جوج سح وس سسا جوج 1 


دولة الأمارات 
العردية المتحدة 


درهمان 


كلام ه»6 
ابوغلبى 
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وكلاء التوزثيع 


دولة الامارات العربية المتحدة : 
جمهورية مصير العربية 
السسودان 

تونس 

لسسا 


اللغسرب 
الجزائس 


حجسده 


المملكة العربية السعودية الرياض 
الخبر 


اليسن الشمالية 
الكويسست 


أبوظبي - ادارة المجلة ص* ب : 5577 

مؤسسة الاهرام ‏ القاضسرة 

دار التوزيع الخرطوم ص* ب : 08 

الشركة العامة للتوزيع والنشر ‏ شارع قرطاج ص١‏ ب: 10] 
الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس ص'ب :404 بنفازي 
الشركة الشريفة للتوزيع ‏ الدار البيضاء 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالعاصمة 47 شارع درويش 
مراد ص٠‏ ب : /الاء 

مكثبة مكة هس' ب ؛ الا 

مكتبة مكقة ص٠‏ ب : اا 

مكنية مكة صر.' ب : "١‏ 

الاستاذ نديم حسن علي تعز 

المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص٠‏ ب : ٠١١١‏ مسسقط 
وكالة المطبوعات ص٠‏ ب : ١١١9‏ 2 تليقون : 10715غ 
مؤسسة العروية ص٠‏ ب : 519 تليفون : 567845 الدوحة 
الشركة العربية للوكالات والتوزيع ص* ب : ١9١‏ 

061٠١5 : تليفون‎ 

الدار الوطنية للنشس والتوزيع ‏ ساحة الوثية شارع الرثبيد 
بغ سداد 

وكالة التوزيع الاردئية س عمسان 


على البسقور ‏ استائبول 


بعدسة عبدالفتاح سعيد 


عرض لحديث آم زرع ء الذى 
يتضمن نماذج ,.طيبة من الحياة 
الزوجية في الاسلام ٠‏ 
© الجامع الصحيح للبخاري: 
كتاب جليل من أعظم المؤلفات» 
تصديرا و أعلاها منزلة ٠‏ وهو 
الذي يحتل مكان الصدارة بين 
الكتب الاسلامية التى تتناول 
أحاديث الرسول صبى الله عليه 


٠ وسلم‎ 


إمره . لهافية . تشويرية 


نه 


استطلاع صحفي عن المراحل 
التي مربها المشووع في عامسسية 


1 قن الخامس ومدى ماحققه من نحا 
الاإسلة مي والاو ف في تعليم الطلبة والطاليات لامور 
8 دينهم 1 قرانهم المحن سك 
5 يَائم- لبي لجر وشغل أوقات فراغهم ٠‏ 

وي // 7 1 © الاسلام في بلغاريا : 
قات 3 عي .كف في كثير من بلاد العا ؛ 
قغة كل شهر في اقليات اميه 2 
حي لسو أشد آلوان الاضطهاد والقتسل 


والتشريد ٠»‏ وتخضع لكثير مسن 
المحن والآلام ومن هؤلاء اخسوة 
لنا في بلغاريا ٠‏ 

بحث عن العسرب العارسسة 


سيره لكاب 


العدد الفساثر 


ْ 0 والمستعر بة 1 وعن القبائل الاولى 
اكتوبر ١919/8‏ م 0-2 


المطبعة العصرية 2 الامارات العربية المتحدة 


نحن نستقيل اشواقة عيد الفطر المبارك .. 596 المنا 
ل العظيمة ٠٠‏ نحاول أن تنتذكر تلك 3 الغالدة إل 
1 . الجماعة الاسلامية ونعتفل بتاريخ قيابها وانيا * دفي الوقت نفسه 
0 ت من ب ل 
انفسنا 1 نميزت بانها 
وية ٠66‏ أثرات الحضارة 
0 
0 الذكريا 
ثمر على الانسان ٠.٠‏ أو يمر 
فريق من الناس ٠٠‏ واتيقي بلا ,لا ا 
الن لذين يعيشون في الخياة عطار 7 امة و بمستقبل ا 
في اطار من الوحدة والمحية والاخاء والتعاون .. 
وتنتهز وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاق وجميع العاملين يها 
هذه المناسية سبة الكريمة ٠‏ فيتقدمون إلى منا صاحب ادو 5 الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ر فيس الدولة , واخو ا اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات 
0 الحكومة ؛ وجميع افراد الشعب” الكريم في دولة. الامارات العربية المتحدة, 
في ) أن يعيد الله مثل هذه المناسية ٠‏ وقل 
نيهم في , مستقبل مشرق - وغد أكثر املا وتفاؤلا بان بر 
5 الله حتى تيح للاسلا م أن يثمر وللقرآن ان 
3 ادن والشديع والقرن وني تدس 
0 والتعلق بدينهم والله يثولى ا مخلصين 


التحريسسسر 


ب مشسار الاسسسلام 


الامة الاسلامية المعاصرة ٠٠‏ هي من اكثر امم الدنيا افرادا » وأو 
رقعة في الارض ٠٠‏ واكثرهم خيرات ٠٠‏ ومع ذلك كله فهي ا اختلاقا .. 
وفرقة ٠٠‏ واكثرهم دولا ودويلات ٠٠‏ والمتتبع لحال الامة الاسلامية خلال 
الاطوار التي مرت بها ٠٠‏ يعد انها تفاوتت ارتفاعا وانخقاضا ٠٠١‏ ولكنها 
لم تصل في أى وقت مضى الى الحالة التي وصلت اليها اليوم ٠٠‏ من التشتت 
والضيسا 


٠و‎ 


قفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » كانت الآمة الاسلامية بقيادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم (وبدولة الخلافة) الاسلامية تحكم بما انزل الله٠.‏ 
من أقوى الامم واستطاعت ان تمد سلطانها الى كل اجزاء الجزيرة العربية ٠‏ 
وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جوار ريه٠+٠‏ منفذا حديثفه 
القائل : « لايجتمع دينان في الجزيرة 6 ثم جاءت بعده دولة الخلافة الراشدة٠ ٠‏ 
» لا يجتمع دينان في الجزيرة 3207 ثم جاءتث بعده دولة الخلافة الراشسدة 00 
فقضت على الردة الداخلية التي اشتعلت في بعض ارجاء الامة الاسلامية ‏ ذ 
توطدت دعائم الدولة في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 
وكما يذكر لنا التاريخ » فان المؤامرات التي كانت تحاك ضد مسذه 
الدول الغنية لم تتوقف عند حد معين ٠٠‏ فنجحت تلك المؤامرات في ان تنال من 
الخليفة الفاروق رضي الله عنه بخنجر مسموم ٠٠‏ تشبع بنار الحقد والحسد. 
التي بثتها المؤامرات اليهودية في الشعوب التي فتحت ٠٠‏ متسترة وراء الثفرات 
القومية او الدعؤات الشعوبية واستمرت تلك الموؤامرات تشعل نار الفتنة 
عهد الغليفتين عثمان وعلى ٠٠‏ ثم قامت على انقاض تلك الخلاقات دولة كانت 
لها السمة الاسلامية ٠٠‏ نشأت بعد الدولة الاموية ٠٠‏ دولة اخرى بدات في 
ريعان شبابها ٠٠‏ الا وهي الدولة العباسيبة ٠‏ ْ 
وفي هذه الدولة واجهت الامة الاسلامية اشد المحن في عصرها ء فقد جام 
التتار ٠٠‏ يحملون معهم ٠٠٠١‏ الدمار لكل شىء » وبعد أكتساحهم للدولة 
الاسلامية ٠٠‏ صدموا بأول انهزام لهم في عين جالوت ثم مالبثوا ان القلبوا 
الى الاسلام ٠٠‏ لما وجدوا به مبتغاهم من العدل والسماحة ٠.٠‏ 
وبعد ذلك مرت الامة الاسلامية ٠٠‏ في عصى يشبه عصرنا الحاضى ٠٠‏ دويلات 
متفرقة كل دولة تنشا على انقاض دولة اخرى٠٠وتستعين‏ باعداء الله واعدائها 
ضد من اجتمعت معهم على عقيدة واحدة٠٠‏ وما ذلك الاحفاظا على منصب ٠٠‏ 
او حقدالمغنم او مكسب ٠٠‏ واستغل اعداء الامة هذه الثفرة ٠٠‏ واقاموا ما شاء 
الله لهم ان يقيموا في الارض المقدسة من فلسطين ٠٠‏ الى ان سخر الله لهذه 
الامة من جمعها على طاعته فاستطاع ان يحرر فلسطين ويسترجع بيت المقدس 
من يد الصليبيين ٠٠‏ وتمر السنون لتقوم في الشمال الاسلامي دولة باسم 
الاسلام٠٠‏ انها الغلافة العثمانية ٠٠‏ التي ظلمها التاريخ ٠٠‏ بما الصقه بها 
من تشويه على ايدى المشبوهين من الصليبيين والصهيونيين وامثالهم ٠٠0‏ 


3 - مقنالن الاسلام 


٠‏ له 
0 
فاخرجوها صورة ممسوخة ٠‏ ممزقة ٠‏ وجعلوا من اسلامها ستارا لتنفيد 
شهوات ساستها +٠‏ حتى نشأ جيل من المسلمين ينظر الى الخلافة العثمانيسة 
نغلرة المستعمر الذي تصب عليه اللعنات ٠٠‏ لا له من اسباب التخلف في الدول 
. المستعمرة » ونجحث المؤامرات مرة اخرى في اسقاط آخر معقل من معاقسل 
الاسلام ٠٠‏ وعاد الانقسام والتشتت بينهم من جديل ٠+‏ اختلافات على كل 
شىء ٠٠‏ مصداقا للمثل القائل ٠٠‏ اتفقوا على ان لا يتفقوا ٠٠‏ وضاعوا في 
بحار من السياسة واروقة المؤٌامرات العالمية ٠٠‏ واصبحوا دويلات معدودة ٠٠‏ 
تتقاذف فيما بينها بالسباب واحيانا بالسلاح » وصدق فيهم قول الشاعص : 
الام الغلف بينكسم الام وهذى الضجة الكبرى علاما ؟؟ 
فلماذا هذه الاختلاقات ؟؟ وماذا ٠٠‏ هذا التناحربين المسلمين ٠04‏ وربهم 
يدعوهم الى الوحدة والى التآلف فيقول ؛ « ان هذه امتكم امة واحدة » .١‏ 

0 فلماذا خالفنا ربنا » وجعلناها امما شتى ٠٠‏ فأصبحت هدفا لكل من اراد 
ان يتعلم الرماية ++ هل الاسلام هو آلذي فرق المسلمين ؟؟ كلا وربي !! 0 
انه يدعوهم لكي يلتقوا على طاعة اله واحد وتحت راية واحدة 
راية الاسلام ٠‏ لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى فيقول : « وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ©“ م 

كاذا لم نسلك طريق السلف الصالح في حل مشاكلنا ٠٠‏ مستنيرين بهدى 
الله ورشده ؟؟ كما فعل الخليفة المسلم عمر بن عبد العزييز » حسين تولى 
الغلاقة » فجمع اغلب الفرق واصحاب الآراء وقال لهم : « ان كنتم تريدون 
العق فقد اتفقنا جميعا على العق ٠٠‏ وان كنتم تريدون الباطل قاتلناكم حتى 
نردكم الى الحق » ٠‏ 

فدانث له بذلك ارجاء الارض الاسلامية ٠٠‏ ولم يجتمع المسلمون بعد 
.عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز .٠‏ 

وهكذا دعوة الاسلام دائما ٠٠‏ وهكذا دعاتها ٠٠‏ لا يختلفون على حق0٠٠‏ 
اما اذا دخلت بينهم الاهواء المادية » والشهوات الدنيوية فلن يجمعهم الا دعوة 
العق مرة اخسرى ٠‏ . 

فيا أمة الاسلام ٠*٠‏ يامن تملكين اعظم تراث عرفته الانسانية » وتمتدين 
على رقعة شاسعة وتضمين بين ذراعيك مايقرب من ثمان ماثة ألف آلف انسان0٠٠‏ 
عودى الى النبع الصافي ففيه عز الدنيا والآخسرة ٠٠‏ فيه النمير في الاولى 

مدير التحرير 


سعيد عبد الله حارب 


25 مفسان ! لاس سلام 


الماح الإسمزى العاى أغنى ميا 
وق الزوايا بايا ل تقع علهما عب :> ولم 


كتاب جليل 


اننا لا نعرف كتابا من كتب البشى - في 
المكتبة الدينية العالمية تناوله العلمام 
والمؤلفون بالشرح والتعليق مثل ماتناولوا 
هذا الكتاب ٠‏ وقد كان الشرح والتعليق 
هو المجال العلمي الذي تظه. فيه عناية 
العلمام والمؤلنين في العصور القديمة 2 
الكتتب شروحا وتعليقات هو اعظلم المؤلفات 
تقديرا 2 واعلاها منزلة واكثرها شهرة 2 
وكان اقل الكتب شروحا وتعليقا » اخملها 
ذكرا ٠»‏ واقصدها شهرة وصيتا 2 فيبقى 
مطمورا مفمورا ء لا يسترعى انتباها » 
ولا يشسر اهتمامساء فاذا اخذ هذا 
المقياس ا[ زهو ان الوحيد لتج 2 
كتاب في عهدنا العلمي الماضسي والدلير 


5 مئان الاسسسسلام 


. فكان اكثر ومغاريها 


م على احقبلاله للمسدارة في 
المجلس | حكمنا بان « 96 
الصحيح «( للبخاري قد فان بالقدح المعلني 
في هذا الميدان واحتل الصدارة في مكتبتنا 
الاسلامية التي انبثقت عن القرآن ودعوة 
الاسلام ٠‏ وامتدت على مشارق الارضس 
» في المساحة الإرضية المكانية , 
ومن القرن الاول الى القرن الثالث عشر ب 
على الاقل ‏ فيمساحتها التاريخية الزمانية» 
فقد بلغ عدد شروحه والتعليقات عليه الى 
ماثئة وواحد وثلاثين كتابا )١131(‏ على 
حسب استقراء مؤلف « مقدمة لا مسمع 
الدراري » وعلمه واطلاعه 2 وقد يكون 
العدد اكش من هذا , فقد كان استقصام 
المؤلف مؤسسا على كشف الظنون للجلبي » 


سسل ‏ لن ‏ ث# 


َيه ا مؤرمئرن 


السعادة لعلاش كبرى زادة , 
واتحاف النبلاء 0 والديباج المذدهب 3 ونيل 
الابتهاج » ومقدمات التسروح المشهورة 


ومفتاح 


التي كانت في متناول يده 2 والثقافة 
الاسلامية فى ١‏ لهند © وبعضن دراساته 
وتتبعاته الفردية 2 ولا شك ان العا 
الاسلامي او مما تخيله الجفرافيون ( 
والتاريخ الاسلامي العلمي اغنى مما دونه 
المؤرخون » وفي الزوايا خبايا لم تقع عليها 
عين ولم تطلع عليها الشمس ٠‏ 


اجل شرح لاجل كتاب : 

وان كتاب « فتح الباري » للعلامة ابن 
حجر السقلاني الذي يقع في ثلاثة 
مجلدا ضخما 2 ومقدمسة ميسوطة تكاد 


اه نظير في مكتبات ا 
والملل 2 وآن لهذه الامة الاسلاميية ان 
تفتخر بهذا الاثر العلمي الخالد ا 
الى علماء الديانات والفلسفات , ورواة# 
الحضارات والثقافات » كبرهان نأ طسع 
على جهاد هذه الامة | » ونبوغها 
الذكري ...ل ولوعها ,بخان ننيها ‏ والنوضن 
فيها الى اعماق ليست بعدها اعمأق ,2 
والوصول فيها الى افاق ليست وراءهها 
الشروح الاخررى 3-3 وفي مقدمتها « عمدة 
القارىم «( للعلامة كاه الدين العيني التي 
تعد مكتبة حافلة في النحى والمربية, وعلوم 
البلاغة والاحكام المستخرجة والفوا سد 
المستنبطة من الاحاديث وضع الاعتراف 
باخلاص مؤلفيها ونمهم لله ولرسوله 
وللمؤمتين : وافرارغ و سعهم ف حك هسسسة 
الحديث ونشره ٠‏ والتعمق فيه الى غاية 
لا يتصور فوقها غاية ٠‏ جزاهم الله عن 
الاسلام والمسلمين افضيل الجزاء ٠‏ 


ب مثال الاسسلام 


الدراسة والرواية : 

ثم يلي هذا المقياس شدة العكوف على 
دراسة الكتاب والتهافت على روايته ونقله 
والتنافس في حمله ونشره وضمه الى 
السدور والعض عليه بالنواجذ > وتوارث 
الاجيال في تلقيه. جيلا بعد جيل » وكابرا 
عن كابر , وتلميذ! عن استاذ 2 وطبقة عن 
طبقة » حتى لا تعرف فترة من الزمان » 
نسح فيها عليه العنكبوت © وساد عليه 
الظلام» وانقطعت روايته وتوقفت دراسته 
وعبث به العابثون » وتصرف فيه الخاثنون 
المرفون , وقد تفرد الجامع الصحيح بهذه 
المينة بعد كتاب الله » فقد اخذ هذ!الكتاب 
عن مؤّلفة تسعون الفا من الرواة والحقاظط 
وتسلسل نقله وروايته » حتى انتهى هذا 
شهرته وصحة ثقله وتسبته الى المؤلف 2 
لاينكر ذلك ولا يتشكك فيه الا من تشكك 
في المتواترات 2 والحقائق العلمية التسي 
تبت بالضرورة *ء ولا يزال هذا الكتاب 
موطمع الاهتمام والعناية» وموضوع التأمل 
والدراسة في الحلقات العلمية في العالم 


6 - مئسان الاسسلام 


لصحة والونامفق : 

ثم خصس هذا الكتاب بالاتفاق على انه 
قد بلغ اقصى درجات الصحة والوثاقة , 
والتحرى في نقل المحيح الثابيست 0 
والاحتيال الذي يبلغ اليه اجتهادالمجتهدين 
وامانة النقلة والرواة »2 وان المؤلف قد 
افى غ فيه جهده » ونجح فيه نجاحا لميكتب 
لمحدث اض » وراعي فيه ادق الشروملالتي 
عرفت في هذا الفن 2 والتزم فيه التنامات 
لم تعرف عن اى مؤلف في هذا الموضوع ,2 
ثم ساعدته في ذلك الملكة الراسخة التي 
لا يرزقها الا واضعو الفنون والصيارفة 
الحدّاق واهل السليقة الذين لايعرفهم 
التاريخ الا في فترات طويلة 2 وعلى مسر 
القرون والعصور وهم في كل لغة وادب ,2 
وكل موضوع ومقصد 2 ويجعلهم الله 
ميزانا في هذه الفنون وحجة في هسكه 
المقاصد » فيرزقهم من ثاقب النظرء صحيح 
الحدس 0 وسرعة الخاطر 6 ودقة الشعور 0 
وسلامة الفكل ٠»‏ والذوق السليم الذي 
لايخطىء مالا يرزقهم اقرانهم ونظراؤهم 
على جلالة قدرهموغزارة علمهم ‏ فيأتون 
في هذه الفنون والمقاصد بالحكم الصحيح 
السريع ٠‏ والوصول الى الحقيقة والاهتداء 
ال المي نما يديه الالهاء +اواسا يخرل 
الى كثي. منالناس يانه فوق الطاقةالبشرية, 
وما هو بالهام دائما وما هو فوق الطاقة 
البشرية لكنه الملكة الىراسخة ٠‏ والموهبة 
الربانية , والتوفيق الالهى » وطلسبول 
الممارسة 2 وشدة الاخلاص 0 

و نظاشس ذلك كثرة في الادب والشس »2 
واللغة والنحو . وعلم العروض والطب » 
واولكك الأئمة لا يخضعون للقواعد التي 
وضعها من كان في طبقتهم او دوئهم » 
ودونتها كتب هذا الفن وجاء فيها الفث 
والثمين 2 واختلط فيها الحابل بالنابل » 
فقب يتحررون عن هذه القواعد وعن هذه 


الاراء والمقايبس ٠‏ ويحكمون بسليقد 
وبصيرتهم 2 وذوقهم اتج بتهسم * 
لا تللمسسوه : 

ومن الظلم والجهل بالعفيفة “و التسراع 
في الحكم » والتقليد الاعمى 2 ان يخضعوا 
لهذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاءوت 
في كتب من تأخضل زمانه عن زمانهم» وانحطل 
مكانه عن مكانهم فيوٌخذ «تهذيب الكمال» 
للمزى مثلا 2 او مختصراته للحافظد ابن 
حص ,2 أو « ميزان الاعتدال » للذ هبي 52 
على فضل هذه الكتب »2 وفطمل مؤلفيها على 
المشتفلين بهذا العلم ‏ فيحكم على الجامع 
المسحيح للبخاري 2 او الجاع 
لمسلم »او المؤطا للامام مالك ١‏ فيعاد الامن 
جذعا ويستأنف النظلن في هذه الكتب التي 
تلقتها الامة بالقبول 2 و بلغ أصحابها الى 
أقمسى درجات فيالتحقيق والدقة والتحرى, 
وتشرح تشريح الاجسام 2 وتسلط عليها 
المقاييس المحدودة التي تقبل النقاش 
و يتسسع فيها مجال الكلام ٠‏ فهذا النوع 
من القسوة العلمية والجفاف الفكري 2 
والعمل التقليدي سيحدث فوضى تتزلزل 
بها اركان الدين ,2 وتت بها العقيدة 
واليقين » ويتورط المسلمون في اضطراب» 
قد اغناهم الله عنه وكفاهم شره 5 
اعتماد رجاه : 

ولذلك كان حذاق المحدثين 2 وعلمام 
أسماء الرجال يعتمدون في ذلك على 
البخاري ومسلم» اكثل مما كانوا يعتمدون 

كتب اسمام الرجال !ا دونت فى 
0 المتأهرة 8 م مانقل 
عن الشيخ أب بي الحسن القدسي كان 
يقول في الي الذي يخرج عنه فيالصحيح: 
« هذا جازن القنطرة ») يعنى بذلك انه 
لايلتفت الى ما قيل فيه ٠‏ وقال الشيخ 
ابو الفتح القشيري : هكذا نعتقد وبله 
نقول » ولا نخرج عنه الا لحجة ظاهرة »؛ 


وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى 
الذيقدمناه من اتفاقالناس بعدالشيخين على 
تسمية كتابيهما » « بالسحيحين » 2 ومن 
لوازم ذلك تعديل رواتهنا » ويؤيده ماقال 
الحاففك ( كما نقل عنه العلماء ) وقبل 
الخوض فيه ينبغي لكل منصف ان يعلم 
ان تخريج صاحب الصحيح لاى راو كان 
مقتضيا لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم 
غفلته 2 ولاسيما ما انضاف الى ذلك مسن 
اعلباق جمهور الامة على تسمية الكتابين 
« بالصحيحين » وهذا معنى لم يحمسل 
لغير من خرج عنه في الصحيح 2 فهو 
بمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر 
فيهما ٠‏ 


لصلحة من : ؟؟ 

وكذلك ليس من الصوآب ولا من الفقه 
ولا من مصلحة الاسلام والمسلمين ان تثار 
قضية صحة هذين الكتابين الجليلين مسن 
جديد 2 وتبحث , كان الامن الفا ء 
والموضوع بكر 2 لم يطرق من قبل ولسم , 
يقتل بحثا وتفكيرا ' فذلك يحدث فوضى 
فكرية ويضيع على الامة كثيرا من جهودها 
وطاقاتها واوقاتها . وهو جهاد في غير 
جهاد » اغنى الله خلف هذه الامة عن القيام 
باعبائه بما تولاه سلف هذه إلامة » وفتح 
باب خط على مصبراعيه تدخل منه افات 
كثيرة + وتشويشات: عطليمة :4 ليشن من 
الكتب فق ملق طقة ربالهنا وعدالتهم 
وفي الشرومل الدقيقة التي التزمها المؤلفان 
فحسب ,2 بل في اشتهار هذه الاحاديث التي 
حواها هذان المجموعان » وشيدة اعتنام 
علمام هذا الشأن بها . وكششرة تلقى الامة 
لها » وقد احسن شيخ الاسلام ولي الله بن 
عبد الر.حيم الدهلوي كل الاحسان اذ قال 
مبينا لهذه النكتة في كتابه الفريد « حجة 


0 مثالر الاسسلام 


الله البالئة » : اما الصحيحان فقب اتفق 
المحدثون على ان جميع ما فيهما بن المتصل 
المرفوع الصحيح بالقطعء وانهما متواتران 
الى مصنفيهما . وانه كل من يهون أمرهما 
فهو مبتدع متبع غي.ى سبيل المؤّمنين 2 وان 
شئت الحق المعراح فقسهما بكتاب ابن ابي 
شيبة 3 وكتاب الملحاوى © ل فمسيسسيك 
الخوارزمي » وغيرهما تجد بينها وبينهما 
بعد المشرقين » وقد استدرك الحاكم عليهما 
احاديث هي على شرطهما ولم يذكراها , 
وقد تتبعت ما استدركه 2 فوجدته قد 
اصاب من وجه ولم يصب من وجه * وذلك 
لانه وجد احاديث مروية عن رجالالشيخين 
بشرملهما في الصسحة والاتصال + فاتجسه 
استدراكه عليهما من هذا الوجه ٠‏ ولكن 
الشيخين لايذكران الا حديثا قد تناظش. فيه 
مشايخهما واجمعوا على القول به والتمسحيح 
له . كما اشار حيث قال : «١‏ لم اذكر 
ههنا الا ما اجمعوا عليه » وجل ما تفرد 
به المستدرك كالموكأ عليه » المخفى مكانه 
في زمن مشايخهما 2 وان اشتهن امره من 
بعد 01 - 
اتفاق الأدمة وعلماء الأمة : 
وليعن اثثاق الأنة وعلنائها عن مرج 


٠‏ س مئسار الأسب لام 


البغاري وفضله على ساشر الكتب مجسرد 
اتفاق ومصادفة ولا عن تواطق وموّاسة, 
وقد اعاذ الله هذه الامة التي اختارها 
لحمل دينه وتبليغ رسالته من ان تكون 
فريسة غفلة وغباوة 2 وان تجتمع على 
الضلال ٠‏ بل كان ذلك الهاسا من الله 
ومكافأة على ما قام به موّلف: هذا الكتاب 
من جهاد في سبيل حفظه الاحاديث النبوية, 
ثم تحقيقها وتنقيحها ومعرفة رجالهما 
ورواتهاء وكش ف استار الكذابسين 
والوضاعين: وتميين الضعفاء والمجىوحين, 
ثم في نقلها ونشرها في الافاق 2 وجمعهسا 
فق مجموعة بهذبة مدقعة © بحسب الطلاقات 


.البشرية والعلم الانساني 2 وقد هج في 


سبيل ذلك راحته وحظوفل بدته ومطالب 
نفسيه 2 و نسى لنته وغادروطنه » واكتفى 
من الدنيا ببلغة عيش وسداد رمق + ولقى 
في سبيله اذى كثيرا 2 وتحمل في سبيله 
نكرانا وجفاءا 2 ومحنة وبلاوا ٠‏ فقد 
وهب للحديث حياته ومأ اكرمه الله به 
من قوى وطاقات ٠‏ وحافظة لاقطة واعية, 
وذهن وقاد 2 وعقل نقأد 2 ونفس كبيرة ,2 
وهمة عالية ,. فكافأه الله على كل ذلك 
بان يسن أله اقواجا .من الملساء. والاذكياد 
يخدمون كتابه بصتوف من الخدمة وانواع 
من الجهد لم تخطى يبال اى جماعة قبلهم, 
ولم تتيسر لكتاب بعد كتاب الله » واشعل 
في قلوبهم حب هذا! الكتاب , والسهر على 
خدمته حتى لم يشعروا بلذة الا بشر هه 
ونشره 2 ولم يجدو! راحة الا في تحقيقه 
واتلنقيحه 2 حتى كو نوا هذه المكتبة الواسعة 
الزراخرة التي لم توجد لكتاب 2 وفي 
المقدمات التي كتبت للشروح ٠‏ وحسب 
القارىء مقدمة لامع الدراري لمحدث العصى 
الشيخ العلامة مجمد زكريا بن يحيى 
الكاندهلوي : ما القى من اضواء على هذه 
المكتبة وتعريف باهم كتبها ومحتوياتها » 


ولم يكن ذلك كله الا مظهرا من مظاهر 
سنة الله في خلقه , وهي ١‏ ان الجزاء من 
والجماعات البشرية »2 وافراد الناس ؛ فلما 
حفظك البخاري سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وجاهد في سبيلها حق الجهادء 
ووقف كل حياته وكل ما كان يملكهويمتاز 
به له , تكفل الله بحفغل كتابه وانتشاره 
وبقائه . وازدهاره 2 واعتنام الامة به 
اعتناءا لا مزيد عليه ٠‏ 
ايواب الكتاب : 

ومما تقرر عند المشتفلين بصناعهة 
الحديث تدريسا وتصنيفا 2 وشرحا 
وتحقيقا / ان الابواب والتراجم في الجامع 
الصحيح للبخاري رحمه الله من ادق 
البحوث والمطالب » ومن اعمقها غورا, 
وابعدها مدى 2 حتى اشتهر بين العلمام 
أن فقه البخاري في تراجمه , واصبح ذلك 
شعارا لهذا الكتاب يتمين به عن اقرانه 
الصحاح على جلالة قدرها ء وفخامة شأنها , 


واصبح مقياسا لفطنة العلمام 2 وتوقد 
ذكائهم . وسيلان ذهنهم » وبعد غورهم , 
واقتدارهم على فهم هذا الكتاب الجليل »2 
وحل غوامضه وفتح اغلاقه » والتوصل الى 
مقاصد المؤلف ' لا يشهد لؤُلف او مدرس 
ببراعة في العلم » وتفوق في التدريس , 
وسعة اطلاع على الشرو حو الحواشي واقوال 
الائمة والفحول من المحدثين .» وملول 
ممارسة لتدريس هذا الكتاب الشريف 6 
واضنام القوى ٠‏ واقئام العس في ذلك 2 
حتى يجتمع له الشىء الكثير من هذا 
الباب » وينفرد بتوجيهات وتمليلات تدحل 
بها الالغاز » وتتفتح بها الاقفال » وتخلو 
عنها بطون الاسفار ٠‏ 


عناية ورعا سسة 

ولا نرف علىطول اششتفلالنا بالتاريخ 
العلميىي ‏ مؤلنا من مؤلفات الملماو او 
الحكماء عني به رجال ذلك الفن » وعكفوا 
على حل غوامضه , وفك مشكلاته » حتى 
شقوا فيه الشسة مثل ما عنى علمام 
الحديث بالجامع الصحيح » وما ذلك الا 
لاخلاض يؤلنه للد الحريث: العريتت 7 
وانقطاعه اليه وجهاده في سبيله » وتفانية 
في ذلك » كما بينا ذلك في تقديمنا لمقدمة 
مت الدراري» » وما ذلك كذلك الا لشدة 
اعتناءالامة الاسلامية بكلمايتصل بالحديث 
النبوى » ويتصل بالشخصية النبوية » التي 
ضمن الله لها برفع الذك. ١‏ وتخليد الاثرء 
وارتفاع المنار » ولسان صدق في العالمين, 
حتى تحفظت هذه البركة وسرت الى من 
اتصل بها عن قريب او بعيد » فادركت كل 
من انخرط في سلك الرواة على مد ىالمصور 
عنه لوثة النكارة » او وصمة الجهالة, 
فدون في كتب اسمام الرجال , اسمه واسم 
ابيه » وذكر كثير من اخباره » وبحث عن 


ا مثار الاسسلام 


نسبه ونسبته + ودراسته ونشأته » وامانته 
وعدالته 2 حتى اصبح علما يعرف ,2 
ومعرفة لا تذكر »2 وفاق في ذلك على كثيس 
من المصلحين في أمم أخرى ٠‏ وكثين مسن 
العظلماء والابطال 4 ومؤّسسي الحكومات 
حتى قال احد المستشرقين الكبار وهو 
العالم الالاني المعروف ب «أسين نجر» في 
مقدمته بالالجليزية على كتاب « الاصابة » 
الملبسوع في كلكتنه سنة 1467م ل 
دلم تكن فيما مضى امة من الاسم السالفة 
كما انه لاتوجد الان امة من الامم المعاصرة 
اتت في علم اسمام الرجال بمثل ما جام به 
المسلمون في هذا العلم العظيم الخط. الذي 
يتناول احوال خمسسائة الفا رجل 
رشتورنهم (") ٠)‏ . لم يقتصسر هذا البن 
والرفد على الاولياء والمحبين من امعه ,2 
والخادمين لدينه وعلمه ٠‏ بل تعدى ذلك 
الى الاعداء الكاشحين ؛ والمناوثين لدينه 2 
فعرف به العالم كثيرا من اعدائه الالداء 
ممن علوتهم الجاهلية وطمستهم الايام , 
فبقيت اسماؤهم وكثير من اخبارهم بنضل 
السيرة النبوية والحديث التبويء: ولولاهما 
لذهبت أخبار هم ادراج الرياح وطارت 
بأسمائهم العنقاء . قلا عجب اذا كانالمصي 
القايي » والتاريخ الماضي يتمثلان ببيت 


7 2 مقان الاسسلام 


الشاعر العربي » ويخاطبان هذه السحابة 
التي مرت بهما فأفاضت عليهما الحياة 
والنمام وينشدان : 

فاذهب كما ذهبت غوادي مز نسسة 


اثنى عليها السهل والاوعار 


تر اجم الايسواب : 

ونعود الى الحديث فنقول: وكان مظلهرا 
من مظاس هذه العناية الفائقة بهذ|الكتاب 
الجامع الصحيح » فتناوله كل من شرح هذا 
الكتاب او علق عليه 2 او هكفاه صعسلى 
تدريسه + واقىد بعضهم له تأليفات » فات 
كثيرا من المؤرخين اسماوؤها شأن العلوم 
الاخرى » ومن المؤلقات التي حفظخضت 
اسماؤها » وجاءت الاشارة آليها ثلائة 
مؤلفات في هذا الموضوع ١»‏ ذكرها الكاتب 
الجلبي. الشهوى نانم الماع عليقية 


اك١لمه)‏ في كتابه الشهسير « كشلف 
اللنون عن اسامي الكتب والفنون » وهي 


بن المني. الاسكندراني سماه « المتواري عبلى 
تراجم البخاري (4): 7 ترجمان التراجم 
لابى عبد الله محمد بن عمس بن رشيد 
لفهري السبتي ؛' المتوفى سئة ١‏ !اله ء قال 
الجلبي: وهو على ابواب الكتاب ولم يكمله, 
؟ ‏ حل اغراض البغاري المبهمة في الجمع 
بين الحديث والترجمة » وهي مائة ت .جمة 
للفقيه ابي عبد الله محمد بن منصور بن 
حمامة المفراوي السجلماسي ٠‏ المتوفى سنة 
٠ه‏ سمأه «م مصابيح الجاميع «( واضاف 
الى هذه الكتب الثلاثة مسند الهند واسثاذ 
الاساتذة فيها الشيخ عبد العزين بن ولي 
الله الدهلوي (559١ه)‏ كتابا رابعا 
2 كتابه المفيك 0 بستان المحدثين » وهىق 
« تعليق الممسابيح على آبواب الجأ سمع 
الصحييح » لابي عبد الله بن محمد بن ابي 


بكى عمس القرشي المخزومي الاسكندراني 
الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني » 
المتوفى سنة /817ه (0) » 


مكانة علم الحديث في الهند : 
هذا ما اس عن المتقدمين والائسة 
المحققين في البلاد الاسلامية العربية » و 
المعسروف ان علماء الهند قد سمت همتهم في 
خدمة علمالحديث ٠‏ وتفنئوا فيها كلتفنن؛ 
فكانت لهم في كل فن من فنونه وغرض 
من اغراضه جولةء وقد انتهت اليهم رئاسة 
عام الحدت ذ. والسارة قير + ونشره 
في العصر الاخيل , فلا بد ان تكون لهم 
مؤلفات لم تصل الينا اسماؤها 2 وجزى 
لله عنا وعنهم مؤلف كتاب « الثقافة 
الاسلامية في الهند » اذ حفظل لنا الشىء 
الكثيى من مؤلفات علماء الهند في علم 
الحديث , واستقصاه استقصاءا كبيرا| ,2 
ولكنه لم يذكن مما الف في موضوعالابواب 
والتراجم » الارسالة 4 لشيخ مشايخ 
الهند : واستاذ الاساتذة و ناشر علوالحديث 
في هذه الديار الامام ولي الله بن عبدالرحيم 
الدهلوي » المتوفى سنة 5ا١١اه‏ وهلي 
رسالة وجيزة المباني غزيرة المعاني تكاد 
تكون كلها اصولا كلية , ونكتا حكميا , 
واللب اللباب ؛ في قهم التراجم والابواب», 
شأنه في كل موضوع يطرقه 2 وبحث 
يتناوله » ومن المرجح ان مؤلف الثقافة 
لم يطلع على رسالة العلامة الشيخ محمود 
حسن الديوبندي ( ١8‏ ربيع الاول سنة 
١ه‏ المعروف بشيخ الهند » فانما 
طبعت بعد وفاة مؤلف الثقافة سنة 
١1"4ه)‏ (7). 
يعن عل ها انقيى اليناسمن “ايساد 
الكتب والرسائل في موضوع الابواب 
والتراجم للبخاري في الماضي * 


بين فرط الذكاء و بعد المر مي 

وسرى الفموض في هذه الابواب ا 
تنوع مقاصد المؤلف الامام » وبعد 8 
وفرمل ذكائه ٠‏ وحدة ذهنه 2 وتعمقه في 
فهم الحديث » وحرصه على الاستفسادة 
والافادة منه اكب استفادة ممكنة 2 فهو 
كنحلة حريصة تواقة تجتهد ان تتشرب من 
الزهرة اخس قطرة من الرحيق , ثم تحولها 
الى عسل مصسفى فيه شفاء للناس 5 

وشأن الامام البخاري ممع الحديث 
النبوي الصحيح شأن العاشق السادق ٠2‏ 
والمحب الوامق مع الحبيب الذي اسبغ الله 
عليه نعمة الجمال والكمال . وكساه ثوبا 
من الروعة والجلال فهو لايكاد يملا عينية 
منه » وهو كلما نظن اليه اكتشف جديدا 
من آيات جماله , فازداد افتتانا وهياما , 
ورأى جماله يتجدد في كل حين ١»‏ واذاالوجه 
غير الوجه , والجمال غيس الجمال . قلا 
قديم في الحب ؛ ولا اعادة عند المحب » 
وصدق الشاعي : 

يزيدك وجهه حسسنا 

اذا ما زدته نظطل وا 


ولذلك نرى الامام البخاري »2 لايكاد 
النوائد ٠‏ والنرول الى اعماق الحديث , 
والتقامل الدرر منه ١‏ والخروج على قراثه 
بها ٠‏ حتى يذكر. حديئا واحدا اكش من 
عشرين مرة * 

وقد روى حديث بريرة رضي الله عنه 
عن مائشة برخي الله حتها اكثر من اثنتين 
وعشرين مرة ,2 واستخرج احكاما وفوائد 
جديدة * 

وروى حديث جاسسر رط الله عنه قال: 
كنت مع التبيى صل الله عليه وسلدم في 
حرو ١‏ لابطا ستلي داعبا اسيك ” 
اكش من عششرين مرة * 


0 


د مثان الاسسلام 


وروى حديث عائشة رضي الله عنها 
ان النبي صلى الله عليه وسلماشترى طمانا 
من يهودي الى اجل» ورهنة درعاأ من حديد, 
وتراجم لها (4) ٠‏ 
وروى قصة موسى والخضر في اكثر 
من عشيرة بو|اضع * 
واخرح حديث كمب بن مالك في تخلفه 
من غزوة تبوك في اكش من عشيرة مواضيع, 
وفواشدة اكش من خمسين + 
وروى حديث اسمام في كسوف الشمس 
وخطبته صلى الله عليه وسلم في عشرة 
مواضمع 2 وروى حديث « ان من الشسجرة 
لشجرة لايسقطورقها (الحديث) واستخرج 
منه فوائل جديدة » ”م 
فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية 
الحديث , فلا يمل من اعادته 2 وينشد 
يلسان الحال : 
اعد ذكر نعمسان لنا أن ذكمسءه 
وكانه يتمثل يبيت الشاص. : 
وحدثتنا ياسعد عنهم فزدتنا 
شجونا ؛ فزدنا من حديثك يا سعد 
لم يشتمل ذكاوه ‏ الذي ضعرب قيسة 
بسهم واس - و يتوقد ذهنه؛» و تسيل قر يحته, 


4 ب متسار الاسسلام 


سجيتها 2 ويستخرج من حديث واحسد 
نتائج وفوائد لا تدور بخلد كثير مسن 
الاذكياء 2 وما ذلك الالحدة ذهنهء واقىراط 
حبه + ولم يرل الحب ملهما للبذائع + ملهيا 
للقرائح » والمحب يقع على مالا يقع عليه 
المتأمل , المىرهق لجسمه , المتعب لعقله - 
أسوار جليلة م 

وسر آخر للنموض في تراجم الابواب 
ان المؤلف الامام غيى خاضعع للاساليب 
التأليفية » والقوانين الوضعية ٠“‏ التي جرى 
عليها المؤلفون في فن الحديث في عصيره 
وبعد عصره ٠‏ بل هو واضبع طريقة خاصة 
في التأليف 0 وامام مذهب خاص وهىوق 
لم يقتصر على مأ يتبادر اليه الذهن مسن 
شأن اقرائه ومن سبقه من المؤلفين في علم 
الحديث والفقه ٠‏ بل يستخراج م نالاحاديث 
فوائد علمية وعملية لاتدخل تحت باب من 
ابواب الفقه المعروفة ٠‏ 

وقد احسن الاشارة الى ذلك اكبى ششراح 
كتابه : واعرفهم بمراده العلامة الحافظ 
ابن حجر المسقلاني فيمقدمة كتابه الفريد 
« فتح الباري » قال : « ثم رأى ان لايخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكميسة 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة 
فرقها في ابواب الكتاب يحسب تناسبها , 
واعتنى فيه بأيات الاحكام فانتنرع منها 
الدلالات البديعة 2 وسلك في الاشارة الى 
تفسيرها السبل الوسيعة » قال الشيخ محى 
الدين نفع الله به » ليس مقصود البغاري 
الاقتصار على الاحاديث فقط ©'بل مراده 
الاستنباءل منها والاستدلال لابوابارادهاء 
ولهذا المعنى اخلى كثيرا من الابواب عن 
اسناد الحديث واقتصى فيه على قوله فيه 2 
فلان عن النبي سلى الله عليه وسلم 2 او 
نحو ذلك ٠‏ وقد يذكن المتن بغيسر إسناد وقد 


يورده معلقا . وانما يفمل هذا لانه اراد 
الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها واشار الى 
الحديث لكونه معلوما وقد يكون مما تقدم 
وربما تقدم قريبا 2 ويقع في كثير مسن 
ابوابه الاحاديث الكثيرة 2 وفي بعضها 
ما فيه حديث واحد »2 وفي بعضها ما فيه 
اية من كتاب الله 2 وبعضها لاشىم فيسه 
البتة » وقد ادعى بعضهم انه صنع ذلك 
عمدا 2 وغرضه أن يبين انه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه , 
ومن ثمة وقع في بعص من نسخ الكتاب 
ضم باب لم يذكس فيه حديث الى حديث 
يدك فيه باب فأشكل فهمه على الناظن 
فيه (1) - ْ 

وقد زاد على ذلك حكيم الاسلام الشيخ 
دلي الله الدهلوي » فاحسن واجاد واوضح 
التفاوت الواقع بين افهام العلماءو ومقاصد 
المؤلف الامام» وكأنه يقول بلسان الشاعص.: 

نزلوا بمكسة ‏ في قبائل هاشسم 

قال رحمه الله : « وكثيرا ما يستخرج 
الاداب المفهومة بالمقل 0 بالكتاب والسنة, 
والعادات الكائنة في زمانه صلى الله عليه 
وسلم » ومثل هذا لا يدرك حسنه الا من 
مارس كتب الاداب 2 واجال عقله في ميدان 
ادلإب قومه 2 ثم طلب لها اصلا مسن 
السنة »)0٠(‏ » 
من أنعم النظر اعمل الفكر : 

ومن اكش قراءة الجاع الصحيح درسا 
وتدريسا ء وانعم النظر فيه » شهد بصدق 
ووجد شيئا كثي.! مما يتأدب به » ويتخلق 
باخلاق الرسول صبلى الله عليه وسلم ء 
وعادات الصحابة منثورا في ثنايا هذا 
الكتاب العظيم » حتى يستظيع ان يستخرج 
منه كتايا اخر » ويسميه « الادب المفرد » 
او يما شام ٠‏ 


وقد يستهين المختس بالفقه والحديث 
بقيمة هذه الثروة العظليمة 2 وقد يلتوى 
الذي أفرد لجمع الاحاديث الصحيحة على 
يختلف عن نظن غيره . وقد اراد الامام 
البخاري ان يكون هذا الكتاب تبراسا 
للسارى »2 وصورة لما كان عليه الصحابة 
والمسلمون في عصير النبوة * 

والسبب الثاني لتعقد بعض ما او رده 
والتوائها » على فهم كثير من الشسعراح 
والمدرسين » حتى قال الكرماني : « ان هذا 
قسم عجن عنه الفحول البوازل منالاعصارء 
والعلماء الافاضل من الامصار »2 فتركوها 
بأعذار » هو عدم اطلاع اكث هم على ماكان 
يسود في عصيره من آراء واقواليشتد حولها 
الخصام » ويكش فيها القيل والقال ؛ وما 
ذهب اليه بعص معاصرية »2 ومن تقدمه 
بقليل من مذاهب »ء فانه يعقد بابا ويأتي 
بترجمة »2 وما قصده من ذلك الا نقضص ما 
انتشر في الناس , وجرى عليه المامة » او 
نقل عن عالم » وهو عنده مخالف للحديث 
وما ثبت من السنة » فهو يورى بذلك », او 
ينظ. اليه من طرف خفي 2 ولايستملح 
ذلك ,2 ولا يفهم سرا يراده له ,» الا مسن 
اتسع علمه واحاط باكش. ما كان يوجد 
فى عصره من الاخلاق والعادات , والاقوال 
والاراء ‏ وكذلك اطللع علىكتب معاصريةء 
او من سبقه بقليل » كمصنف عبدالرزاق» 
ومصئف ابن ابى شيبة وغيىهما 2 وقد 
اشار الى هذه النكتة الشيخ ولي الله 
الدهلوي في بعض مباحثه في كتابه المتقدم 
ذكره » اذ قال : واكش ذلك تعقبات 
وتبكيتات على عبد الرزاق وابن ابي شيبة 
في تراجم مصنفيهما اذ شواهد الاثار تروى 
عن الصحابة والتابعين في مصنفيهماء ومثل 


6 - مثان الاسلام 


هذا لاينتقع به الا من مارس الكتابين 
واطلع على ما فيهما ٠ )١١(‏ 

واعتقد ان في ذلك بلاغا ومقنعا ودلالة 
كافية على جلالة قدر هذا الكتاب العظيم 
الخالدء وماتفرد به من ابداع ٠‏ واجتهادء 
وشخصية تأليفية تمينزه عن ساش الكتب 
التي الفنت في هذا الموضوع »2 وذلك فضل 
الله يوتيه من يشساء والله ذو الفشسل 
العظييم 0 
)١(‏ أوكا عليه حفظه في حرق فلم يعرقه احل + 
(') حجة الله البالفة ب ص ١!8‏ * 

() الرسالة المحمدية لاسستاذتا العلامة السيد 
سليمان الندوى (تعريب الاستاذ محمد ناظسم 
الندوي) ص 0١‏ ء دار الفتح 957(م * 

(4) كشف الظنون ص 8" * 

(0) قال الشيخ عبد الحى الحسني في ترجمة 
الدماميني في نزهة الخواطر (الجزء الثالث) ( وله 
شرح على صحيح البخاري , سماه » مصابيح الجامع 
او له الحمد لله الذي في خدمة السنة النبويية 
اعظم سياده + ذكر قيه انه الغه للسلطان احمد 
شاه ملك كجرات الهند وعلق على ابواب منه 
ومواضصع يحتوى على غريب , وإعراب وتنبيه » وقد 
دخل ابن الدماميني مدينة احمد اباد سسلة *الّمه , 
ولا بد ان يكون هذا الكتاب قد الف بين سنتى 
٠ازه‏ وللله ٠‏ 

(5) طبعتها باسم رسالة شوح ترأجم صعيح 
البخاري دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
سنة 17٠1ه‏ وهي تقع في ١14‏ صفحة بالقطع 
المتورسط +٠‏ 

(1) والكتاب بقع في 1 صفعة , وهو في اللفة 
الاردية ٠‏ وفي اخره نحو اربع صفحات بالعربية 
وهو بمذكرات معلم اشبه منه يكتاب مستقل » طبع 
في مطبعة ( الامان » في نكينة (بجنور) ٠‏ 

(4) عمدة القاريللعلامة العيني ج 6 ص «0١6‏ 

(4) مقدمة فتح الباري ص 5 * 

0 شرح تراجم ابواب صحيح البخاري ص‎ )١١( 
+ طبع حيدر اباد "ا"1(م‎ 

)١١(‏ رسالة شرح التراجم لنشاه ولي الله 
الدهلوي ص 0 ٠‏ 


1 مشار الاسلام 


للدكتور 
وزير الاوقاف وشئون 
الازهر بمصر سايقا 


الإسمام واصجاه ا مرأة مساصة ا معام 


أوضح الكاتب في مقاله السابق ان الاسلام 
بنظرته الشمولية لمشاكل الحياة الانسانية ٠‏ قد 
أعطى المرأة كافة الحقفوق التي تصون كرامتها 
وتحفظ حفوقها ٠‏ 

فاذا كانت الحياة المعاصرة قد أعطت المرأة 
حقوقا دفعتها الى اقتحام ميادين الرجال ومنافستهم 
بحجة نظرية المساواة بين الرجل والمرأة ٠٠‏ فالواقع 
يخالف ذلك تماما ٠٠‏ لقد كان لهزه الحقوق ال 
تصورتها انها مكاسب مادية لها ٠٠‏ نتائجها السلبية 
على كل مظهر من مظاهر القيم الانسانية ٠‏ وخاصة 
تلك العلاقة القائمة بين الذكر والانثى ومن لم 
فان تخلف القيم الانسانية معنهه سيادة الاتجاه 
المادي في حياة الناس وعلاقتهم ٠‏ 


ثم يواصل نادي حديثه 4 عن مواقف 0 


اذا كان موقف الاسلام منالوضع القائم 
الان للمرأة الغربية المعاصرة اله : 

١‏ الا يبيح اجهاض الجنين » قبل 
تكامل 0 تكامل ثموه الا لضيور 


شرة التجربة » قبل عفد 
'' ل ولا تبادل الزوجات ٠٠‏ والرجال* 


- ولا التلقبح الصناعي ٠‏ 
6 ولا البغاء ٠‏ 


1 ولا تبرج النساء » فضلا عن 
العرى في النوادي ٠٠‏ والشواطيء ٠‏ 
فان المرأة المسلمة في المجتمعهمات 
المعاصرة يجب ان لا تشكو من شريعة 
الله في تحريمها لهذه الظاهرة التي يدفع 
اليها طغيان المادية» لان شريعة الله تنشد 
للمرأة : مستوى انسانيا كريما يقوم 
على توفير الاعتبار البشرى ٠‏ 
وهذا المستوى الانساني الكريم يتبلور: 
في الزام الرجل 0 ٠٠‏ والابن ٠٠١‏ 


الإسالس إتحاه ا مراة ا مساعة ا ممى| صر 


والزوج ٠‏ والاخ بالانفاق على البنت ٠‏ 
والزوجة ٠٠والام ٠٠‏ والاخث ٠‏ ويعفى 
الكراة من السعى للكسب والعمل خارج 
المنزل ويحفظ بذلك عليها : 

١‏ أنوثتها ٠»‏ التي هي العامل الاول 
في لقاء اليجل بها ء والسعى اليها ٠٠‏ 

ب وقيامها بالمشاركة البناءة في حياة 
زوجية تنشد السكني » والاستقسران » 
وامودة والرحمة ٠٠١‏ 

2-7 وحرصها على دور الامومة » 
وعنايتها بالطفل في مرحلة طفولته لديا 

وبوجوب الأنفاق على الزوج تتجنب 
المرأة اضرار العامل الاقتصادي الذي 
يغريها ببريق الاستقلال ,» والانطلاق ف 
مجال الحرية الشخصية ٠‏ فِقد اتضح و 
المجتمعات الغربية المعاصرة : ان استقلال 
المرأة عن طريق العمل خارج ايمنزل وان 
اكسبها القدرة على الانفاق على نفسها » 
فانه يفقدها الكثير في حياتها كامسراة 
وانسان ٠‏ 

فالمرأة مثلا التي تممل في وسائل النقل 
العامة 2 أو فى مجالات التعدين م او في 


الصناعات الثقيلة 0 3 في تعبيد الشوارع 


ورصنها وتنظيفها : تفقد كثيرا سسن 
الها 4 وصصول- ال شن "ريل في. حلظفه 
ومعاملته للاخرين ٠‏ 


والمىأة التي تعمل في المكاتب ماوق 
تشارك في عمل لا يدعو الى الحركة تزهد 
على مس الايام في علاقتها الزوجية , 
و يتراخي في نفسها شأن هذه العلاقة ,2 


خارجه ٠»‏ وعدم اعطائها فرصة التغيين 
ظوال: ايام الأشيوع..- 

والمىأة التي قد تصبح اما تلاقي مثلا 
في سبيل المحافظة على ملفلها وهي حامل 2 


8- مثنانر الاسسسلام 


اليعا بإسرام تزكر انا 


: كثييرا من 
وعنت الامور » بحيث قد تزهد في الامو 
ورغبة المىأة ا المماصرة الان في 


أو بعك الولادة 8 من ضخط العيل 


عدم الزواج : كنظام لحياة الاسرة تنب 
الى عدم قدرتها على الوفاء بواجباتالزروجية 
في المنزل وفي المعاشرة من جهة » والوفام 
بمتطلبات العمل خارج المنزل من جهسة 
0 2 واقبالها على نظام المشاركة للرجل 
جنبي عنها في غير عقد زواج ٠‏ فيالسكني ‏ 

و ٠‏ الاثفاق لانه البديل عن المعافسيرة ' 
الزوجية بين الرجل والمرأة من جانب »2 
وبديل ليس فيه التزامات تجبى هأ على الادام 
والارتباطل بها من جانب آخن ٠‏ سوى : 
الارادة الشخصية في المشاركة أو عسسسكم 
المشاركة ٠‏ 

والعايل الجنسي الذي يثور اسمن 
المىأة رغم ذلك من ححمين الى حسين 


1 المساواة في الميراث ' 

وتشكو المىأة المسلمة المعاصرة من شراع 
الله في انه يسو بين الذكن والانثى في 
الميراث » ومين الرجل بان جمل تصصيبه 
على الضعف من نصيب المرأة ٠‏ ولكن طالما 
اوجب الاسلام نفقة المرأة ايا كان وضمعهاء 
على الرجل فليس من العدل ان تسوى به 


في المراث ٠‏ 


واذا كانت المىأة المسلمة المعاصرة2 ترى 
في كون نصيب المىأة في الميراث على النسف 


| خمتصار نا 


الجا نا بإنسا فى المراة واعمارلكا الإشساق 


من نصيب الرجل غبنا وظلما لها ٠‏ فعد 
التشوية بينها وين الوجل فق الميراث ينا 
يكون مؤوؤشرا يرشدها الى طريق الاحتفاظ: 
باعتبارها البشرى ٠٠‏ وبخصائصهافي 
الانوثة ٠٠‏ والامومة ٠ ٠٠‏ والزوجية ٠‏ اى 
بخصائسها كامرأة لا تتحول الى رجل او 

ومعنى هذا: أن الاسلام بتحديد نصيبها 
في الميراث يوجهها الى ان خيرها كامرأة 
يتطلب عدم مساواتها في الاقتصاد بالرجل» 
وبالتالي عدم استقلالها اقتصاديا فيمواجهة 
الرجل ٠‏ اذ استقلال المرأة اقتصاديا 
يعرضها لعدة ازمات نفسية - يعرضها: 

٠ لازمة ضعف الاحساس بالانوثة‎ ١ 


٠كلذك ولأزية ضعف الاحساس‎ "١ 


بالامومة 5 
 '"'“‏ ولازمة الشك , او التراخي في 
العلاقة الزوجية ».ان كانت زوجة ٠‏ 
ولازمة العزلة كلما تقدم بهها 
السن ولمتوفق الى زوج اوالى ولد عي 
الحياة ٠‏ 


وام المىرأة اذن ‏ اية امرأة ‏ يتردد 
بين وضعين ٠‏ وضع تستقل فيه اقتصاديا 
وتتساوى فيه مع الرجل ولا تضمن فيه 
معاستقلالها مع احتفاظها بانو نتهاوامومتها 
وحسن علاقتها بزوجها ٠١‏ ووضمع أخسر 
يتكفل الرجل فيه بالائفاق عليها 2 
ضمان احتفاظها كامرأة بما لها مسن 
خصائص تميزها عن الرجل * 

وانغاة. الوجل. عل" المى ]8 ق) الخييناة 
المشتركة بينهما لا يعني اذلال الرجل 


. - بي 


كا لعل 


للمرأة كما قد يدعلى »2 ولا حاجتها اليه 
لان المرأة كأم مع اولادها او زوجة مع 
زوجها ء او كأخت مع اخيها » ليست طرفا 
مستقلا تماما , كذلك الاولاد ع امهم 2 
والزوج مع زوجته ‏ والاخ مع اخته » ليس 
مستقلا تماما الاستقلال١٠٠ى‏ ليس اجنبيا* 
وعلاقة القربى بينهم كلما مرت بها الايام 
زادتها توثقا واندماجا ٠‏ 

والفصل التام بين الرجل والمىأة في 
علاقات القربى هنا هو نظطرة المادية التي 
تغفل الشأن الخاص بهذه العلاقات © 
والواقع ان شأن هذه الملاقات في نلسرة 
الاسلام هو شأن الاستقلال © وعدم 
الاستقلال معا ٠‏ أى هو شأن له اعتباران* 
فمرة للمرأة كيان مستقل » ولها حقوق » 
وعليها واجبات ٠‏ فلها أن تحتفظ يدينها 
ان كانت كتابية ٠٠‏ وان تحتفظ بما لها 
بعيدا عن مال زوجها ان كانت ذات مال ٠‏ 
وان تتساوى بالرجل في القصاص فتقتل 
في الول كما يقدل الرجل قي المسترأة. , 
وتتساوى معه في المفو عن القاتل ٠٠‏ ولها 
استقلالها في ادام العبادات ٠٠‏ وعليها 
مسئولية خاصة عن اهل بيت زوجها١‏ ومرة 
اخرى هي غيس مكلفة بالانفاق على نفسها 
او على الاسرة في ظل رجل مكلف ٠‏ ولو 
كان لها مال خاص * <:؛ 

ويلاحفل عند استعراض شريعة الله 
فيما يخصص المرأة : ان هذه الشريعة تؤكد 
الجانب الانساني فيها : تؤكد قيمتها 
الانسانية واعتبارها الانساني كالرجل 
٠‏ فاعلان الله في اول سورة 


سواع يسواء 


ب متسار الاسلام 


الإسدلم عأ حا ا مرا المسامة ا معاصك 


انسانية واحده» ضرع ينها الدكن رالانتي 
على السواء 0 واثهت تتشساث عتها الكثرة غسير 


المحدودة , لايدع محالا للتفرقة في المستوى 
الانساني والقيمة الانسانية بين الذكسسر 
والانثى ٠‏ يقول الله اتعالى : 
لايا ايها الناس |ت تقوا ربكم , الذي 
4 من نفس واحدة 5 

وخلق منها زوجها (الدكورة والانوثة) * 

وبث منهما رجالاكثيرا ونساعء : 
النساوج: ١‏ 

كما يلاحفل ان هذه الشريعة عتدمسا 
تتعرض للاسرة كوحدة اجتماعية 2 تترك 
للرجل قيادة هذه الوحدة 2 وتطلب اليسه 
الانفاق عليها في الوقت نفسه ٠»‏ فعملية 
القيادة » والانفاق على الاسرة : عملية 
تنظيم ٠‏ ولا تسيىء الى انسانية المىأة او 
تنتقص من حقوقها ٠‏ كذلك لا تعمطصل 
استقلالها ٠‏ ويدخل تحديد نصيب المىأة 
:في الميراث ضمن دائرة هذا التنغليم ٠‏ ولذا 
يجب ان ينظى اليه في 0 ككل 
وكوحدة اجتماعية ٠‏ 

وجاء النص على قيادة الرجل في الاسرة, 
وعلى تكليقه بالائفاق عليها في قول الله 
تعالى : 

2 الرجال, قوامون على النسام » يما 
فضل الله بعضهم على بعض »2 وبما انققوا 

من اموألهم »ل » النسام : ع" ٠‏ 

قيادة رأآى وتنفيذ لما تند 

اليه الشوري في الاسرة ٠‏ وليست قيادة 
تلنى معها الشوري , اولا تحفل وتهتم 
بهذا المبدأ * ليسث قيادة سيادة |واستبداد, 
ولا علو واستكبار ٠‏ لان عنصر المودة 
والحب بينالزوجين قائم في الاحوالالسوية: 
« حلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا 


٠‏ مثار الاسلام 


اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » "١‏ : 
الروم :. 
ولولا ان الاسرة وحدة اجتماعية صغيرة 
تتطلب نظاما له قيادة 2 كالمجتمع الكبير 
الذي يتطلب نظامه : الامامة ,2 لبقيت 
المرأة على استقلالها وبقي الرجل على 
استقلاله كذزلك ٠>‏ ولكن سنة الاعتساح 
لاتتفيسن  ٠‏ وهي تلك السنة التي 3 ثو جب 
تحديد القيادة عند الكثرة والتجمبع مسن 
الافراد ٠«‏ 
اسم المساواة في الرأى : 

وتشكو المرآأة المسلمة المماصرة من ان 
شريعة الله اعطت القيادة للرجل وحده ٠‏ 
فأعطته السيادة والسلطة في الامسيرة * 
ولكن قبل ان تعطلى هذه الشريعة الرجل 
قيادة الاسرة 2 تطلب ان يكون الرأى في 
الاسرةشوري بينالزوج وزوجته2 واولاده* 
فقول الله تعالى في التعبيير عن صفات 
المؤمنين : 

2 والذى استجايوا لر بهم واقاموا 
الصلاة ,2 وامرهم شوري بينهم » ومما 
رزقناهم ينفقون » الشوري م" ٠‏ 

+٠‏ فيذك أن «م الشوري » من الصفات 


الرئيسية التي تكون المؤمن .» وهي في 
المنزلة والاش في حياة الانسان ٠‏ تساوق : 
الايمان بالله٠٠‏ واقام الصلاة٠٠‏ والانفاق 
في اوجه المصلحة العامة ٠‏ والشوري كما 


تكون بين اؤلى الاس. ينهم مع بعش + 
تكون بينهم ومن يتولون امورهم مسن 
الناس 0 وتكون بين افراد الاسرة الواحدة» 
دبين الجيران » وبين ااه المجتتمع جميعا 

و بالشوري واتساع مسجالها يكون كل 
وصاحب مسئولية٠‏ والمرأة راعية ومسئولة 


كأم 2 وكزوجة 2 ومستأمنة عسلى بيت 
الزوجية وأهله ٠‏ ولذا كانت حرية الىآى 
مكفولة لها في شئون الاسرة ٠‏ وهي في 
الاسلام صاحبة رأى ٠‏ ولكن ليس بناء على 
استقلالها اقتصاديا ٠‏ بل على اساس انها 
صاحبة دور ايجابي في حياة الاسيرة .2 
وبالتالي في حياة المجتمع ٠‏ وخريتها في 
الىأى منبثقة اذن عن ذاتها 2 وليست عن 
عامل اجتبي عتها ٠‏ 

وحديث ابن عس » رضي الله عنهما : 

« الا كلكم راع »2 وكلكم مسئول من 
رعيته ,2 فالامام الذي على الناس رارع 0 
وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على 
اهل بيته 2 وهو مسئول عن رعيتله »2 
والمىأة راعية على أهل بيت زوجها وولده, 
وهي مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على 
مال سيده » وهو مسئول عنه ء الا ! فكلكم 
راعء وكلكم مسئول عن رعيته » ٠٠ )١(‏ 


٠٠حديث‏ ابن عمس هذا ييسوى في 
المسئولية بين الرجل والمرأة في الاسيرة » 
وان اختلف نوع المسئولية التي يباشرها 
كل منهما ٠‏ ومسئولية الفرد تتبع حقه في 
الراى وحريته في ابدائه ٠‏ 

ومن هذا يجب ان ندرك ان اسناد 
القيادة في الاسرة الى الرجل عملية تنظيم 
كما سبق ان ذكن » كما ان تكليفه بالانفاق 
عليها يعود لبناثه ولمراسه في الحياة ٠‏ 
وبعبارة اخرى يعود الى تكوينه كرجل ٠‏ 
ج- المساواة في ولاية الزواج : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة شريعة 
الله في انها كنلت للرجل الحق في مباشرة 
عقد الزواج ٠»‏ دونها٠وبذلك‏ تستنج خطأ: 
ان الاسلام يسلب المرأة الراى في الزواج ٠‏ 

والعكس هو الصحيح ٠‏ فالاسلام: يعطى 
المرأة فرصتين لابداء الرأى : كما يعطى 
الرجل سواء بسواء ٠‏ يعطيها اثناءالخطبة ٠‏ 
ويعطيها كذلك عند عقد الزواج - فهو 
يبيح لها في الخطبة ان تنظى اليه وتسمع 
لحديثة يمتذان با يعطيها انطياها يانه 
مقبول لديها وذلك في حدود ما شرعه الله ٠‏ 
وعند عقد الزواج يؤخذد رأيها وتسأل 
عنه ٠‏ غس انها اذا كانت يكرا لا يصر 
الاسلام على ان يكون رأيها صريحسا ٠‏ 
ويكتفى بسكوتها عندما يطلب منها الرأى » 
تقديرا منه لحيائها ٠‏ لانه لا يريد ان 
تكشف البكر في وضوح عن رغبتها النفسية 
في التقائها بالرجل ,» وهي لم تزل بعد على 
عتبة الحياة الزوجية ٠‏ ومعنى ذلك انه لا 


. يستنكر منها سلوكها اذا ما اعلنت صراحة 


عن رأيها » عندما تسأل عنه » 
نعم البكن يباشر وليها عقد الزواج 
نيابة عنها 2 بخلاف الثيب فانه يجوز لها 


١‏ - متسان الاسسسلام 


الإسهام وأجاء ا مرآَ ا مسامة المعاصة 


ان تباشره ٠‏ على رأى بعض الفقهاء١‏ ولعل 
ذلك يكمن في صينة العقد ٠‏ فهو ايجاب 
من قبل المرأة 2 وقبول من جانب الرجل* 
ومعنى ذلك ان المىأة فيالمقد تعر ضس زواج 
نفسها على الرجل» وهو يقبل منها ماتعرضش 
في نفس اللحظة ٠‏ والبكى ‏ والمفروض 
فيها انها لم تماشر رجلا من قبل معاشرة 
جنسية فضلا 'عن عامل الجهالة الشخصية 
الاجتماعية في تكوين اسرة ‏ تخجل من 
عرض نفسها على الرجل اى ابتدام بصفته 
الايجاب كما في زواج الثيب - ومن هنا 
جاءت الولاية في زواج اليكن للولي وهو 
الاب او الاخ او العم ٠‏ والولاية اذن بعيدة 
عن معنى سلب المىأة ,2 ايا كانت 2 حقها 
في ابدام الرأى في زواجها ٠‏ 
والحديث الذي يروى عن الرسول عليه 
. « الثيب احق بنفسها من وليها + واليكر 
ش تستأاس" ( اى: تستأذن ) واذنها سكوتها » ٠‏ 
** يوضيح : أن رأى المرآة ضروري 
لاتمام عقب الزواج ٠‏ وهنا حديثان اخران 
يرويان عن الرسول عليه السلام : احدهما 
خاص بالثيب ٠١‏ والاخن بخاص بالبكن , 
ويفيدان : ضرورة استطلاع رأى المىأة , 
كشرعل في صحة عقد الزواج. ٠‏ 
اما الحديث الاول فيروى عن خنسام 
بنت خدام الانصارية 2 وهو : 
« ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك , 
فآتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد 
نكاحه ( إى ابطل عمله في زواجها ) » + 


كه مثالر الاسلام 


٠-٠‏ والحديث الثاني في رواية ابي داود 
واحمد : « ان جارية بكنا جاءوت الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها 
زوجها وهي كازهة ٠‏ فخيرها النبي عليه 
السلام» ( بين : فسخ العقد٠‏ ٠و‏ بقاثه ) ٠»‏ 

'فاذا وصل اليوم : امس تحرين المىأة 
في الجياة الاوربية 2 ومجال ابداء رآأيها , 
الى حرية معاشرة الرجل معاشرة جنسية , 
فترة من الزمن + لاختباز مدى اتسجابها 


. معه في العلاقة الجنسية وتقبل عاداته 


وصفاته قبل اتمام عقد الزواي معه » فلا 
يعيب ذلك راى الاسلام 0 في اكتفائه 
بسكوت البكر عندما تستأذن في زواجها من 
رجل معين ٠‏ لان الاسلام يتنر الى حياء 
المىأة ٠»‏ ويراه مصدر انوثتها » وانسانيتها 
معا ٠‏ اذ بفيره تنحدر الى الابتذال او الى 
عدم اقبال الرجل عليها اقبالا تحس معه : 
انها مطلوية له » بوليست طالية ايا 
وللسبب ذاته يشتسر مل الفقه الاسلامي؛ 
مهرا للزوجة ٠‏ اذ هو تعبين من جانب 
الرجل على رغبته وطلبه للزوجة٠‏ وليس ‏ 
كما يزعم بعضص المستشرقين ب ثمنا لمدفعة 
مقابلة في جانب المرأة » وهي رضاؤُها 
بمعاشرتها جنسيا له " اذ قد يكتفسى في 
المهى بتحفيظها بعض سور القرآن الكريم ؛ 


كما هو مذهب الشافعى , وكما يؤّخذ من 


عديث .من الرسول: عليه اللام + فينا 
يروى عنه : أنه زوج بعش صحابته امرأة 
كانت عرضت نفسها على الرسول عليه 
السلام » بما معه من القرآن 5 

للبحث صلة : 


0 


ال 5 
» فهو واولاده 


« ويذكر الؤرخون (9) : ان العسرب 
العاربة كانو! متقدمين على ا مستعربة فقد 
بينوا ذلك في تاريخ العرب والاسلام » وفي 
نسب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن 
العارية قبل اسماعيل . وقد قدمنا ان 
العرب العاربة منهم : عاد وثمود وطيسم 


عليه الصلاة والسلام وفي زمانه ايضا , 
قاما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز 
فمن ذرية اسماعيل بن ابراهيم عليهمسا 
السلام ٠٠١‏ » وفي مكان اخر ٠٠٠‏ وانه (7) 
(اسماعيل) اول من تكلم بالعربية الفصيحة 


البليفة, وكان قل تعلمها من العرب العارية 
الذين نزلوا عندهسم بمكة من جرهم 
والعماليق » واهل اليمن منالامم المتقدمين 
قبل الخليل » +٠‏ ويفصل مورخون اخرون 
(4) العديث في هذا الموضوع فيقولون : 
وكانت جرهم بواد قريب من مكة » ولزمت 
الطر الوادي حين رإت د يسيك شحاءوا 
الى هاجر فمّالوا : لو شئت لكنا معسك 
فانسناك » والماء ماؤك »> قالت 0 تكسم 0 
فكانوا معها حتى شب اسماعيل . وماتت 
هاجر ٠‏ فتزوج أسماعيل من جرهم فتعلم 
العربية هو واولاده 2 فهم المسرب 
ا متعرية ٠‏ » والموضوع مشهور في التاريخ ٠‏ 

ب - وممن اطلسق عليهم لفتدك 


؟8 ات متسان الاسسلام 


© الزسصعاب 
واللستئاب 


(المستعربون) سكان الاندلس الاصليون من 
تصارى ويهود الذين عاصروا المسلمسسين 
قيها وبخاصة الفترات التي كان سلطان 
المسلمين في الاندلس قويا وحكمهم نافذا » 
ويخطىء بعض المؤرخين الذين يحددون 
(المستعربين) بالنسسارى فقط »2 كما 
يخطثون حين يظهمرون ان هؤلاء قد 
اضطهدوا في بعض الاوقات على يد الخلفاء 
الذين خضعوا ( على حد تعبيرهم ) لنفوذ 
الفقهاء 2 وفي الحق ان النصارى واليهود 
كانوا على حغلوة بالغة فيالتكريم وقد كانت 
لهم رياساتهم ونفوذهم عبر التاريمخ 
الاندلسي المسلم » ويبالغ بعض المستشرقين 
فيقول : بان بعض الاندلسيين قد دخلوا 
في الاسلام رغبة في حط الجزية عنهم 
ووصولا الى ان يجمعوا بين مكانتهم في 
دينهم القديم وبعد اسلا الجديد 0 
وني الحق ايضا ان اليهود خاصة هم الذين 
كانوا يضطهدون بعضهم يعضا بسيب 
المنازعات الدينية والمعاشية وليسللمسلمين 
الحاكمين اية” صلة بهذه النزاعات ٠.٠٠‏ 
ع أن الازهري ببعمم مقهوم الاستعراب 
: ال مستعربة عندي : قوم من العجم 
6 في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا 
هيئاتهم » وليسوا فيهم 9 « وقد شاعب 
اخبار المستعربين في الاندلس في التاريخ 
العربي عامة و التاديع الاندلسي خاصة ّ 
تعرض للعديث عنهم بعض المستشرقين 
من امثال ) انخل جنثالت ) الاسباني في 
كتابه تاريخ الفكر الاندلسي >2 وقد عربه: 
حسين موّنس ٠‏ وكذلك كتاب : تار يسخ 
مستعر بي اسبانيا ) سيمونيت ) وبين هؤلاء 
وغيرهم العادات الاجتماعية واليومية التي 
اقتسها المستعربون من المسلمين » وتاثرهم 
بالمفكرين ال مسلمين وبنمط تفكير 
واسلوب جدلهم الديني والعلمي ور 


6 س مثالن الاسسلام 


التأليف ٠‏ والمواد العلمية والادبية الت 

ألفوا فيها » وشغفهم بالعربية وادابها ء 
واذا عنى المؤّرخون باحوال ا مستعر بين 1 
وذكروا اخبارا عن زواج بعض الامسراء 
والقواد المسلمين من نساء ا مستعريين او 


اقبالهم رجالا ونساء على الثقافة الاسلامية, 
واهمال الثقافة النصرانية واليهودية 2 
والتغنى بالاداب والعلوم العر بي ةالاسلامية» 
فهذا يعنى مدى تغلغل نفوذ المسلمبين 
الثقاني والحضاري » وعمق تأثرهصم 
حياة هؤلاء ا مستعر بين الذين كانوا دع 
الحضارة في اسبانيا في العصور الحديثة : 

فل الاش 11 ) سوا تاساج الستاري 
كان حكيلا سواف باللافينية ف بالشريية 
فقد تأثرت حياتهم الاجتماعية ايضا 
بالاسلام ونظمه تأش! بعيداء ومن مصاديق 
وهي : انهم كانوا يوٌّشون استعمال لغئة 
العرب واسمائهم وازيائهم ويجتهدون في 
ان يأخذوا الطابع الاسلامي ف كل مناحي 
حياتهم ٠‏ 1 فبعد أن بين ( ألبرو ) الاسقف 
القرطبي متحسر| عكوف العلماع ام 
ورَجَال الدين على الثقافة العربية قال : 
ياللحسرة 5 ان الموهوبسين من تاد 
النصارى لا يعرفون اليوم الا لفة العرب 
وادابها فيكل مكان فهم يو منون بها ويقبلون 
عليها في نهم وهم ينفقون امولا طائلة في 
جمع كتبها ويصرحون في كل مكان بان 
هذه الاداب قيقة حقيقة بالاعجاب » فأذا حد ثتهم 
عن الكتب النصرائية اجابوك في ازذدراء 
بانها غيي جدايرة ان يصرفوا اليها انتباههم 
يا للالم ٠‏ 5 لقد انسى النصارى حتلى 
لختهم ٠‏ 

وفي الشعر : كانت اغراض الشعر 
مماثلة لاغراض الشصر العربي مثلا في 
( المناسبات ) كتب القس ( بتجنيسيس ) 
شعر! في اهدائهكتابا الى الاسقف عبدالملك* 

كتاب لعبد المالك الاسقف المدب 


جواد تبيل الرفد في الزمن الحسدب 

فلا زال في عز من الله شامل 
مدى انهل حزن في قرى الارض بالسكب 

رظهر قل العلرع يلاه كاب تتفيتل 
الازمان ومصالح الابدان لابن زيدالقرطبي 
وفيه ذكى منازل القمس وما يتعلق بذلك 
وما يستحسن مقصده و تقريبه 0 ٠.‏ 

اما اليهود فكانوا (8) في اسبانيا خلال 
العصور الوسطى مركن! لدراسات العبرية, 
وكنا ذيبت قاف أيهوة اسبانيا :من ميوارة 
الثقافة الاسلامية بصورة مباشرة 2 ومن 
اشهرهم : ابوزكريا حيوج » وابن خباح » 
وابن جيرول وقد اختص هؤلاء بمؤلفات 
عربية عن العلوم العبرية منها : يهوذ ابن 
داود لابي زكريا حيوج + وكتاب جمل 
النحو البدائي لابن جناح / وكذلك الف 
غيرهم في التوراة واسفاره باللغة الس بية, 
كما كانتالمناقشات بين علماء اليهود التي 
تجرى على نفس الاسلوب الذي كان العرب 
يجرون فيه مناقشتهم فيما بينهم » وكان 
لآرام الغزالي في الاخلاق والتصوف كم 
واضح في الكتاب المسممى « الهداية الى 
فرائضش القلوب « الذي الفه بالعربية » 
« يحيى بن يوسفما » واستهمل الفاظا 
( واسلوبا ) مشابهة او مماثلة لما كان 
العمل لله اصلا خامسا لجملة من قرائض 
القلوب ٠٠‏ ثم يقول : فوضعت : التواضع 
اصلا سادسا ٠٠‏ ثم يقول : وضعت التوبة 
اصلا سابعا ٠٠‏ ثم وضع المحاسبة للنفس, 
والنزهد 0 وللمحبة أاصولا أخسرى فيما 
بعد ٠٠‏ وكذلك كان المؤلفات الفارابي 
وابن سينا أش ظاهر فى المؤلفات الفلسفية 
مثل كتب العقيدة السامية , واللمأثور : 
لاب را هام بن دور الطليطلي » ولكن اقس 
موسى بن ميمون ل وهو آمين مقكري 
الاندلس من اليهود ٠٠‏ يبدو ظاهسا! »2 
وذلك بالكتب التي الفها في الدفاع عن 


اليهود واضطهادهم (9) من المسلمين مثل : 
رسالة في الردة دلالة الحائرين » ٠‏ 
ومن وجوه النصارى الذين تسسوا 


بأسماء عربية : ابن العزين الحمامي » 
وخالد سلمان ء؛ وصالح بن عبنء 
والاسقفان : ربيع بن زيد , والاصبغ بن 
عبد الله بن نبيل » وقد يسر لهم الخلفاء 
الخلافة وقيادة الجيوش » واقبل امل 
مالقة على مصنفات المسلمين فيالادب والفقه 
والفلسفة تثقفا بثقافتها لاللرد عليها , 
وبذلوا اموالا طائلة في تأسيس مكتباتها , 
وينطبق هذا على المستعربين في الاندلس 
قاطبة الذدين جروا على عادات المسلمين في 
نظام الحريم وختن الاولاد ومن اتقان 
المربية» واستعمال حروفها لكتابةاللاتينية 
ثم على الخاصة من النصارى ٠‏ وقد آثروا 
أسمام العرب ولنتهم وثقافتهم . 

ج ل مما سبق يتبين ان اصطسلاح 
( المستعربة » المستعربين ) يطلق عسلى 
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© اللستعراب 


والإيتفاب 


الجماعات التي لم تكن لها العربية خالصة 
كما يطلق | الاستسراب ( على الانتتاج 
الفكريو الادبي والفني الذي يقدمه اولئك 
المستعربون ٠‏ ولك الاتجاه الحديث يحدد 
الاستعراب : بتناول واحيانا باختصاص 
الأوربيين جهودهم الفكرية وتستخيسر 
ثقافاتهم المتعددة في تحقيق ودراسة المواضييع 
الاسلامية2 ونشر وطباعة المؤلفاتالاسلامية 
القديمة والحديثة , واخسراج دوريات 
وأنشامء جمعيات ومجاميع ومؤتمرات ضمن 
اهداف علمية واقتصادية واستعماردية 
ونشيرية * 

هذا الاتجاه هو ما يفضيله الاوربيون 
الذين يعنون بالثقافة العربية والاسلامية 
حيث اولوا ويولون اهتمامات اكبسن وجهودا 
اضخم لتكون حركة الاستعراب نشطسة 
وفعالة » وقد زودت المكتبات العالمية ومنها 
العربية بدراسات وكتب عن الاستعراب ٠‏ 

١‏ ففي رسالة (* ( الدكتور (اوجانيو 
غريمني ) الايطالي استاذ اللغة العربية 
في جامعة ( ميلانو ) الى المجمع العلمسي 
العربي بدمشق في 1١‏ نيسان ١47٠‏ يقول 
فيها : وقد الخدت هذه الفرصة ( اصدار 
منشور لتفسير مقاصد المجمع ) وسيلة 
لتاكيد العواطف الودية التي تجمع بين 
المستعربين الناطقين بالدال ء والمسرب 


الناطقين بالضاد ٠‏ 
" - وفي محاضرة )١١(‏ 0 
لر فيس المجمع العلمي العربي 


محمد كرد على القاها الم ا 
تحدث فيها عن جوانب ا للاستعراب 
ونشاط الدول الاوربية في حركته مبينا 
اوجهالنشاط المتنوعة مزمكتبات وجمعيات 
وجامعات ودراسسسات وبعض الكتسب 
والدراسات ء وهذه المحاضرة بعنوان : 
» اثر ا مستعر بين من علماء المثرقيات في 


1ت مثار الاسسسلام 


العضارة العربية » وقد انهى 
يقولة : لولا عنايةالمستعر بين باحياء آثارنا 
ما انتهت الينا تلك الدرر الثمينة التي 
اناف" من طبقات الصحاية 2 وطبقاتٌ 
الحفاظل ومعجم البلدان » ومعجم الادباء 
وسنعرض اهدده المحاضرة بتفصيل اكثسر 


محاضرته 


ا كتاب : الاستعراب في الاتحسساد 
السوفياتي ٠‏ ( غريفوري لاونم 
ونقله الى العربية : محمد ا معصراني عا 
0١‏ فى موسكو عن اكاديمية العلوم في 
الاتحاد السوفياتي معهد شعوب اسياء 
ويتحدث مؤلف الكتاب عن دور المستعربين 
الروس في اللغة العربية وادابها فقط ٠‏ 


؛ ‏ دراسات عن الاستعراب في اوريا 


نمطي تلحق الاستصراب 


بالاستشراق وتعده جزءا منها وتتوزع هذه 
الدراسات على فروع الثقاقة الاسلامية » 
والتأثير المتبادل في اللغة العربية والاسلام 
بين الشعوب العربية والشعوب_الغربية 
حيث ترصد لها اجهزة اعلامية تقليدية 
ومتطورة واسعة الذيوع 0 

وان المتتبع لحركة الاستعراب الناشطة 
يدرك ثفل الصعوببات التي تحملها 
ا مستعر بون» كما يدرك عتلمد أبهم وصبرهم 
واتقطاعهم » وبذل اموالهم ليكون انتاجهم 
العلمي عن العرب والاسلام مقبولاومرغويا 
به لدى المسلمين ومن ثم ليستائر باعجاب 
المثقفين والمختصين , لاليقبلوا عليه حمدا 
وتكريما وحسب ولكن اقتباسا ومدحبسا 
ايضا ء وقي سبيل هذه الغاية تهون تلك 
الصعاب 2 وترخص الاموال » ويعطذب 
الصير والانقطاع ٠‏ ان المستقرىء لاعمالهم 
خلال عشرة قرون يدرك انه امسام 
قوى الفكر العالمية التي تحاول ان تهز من 
كيان الاسلام المتماسك وتضعف من شأن 
ا مسلمين بقدر ماتعطيه اتنطباعا عميقسا 
بصمود الاسلام عبر السنين والاحداث 5 


اذ كيف لا تستوقف قوة الاسلام واستمرار 
حيويته جهودا اجنبية وعالمية ضخمة ؟ 
وكيف لايتناول هؤلاء حضارته الانسانية 
وعلومه بالبحثوالدراسة والتعليق؟ ولكشف 
هذه الجهود المتواصلة ومراجعة البحوث 
الاستعرابيةالعديدية لابد أن نجملالعديث 
عن النقاط التاليية : 

٠ بدايات وطلائع ال مستعربين‎ -١ 

؟ ل مراحل الاستعراب وهدق كل 
مرحلة * 

١ح‏ منامجهم ونقن قله الناميبج ٠‏ 

٠ اخطاؤهم‎ 7 

6 آثارهم في الثقافة العربية وامثقفين 
العرب والمسلمين 0 

١ت‏ بدايات وطلائع المستعربين : 

يتول بعض ل )١9(‏ ان اول 
مدرسة للدراسات الشرقية في اوريا 
التي اسست في طليطلة عام ٠50١م‏ وكانت 
تدرس فيها العربية والعبرية لاعداد رجال 
يستطيعون التبشيس. بين المسلمين واليهود٠‏ 
وفي فرنسة نجد القلائل في القرن السادس 
عشر قد اتجهوا الى دراسةالعربية والشؤون 
الاسلامية بينما كان الاتجاه العام هودراسة 
الصين وحضارتها اكش من غيرها , وقد 
اوقد ( فرنسوا الاول ) عددا من رجال 
العلم الى استنابول مع سفرائه للاطلاع على 
احوال الشرق » واتقان المحادثة بلغاته 7 
وكان ذلك في عهد السلطان سليمان 
القانوني » وبعد عام ١2١١‏ م ٠‏ الا في 
المانيا فقد يدآ الاستعراب ب (داود 
على يد ( توماس ايزيتوس ) غام 1١6486‏ ب 
4م هففي بريطانيا على يد (جون سلدن) 
عام 18248 ١185‏ وفي روسيا )١7(‏ كان 
الاستعراب متأخرا عن أورباء ولم يظهر 
فيها اى مؤلف يبحث في البلاد الشرقية 
الا في اوائل القرن السابع عثس ,2 واهم 
كتاب هو : السجل الروسي الذي يبحث في 


الاتراك والاسلام ٠»‏ ويبدو انه قد الف 
من قبل رجال الحكومة بالاستناد الى تقارين 
السقير .الروسي > وابالاقتبان منمصادق 
مربية وعن بعض الكتب المربية 2 وبعد 
اخذ الغرب بالاستشراق اخذا علميا ارسل 
بطرس خمسة من طلاب موسكو يتعلمون 
اللفات الششرقية في الشرق 2 وجرت الملكة 
كاترين الثانية مجراه » فامرت ت بتعليم 
الع بية عام 6 ثم التترية في مدرسة 
ارات اإعدادا ل ولم يصيح 
الاستشراق علما قائما بذاته الا على اش 
0 النظامالجامعي 3 6 الدي يِ أدج 
اللفات السامية ومنها العربية في منا 
المعاهد العليا فيجامعة خاركوف 93 0م 
وكان للمدرسين العرب شأن هام في فى تهيئلة 
المستعرقين الروس ؛ كالمصسري الشيخ محمد 
عياد الطنطاوي )0 ٠18451-18)م‏ الاستاذ 
في جامعة بطن سبورج والدمشقيا توفيق 
كزما 00م م في مدينة كييف 
والفلسطيني بانيليمون جوزة زالاما - 
47م في جامعة ثاكو ٠‏ 

اما في الولايات المتحدة الامريكية » » فان 
العربية الم تنل حظظها من دراسات الاس يكيين 
الا بعد ان ادركوا انها اشد صلة بالسامية 
من العبرية التي كانت اول ماعرفته », 
وابعد أثرا في استيعابها التراث الانساني 
وتقله الى دربا فق امسر الويديك + 
نزل المرسلون الامريكيون بلبنان وانشأوا 
اول مدرسة لتعليم البنات في الامبراطورية 
العثمانية )١14817٠١(‏ ثم توسعمت مدرسة 
الكلية السورية الانجيلية )١859(‏ الى ما 
عرف فيما بعد بالجامعة الامريكية ٠‏ 
وفي امريكا نفسها فقد حذ!ا نفر منعلمائها 
حذو اتجلعر! -وقى تنا فاتكاوا عل خرارها 
جمعية اسيوية ام الا ان الاستشراق 
ولا سيما الاستعراب لم يبلغ شأوه الا في 
اعقابالحر بين العالميتين على اث الاكتشافات 
التي قامت يها البعثات الاثرية في الممهد 
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© إترصتعرابء 


والاعسذايب 


الشرقي بجامعة شيكاغو الى مصر فلسطين 
والعراق ٠‏ 

ولكن ايطاليا تعتسر او لالدول الاوربية 
التي نشرت الكتب العربية وبخاصة في 
مدينة البندقية 2 فقد احيا علماوّها 
المستعربون ١5١‏ تأليف يحيى بن ماسوية 
الاصفس. الحراني في الطب والفلسفة ٠٠‏ 

ومن طلائع المستعربين ما يلي : 

أٌ ب جل يس ي اورلياك لكك 3 ١)م‏ 
الف نسي 2 قصد الاندلس حتى اصيسيح 
اوسع علماء عصره ثقافة بالعربيسة 
والرياضيات والفلكء ولما ارتحل الى روما 
لعفي سين1 افظم باع املقسس ‏ الثاني 
)٠١١3-594(‏ فكان اول بايا فرنسي » 
وقد اس يانشاء مدرستين عر بيتين الاولى 
في روما 1 والثانية في رايمس وملنه 2 وبث 
الاعداد الس بية في اوربا التي كان ينقصها 
رقم الصضر > وترجم بعض الكتبالرياضية 
والفلكية كالريج المنصوري ء 5 )م 

ب - قسطنطين الافريقي (المتوفى 
17١١م‏ ولد فيقرطا جنة ورجل الىخراسان 
وبغداد والشام ومصروالقيروان والهنسد 
ولما رجع الى تونس وقع اسيرا » ترهب في 
دير (مونتى كاسينو) وطفق يترجم كتسب 
الطب والفلك من العربية الى اللاتينية عن 
اسحاق بن عمران وكتاب : العلاج العام 
لاسحق الاسرائيلي »2 وبعض رسائل 
ككتاب المقالات العشى في العين لحنين بن 


ج ل جيراردي كريمونا ١١١85(‏ - 
17م الايطالي منالرهبانية البندكيتة؛ 
قصد طليطلة حيث تضلع بالعربية وعكف 
على مصنفاتها فترجم منها مالا يقل عن 1/ 
مصنفا في الفلسفة والطب والرياضيسات 
والفلك وضيعرب الرمل فقدت معظم اصولها 


العربية وسلمت ترجماتها اللاتينية , 
فمهدت الى انتشار العلوم في اورباء وتوثيق 
صلتها بالشرقء ومن آثاره : ترجمة رسائل 
الكندي في العقل والمعقول » وترجمالقانون 
لابن سيئا 2 وكتاب العقاقير ليحيى بن 
سرابيون ٠٠‏ 

مما سبق يمكن أن نستنتج الاسور 
التاليسة : 

2» ان معظم المستعربين الاواثل‎ ١ 
وبداية الحركة الاستمرابية كانو من‎ 
خر يجي الاديرة والرهبنات وكان هؤلام‎ 
يرحلون الى بلاد نائية عربية وغيل عربية‎ 
للحصول على مزيد من الثقافة الاسلامية»‎ 

 ”‏ اذا اعتنى بعضص هؤلاء المستعربين 
بالمواد العلمية وبخاصة تلك العلوم التى 
كانت محل اهتمام المسلمين نقلا وترجمة 
من كتب اليونان والرومان والهند فان 
الصفة العامة هى ترجمة الكتب الفلسفية 
والديتية وذلك للرد عليها وابراز مطاعن 
فيها للممل على الحد من نشاط الاسلام 
والمسلمين نت أن امكنهم 8 

"' مس يلاحفل ان الفرض من الاستعراب 
في بدايته هو التبشير بالمسيحية على ايدى 
الرهبان الذين كان لهم نصيب وافى من 
الثقافة العربية الى جانب لغاتهم الوطنية 
واللاتينية ٠‏ 

ل وتتسم هذه المرحلة بالنقل 
والترجمة من الكتب العربية الى اللاتينية 
احيانا والى لفاتهم الوطنية احيانا اخرى 


مما ساهم في ارسام النهضة الاور بيةالعلمية 


الحديثة حيث قال بع « لولا حضارة 
العرب لتأخرت حضارة النرب قرونا 
عديدة ) * 


للبحث صلة : 


اله 


)١(‏ من لسان العرب » في مادة : عرب 
() البداية والنهاية لابن كثيي ١65/0‏ * 
(") المصدر السابق 191/9 ه 

() الكامل في التاريخ لابن الاثير ١١5/١‏ * 

(4) لسان العرب مادة : عرب 

3( من كتاب : تاريخ الفكر الاندلسي (( فصل 
الآثار الادبية لغير المسلمين من الاندلسيين من 
(ص 480-*4) تعريب حسين مؤنس * 

(1) نفج الطيب للمقرى 145/9 + 

(4) تاريخ الفكر الاندلسي تعريب : حسسين 
مؤلس * 

(1) سبق الكلام ان المسلمين لم يضطهدوا 
اليهود كما يزعم مؤلف هذا الكتاب ولكن اليهود 
يضطهدون بعضهم بعضا * 

* (11/( مجلة المجمع‎ )٠١( 

»(911/ المجلة 4/1 "!4 عدد تشريناول سنة‎ )١١( 

)١1(‏ من كتاب : المستشرقون : نجيب العقيق 
في امكنة متفرقة ٠‏ 

)١9(‏ منكتاب : الاستعراب فيالاتحاد السوفيتي؛ 
تعريب محمد المعصراني ٠‏ 


يقول الله سبعانه وتعالى في كتابه الكريم ( ولا تجادلوا أمل الكتاب 
الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل الينا 
وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ) العنكبوت : "5 ٠‏ 

وقال تعالى ( ان مثل عيسى عندالله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون , العق من ربك فلا تكزمن الممترين ٠‏ فمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 


'وانفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعصل لعنة الله على 


الكاذبين » ان هذا لهسو 


القصص الحق وما من اله الا الله وانالله لهو العزيز الحكيم ) آل عمران 


و0 مك2 ل25؟؟ره 


وتشير الآية الكريمة الاولى الى ان 
0 0 ل 5 
وهم اليهود والنسارى , ان تكون 
بالرفق واللين ؛ الاان من يفرط 
منهم في الاعتداء والعناد 2 ولم ينفع معه 
الرفق فلا سبيل له الا بالاغلاظ في القول ٠‏ 

اما الآية الكريمة الثانية » فمعناها ان 
حال المسيح عليه السلام وصفته العجيبة 
في خلقه دون اب , كحال آدم ابي البشير 
عليه السلام » اراد الله خلقهين تراب ثم 
قال له عند تعلق ارادته تعالى بتنفييذن 
خلقه ‏ صر وكن بأمري بشيرا سويا ء ذا 
لحم ودم وعظام واعصاب وعقل وارادة , 
قفصار بشرا كما اراده الله وتم يذلك 
خلقه من تراب دون اب او ام ٠‏ فكان بذلك 
اعجب من خلق المسيح من أم دون أب - 
واذا كنتم أيها النصارى لا تقولون بألوهية 
آدم ولا ببنوته لله ء مع ان خلقه اعجب 


3 - متان الاسلام 


من خلق المسيح »2 فكيف تقولون . بألوهية 
المسيح او بنوته لله 2 وهو دون آدم في 
غرابة خلقه ؟ والآية الكريمة دليل على 
صحة القياس وشرعية النغش والاستدلال »2 
فقد احتج الله على فساد ادعاثهم الالوهية 
للمسيح » محتجين بانه ولد بفيل أب 0 
احتج عليهم بخلق آدم بلا أب ولا آم , 
فحيث لم يقولوا بالوهية من هو اعجب منه 
خلقا » وجب القول بعدم ألوهية المبيح 
من باب أولى * 

ولما كان هذا الاحتجاج واضح الدلالة 
على بطلان زعم النصارى في المسيح عليه 
السلام ٠‏ اتبعه قوله تعالى : ( الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين ) ٠‏ والخطاب 
هنا ليس للرسول صبى الله عليه وسلم , 
بل لمن يجادله في شأن المسيح ؛ ولكل من 
يخالجه شك في امره عليه السلام ٠‏ والمعنى 
ان القول الحق في شأن المسيح نازل من 


ربكم ايها المجادلون في شأنه ٠‏ فلا تكونن 
من المجادلين فيه بالبامطل » او الشاكين في 
ابره يعد ما اسفن الصبح لذى عينين : بهزه 
الحجة القاطمة لكل ريب ٠‏ 

ومن اصر بعد ذلك من بعد ما جام 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ادلة العلم» 
وجادل مع ذلك في شأن بشرية المسيح 
وعبوديته لله 2 كما هو شأن آدم الذي هو 
اعجب منه خلقا , فلتترك مجادلتهم لانهم 
مقلدون معاندون معرضون عن الحق بعد 
وضوحه + وأفحمهم بان تقول لهم ( تعالوا 
ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم 
وانفسنا واننسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت 
الله على الكاذبين ) أي نبتهل كل منا الى 
الله تعالى » ويدعوه ان يجعل لعنته على 
الكاذبين منا * 

وقد أوردت كتب السيرة النبوية انه 
وقد على التبىي صلى الله عليه وسلم » 


جماعة من نصارى نجران منجملة شبههم» 
ان قالوا يا محمد لما سلمت ان المسيح لا أب 
له من البشر . وجب ان يكون أبوه هو الله 
أم ولم يلزمه ان يكون ابنا لله تعالى فكذا 
القول في عيسى ) عليه السلام ٠‏ 

ومن ذلك نرى ان الرسول صلى الله 
هلك بوسلم ااعادلهم في امن امنيح خليه 
السلام بالرفق واللين » واورد لهم الدلائل 
على بشريته وعبوديته لله » اصروا 
على جهلهم » فقال عليه السلام ( ان الله 
أمرني ان لم تقبلوا الحجة ان أبا هلكم ‏ 
ودعاهم الى الغدو في اليوم التالي وبعهم 
نساؤهم وأبناؤهم ب وحخضير الرسول صلى 
الله عليه وسلم في الموغعد ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة وعلى فلم يجد هم : فقد 
تشاوروا فيما بينهم فقالوا للعاقب وكان 
صاحب رأيهم يا عيد المسيح ماذا ترى ؟ 


0 


8١‏ متسان الاسسلام 


فقال والله يا مشر النصارى لقد عرفتم 
أن محمدا , لنبي نشل ات و لين جاوكم 
بالفصل من خبس. صاحبكم ٠‏ ولقد علمتم 


نبت صفيرهم ”7 وانه للاستئصال م 
فعلتم » فان كنتم أبيتم الا الف دينكم , 
والاقامة على ما أنتم عليه من القول في 
صاحبكم ؛ فقوادعوا الرجل واتصرفوا آلى 
بلادكم ٠‏ فأتوا النبي صلى الله عليه و 
فقالوا : ياابا القاسم / قد رأينا الانلاعنك 
ونتركك على دينك ٠»‏ وان نرجع على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه 
لنا » يحكم بيئنا في أشياء اختلفنا فيها من 
أموالنا ؛ فائكم عنديا رضا قامس آبا 
عبيده أن يخرج معهم 2 ويقضى بينهسم 
بالحق فيما اختلفوا فيه » 

وهكذا كما تحدى القسآن الكريم 
المسكين ان يأتوا بمثله وهم أر باباللسان 
والبيان 2 يتحدى المسرفين في شأن المسيح 
بهذه المساهلة الهينة السهلة” لو كانوا 
صادقين فلم يقدروا عليها - ثم تحدى 
التاريخ فيكل ماقصه في شأن المسيح بقوله: 
( ان هذا لهى القصص الحق وما من اله 
الا الله وان الله لهى العزين الحكيم ) 

وفيما أورده الامام رحمة الله ليل 
الرحمن الهندي في كتابه (اظهار ل 
عن تلك القصة أن اسقفهم قال : 
النصارى » اني لأرى ا الله 
أن يزيل جبلا من مكانه لازاله » فلاتباهلوا 
فتهلكوا . فأذعنوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وبذلوا له الجزية ألفى حلة 


4 0 الك م 

8 0 م 0 0ك 
- 7 0 

0 ٠. ا‎ 0 3/6 0 


0 


؟” ب متا الاسسلام 


حمرام ٠‏ وثلاثين درعا من حديد 2 فقال 
عليه الصلاة والسلام : لو باهلوا لمسخوا 
قردة وخنازيل. © ولاضطرم علبيهم الوادي 
ثارا »م ولا ستأصل الله تنجران وأهله 0 
حتى الطير على الشجر ٠‏ 

وفي رواية: أخرى أوردها الامام المدذكور 
رحمة الله » ان وقد نجران هذا ,2 ذهبوا 
الى اليهود من بني قريظة والنضيس ٠‏ وبنى 
قينقاع , فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن 
يصالحوه ولا يلاعنوه ٠‏ وهو النبي الذي 
نجده في التوراة والانجيل . فصالحوه عسلى 
ألف حلة في صفن. , وألف حلة في رجب 
ودرا . 
وأن ماقصة الله في شأن المسيح 2 هو 
القتصص الحق المطابق للواقع ٠‏ الذي لا 
يصح العدول عنه الى ما عليه النصارى في 
شأنه » من انه الله او ابن الله او ثالث 
ثلاثة » ( وما من اله الا الله ) , فلاشريك 
له في ملكه باى وجه من الوجوه ,2 ولامعبود 
بحق سواهء (وان الله لهو العزين الحكيم), 
الغالب الذي يقهل ولا يقهسل المتقن لما 
يصنعه وما يدبره » ( فان تولوا فان الله 
عليم بالمفسدين ) 2 فان اعرض هؤلام 
النصارى عن الاعتراف بالحق في شان 
المسيح 2» وعن اتباع الاسلام بعد ما تبين 
لهم الحق , فان الله عليم بهؤلاء المفسدين» 
فيعاقبهم على افسادهم لعقائدهم وعقائد 
اا ولي يد بليغ 
لهم من الله . 

ويقرر الامام رحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي * بان واقعة المباهلة تزيد 


7 3 
4 53 0 2 


من الدلائل على نبوته صلى الله عليه 
وسلم بوجهين : 

الال : انه عليه الصلاة والسلام , 
خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم يكن 
واثقا بذلك لكان ذلك منه سعيا في أظهار 
كذب نفسه , لانه لو باهل ولم ينسزل 
العذاب ظهس كذبه » ومعلوم انه كان عليه 
الصلاة والسلام من اعقل الناس » فلا يليق 
به ان يعمل عملا يفضى الى ظهور كذبه ب 
عليه لكونه واثقا بوعد الله ٠‏ 

والثاني : ان هؤلاء النصارى كانوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم / فلو لم 
يعرفوا انه نبي لما تركوا مباهلته ٠‏ 


بعد هذا تتجه الآيات الكريمة , الى 
الثنى ميل :الله عليه بوني .© تفتاننيةه: أن 
يوجه الى اهل الكتاب عامة , اليهود 
والنصارى جميعا » دعوة المنتمىس في حقه, 
القوي في برهانه , الحريص على خير 
خصمه وسعادته ٠‏ ويخفف من غطر ستهم 
وغلوائهم بقوله تعالى لهم : ( قل يا آهل 
الكتاب تعالوا الىيكلمة سوام بيننا و بينكم) » 
تيار ل يتقح توجلاال السادة .برق 
فيه المسلمون والنصارى واليهود »2 تسلكه 
جميعا ولا نعدل عنه الى سواه ٠‏ وهذا 
المنهج هو ( الا نعبد الا الله ولا نشسرك به 
شيثا ) , لا صنما ولا كوكيا ولا ثارا ولا 
ملائكة ولا غير ذلك » ( ولا يتخذف بعضنا 
بعضا أر بابا من دون الله ) فلا يتخذ اليهود 


عزين! ابنا لله ؛ ولا يتخذ النصارى المسيح 
ابنا لله , ولا يقولوا انه ثالث ثلاثة ,2 
وبذلك المنهج الموحد » يستوى أهل الكتاب 
مع المسلمين ١‏ الذين لا يتخذ بعضهم بعضا 
أربابا من دون الله١‏ فان هذا الم ١‏ 
التوحيدي » كما دعا اليه القرآن » دعت 
اليه التوراة والانجيل قبل تبديلهما » ولا 
تزال فيها نصوص كثيرة تدعو الىالتوحيدء 
تركها اليهود والنصارى وعملوا بنصوص 
اخرى اصطئعوها ء؛ أو أساوُوا تأويلها ٠‏ 


وكما دعت الى التوحيد هذه الكتب 
الثلاثة » دعا اليه جميع الرسل » قال 
تعالى : ( وما أرسلناك من قبلك من رسول 
الا نوحى اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون ) 
سورة الانبياء : 8؟ ٠‏ 

فهو مبدأ مشترك بين جميعالأديان قامت 
عليه الأدلة العقلية , الى جانب الادلة 
النتقلية ٠‏ 


فان أعرض أهل الكتاب عن دعوة 
التوحيد لله » وعدم اشتراك غيره معه في 
العبادة. مع أن ذلك أمن مجصع يه قى جمبي 
الرسالات » فاعلموا انهم لزمتهم 
ولكنهم رفضوا الحق عنادا , فقولوا لهم 
انصفونا واشهدوا معترفين لنا باننا 
مسلمون ؛ مخلصون لربنا ء قال تمالى : 
( فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 
آل عمران : 582 5 


+" د مثتان الاسسلام 


اللسرشع مرف الشباب عيل فم اررب ماع الخالة 


للعام الخامس على التوالي قامت وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة يافتتاح 
مراكز لتحفيظ القرآن في جميع انحاء الدولة . طبقا لتوجيهات 
رئيس الدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » الذي 
كان اول من فكر فيتنفيذ هذا المشووع الجليل لحماية ابنائنا 
الطلبة والطالبات من فراغ الصيف وشغله يما يعود عليهم 
الح وال 


6" - منار الاسسسلام 


واذا كان المثروع قد حقق اهدافه 
خلال هذه الاعوام الخمسة . فان هذا 
ولا شك من اعظم المهام التي تقوم بها 
هذه الوزارة والعاملون فيها . الذين كانوا 
وراء تحقيق هذا النجاح الكبير ٠‏ 
المجلة في مدينة العين : 

وفي مدينة العين نلتقي بفضيلة الشيخ 
محمد بشيس الشقفة المشرف على مشروع 
زايد بمدينة العين » وقبل ان نقوم بجولتنا 
في مراكن المشروع بالمدينة يحدثنا فضيلته 
بايجاز عن المشروع فيقول : 

« يوجد لدينا في مدينة العين عدد ١4‏ 
مركزا . كما توجد خمس مدإرس اخرى 
في القرى والمناطق التابعة للمدينة » وتضم 
هذه المراكن حوالي ثلاثة آلاف طالب 
وطالبة ٠‏ 


والينات لامور دينهم وقرآنهم وهو 
يشفل فراغ الطلية في الاجازة الصيفية 
فيجنبهم مخاطر الانحراف والسقومل نتيجة 


.للفراغ الكبير خلال عطلة الصّيف , الا 


ان لي وجهة نظن ناقدة من الضروري عدم 
اغفالها رغبة في تلاني اسبابها خلال الاعوام 
القادمة وهي 

أولا : ان المشمروع بدأ متأخرا جدا مما 
جعله يدخل في شهر رمضان وهمذا فيه 
ارهاق للدارسين والمدرسين ٠‏ ونحن نرى 
ان هذا التأخير راجع الى التأخر في تسليم 
المدارس لنا 

ثانيا : تأخرى وصول المطبوعات والمناهج 
بسبب تأخر طبعها » لدرجة أننا رفم 
البداية المتآخرة للمشروع فلا زالت بعض 
الكتب لم تصلنا حتى الآن ٠‏ 

تالكا يرجف نتمن كين فق الرشاتة 
وهذا يشكل أزمة خصوصا في مدرسسات 
الشريعة . ولهذا نجد انفسنا مضطر يسن 
للاستعانة ببعض ربات البيوت ممن تلقين 


00 مشثانر الاسسسلام 


ثقافة اسلامية لسد الفراغ القائم 2 ولابد 
من وضمع علاج لهذا التق في المستميل 

ويضيف الشيخ الشقفة : 

8 من نأحية المارسين. 5 فقد انمه 
المت 0 في العلوم الاسلامية . الذين تم 
انتدابهم من يعض الدول العربية للعمل في 
المشروع خلال هذا الصيف 2 وقد وصل 

الى مدينة العين ستة عشر مدرسا * 
وعلى الصعيد (١‏ بدأنا منذ شهسر 
رمضان من العام الماضي في تدلى يس المقرر 
للندرسين في اده والتجويد يجامسع 
إييام منها للحديث ويومان للتلاوة رمات 
للتفسير ٠٠‏ وكانت فترة الدراسة تبدأ من 
بعد صلاة المغرب الى صلاة العشاء ( ( حوالي 
ساعة ونصف) مما ساعدنا على ايجاد نماذج 
جيدة قادرة على أدام رسالتها في تدريس 
علوم القرآن بالمشروع ٠‏ وبذلك كناسباقين 
في اعداد المدرسين بهذه الطريقة التسسي 
استمرت عاما كاملا ؟؟ 
الى من كن المعهد العلمي بمدينة 
العين 2 الذي بشع ا امعد من المرحلتين 
الاعدادية والثانوية » حيث نلتقى بفضيلة 
الشيخ سليمان محمود عطا (وكيل المعهد) ٠‏ 
والشيخ سليمان عاصر مشروع زايد 
منذ بدايته ‏ مدة خمس سنوات ل وهو 
يقول ان المعهد العلمي كان هو المركن 
الوحيد في مدينة العين عام "لاا عند 
بداية المشمروع » وأن ايجابيات المثروع 
وقوائده واضحة في سلوك قطاع كبير من 
الطلبة الذين أقبلوا عليه واستفادوا منه* 
وفي احد الفصول تسمع الشيخ احمد 
علام استاذ الشريعة في المعهد ( وهو ايضا 
سنوات ) + أوهق يقول « انه يكفى لهذا 
المشروع انه يجمع الشباب على كتاب الله 
ويفقهم في دينهم ويعلمهم العبادات بصورة 
صحيحة ويقوم في سلوكهم ما يتعارض مع 


56 ب مثار الاسلام 


عقيدتهم السمحام » ٠‏ 1 

اما الشيخ محمد انس المراد من حماه 
بسوريا وهو احد المدرسين الذين تعاقدت 
معهم الوزارة للعمل بالمثروع خلال هذا 


الصيف » فهو يقول : احسد الطلبة 
حسد غبطلة على هذا ل العظيم , 
واتمنى دوامه لتعم الفائدة ٠‏ 
احد مراكز البنات بمدينة العين : 
وفي مركن بنت بنت الازور بمنطقة ال ْ 
بالسيدة/ أمينة عبد الله النجدى 
1 المركز وهي مديرة مدرسة خولة 
وتعتبر اول مديرة لمدارس البنات في 
مدينة العين » وتعمل في الملذروع 0 
بدايته (خمس سنوات متتالية) و 
تشيد 0 وآثآره على الطالبات» ب 
قائلة : « في الحقيقة انه افاد ايضسا 
المدرسات فمنهن من كانت متتبرجة فالتزمت 
بالزى الاسلاميء ومنهن من كانت لاتحافظ 
على صلواتها فأصبحت توؤّديها في اوقاتها 
وتحرص على ادائها ٠٠‏ لقد كنا في حاجة 
ماسة الى مثل هذا المشروع الذي ضاعف 
من التزامنا بالسلوك الاسلامي 'وتمسكنا 
لمر فيا 0 


وفي احد الفصول نلتقى بسيدة محجبة 
0 بالكامل وقد اسدلت النقابئوجهها . 
انها السيدة زينات فاين علواني ٠٠‏ وهي 
ربة بيت ولكن ثقافتها الاسلامية اهلتها 
للعمل في المشر:وع سدا للنقص الموجود بين 
المدرسات ٠‏ 

وفي فصل آخر نلتقي بالسيدة حيأة على 
فرج التي تشترك في المشروع لاول مرة »2 


المّوات ا مساحة وا ميارص 


السكرية 


والشىء العجيب الذي لفت نظرى ان هذه 
السيدة تعمل مدرسة رياضيات حديثة , 


ولكنها تقول : 
يعيش في مناء 0 » ويدرس القرآن 


وعلومه 5 فيالبيت والكتابوالمدرسة, 
فليس شرطا ان يكون تخصص الانسان في 
علوم القرآن والدراسات الاسلامية مو 
فقط سبيله إلى معرفة دينه والتبحس فيعلوم 
عقيدته 2 خصوصا وان الاسلام دين 
ودنيا ؟ ٠‏ 

ويضم مركن بنت الازور تسعة فصول 

٠ طالبة‎ ١٠١ بها‎ 

ونعود ادراجنا الى العاصمة |يوظء 
استعدادا لاستئناف الرحلة الى الامارات 
الشمالية الا 


في دبي : 
طالب الهندسة مدرس لعلوم القرآن 
الطاقات الوطتهة تأخذ اماكنها في 
اللذثووع : 
انعد لبي بتي التي ينيل لفق 
التلوي سا الذي يصحبنا فجولة داخل 
النصول نلتقى خلالها بنماذج من الطاقات 
الوطنئية التي استفادت من المشسروع في 
الينوات الماضية واكتسبت منه الكفاءة 
والقدرة على العمل فيه ٠‏ 

الأخ عبد الرحمن عبد الففور ٠‏ طالب 
ف البكالور يوس بكلية التجارة سبق له 
الا شتراك في المشروع كمدرس لدة عامين , 


وفي هذا العام اسند له العمل كمشارف 
اداري ٠٠‏ وبينما كنت اتساول بيني وبين 
نفسي عن تفسيسن هذه الظاهرة والصلة 
بين دراسة التجارة والمعمل في ممشسبروع 
يتخصصس في تحفيقل القرآن والدراسات 
الاسلامية . اذبى آالتقى في احد الفنصول 
بنموذج اخر من الطاقات الوطينة ٠‏ الاح 
بالصف الثالث في كلية الهندسة بجامعة 
القاهرة ل بالقسم المدني وسألت الاخ 
عبد الله عن هذه العادلة ٠٠‏ عن الصلة 
بين دراسته للهندسة وخبرته بتدريسس 
القرآن الكريم والعلوم الاسلامية , فقال : 

« ان الاساس كان في الاسرة , فالوالد 
شقيقي الاكبر مفتش للمساجد 
وهذا دليل على ان النشأة كانت في بيئة 
دينية 2 ومثل هذه البيئة تكون دراسسة 
العرآك 'الكريم :وعلوم الذين فيها بسن 
الاساسيات كالطعام والشراب في كل بيت » 
وفوق هذا فان تى بية الوالد كانت كفيلة 
باعدادنا لحمل هذه الامانة ٠‏ 

وجاء مشروع زايد هذا ليصقل 
استعدادنا ويمدنا بالخبرة العملية التي 
اهلتنا للعمل فيه » ٠‏ 
الذين تعاقدت معهم الوزارة واحضرتهم 
من الدول المربية الشقيقة للمشاركة في 
المشروع خلال هذا الصسيف وهو الاخ 
عبد المتكبن ياسين السباعي الحاصل على 
ليسانس في الشريعة ويعمل مدرسا في 
ثانويات حمص وكان تعليقه على المششروع 
مقتضبيا , اذ قال : امكانيات عظيمة يحسن 


امام مسجد و 


7" ب مثار الاسلام 


إلا سس 


سعادة محمد جمعه سالم وكيل وزارة الفدل 
والشئون الاسلامية والاوقاف ورئيس اللجنة العليا' 
اشروع ذايد في حديث عن المثروع ٠٠‏ 


فضيلة الشيخ محمد بشير الشقفة من علمصساء 
وزارة العدل والشثون الاسلامية ومشرف الملورو| 
بمدينة العين وملحقاتها ++ 


رفع زآلهي 


استفلالها في خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 
ان اهن الديدن يسم 18 فصلا بهنا 
خمسمائة طالب من المراحل الثلاث 
) الابتداثية , الاعداديةوالثانوية ) ويعمل 
بالركن ؟؟ مدرسا من بينهم اربعة مسن 
الاخوة الذين تماقدت الوزارة مسن 
سوريا والباقين من المدرسين المحليين الذين 
سبق لهم العمل في اتروع ٠‏ 
سلامة المجتمع في تربية الفتاة : 
ومن الممهد الديني بدبي ننتقل الىمركن 
حنفصة للبنات » الذي يضم ثمانية فصول 


تدرس. بها 1١١‏ طالبة . وهناك نلتقى . 


بالسيدة 
المركز التي سبق أن شاركت في المشروع 
خلال العام الماضي ٠‏ وقد أثنت كثيرا على 
الشروع + وقالت انه متعدد الفوائد ويعد 
ركيزة ضرورية في تربية امهات المستقبل 
على آسس من الفضيلة التي تدعمها المفاهيم 
الصحيحة للعبادات والحفظ السليم لبعض 
اجن ام القرآن الكريم 9 
ذفي أحد النصول نلحقى بسيدك8 سبن 
ربات الاسر + وفعها ايمانها الى التملوع 
للعمل في المشروع يسبب النقصص الكبين. في 
المدرسات المؤّهلات لمثل هذا العمل : وتقول 
السيدة حصة احمد : « هذه اول مرة اعمل 
في المشروع بدافع من أايماني بايجابيته 
وفاعليسه في غرس الفضيلة والاداب 
الاسلامية في شباب الامة , لحمايتهم من 
التيارات الفكرية المضادة التي اقتحمست 
قلاع مجتمعاتنا وبدأت تقوضه وتعصف 
بقيمه واخلاقياته . اما بالنسبة للفتاة فان 
تعليمها اسس العباداتواصولها و تحفيغلها 
يضع سور من القرآن الكريم وتفسيرها 
وتفقيهها في علم الحديثو السيرة والتاريخ 
الامتلاض .«+- كل هذا انما يكوت لها درا 
يقيها من الزلل ووازعا ايمانيا يدضخل 
.عليها الطمأنيئة ويساعدها على يناء اسرة 
فقاضلة هادئة مستقرة ٠٠‏ والاسرة المؤمنة 
نس مئان الإسسسلام 


المستقرة هي الامل الذي تتطلع اليه شعوب 
الارض »وهى المصدر الذي يمكن أن يزود 
البشرية بالجيل الصالح القادر على اصلاح 
مافسد من اوجه الحياة في عالم الانسان > 
الذي هدى المسئولين الى مثل هذا .المشروع 
الجليل وقيضس له العناصر الصالحة القادرة 
على رعايته وتطويره » ٠‏ 

ومن مركز حفصة ننتقل إلى مركز 
الخنساء الذي يضم 5١١‏ طالبة في ستة 
عشر فصلا » حيث نلتفى بنموذج آخر من 
الطاقات الوطنية » فهنا مشرفة المركز 
الانسة مريم مطر التي عملت بالمشوروع 
كمدرسة ثم عينت هذا العاممشرفة للمركز 
وتقول الاخث مريم ان المشروع نجح نجاحا 
عظيما وهي تقترح الغاء المكافآت المادية 
للطالبات لان قلة منهن يأتين من اجسسل 
الكافاة ( ونحن نرد على هذا الرأى بآن 
الحافز المادي منحة من المشروع لتشجيع 
الطلبة والطالبات على استغلال فسراغ 
اجازتهم الصيفية في دراسة ديثهم وحفظ ٠"‏ 
قرآنهم ٠٠‏ اما القلة التي تأتى من اجل 
المكافاة فان المدرس يستطيع أن يشدهم 


. اليه ويجعلهم يستفيدون من المشووع ) 


وتضيف الاخت مريم ملاحقلة اخرى خاصة 
بالمدرسات » فبعضهن كما تقول اقل من 
المستوى المطلوب وهي تطالب بسدورات- 
تدريبية على المناهج في قسم مسائي داشم 
للمدرسات لصقل استعدادهن لاداء هذه 
الرسالة 2 ونحن ايضا نضع هذا الرأى 
بين يدى اللجنة العليا للمشروع آملسين 
الاخل به لخدمة المثووع ٠‏ 

( من الصف الخامس ) للاخت المشثرقفة 
لتعرض عليها ألبوما للنشآط المدر 
مزدان بصور عن الفنسون الاسلامية 
ومساجدها وعمارتها ٠٠‏ مما يدل على ان 
اللشوروع قد هز وجدان هذه البراعسم 
الصغيرة وترك بصماته على فكرها 


وتصرفاتها مما يبشى بالغير الغثي ان شاء 
الله ٠‏ 

وني احد الصفوف الثانوية تقف الطالية 
خيرية غلوم /لتنتقد خلو يعض مدارس 
البنات من مسجد لصلاة الظهر ٠‏ وتتساءل: 
لماذا لا يكون بكل مدرسة مسجد ؟ ٠‏ 

اما الطالبة بدرية احمد فتقول : | 
دولتنا غنية والحمد لله وما دام حكامنا 
بهذا الايمان القوى الذي جعلهم يهتمون 
بالتربية الاسلامية فائنا نطالب أيضا بان 
يكون لنا نحن الطالبات زيا اسلاميا موحدا 
تقره الدولة فلا تخسرج عليه طالبية ,2 
وتلتزم به جميع. الطالبات ٠‏ 

وبينما نستعد لمغادرة اللدرسة تتقسدم 
الطالية حواع غلوم باقتراح حول تعديل 
مواعيد الدراسة في رمضان لتكون بعد 
تناول طعام الافطار 5 وبالطبع فان 
هذا المطلب ربما يمكن تحقيقه بالنسبة 
للطلبة ٠‏ اما الطالبات فانه مطلب عسير 
التنفينف لاعتبارات ليست خافية ٠‏ 
في الشارقة : 
ش ونغادر مدينة دبي مع انتهاء المواعيد 
الرنسية: لتمر اكخ. ل طريقنا" ال «مديسة 
الشارقة » عروس الامارات 2 وحيث نتخل 
فيها مقاما لمدة ايام ننطلق خلالها الى 
بقية انحاء الامازات الشمالية » استكمالا 
لجولتنا فيرحاب القرآن الكريم مع مدرسيه 
وطلابه وطالباته 

وفي مدينة الشارقة كانت تنتظطلرنا 
مفاجأة ٠٠‏ فقد اجرينا اتصالا هاتفيا ضع 
المالية والادارية بمحاكم الثارقة وعضو 
اللجنة العليا للمشروع المشرف علىالمنطقة 
الشرقية والوسطى فأبلغنا ان احدى 
طائرات الهليكوبس التابعة لجناح الجو 
بوزارة الداخلية ستتحرك صباح الند الى 
جزيرة ابو موسى ( حوالي "// كم مسن 
شاطىء الشارقة في عن ضصس الخليج ( ع 


على مراكن تحفيظ القرآن بالجزر ٠‏ 

وفي الصباح توجهنا الى المطار المسكري 
بالشارقة حيث امتطينا الطاسةالهيليكو بتر 
وكان معنا فضيلة الشيخ محمد التندى 
الواعظ العام بالامارات الذي كان قائما 
بالتفتيش على المراكن ٠‏ 

نلقى نظرة على عدادات الطائرة فنجد 

عداد السرعة على مائة عقدة في الساعة , 
أى حوالي ١8٠١‏ كم , بينما يسجل عداد 
الارتفاع الف قدم فوق سطح البحر ٠٠‏ 
واتصفح وجه الشيخ التندى فاذابه يتلو 
بعض آيات من القرآن الكريم وهو يذكر 
قدرة الله عن وجل التي يسرت للانسان 
هذه الطاقة العظيمة التي مكنته من اجتيان . 


الفضاء ٠٠‏ 0 الجزيرة من 


بعيد ٠٠‏ ونفترب منها في الشرف 
الاخر منها القاعدة السكرية الايرانية 
التي وجهت مدافعها نحو الخليج في الجانب 
الاخر تحرس قوافل البترول التي تعبسر 
مياه الخليج » وتحط الطائرة في جانبنا 
هذا . حيث يوحد اهالي الجزيرة بمساكنهم 
ومحلاتهم التي توارثوها عن اجدادهم عبر 
القرون » وثرى علم الدولة وهو 538 
على مركز الشرطة ٠١‏ وتتوقفا الطائسرة 
بينما يتقدم شاب في الحلقة الرابعة مسن 
عمره يرحب بنا 'ويشد على ايدينا ويقدم 
نفسه الينا « محمد خليفة ابو غائم -س 
مسئول الجزيرة » ويسميه الناس هنا 
( الوالي ) اليه يرجعون امرهم ويرفعون 
مشاكلهم ومتاعبهم » وهو يعمل على تذليل 
الصعاب ووضع الحلول المناسبة لكل امسر * 
وفي طريقنا القصير الى مركن تحفيظ 
القرآن الكريم نجرى لقاء عابرا مع. 
الوالي ٠‏ 
الاسم : محمد خليفة ابو غائم متز وج 
وله عشرة أولاد منها اربعة ذكور والباقي 
من الاناث ٠‏ وجميعهم من زوجة واحدة ٠‏ 
يقول عن تشأته: ولدت على هذ هالجزيرة 
6١‏ د مئان الاسسلام 


احد فصول مركز المعهد الديني بمدينة العين *٠‏ 


فضيلة الشيخ محمد التندى ( الواعفد العام ) 
ألناء قيامه بالتفتيش على احد المراكز * 


ا 0 واجداري #وتملسة 
القرآن الكريم 0 والسنة ونحن 
نعيش فن هذه الجزيرة اسرة واحدة ,2 عدد 
افر”دها الف ومائتى نسمة ٠»‏ نتعايش معا 
في سلام ومحبة » ومياه الخليج هي المصدر 
الرئيسي لارزاقنا » وتشتهس جزيرتنا بانها 
تقوم بصيد بعض الصقور سنويا وبيعها 
في اسواق الشارقة ٠‏ 

اما عن حاجة الناس من الخضير فيقول 
الوالي ان اللنش الحكومي التابع للشرطة 
يساعد الاهالي في تنقلاتهم عبس الخليج »2 
وان المحلات القائمة في الجزيرة تستورد 
حاجتها من الخضر والفاكهة من اسواق 
مديئة الشارقة » علما بان رحلة اللنش 
من الجزيرة الى الشارقة تستفرق اربع 
ساعات في الذهاب ومثلها في العودة . 

ونصل الى مركز مشروع زايد للقرآن 
الكريم بمدرسة الجزيرة والني ت 
ايناء الجزيرة وبناتها حوالي مائة طالب 
وطالبية ٠‏ 


وفي المركز نلتقى بمدرس ومدرسة 
( زوجان ) يعملان اصلا في مدينة الشارقة, 
الزوج وظيفته الاساسية تدريس اللغسة 
العربية 2 والزوجة تعمل مدرسة بالشارقة 
وتدرس اللغة العربية ورلدين , وقد جاءا 
باولادهما للعمل في المشروع بالجزيرة مدة 
الصف ٠‏ 


واسال الزوجة السيدة/ يسرى عزتث 
ابو سلطان عن مشاعرها وهي تعمل في 
المشروع خلال عطلة الصيف كُنقول : ان 
العر 5 هادئة حالمة , واهلها كرمسمساء 
طيبون » وجوها يريح الانسان من متاعب 
المدينة وضحيجها فالفترة التي نقضيها هنا 
لا شك سيكون لها اثرها في راحة اعصاينا 
فضلا عما نستشعره من راحة نفسية ونحن 
تعمل في مشروع يقرينا مسن الله ٠٠‏ 


0 يحفظون المقرر بسرعة ولديهم. 


استعداد طيب للفهم والاستيعاب » ٠‏ 

و نستمع الفضيلة الشيخ محمد التندى 
وهو يسال الطالبات في المقرر ويستمع الى 
تلاوتهن باعجاب حتى انه قال لوالسي 
الجزيرة : اني اهنتكم على حسن فهسم 
ابناتكم واستعدادهم الطيب وسرعة حففلهم 
للقرآن الكريم ٠‏ 

وفي فصل آخر تلتقى بالزوج المدرس 
سعيد سلطان ٠‏ ونستمع الى الطلية وهم 
يرتلون القرآن بلغة عربية سليمة لا لحن 
فيها ٠٠‏ ونسأله عن اقامته في الجريرة 
خلال مدة المشروع فيقول : 
« ستعود الى الشارقة وقد تزودنا بشحسة 
من الهدؤٌ والاستقرار النفسي سعداء - 
اديناه من واجب في الجزيرة التي نسصد 
بالاقامة في ضيافتها مدة عمل المشووع 

وخلال عملنا كنا رقب عن 8 
فضيلة الشيخ حسنين آدم وهو يتحصرك 
بنشاط ملحوظ بين المدرسين والطلبسة 
والطالبات يوذع ا مطبوعات ود 
التوجيهات بحكم عمله كموجه عام لامارات 
الشارقة وعجمان وام القيوين ٠‏ 

وحان وقت رحيلنا من الجزيرة » فعدنا 
الى الطائرة التي اقلعت بنا في طريق 
العودة ٠‏ 

ومن المطار انطلقنا الى مركز ميسلون 
للبنات ٠‏ اذ لم يفت الشيخ حسنين آدم 
ان يترك تعليمات لمركزين ( بنين وبنات ) 
بالانتظار قليلا بعد ساعات الدوام اذا 
تأخرت بنا الطائرة ؛ . 0 2 
التوقيت المنايسب كز ميسلون 
بالسيدة/ سهام النكر بتي 2 المركز 
وني في نفس الوقت مديرة مدرسة ميسلون 


ع ميسلون للبنات به ١4‏ فصلا 

6 طالبة من المرحلتين الاعدادية 
واه ٠‏ 

وبيننا وبين الطالبات دارت مناقشات 


هادفة » كانت في حقيقتها ظاهرة صحية 
لها دلالتها المو كدة لنجاح ا مشروع 5 

فالطالبة فاطمة كاظم منرايها ان يركز 
المدرسون اولا على الفهم للتفسير وال معاني 
اللرالية واسباب النزول ثم الحففد بعد 
ذنكت ٠‏ 

أما العطالبة حليمة عبد الله الملا فانها 
تطالب المسئولين عن المشروع بتزويد 


ونستمع الى الطالبة فاطمة كاظم وهي 
تقرأ القرآن وترتله ترتيلا رتيبا جميلاً 
بخشوع واجلال » فتهتز اعماقنا فرحا 
بهذه النتائج التي نرجو لها دوام التقدم ٠‏ 

وقبل ان نغادر المركز تهمس السيدة / 
سهام في اذائنا بقولها : « نرجو الا 
تتاخر المطبوعات في العام القادم لانهسا 
تأخرت كثيرا هذا العام ممما ادى الى 
تعرضنا لموجة من نقد الطالبات واولياء 


مسئول جزيرة ابو موسى *٠‏ او الوالي كما يسميه 
اهل الجزيرة 9 


الامور © * 

ان لكل عمل عظيم ايجابياته وسلبياته, 
ولا يمكن انكار وجود السلبيات الا اننا 
لا نول دون عرضها لتلافي اسبابها في 
المستقبل ولاننا نرجو لشروعنا الكبسر 
اطراد النجاح وتجاوز السلبيات ٠‏ 

ومن مركن ميسلون للبنات ننطلق الى 
سكن اين خلذون <١‏ الذي كان ينعظن نا فيه 
الاخ الاستاذ عصام محمود عطا مشارف 
المركزن الذي يشترك في المشاروع مند 
بدايته ٠‏ 

ومركن ابن خلدون يضم ! فصلا 
تحتوى على 77١‏ طالبا من المراحل الثلاث 
| ابتداي ٠‏ اعدادي ,2 ثانوي ) وفي هذا 
المركن نلتقى بواحد من شباب الامارات , 
الاخ حسن الدقي الطالب بكلية العلوم 
الادارية والسياسية يجامعة الامارات ,2 
وقد سألناه رأيه في المشتروع فقال : دان 
لوائدة تتحدث عن اننسها .. فهو مشروع 
رائد سامي المقاصد نبيل الاهداف , الا 
اننا نرجو في المستقبل التغلب على سلبياته 
البمليطة متلصيانة اجهن#التكييف واعلاج 
بس ادات الماءو حتى لايتعرض الطلبة للمتاعب 
من حرارة الجو ونقصص الماء البارد , وهذا 
بالطبع ليس موجودا في جميع المراكن وانما 
ف قلة منها 3 
1 كذلك يطالب الاخ حسنالدقي بالتوسع 
في الدورات التدريبية للمدرسينو المدرسات 
لرفع الكفاءة في العلوم الاسلامية والمناهج 
المقررة في المشروع 5 


وتنتهي جولتنا فى مدينة الشارقفة 


لنستعد لجولة اخرى في بقية اماراتنا 


الاخرى * 
رآس الخيمة٠ ٠‏ وميلاد جديد : 
ادويق .ال برام العيطة مط مد يشي 
الشتاركة. يبل طوله. +6 ثماتين كيلوفسن|: 
وقد تم تجديده حديثًا وبعد ان كان طريقا 
واحدا كثير الحوادث اصبح الان مزدوجاء 
ه؛ - مثالن الأاسسلام 


أطفال من الصف الخامس الابتداث 
ابو مو بسي ٠+‏ 1 9 


الاو للمثروع ٠‏ 


أحد نات 
فصول البنات بجزيرة ابو موسى في الايسا 
الاسام 


موا 


طائرة هليكوبتر حديثة مخصصة لخدمة الجزر 
واعمال الشرطة , وامامها طاقمها وافراد الرحلة 
الذين شاركونا الزيارة + وسينتهى العمل في اللريق الجديد 
( الازدواجى ) خلال مدة قد لا تزييد 
على شهس واحد ء اذ قارب العمل فيسسه 
نهايته ٠‏ 

وفي تمام الساعة السابعة صباحا نقف 
على ابواب مركن الصديق برأس الخيمة 
والطلبة يتوافدون عليه 2 ونسعد بحضور 
طايور "الصيام.ة تكية العلي. .و المذرسن 
يهتف : الله اكس والطلبة يرددون خلفه 
النداء باصوات قوية كالرعد . تزلزل 
الارض تحت اقدام الملحدين 2 ويتودد 
الهتاف ثلاث مرات » ثم نسمع هتافا آخر 
قرأنيا من آيات| لله: دان هذاالق سآن يهدى 
للتي هي أقوم » ويردد الطلبة الهتناف 
بنفس القوة التي حققت للمسلمين 


انتصاراتهم الاولى ونشيرت دعوتهم في آفاق 


هي اشرف مركز المعهد الديني بدبي ٠ه‏ 
40 - مثان الاسسلام 


الارض لتظل بروعج القرآن وشريعته 
الستعاء اكثرمن تسق الكرة الارضية في 
اقل من نصف قرن ٠‏ 

وينتهي طابور الصباح » ونلتقسى 
بنماذج من العاملين بالمشى وع أولهم الاخ: 
الاستاث حسن رشدى عوده وكيل مدريسة 
الصديق ومشرف المىركن ونسأله رأيه في 
المشروع فيقؤل : « ان مششروع زايد 
المناسب ليحمى قطاعا كبيرا من شبابنا 
خلال فترة من احرج الفتراتالتي يتعرورض 
فيها الشباب للغواية والانحراف , ولاشك 
في إيجابيته وصدق جهود العاملين فيه ,2 
الا إن لنا وجهة نظي ترجو ان تكون موضمع 
نظى المسئولين عن المشروورع, فمنالضضروري 
جدا ان يتم وضع المناهج وطبعها وتدريب 
المدرسين واعدادهم قبل بدء المشروع بوقت 
كاف ٠٠‏ اما تسجيل اسماء الطلبة فانه 
العام الدراسي مباشرة حتى تكون بداية 
الدراسة في وقت متقدم فيستفيد منها 
الطلبة ٠٠‏ كذلك يجب العناية بالخدمات 
في المدارس ٠١‏ فهي وان كانت متوفرة الا 
انها تحتاج الى مزيد من الاهتمام و نقترح 
ايجاد حوافن ادبية الى جانب الحوافسن 
المادية مثل شهادات تقديس. للمجتهدين 2 
دلنين كن جاتنا تقوم يعمل سيدا قات بين 
الطلبة تقدم للفائزين خلالها بعض 
الجوائقالتى “تدين اثمانها نن:: يسراد 
مقصف المدرسة ومن مساهمات المدرسين ٠‏ 

ونلتقى في مركن الصديق بالاخ الطالب 
بوظيفة نائب مشرف » وهو من طلبة كلية 
ديكاليه بولاية جورجيا بامريكا ويقضسى 
اجازته بين اسرته والعمل في المشروع , 
والاخ المهندس أحمد ايراهيم الجروان 
الطالب بالصف الثالث في كلية هندسسة 
جامعة القاهرة » وقد اتفق رأيهما مع رأى 
مشرف المدرس الاخ حسن رشدى فيما 


- مثان الاسسلام 


ابداه من ملاحظات ٠‏ 

ومن مركن الصديق نتجه الى مركن 
هند للبنات ويصحينا هذه المىة الاخالاستاذ 
يوسف عبيد البكس. نائب مدير التربية 
والتعليم برأس الخيمة ونائب المشسرف 
العام للمشروع هناك ٠‏ 

ان مركن هند يضم ثمانية عشر فصلا 
بها 51١1“‏ طالبة » وتشرق على المركزن 
الاخت بثينة عبد العزين الهنداوي الي 
تشترك في المشروع منل بدايته *: 

وفي مركن هند نستمميع الى نماذجح مسن 
الطاليات يبدين بعض الارام البناءة , 
فالاخت حصة سلطان الطالبة بالصف الاول 
الثانوي ترى ان الاجازة الصيفية طويلة 
و يحب الاستفادة منها بصورة اكش فعالية, 
ولهذا تطالب بان تكون مدة الدراسة 
بالمشروع اطول ٠٠‏ اما الاخت موزة محمد 
بجامعة الكويت ( بالصف الرابع ) فهسي 
تعمل بالمشروع كمدرسة منف بدايتسه 
وهي تكيل المديح للمشروع ونتائجه 
الايجابية في مجال التربية الاسلامية وربط 
البنات ( امهات المستقبل ) بعقيدتهم ربطا 
مدعما بالاسس العلمية الصحيحة * 


ام الميوين ٠٠‏ واشراقة أمل : 

ونغادر رأس الخيمة عائدين الىالشارقة 
مارين بمراكز امارتي إم القيوينو عجمان 
التابعة اداريا حسب تقسيم المشروع لمشرف 
الشارقة ٠٠١‏ وعلى بعد حوالي 1 كيلومتىا 
من رأس الخيمة نصل الى طريق فرعي 
ندخل فيه يمينا لعدة كيلومترات لنجسد 
انفسنا في امارة ام القيوين ؛ و بينما نجتاز 
شوارعها الحديثة الفسيحة نرى على يسارنا 
مبنى اذاعة ام القيوين التى بدأت بثها 
منذ اشهس. قليلة 2 وعلى يسارنا مدرسة 
عثمان بن عفان بمبانيها الجديدة » وهنا 
وهناك تنتشر المبان الجديدة ونمسل الى 
القلعة القديمة التي تضم مركن الشرطلة, 


والدينا شف اناه يرك سك لكات : 

ان مركن صفية يضم 9 فصول تحتوى 
على ١12‏ 'طالبة ٠»‏ وهذا عدد يتفق مسممع 
حجم الامارة الصغيرة بالاضافة الى ان 
عددا كبيرا من الاسر تقضسى اجازاتهسا 
في الخارج ٠‏ 

وفي مىركز صفية نلتقى بالسيدة/ سوسن 
محمد الجمل مشرفة المركن التى تطالب 
بترويد المراكن بمكتبات اسلامية لمساعدة 
المدرسات على دعم مقدر تهن العلمية فيالمواد 
الاسلامية 2 وكذلك لامتصاص فراغْ 
اللالبات وابعادهن عن وسائل الفزو 
الفكري التي تتمثل في المجلات الهابمطلة 
والقصص الرخيصة .٠‏ ّْ 

ولها اقتراح وجيه ايضا 2 وهو ان 
يتضمن امنهج المقرر حصص مفتوحة 
للثفافة العامة 2 يناقش حلالها التطبيق 
العملي للسلوك الاسلامي في حياةالانسان* 
وهذا اقتراح وجيه يستحق الدراسة ٠‏ 

وقبل ان نغادر ام القيوين نعرج على 
مركز عثمان |ابن عفان . وهناك قد 
سبقنا كل من الاستاذ حسنين آدم والشيخ 
محمد التندى للتفكيش على المركز الذي 
يضم عثرة فصول بها ٠١1/‏ طلاب ٠‏ 

وفي احد الفصول نلتقى بنموذج مسن 
اللدرسين يستعق الوقوف عنده قليلا ٠‏ 
انه الاستاذ هاشم مصطفي هاشم » عمله 
هذا هو العام الرابع الذي يشترك فيسه 
كمدرس في المشروع للقرآن الكريم والمواد 
الاسلامية الاخرى »2 ونعلم من فضيلة 
الشيخ محمد التندى ان هذا المدرس يمنح 
الطلبة المتفوقين جوائز قيمة من جيبه 
الخاص لتشجيع طلابه على التفوق ٠‏ 


وسألناه عن رأيه في المشروع فاثنى عليه 
واضاف انه يقترح تعميمه بانشاء مراكسز 
مسائية للكبار الراغبين في التقرب الى الله 
بالتفقه في دينهم 0 


ونغادر أم القيوين على عجل لنلحق 
بامارة عجمان » المسافة لا تزيد عن ٠١‏ 
كم فامارة عجمان تتلاحم منشاتها مع امار 
الشارقة » وهي امارة صغيرة جميلة 
تضم على شاطئها الجميل الهادىء عسددا 
كبيرا من الشاليهات » وتقوم فيها نهضة 
معمارية كبيرة » وفي مدخلها تقع مباني 
المعهد الديني الذي يضم مركز تحفيك 
القرآن الكريم ٠‏ 

ان مركز المعهد الدريني يضم تسعسة 
فصول اعدادي وثانوي'مانتى طالب ء وعلى 
بعد يسير منه يقع مركز خديجة للبنات 
وبه ١5‏ فصلا تحتوى 20٠‏ طالية + 
الهدوء وجمال الطبيعة والارض 


الخضراء : 


ننا 2 


8 ب متسار الاسسلام 


احدى الفتبات بمراكز البنات براس الغيمة اثناء 
احد دروس السيرة ٠*٠‏ 


5 صشسرقع رالفس 


ان مشروع زايد لتحفيظ القىآن الكريم 
قد غطى كل ارجاء دولة الامارات في مدنها 
وقراها وجزرها وبواديها *٠‏ انه بمثاية 
تعديد أشباب: الدهوة الاسلامية من خلال 
تلقين ابنائنا وشباينا الاسس العلبية 
والعبادات 0 لتقويم سلوكهم وصقل 
اخلاقهم وتصحيح مفاهيمهم* ومن مدينة 
الشارقة نتجه الى مدينة الفجيرة على الساحل 
الشرقي من دولة الامارات ٠‏ 

ونتوجه من فورنا الى مركن سيف الدولة 
الذي يضم 4 فصول يدرس بها ١١8‏ 
طالبا 2 ويحدثنا مشرف المركن الاستاذن 
محمد اسماعيل فتيم عن المششروع فيقول : 
0 لقد شاركت في هذا المشمروع منذ بدايته, 
واتمنى من الله ان تقتدى به الدول 


احد فصول البنين برأس الخيمة اثناء تدريبه على 
التلاوة السليمة للقرآن الكريم *٠‏ 


+ د مثار الاسسلام 


العربية والاسلامية من اجل اعادة أمجاد 
امتنا الأسلانية والغقاط عق شخعصيتها : 

وفي احد الفصول نلتقى بمدرس من 
الاخوة الذين انتدبهم المششروع من الدول 
العربية الشقيقة : هو الاستاذ عبدالستار 
عبد الحافظ المدرس بالمعهد الديني بحلمية 
الزيتون »2 ونسأله عن رأيه في المشسعروع 
فيقول : « أن تعليم القرآن الكريم وعلومه 
هبن القن للطمانينة : والزائمة القية 
ديجملها خادئة. ر إههية مؤمدة. بقار زابها: 
وهذا المششروع من أهم المشمروعات التىبوية 
الاسلامية التي تؤكد هذه الغاية وتحققهاء 
واني لارجو للقائمين على هذا المشرووع كل 
توفيق وعلى رأسهم صاحب فكرته سمو 
ر فيس دولة الامارات )ا *» 


ومن مركن سيف الدولة نتجه إلى مركز 
ام المؤمنين الذي يضم ١‏ فصول تضم ١10‏ 
طالبة وتشرف عليه السيدة سهاد محمد 
عبد الله" القاق : 

وى احد الفصول تقف الطالبة صفاء 
عبد الحفيظ الطالبة بالصف الثالث الثانوي 
لتقول : « اننا نرجو اتاحة الفرصة 
لامهاتنا للاستفادة من المشروع ٠٠‏ فان 
الفائدة التي استفدناها منه عظيمة » ولو 
جلسنا في بيوتنا خلال عطلة الصيف لما 
[تيحت لنا فرصة تعلم قراءة القرآن وفقه 
السنة والعبادات ٠‏ ولهذا أريد ان تستفيد 
فته انهاتننا » + 
انهم فتية آمنوا بر بهم ٠٠0٠0‏ 
رجال القوات المسلحة يقبلون على 
تعلم الفرآن الكريم : 

وقي ابوظبي ‏ العاصمة .ب كانت لنا 
جولة في بعض المراكزن بدأناها بالمدارس 
العسكرية المسائية٠‏ 


ففى مدرسة ابو عبيدة الجراح ( المركز ‏ 


المسائي ) يوجد اربعة عثر فصلا تضم 
اربعماثة طالب من مختلف الاعمار مسن 
بينهم عدد كبير من الضباط منرتبة ملازم 
الى رتبة رائد , وقد جاءوا باختيارهم 
للاستفادة من المشروع يتعلم بعض اجزاء 
القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا » وغير ذلك 
من الدراسات الاسلامية التى تضمنتها 
مناهج المشروع الدراسية ٠‏ 2 

ومركز ابو عبيدة الجراح واحد من 
المراكز التي تتبع مديرية الثقافةالعسكرية 
والتي تنتشر الان في معظم قطاعات القوات 
ا مسلحة من ابوظبي الى الحمرا قربالحدود 
القطرية ( ٠٠١‏ كم من ابوظيبي ) الى 
سويحآن ( حوالي ١١‏ كم من ابو ظبي ) 
الى القاسمية في الشارقة ومدينة العين ٠‏ 

وفي احد الفصول نستمع الى الملازم 
ياسين محمدياسين وهو يرتل القرآنالكريم 
ويرد على اسكثلة ابدرس ( السيد/ محمد 


أديب يوسف ) في التفسير » وكانت تلاوته 
سليمة واجاباته دقيقة » فسألناه : مسل 
سبق لك ان تعلمت التلاوة ؟ ٠‏ 

قال : لقد سبقت لنا تجربه دراسية 
عادية في المدارس بدون قواعد او اسس » 
فلم نكن نجيد ففنالتلاوة, وكانت معلوماتنا 
عن الفقه والتفسير ضحلة ويسيرة » اما 
الآن فقد منحنا هذا المشروع دوحة نستظل 
بها في رحاب القرآن الكريم والفهم الصحيح 
لعقيدتنا واصول العبادات فكان همذا 
تجديدا الشباب اسلامنا ٠‏ 

ويطالب الوكيل محمد عبد الله المومني 
من سلاح الاشارة بزيادة العناية بالتجويد» 
اما الرائد طيار ميرغني قيطالب بتكرار 
هذه الفرصة لاكثر من مرة خلال العسام 
تى نعم الفائدة ٠‏ 

ويقول احد الاخوة الدارسين : مل 
نتصور مسلما لا يعرف انواع الطهارة » 
وهي احد الاسس التي يرتكز عليها ديننا 
الحنيف ؟ لقد كنت اجهلها تماما حتسى 
تعلمتها في هذا المركز »2 فنحن ندين 
شروع زايد بتصحيح عقيدتنا وفهم 
اسلامنا ٠‏ 

ونلتقى بفضيلة الدكتور احمد خليل 
رئيس الشئون الدينية بوزارة الدفاع , 
الذي كان في جولة مفاجئة بالمركن ؛ 
فيحدثنا عن آثار المشروع قائلا : لاشسك 
ان هذا المشتروع كان ضروريا في عصير 
طفت فيه المادة على القيم : وبعد فيهالناس 
عن عقيدتهم ٠‏ ويمكن القول بانه بمثابة 
طوق من اطواق النجاة التي يتعلق به 
الانسان المشرف على الفرق لانقاذ حياته , 
فالمسلم الذي يقبل على تعلم القرآن الكريم 
والتفسي. والفقه وعلوم الدين 2 هو 
الانسان الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ٠‏ وهو الانسان الذي يريد ان 
يزداد قربا من الله لينال رضوانه ٠‏ 
والمشسروع حتى الان لم يعم القوات 
المسلحة بكاملها . و تأمل ان يتحقق ذلك في 
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حصة في التفسير باحد مراكز البنات ؛ في الشارقة 
لطالبات الثانوية العامة *٠‏ 


فصل باحد مراكز البنين بمدينة الشارقة ٠ه‏ 


احدى المسابقات ذات الجوائز التشجيعية للطلبة 

بمركز الطبرى بابوظبي ** 
مدرسة كاملة الحجاب باحد مراكز العبن 2 وحديث 
بينها وبين مشرفة المركز حول مستوى الطائبات ** 


© مسمس فاح له 


العام القادم إن شاء الله 2 ومن دوا 
سرورنا ان الشرطة تطالب الان بان يكون 
لها نصيبها من المقروع اسوة بالقوات 
المسلحة ٠‏ 

وفي مسجد المدرسة نلتقى بحلقة دراسية 
اخرى حول المدرس السيد/قائز شيخ الزور 
الذي طالب ايضا بالتوسع في تعليم الكبارء 
ومن ببن الدارسين في ا مسجد يتقدم الاح 
على مطر الكيومي فيطالب بمنح الدارسين 
شهادات بنهاية كل دورة تؤهلهم للدورة 
التي تليها » اما الملازم محمد صالح حماد 
فيطالب بحوافز تشجيعية مثل اختيار بعض 
لدارسين لاداء فريضة الحج ٠‏ والحقيقة 
ان نفس الاقتراح سبق أن حدثنا به فضيلة 
الشيخ حسنين آدم الموجه العام بالمشروع 
في الشارقة ونظن ان مثل هذا الاقتراح 
سيكون موضع نظر المسئولين ٠‏ 

ونستائف جولتنا في ابوظبي فلسزور 
مركز خديجة للبنات وبه ١١‏ فصلا تن 
6 فتاة » وهناك نلتقى بالسيدة/ سنية 
عبد العال عبد الواحد مشرفة المركز .٠‏ 
ونسألها رأيها في المشروع فتقول : « من 
خلال تجربتي السابقة في المشروع اقول 
ان له فوائد عظيمة لا تقتصر فقط على 
الطالبات وانما ايضا للمدرسات , قب 
الملدرساتث ممن لم يكن معجبات من قبل 
قد التزمن بالحجاب ؤازدادت معرفتهمسن 
بدينهن واصبحن أكثر مقدرة على معالجة 
مشاكلورني ضوء احكام الشريعة السمحة ٠‏ 
واقترح عمل بطاقة تقيبم للطالبات ليكن 
اكثر جدية ف دراستهن فلا تكون الدراسة 
بالنسبة لبعضهن مجرد قضاء وقّلت و 
المراكز +٠‏ مع حرمان الطالبة المقصرة في 
دراستها من الاشتراك في المشروع في العام 
الذي يليه » » 


وفي احد الفصول نلتفى بالسيدة/ أميمة 
عبد الستار وهي ربة اسرة (ليست موظفة) 
الا انها حاصلة على شهادة الليسانس في 
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ايب اا 111 0120811ة120ة0ةلعة ا 0000000إ100 
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العقيدة والفسفة 2 وقد تقدمت للاشتراك 
في المشروع لاول مرة ايمانا منها بجديته 
واهميته لنشر الوعي الاسلامي بين الطلبة 
والطالبات ٠‏ 

ومن مركز خديجة للبنات الى مركز 
الرشيد للبنين ( 9 فصول و ٠١6‏ طلاب ) 
وفيه نلتقى باحد الاخوة السوريين الذين 
تعاقدت معهم الدولة للعمل بالمشروع هذا 
العام » وهو الاخ/عبد الرحمن محمد نوح 
الذي يعبر عن رأيه في المشروع بقوله : 
يصون الجيل الحاضى من التياراتالهدامة, 
وياحبذا لو انطلق من المساجد باعتبارها 
المدرسة الاسلامية الاولى ٠‏ 


اما مركز الطبرى الذي يضم م فصول 
تحتوى م١١‏ طالبا فقد التقينا فيه بالاخ 
الاستاذ عبد الله راشد عبد الله ( مدير 
مدرسة الطبري ) مشوف المركز الذي 
امتدح المشروع لفاعلييّة بينما انتقد بشدة 
تآخر بداية العمل فيه » فهو يقول .. 
اللشووع يوم 5/٠١‏ على اكش تقدير حتى 
يكون اكثر فائدة للطلبة , اما الان فقد 
اجبرنا على استمراو العمل في رمضصان 
وهذا مرهق للطلبة وللمدرسين ٠٠0‏ لهذا 
فاني اطالب ا مستولين بمراعاة ذلك في العام 
المقبل ان شاء الله ٠‏ 

اما الاخ شهاب سليمان الطالب يجامعة 
الامارات والذي يعمل ف المشتروع مدرسا 
للعام الثاني فانه يقول : « ان المشروع 
يقضى على مشكلة الملل بين الشبساب .2 
وبالنسبة لى كطالب في كلية التربية 
( تربية وعلم نفس ) فان المشروع ممارسة 
عملية لي على العمل في خدمة البيئة ومن 
الفوائد التي نستفيدها من المشروع انه 
يدفعنا الى اليحث والاطلاع على المراجع 
الاسلامية الموسعة فتزداد ثقافتنا بديدنا 
وعلوم عقيدتنا ٠‏ 


ويقول فضيلة الشيخ محمد هشام 
البرهاني عضو اللجنة العليا للمششروع ان 
المشروع في هذا العام قد انتشر حتى شمل 
كل قرية وجزيرة ومدينة وبادية لت 
فائدته جميع مواطني الدولة 2 وقد بلغت 
جملة ميزانيته في هذا العام حوالي خا 
مليون در هم بيدما كانت في العام الماضي 
4 مليونا فقطا ٠٠‏ وقد وضعت وزارة 
الدفاع امكاناتها في خدمة المشرورع فزنودتنا 
بطائرة- هليكويشس الزهارة .اللراكن: النافية 
في بدع زايد والجزر وخخيرها من المناطق 
النائية + 

وفى وزارةالعدل نلسقى بالاستاذ عبدالله 
علق عيسى: جكة سددين هام ' الشثون امالية 
والادارية بصفته عضو اللجنة العليسا 
للمشروعوالمسئول عنه فيامارة رأس الخيمة 
الذي قال لنا : « لقد استفدنا من المشروع 
في السنوات الماضية ٠»‏ واصبيح لدينا كوادر 
وطبية مؤرية .من الشسياب' تمثل الان + 8/ 
من العاملين في المشروع موزعون على خمسة 
على ركنا راس التينة: والمير يض 
واليرمث و شعم واذن والخران والجزيرة٠‏ 
وقد بلغ عدد الطلبة في هذه المراكن ثلاثة 
آلاف طالب وطالبة يعمل في خدمتهم ١١١‏ 
مدرسا ومدرسة من بينهم ١١‏ منالمعارين 
من 'الدول العربية الشقيقة 2 ١4‏ مشرفا 
ومشرفة و 5 ممرضين واه ممرضات و ١؟‏ 
سائقا وثمانية وعشيرون فراشا ٠٠0‏ 
والمشروع في حد ذاته من المشروعاتالمفيدة 
جدا لابنائنا وبناتنا »ا ا * 


مع رئيس اللجنة العليا للمشروع: 

ومسك الختام في استطلاعنا هذا لقاوّنا 
مع سعادة الاخ محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاق 
ورئيس اللجنة العليا لمرو عزايد لتحفيفل 
القرآن الكريم ٠‏ الذي عاصى هذا المشروع 


وهو جنين وشارك في ميلاده ورعايته في 
طفولته حتى الان ٠»‏ وقد زودنا بالحديث 
التالي : « انطلاقا من الاهداف السامسة 
التي ينشدها صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة في مجال بث الدرعسوة 
الاسلامية في مجتمعنا الاسلامي ٠‏ ياد 
العام الخامس للمشروع حافلا بالمعطيات 
العفليمة » ففى هذا العام بلغ عدداملتحقين 
با مشروع حوألي ٠١‏ الف طالب وطالبة 
يمثلون مختلف المراحل الدراسية» ويشارك 
في تدر يسهم ما يربو على الف مدرس 
ومدرسة > منهم عدد كبير من المعارين من 
الدول الاسلامية الشفيقة 2 لرفع كفاءة 
التدريس في المذووع حتى يرتقى مستوى 
العطاء الى ما ينشده صاحب السمو رئيس 
الدولة ٠‏ وبناء على توجيهاته الكريمةقامت 
الوزارة بافتتاح مراكز القرآن الكريم في 
جميع انحاء الدولة 2 كما قامت بافتتاح 
مراكز مسائية للامهات اللاتي لم يتمكن من 
الالتعاق بالمراكز الصباحية بناء على حرص 
سموه على تثقيف المرأة باعتيارها نصف 
لمجتمع الفعال والمربية للاجيال » وتحقيقا 
ماحباها الله في شريعته من تكريم واعزاز» 

كما قامت الوزارة هذا العام بطيبسع 
وتوزيع القرآن الكريم وكتب التراث 
الاسلامي وتهيثةالامكانياتاللازمة للمراكز 
الدائمة المزمع افتتاحها في العام القسسادم 
ان شاع الله ©“ * 5 
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.طالب من عجمان يتلو كتاب الله في خشوع ** 


الابتداتي: 

القرآن الكريم جزء عم وتفسيره » 
العقيدة والعبادة ‏ الحديث الشريف ‏ 
السهرة الشويتة #زحتسا مسحيبظا 
للعقيدة والعبادة وعشرة احاديث للحففل 
مع معانيها وموجن في ثلاث صفحات تقريبا 

عن السيرة النبوية الشريفة ٠‏ 
لمتهاج الدراسي للصف السادس الابتداثي 

القرآن الكريم جزء تبارك وتفسيره » 
العقيدة عن الايمان بالرسل وحالة العالم 
قبن ويثة: التيسسي سيل الله: عليه وشلم 
ثم يعثته صل الله عليه وسلم 
ومعجزاته والايمان بالكتب السماوية ٠٠‏ 
وفي العبادة يتناول ج الصلاة فرائضها 
وسننها وفضائلها واوقاتها وما يعلق بها 
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٠٠‏ وعشرة احاديث مع شرحها 


انقطاع الوحي ونزول سورة الضحى 
منهاج الصف الاول الاعدادي 
القرآن الكريم » العقيدة والعيادة ب 
الحديث الفريف ب السينة النيوية * 
جنء قد سمع وتفسيره . الايمان بالله 
والطهارة ( الوضوء والتيمم ) وعشسيرة 
احاديث نيوية ومن السيرة النبوية ب 
الدعوة الى الاسلام في مراحلها الاولىالسرية 
ثم العلنية ومواقف قىريش وايدائلها 
للا بلال بن رباح ثم آل ياس ٠‏ 
منهاج الصف القاني” الاعدادي 
جنء الذاريات 2 الاييان بالعيت 5-5 
الآذان ‏ المساجبد ‏ الايمان بالملائكة هب 
الصلاة » فرائضها وكيفيتها وسئنها وصلاة 


© مركن بنين في أم القيوين ++ ومدرس يشجع طلبته 
بجوائل مادية من جيبه الخاص ايمانا منه بايجابية © تدريب الفتاة على ارتداء الحجاب منذ تعومسة 
المثروع ٠٠‏ أظفارها يزيرها قريا من صراط الله ** إحدى 
فتيات مراكن مدينة العين للبنات ٠ه‏ 


رقع راب 


الجماعة وسجود السهو . اهمية صلاة 
الجماعة وصلاة الجمعة 2 عشرة احاديث 
دوي اقرينة وين الشير» التبوية + 
الصراع بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمشركين » المفاوضات مع قريش ايذاء 
ابو جهلوالسفهاء للنبي الكريموالتشويش 
عل. القرآن. + «والهسرة الأول ال الحبشة 
ثم الهجرة الثانية ٠٠‏ الى وفاة ابي طالب 
وخديجة في عام الحزن ٠‏ 

منهاج الصف الثالث الاعسدادي 

من سورة الاحقاف الى سورة ق »2 الرسل 
وصفاتهم الوحي وطرقه ٠‏ صلاة العيدين 
وصلاة المسافيسن والتطوع والتراويسح 
والاستسقام والكسوف والخسوف والفزع 
والعاجة والاستخارة والضحى . 

الوحي والتحكم في سئن الكون 
وكسوى العمل التدري + حممم النسوة > 
وعشرة احاديث نبوية » ومن السيرة عودة 
الرسول من الطائف والاسراء والمعراج 2 
بيعة العقبة الاولى ثم الثانية » هجرة عس 
وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة 
الغار والوصول الى المدينة ٠‏ 

منهاج الصف الاول الثانوي 

القىرآن الكريم » العقيدة والعيادة ب 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورة الكهف وسورة يس » الاسلام بس 
الايمان س الوم » أقسامه واركائنسه 
وشروطه وادايه, التوحيد - الكمالالالهى» 
الششرك .. الايمانبالملائكة والكتب والقدر ب 
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الاعتكاف ‏ زكاأة الفطى ‏ وعششيرة احاديث 
ومن السيرة مجتمع المدينة وبناء المسجد 
والمؤاخاه بين المهاجرين٠‏ *الاوس والخروج 
ويهود المدينة ‏ تحويل القبلة - مشروعية 
القتال والغزروات ٠‏ 

منهاج الصف الثاني الثانوي 

القرآن الكريم » العقيدة والعيادة ‏ 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية 

سورتا النور والاحزناب بحث صن 
حاجة الانسان الى العقيدة ب بحث عن 
وجود الله بعال عد بحث عن زعم 
المصادفة وبطلانه بحث عن الحجصسب 
التي تحول بين الناس وبين الله ب 
فقه العبادات ‏ الحج بجميمع تفاصيله ل 
وفشرة احاديث شريفة - ثم من السيرة 
النبوية غزوة بدر الكبرى سنة #”# ه, 
غزنوة احد سنة "" ه ٠‏ 

منهاج الصف الثالث الثانوىي 

القرآن الكريم » العقيدة والعبادة ‏ 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورتا الانفال والاسرام , اليوم الاخن 
وايمان به والادلة على ثبوته » شبهات 
المنكرين والرد عليها 2 علامات الساعة ب 
الشفاعة والحساب والمبراط والميزان 
والجنة والنار ‏ القدر ‏ والفرق بين 
التوكل والتواكل - الزكاة بيجم يسع 
تفاصيلها ب عشرة احاديث شريفة ٠‏ ومن 
الشيرة غزوة الاحزاب « الخندق » وغزوة 


زارت منار الاسلام دولة النيجر في غرب افريقيا » 


قضت فيها فترة وجيزة من عمر الزمن طويلة في حساب 
العلم والمعرفة ٠٠‏ دخلنا المراحل الدراسية ال مختلفة 
وأعجينا ما رأيناه ٠‏ انهم يتعلمون العريية في شوق 


ونهم » يعلقون حروفها على الجدران ويتغنو 
تعليم اللفة العريية في هذا اليلد 


وما هو الجيل الرَاون" الذي يقود حركة التعريب 


وأشعارها ٠٠‏ كيف بدأ 


يتغنون بقواعدها 


في النيجر 


٠ هذا ما سنعرفه من خلال السطور القليلة القادمة‎ ٠٠ 


( ولنيداً أولا بيقصة النيجر ) ٠‏ 


قصة النيجر : 

الاسم الذي يطلق على دولة النيجر 
الحامية أسم مستحدث » كان وما زال 
بطلق" على النهر الذي يخترق عسدة 
دول افريقية منها نيجريا والنئجر ٠‏ 
وقيل دخول الاسلام كانت منطقة النيجر 
تنيع لاميراطورية غاناءوهي امبراطورية 
افريقية وثئية . كانت الاضطرابات 
والفوضى تعمان المنطقة 2 حيث كانت 
القبائل تغير على بعضها قتلا وسلبا 
ونهبا » وعندما قام المرابشون 
بحركتهم المشهورة على سواحل ال محيط 
الاطلسي وفي بلاد السسنفال حيث 
انتشر فيها الاسلام بواسطة العباد 


سكان الزوايا والدعاة الزامدون 
المرايطون للجهاد بالكلمسة والجهان 
بالسلاح لرد العادين ثم اتجه في القرن 
0 الهجري 3 حوض نهر التيجر 
الوثنية ونشروا في ريوعها سماحة 
الاسلام ا اعتنقوا الاسلام أيام 
ا مرابطين هم الذين بثوا عقيدة الاسلام 
في منطقة نهر النيجر بطريقة سلمية 
ودون فتح عسكري » واستمر تدفق 
المسلمين المنتشرين في شمال افريقبا 
عبر نهر النيجر » في 0 الى بحيرة 
تشاد , كما جاءت قوافل التجار مسن 
المغرب ومصر وليبيا والسودان , 


آكاده مثبار الاسلام 


ملوك المنطقة وروساوْهَا وأعيان ا مدن » 


وامنطقة كلها قد أسلمت ٠‏ ومنذ ذلك 
القرن خضعت المنطقة 0 الطوارق 
والهوسا وهمجميعا بد 


وفي سنة ١6١6‏ عي اسار 
تابع لامبراطورية سونغي بغربي االقيجر: 
بقيادة اسكيا محمد الاول ,2 واد 
دويلات الهوسا واستولى على مدية 
أغادين البريرية بعد أن دام سلطائها 


تبع ذلك نشاة المدن التي ازدهرتفي 
أخضان الاشلام مثل مديئة تميكتعيور 
عاصمة مالي حاليا ‏ التي تحولت 
في القرن الخامس عشر الميسلادي الى 
جأمعة اسلامية عظيمة طبقت شهرتها 
الآفاق » حتى شذ علماء المشرق الرحال 
اليها 0 واتصلوا بعلماء تسيا 
الافارقة يتزودون من علمهم الغزير 
وقد خلف علماء تميكاصني تراك علميا 
ا ل ا 
علنه الضبوه ."وقد .تيب الفزتسسيقة 
تخطوطات- عزبية اشلامنة كأدرة: سين 
النطقة وذهبوا بها الى أوروبا » والى 
جائب تمبكثى نشات مدينة أغادين و 
مدينة قديمة برزت قبل 7٠١‏ سنة أنشاها 
الطوارق وبها مسجد أثري ضخم بني 
فيل ٠‏ سنة وما زال قائما ٠٠‏ وثمة 
مدن أخرى نشآت في تلك الحقبة مثل 


وك مثالر الاسام 


مدينة زندر وطاوا وساي على الشط 
و الفيجد ٠‏ 
الام الاسلامي اة دان فوديى 
الذي دعا الى التوحيد ونفى البدع التي 
علقت بالدين وجاهد دويلات الووسسا 
واخضعها لسلطائه . واسستس خلفاؤه 
الاحتفاظ بالسلطة ردحا من الزمن٠‏ 
الحملة العسكرية الفزنسية الاوالسسى 
مقاومة عئيفة حتى اضطر الفرنسيسون 
الى الاستعانة بالانجليز الذين بادروا 
بارسال نجدتهم من شمال نيجيريا 
وأصبحت مستعمرة فرنسية ٠٠‏ 
الى جانب دستور ديجول ومنح النيجر 
بموجب ذلك الاستفتاء الحكم الذاتي 
وحصل على الاستقلل التام عام 
مددنة ذما 
تظال شو ارعها 'الرصوفة و العيكندة 
الاشجار الوارفة على جانبي الطريق 
وتتخللها الغابات والوديان 2 ويرجع 
تأسيسها الى منتصف القرن التاسع 
عاذي الديئة الف تق على ده سي 
النهر ‏ وحتى عام 1 كانت هذيتتة 
النيجر ولكن بانشاء .جسبن « كندي > 
امتدت المدينة لتشمل الشاطيء الايمسن 
الحدية جام التيهن تحيطيا الاحياء 


الطديكة واكاك شاينية كينا 
مزارع: اللخضنن وتريية .الاكنية: : 

وقد تطورت نيامي من قرية صغيرة 
قوامها العشش المبنية من القصب الى 
مركز تجاري واداري كبير في خلال 
فترة قصيرة , وبلغ عدد سكانها نحو 
٠‏ ألف نسمة , وى هي الآن ذات طايع 
فريد ان تتجاور فيها المنازل التقليدية 
والبنايات المرتفعة على أأحدث ط ران 
أوروبي » قفي الجانب الغري تمتتجد 
المتازل الحديثة بينما تنتشر في شرقها 
المنازل المبنية من الطين الى 
يفصلها اج الحديثة واد أخغضر 
عميق + وفي 'أحياء الدينة. الحديثة تقع 
الورك والعتالم: المكوهنة والساكن 
الدينة القديمة فتضم السكان 
والاسواق والمد ارس والمصحات ولد 


نظرة خاطفة على النيجر : 
تزيد مساحة النيجر على مليون 
كبلومتز مزيع يقليل ١‏ وتبلغ بعد 
سكانها حوالي خمس ملايين نسمة. /1/ 
مهم 507ظ1 ن بالزراعة والرعي 
والصناعات البدوية »ويتحدث النيجريون 
لهجات القبائل الستة في النيجر وهلي 
الفلاتية والتارجية ٠‏ وتزرع حبوب 
الدخن « فصيلة من فصائل الذرة 
الرفيعة » والارل وفول الصويا الىجانب 
الفول السوداني والقطن وقصب السكر 
والتبغ , أما الماشية فيبلغ عددها ١١‏ 
0 راس * 
تعتبر النيجر من الدول الخمسة 
00 الاكثر فقرا في العالم وذلك 
لقلة الامطار التي تهطل لثلاثة ة أشهر فقط 


4 ب مثان الاسلام 


في أعوام و 0141/61/5 وتمكنست 
مساعدة الامم المتحدة والدؤل الغريية 
والعرتت . ويبلغ دخل الفرد 1 دولارا 


المحادن : 


بعتمد اقتصاد النيجر يصورة رئيسية 
على تصدير ا معادن وخاصة اليورانيوم 
حيث تعتير الندجر الدولة الخامسسة 
المصدرة لليورانيوم في العالم كما 
اكتشف الفوسفات الم الحجسسري 
والقصدير ومن ' المتوقع أن يتم استفلالٌ 
هذه ال معادن قرييا 


الخدمات الصحية : 

تضاعف حكومة النيجر ميزانية 
الخدمات الصحية عامنا بعد عام , 
والمشكلة التي تواجههم هي ايجاد القوى 
البشرية الطبية والصحية 3 وبالبلاد 
+1؟ طبنيا واختصاضنا وذلك في نطاق 
المبساعدة الفنية ( بلجيكيين فرنسيين» 
ا ٠‏ طبيبا 
أين المسلمين ؟ وتتولى مدرسة 
0 بجامعة ثئامي الى جانب مدرستين 
للصحة في نيامي تخريج الاطباء 
والممرضين بأعداد محدودة ٠‏ 
اللعمي 0 

اهم السكان عن ادخال اللانيكم 
تنصيرهم 3 ولم يستطع الفرنسيون بث 

ولغتهم الا بعد انتهاءٍ الحسرب 

العالمية الثانية سنة ١955‏ حيثك أنشأوا 
عدد! من المدارس وأدخلوا يعض 
التلاميذ فيها , ثم اقترن شغل وظائف 
الدولة بتعلم الفرنسية فاقبل الكثيرون 
على المدارس الفرنسية واحتل خريجوها 


وظائف الدولة الرئيسية في البلاد ٠‏ 
ل ل ا ا ل ل الل ا يي 


وتقل في المناطق الشمالية المتاخمة . . 


المساعدات الغربية 
والعربية 


حيث يلغت هنة 551/5 4١‏ مليون فرنك 
فرنسي الى جانب ٠١‏ مليون فرنك 
م 
فرنك عدة استتكنائية ذف ذ 

الجفاف ؛ أما المملكة العريية السعودية 
فقد قدمت المساعدات التالية : ؛ مليون 
دولار لكافحة الجفاف و ٠‏ مليون 
دولار لاعادة تكوين الثروة الحيوانية , 
وقرض قدره ١"‏ مليون دولار لبناء 

فيصل السكني .وقرض قدره در" مليون 


وكذلك تكلفة بشاء المعهد الاسلامي »كما 
بنت الجزائر معطقا رع للبريد والبرق 


والهاتف ٠٠‏ 
السفارات الغربية 
والعريية 


للدول الاوروبية اثننا عشرة سفارة 
وقنصية في نيامي بيئما توجد فقط أربع 
بعثات دبلوماسية عربية بعشنات 
التلكة 'الغريية السعودية وليبيا :يمير 
والجزائر ٠‏ 
كفاح جيل : 

وفي زيارتنا للمدارس وجدنا عشرات 
من كلماء. اللعة العربية وال 
يدرسون اللغة العربية وعلوم الاسسلام 
وجدنا مدرس لغة عربية بمدرسة النجاح 
الاهلية درس اللغة العربية بالتنيجر 0 
السادسة ‏ الأركدائية فاحايتي بدريفسة 
فصيحة ٠٠‏ لكن هذا الجيل الذي يبث 


0 ابا لحرو سنئى 
النيجر 0 الاستعمار الفرنسي وكيف 
وصل الى مصر والحجانز حيث تلقى 
عفظعهم علومة ؟ 

20 ع ذلك سَذة 5 5 السقر 
كانت السلطات الفرنسية لا تسسمح 
لاحد بالسفر الا اذا تأكدت أنه ذاهب 


. للحج ؛ وكان عمري في ذلك الوقت ١‏ 


سنة درست على.والدي في الكتاب وهي 
عندنا ليست ككتاتس الشرق »2 فليست فليست 
فيها قراءة أى كتابة بل تقوم فقط بتحفيظ 
القرآن ». كنا نكتب القرآن في الالواح 
القشبية وكان فتاك معلم يراقب القراءة 
والتسميع بعد ذلك نلتحق بالمساجد 
لدراسة التوحيد والفقهالمالكي حيثدرست 
الرسالة . والجزء الاول من خليل « في 

ار ال ات 
السفر الى مصر للالتحاق بالازهر مهما 
كانت الصعاب ٠٠‏ استطعت الخروج 
من النيجر الى نيجيريا حيث كانت 
السلطات الانجليزية أقل تشددا ,2 
وادعيت أن لي أخا شقيقا بالسسودان 


أريد زيار “ته ٠:‏ السلطات 
الانجليزية وثيقة سفر سافرت بها الى 
السودان عبر تشاد ٠٠‏ وفي الخرطوم 


استضافني رجل صالح اسمه القكعي 
السنوسي وكان يعتبرني كابنه مكثشت 
معه حوالي ستة أشهر وحاول بشتى 
الوسائل أن يصرفني عن الذهاب الى 
مصر وأن أبقى معه وألتحق بمعهد أم 
درمان الديني ٠‏ غير أني كنت مف 

النفس بالذهاب للازهر لان سمعته كانت 
كبيرة » ولم استطع مقاومة فكسرة 
الذهاب لمصر ؛ فالححت على الشيخ 
السنوسي فوافق آخيرا وكفلني لدى 


56 ب متثان الاسسلام 


السلطات الانجليزية في 


السودان التي 
كانت تضع العراقيل أمام المسافرين من 
السودان الى مصر . حيث كانت تدور 
تلك الايام رحى الحرب العريبية 
الاسرائيلية فى فلسطين . وصلت الى 
مصر والتحقت بالازهر وكان ذلك في 
نهاية ١9559‏ اضطررت للجلوس لامتحان 
الشهادة الابتدائية لان هناك مواد 
جديدة علي مثل الرياضيات والعلوم 3 
حمنلت على الشهادة الابتدائيهية 
ثم الثانوية 2 سعد هأ التحقت يكلية 
اللغة العربية 2 وكانت معاملة الازهفر 
لنا معاملة كريمة كان يوفر لنا السكن 
والاعاشة الى جانب اعانة مالية تصرف 
لذا شهريا » وكان معي زملاء كثيرون 
00 جاءوا الى مصر يتنقفسسس 
يقة التي أتيت يها ٠‏ بل بطريقهعسة 

0 لان السلطات الفرنسية نشدت 
أكشن. .جتن القن يتححون قن الرصول 
الى تشاد كان الفرنسيون يحتجزونهسم 


ويمنعونهم من المرور الى السودان ' 


خاصة بعد ثورات الشعوب العربية في 
شمال افريقيا ٠‏ :1 ويستطرد القأسسم 
البيهقي : عندما وصلنا محصسر انقطعنا 
تماما عن بلدنا وعن أهلنا ولم تكن هناك 
أي وسيلة للاتصال بالنيجر » بقيست 
وارخيل 02 الفرنسي » 0 
لحظة لقائي باهلي مشهداً. عاطفيا 
ثرا لها ء. 
مع مفتش التعليم العربي 
يقول الحاج عثمان لس 
التعليم العربي ؛ أن تعليم اللغة العربية 
بصورة نظامية بدا لاول مرة عام /9651و١‏ 
عشية استقلال النيجر » ففي آأيام 


اكت متسارن الاسسلام 


الاستعمان ارين كان ع اللغسة 
العزبية نادرا وغير نظامي وقي مطلبع 
السبعينات كانت المدارس التى تدرس 
اللغة العريية سبيعا فقسط ء أما الآن 
60 مدينة وقرية 2 وقد عمدنا الى تدريس 
اللغة العربية بجانب اللغة” الفرشسية 
في هذه المدارس حتى يتمكن الطالب 
المتخرج منها من منافسة خريجي 
المدارس الفرنسية في فرص التعليم 


العالي والالتحاق بالوظائف .الخكومية٠‏ 


وحتى تترسخ اللغة العربية في أذهان 
الطلاب. والطالبات. فالى جانب علوم 
الاسلام من فقه وتفسير وسنة نشسدرس 
الجغرافيا والتاريخ باللفة العربية بينما 
ندرس الرياضيات: والعلوم باللفنة 
الفرنسية حتى اذا صل الطالب .على 
الشهادة الثانوية أمكنه مواصلة تعليمه 
الجامعي في أوروبا أو فيالدول العربية 
دون مشقة 3 في البداية واجهتنا مشكلة 
الحصول على مدر سدي اللغة العرييية 
المؤهلين وطلبنا اعارة عدد من المدرسين 
من البلاد العربية ولكن سرعان ما 
تدفق الى البلاد خريجو الجاممات 
هما مكنا من سنن التقص ن. ولدينا الآن 
أكثر من سبيعين خريجا من جملسسة 
بكالوريوس الشريعة واللغة العرييةمن 
أبناء النيجر ٠‏ ولانثا بدانا تعليم اللغة 
العربية قبل عشر سنو اتفقد وصل الجيل 
الذي بدانا به تعليم اللغة العريية الى 
الصف الرايع الاعدادي 0 ونستهصد 
الآن لافتتاح أول مدرسة ثانوية تدرس 
العربية في أكتوير القادم من هذا العام 
ويحميف .فش« التليع الغزد 
« نحن ترسل أكثر من 7١‏ طالبا سنويا 
الي الدول العربية ويتارجح العدد ‏ 
زيادة ونقصا حسب المنح التي 5 تقدمها لنا 
الدول العربية » ٠‏ 


المستوصف الصحي 
الاسلامي : 

١‏ عبرنا جسر « كندي » الذي بنته 
الولانات القمدة علق توسجر الفيجن» 
قاصدين المستوصف الصحي الذي بنشه 
المملكة العرينة. الستعودية اسم زايطنة 
العالم الاسلامي , وهناك التفينا بالشيخ 
الازس بعد أن قضى فيه ثلاثة عشر عاما 
جنك عصل .علق لبساتين: الشويف : 
والقانون بعدها تم تعيينه مبعوثا لرابطة 
العالم الاسلامي في النيجر ويقوم الآن 
بمهمتين ٠‏ الاولى كداعية يبث الدعوة 
وينشرها في النيجر ٠‏ والثانية كاميين 
لكتبة المركز الاسلامي الذي تقرر بناؤه 
بعد زيارة الملك فيصل رحمة الله 
عليه للنيجر « وتم تأسيسه سسسدة 
,/ والى جانب هذا بنت السعودية 
ا د 
فوجدناها ترش بالكتب التى .فت 
بعناية على أرفف أنيقسة على جوانب 
المكتبة الاربعة » وتضم كتبا باللفات 
الجربية والفرئسية والاتجليزية + كنب 
العربية تضم كتب التراث والادبوعلوم 
الاسلام بشتى فروعها ..وكتب 'الفرنسية 
والانجليزية تضم مواد دراسية وثقافية 
غَانة لنائدة طلات الدارس وكذلسفك 
شاهدنا في المكتبة موسوعة في علم 
النبات والحيوان ؛ ومعظم الترددينعلى 
المكتبة من طلاب المدارس خاصة طلاب 
جامعة نيامي ‏ أما اللستوصف | 
قيتريك عليه نحو ١:٠‏ بويضها في 3 
ويتردد عليه حو الي 50 عزيشيا في 
اليم ٠‏ والمستوصفان مجهزان بائنين 
وعشرين ممرضا ومخوضة وطبتمب 


الستوصفين »2 وهو متعاقد مع السفارة 
السعودية في نيامي التي تتحمل نفقات 


أبعد افتتاح هذين المستوصفين أغلقنت 


حولي 50 طالب منهمملتحقون بدورات 


المستوصفين ورواتب جميع الموظقين 
والعمال ٠١‏ يقول الشيخ محمود هموسى 


جميع المستوصفات المسيحية ذف نيامي 

أبوايها لاعراض الاهالي عنها وثقتهم 
في اخوانهم المسلمين » وهذه محارية 
عملية للتبشير ينيغي أن تحذى بقية 
المناطق حذوها 53 
الركز الثقافي ١‏ 

يقع الركز الثقافر لي الي والتقينا سير 
من لبييا » وعرفنا هته أن المركن افتتح 
سنة 1110 بهدف بث اللغة العربيسة 
والتوعية الدينية والمساهمة في تاهيل 
أبناء النيجر مهنيا , والمركز مجهمز 
بمكتبة كبيرة ألقينا عليها نظرة سريعة 
فوجدناها تضم كتب المعارف الاسلامية 
للكتاب 0 ا كتبه ا 
الفرنسية وذلك لخدمة ظلاب. المدارس 0 
ويقول مدير المركز : أن الكتب تنتقنى 
بحصفة أغاصة حتى لا تضم الكتية كتيا 
تذناقضش الفكن الاسلامي الذي تؤمن به 
ليبيا 

ويمارس المركز نشاطات أخرى », 
فيقوم بعمل دورات منتظمة لتعليم اللغة 
العربية وكذلك يوجد فصل لتعليسم 
الشياب والفتيات الضرب على الآلة 
الكاتبة لتساعدهم على تاأهيل أنقسهم 
مستقبلا » وفصل آخر لتعليم الفتيات 
والسيدات الحياكة » ويقدم اللركين' 
كذلك عروضا سينمائية وثائقيةواعلامية 
كما يقيم المركز معارضش اثقافية في 
المناسبات المختلفة ٠‏ يبلغ رواد الركي 


5000 منار الأسلام 


اللغة العربية ومعهد الآلة الكاتبةومعهد 
|الحياكة الى جانب الذيسن يترددون 
ع على المكتبة ٠‏ 


يقرق التزوك ننقها ان هناك جتانا 
واقنال على "وواشة اللقة العريفسكنلة 
لارتباطها بالدين الاسلامي ٠‏ وهناك 
أربعة مدرسين معارين من ليبيا لتدريس 
اللعة العربية. في مدارش التيجيس الى 
حاني: النم الدراشية السنوية التني 
تقدهها. ليبيا' لايناء. النيجر * 
في دان الجمعدة الاسلامية : 
وفي دار الجمعية الاسلامية الدّ 
تقع مكاتبها في ا فناء المسجد ألكبيير 


استقيلنا الحاج عمر اسماعيل رئيس 
الجمعية وا أيضا مستشسارا 
في محكمة نيامي الشرعية » 


تلقىتعليمه 
الاولي على ا الشيخ اسماعيل شم 
التحق بالمدرسة العرييسة في ساي 
وقضى بها ثلاث سنوات حصل يعدهما 
على منمة دراسية من العراق حيست 
مكث عشر سنوات حصسل فيها على 


الثانوية الدينية ثم على بكالوريوس 
العلوم الاسلامية من كلية الامام الاعظم 
سثة الأاو١ا ٠‏ 


والهدف من تأسيس الجمعية 
العمل على اتباع تعليم القرآن والسنة 6 
وتوحيد كلمة المسلمين وحثهم علسسى 
التعاون والتعاضد والتعارف فيسسا 


بينهم » وتراقب الجمعية ما يرد مسن 


الخارج أو ينشر بالداخل من كسب 

ونشرات وتطهيرصا مما يثافي 0 

يتعارض مع هدى الام وكذلئك 

العمل على نشر وبث دعوة الا 

من خلال أجهزة الاعلام المختلفة ٠‏ 
وللجمعية سبعة مكاتب مركزية في و 


ب منان الاسسلام 


أفأليع "لحن السيعة وفوف ادن 
الركرع. على عدن سمو الكافي" التعلتية 
في كل محافظة بلغ عذد مكاتيت 
الحمعية 216 مكنا منتقنا وهلي يزاين 
هذه المكاتب جميعا المكتب التنفيذي الذي 
يتخذ من نيامي مقرا له ٠٠١‏ ومهمة كل 
مكب من هذه الكاتب هن التوعيسية 
وتبصير الناس بأمور ديذهم ٠‏ ومعظسم 
الكاتب ملحقة بمساجد كام فتيصيا 
أيضا الاشراف 0 تمسستساء وضنئانة 
الميتاجن كما تصدر الفتاوي للرد على 
اجازة خاصة للمؤهلين الذين يمكندع 
تفسير القرآن 2 وتقوم الجمعية 
المج ننتويا الى بيت الله الجراع 
والجمعية جهان مستقل تحت اشوا 
رئاسة الجمهورية واعضاء المكا سسب 
المركزية واللجنة التنفيذية يتم انتخابهم 
بواسطة الجمعية العامة للجمعية ٠٠٠‏ 


المساجد والمعاهد 0 
ا عدد المساجد التي تشر 
؟ ألف 1 0 
ا المختلفة وداخل 0 فقسسسطا 
تشرفٍ الجمعية على ١٠١١‏ مسجدا منها 
ثلاثئة تؤدي فيها صلاة الجمعة واليقية 
تؤدى فيه الصلوات الخمس ٠‏ 
أما المعاهد الاسسسلامية فكثيرة لا 
حصر لها » ففي نيامي وحدها توجسد 
أكثر من عشرة معاهد أهلبة تدرس 
اللغة العربية وعلوم الاسلام نتفي سر 
مصاريف شهرية زهيدة ٠١٠‏ 
جولة في المدارس العربية : 
وفي احدى الامسيات الغائلعمة 
ورذاذ المطسر يتساقط فوق نيامسسي 
الخضرامء ٠٠‏ لقد بدت أذن شا سهور 
الخريف التي ينتظرها اهل النيجر في 


شوق وترقب فاحيانا يأتي الخريسف 


بماء وفير فيخضر الزرع والض رع 
وأكبانا يتاك أن يشم تقيلك العامة 
حتى الثانية عشرة ومساءا من الرابعة 
حت الساسنة از الصابعة + 

كزنا ارس مة نيام الأنتة اكيم 
استقبلنا مدير المدرسة الحاج ابراهيم 
حنة كرين الفامعة الاصلايية بالديلنة 
المنورة ٠‏ ودخلنا أحد الصفوفقوجدنا 
الاولاد والبنات داخل حجرة الدراسة 
قال اوس في التيدق حنيمها مقططسة 
مدارس للبنات وأخري للصبيان »2 
بلافرسين العنها ترف دن بحت 
الاختلاط 8 وتدرس اللفة العربية مدرسة 
جاءت الى النيجر مع زوجها الاسستاذن 
نوح عبد الرحمن وبالمدرسة ثماني 
حجرات للدراسة و يقخ التلاميذ سك 
سنوات في الرحلة الابتدائية ينقلون 
تعدها الى الزرحلة الاغدادية > 

كع دان مخرك السنيارة ينا" اللنن مدارينة 
النجاح الاهلية وحجراتها الثلاثةمبنية 
من النشف وكل سقيييين يدرسان في 
حجرة واهذة + أنه الاضران علىالتعليم 
رغم شح الامكانيات وضيق ذات اليد , 
بحرارة وخطب يعربية رصينة أمام 
تلافيذة. مرعيا بنا ©" ومن آللة انوج 
نعم الغربية في مؤؤيتانيا حر اسيل 
تعليمه بمجهود فردي مع علماء النيجر 
وبالمدرسة ثلاثة مدرسين للغة الفرنسية 
ومدرسان للغة العربية » وقد منحتهسم 
رالحكومة قطعة أرض كي يبنوا عليها 
-المدرسة في اعفان الشهادة الابتدائية 

وبنيامي وحدها أرسع عشرة كاري 
أهلية معظمها مسني تا من القصصب أو 
داخل السصوت الزهر: 


٠ : الآنية‎ 0# 


فى شيد الله نوح يجاهد كي يبني حدرسته 
لات وم ان د ول 
به الاسمنت ويرجى أن يجد عونا يستطيع 
به بناء حجرات المدرسة بدل الصجرات 
الكالية الينية من العكمب الك لا تفن 
من حر ولا برد ولا مطر ١‏ 


امتحان قواعد : 
تحد مديرها القا سم البيهقي حيث ث كان 
يمثل بلاده في حلقاً حقوق الانسان في 
١ 0‏ عاد الم الرابع الأعدادي 
موسى سليمان خريج الازهر ومدرس 
امن :و اللغة. القربي: بالوريية لاسرع 
الحكيم 2« الى قوله تعالى من مسورة 
الحشر +« ذلك انهم شاقوا اللتسة 
ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد 
العقاب > طلب هق كعد التلامية أن يقر؟ 
الآنة دن اللوحة ققراها مغ ليام 
نشيظة ثم سال احدى الطاليات عن 
معنى يشاق الله فقالت معناها يعصي 
الله ٠‏ 

لم شغلا “الشيفة ‏ العالبيث ‏ الأعد انان 
ووجدنا الاستاذة سميحة عبد البصير 
وهي زوحة القاسم البيهقي ومصريسة 
الاصل ووجدنا التلاميذ والتلميسذات 
منهمكين يجيبون على أسئلة الامتحان 
ونقرا في اللوحة : 

1 0 

امتجان. اخ العام كن قاد القواهد 

س ( ١‏ ) هات جملا مفيدة تشتمل كل 
واحدة مئها على حالة من حالات: لا 
النافية للجنس * ش 


مثار الاسلام 


في خلافة عمر بن الخطاب فتح 

العرب المسلمون مصر وصيروها بلدا 
عربيا أسلاميا ٠‏ 

ب كست الطبيعة في أيام الربيع 
بعض الاودية في الحقول ألوانا مسن 
الزهر ٠‏ 

ألا تتفقوا معى أن هذا هو نفس 
مستوى لت ل المدارس الاعدادية 
في العالم العربي ٠‏ 


الحاجة للمطيعة العريية 

ان جهود التعريب ف في النيج:”ستعاني 
خللا خطيرا اذا لم يجد التلامين والطلكة 
الكتاب العربي والمجلة والصحيفسة 
العربية في متناول أيديهم . فالطالب 
الذ هيدرس اللغتين الفرنسية والعربية 
الآن يحصل على الكتاب الفر: 
والاسبوعية التي تصدرها وزادة ا 
تصل من باريس مرتين في الاسبوع 
ويستمع الى نشرة الاخبار من الاذاعة 
بالفرنسية 2 فى الوقت الذى تنقطمصلته 
باللغة العربية فلا يقرأاها من 0 أى 
صحيفة ولا يسمعها من اذاعة .. ومسن 
الطبيعي أن يزداد اتقانه للفرنسية في 
الوقت كذي تضسر معرقته . بالعربية 
اليومية 3 

اذن ولكيٍ تثمر جهود التعريب لا بد 


0 


0 9 ظ اانا ئ 
0 
١ 0 0 5‏ 


0 وفي المكتبات العامة والخاصة, 
لانه لا يجدها ولا يتعامل بها في حنياته 
ولا بد من صدور صحيفة أخبارية 
يومية باللغة العربية 2 وقبلها تشتد 
الحاجة لطيعة عربية حديثة تمنيدن 


منها الكتب والصحيفة العربية . ان لا 


توجد في النيجر مطبعة عربية واحدة , 
وتمتن أن سمي مظبة - الاسلامي 
الطبعة في نيامي في القريب العاسين 
حتن تكمل ودكم كبرد الميل الذي 
كانه بقيرار: من كدل: اخلال «الليفية 
العربية محل اللغة الفرنسيةالتي فرضها 
الاستعمار نحو قرن من الزمان وما 
زال أثرها ياقيا ٠‏ 
تحية لهذا الجيل : 

حية لهؤلاء الجنود الذين يعطون 
في صمت وبلا ضجيج » تحية لهذا الجيل 
العصامي جيل القاسم البيهقي وغلمان 
أحمد وصامح حسين وتوح عيد 
وأحمد أبويكر الذين ركبوا ا 
وساروا على الاقدام واجتازوا الاموال 
ليصلوا الى مصر والى الحجاز حيث 

غتريوا الستوات الطوال ينهلون” من 

العلم ويرتقبون يوم العودة ألى الأمل 
والاحياب « وها هم بعودون مشساعل 
هدى وتور في مجاهل افريقيا الغربية, 
يقودون في ثقة واقتدار عودة التعريب 
لاهل النيجر بعد أن حرمهم الاستعمار 
من لغة القران ونقلهم من وهدة الامدة. 
والجهل والتقليد الى مشارف النسور 


وجزاؤهم عند الله الاجر الجزيل و 


كك 


26 


ا 
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رباه ٠٠‏ ياذا العطاء ٠٠‏ 


يا مستجيب الدعاء ٠٠‏ 
أنزل على القلب صيرا ٠٠‏ 
فالصبر خر العطاء ٠٠‏ 
© 
اذا الغيوم توالت ٠ه‏ 
وظلمة الليل طالت ٠٠‏ 
وأدمع العين سالثت ٠٠‏ 
شوقا لفجر الضياء ٠٠‏ 
يارب ٠٠‏ ياذا العطاء ٠٠‏ 
يا مستجيب الدعساء ٠٠‏ 
انزل على القلب صبرا ٠٠‏ 
فالصبر خير الضيساء ٠٠‏ 
6 
اذا الطريق رزايا ٠*٠‏ 
والشوك أدمى خطايا ٠٠‏ 


والحزن ملء الحنايا #* 
يا رب ٠٠‏ ياذا العطاء ٠٠+‏ 
يامستجيب الدعاء ٠٠‏ 
أنزل على القلب صبرا ٠٠‏ 
فالصير خير العزاء ٠٠‏ 
6 
اذا غذا الحق مرا ٠*٠‏ 
والدين قي الكف جمرا #* 
وضقت يارب صدرا 4 
شوقا لشط النحام ٠٠‏ 
يارب ٠٠‏ ياذا العطاء ٠٠‏ 
يامستحيب الدعاء ٠٠‏ 
انزل على القلب صبرا ٠٠‏ 
فالصبر سلوى وبشرى ٠٠+‏ 
يا أصدق القائلين ٠ه‏ 
وبشوم الصابرين *٠‏ 


١‏ ب متسان الاسسلام 


والحديث كله من قول عائشة رضى الله 
عنها , واما المرقوع منه الى نبي صبلى الله 


عليه وسلم فقوله : م كنت لك كابي زع 
لام زرع » وزاد كادي في ردايته 0 غيل 


اني لا اطلقك » وقال المسقلاني جاء 


كله مرفوعا خارج الصحيحسي ف م 
الرسول صبلى ل عليه وسلم قد 


.عن 0 


وسكت عليه وقال في اخره ما ذكن. » فيكون 


مرفوعا كله من هذه الحيثية ٠ )١(‏ 


وسند الحديث هكذا حدثنا على بسن 
حجر». 2 واخيرنا عيسى ين يونس عن 
هشام بن عروة عن اخيه عبد الله بن عروة 
بن الز بين .بن 2 عسن 


عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ان لا يكتمن 
من اخبار ازواجهن شيئا » فقالت الاولى : 
زوجى لحم جمل غث )١(‏ على رأس جبل 
وعر »2 لاسهل فيرتقى ولا سمين فينتقل 
٠ )1(‏ قالت الثانية زوجي لا أثين خبره 
اني اخاف أن لا اذره (4) ان أذكره , اذكنر 
عجره ويجره (0) قالت الثالثة : زوجي 
المشنق (1) أن انطق اطلق وان اسكت 
اعلق () ٠‏ قالت الرابعة : زوجي كليل 
تهامة لا حر ولا قرولا فخامة ولا سآمة 
قالت الخامسة : زوجي ان دخل فهد (8) 
وان خرج اسد (5) ولا يسأل بما عهيد ٠‏ 
قالت السادسة : زوجى ان اكل لف وان 
شرب اشتف , ولا يولج الكف ليعلم البث 
*)١١(‏ قالت السابعة : زوجى عيا يام 
او غيا ياء )١7(‏ طباقاء )١(‏ كل داء له 


داء ٠‏ شجك )١5(‏ او فلك )١12(‏ أو جصع 
كلا لك ٠‏ قالت الثامنة : زوجي المس مس 
ارنب والريح ريح زرنب )١1(‏ قالت 
التاسمة : زوجي رفيع العماد طويل النجاد 
عظيم الرياد قريب البيت من النار » قالت 
العائشة : زوجي مالك وما ملك » مالك 
خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات 
المسارح اذا سمعن صوت المرهس )١7(‏ ايقن” 
انهن هوالك 9 


قالت الحادية عشرة : زوجي (ابو زد 
وما ابو زرع » اناس )١8(‏ من حلى آذئى 
وملأمن شحن عضندى و يحبحني(9 ١)فيحبحني‏ 
الى نفسي وجدني في اهل غنيمة بشق )١١(‏ 
فجعلني في اهل صهيل ٠‏ واطيط ودائس 
ومنق 1؟) مُعنده اقول فلا اقبح واركد 


ب ممئسان الاسسسلام 


فأتصبح )١١(‏ واشرب فأتقمح (9() ٠‏ 
2 زدرع ٠‏ فما أم أبي زدع عكومها 
رداح )١5(‏ وبيتها افساح : ابن ابي زدرع 
فما ابن ابى زرع مضجعة كمسل )١29(‏ 
شطبه و تشبعه ذراع الجفرة (85) كت 
ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها 
وطوع امها وملء كسائها وغيفل جارتها م 
جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع » 
تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا 
تنفيثا (/ا١)‏ ولا تملأ بيتنا تعشيششا ٠‏ 
قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخضص. 
(؟) + فلقى امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان مئتحت خصرها برمانتين 
فطلقنى ونكحها فنكحت يعده رجلا 
سريا (19) ركب شربا )7١(‏ وأخذ خطيا 
(2)7"1 واراح على لعما .ثريا , واعطاني 
من كل رائحة زوجا (7") وقال كلى ام 
زدع وميرى (1؟) اهلك , فلو جمعت كل 


شيىء اعطانيه مابلغ اصضس انية ابيزرع ٠‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت لك 
كابي زرع لأم زرع ء وزاذ البخاري في 
روايته غير اني لا اطلقك ٠‏ 

فتحن اذا امام احدى عشرة حالة بلغسة 
علم النفس بعضها سوى وبعضها مر يقن ,2 
والحديث ذك. ما قالته. كل امرأة بطبيعة 
اسلوب السرد والقصس والحكي ٠‏ بصعنى 
انه لم يرتب فيأتيى بمن قبحن ازواجهسن 
أولا ثم بمن مدحن ثانيا لان ذلك لايتمشى 
مع طبيعة السمس الذي حكي فيه ٠‏ 

وسوف نتناول كل حالة سوية كانت اؤ 
مريضة لنبين منها طبيعة كل من الرجسل 
والمرأة او بالاحرى طبيعة الرجل من خلال 
نفسية المىأة ٠‏ 
الحالة الاولى : 

وفيها تنمكس نفسية الملأة فتعطى 
لرجلها صورة فيها من القبح بقدر ما فيها 


ب متان الاسسلام 


من النفور , فالرجل فيما يبدو كان بخيلا 
قليل الخير متغطرسا ؛ معقد النفس صعب 
القياد » والمىرأة فيمطًا يبدو كانت حاشسة 
امام هذا الطلسم المعقد فلا تمرف المفتاح 
رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين 


الحالة الثانية : 
وفيها ابقاء الزوجة على العشيرة وخوفها 


من الفراق فهي لا ترغب ان تذكر زوجها 


بسوء فيبلفه عنها فيطلقها ومع ذلك فلقد 
غلبت عليها: طبيعتها 'النسوية في تعبات 
خاطفة كنت فيها عن عيوبه الظاامرة 
والباطنة بذكاء حاد وتركين مطلق: زوجي 
لآاثين خيره اني اخاف ان لا اذره : ان 
اذكرم اذكنر عجره وبجره ٠‏ 

الحالة الثالثة : 

وفيهأ تصوير لصنف من الرجال فيه من 
الملامحج الظاهرة الطول والامتداد وهو في 
الغالب دليل السفه وسوء الخلق 2» هذا 
الصنف يتميز بالحمق وسوء معاملةالزوجة 
ولذا وصفته بقولها : العشنق وهي لفظة 
تحمل مدى غيظها وضيقها زوجي العشنق 
ان انطق أطلق وان اسكت اعلق ٠‏ 
الحالة الرابعة : 

وهي اول حالة سوية تنعكس عليها 
نفسية زوجة هادئة البال معتدلة المزاج 
لان زوجها كذلك فهو يحمي الذمار ولا 
يضيق بالناس ٠»‏ لسعة 'اخلاقه وحسن طباعه 
وجمال عشرته وشفقته ورحمته 2 ولذا 
كان اسلوبها عنه اسلوب مدح فهي قد نفت 
عنه العذر واسباب الاذى واثبتت له جمي 
انواع العشرة : زوجي كليل تهامة لاحي ' 
ولااض ولا مخافة ولا سآمسة ٠‏ 


العالة الخامسة : 

حالة رجل تتلاعب زوجته بالمعانسي 
وتتواري خلف الالفاظء فلا يعرف المقصود 
من كلابها امدحا ام ذما .2 فهو ان دخل 
البيت كالتهد .اما فى كثرة الوه اوغفلعة : 
واما في وثوبه لجماعها . وان خرج من 
البيت كان كالأسد في قوته وشجاعته 2 او 
في حماقته وسفهه وسرعة غضبله , ولا 
يسأل بما عهد اما تكرما واما غفلة 
وتكاسلا : فكلامها يحتمل المعنيين : زوجي 
ان دخل فهد وان خرج اسد ولا ييسأل 
بماعهد ٠‏ 
العالة السادسة : 

حالة رجل بليد الاحساس » لا يعبساً 
الا بنفسه فهو اذا اكل اتى على كل ما على 
المائدة » واذا شرب استوعب كل ما في 
الانامى 2 وان نام تلقف بنطائه وحده . قلا 
ييالى "يعن يقباركة الترافن كما ل يبال 
فيخرج يده من تحت غطائه ما يكون 
من حزن او مرض لقلة شفقته عليها » او 
لا يضاجعها ليعلم ما يكون عندها مسن 
محبتها لقربه : ( زوجي ان اكل لف وان 
شرب اشتف ولا يولج: الكف ليعلم البث ) ٠‏ 
العالة السايعة : 

حالة رجل ضعيف جنسيا ٠»‏ فهو كما 
قالت عنه الزوجة بألفافل مشحونة بالفيظل 
قينا اناي العلل از «لياييا من الفسي 
والضلالة والخيبة وأو هنا بمعنسدى 
بل ء طباقاء اى يطبسق بمسسدره 
على صدرها عند الحاجة اليها فلا يحصل 
لها منه الا الايذاء » ويتحول هذا العجن 
الجنسي عنده الى ثورة نفسية » تدفعصله 
الى الضرب والشج وكل ما يسيىء العشرة, 
فكل ما عرف من العيوب مجتمع فيه : 
زوجي عياياء ٠‏ او غياياء » طباقاء كل 
داء له داع شجك او فلك او جمع كلا لك* 


الحالة الثامنة : 

حالة رجل رقيق العشرة ناعم الملمس , 
ربما لا يس في المرأة غريزة الانوثة » بقدر 
تاكن فنها من شكن' النسة. » وللااسلت 
عشها سن اكت وليب كتانة عق الاين 
وانتشاره فيهم ريح زعفران : زوجي المس 
مس ارنب والريح ريح زرنب * 
الحالة التاسعة : 

حالة زدج ينتمي الى طبقة السادة بن 
الحكام » الذين يغتارون من بيوتات العن 
والششرف ٠»‏ ويتميزون بالبسطة في العلم 
والجسم والكرم ويكونون مدعاة فخسس 
وتباهي للزوجة والولد : زوجي رفيسع 
العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب 
البيت من التار وقرب البيت من النار 2 
يكنى بها عن ظهور البيت للضيوف في ضوء 
نار طعامه الكثير لمن يجتمعون اليه ٠‏ 


0 ب مقتار الاسلا 
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حالة الزوج مالك . وما مالك ؟ هو سيد 
بنطرته سيد سادة مطلقة . فهو خير من 
كل ما تقدم ٠‏ وربما كان مجرد ذكن اسمهء 
من دون اسماء رجالهن جميعا . يدل على 
ذلك . فمالك له ابلكثيرات المبارك قليلات 
المسارح موقفات على الضيوف : زوجي 
مالك وما مالك . مالك خير من ذلك له 
ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح اذا 
سمعن صوت المزهس. ايقن انهن هوالك ٠‏ 

واخيرا : تأتي الى الحالة الحاديية 
عشرة : حالة ابي زرع وابو زرع ليس هو 
الاسم وائما هو كنية كنته بها الزوجة اما 
لكثرة زنروعه واما تفاؤلا بكثرة اولاده ,2 
وابو زرع هو محور الحديث والنموذج 
الرائع للزوج والبيت الهنيىء كما صورته 
ام زدع ٠‏ 

وأم زرع في تصويرهاله انفكا هي 
مدفوعة بدوافع نفسية متعددة 2 فهو قد 
نقلها من معيشة المشقة والضنك الى معيشة 
السعة والاستقرار والامن 0 واحبيها 
واحترم شعورها واعزها ورفق بها وعاش 
معها حياتها بالطول والعرض واحاطلها 
برعاية خاصة وجومريح ويبدو انالمحيطين 
بها من اهله كانوا كذلك ٠‏ 

فأمه كانت كثيرة الخير واسعة البيت 
وابنها منه كان ضامر الخصر ٠‏ مهفهثا 
قليل الس وذلك مودق العال :ويننها 
بنه كانك تطلينة: لاببها دتطيمة لانهنا ) 


متمتعة بانوثنها فهي ملء كسائها وغيفل 
جارتها ٠‏ وجاريته لا تنشر اخيار البيت 


ولا تبدد الملعام أو تفسده © بحص يصدة 
عليه ٠‏ بالاضافة , الى انها مهتمه بتنظييف 
البيت وايعاد القذارة منه قالت أم زرع: 
زوجي أبو زرع وما ابو زرع : اناس من 
حلى اذنى وملا من شحم عضدى وبححني 
فبحخت الى نفسي فوجدني في اهله غنيمة 


5 ب مثان الاسسلام 


بشق . فجملني في اهل صهيل واطيط 
ودائس ومنئق ٠‏ فعنده اقول فلااقبح وارقد 
فأتصبح واشرب قأتقمح » ام ابي زرغ فما 
ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها افساح 
ابن ابي زرع فماابن ابي زرغ مضجعه 
كمسل شطبة وتشبعه ذراع اجفرة بنت 
ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها 
وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها , 
جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع لا 
تيث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا تنفيثا 
ولا تملأ بيتنا تعهشيشا ٠“‏ 

خرج ابو زع من عند امزرع وتصادف 
خروجه وقت الاخصاب هدو البال 
واكتمال الحال وكثرة المال 2 فوجد أمرأة 
تظلهر عليها النجابة والانوثة ومعها ولدان 
لها يثبانويجريان ويلعبان منحولها ويبدو 
عليها النجابة كذلك فطلق امزرع ونكحهاء 
فتزوجت ام زرع بعده رجلا غنيا فارسا 
شجاعا كريما » اعطاها ما ارادت لها 
ولاولادها واسسسغ عليها نعمته ظاهمسسرة 
وباطنة ٠‏ ولكنها لم تنس رجلها الاول »2 
وكيف يكون ذلك ورجلها الاول كانوالقلب 
اخضر والحياة متفتحة قالت: خرج ابوزدع 
والاوطاب فلقى امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان من تحت خفرها برمانتين 
فطلقنى ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا 
ركب شريا واخذ خطيا واراح على نعمسا 
ثريا واعطاني من كل رائحة زوجا وقال 
كلى ام زرع وميرى اهلك فلو جمعت كل 
د شهنا اعطاها كلن ييلع ما يلغ اسه 


وعطائه بعضص عطاء ابي زرع » 

ثم قالت عائشة رضي الله عنها : فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت 
لك كابى زرع لام زرع وزاد البخاري في 
روايته : د غير اني لا اطلقك » 5 
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)١(‏ راجع المختصى في الشمائل المحمدية وشرحها 
لابي عيسى الترمذي ‏ مطبعة مصر (90٠‏ * 

٠ مهزول‎ )0( 

() ينتقل الى البيوت للانتفاع به * 

(4) الا اتركه * 

(5) العجز : ما تعقد من العصب والعروق وظهر 
ناتئا على الجسيد والشجر : ما كان على البطسن 
خاصة والمراد عيوبه الفلاهرة والباطنة ٠‏ 

(5) العشنق : الطويل الممتد * 

(9) تركني كالمعلقة لا انا الايم ولا بذات البعل* 

(4) كان كالفهد ٠‏ 

(9) صان كالاسد * 

* لا يبقى شيئا من الطعام‎ )١١( 

* ليعلم ما يكون بها من حزن او مرض‎ )١١( 

(؟١)‏ عياياء من العى وغياياء من الغى وهو 
الضلالة والخيبة + 


)١(‏ طباقاء : ثقيل يطبق بصدره على صدر 
امراته ٠‏ 

* جرحك‎ )١4( 

(16) كسر عضوا من اعضائك * 

(11) الزرنب : الزعفران * 

* عود يضرب عليه للغناء‎ )١1( 

٠ اثقل‎ )10( 

(19) عظمني واكبر من شاني * 

(*!) اصحاب غنم فليل يعيشون في مشقة وجهد* 

(١؟)‏ صهيل : صوت الخيل واطيطا : صوتث 
الابل ودائس : البقر يدوس الزدرع في الدراس 
ومنق : اى ينقون الحب ويطريلونه ليكون جاهزا 
للطعن والغين ٠‏ 

(؟١)‏ الى الصبح ٠‏ 

(؟) اشرب فاروى واتمتع بالشرب * 

* العكوم : العذل اذا كان فيه متساع‎ )١4( 
٠ وداح : ثقيلة‎ 

(14) مضجعة كشطبة مسلولة من جريدة * 

(15) انثى ولد المع * 

(197) اى لا تنقص طعاما منا * 

(18) الاوطاب : سقاء اللبن تمحض : تجهر 
لاستخراج الزيد منها * 

(14) غنيا * 

(*) الفرس : الذي يتشرى في مشيته 2 اى 
يمضي بلا قتور واتكسان »* 

(#0) رمحا خطيا * 

(!") النعم : الابل والبقر والغنم وثريا : 
اكثسيرة ٠‏ 

() من كل بهيمة ذاهبة الى بيته اثنين ٠‏ 


“اب مثار الاسلام 


لتخرج الناس من الظلمات الى النور », « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 


للمتقين ». « مافرطنا 


الكتاب من شىء » وعندما انتقل الرسول الى جوار ربه 


جمع خلفاؤه هذا الكتاب بين دفتين . فكان أول كتاب عرفه العرب وتداولوه 
بعد ظهور الاسلام ٠‏ ثم تنبهت الاذهان الى الكتاب واهميته , ولم يكد الفسسرن 
الثاني الهجري يطل حتى يظلهر الموطأ لمالك بن أنس » ثم تتالث الكتب وظهرت 


وانتشرت في كل 


واختصاص ؛ واصبح الكتاب من التحف الغالية الد 
ص ٠‏ واصبح الكتابٍ : 


يعرص النأس على احتوائها » ويتنافسون على اقتنائها ٠‏ 


وى تسسات 
عني الخلفاعء المسلمون مندذ فجن الفصبر 
الاموى بالكتاب وتكثيره ونشرة بينالناس »2 
وعمدوا الى انشاء الخزائن التي تضم الكتب 
والدفاتر والسجلات . كما عنوا بالحصول 
على كتب الفلم القديمة لتكون مرجم 
ولابنائهم ٠‏ وكانوا يزودون المساجيد 
الجامعة في كل اقليم بالخزائن التي تضم 
المصاحف وكتب العلم ٠‏ وكان كثير مسن 
العلماء منذ زمن قديم يوقفون كتبهم 
واوراقهم ومحفوظاتهم على خزائن المساجد 
ودور العلم يتقربون بذلك الىالله ويرجون 


وخاصة . اما العامة فقد كان ينشك 

الخلفاء والامراء والعلماء والاغنياء 0 
وكاتت تشيد لها أبنية خاصة . واحيانا 
كانت تلحق بالمساجد والمدارس »2 وقد 
كانت هذه المكتبات كثيرة جدا بحيث كان 
من العسينر ان تجد مسجدا أو مدرسة دون 
ان تكون مزودة بمجموعة من الكتب يرجع 
اليها الطلاب والباحثون ». اما الابئبيسة 
الخاصة بهذه المكتبات فكانت تشثمل على 
حجرات متعددة تربط بينها أروقة فسيحة» 
وكانت الكتب توضع على رفوف مشبتسة 
بالجدران » وكل حجرة تخصص لفرع من 
فروع العلم » فلكتب الفقه غرفة ,2 ولكتب 
الطب غرفة » ولكتب الادب غرفة وهكذا ٠»‏ 
وكانت ألكتب توضع على رفوف مثبتة 
للنساخ . وغرف للراحة وتجديد النشامل» 
وغرف لحلقات الدراسة والنقاش العلمي 
بين رواد تلك المكتبات » وكانت جميعها 


بعضها غرف لملماء وتوأدهنا ومنامة 0 
7 .2 


ومن أشهر هذه المكتباتالمكتبة الحيدرية 
بالنجف »2 وهي لاتزال حتى يومنا هذا , 
ومنها مكتبة ابن سوار بالبصصرة 2 وهي 
مكتبة ذات شأن خاص , لان التدريس 
فيها عنصر هام بجوار الكتب ٠‏ اما بيت 
الحكمة الذي اسسه الرشيد فكانت من 
اعظم مكتبات المصصر الوسيط , وكانت 
بكابة آل جاسة: اسلانية المسيع فبيسيا 
العلماء والباحثون واوى اليها المللاب 
والدارسون ٠‏ 
تسسا م المكتبات: 

8 المكتبات على نظام دقيق , كالذي 


فيل في مكتبة علي بن يحيى أبن المنجم » فقد 


كان له قصر ضاحية بغداد » جعله 
مكتبة وسماها خزانة الحكمة » يقصدها 
الناس من كل بلد ٠‏ فيقيمون فيهاء 


ويتعلمون فيها صنوف العلم ٠‏ والكتلسب 


مبذولة في ذلك » والارزاق مغدقفة 
عليهم 2 وكل ذلك من مال بن يحيى 
نفسه ,2 وكان الموصل دار انشاها 


ابو جعفصر بن محمد بن حمدان الموصلي 
وسماها دار العلم » وجعل فيها خزائة 
كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب 
علم ٠‏ لا يمنع احد من دخولها , واذا جاءها 


غريب يطلب الادب وكان معسرا 'اعطاه 
صاحب هذه الدار وورقا د ونقودا ( 
وكانت تفتح ابوابها في كل يو 


العناية بالكتاب 

لقن بلغت العناية 'الكتاب مبلفا كبيراء 
واولع الناس به بصورة مدهشة , ولمعل 
الأذب العر بي هو اتن الآداب الع 


00 
وبه مولعة , قال احمد بن اسماعيل 
الكتاب هو السام الذي لا اك 
شفلكء » ولا يدعك في وقت نشاملك » 


الجليس الذي لايطريك » والصديق الذي 
لايغنريك 


5 منار الاسلام 


ثم ان النظام التربوي في الاسلام يتجنب 
توقيع العقوبة على الناس ماوسعه ذلك ,2 
ويعتمد فى بث مبادئه ٠‏ وفي تكوين الغرد 
وتنظليم المجتمع وفق هذه الميادىع على 
التربية والتوجيه وتمكين الايمان مسن 
التلب ٠‏ والاخلاق الفاضلة في النفوس » 
كما ان الاسلام يدر[ الحدود بالشبهات » 
ويكره لا تباعه التحرى عن حياة الناس 
والتنقيب عن خناياهم ٠‏ ليترك للمذنب 
طلريق العودة وسبيل الرجوع الى الصسواب 
والاستقامة , ولا يلجأ الاسلام الى العقوبة 
الا اذا فشلت جمييع الملسرق والاساليب 
التربوية والتعليمية والتحذيرية ٠٠‏ الخ 
وعندكن فلا مناص لتقويم الفرد وحماية 
المجتمع من القصاص لحفظ النوع وصون 
الحياة . كما ورد ذلك في قول الله تعالى : 
17 ولكم في القصاص حياة يا ادلي الالباب «( 
هذا هو منهج الاسلام بالنسبة للكبار » اما 
السفار فقد اخذهمالاسلام بالاناة والرفق» 
وعاملهم بالعطف واللطف ٠‏ وهذ! ماتعلمه 
المسلمون من رسول الله عليه السلام الذي 
كان اعظم الناس رفقا بالصفغار وحدبا 
عليهم ورعاية لهم ٠‏ 


التربية الاسلامية والعقاب : 

يجمع المر بون المسلمون على عدم اللجوء 
الى العقوبة الاعند الفرورة ٠»‏ وياسرى 
كثيرون منهم ان تسبق التوجيهات والنصائح 
توقيع العقوبة / فان لم يجد ذلك نفعا 2 
فلا مف من توقيع العقوبة , على ان يكون 
اليدمء باللجوء الى العقوبة المعنوية اولا, 
كالميبوس واللوم والتوبيخ على انفراد , 
ثم امام الرفقاء 2 فاذا لم يجد ذلك نفعا 
لجأ المؤدب الى العقوبة الجسدية غيس المؤذية 


مم ا ا ل ل ل ل ا ا لعي 


ةن منسار الاسلام 


كالوخن والضرب غير المبرح 2 ويستدل 
ابنائكم بالصلاة لسبع سنين »2 واضربوهم 
عليها لعشر ١ن"‏ 


آراء المر بين ا مسلمين في العماب : 
عالج المربون المسلمون موضوع العقاب», 
وصدروا عن ذلك بدراسات هابة وابيحاث 
رائدة , واشهل هؤلاء : القابسي وابسن 
سينا والغزالي وابن خلدون وابن سحنون» 
يقول القابسي : من حسن رعاية المعلم 
للأملفال ان يكون بهم رفيقا ٠‏ فقد جساءم 
عن عائشة راط الله عنها قول الرسول 
عليه السلام : من ولي من أمتي شيئا فرفق 
بهم فارفق به ١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث اخر : ان الله يحب الرفق بالامن 
كله » وانما ين حم الله. من عباده الرحماء ٠‏ 
ويذهب ابن سينا الى ضيعرؤرة البيدءم 
بتهذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال 
منذ الفطام » قبل ان ترسخ فيه العادات 
المرذولة التي تصعب ازالتها اذا تمكنت 
من نفس الطفل , اما اذا اقتضت الضرورة 
الالتجاء الى العقاب »2 فينبغى مراعاة منة 
الحيطة والحذر ٠»‏ فلا يؤُخذ الولد اولا 
بالعنف » وانما بالتلطف , ثم تمزجالرغبة 
بالرهبة 2 وتارة يستخدام المعلم العبوس 
اومأ يستدعية التأنيب» وثتارة اخرى يكون 
المديح والتشجيع اجدى من التأنيب : ولكن 
فينبغي الا يتردد المربي بذلك + على ان 
تكون الضعربات الاولى موجعة حتى تحدث 
في نفس الطفل الاش اللازم , وتجعله ينظنى 
الى العقاب بعين الجد + ولا يكون هذ! الا 
بعد التهديد والوعيد وتوسطل الششعسام 
لاحداث الاثى المطلوب في نفس الطلفل ٠‏ 


ويمين الغزالي بين طرق تأديب الاعلفال 
تبعا لاختلاف امزجتهم ٠‏ فهذا طفل يتميز 
بالحياء والحساسية ٠‏ فيستعان على تأديبه 
بحيائه , وذاك أميل الى الخلق الجبيل 
والفمل المحمود ٠‏ فيلزم ان يكرم ويجازي 
عليه ويمدح بين الناس ٠‏ 

وقد تكلم ابن خلدون كلابا دقيقا في 


استعمال الشدة مع الطالب 2 وقرر انها 
مضيرة بهء لان ارهاق الجسد مضي بالمتعلم» 
يذهب بنشاطه ويحمله على الكسل والكذب 
والتظاهي بغي. مافي ضميره خوفا من 
العقاب » وريما اعتاد هذا الموقف والفه 
فتكسل نفسه عن اكتساب الفضائتل 
والخلق الحميد , لانه تعود ان يكتسب 
الفضائل خوفا من العقوبة والشدة ٠‏ فاذا 
رفع عنه القهر يوما بعد عن الفضيلة 
وربما سلك درب الرذيلة ٠‏ 

ؤاما ابن سحئون فقد كان يلح بشدة 
على وجوب الابتعاد عن استعمال الضرب 
والشتم , لما في ذلك من الفساد ٠‏ وفي هذا 
يقؤل لودب ولده محمئن: تعيينا :سلمه ٠اياه‏ 
ليعلمه : ولا يؤدبه الا بالمدح ولملف 
الكلام .دليش هو كنن يزو بالضرب او 
التعنيف 


رعاية الدولة للطفل : 

أولت الدولة الاسلامية رعاية الطفل 
كبير اهتمام في بعض العهود 2 واخدذتث 
على عاتقها حماية الاطفال من اساليب 
الفسوة والعنف التي يلجا اليها غلافل 
القلوب من المدرسين » فكلفت رئسس 
الشثرطة بملاحقة هذا الموضوع + والاتصال 
بالكتاتيب للتأكد من معاملةالاطفال معاملة 
طببة ٠‏ وكيد تقع على الاطفال: اي الننوة 
من جانب بعض المعلمين ٠‏ 

ومرجع ذلك كله الى الاسلام والى 
توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام 
والى ايات القرآن الكريم : « ان الله يجب 
الرفق بالامر كله , وائما يرحم الله من 
عباده الرحماء » «والكاظمين الفيسكدل 
والعافين عنالناس » والله يحب المحسنين» ٠‏ 
التربية الاسلامية والثواب 

وكما بحث المىربون المسلمون موضصوعغ 
العقاب» تناولوابالدراسة مو ضوع الثواب» 
فنصحوا بياستخدام صنوف التقدير ممع 
الطفل ؛ لشحنذ همته وتنشيط طاقته » ومن 
ذلك المديح والتشجيع ومتنحسه المكافات 
لمالية +.فما .يصلى للحلنية. نفلين “تقوقة في 
مسايقة يسمى جائزة : وما يعطى تفليس 
تفوقه بلا مسابقة يسمى مكافأة وقد 
انتشرت المكافآت المالية في المدارس » 
وجعل القائسون على امن التتطليم 
لها حصيلة في اوقاد ٠‏ وهذا 
يتفق ممع الاسلوب القرآني في ان يسسينر 
الترغيب مع الترهيب جنيا الى جنب لبلوع 
الانسان ماتصصبو اليه التربية الاسلابية 


من السمو والكمال ٠‏ 


١م‏ مثالر الاسلام 


والاخلاق السمجة دين القيم 
العالم القديم أسبيا ‏ افريقيا 


يمتد في عمقه التارية 


« يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم 
كفروا السفلى 


كثير من بلاد العالم يقادسي 


أخوة ع 7 تواعا عن الأخطييان 
والقتل والقش يد والحرمان ويخضعون 
لكثير من المآسي ومن بين تلك الجموع 
الاسلامية . المسلمون الذين يعيشون في 


الدول الشووهية الم التي ترى في 


يتهدد وجودها ويقوض أركانها ومسن 
هنا فان الملحدين يحاربون الاسلام بشتى 
الطرق والوسائل : 
هذه الدول التي 0 فيها ال 
الاضطهاد ٠‏ لكي نلقي نظرة على الاسلام 
والمسلمين بها عسر أدوار التار مخ 
المختلفة ولكي يرى أخوة الاسلام في 
مشارق الارض ومغاريها كيف يقامسي 
الذين يجاهدون في الله حق جهاده ولا 
يريدون أن يموتوا الا وهم مسلمون ١‏ 
وللاسلام في بلغاريا قصة طويلة 
نبدأها : 


1 عق 


45 - متان الاسسلام 


الاسلام دين الحق والعزة . دين الاخاء والتسامح » دين الفضيلسة 
7 الانسانية دين أقام دولة قوية امتدت عبر قارات 
واوريا »ددن يسعى لكي بجعل العالم أمة واحدة 
تنطوي تحت رابة التوحيد , راية لا اله الا الله ء محمد رسول الله.ء دين 
٠‏ عبر اكثرمن أريعة عشر قرنا من الزمان » ديسن 
قدم للانسانية الهدى والرحمة واخرجها من الظلمات الى الذور ٠‏ ومن 

قوة القيم والمبادىء فان هذا الدين القويم يتعرض للمحارية في كل مكان 
1 أعداء كثيرون يحيطون به من كل جانب ويسعون 
» ولكن كلمة الله 


انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 


من أجل 


يهدموا يندا عه 
العليا وكلمة الذين 


لقد تطلع اوجرن الاوائل منذ 
استقرارهم ببلاد الشام الى فتح مدينة 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية 
وضمها لدولة الاسلام الكيرى ٠‏ ولم 
يكن فتح تلك المدينة دالت للسدامون 
الا بداية لمرحلة ة يتم بعدها الانطلاق فى 
أوريا من الشرق وتكون سي 
رأس جسر للانسياح من خلالها الى 
سهول أوريا الشرقية , لذا فقد بدا 
ا 00 
يتجهون الى فتح القسطنطيئية » ولكن 
وفاة معاوية والاحداث الداخلية في 
00 الاسلامية حالت دون اتمام الفتح 
السلمين قاموا في عهد سليمان 
0 الملك بغزوة ثانية لفتحها ولكن 
حالت دون تمأمها الاحداث 2 ووقف 
المسلمون أمام هذه المدينة دون اخضاعها 
ولكن مع ذلك فقد ظل فتح القسطنطينية 


أملا يداعب أفئدة المسلمين ويسيطر على 
أفكارهم . كذلك فانه في عهد الدولة 
العباسية أعاد المسلمون الكرة عليها 
مرتين الاولى في عهد الخليفة المهدي 
والثانية في عهد الخليفة ارون 
الرشيد ٠‏ 

وعلى الرغم من أن همذه الغزوات 
الاسلامية المتكررة لتلك المدينة لم تمكن 
المسلمين من احتوائها وضمها لمدولة 
الاسلام الكبرى , الا أن القسطنطينية 

تقف حائلا دون المد الاسلامي حيث 
نحجد أن الدعوة الاسلامية السمحاء 
استطاعت أن تتخطى هذه المدينة غريا 
وأن تتجاوزها لكي تمتد الى سمول 
أوربا الشرقية ٠‏ ولذا فقد أصبحت تلك 
المدينة رأسا بلا جسد ,. بعد أن بلغ 
المد الاسلامى كل الارجاء المحيطة بها 
واستطاع أن يصل الاسلام الى بلاد 
الصقالبة » وما يعرف اليوم بالسسم 
بلغاريا » حيث انتشر الاسلام وعقيدته 


في تلك الديار 
للقارىء العربي والمسلم في كل مكان 


هي بلغاريا والتي هي احدى الدول 
الشيوعية البلقانيةومساحتها ؟١اخر ١١٠١‏ 
كيلومترا مربعا وعاصمتها صوفيا »2 
ويحدها من الشمال رومانيا وممسن 
الجنوب تركيا واليونان ومن الشرق 
البحر الاسود ومن الغرب يوغسلافياء 
ويتكون وسط البلاد جبال البلقان بينما 
تنتشر سهول الدانوب في الشمال 
وجبال الرودويلا في الجنوب ٠‏ 


وعن حدودها السياسية في الفترة 
القرن التخالسث المجري ( التاسع 
الميلادي ) فان بلاد الصقالبة » بلغاريا 
كانت تشمل مساحات واسعة وكببيرة 
من شرق أوربا وحدودها الحالية 
تظين للعالع” الا يعد المرب. العاليية 


القاقة و اتسامها الى الكتلة السو هيه 
انتشار الاسلام : 

آما عن “انتشاق الاسلام بها واعضاق 
هلها للدياثة: الاتلامية. :و اتعبا سسا 
ما سنحاول القاء الضوء عليه مسع 
أعطاء فكرة عن الاسلام في عيسكيكدك 
الاتراك العثمانيين والوضعع الهالي 
الللسلسين في حال العكم القدي عي + 

وتذكر الروايات التاريخية أنالاسلام 
دخل بلغاريسا عن طريق الهجسرات 
الابلامية الفرنية رعق طريق الكسو 
التي كان يقوم بها الدعاة المسلمون من 
أجل نشر الدين الاسلامي الحنيف في 


شتى بقاع الارض مثلما انتشر في 
أجزاء كثيرة الخرى من العالم جنوب 
شرق آسيا . اندونيسيا »2 الفلبين ,2 
ماليزيا وكذلك الانتشار السريع القوي 
في افريقيا وجنوب الصحراء الكيبرى 
وكل جزء من أجزاء العالم وصل اليه 
الدين الاسلامي عن طريق الدعسساة 


والتجارة وان أهل يلغاريا اعتنق سوا 


“م ب متسان الاسسلام 


الاسلام دون فتح الى غزى ٠‏ 

كذلك فان المصادر العربية لم تذكر 
شيئًا مطلقا عن قيام المسلمين بغزو هذه 
الاراضي ولا عن تقدم قوات اسلامية 
لفتحها الا أن الارادة الالهية شساءت 
أن ترفع فوق ربوعها راية لا اله الا 
الله محمد رسول الله في وقت بلغت فيه 
الدولة الاسلامية أقصى اتساعها وأزهى 
عصور ازدهارها وتقدمها ٠‏ 

ولم يعرف على وجه التحديد تاريسخ 
دخول الاسلام الى تلك الديار واعتناق 
بعض أفرادها لذلك الدين وان كانت 
بلغاريا عام ٠‏ ه أو قبل ذلك بقليل 
ويستدل بعض المؤرخين على ذلك أن 
الغزوة الاسلامية الاولى التى خرحجحت 
لغزو القسطنطينية بقيادةيزيد بن معاوية 
أبن أبي سفيان والتي استمرت فتسسرة 
طويلة في حصارها تؤكدها اللصادر 
بسبع سنوات في حصارها مما استد عى 
قائدها أن يأمر المقاتلين المسلمين 
: باقامة المساكن وحفر الخنادق .اتقاء 
برد الشتاء القارس والقيام بالزراعة 
والانسياح في الاراضي الواسسعة 
المحيطة بمدينة القسطنطينية لة3 
المعونة عن المدينة من المناطق القرييمة 
التي ريما تأتي منها الامدادات هذه 
المنأطق هئ ) بلغاريا وبدلك ففسسييلن 
الواسعة الممتدة غريا حتى وصلوا الى 
بلاد الصقالية وقد انقطع الاتمصسال 
بينهم وبين باقي القسوات الاسلامية 
المحاصرة لمديئة القسطنطينية ولكن 
الرواية ضعيفة المصدر وان كسان 
هناك احتمال لتصديقها ٠‏ 

ويذكر لنا لويس ارشبالة في كاين 
القوى البحرية والتجارية في حوض 
البحر المتوسط أن القسطنطينية عندما 
تعرضت للغزوة الاسلامية الثانية في 
غ4 ب متنسان الاسلام 


عهد سليمان بن عبد الملك وحاصرتها 
حصارا شديدا حتى كادت أن تسسقط 
فان الامبراطور البيزنطى اسمتغاث 
بالصقالبة سكان المناطق الغربية 
والقريبة ومنها (البلغار) وقد قام هؤلاء 
بمهاحمة مذحوة الفيش. الات تائمن 
واشتبكوا معه في قتال عنيف وريما 
يكون قد وقع بعض الاسرى المسسلمين 
في أيدي البلغار وهذا هو شأن كل 
الممارك وأن هؤلاء الاسترى كانوا 
بالاضافة الى اخوانهم مقاتلي الغزوة 
الاولى هم النواة الاولى للمسلمين من 
بلاد البلغار وأنهم ربما يكونون قد قاموا 
بالدعوة للاسلام بين هؤلاء الاقوام الذين 
لم تكن قد بدآأت تنتشر بيتهم المسيحية 
على نطاق واسع ٠‏ 
الدخول في الاسلام : 

يذكر لنا يأقوت الحموي في كتابه 
على نطاق واسع في بلغاريا واعتنقه 
الشعب اليلغارى فى منتصف القفرن 
الثالث الهجري ٠‏ ذلك أن ملك بسلاد 
البلغار قد اعتنق الاسلام هر ون عدتسه 
وأسرته المالكة , وأن الاسلام قد أصبح 
الدين الرسمي للبلان سعل اعتناق الملك 
لدين الله الخالد ٠»‏ ودخول أكثريمة 
السكان فيه . وقد عمل الملك على نشر 
هذا الدين الجديد بين البقية الباقية 
منه يعظمة هذا الدين وقوته وحضارته 
وتقدم أهله واتساع ملكهم وانتش سار 
ديتهسحم ٠‏ 
العلاقات بين الخلافة 
العياسية ويلقاريا : 

نكر ياقوت” 0 بان ل البلغار 
المسمى ( ألس بن شكلي بلطوان ) قسد 
أرسل للخليفة العباسي المقتدر بالله 


في بغداد رسالة مع رسول له يعرفه 
فيها باعتناقه للاسلام هو ورعيقخه 
وإسرته المالكة , ويسال الخليفة أن 
يرسل بعض العلماء والفقهاء والدعاة 
المسلمين لكى يعلموه ورعيته الصلاة 
وتعاليم الدين الاسلامي الصحيحة ؛ كما 
مع الخلافة العباسية في بغدان ٠‏ 

وهذه الرسالة التي تم تبادلها بين 
الخليفة العباسي المقتدر بالله وبين ملك 
البلغار المسمى بن شكلي بلطوان ٠‏ قد 
وردت للعاصمة العباسية بغداد في بعام 
7 هال 814 م ٠‏ ويتساءل ياقوت 
في حديثه عن بلاد البلغفسار باأنه لا 
يعرف السبب في اسلام الملك وأسرته 
المالكة وبعض أفراد رعيته » ولكن الذي 
لا شك فيه أن هذا الدخول في دين الله 
أفواجا قد تم عن طريق بعض المسلمين 


في 0 الملك البلغاري ٠‏ واأئهم ضضم 
وبعكن ارعدته + بعد 'آن اشترح الله 
صدرهم للاسلام ولا يستيعد انتشار 
بعض الدعاة من المسلمين في بتللاد 
البلغار . وقد يكون من بينهم بعض الذين 
كانوا يقومون بالاعمال التجارية 
والصناعية ويعض الحرف الاخرى ٠‏ 
ويؤكد ذلك ما جاء في رسالة الوفد 
الاسساسلامي الذي وصتل 
عاصمة بلغاريا بانه كان يوجد في بلاط 
الملك خياط مسلم وكان يعمل خياطا 
للملك وأسرته ٠‏ 

وربما يكون هناك بعض المستشسارين 
العسكريين للملك . من الذين تلام 
أسرهم في غزوة القسطنطيخية الثانية 
أو من أبناتهسم ويذكر المستشغرق 
بارتولد في كتايه تاريخ الحمضارة 
الاسلامية , يأنه كان يوجد في أوائل 
القرن الثالث الهجري حمدرب عرس سي 
مسلم يقوم بتدريب جيش البلغار على 
قن القتال ٠.وقد‏ يكون هؤلاه خرجوا من 
بلاد الاسلام يدة الحماس الشديد 
لحشى كيني ! الاسلامي ٠‏ الى الرحيل الى 
بلاد بعيدة لم يعرف أهلها الاسام ركم 
يدوا عنه 2 ومن هنا فاذيم يدعون 
0 ا الى بلغاريا ١‏ 

وقد يكون هؤلاء القوم في بلاط 
الملك البلغاري بهذه الاعداد وتقربهم 
من الملك الذين أشاروا عليه بارسال 
تلك الرسالة الى الخلافة العباسسية ,2 
رسالة الخليفة بأنه قضى بضعة أيام 
فى بخسافة حاط مشيلع عن أفل يعوا 
في العاصمة البلغارية ٠‏ 
الوفد الاسلامي في يلغاريا: 


تذكر الروايات التاريخية أن أحمد 


1 مثالر الاسلام 


ابن فضلان العباسي بن راشد بن حماد 
مولى محمد بن سلمان رسول المقتسدر 
بالله الخليفة العباسي الى ملك البلغار , 
قد كتب رسالة ذكر فيها ما شاهده منذ 
ترك يغنياد عاصمة الخلافة العناشية ١‏ 
عر دنه مرة أخري الى ذاو الخلافة. + 

ومما جاء في رسالته أن الرحلة قد 
بيدأت في الحادي عشر من شهر صفر 
عام ا ه وانهم وصلوا الى عاصمة 
البلغار في الثاني عشر من شهر محرم 
عام 0 الفترة التي تقترب 
من العام يتبين لنا طول المسافة بيسن 
بغداد وعاصمة اليلغار , التي ذكرها 
الوفد بالمراحل والفراسخ وحددها بين 
بغداد والقسطنطينية وبين القسطنطينية 
وعاصمة اليلغار ٠‏ 


ويضيف رسول القتدر بالله بان 
الرسالة التي أرسلها ملك البلغار يذكر 
فيها بأنه يريد من الخليفة أن يرسل له 
على وجه السرعة من يفقهي-ه في 
الاسلام ٠‏ ويعرفه شريعته السمحجام ,2 
ويبني له مسجدا فخما في العاصمة 
على طران مساجد بغداد ٠‏ وينصب له 
منبرا لكي يقيم عليه الدعوة الاسلامية 
يقوم بارسال علماء الاسلام الذين يفدون 
من بغداد الى شتى أنحاء مملكته .لكي 
ينشروا الاسلام ويدعوى له بين أفراد 
الشعب . وكذلك فانه يرغب في من يقوم 
له ببناء حصن يتحصن فيه وأمسرته 
من الملوك المخالفين للعقيدة الاسلامية , 
والذين ربما يهاجمونه نظرا لدعوته الى 
الاسلام من أفراد رعيته ورعية الملرك 
الآخرين وعمله على أن ينصح بلاد 
الصقالبة كلها لتدين بالدين الاسلامي 

وقد أجيب ملك البلفار الى طلبه 
وكان السفير اليه نذير الخرمي أحد 
متسان الاسسسلام 


رجال البلاط العباسي في بغداد الذي 
اشتهر بقوة ايمانه وتحمسهة لنشسر 
الى أثه صحب معة كل ما طلية ملك 
البلغار من الخلافة العباسية رسالته 
وأيضا بعض رجال الجيش الذين كان 
لهم الفضل في تدريب الجيش البلغاري 
وقد درب هؤلاء الجيش اليلغاري على 
ركوب الخيل وتسلق القلاع ومهاجمة 
الحصون : وقد ساعد وجود هصسسؤلاء 
المدربين على انتصر البلغار في 
حرويهم ضند الدولة البيزنطية . ١‏ 
مشاهدات الوفد في بلقاريا : 

لقد أعطى لنا سفير الخلافة العباسية 
وصفا طييا عن بلاد البيلقار وتحصدث 


عن أحوال الشعب وطرق 
سي وطريقة بخاء المساكن عندهم 
( أنظر باقوت الحموي 1 مي ابتار 
مادة يلغار ) وعاداتهم وتقأليد 


وبصف لنا الاستقبال الرائع الذي قويل 
به الوفد الاسلامي الخياسي عند وصوله 
ألى القصر ا ملكي فيقول : لقد استقبلتا 
الملوك الاريعة الذين تحت يديه واخوانه 
وأولاده استقيلونا ومعهم الخين وا 

وعند مدخل القصر ا ملكي تلقانذا الملل 
بلطوان ء نفسه وما رآثا خثر ساحدا لله 
شاكرا على وصول وفد الخليفة الى 
بلاده واستجاية الخليقة المقتدر بأللسيه 
لرسالته وتحقيق مطاليه ٠‏ وكسان في 
كمه دراهم ذهبية نثرها عليثا ونصب 
لنا قبايا نزلنا بها ٠‏ وقام بجمع ملوك 
أرضه ( أمراء الاقاليم » وخواص شعبه 
وذلك لكي دستمعوا الى قسسراءة الكتاب 
المرسل من الخليفة العبا 4 وهنا 
اشارة الى الانتنشار للاسلام قبل دخول 
الوفد بأن الذى ي ام بترجمة كتا بالخليفة 
الى اللقة البلغارية هو أحد المسلمين 
الذين كانوا في بلاده وكان يتحسدث 


العردية والبلغارية 0 

ويضيف السفير ثم البسنا الملك 
لياس السواد وهو شبعار الدوالة 
العياسية وعممناه .2 وقراأنا عليه كتاب 
الخليفة وكتاب الوزير حامد بن العباس» 
ونثر أصحابه الدرا علينا وريمسا 
تكون تلك عاداتهم في استقبال الوفود 
الرسمية » ثم أخرجنا مه الهدانا المرسلة 
من الخليفة ووزيزه وغرهتاها: عليه . 
شم خلعناً على امراته أبضا وكائنت 
جالسة بجواره ٠‏ ويصف رئيس الوفد 
في ا مساجد قبل وصولنا بالآتي 1 اللهم 
أصلح املك بيلطواز فقلت مه أن الله 
هو املك ولا يجوز أن يخطب له بهذا 
الاسم ولا لاحد سيما على المثابير 
المساجد ,2 وهذا مولاك أمير المؤمنيسن 
قد أو لنفسه أن يقال له منابيره 

في الشرق والغرب » اللهم اصلح عيدك 
وكليفتك جعفر الامام المقتدر باللنه 
أمير المؤمنين » ثم قال كيف يجوز أن 
يقال ؟ فقلت له : يذكر اسمك واسسم 
أبيك ثم قال م كان كافرا وأنا أيضا 
ما أحب أن بذكر اسمي الذي كان 
سماني به كافرا » ولكن ما امه مسولا 
أمير المؤمنين الخليفة » فقلت : جعقر , 
فقال 2 او 
واسم ابي عيد الله وتقدم الى الخطيب 
الذي يخطب في مسجد العاصمة بذلك , 
وطلب منه أن يخطب له ١‏ 
عبدك جعفر ين عبد "الله ملك بللاد 
البلغار مولى أمير المؤمنين ٠‏ 

بل الإكثر من ذلك» فائه أمطلمددنق 
مْتشون! وزع وا اكتسة على :الشيس 
وحكام الاقاليم » بأن اسمه أصبح من 
'الآن فصاعدا جعفر بن "عبد الله بدلا 
من الم بن شكل يلطوان «توضييارت 
كل المكاتبات والمواسلات تصدنر ياسم 


للهم اصلسح . 


جعقر بن عبد الله ملك البلغار ٠‏ 
ومن تلك الروايةالتاريخية التي رواها 
رسول الخليفة العباسي تبين لنا أن 
الاسلام الدين السمح والرسالة 
الخالدة خاتمة الرسالات السماوية قد 
اعتنقها ملوك الارض في يسر وسهولة 
واقيلوا على الدخول فى دين الله 
أفواجا تدفعهم الرغبة والحماس للاسلام 
في الانضواء تحت راية لا اله الا الله 
محمد رسول الله . بل الاكثر من ذلك 
فان ملوك البلاد قد عملوا على الدعوة 
للدين الجديد بين أقوامهم ومن ذلك نرى 
أن ملك البلغار كان يعمل بنفسه واسرته 
الحاكمة لتمكين الدعاة والفقهاء 
والعلماء الذين وصلوا من البسلاد 
الاسلامية بالدعوة بين شعبه ورعيته 
بل الدعوة بين الشعوب المجاررة وهذا 
يدل على مدى الحماس والايمسان 
برسالة الحق والعدل خاتمة الرسالات ٠‏ 


امك ا لاسلامي من بلقاريا 
الى المص : 


لت تنعن الأسلا ف اقلوت: اسيل 
بلغاريا حتى خرجورا يدعون له في 
الاقطار المجاورة 6« وفي ذلك يشين ياقوت 
بلغاريا حتى وصل الى المجر غريا وهذا 
يعود للدور الكبين الذي قام به ملك 
البلغار المسلم قو للتسهيلات التي منحها 
للدعاة وفي ذلك يقول : أنه تقابل في 
حماة بيلاد الشام 3 بعض الاهالي هن 
المجر 2 وانهم حدثوه برواية وهضي أن 
الاسلام قد وصل الى بلادهم عن طريق 
بلغاريا وهذا أبلغ دليل على نشاط 
الجعاة السلمين في كشن الاسام فيقلب 
أوريا ٠‏ 

ويذكر مسلمو المجر في روايتهم 
لياقوت 3 ان جماعة من .مسلمي يلاد 


لام © مثان الاسلام 


البلغار قد قدموا منذ فترة طويلة الى 
بلادهم وسكنوا بينهم وتلطف وا في 
تعريقهم ما هم فيه من الضلال والكفر 
وأرشدوهم الى الصواب وهو اعتناق 
الدين 1 الاسلامي الحذيف فهداهم الله 
والحمد لله وأسلموا جميعا وشسرح 
الله صدورهم للايمان ٠‏ 

وتلك هي صفحة من صفحات الجهاد 
5 المتو اصمل في القارة الأورنة 
اده ) والتي تدل لي ما بذلهالدعاة 
السلمون: في. الوضيول: يتلك» الرمتسبالة 
الى تلك الاصقاع كذلك تدل على مدى 
حماس الشعوب الاوربية للاسسلام 
وتقبلها للدين الجديسد ورغبتها في 
اعتناقه والايمان بمحمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والانطواء تحت 
الراية الأسلامية الخفاقة العالية 
ا منتشسسرة في كثير من الإارجساء 2 
واخساسسهم بالعزة والكزامة والغوة وهم 
رسول الله في وقت كانت تعيش فيه 
شعوب شمال اوربا في عصور الجهل 
والظلم والوحشية ولسم تكن مبادىء 
الحضارة والمدنية قد بدأت تصل اليهم 
بعد , ولكن اخوانهم شعوب البلغسار 
والمجر كانوا قد اعتنقوا الاسلاموتشربوا 
حضارته الراقية . 
الاسلام و في العصر العثماني 

لقد فتح 0 مدينة بلوفديف 
عام عويرو م بعد فتحهم لادرثة في عهد 
السلطان اورخان ثم فتحوا صوفيا عام 
06 م ولم بصل عام رديار م حتى 
كانت بلغاريا كلها تحث الحكم العثاني 
وقد دام الحكم الاسلامي في بلغاريا 
في جنوب اليلاد 016 ستة وفي 00 
06 سسنتة وعندما دخل العتماذ 


بلغاريا أحذ الكثير من هذا الشستيية 


س مثسان الاسسسلام 


بعتنق الاسلام ورجع الكثير منهم الى 
اللفصة القركية ويتقسم السلمول يك 
بلغاريا الى ثلاث قوميات الاتراك 
والبلغار والغجر أما المسلمون البلغار 
فيكثرون في جبال الرودبلار الجنوبية٠‏ 
وعندما استقلت اليلاد عن تركيسسا 
عام م 18٠‏ م كان المسلمون يش كلون 
الاكثرية ولكنهيم بعد ذلك أخذوا 
يتعرضون للضايقات كثيرة فاضشصطسر 
بعد ذلك أكثرهم للمجسرة وأدت هذه 
الهجرة الى انخفاض نسيتهم الى 8”/ 
من مجموع السكان ١ ٠‏ . 1 
المسلمون في ظل الشيوعية: 
في عام ١957‏ سيطر الشيوعيون على 
الحكم "فاقامو | جشهورية وتلغوا ‏ اللكية 
وفي ظل الحكمالشيوعي يقاسي المسلمون 
المحن بعد أن كان الحزب الشيوعي 
البلغارى قد وغد المسلمين أثناء الحرب 
العالمية الثانية بانصافهم واعطائٌ 
الحريات الكاملة في مجال الدين 
والعبادة ٠‏ ولكنه تنكر لهم بعد ذلك 
وبدأت حملة ابادة المسلمين التى أعد 
لها مخطط رهيب منذ يادىء الاحس»ه 
حيث عمل الشيوعيون على اجيس سار 
المسلمين على الهجرة الى تركيا ولكن 
الحكومة تنبهت الى أن كثيرا من الفنيين 
قد ترك البلاد فاتبعت أسلويا أخسسلر 
بعد أن لاحظت سرعة تزايد المسلمين 
للقضاء عليهم وهذا هو الاسلوب : 

١‏ تغير الاسماء المسلمة بأسماء 
بلغارية مسيحية ويعطى ولي أمر 
الاسرة المسلمة قائمة عليه أن يختار 
0 ويسجل رسميا بالاسم الجديد 

لا يصرف راب العممسال 
0 ن المسلمين 2 ولا يصرقفت تقاعد 
العجزة" والارامل إلا بعد أن يثم تغيير 

الاسماء الاسلامية ٠‏ 
؟ لا يسجل طسلاب جدد مسن 


المسلمين في المدارس ولا طلاب قدامى 
ولا ينتقلوا للصفوف الاعلى الا يعد 
تغيير اسمائهم الى أسمساء مسيحية 
ويفصل من المدرسة والدراسة كل مسن 
برفضن هد1 القرار' + 

5 لكين السناة؟ لكات ماد 
الابتعاد عن الزي الاسلامي وتؤمر 
بلبس الزي القصير كبقية البلغاريات . 

6 ب يمئع المسلمون من دفن أمواتهم 
أي مقاين بحاهبة بل ايعتم الاش «الطريقة 
الاسلامية ٠‏ 


١‏ يمنع المسلمون من اقامة الاعياد 
والمناسبات الاسلامية ومن صوم رمضان 
واقامة الصلاة . بل انه كلما مات امام 
مسجد أقفل مسجد د أو هدم وقد كبِحَان 
يوجد في بلغاريا أكثر من ١٠١٠٠١‏ مسجد 
أقفلت جميعها بما فيها مسجد العاصمة 
الذي تحول الى متحف ولا تبتى مساجد 
جديدة ولا يسمح بالاذان وليست في 
البلاد مدارس اسلامية لا شرعية ولا 
غيرها وقد اتبعت الحكومة البلغارية 
أبشع الوسائل ضد الذين عارضوا! تلك 
القرارات فابيدوا داخسل السجون 
البلغارية التي تقام تحت الارض وقتلوا 
بالغازات السامة 2 والكهريساء ذات 
الضغط العالي ٠‏ والرصاص في الجيال 
وما زالت السجون البلغارية مليئتة 
بالمسلمين بعد أن قتل منهم من قتل من 
النساء والاطفال والشيوخ ٠‏ 

وفي نفس الوقت الذي يضطهد فيه 
المسلمون فالحكومة تحترم الرهب ان 
وتعطي الحرية الطلقة في الكثائس وهي 
كثيرة في البلاد وبني معظمها يعد 
سقوط الدولة العثمانية ٠‏ 

ولقذ مدع السلدون قن للغاريا عن 
مزاولة شعائرهم الدينية ومنعوا مسن 
الذهاب: لأداء قريضة الخم: يحتست 
المضاحف مئعت عنهم ومنعوا منالهجرة 


وليس لهم وجود لا في الحكومة ولا في 
المؤوسسسات العامة على الرغم من أذنهم 
خمس عدد سكان اليلاد عدديا ٠‏ 

ولذا نجد أن الشبوعية العالمية قد 
تعصبت مع المسيحية في محاربتها 
للانتلاع بطريقة سافرة :'وكل هذا يدث 
في بلغاريا ضد المسلمين خمس سكان 
البلاد . وبلغاريا تدعي صداقتهما 
للمسلمين والعرب .وتقيم معها العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية وكانلهمم 
أصبحوا عونا لها على تحطيم الاسلام 
في بلادها و هي التي تريد أن تمحصى 
اسم الاسلام نهائيا من تلك الديار التي 
05 منذث عصور وك أرضا اسلامية 
0 فالله يعيد الكرة للاسلام ة 
تلك البلاد ويذهب للابد آثار الملاحسدة 
الشيو عيين أعداء الله وأعداء الدين 
وأعداء الانسانية ٠‏ 

تلك قصة الاسلام والمسلمين في 

بلغاريا والتي أصبح الاسلام فيهااليوم 
جريحا يئن تحث ضربات الشين سي 
فهل من مساعدة اخوة الاسلام في كل 
اا الارضية لكي تضسمد 

ح اخوانكم في الله ؟ ! 


الله » هو جومرها 
الاسلامية أيضا حيث تقول الله تعالى : 


دقاتلون في سبيل 
وذلك هو الفوز العظيم » التوية : ٠ ١١١‏ 


وعن أبي داود باستاد صحيح , 
ا ا 


أنس رضي 

عليه وسلم قال : 0 جاهدوا المشركين 

00 وأنقسكم و لسنتكم «( أخرجةه 
وَعَن 3 الدرداء الله عنه أن 


رضي 
التبي جبلي الله غلية وسلم : قال 
اغيرت قدماه للجهاد فى سييل الله 
الله شسائر جسدة على الثار » 

أخرجه الطبراني ٠‏ 

ورعن أبي سعيدك الخدري رضي الله 
عنه قال : قيل يا رسول الله أ أي الناس 
9 ل ؟ 

قال : « مؤمن يجاهد في سبيل الله 
بنفسه وماله » أخرجه النخاري : 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الجهاد 
ماض الى يوم القيامة » ٠‏ 

ولتم من ذلك ما بلي : 

ب أن الجهاد ميدا كن سلبسالقاة 
السلا التي أحذت مكانتها بين عقائده 
وفروعه » واستقرت دعوة القرآن الى 
الجهاد ‏ على عمومه ‏ متعلقة يذنمة 


- مثالن الاسلام 


ان أهم ما تتميز به المقيسدةالاسلامية . هو أن « الجهاد 
و اسنامن المبادىء التي تقوم عليها الاستراة لجد تيجية العسكرية 
« وجاهدوا الله حق جهاده 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين منحرج » 6 3 
«ان الله 0 من الومتوسسين الفسهم وأموالهم 
والقرآن » ومن أوفى بعهده من اللهفاستبشروا يبد 


ع ويقول جل شآئه : 

بأن لهم الجينة ,2 
في التوراة ة والانجييل 
الذي بايعتم 


المسلمين جماعة وأفرادا 2 وتقتضضصيهم 
أن يؤمنوا بتشريع الجهاد ‏ عامة ب 
كايماتهم بأي معتقد سواه 6 وأن يقوموا 


فرض الله ٠‏ 
أن الجهاد تكليف وتكريم للامة 
الاسلامية » فقد جعله الله تعالى 
الوظيفة الشريفة ألتي كرمها بها » كما 
يفهم من قوله تعاللى :»م وجاهدوا في 
الله حق جهساده هو اجتباكسم 
( اجتباكم يعني اختاركم ) فالاختيار 
هنا تكريم وتشريف لهذه الامة القسي 
جعلها في خير متزلة بين الامم 2 في 
قوله تعالى : « كنثم خير أمة أخرجت 
للناس تامرون با معروف وتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله » آل عمران : ١١٠١‏ 
١‏ ب أن هدف الجهاد ئيس العدوان 
أو الاغتصاب وانما هو اعلاء كلمة 
الله » وكلمة الله هي الحق والعدالة 
والرحمة والاخوة والسلام العام للقرد 
نفسه وديتقه وماله وعرضه .وللامة 
في كرامتها وعزتها وكل مقدساتهما 


بيجب أن يتفذوا غيره مما 


لسالورعان ارارزغ ماب لضا يعدا كامة الله 


وللثاس جميعا كما يفهم من قولهتعالي: 

« نا أبها الذين آمنوا ادخللوا في 
السلم كا » ولا 3 يوا خطوات 
الشيطان انه لك عدو سبي" البقرة : 
,»: وقوله لرسوله صلى الله عليه 
يتموا السام ف ا 

» وان جتحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله أنه هو السميع العليم» 
الانفال : و5٠‏ 

ثم ان كلمة ( سييل الله ) تسع كل 

القيم السامية والقضايا النبيلة 2 فلا 
يتأتى معها جور أو غدسر أو عدوان * 

تب ان الله تعسالى ريط الايمان 
بالجهاد 
« ان الله اشترى من امؤمثين أنفسهم » 
الآية , ومما يذكر أنه حيتما نزلت هذه 
الآبة قال الصحاية رضوان الله ادهع : 
ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل ٠٠‏ وكان 
ا مسلمون الاولون يتسابقون الى ا لىالجهاد 
ولا يعتذرون عنه أو 0 6 


صورة محكمة متماسكة 7 


اغلى ات الود 


والله عليم بالمتقين ع«( التوية : 55 2أما 


المنافقون الذين لا ايمان فكانوا 
ينتحلون المعاذير فرارا من الجهاد ء 
ويستاذنون في النكوص عنه »ويلجاون 
الى ا والفتور كما يقول الله 


ا : «اائما يستاننك الذين لا 0 
بألله واليوم الآخر وارتايت قلويهم 


في ريبهم يترددون » ١‏ نة 
وكان رسول الله الله عليه 


٠ 2‏ وهو امعير الصادق دائما عن 
قف المؤمتين يقولٍ فم 0 0 


»2 والذي نفس محمد لسك هه 0 أن 


أغزو في سبيل الله فاقتل ‏ ثم أغزو 


الروح ال معنوية وارادة 
القتال : 

المعنوية وارادة 
القتال التي تدقع المقاتل المسلم الى 
استرخاص نقسه في القتال : 


١‏ - مئان الاسلام 


١‏ عدالة القضدة وشسرف 
الهدف: 

فالمجاهد في سبيل الله . يقاتل وهو 
مدرك تمام الادراك أنه يخوض حريا 
عادلة شريفة المقاصد والورسائل 
فتتوفر له بذلك أقوى الدوافع المعنوية 
والنفسية ٠‏ 
؟ - شرف الاختيار وآمانته 

ويدرك المجاهد أيضا بفطرته السليمة 
كريم الولى سيمانة وثعالى لتسكيه 
باختياره لاشرف مهمة وهي الجهاد في 
سبيل الله , « هو اجتباكم » . وهى 
كذلك يدرك مغزرى هذا الاختيار وما 


ينطوي عليه من التزام ٠‏ أن أن هناك ٠‏ 


فرقا كبيرا بين أن تقول لشخص ما : 
« مهمتك هي كذا » 2 وبين أن تقول له : 
د مهمتك كذا . وأئا اخترتك لادائها» 
فالصيغة الثانية تنطوي ‏ ولا شك ل 
على معاني الثقة والامل والتكريم 2 
وكلها من أقوى الحوافز المعنويية, 
فيترتب على ذلك التزام المجاهد المكلف 
بأن يكون عند حسن الظن به » وأنيثبت 
عمليا أنه جدير بالثقة التي وضعتفيه, 
وأهل للتكريم الذي ناله » وقادر على 
تحقيق الامل المقصود عليه ٠‏ 
 '"‏ المجاهد جندي من جند 
الله : 
ويحس المجاهد أنه جندي من جنود 
الله » يحارب أعداء الله وأعداء أمته , 
أقوى » من توفير الحوافز المعنويية 
والدوافع النفسية » نحى الاستبسال في 
القتال في سبيل الله . ثم ان هذا 
الاحساس لا يقتصر أثره على المقاتل 
وحده ١‏ بل أنه يجعل روح المقاتل ونفسه 


7 ب مثان الاسسلام 


وقلبه مصادر اشعاع لكل عمل بطولي 
وجمال نفسي ٠‏ وجلال خلقي ٠‏ 

الله » وهي قمة الحوافن المعنوية 
للمجاهد في سبيل الله ء يقول الله 
تعالى : « ولينصرن الله من ينصره ان 
الل هلقسلوي عزيزن » ويقول : 
« وكان حقا علينسا نصر اللمؤمئين » 
« ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
انهم لهم المنصورون 7 وان جندنا 
لهم الغالبون » الصافات : "لا١ ٠*‏ 


الاقتصاد الحربي : 

ويريسسط الاسلام الاستراتيجية 
العسكرية بالاتتسبنان برياط وكيقء 
تنكل في انتماتها الى اتصل ربعن ميق 
غاية الاهمية هما : 

١‏ أن التنمية الاقتصادية في الامة 
لقوانين خاصة بها ء الا أنها تراعي في 


أهدافها وخططها الاعتبسارات 
الاستراتيجية : 


" ب ان اقتصاد الامة في زمن الحرب 
,0 يتقرر كلية 3 وفقا للمتطلبات 
العسكرية » ولذلك يجب أن يكون 
البنيان الاقتصادي » قادرا على التكيف 
مع متطلبات الحرب واحتياجاتها ٠‏ 
وقد فرض الله الجهاد بالمال »وقدمه 
على الجهاد بالنفس في أكثر الآيسات 
القرآنية التي تحث على الجهاد » وقد 
يكون الجهاد بالمال أشد ضرورة وحاجة 
من الجهاد بالنفس , لان الجهاد بالمال 
أمر لا بد منه في تزويد الجيش بمطالبه 
وهى كذلك آمر لا حدود له اذا ما 
قورن بالجهاد بالنفس , أن أنه يمكسن 


الاكتفاء من الرجسال بالعدد الكفيل 
بالتغلب على العدو , أما المال فلا حدود 
غير محدود ٠‏ وبذلك يمكن للانسان أن 
يشارك في الجهاد بماله اذا للم يجاهد 
بف 2-0 


ووجه آخر من الحكمة في ذكر 
الاموال قبل الانفس : هو أن غير 
القادرين على الجهاد بالنفس لعذر من 
الاعذار » كالضعف أن المرض » أو 
العدى + عليهم ان يساهمو1 فى المزكة 
بالمال ( أى ها يقوم مقامه كالبتسرول 
والسلاح والمؤن ) بقدر استطاعتهم 
وبذلك يستفيدون من هذا الاسهام 
المستطاع مثوبة عند الله تعالى ٠‏ 

ثم ان الجهاد بالمال ركن من أركان 
الرهبة في قب اعون كن قا السلمين: 
ذلك لان المال وهببيق يبعين عن القوة 
الاقتصادية هو عضبب العربا كنا يقل 
الفسكرون . قاذ راق العدى اليه 
سيواجه قوة عسكرية تساندها قسوة 
اقتصادية لا تنفد 2» فسوف لا يستهين 
بالامة , ولا يعلق أمله على التغلب عليها 
٠٠‏ وعلى أساس أن التكليف بالجهاد 
هى تكليف بالجهاد بالاموال والانفس », 
فان المؤمنين يستجيبون لنفير الجهاد 
بأموالهم وآنفسهم 2 لا يستآذنون فيما 
هى فريضة وتكليف , كما يفهم من قول 
الله تمالى : ٠‏ لا يستاذنك الذين يؤمنون 
بالله واليوم الآخر أن يجاهدى! باموالهم 
وأنفسهم وألله عليم بالمتقين » 

وبهذا المفهوم فان تكاليف المعركة لا 
تنتيل ان تأضخحن أضلفة الهبات :اق 
البرءوالتطوع موكول الى الضمائرءأما 


ا ركنا من أركان الدين الخمسة:, 
ويفرض الجهاد على القادرين من أبناء 


.الامة تكليفا ملزما ,من نكص عنه 
ظلم نفسه وعق دينه وأمته 
الحرب النفسية : 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
»م جاهدوا المشركين بأموالكم الست 
وألستتكم «( وقال أيضا مح سان ابن 
ثايت ‏ وكان من شعراء الاسلام ‏ : 


' « يا حسان اهج المشركين وجبريل 


معك : اذا حارب أصحابي ال 0 
فحارب أنت باللسسان ع«( وقال أيضا : 
0 ان 'المؤمن بجاهد يسيفه ولسسانه « 
والذي نفسي لجلاة 0 م 0-6 به 
بالسهام ) ٠‏ 

تستخلص من ذلك المبادىء التالية: 

عا أن الجهاد باللسان واحد مسن 
أساليب جهاد الاعدام ٠‏ 

عا وأنه واجب وجوب الجهسساد 
بالنفس وامال ٠‏ 

علو وأنه قد يكون أسرع وأشد 
تأثيرا على الاعداء من قتالهم بالسلاح* 

وهكذا تحتوي العقيدة العسكرية 
الاسلامية على نظرية الحرب النفسية ,» 
التي أجمع خبراء العلم العسكري ل 
أنها ‏ أي الحرب النفسية ‏ تعد مسسن 
أخطر أنواع الحروب , لانها تستهدف 
في المقاتل عقله وتفكيره وقليه ‏ قتحطم 
روحه ا معنوية وتقضي على ارادة القتال 
فيه » وتقوده جالتاني نحو الهزيمة إل ٠‏ 

وتحتوي النظرية الاسلاميسسة 
الحرب النفسية على الاساليب ال مختلفة 
لشتها ضد الاعداء » وعلى أساليب 
وقاية المسلمين منها . وكذا على أساليب 
ازالة آثارها ٠‏ 


##ةب متان الاسسسلام 


عل وتعتبر غزوة الفتح تطبيقا رائعا 
للحرب النفسية 3 فلقد أدى التخطيط 
كَ عليه وسلم 0 والذي أعتمد فيه -الى 

حد على .العوامل النفسية (اظهار 
5 ب الناغتة ب الصخط النفستي الخ) 
الى (قزعة أثقة إقريشن في اقدرتها علس 
المقاومة ٠.‏ حتى قال زعيمهم أبوسفيان 
لقومه : « يا معشر قريش ؛ هذا محمد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به » وهكذا تم 
فت مكة ملا كتال + 

ع اما عم :الها يي دن السو 
النفينية. » :قان :الاسلام يقرو أن الايعان 
و العقيدة: هما : الركيزة ٠‏ العط ‏ اتحسين 
المهاس«ضد الحرب التفينية ذف هل أن 
المؤمن لا يزيدهالتهديد والوعيد الا ايمانا 
وثباتا كاولئك الذين قال فيهم جل 
شائه : « الذين قال لهم الناس ان الثاس 
قد جمعو! لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا ١‏ 
وقالوا حسينا الله ؤئعم الوكيل 2«( 
آل عمران : ١١‏ ,2 وقد جم خبراء 
الحزب النفسية على ان الهري: الئقسية 
دزيه تاثيرها على الجنود (انححين. لا 
يحملون في قلوبهم عقائّد راسخة 6 * 

عل وام تعن ازالة اكان اموت 
النفسية » فان الاسلام قد قرر لها خير 
الاساليب التي تستعيد للمسلمين قواهم 
الله ا هذه الاساليب 6 حتى 
انه في يعض المواقف كان يزيل اتججاق 
الحرب النفسية 2 ويستعيد المعنويات 
بالقتال الفعلي ( كما فعل في حمراء 
الاسد بعد غزوة أحد ) وهو أحدث ما 
تنادي به النظريات الحديثة ٠‏ 


آداب الحرب في الاسلام : 
وتحيزا وليس آخرا فان ا 
العسكرية الاسلامية تمتاز بأآن المرب 


؛ة ‏ مثار الاسلام 


التى تقودها الامة الاسلامية حر عادله 
بل حرب مثالية » ومما لا شك فيه أنه 
كان للاسلام السبق في ايجاد نظام 
شامل للجوب. . يتسم بالرحمة والعدل 
وحسن المعاملة » وهذا ثابت مما تضمنه 
القرآن والسنة وأعمال الخلفاء من 
تقنين شامل للحرب منذ أربعة عضر 
نا 2 في حين أن القواعد المنخمسة 
مند ثلاثة قرون وأخذت من الشريعمة 
الاسلامية (؟) وظلت لدى أورويا قواعد 
عرفية بحتة,حتى منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي حيث بدأت الدول في 
تدوينها في معاهدات 2 أولها تصريح 
باريس البحري سنة 42 ثم اتفاقية 
ستة 18454 اا تيد 
بتحريم رصاص لمدم المتفجر © ساسم 
اتفاقيتا الحرب. البرية والبحرية بين 
اتفاقات مؤتمر لاهاى سنة 895١اوسنة‏ 
7 0وواتفاقية واشنجتون سنة 1977 
عن حرب الغواصات والغازات 2» ثكم 
اتفاقات جنيف الاربعة سنة ١5895‏ ,2 
الخاصة بمعاملة جرحى وأآسرى الحرب 


آداب الحرب مثل منع قتل من لا يحارب 
ومشع التخريب ومنع قتل الضعفاء 
معاملة الاسرى و القتلى ومنع تعذيب 
والثامين للمحارب ومجاملة رسل العدق: 

م التعرض بالاذى لهم : وحسسن 
عنه موتتمتسسري عن قال 0 أن 


المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان 


يصلون اليه كت فصني بس 
العبودية » وذلك لما اتسموا يه مسن 
تساميح وانسانية وحضسارة 3 فزاد 
ايمان الشعوب بهم » ٠‏ 

ولقد تركت سماحة الانبدلام آكارا 
عنيدة ونفيدة المدى كما يشهد بذلك 

+ فقريش لم تقبل على الاسلام 
فقحسب ء, بل حملت راية الجهاد في سبيل 
الله » وتحولت من أشد الناس عداوة 
عنه » بل لقد كان من عرب شبه الجزيرة 
قادة عسكريون أفذذاذ قدي لهم أن 


يكونوا من أعظ قادة الفتوحات 
اين: العاص ٠‏ 


لآ والبلاد المفتوحة لم يطبق عليها 
الاسلام شعار ( ويل للمغلوب ) الذي 
تليقة: التتصرون. في الطري العاليية 
الاولى » بل كانت سماحته سببا في أن 
يصير أهلها حملة للواء الجهاد فيسبيل 
الله + نول مومحستات. لويون صاحب 
كتاب د حضارة العرب » : « الحق أن 
وسبامئصق مكل الفري 6 

بلا وبعد فلقد استعرضنا في هذا 
الحقيدة: اللشكرية الاشلاسية .ن وتثاولنا 
حساتستها ومنيزاتها التي 9 تتساعى 
اليها آية عقيدة عسكرية أخرى , لانهسا 
من هدس الاسلهم م ديق "السلا بو الحق 
والخير والمحبة والعدل * 
هذه العقيدة : 

التي تحارب للدفاع لا للعهعدوان 
وتعتمد على نظرية الردع في منع العدو 
من 2 باعداد القوة لتي ترهبه 
وتهزمه اذا اعتدى وتضع المبسادىء 


للتأهب والاستعداد » حتى لا يوذ 
ا مسلمون على غرة ‏ ولا تغفل عن 
القوى المضادة التي تحارب الامة في 
الخفاء ‏ وتتخذ الحهاد في سبيل الله 
جوهرا لها واساسا لاسترافيجيهها - 
تضع نظرية للحرب النفسدة هجوما 
م و3 نظرية لبثاء السروم 
ا معنوية وارادة القتال ب وتغلرية 
لاقتصاديات الحرب - وتقرر آداب 
الحرب في الأسادم ٠٠‏ «البخ ٠‏ 
هذه العقيدة : : التي عمل أجدادتا 
بمقتضاها وعلىهديها فعاشوا عصورهم 
أعزاء أقوياء , ألا تستحق أن نتنا ولها 
بالمزيد من الدراسة,/ ٠‏ وأن يتعلمها 


أبناؤتا في معاهد هم العسكرية قبل أن 
بتعلموا غيرها من ب 7 العسكرية 
الاخرى ؟ 


ولعلنا الآن ندرك السر في سعسي 
أعداع الاسسلام تحو علمس معالم 
العسكرية الاسلامية ٠‏ 

انني أدعق رابطة “العالع الاسلامي 


نتقاول: ونويع القشكرية' الاستساامية 

لتحديد مبادئها ونظرياتها ومناهج 

دزاستيها على الستريات النتلفيهية 

والله. الموفق 

للكليات والمعاهد العسكرية الاسلامية 
« قدا جا ار رمام م 


السلام وتخرهيهم هن الظلعات الى الثون 


المائدة : ٠ 35-١6‏ 
١‏ قال وئستون تشرشل 
الحرب النفسية وجه التاريخ ٠‏ 

؟ ‏ أنض : الشريعة الاسلامية والبانون 
الدولي العام » للمستشان علي علي منصور ٠‏ 


: كثيرا ما غيرت 


0ت مئان الاسسلام 


سيق لنا أخي المسلم أن 
تحدثنا عن النجاساتويعض 
الطهارات ثم أهل علينسسا 
شهر رمضان ء فتجاوزنا ها 
كنا فيه لنوفيفريضة الصوم 
حقها حتى يباشر السلمون 
عبادتهم في الصيام عن علم 
ودراية وصحة ٠‏ 

ونعود بك الآن مرة أخرى 
الى الطهارات التي بدأناها 


ولكي يعلم الناس ( وحديثو شو البلوخ 
منهم خاصة ) مم يغتسلون وكبمسسف 
يغتسلون ؟ فكثيرًا ما يمنع الحيسساء 
الكبار من الحديث الى الصغار في هذه 
الامور مع أنه لا حياء في الدين 'وتعجب 


والغسل هو تعميم البدن بالماء مع 
السيولة التي تلامس الجسم ثم تسسيل 
عقه الى بعيد ٠‏ فليس غسلا أن تبيسل 


0 استجابة لامر 0 
كنتم جنبا فاطهروا ) اكائدة ك عرولا 
تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة : 777 , 
ومنه ما هو مستحب بمعنى أن فاعل»ه 


يثاب وتاركه لا يعاقب واستحيابي سه 
بالاحاديث التي طلبت ذلك ومعظمهسا 
والغسل 0 من أوامر الاسسلام 
الحضارية التي شرعت قيه , والتسي 
تميزت بها الامة الاسسلامية وسيقت 
كثيرا من أدعياء المدننة الذين الم بعرفوا 
الغسل الا حديثا ٠‏ ومن قيل كانوا 
يعرضون عنه ايثارا ما هم فيه من قذارة 
ويحسبونها على الله زورا 2 ويعدونها 
من الزهد والتقشف التي دعا اليهما 
دينهم ١‏ وهم بذلك كاذيون وعلى أنفسهم 
ومجتمعاتهم معتدون جائرون ٠‏ 


فى يقطة أو في 
نوم من الرجل أو من امرأة البالغين , 

لان الله سبحانه وتعالى دقول في محكم 
كتاده » وان كنتم جنبا فاطهروا “ورسول 


جاءته أم سليم و 
هل على المرأة غسل اذا احتلمت ؟ فقال 
صلوات الله وسلامه عليه « تعسسم انا 
رأت الماء » فاذا أخرج المني من عيبر 


ويكفي فيه الوضوء فقط » جاء رجل الى 
درس ابن عباس رضي الله عنهما يسأل 
عن مثل هذه الحال فسأله اين عيسساس 
أتجد شهوة في قلبمك ؟ قال : لا ء قال 
أتجد خدرا في جسدك ؟ قال : لا قال 
ابن عباس انما هذه أبردة ( أي مسن 
البرد ) يجزيك منها الوضوء ٠‏ ويكون 
الفسل فرضا أيضنا اذا احتلم المسرء 
فانزل » سواء كان المحتلم رجطةً؛ أو 
امرأة ء فاذا احتلم ولم يتزل فلا غمسل 
علييه ء واذا أفزل نامسد 
اليقظة بعد الاحتلا م فرض عليه الغسل 
أيضا » وأما اذا استيقظ فوجد بلسلا 


ولم يذكر حلما فقد وجب عليه الغسل . 
واذا انتيه من نومه قبل أن يخرج مضه 
التي فحال بينه وبين ن الخروح فلا غسل 
- عليه , الا اذا خرج المني بمشي أو 
باطلاق القابض ونحو ذلك * 

ومن المواضع التي يفترض فيها 
الغسل أدضا التقاء الختانين » والمقصود 
ذلك التعبير شرعا هو الجماع ٠‏ سواء 
أنزل أو لم ينزل ٠‏ ولس المقمسسسسود 
ال ملامسة بين الختانين فهذه لا غسسل 
فيها مطلقا باجما اع الفقهاء ٠.‏ 

ودليل أن الجماع يوجب الفسل مسا 
رواه أبو موسى الاشعري رضي اليه 
عله عنه ١‏ أنه قال لعائشة رضي الله عنها : 
اني أريد أن أسألك عن سيء وأنسا 


أنا أمك فسألها عن الرجل يغشى ولا 
ينزل فقالت عن 0غ الله عليه 
وسلم : در اذا أصاب الختان الختسان 


فقد وجب الغسل » ولا يسمى الجماع 
جماعا الا بالايلاج ٠‏ 

وأيضا من الاشياء التي يفترضضفيها 
الفسل الحيض والنقاش , لان الله 
تعالى يقول في كتابه « ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله » البقرة : 777 »والاحاديث 
في ذلك كثيرة » وعمت الميت فرض على 

ومن الغسل المفروض أيضا غسل 
الكاقر اذا أسلم والقائلون بهذه الفرضية 
امكداء اتتحديف كماحة شاه ارسبيلة 
الرمو ل على اللة علي ميلم يعد أن 
اسلم الى بستان لابى طلحة فاغتسل 
فيه وصلى ركعتين ثم هال الرسول 
صبلع الله غلية. وسكم ٠+‏ لقد بحسن 
اسلام أحيكم ١ن‏ 2 وشم هذا فلي ا خري لو 
تقول بالفرضية بل يجعلون هذا الغسل 
سنة أو.مستحيا , لان الدعوة الاسلامية 
في اندفاعها الاول كانت تتبعها قبائل 
برمتها وشعوب بأكملها ولم يؤمروا 
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باغتسال . ويبدى أن هناك فرقا بين 
هذه المجموعة لا تليث حتى تغفتسل من 
مسيبات الغسل الاخرى ما دامت قد 

أما الغسل المستحب وهو الذى يتاب 
على فعله ولا اثم على تركه , فمنه 
غسل الجمعة لان هذا اجتماع عام 
تلتقي فيه جموع المسلامين فلا بد أن 
يكونوا على نظافة تذهب القل در 
والرو اح الكريهة وتدفع عشهم مضصرة 
ذلك ولا يكون ذلك الا بالغسل المسنون, 
ودليل ذلك أشر رواه الرواة يدل على 
لكثر دمن معني .من أسينى ' العائن انيل 
الله عنه كان يخطب الناس على متير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الجمعة , ان دخل عثمسان بن عفان 
رضي الله عنه فناداه عمر قائلا أيية 
ساعة هذه ؛ قال عثمان : انى شغلت 
فلم أنقلب الى أهلي حتى سمعت التأذين 
فلم أزد أن توض ات ؛ فقال عمن : 
والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
بالغسل ؟ واستدل القائلون بالاستحباب 
والسنية بأن عثمان لم يترك صلاة الجمعة 
للغسل » وبأن عمر لم يأمره بالخروج,. 
ودليل السنية أن عمر قال لعثمان : 
. عليه وسلم كان يأمر بالغسل )وأحآديث 
أخرى نكتفي منها بما ذكرنا ٠‏ 

ووقت الغسل الذق مسى غستسل 
قبلها ويستحب أن يتصل بها , اما ما 
كان بعدها فلا يسمى غسل الجمعة أبدا 
ولى اغتسل: قبلها ثم أحدث وتوضا فان 
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ذلك لا يذهب ثوابه كذلك ٠‏ 

وح الأعيار: المعفية أنشنة عمسيل 
العيدين وعميل من خبيل ميا + أذ' قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
غسل ميتا فليغتس|]| ومن حمله فليتوضل 
و الام في ذلك مسمول على الندب .|2 
روي عن عمر رضي الله عنه قوله : 
كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا 
شن الا متسل ؛.وكذلك عسل الاسسيرام 
مستحب ومندوب لمن أراد أن 0 
بحج أو عمرة وبعد ذلك غسل دخغول 
مكة ؛ لما قاله ابن المنذر وغيره مسن 
الفقهاء : الاغتسال عند دخول مكسة 
مستحب عند جمد العلماء وليس في 
تركه فدية ويندب الغسس ل لن اراد 
النظافة فيه أيضا ٠‏ 


وليس للغسل أركان كنيرة كا 

بل فيه ركنان فقط , الركن الاول الفية ؛ 
لان الغسل قد يكون للنظافة فقط وقد 
يكون للاستيراد 2 وقد يكون عادة 
فنفرق بين كل ذلك وبين الكسسسل 
المفروض بالنية » والركن الثاني تعميم 

جميع الجسم با لماء ولا ركن يعد ذلمك 
غير هذين , ٠‏ وان كان بعض المذاهب لا 


يعقبر التدبة في الغسل ركنا ويكفي عند 
هؤلاء أن يعمم ا بالماعء ٠‏ 


وللغسل سنن أخذناها من فهل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فعمله 


هو التطبيق العملي الشرعي الذيبوضح 
لنا كيفيات وهيئات ما فرض عليتا 2 
فغسل البدين ثلاثا وغغسل الف 5 
والوضوء الكامل . كل هذا قبل الغسل 
هو من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء مع تأخير الرجلين ان كان 


ثم ضرورة ء ثم بفدض الماء على رأسه 
ثلاثا ان كان الغسل باناء بصب والا فلا 
عد 2 وعلى الرجل وائرأة أن يخلسلا 
شعر رأسيهما 2 يصل الماء الى 
أصول الشعر 2 يصب الماء على 
الشق الايمن ثم لاس مع ملاحلة 
الايطين قلا بد من وصول الماء الدهما . 
وكذلك الاذنين والسرة وأصايع هلين 
مع دلك ما أمكن دلكه من ذلك من غير 
مشقة ولا اجهاد . وهذا الذي وصفناه 
لك هو غمسل رسول الله الله 
عليه وال كما روته عائشة ومديمونة ئة 
عليه الصلاة والسلام وهما 
أعلم 0 الصحاية ٠‏ 

وغسل المرأة كغفسل الرجل تماما ,2 
الا أنها لا تحل ضفائرها ان ومصل 
الماء الى أصول سكرهاء 8 كان 
تأحذث قطعة من القطن وتدهنها مسكا 
أو أي طيب آخر , ثم تطيب محل الحيض 
والنفاس والنساء يعلمن ذلك ومن لم 

واذا تكرر الجماع فان غسلا واحدا 


يكفي فيه > فليتن ا عنياع وكالسنا يان 
يفصل بين الجماعين المتعاقبين بفسل ٠‏ 


والطهارة بالغفسل تشمل الوضصوء »2 
بمعتى أن من كان جنبا أو حائضا أو 
نفساء ثم حصل الغسل فقد دخل معه 
الاكدر تشمل الطهارة من الحدث الاصفر 
وليس على أحد من هؤلاء وضوء * 

والملاحظ أن بعض الناس يتحرج من 
ازالة ننسعر ه وهو جنب 8 وهد |التحرج 
وهم لا سند له فلكل واحد من ذوي 
الحدث الاكبر أن يحلق شعره وأن. بقلم 
أظافره وأن يحتجم ٠‏ وعلى سس فرض 
عليه الغسل ألا دقتسل عاريا أمام الناس 
في حمام أو بحر » لان كشف العورة 
حرام لا يجوز فان ستر نفسه بثوب ثم 
اغتسل فلا بأس ٠‏ 

وليعلم ذوو الحدث الاكير أن الصلاة 
وهم في حدثهم هذا حرام عليهم , 
وكذلك الطواف وهو صلاة أيضا حرام, 
ومس المصحف وحمله ارام كذلك 
باتفاق العلماء , ولا ناخذ برأي من قال 
غير ذلك أبدا ٠‏ وقراءة القرآن حرام الا 
اذا كان آبة دعاء مفلا ٠‏ وان كان 
بعض الائمة من أهل الثقة كالبخاري 
والطبراني وداود وابن حزم أجِسازُوا 
قراءة القرآن للجنب , اتباعا ذهب 
ابن عباس 2 وعلى كل فرأينا أن التحريم 
لقراءة القرآن على الجنب والصائض 
والنفساء أحسن وأسلم وأكثر تقديسا 

٠ أن‎ 3 

وبحرم 0 الحنب ومن في حكم اه 
امكث ٠‏ ولكن امرور جمائز 
لقول الله 0 « الا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا » النساء : “5 ٠‏ 

ونلاحظ أن موجبات الغسل المفروضى 
على الرجل تشاركه فيها المرأة » ئم 
تزدد عليه الغسل من الحيض والتفاس» 
وم ذلك الا لان الفسل عند النسساعء 
بؤدي الى جانب الطهارة مهمة خاصة 
من نظافة جسومهن وتطرية أبدانهم , 
وتجلية جمالهن ولذلك كانت موافضسهعه 
عندهن أكثر من الرجال ٠‏ 
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في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة ,2 
وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلى : 
ا بو و ا 


3 
عن النبي صل الله عليةوسل: » حضور 
مجلس علم أفضل من ألف ركعة ء وعيادة 

ألف مريض ١‏ وشهادة ألف جنازة » ٠‏ 
قبل 5 يا "رسول: الله > ومن قسزائة 
القرآن ؟ ٠٠‏ 
قال : وهل تنفع قراءة القران الا 
بالعلم ؟ و 
امار لات ايا سه سا ل 8 
جاء في العديث الشريف : « ماتلف مال 
في بر ولا بحر الا بحبس الزكاة » ٠‏ 
لال ل الله عليه وسلم » مأ لسع 
الزكاة لوم القيامة ف النار » رواه 
الطبراني ٠‏ 
00 6 اكلا ف مز عه 5 
قال عمر رضي الله علة : منكثر كلامه 

كثر سقطه » ومن كثر سقطه كثر غلطه » 
ومن كثر غلعله قل حياؤه » ومن قل حياؤه 
قل ورعه » ومن قل ورعه ماث قلبه » ومن 
مات قلبه دخل النار ٠‏ 


من الحكماء ‏ تقال 


اجتمسمع ثلاثة 
: انا على رد مالم اقل اقدر منى 


على رد ما قلت ٠‏ 
وقال الآخر : اذا تكلمث بالكلمسة 
ركبتني ٠‏ فان لم أتكلم بها كنت راكيا ٠‏ 
وقال الآخر : عجبت لمن د بالكلمة, 
ان نقلت عنه ضرته وان لم تنقل” عنه لم 
3 1 


)0 
مي له 8 


ال رجن العباس عم النبي صلى ا 
. : انت اكبر ام رسول الله ؟ ٠‏ 

فقال : رسول الله اكبر + وانا ولدتث 
قبله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


00 يم دايا ان يوجه 


٠. 

» الام » هو م العزرب » رجلا كان او 
امرأة » سواء تزوج من قبل ام لم يتزوج» 
يقال » رجل أيم ٠‏ وامرأة أيم 2 اى ليس 
لها زوج ٠‏ بكرا كانث ام ثيبا ' والجممع 
أيامي » ومنه قوله تعالى: » وانكحواالايامى 
منكما, اى الذين لا ازواج لهم من الجنسين 
يجب تزويجهم ٠»‏ ويتعين اعانة الراغبسسين 
منهم فيالزواج والامر هنا للجماعةالمسلمة٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم » موضضيا يزواج 
الايم من الاناث : ثلاثة لاتؤخرها : الصلاة 
اذا أتت ٠٠‏ والجنازة اذا حضرت٠٠‏ والآيم 

اذا وجدت لها كفوا 4 * 


الفعل كاد » : 

اذا أدخلتثت العرب على « كاد » لفيا 2« 
كان فيه وجهان ٠‏ 

الاول : حدوث الفعل بعد لأى وايطاءء, 
: « فذبحوها وما كادوا 


والثاني: زيادتها للتوكيد فقطء وعليه 
قوله تعالى: «اذا أخرج يده لم يكد براها ٠‏ 

أى لم يرها اصلا » عند اكثر المفسرين٠‏ 

وتأتي كاد بمعنى اراد » كفول الأفوه 
الازدى : قال تجمسع اوتاد واعمسدة 
وساكن بلغوا الامر الذى كادوا اى الامر 
ا ارادوه . 0 ١‏ 


قال قتادة : الرجال ثلاثة : 

رجل ء وهو العاقل ٠‏ ونصف رجل »2 
وهو من لاعقل له » ولكن يشاور العقلاء ٠‏ 
ورجل لاشىء > وهو من لا عقل له » ولا 
ار الفقصادة ‏ 


5 لبور الاقتداء بالعالم » الا ان 
يكون مؤديا لفرائضي الله . مجتنبا لمحارمه 
0 على دين الله ان 


العصامي : منسوب الى 0 0 وكا 
رجلا من السوقة »2 ثم صار حاجبا للنعمان 
ابن المنذر ٠‏ وقد سكل عن سبب وضوت» 
الى هذه المنزلة العالية » فقال : 
نفس عصام سودت عصاما 
وعلمته الكر والاقدامساسا 
وجعلته ملكا فهماما 
حتسى علاوجا وز الاقواما 
والعظامي : منسوب الى العظام لانسية 
يفتخر بآبائه واجداده الذين صاروا في 
قبورهم 0 وفي المرآن الكريم : »م الهاكم 


المقاير » * 


التكاثر حتى زرتم 
ومن اقوالهم : كن عصاميا ولا تكن 


عظاميا » ومعناه : لاتفتخر بشرف آبائك » 
ولكن بما يؤثر مئّانبائك ٠‏ 


وقالوا : شرف الاعراق يعتاج الى شرف 
الاخلاق 2» ولا حمد لمن شرف لسبه وسخف 
ادبه ٠‏ 

يتولوق ‏ درس ل مو 


اى الحصول عليه » والصواب > طمع 
في نيل كذا ٠‏ اى في بلوغه واخذه ٠‏ 

اما النوال فهو العطاء 3 والمنح 3 تفول: 
اطمع في نيل نوالك » اى بلوغ عطاتك 
ومنحك ٠‏ 


يقول بعضهم ( اخذت اراقب الموقف عن 
كثب ) أو جلسته عن كثب ٠‏ والاصوب 
ان تقول : اخذت اراقب الموقف منكثب٠ ٠‏ 
جاء في « الاساس » : رماه من كثب » 
اى من قرب ٠١٠‏ وفي « المصباح المنير » هو 
يرمى من كثب ٠٠‏ وقال الشاعر : 
فهذان يذودان وذا منكثب يرمى 
و م ١‏ 


ويقولون , 5 و ةر فاق او ننشا 
في بلادنا صنائع كثيرة ) يريدون بذلك 
صناعات ٠٠‏ وهذا خطأ ,2 لان الصنائع 
جمع صنيعة » وهي الاحسان ٠‏ 

ومنه ماروى ») صنا تبع المحعروف تفسى 
مصارع السوء » والصواب صناعسات 
لاصنائعع ٠٠‏ 


١‏ س متثان الاسسسلام 


ياب شهري يستعرض أحدث المماحث العصرية في مجال 
الدراسات الاسلامية 


تركيا الاسلامية : بين السلطان عيد الحميد ب مصطفى كمال 


3 نجم الدين ارياقان ٠‏ 
صدرت 


كمال 5-6 


في الفترة الاخيرة دراسقان منفصلتان 
صدرت دراسية عن الحا المسلم بد يع الزمان سعيد الثور 
المسلمة مريم جميلة ؛ كذلك فقد قدت أطروحة من طالب لبئاني ة 


التنورسي 
< احداهما عن 


جا مسسة 


بيروت العربية تحت عنوان موقفالدولة العثمانية من الحركة الصهيونية لاق 


. و١‎ 


وفي نفس الوقت نشرت مذكرات 
السلطان عبد الحميد التي ظلت مختفية 
خلال أكثر من سيبعين عاما 2 على 
صفحات الجرائد التركية والجلات 
الاسلامية العربية فاذا أضفنا الى ذلك 
ما كشفت عنه مذكرات هرتزل عن موقف 
السلطان عبد الحميد من الصهيونية 
العالمية عرفنا الى أي حد تضع الوثائق 
بين أيدينا تلك الحقائق الضخمة , التي 
تغير مقهوم التارييخ 0 وتكشف زيف ما 
ظلت تردده الكتب المدرسية والجامعية 
والثقافية في البلاد العربية . خلال هذه 
الفترة الطويلة 2 وما تقدمه من شبهات 
لصسسالح الاستعمسار والصهيونية 
العالميمة ٠‏ 


فاذا أضفنا الى هذا كله تلكالنهضة 
الاسلامية الجديدة في تركيا .ء والتي 
يقودها حزب السلامة الوطني بقيادة 
الدكتور نجم الدين ارباقان ( استاذن 
الميكانيكا في الجاممة التكنيكية في 
استنابول ) عرفنا الى أي حد يمكسن 
القول بأن تركيا قد عادت الى الاصالة 
الاسلامية » بعد أن انحرفت عنها عن 
طريق تلك المحاولة الخطيرة التي جرت 
لتغريبها على أيدي جماعة ٠‏ الدونمة » 
الاتحاديين والكماليين على طول فترة 
امتدت خلال السلطان عبد الجميد 
وبعد اسقاطه وخلال الفترة من ١5١8‏ 


ال الهرب العالنة الار ان عدت يغلت 
بها الوزيسة ,ء وحيث سلم حزب 
الاتمادنين. لساك طوابلنن التسيجرن 
لايطاليا وقبل معاهدة لوزان التي قضت 
فوقينا ال ا 6 لشت ييا الى 
اللرؤدية المائقا” 


كان السلطان عبد الحميد قد عرف 
خطة الصهيونية العالمية فى الاستيلاء 
على بيت المقدس ٠‏ واقامة هيكل سليمان 
نتيجة للمخططات التيكانيجري تنفيذها 
فى الامبراطورية العثمانية » تحت 
ستار التنظيمات الماسونية التي نشرتها 


وهكذا دفع السلطان عبد الحفيد 
ثمن موقفه الحاسم من الصهيونية 


العالمية ؛ وكان للنفون الاجنبي مشاركة 
ضخمة في هذا الامر . ذلك لان اللواء 
الذي رفعه تحت ١‏ « الجامعهسة 
الاسلامية»خارج نطاق الدولة العثمانية: 
« يا مسلمي العالم اتحدوا ) فمسك هزر 
الدواشر الاستعمارية هزا شديدآأ ومن ثم 
كانت المؤامرة ذات شقين . 
١ب‏ اسقاط السلطان عين الحمين: ؛ 
وهذه كانت مهمة الاتحاديين ٠‏ 
ع شاط التقلاقة. العثما س7 
هذه مهفة الكتاليين : 
وبذلك وئدت الدعوة الى الوحدة 
الأساكنية :يعدقة فياحيها من سحميل 
الفكباء: 
ولم يكن الكماليون والاتحاديون الا 
فرعي دوحة واحدة : تقاسمت العمل 
على مرحلين الأعياة على الدة ام حي 


العثمانية والخلافة » وفتح الطريق أمام 
الصهيونية العالمية لتصل الى فلسطين, 


ولتمزق العرب والترك ولتمكن للاستعمار 
البريطاني والفرنسي من انقسام تركة 
ما كان يطلق عليه الرجل المريض » ٠‏ 
ولقد كان السلطان عبد الحميد 
يعرف دخائل هذا المخطط كله : يفروعه 
وخلفياته ٠‏ فيما يتصل بالدونمة 
والمجافل: الافيوقية ومجتلات الاتساديين 
وتركيا الفتاة وفي مقدمتهم مدحت وأحمد 
رضنا ٠‏ ويعرف الاهداف الخطيرة التي 
يدور حولها تآمر الصهيونية 
بريطانيا وغيرها من دول أوروبا .ولكنه 


بعد كل الوساطات التي بذلها هر تزل 
أرسل اليه كلمته الواضحة الحامسمة 
الصريحة : 


« أنصحوا الدكتور هرتزل الا يتخذ 
خطوات جديدة في هذا الموضوع ٠‏ | 
من الارض فهي ليست ملك يميني بل 


ر 


و 5 مثار الايسسلام 


هذه ا 0 انه 
احتف الدهود لاسي + آنا موقت 
ا لهم يستطيعون آنذاك 
يي اي 


ان يبدا ذلك التمزيق أولا في جثثنا 'واني 
لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا 


ا 


١ 0 1‏ الى د الحايتم ' هو و منطلق 
الحملة العاصفة التي شنتها الصهيوتية 


0-00 السلطان عبد الحميد 
عن طريق الصحف العربية الني 0 
يصدرها الموارنة اللبتاقيون خصسماء 
00 ت ثلك الحمسلات 
ملو 0 لف الهلال ) 
0 : جرجي زيدان « فارس تمسر * 
م مكار يوسن ٠‏ سليم سركيس > 

لويس صابونجي » وما أطلق عليه من 
9 السلطان الاحمر , » وما تهفيسوا 
بلفقونه من اتهامات كاذبة عن الدردثيل 


5 1 أحدهم لجماعة من السوريين 
ادو تركيا وركبوا في الدردنيل ركنا 
أو أمر بالقائه في الدردنيل ٠‏ 

ولعنها كانت المحاولة لتدمبب مسر 
السلطان وسمعته وهدم مواققه الكريمة 
قبل التآمر عليه ولقد عاشت الصحة 
ودراسنات المدارس والؤرخين تحمل 
هذه الاكاذيب سنوات وسنوات 
هذه 1 _ الاخير فساد هذه الاياطيل 
والادعاءات .2 


وك ار الاسسلام 


في الوقت الذي كانت 5 تحاك 
0 ضد الدولة العثمانية »كانت 
0 تحاك في الداخل تذ 
مجموعات تركية وبهودية بتشجيع من 
الدول الاستعمارية وكانت تهدف اي قل 
نظام الحكم وخلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عن العرش . ذلك لان" السلطان 
كان العقسة التي تقف في طريق 
الصهيونية الى فلسطين ويؤكد القتخصل 
البريطاني الجديد في القدس - يبلش - 
عام 15١8‏ المصاعب التي وضعهما 
السلطان عيد الحميد الثاني في مواجهة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وممكن 
القول أن اليهود لعيوا دورا فعالا في 
انقلاب عام 6 ويؤكد ستيون 
واتسون هذه الحقيقة بقوله : « ان 
أصحاب العقول المحركة لحركة الاثقلاب 
الاتحاد والترقي عام ١6١8‏ كانوا يهودا 
ومن الدوتمة أما امساعدات الماليسسة 
فائما كانت تصلهم عن طريق الدونمة 
ويهود سالونيك المتمولين ٠‏ وتقفول 
صحيفة المشرق ( ان الكل يعلم أن مركز 
الانقلاب انما كان في سالونيك واليهود 
فيها نيف وسبعون ألقا » وهثاك معلومات 
تؤكد أن الحقيقة الظا هرة في تكوين 
جمعية الاتحاد والترقي انها غس سر 
اسلامية وغير تركية فمنن نشاتها لم 
بظهر من قادتها وزعمائها عضو واحسد 
من أصل تركي خالص » كان جاويد 
يهوديا من الدوئمة وقارصوه مناليهود 
الاسبان وطلعت بلغاريا أما أحمد رضا 
فقد كان نصفه شركسدا والنصف الآخر 
محريا ».أها تشتم روسق وتسيع ما زلتاح 
ققد كانا يهوديين ٠‏ ويقول : ويبرز دور 
اليهود ثانية في حادثة خلع السلطان 


عيد الحميسد الثاني عندما مارس 
الاتحاديون الضغوط على مفتي الاسلام 
محمد ضداء الدين 0 فتوى الخلع 
ثم أوفدوا هيئة مكوئة منعارف حكمت 
وأسعد طويتاني وغالب باشا ومن زعماء 
التهود قراصوه رئمس المحفل الماسو سوني 
في سلانيك وشلمون ابران ووصلوا الى 
بلدن لابلاغ السلطان نبأ الخلع وكانت 
مشاعر التأثر والانزعاج بادية عليه فقال 
بغضب : ما هو متيل هذا اليهودي 
( يقصد قراصوه ) في مقام الخلافة بأي 
قصد حثتم بهذا الرجل أمامي ٠‏ 
السلطان عيد الحميد فى 
سحنه : 

ويذكن النقية الفركي سوبي ونان 
المعلطات عيد الكديد 55 دما كان 

مع الزعيم ار مرتزل . ورئيس 
الحاخامين قن تركيا فقال + تسصيور 
أن هذين اليهوديين مثلا أمامى ليقدما 
الى سلطتنا رشوة ٠‏ صسرخت في 
وجههما قائّلا : ان اخرجا من هنا. 
ان الوطن لا يباع بالنقود ٠‏ طلبت الى 
رجال القصر أن يقودوهما حالا الى 
خارج القصر 5 وبعد ذلك أصبح اليهود 
أعدائي فما الاقيه هنا في سلانيك مسن 
حيث لم أرض أن اقتطع لهم أرضا 
لدولتهم المزعومة ٠‏ 1 

ويذكر السلطان نفسه في وثيقة على 
والصهيونية من سياسته فيقول : ٠‏ ان 
هؤلاء الاتحاديين أصروا علي باأن 
أصادق علي م وطن قومي لليهود 
بتقديم ماكة وخنسين مليين ليبيرة 
انجليزية ذهبا فرفضت هذا التكليف 


بصورة قطعية وبعد جوابي القطعي 
اتفقوا على خلعي وابلغوني انهم 
سيبعدونني الى سلانيك » ٠‏ 

والمعروف أن السلطان عيد الحميد 
أقام اقامة جبرية في سالونيك ( مقر 
الدونمة اليهود ) منذ عزل عام ١1١095‏ 
الى عام ١5١7‏ حيث توفي الى رحمة 
الله فى اقامة مجهدة سيئّة ولا ربب أن 
مذكرات السلطان عبد الحميد التسى 
نشرت أخيرا باللغة العربية قد كشفت 
كثيرا من الحقائق ووضحت موقف هذا 
الرجل المسلم العظيم . ود 
تلك الصور الزائفة التي حشدها في 
تاريخه الظالمون من الدونمة واليهود 
والاستعماريين والموارنة في تلك الكتب 
التي سبق أن ترجمت الى العربية مثل 
كتاب (عبد الحميد ظل الله على الارض) 
أو قصة الانقلاب العثمانيلجرجي زيدان 
وغيرها . لقد عاش ت هذه الحقائق 
عاما حتى أذن الله لها بان تكشف وأن 
توضع الحقائق في مكانها الحصق وأن 
تصحح وقائّع التاريخ 5 
مذكرات السلطان : 

لقد كشفت المذكرات كيف كسان 
السلطان عبد الحميد ضحية مؤامرات 
صهيونية واستعممارية غاشمة كانتتهدف 
الى تقويض دعائم الخلافة وتفكيك 
أوصال الدولة العثمانية وان الخليفة 
واجه الاغراء والتامر جميعا بابساء 
وشمم اسلامي وكسان يعرف مصيرهة 2 
ولكنه آثر ارضاء الله على رض اء 
اليهود ومطامع الدنيا ٠‏ 

وقد أشار السلطان في مذكراته 
الى ما ظل منشور! أكثر منخمسين عاما 
من كذب وبهتان حين قال ٠‏ ان الامة 
تنسى بسرعة ٠‏ أقولها مستميحا العذر 


06 مثا الاسلام 


للذين يجادلونني سياسيا دون حماس 
يما 0 الستار من الاعيسب 
وما تهيئه الدول 00 
أشترك بالحركات القومية قلبا وقالبا ٠“‏ 
لعلهم ينسون المآسي التي جابهتها » ٠‏ 

لقد تحدث السلطاق عن الدساكتين 
الاجنبية والقفسياد أجهزة ١‏ 
والخثلاف التليبية على الدولسيسة 
وتحدث عن ثروته ومخصصاته وكيفية 
انفاقها وما ترتب عليه من التزامات 
وواجبات ٠‏ 

لقد كان القضاء على السلطان 
1 الحميد مقدمة للقضاء على الخلاقة 
الاسلامية + وكان يطل هذه الرعيية 
مسطفى كمال * الذي اطلق علي تقنسنه 
التركي ٠‏ ولقد ألفت في تمجيد أتاتورك 
وكريمةامثات ‏ الكق باذ ملتسي 
اسستهدفث خلق.هالة متوهجة كانذبة لهذا 
الخلافة ونقلها من أقصى مكان فيخدمة 
المثقف المسلم رعوس الموضوعات التالية: 

ألغى الحروف العربية وفرض 
الحروف اللاتينية حتى في طبع المصحف 
الشريف ٠‏ 0 

ألغى الشريعة الاسلامية وفرض 
قؤاتين” الأخوال«الشخصية : 

حرم تعدد الزوجات وجعل القضاء 
وحده هو الفصل في طلب الطلاق ٠‏ 

ت غدل قوائين. الواريث. الاسلابية 
فسوى بين الاين والبنت * 


الحا ات مفنار الاسسلام 


أباح للمرأة الخروج والرقسص 
والسفور ودفعها دفعا الى محسالات 


الهوى والقفساد 0 

أباح للمرأة المسلمة أن تتزوجبمن 
تشاء من أى دين ٠‏ 

قرر الغاء الاوقاف الاسلامية ٠‏ 


جعل الدولة علمانية وقرر أن الدين 
قضية شخصية لكل فرد ٠‏ 

ف ألغى الخلافة الاسلامية والمحاكم 
وقرر العمل بالقانون المدني السويسري 
والجنائي الايطالي والتجاري. الالماني ٠‏ 

مضع الد لتعليم الديني وق منع الاذان 
بالعربية وحطم ماين الديني و غير 
وجهة الشعب التركي 


مهو مصطق كال 9 

ولقد خدع مصطفى كمال 5 
في المرحلة الاولى من حياته يتعاونه مع 
جماعات اسلامية ولكنه ما ان تمكن من 
امتلاك ارادة الحكم حتى كشف القناع 
عن عداء سافر للاسلام حتى وصف بأنه 
واحد من ثلاثة اما من طائفة الدونمة 
أى من الماسونية وقع في حبائل اليهودية 
العالمية أى من غلاة الطورانية التركية 
والحقيقة أنه كل ذلك 

وقد كانت حياته الشخصية مثالا 
رديئا لحاكم ينتسب اسما الى الاسلام 
فقد عرف باسرافه في الخمر وعلاقفات 
القباك :5 لامك 21 والسظلى. و القدل“والظته 
وكشفت تصرفاته عن يغض للدين عامة 
الى أنه كان تلميذا أصيلا متعاليم ضياء 
كوك الب 0 داعية الطورانية وعوردة 
الاتراك الى أجدادهم القدماء والتنكر 
لتاريخهم الاسلامي ٠‏ 

ولقد. كان افيد قشوة بالتفيية لرهال 
الاسلام الذين عارضوه ودفعوا الناس 
الى مقاومته والتخلص منه ٠‏ 


وقد كشف الضابط التركي السابق 
في كتابه ( الرجل الصنم ) كمال أتاتورك 
الذي ترجمهالاستان عبد الله عبد الرحمن 
هذه الجوائب المظلمة والغامضسة 
والسوداء عن تحماة .هذا الول على قدو 
واضح صريح وكانت آية الآيات في 
حياته هى ذلك الولاء المزدوج لبريطانيا 
ولروسيا الشيوعية في أن . ولقد 
تكشيف أن هناك معاهدة سرية أقزرهينا 
مصطفى كمال وبها أعطى حق الحكيم 
والخلطان في تركا تتفمين: يده 
مبادىء أهمها : 

الحكم بالنظاء الفردي واسقاط 

الشريعة لواحي وتطبيق ‏ القانون 
١‏ 
7 القضاء على علماء الاسلام 
واخراجهم من البلاد ٠‏ 

القضياء على الخلافة الاسلامية ٠‏ 

القضاء على القرآن واللغةالعربية 

والمراجع لحياة كمال أتاتورك يتبين 
له بوضوح أنه قام بتنفيد هذه: المعاهدة 
السرية التي قيل أنها كانت مرفقنة 


ان هذا الكتاب يقدم مجموعة ضخمة 
كن الوقائق: عن حداة مسطف: كفيينال 
دون أن يسجل بعض الخيوط العامة 


الوكائق نشين الى عبارة. .. قياف ينيع 
الوطن الى الانجليز ( ص "17 ) وأن 
البطل الحقيقي عارك أزمير هى ( قره 
يكير ( وليس مصطفى كمال : وأنه 
كان يعمل ديكتاتورا ويدير الدولة مثلما 


تدار مزرعة , وانه كان يقوم بفرض 
رأيه على كل عمل ٠‏ 

ويقول ( ص :8١‏ ) بعد أن حصل 
على منصب القائد العام بالحيل والطرق 
الملتوية لم يدع هذا اللنصب يخرج أبدا 
من يديه وقد قام بواسطة رجالهالفدائيين 
من تهديد معارضيه والقضاء عليهم 
ولم يظهر في الجيش العثماني عسكري 
الدرجة مثله ٠‏ استولى على مساعدات 
العالم الاسلامي ( ص 444؛ ) نفذ كل 
ما طلبه منه الإنجلين : ٠١‏ ترك الموصل 
؟ سا ترك الجزر لليونائيين  *‏ تنازل 
عن كل الحقوق حول مصر وقبرص - 
؛ ‏ تنازل عن طلب التعويضات من 
اليونان ى 05 عدم تحصين المضايق أو 
وضع جند حولها وتجريد المنطقة الممتدة 
من مضيق البحر الاسود حتى مضيق 
( جنه قلعه  »)‏ 35 الفى الخلافة 
7/ا ‏ أكد العلمائية ( رص ٠) 45١٠‏ 

كذلك كشفت هذه الوثائق عن آنه 
عضو ماسوني عامل ( أورد ذلك فالح 
رفقي اثاري ) مؤلف كتاب ( جانقايا ) 
يقول : لو لم يكن مصطفى كمال ماسونيا 
فمن كان يتطاول الى الانتساب الى مثل 
هذه الجمعية السرية في عهده(ص؟45) 
كذلك أشارت الوثائق الى موضوع 
الاتصال بالنساء وطالبات المدارس 2 
مما كان حديث: المجالس ٠‏ ويشير الكاتب 
الى أخطر موقف في حياة مص طفى 
كمال وهو الغاء الخلافة : يقول الكاتب 
انه عندما عرض الامر على الهيئة 
المكونة لبحث الامر تردد الاعضااء 
فوقف ديقول : ان هذا أمر محتم 2 اني 
أرى ان من المستحسن أن يوافق 
المجتمعون هنا وأعضاء المجلس وكل 
واحد ولكن اذا حدث العكس فان هذا 
الامر سينفذ وفي اطار المجرى الطبيعي 


ب مثالر الاسلام 


ولكن من المحتمل أن بع ض الرءوس 
0 3 يه 
الخورقسي 

ولكن هذه السنوات المظلمة لم تمسر 
دون مقاومة » فقد ظهر كثير من دعاة 
الحق يكشفون زيف اتجاه 
كمال وكان يه الشيخ بديع الزمان 
سعيد النورنسي ء الذي كان قد 2 
الى ا من شرقي تركيا في عهد 
السلطان عبد الحميد يطلب فتح المدارس 
وانشاء جامعة في ديار بكر , ٠‏ وتصصسوع 
للقتال واسره الروس وثقوه الى سبييريا 
00 55 الفرار والعودة الى 


اختلف مع 0 حين أظهر 207 
فنفثه السلطة الى غرب اليلاد ٠‏ قظل بين 
نفي وسجن وتحديد اقامة من الى 
ألف خلالها ألفا ومائة وثلاثين 
كتابا سماها ( رسائل الفور ) شمسرح 
فيها الاسبلا م بأسلوب استهوى الشيابء 
فتناقل الناسٌ هذه الرسائل سينا 
باليد , واصيح قراء هذهالرسائل يسمون 


طلاب رسائل الثور » أو جماعة فور جو 


وبلغ عددهم ثلاشة ملايين شاب تر 
وقد أصيحت هذه الجماعة القوةالحقيقية 
في الجامعات التى سحقت حز ب الشعب 
( حزب اتاتورك )وعزلت عصمت ابتونو 
خيلفة أتاتورك من ١‏ 

والواقع أن سعيد النؤرنسي كمما 
تقول مريم حجميلة في كتابها عته كان 
رجلا عالي الايمان درا في فهم 
فوق المحن والامتحان » ولذلك فائه ما 
كاد يدخل السجن حتى أصيح سجانوه 


4 - متثان الاسسلام 


من تلاميذه ومن أحسن الئاس تدينسا 
وغيرة على العقددة فقد تهافت زواره 


. عزلته على استنساخ ما تنتجسه 
عبقريقه المؤمنة بحيث لم يمر ومست 
قصير حتى كانت عشرات الآلاف مسن 
مخطوطات هذا التفسير تتتاقلها الايدي 
وتقدرس في المدن والقسرى والمدارس 
وحتى الوزارات : يقول بديع الزمسسان 
النورنسي : « لقد أتاحت لي آلام المنفى 
0 والاعتقال فترة هدوء وصفاء 
أتاحت لي التامل في الحقيقة القرآنية 
الخالدة » ٠‏ 


محاكمة يديع الزمان 

غير أن السلطات لم تدعه يعمل 
فعمدت الى تلفيق تهمة ضده وضد 
مائة وعشرين من أتباعه ومريديه ساقتهم 
الى محكمة الجرائمء فاأخذ يد 
بدفاعه أمامها فقال : « الحق أنني 
أنوى بأي حال من الاحوال الاستيلاء 
على زمام الحكم » وكل ما أسعى اليه 
هى أن اهدي قومي الى الصراط المستقيم 
صراط الله العزيز 0 

لعصبية ولا لفرقة 3 » ولكننا أنصيار 
متحمسون للحقيقة, الله غايتنا والرسول 
قائدنا ,2 والشرع الشريف دستورنا ٠‏ 
انذا لا تملك أي تنظيم خاص وتحطن 
بمعزل عن السياسة وكتابنا رسالة 


النور مدرسة بدون مدارس ولا مناهج 


ولا أموال , انها مدرسة روحية كتابها 


القرآن المنزل » ثم أضاف يقول : «لقد 
أكد وكيل الاتهام بأنه بلغ من مدى ذيوع 
( رسالة النور ) ان قرأها عام ١54!‏ 
ستمائة ألف شحخس منتشرين عبر اقليم 
الاناضول من أساتدة وعمال وفلاحين 
00 وموظفين » وماذا في ذلك ؟؟ هل 
ت تلك القراءة بواحد منهم الىاهمال 
اانه أو الانقطاع عن نشاطه ,2 وهل 
خرق دستور البلاد ٠‏ اذا فكيف تبيحون 
لانفسكم غلق هذه المدرسة التي تنبع 
من المواطنين الاتراك ٠‏ 
ان البعض ياخذ باعتمادي طربوشا 
بمجلسكم الموقر ٠‏ تذكروا أنهم قلة 
أولئك الذين استبدلوا عن طواعيسة 
ورضا عمائمهم بغطاء الراس الاوربي 
واذكروا, ان لملايين من الاتراك أكرهوا 
ذلك في الوقت الذي يتاح فيه للماسونيين 
واشياعهم من أن يسخروا ‏ بكل حرية 
وفي جراة ووقاحة ‏ بالامسسلام وأن 
وأن يمتدحوا ويمجدوا ملذات الخمور 
وأن يزينوا الزنى وان يشوقوا الناس 
الى الخمر في حين يحرم علي وعلى 
أتباعي أن نذيع وننشر رسالة القسران 
المجيد وان ندعسئ الى الله + انكسم 
تتهمونني بأئني رجعي شرير » وانتم 
تعلمون أنني من أبطال الوطنية منذ 


نعومة أظفاري » واني أخص النمل 
بشاع درا عن تود عفنا 
بتتليمها. الذيمقراطي > واكم لترعمون 
وحدهم , ولكن من المؤكد أثة: بتكن 
المستحيل أن يدخل الجنة من لا يؤمسن 
عشرين سنة تعافيت اثثاءها على دست 
الحكم ثلاث حكومات من لدن اتاتورك 
حتى الآن , وفي خلال هذه الفترة مثلت 
اناء محكنتين ولكن آية ملهما انيدم 
يتوفن لديها آي. دليل “على ادائتى + بلبنه 
تلك الفرية التي تزعم انني عدى لتركيا ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك فاتركوني لاداء 
رسالتي » 5 


مجاهد في الثمانين : 
ثم لم يلبثوا أن أحالوه مرة أخسرى 
الى المحاكمة ٠‏ قال أتفترضون ايها 


الحكام اثني أعمل لغاية تفعية” ٠‏ ها أنذا 
أمامكم شيخ يحمل على كتفيه أثقال 
الثمانين . رجله في القبر ' فقير لا يملك 
شيئًا من متاع الدنيا لا مالا ولا عقارا 
فماذا ترونني صانعا واذا في: هذا السن 

الحياة الدنيا » لقد قضيت حياتني 


فوق ساحات الوؤعسبى ٠.‏ كما عانيت 
الاعتقال في معسكرات الاسرى . وعشت 
طريدا في المنافي والسجون لقلكد 
طاردتموني من مكان لآخير »2 
وأيعدتموني من مدينة لغيرها كاننسي 


8 مئان الاسلام 


متشرد منبون من المجتمع ولم تتورعوا 
حتى عن حرماني من الاتصال با 

وأقاربي ٠‏ ولو لم يكن ايماني واحتسابي 
بيعصمانني من الوقوع في وهدة اليأس» 
لاستطبت الموت فته على مثل هذه 
الحياة المنقصة , ولكن هذه الحياة على 
غخصصها وآلامها أتاحت لي أن أكتسب 
» رسامة الثور 04 التي بفضلها أتيمت 


الثار أو نعيم ل عنديسيان اذا م 


ححد القرآن هذه 0-2 ا لائني وان 
أكن منعما ذ الجنة فانني لا شسس يدبدب 
الا أعماق اذا ما 
ا 0 أنني 6 بيسعادة 
عارمة تملا علي أذا سلمت 
العقبدة في وطني عي ٠‏ ولو كنت أعذب 
في أعماق الجحيم » : 


وهكذا قيض . الله .لتزكنا زجلا جعته 
رحمة الله من أن يشنق أى يقتل حتى 
أدى رسالته فمن سعير هذا الجحيم , 
نشا وكتب » وحفظ الله له ما كتبفوصل 
الى كل مكان وانتفعت به الملايين » ؛ وخرر 
الفكر الاسلامي التركي من التبعية ٠‏ 

وكان النورنسي عالما بكل اسساليب 
الاتصاد. والترقى والكفاليين +. مؤمتنا 
بأن دعوة القرآن هي المنطلق الوحيد 
للاصلاح ولانقاذ المسلمين * « لم ينفسك 
نل السعب بحرازة ايسان :الى السك 
بأهداب القرآن الكريم كما لم ينفك يحذر 
مواطنيه من الوقوع في حبائل الغرب 
شنا لمن ان النديل الوعيد للاسنادم اهل 
العبودية للغرب وان المسير في ركاب 


٠٠‏ ب مثالن الإسسلام 


الفرانة يدض بكهها الى عنام الداكمسنة 
وذوبان الشخصية 4 


قوة الادمان : 
مليئة بالايمان والقوة ٠‏ لى كنت أملك 


عن الاسائم. + أن أي. عمل يتناقاميض 
مع الاسادماً ما اهو إل باطل في اعتقادي 
وأنني في هذه اللحظة لاضع قدمي على 
أبواب البرزع في انتظار الرقدة الحصي 
مطمتن ومست كل" الاستعد اد للرجيل 
الى :الدان"النافية + الالحق "فاخو سبي 
من حياة الطغيان والعلى في الارض 
بغين الحق » * 

وفي كل مكان كان يدافع عن الحق : 
ودافعن! عنها يكل قنة ز اينان لامكن أن 
تحل الحضارة الاسلامية مح لالحضارة 
الخسيسة والشقاق بالاضافة الى انها 
خاوية من كل اتجاه روحي » 

وتتعرض للموت 7 من مرة »عندما 
وعندما أسره ا في الحرب العالمية 
تدا وكيوا عي بالاعدام 3 على 


مذكرة الى البركان : 

ولقد كان يهز الناس كلما تكلم حتى 
مذكرة من عشر نقاط قال ة في مقدمتها : 
ولا يغرنكم انتصاركم بالامس على العدو 


لتفسدوا هذا النصر بسلوك فخر , انكم 
ان تختاروا تقليد الاوربيين فانكم 
ستفقدون عطف ومؤّازرة العاالم 
الاسلامي الذي سيتجول عنكم الى جهة 
أخرى ٠٠‏ فكان من أثرها أن التزم 
مائة وستون نائبا على الالتزام بشعائر 
الاسلام في حياتهم وسلوكهم ٠‏ 
اغراء المادة : 

وقد حاول مصطفى كمال أن يستدرجه 
لوالاة نظامه عن طريق الاغراء المادي 
فعرض عليه أن يكون الامام الاكبر 
لاقليم الاناضول ؛ ولكن بديع الزمان كان 
فوق كل اغراء . وففضل الانزواء 
والبعد عن ضجيج المدن 0 حيث صب 
نفسه داعية الى الله فاجتمعت اليه 
هذه البذرة التي نمت من يعد وسرعان 
ها التفتث الفكة الساكية إلى فشنتذ! 
التشاط وهملت: على تمطيله واتعد ةسه 
الى منطقة نائية في أعماق تركيا لل 
مبعدا بها ثمانية أعوام محروما مسن 
الاتصال بأفراد أسرته واهله ٠‏ 

ومات أتاتورك عام ١978‏ وعساش 
النورنس الى ١5174‏ ثلاثين عاما بعسد 
اتاتورك افسح الله فيها العمل لدعوة 
الحق : ومات ليلة السابع والعشرين 
سنة » بعد ان ترك ذلك التراث وتلك 
الجماعة المؤمنة التي هي عماد النهضة 
الاسلامية في تركيا اليوم 


نجم الدين ارياقان : 

ومن نقطة ( رسائل النور ) بدا 
التحول في تركيا الاسلامية مرة اخرى 
عودة الى المتابع » ويرى المؤرخون ان 
انتخابات عام ١56١‏ تعتير نقطة التحول 
في تاريخ تركيا الحديث , كانت يدأ 
سقوط ذلك الفكر العلماني الفاسن” الذي 


سيطر على تركيا هزيمة حزب الشعب ٠‏ 
حرّب اتاتورك » فقد كان حزب عدنان 
مندريس ( الحزب الديمقراطي ) قد 
قدم برنامجا ضخما يتضمن عودة 
الاذان بالعربية : والسماح للاتسراك 
بالمحج , واعادة تدريس الدين بالمدارس 
واعادة أدا صوفيا مسجدا 0 ومن ثم فقد 
حصل على ثلائمائة وثمانية عشر مقعدا 
وسقط حزب اتاتورك الذي حصل على 
1500 دمقها ) وكان من مطالع التحول 
جلا لعلى القرراء قن قر دكار 
وأعاد الاذان باللفة العريية وبدا تعمير 
المساجد واستعادت الحكومة المساجد 
التي باعها اتاتورك وقرر تدريس الدين 
بالمدارس « وفتحت مدرستان للائلمة 
وفتح خمس وثلاثون آلف مدرستة 
لتحفيظ القرآن ٠‏ 
حجرت السلامة : 

ومن قلب هزه الاحداث نشاً حسزرب 
السلامة الوطني الذي اقترن اسمه باسم 
الدكتور نجم الدين أرباق ان استان 
اموا نوكيا في لكام التكديكييية 
وضوح اتهناة اسلامي واضح وعبدق 
من خلال التحرك السياسي © وكحبان 
حزب السلامة علامة 0 الفكر الوطني 
الاصيل الذي يستمك جذوره من الاسلام 
وسطا من حزب الفكر الحر اللييرالي 
( حزب العدالة ) والفكسر اليساري 
( حزب الشعب الجمهورى ) وبذنلك 
أصبح حزب السلامة عامل الموازنة في 
الحياة السياسية التركية ٠٠‏ وقد كانت 
بيانات حزب السلامة تعلن دائما أنها 
تملف بالرضبو ل بالامة التركية الى أن 
تتهقن معرونا رحادا: يوان الاسستون 
الوطني للامة كل لا يتجزأ » والشسعب 


م مثالر الاسلام 


الترص مرقلا ضيه يمف اقيق 
وعرقه ويحافظ عليهم وهو بعيد عسسن 
كل تقليد » مدرك تمام الادراك لشخصيته 
الاصيلة وقرر حزب السلامة 1 ضرورة 
الغاء الريا يكل حزم والقضاء على 
الاسراف ٠‏ وقد اعلن برنامجا طويلا 
التسنيع متها الحنات الحربية مدلا 
من الخصوع اللدولة الأجنبية ,. ويقول 
نجم الدين : تريد أن تكون تركيا دولة 
رائدة 0 وليست تابعة تدور في فلك 
الآخرين ٠‏ 


مهما كل القرى 

وقد قام الحزب خلال اشتر 
الحكم بتخصيص ١‏ مليون ليرةتركية 
لمشروع جامع القرية ,وتخصيص ميزانية 
جديدة لكادر الائمة واللؤذنين ومدأارس 
تحفيظ القرآن » ووجه الحزب عنايسة 
واضحة لدارس الائمة والخطياء َ 

كذلك حمل الحزب على المطبوعات 
المخلة بالآداب ٠‏ أقام أكاديمية للعلوم 
الاسلامية وأعد لها قانونا بالف 
وضاعف عدد المعاهد الاسلامية العالية ٠‏ 
الوافد سواء الاشتراكي منه أق 
الرأسمالي : فقال عن الاول أنه فكسر 
يهدر الحريات ويضر بالكيان القومسي 
ويركز على مصادر أجنبية أما الفكقر 
الرأسمالي فهى فكر يقوم على الريا 
ومصدره أجنبي أيضا , 0 ددم 
الاخلاق 0 وقال ان النظام 
الرأسمالي والنع سام الارث شتر اكي 3 
يقتصران على ميدان الاقتصاد وانما 
يمتد تأثيرهما الى الميدانين الاجتماعى 


عه 


والمعنوي ورغم اختلاف النظاميسن في 
الظاهر فكلاهما مادي وكلاهما نفعسي 
وكلاهما يريد ربط الأمم الاخرى به 
ثقافيا وكلاهما يعمل على النمسوض 
بالجانب المادي في مقابل انصطاط في 
الاخلاق والمعنويات وكلاهما يزداد 
ارتفاعا ماديا 8 هبوط في التثقافسة 
والاخلاق ٠‏ 


وفي مختلف ميدي :٠ل‏ السياسة الفولية 
قدم نجم الدين مفاهيم اسلامية أصيلة : : 


التحول الخطر بقولها : ان عسسودة 
الاصلام. لتركيا , ومشالفتها. تذلك لاسسن 
الدولة العلمانية التي أرسى أتا تورك 


دعائمها لمثار تفكير من قبل جهسسات 
عدة 2 ان المستفيد من هذا كله حسزب 
السلامة الذي هو ضد عضوية تركيا في 
حلف شمال الا ودخول تركيا 
عضو| في السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 

ولققد دعا نجم الدين ال سر رةه 
تطوير علاقات تركيا بالعالم الاسلامي 
من جميع الوجسسوه وأن لا تظل هذه 
العلاقات صورية وانما يجب أن تكون 
علاقات فعلية متطصورة ٠‏ حيث أن في 
اسلامية يبلغ سكانها مليار! وهذهالدول 
الاسلامية سوق طبيعية قوية لانتاجنا ٠‏ 
سقوط حزب الشعب : 

وهكذا حدث تحول كبير في تركيا 
بعد أن ظل حزب الشعب الذي أنشساه 
مصطفى كمال اتاتورك 15951 50هو١ا‏ 
06 خلفه عصمت انينى في رئاسة 


الحزب 2 ومنذث عام 156٠‏ لم يستطمع 


عب يع ل ف ا ا ا و 
لس مثار الاسسلا 


هذا الحزب أن يحكم بمفرده وان دخل 
اهيانا .الوزارة في انثلاك رمع اسان 
أخرى » ويعبر حزب السلامة رسميا 
عن اتجاهاته بعباراتالاخلاق والمعنويات 
والغودة الى. التراث: والحافظة: علميق 
المقدسات وقد كان من أثر ذلك أنه 
عندما مات خليفة اينونى رفض الشعب 
الاشتراك في اللجنازة ٠‏ ولما حملوه الى 
أحد المساجد رفض الامام أن يصلي 
على جثمانه وترك الس جد وظلو!ا 
يتنقلون به من مسجد الى آخر حتنى 
عثروا على شيخ يقوم بهذه المهمة وما 
المسجد وهم بخطف الجثمان ولم تتم 
الصلاة على جثمانه الا في حماية 
الجيسش ٠‏ 
بين اقيال وتوينبي ١‏ . . , 
ولم تكسب تركيا من التجرية شيئًا » 
جوار اوروبا وصحبتها مع أنكم كنتم 
يفضل الاسلام على مقربة من النجوم 
والكواكب > ونقول ارتولد تويندي «ان 
تركبا عندما تغريت أصبحت عالة 
التكنولوجيا الغربية ولم تستطع أرزتقدم 
شيئا » وقد ظلت تركيا حتى يومنا هذا 


متخلفة بمقاييس التقدم والحضارة لمسم 
يعترف بها الغرب كدولة اوروبيسة ومسا 
علاقتها باللغرب الا علاقة الاأحلاف 
والتبعية » ٠‏ 

ولقد كان من أبرز عوامل التقارب مع 
العالم الاسلامي : اتعقاد مؤت 
السيرة النبوية بتركيا عام 71 فقسسد 
أحدث شعورا طيبا بتعميق هذا الاتجاه 
الاصيل ٠‏ ولقد كان من أيرز أحداث 
هذا المؤتمر , ان تم بين المؤتمرين عقسد 
اتفاق يجدد واجباتهم نحو عقيدد 
وبلادهم وقد حرر الاتفاق على صيغة 
تعهد التزم به المسئولون عن الصحافة 
الاسلامية التي شاركت في المؤتمر وركز 
الميثاق على القول بأن الاسلام يدعو الى 
تثبيت الاخوة الاسلامية ومحارية كل 
فكرة عنصرية أو سلالية ولذلك فان 
الصحافة الاسلامية تلتزم بالعمل لنثبيت 
فكرة الاخوة بين مختلف الشسعوب 
الاسلامية ٠‏ 

وهكذا تزحف تركيا مرة أخرى بقوة 
الى استعادة مكانتها في عالم الاصالة 
والقيم وحضارة الاسلام وتحطم ما عاقها 
خلال خمسين عاما عن أداء دبورمسا 
المرموق ٠‏ 


0 


زيقوان| [زعاياء: اما قد حدث كذا 
فليكن كذا ٠‏ بتشديد اما ء وهذا خطا » 


لابتشديدها > فتقول : اما وقد حدث كذا 
فليكن كذا ٠‏ 


3-1 منار الاسسلام 


ل 


لق لعا : 
ضيه 2 0 


يدأ ف قب هياته ١‏ مدت كما 
0 اواثل الار بعينات : ل 


عن الاسلام » مكافعسا بقلمه في 
و هه الغزو الشكسر ىق مم فاه حفحة 


نة ا لأسفاء والسهاتف ذات 
الهدئ الواحد وهو تمعليم مملاية 
القيم الاسلامية و تيتا مفاقيعها 
ق عقول اليا | لضف الذي لم 
تعر كه التتصارب ٠‏ ويقرا ينهم 
اعتقاذا مئة ونفة بكل للهسسية 
ب عي ان يعرف ان كثيرا 
ممما فكت 6ه 

واحتوت لكاتب الصحافة الاسلاميسة 
التي ازدهرتث في النصف الثاني من 
الاربعينات » فصقلته المعارك والصدام ولم 
يكتف بما كان يكتب في صحف الجماعات 
الاسلامية ومجلاتها بل اصدر في عام ١555‏ 
سلسلة من الكتب الدورية كانت تصصدر 
شهريا تحث عنوان « سلسلة رسائل الفكر 
الاسلامي ٠)‏ .6 والتي لم تلبث ان توقمفت 
عندما تعرض جهاد الجماعات الاسلامية 
للتشريد والاضطهادبصور متعددة الاشكال 
في الوطن الأسناد مي العربي * 

ولم تمنع تلك ا محن اكتنابعة الكاتب 
أن سرد فى السيات ” غض الفكر وان 
وهن الجسد » وظل مدذ ذلك العين يفضح 
الاتجاهات الثقافية العميلة المناهضة 
للاسلام ٠»‏ بالمقالة حينا وبالكتب الت 


يكلفه اصدارها فوق طاقته حينا اخر 2 


ب مثان الاسسلام 


وما زال يعيش حياته البسيطة زاهسدا 


متحاملا على الضعف الجسمي ٠:6‏ ل 0 
العارضة وحدة القلم ٠»‏ وتتبعه الدائب لكل 
مشبوه من العمالة والالحاد الفكري ٠‏ 
الكتاب : 

ووكتابه الذي نقدمه للقارىءم الييوم 
واحد من هذه الكتب ظاهره الادب العربي 
الحديث ا ا 
عن عدد من المؤلفات والؤلفين 2 كتبت 
مؤلفاتهم على مدى اربعين عاما او تق يد + 
في اشكال مختلفة من صور الكتابة المعاصرة 
بحوثا او مقالات متفرقة في الصحافة ١‏ | 
كتب ء او دراسات علمية او جامعية ٠‏ 

لم يجممها في نظى المؤلف كوحدة 
موضوعية . رغم اختلاف مناهجها ‏ الا با 
حوت من طعئات ظاهرة او خفية للفكر 
الاسلامي وثقافته المتنوعة .2 قد يكون 
بعضها برىء المظهر. لكن السم دفين فيبراءة 


كاتيه ٠‏ حين يبحث عن المعاصرة الادبية 
والثقافية . او درب من دروب اليقتطلة 
.الفكرية . بينما كان البعض الاخر صريح 


العداء لتلفكر الاسلامي واللفة الس بيسسة 
الاصيلة « وعاء الاسلام 3 

ولم يرهب الكاتب ما وصف به كثي. من 
ؤلام الؤلفين والكتاب من لقان خلمية 
او أدبية . او مراكن رسمية ذات طا يسيع 
توجيهي مؤثر ,. وما كان لبعضن هؤلاء 
الكتاب من حول وطول , 


منهساج الكاتب : 

قدم الكاتب دراسته ومنهاجه سدق 
الى البحث : فسرفيه الشعوبية في الادب 
العربي الحديث بانها تعنى ٠‏ 

اولا : اخراج هذا الادب عن قيمسه 


الاساسية ورسالته الطبيعية ٠‏ 

ثانيا : قطعة عن الادب العر بي كله 
وفصله حتى يكون اشبه بكيان منفصل ٠‏ 

ثالثا : ازدراع الماضي والتاريخ والتراث 
ومحاولة النظر اليه على انه غير صالبح 
للانتساب اليه ٠‏ 

رابعاً : فرض مفاهيم وتقاليد واساليب 
دخيلة عليه في محاولة لاحتوائه وصبغه 

خامسا : فرض مناهج وافدة في النقد 
والتفسير ترمى الى هدمه والازدراء يه ٠‏ 

عقب على هذه المعاني مفسرا مراده 
فقال : » وقد جاءت ظاهرة الشعوبية ف 
الادب العربي الحديث : كواحدة من 
مؤامرات 8 والغزو الثقافي , تحاول 
ان تشكل تيارا مؤثرا يستهدف ضسوب 
الاصالة العربية الاسلامية» وانتزاع الادب 
العربي من قيمه وأسسه وقوانينه » وذلك 
بمحاولة تغليب اجناس ادبية وافدة او 
انتزاعه من طابعه ودفعه الى سلوك طرق 
مظلمة مضطربة » ويستمر في توضيح 
اهداف الشعوبية حيث بين هدف دعاتها » 
وهو حمل شعار التحضسير والماصسرة 
والنهضة والتقدم تحت لواء علمنة الذات 
العربية 2. وكلها كلمات مسمومة ما عادت 
احدا ٠‏ 

ان الفكر الاسلامي ‏ والثقافة العربية 
« والادب العربي 20 وليداه مطالب بان 
يكشف عن ذاتيته ويعميها لانه فكر يتميز 
بانه يقوم على بعدين واضحين » بعد متصل 
بالسماء وبالاخرة ٠‏ والوحي والالوهية » 
وبعد متصل بالحيةة والمجتمسع ٠‏ 
ويتميز بانه صفحة جديدة بداأت 
منذ جاء الاسلام وظل اتصاله قائما 


4 


وحيا بميراث النبوة » وكل المحساولات 
والاضاليل التي تريد ان تفصله وتجعله 
فكرا عربيا لاصلة له بالفكر الاسلامسي 
باعلاء الجوانب الاقليمبية امياد 
امنفصلة والتيارات التي تحاول ان تر 
بصماتها عليه وهي الماركسية ا 
والوجودية ٠‏ 
تبويب الكتاب من واقع المنهاج : 

ومن هذا المنطلق الذي اوضحه المدخل 
بوب الكاتب بحثه الذي استوعب ماثتي 
صفحة واربعا وستين صفحة 7154 مسن 
القطع المتوسط بالترتيب التالي 

الاب الاول ‏ التىاث واللفة 2 وقسمه 
الى فصلين , الفصل الاول : في مواجهة 
التراث والفصل الثاني في مواجهة العربية 
اله : 


الباب الثاني : في مجال الادب 2 وقسمه 
الى فصول اربعة : الفصل الاول : مرحلة 
الهدم واثارة الشسيهات 0 الفصل الثاني 8 
بناء 'الواجهة الشعوبية ٠‏ الفصل الثالث : 
الشعر الحر ٠‏ الفصل الرابع : العامية 
الشعر الحر٠‏ الباب الثال : اباد المواجهة 
الشعوبية ٠‏ 


ولكي يكون الكاتب منهجيا وموضوعيا , 
قدم فهرسا من نوع جديد ؛ عرض فيه 
المادة التي يناقشها فى الابواب والفصول 
السابقة, معنو نة دماغ الكتابات المثسبوهة 
واصحابها بارقام صفحات الكتاب 2 التي 


06س منالرن الاسلام 


تناولت الكتاب وكتاباتيم 1 بالنة 4 

٠. والمواجهة‎ 

الضهق سي 3 0 السسلة الس اذ 3 
وفي الفصبل الاول من اليباب الاول 

والممنون «في مواجهة التراث» تحدث الكاتب 

عن تركين الشعوبيين في الهجوم على التراث 

والدعرة ؛ الى الاستهانة بالثقافة العربية 


الاسلامية بتمجيد ما بقي من شس قديم 
او نشل عتيق يحمل طلابع الاتحلال الفاسيد, 
والسكوت عن القيم الراسغة حتى لاتكون 
موضع تقديل الباحشين ٠‏ 

وعمدت الى تزييف قيمع الاسلام فكرا 
وتاريخا وتراثا ولفة بمهاجمة الشعسس 
الاصيل والنصاحة والبلافة بيانا وخطابة: 
واضفاء صورة الاصالة الى تاريخ ما قبل 
الأسلام .عض يطنى غل تاريخ الاسلام 
او يكون بمثابة مقدمة له 2 وبذلك يصبح 
الاسلام امتدادا 2 وهذا تزييفا بدآه 
الاستشراق لغترة حتى تلقفته الشموبية , 
وما كان الاسلام الا فكرا نفضير! متمين! 
عن المسلمات الزائفة التي قامت عليها 
الجاهلية من وثنية وعبودية واباحية ٠‏ 

دإنان: الكانب كيك" اسجفل الشتييوة 
لروف النكسات التي مرت بها الاسسة 
المربية + فيملوا" اهم اسيابها اراك 
المرب والمسلمين بتاريخ وتراث الاسلام 
والعروبة . داعين الى التخليس من المأضي 
لمواجهة المعير باساليب الفمير ونشاهييه٠‏ 


مراحسل التز ييف : 

ثم اخذ يبين المراحل المتتابعة لمحاولاتهم 
الماكرة ودرجاتها : 

اولا : اعراضهم عن تسميية التراث 
بأسمه | لحقيقم الذي كان عاملاً في و جوده 
وهر الاسلام 1 للتخلس من اى صورة من 
صور الاعتراض عندما اطلقوا عليه 
« التيراث الس بي » تغييبا وتجاهلا لطابعه 
الاسلامسي 8 
سس مشسار الاسسسلام 


ثانيا : الدعوة الى الانتقام والاختيار 
باقتباس خيس مافي الجديد ٠‏ واحياء خير 
مافي القديم . او ما يسمى بالصيفة 
الجامعة بين التراث والحضارة تتمشل فى 
اعلاء العقلانيات وترك الفيبيات أو ببيان 
اوضح . التخفف من الاحتماء بالقسسرآن 
الكريم والسنة المطهرة 0 واعلام كسان 
الدعوات المشبوهة من الاعتزال وفسرق 
الراوندية والخرمية والباطنية والاباحية 
و هدم تعاليم الاسلام ٠‏ 

ثالئا : وضوح الهدف واتهام الاسسلام 
بانه مصصدر الهزائم والنكسات والتخلف 2 
تهاجموا القرآن: الكرق واكاروا سوله 
اقاويل الباطل ٠‏ واعلو من شأن التراث 
الجاهلي الوثني والمسيحي 2١‏ وتولى كيبل 
هذه المأساة في اجزاء مختلقة من الوعلن 
العر بي وملهرت بوضوح فيكتابات ادو نيس 
ونزار قباني وغالي شكرى ولويس عوضش 
ويوسف الخيال © وهم فق ذلك يأخذون 
بأقيسة منقولة عن تجارب الغرب المسيحي», 
الذي اصطدم بالاوضاع الكنسية ٠‏ غير 
شاعرين ١و‏ جاهلين ان الاسلام والعروبة 
يقومان على قاعدة صلبة ٠‏ من ايمان الامة 
وصحة العقيدة وسلامة القدوة المتمثلة 
في السنة البوية المطهرة 2 وان الاسلام 
يقوم بالنقد الذاتي لتعديل مسار روح 
الممر حتىتكون مطابقة للميراثالرياني٠‏ 

لقددعوا الى فكالزايطة. بين السصاء 
والارض. والزمن والروح ٠‏ والهدف من 
ذلك هو المصسادر الحقيقية « الميراث » 
الاسلام المتمثل ف اخلاقيات القرآنالكريم» 
ومثاليات السئة والسيرة العطرة التي 
هي مصادر الحيوية الحقيقية للمجتسع 
أ . 


و * ةي * ٠ ٠‏ 07 
تموذج من نماذج الفكر الشعو بي: 
يختم الكاتب فصله بمواجهة صريعسة 
مع الدكتور زكي نجيب محمود > مسجلا 
عليه اعترافه بمصادر ثقافته الاوربية ,» 
وانه ظل لا يعرف الا شذرات من التراث 
العربي لا يعرف كيف يجمعها في صسور 
متكاملة ٠‏ مؤكدا ان من ظل سبعين عاما 


ببن خرافة الميتافيزيقيا وجبرية الذات لا 
يمكزله ان ينطلق مناسار الوضعيةالمنطقية 
الحدلية التي نش فيها 2 ومع ذلك فان 
دراسته عن التراث كانت قاصرة , لانه 
هرب من الاصالة في جوانب الفقه او 
العقائد او العلوم التجريبية او الاخلاق 
او التربية » ودرس ما يتصل بالسحسر 
والتنجيم » وترك الغزالي وابن تيمية واين 
القيم » فهل هذه هي العقلانية التي يبعث 
عنها » وهل البحث وراء جهم بن صفوان 
وقد ريته هى العقلانية , والمزدكية وزندقة 
ابن الرواندي والباطنية والحلولو التناسخ 
والاتحاد هي أصفى ما قدم التراث ٠‏ 
٠‏ ويصل الكاتب الى هدفه من كشف حقيقة 
الدعوى الباطلة ٠‏ عندما يوضح كيف اهتم 
الدكتور حين يقارن الوحي والنبوة بانكار 
الرواندية للصلاة وغسل الجنابة والطواف 
حول البيت ورمى الجمار 2 ورفضة الوحي 
والنبوة واعترافه بجدية الفكن الراو ندي 
وواقميته . وقبل ان يختم الكاتب فصله 
مع الدكتور زكي نجيب محمود يواجهه بان 
طلب الحق ومعرفة الله تعالى لايحجبه قوانين 
الطبيعة والمفناطيسية والجاذبية2 ولايشغل 
الدنيا عن امس العقيدة ولا يصم آذانها عن 
الفطرة لان العلوم الطبيعية والتجريبية 
هي المنطلق الحقيقي الى معرفة الله الخالق 
المبدع ٠‏ 

وان الغرب عندما وصل الى مفهوم 
القديم من تراث الغرب لايستحق القداسة؛ 
واذا اراد الدكتور ذلك المفهوم بالنسبة 
للتيراث العربي 0 الاسلامي » فانه يكون 
قد كشف عن حقيقته ٠‏ 

ان الاسلام والمسلمين يستلهمون|صالتهم 
ونهضتهم وايقظلتهم مما هو اعلى منالتراث» 
من الكتاب والسنة اما التراث ففيه الفث 
والثمين , ولا يمكن ان يحسب على التراث 
الاسلامي تجار بالن نادقة وفلسفةالفلاسفة, 
بعيدا عن كتاب الله وسنته ,» وبذلك يحكم 
على الدكتور بانه صاحب هوى وغرض 


مبيت » والا فعليه ان يترك هواه ويرجمع 
الى منهج القرآن وثمار القىآن من امثال 
الغزالي والجرجاني وعلمام الاسلاميات 
المنخلصين 5 
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في الفصل الثانى واجه الكاتب دعوة 
من اخطر الدعاوى على الاسلام والمسلمين 
واشد خطرا على العربية هي مأ يسمسسى 
باصلاح العر بية 4 وهذه الدعوى ظاهرها 
الاخلاس قي وضع الموبية هعجار بوتديف] 
عل بينتوى العضر + ولكن «التأمل :في من العل 
الدعوة ووسائلها واساليبها يكشف الخط. 
الداهم ٠‏ ذلك ان مغلا هذه الدعوة قد 
انشعبت في ثلاث طرق : اولها : الدعوة الى 
كتابة العربية بحروف لاتينية لتسهيل 
النطق المشكول بلا خطأ في الاعراب ؟؟ ٠‏ 

ثانيها : الدعوة الى تبنى العابية وبث 
وسائل التعليم عن طريقها على مستوى 
شعوب الامة المعربية ٠‏ 

ثالثها : الدعوة الى اصلاح قواعد النحو 
يمكن التجاوز عن علامات الاعراب كلا 
أو بعضيا واطلاق اصطلاحات جديدة على 
الفعل والفاعل والمفعول والمبتدآ والخبى* 
الم ٠‏ 
0 كل باب من هذه الابواب او 
الشعب التي دعا اليها الشعو بيون مسائل 
قرهة: كلها عدانة ماعتة لي ابحفاب اليها 
العرب او المسلمون ١‏ فأقل جريرة مسن 
جرائرها الفصل التام بين العرو بةالمعاصرة 
وتاريخها الاسلامي » وهدفهم أن يصبح 
القرآن ولفته لغة كلاسيكية تدرس دراسة 
اكاديمية كما تدرس اللفات البافسة 
كالهيروغليفية والاشورية والبابلية ٠‏ 
الهدف والغاية : 

يقول المؤلف « والهدف هو هدم اللغة 
العربية الفصحي *» طلىيقا الى هدم القىرآن 
وعزل البيان العربي عن مستوى القرآن » 
حتى يصبح القرآن بعد سنوات معزولا عن 
اسلوب الكتابة العربية وبذلك يصبح في 

ذا ب منار الاسلام 


حاجة الى القاموس ٠‏ ٠و‏ تودع اللفة العربية 
الملتحف الذي دخلت اليهاللاتينية وغيرها»* 

ولكنها محاولة شعوبية خطيرة للفصل 
بين المسلمين والعرب وبين الفصحي لغفة 
القرآن 2 وهي مؤامرة ترمى الى الفاء 


الفحصي وحصيرها بالجوامع 2 كما تحصر 
السريانية بالكنائس والاستمعاضة عنها 
باللقة العاية > 


وقد كتب احدهم ديوان شعره بالحروف 
اللاتينية » والحروف اللاتينية لا يمكن ان 
تفي بحاجات المخارج الع بية , ففي اللغة 
العربية اصوات لا وجود لها ف لغة اخرى 
ولا" يمك العبي جلها .ينين تمر وكا العربية 
الاصيلة وخاصة حروف الحام والضناد ثم 
الفروق بين اصوات السين والصاد والتام 
والطاء ٠‏ 


ثم يدك الب من لس مر 

تجرىا محاولات لويس عوض 6 ديع 
الاملامي + 

١‏ . خصومته للغة العربية خصومة 
واضحة ودفاعه المستميت عن العامية 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 

؟ ب خصومتهة للشعنر الم المقفسي 
وعأموده والدعوة لتحطيمه ٠‏ 

'"' ل خصومته لكل قديم والقديم 
هنا ب ليس هو الفكر. اليوناني او العصر 
المسيحي 7 وانما حملته الشديدة على 
الحضارة الاسلامية ودورها العالمي وهلى 


التراث ِ 

ع ابراز اش الفكي اليونان ني والغربي 
الحديث على الادب الس بي تنا ٠‏ ونم 
او السكوت عما عداه كانه لااثر الاللضربي 


و غيره قاصى عن التأثير 
ان لويس عوضش يرى كيف قضت 


العربية القرآنية الفصحي على السريانية 


4 سم مثار الاسلام 


في سوريا . والقبطية فى مصير بعد سئوات 
قليلة من دغول الاسلام » ولا بد من احلال 
وتحت كل باب من هذه الابواب او 


الشعب التي دعا اليها السعوييون مسال 


فرعية كلها هدامة ماحقة حقة لو استجاب اليها 
العرب او المسلمون , فأقل جريرة مسن 
جراشرها الفصل التام بين العرو بةالمعاصرة 
وتاريخها الاسلامي « وهدفهم ان يصبسح 
القرآن ولفته لغة كلاسيكية تدرس دراسة 
اكاديمية كما تدر س اللفنات البائسدة 
كالهير و غليفية والاشورية والبابلية ٠‏ 
١ل‏ لاقي و الفاسة : 

يقول المؤلف 20 والهدف هو هدم اللغة 
الع بية الفصحي » علريقا الى هدام القىرآن 
وعزل البيان العربي عن مستوى القرآن ,2 
حتى يصبح القرآن بعد سنوات معزولا عن 
اسلوب الكتابة العربية وبذلك يصبح في 
حاجة الى القاموس ٠٠و‏ تودع اللفة العربية 
المتحف الذي دخلت اليهاللاتينية وغيرها»* 

ولكنها محاولة شعوبية خمليرة للفصل 
بين المسلمين والعرب وبين الفصحي لغفة 
القرآن ٠‏ وهي مو |مرة ترمى الى التككار 
السريانية بالكنائس والامتناضة عنها 
باللفة العامية » ٠‏ 

وقد كتب أحدهم ديوان صر ه بالحروف 
اللاتينية » والحروف اللاتينية لا يمكن ان 
تفي يحاجات المخارج الس بية 0 ففي اللفة 
العربية اصوات لا وجود لها في لغة اخرى 
ولا يمكن التعبير عنها بغي حر وفنا الع بية 
الاصيلة وخاصة حروف الحاء والضنباد ” 
الفروق بين اصوات السين والصاد والتامء 
والطام 9 
فرسسان مواجهة 
عدام العسن بية الفصحي فيقول : 

تجرى محاولات لويس عوض في اربع 
مجالات خطيرة ة تستهدف النيل من الفكر 
الاسلامي : 


١‏ خصومته للفة العربية خصومة 
واضحة ودفاعه المستميت عن العامية 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 

؟ ب خصومتة للشعر الموزون ١‏ 
وعاموده والدعوةٌ لتحطيسه » لقي 

'"' . خصومته لكل قدي والقديم 
هنا ب ليس هو الفكل اليوناني او العصر 
المسيحي _- واتما حملته الشديدة على 
الحضارة الاسلامية دما العالمي وعسلى 
التراث 59 

ا ابرانل اش الفكن اليوناني والغر بي 
الحديث على الادب العربي وثقافته 2 ونف 
او السكوت عما عداه كأنه لااش الاللنر بي 
وغيره قاصر عن التاثير 0 

ان لويس عوضن يرى كيف قضسست 
البوبية ‏ القوانية “النصعي بس الستريانية 
في سوريا ء والقبطية في مصر بعد سنوات 
العامية متتبعا في ذلك خطو سلامه موسسى 
والخوري مارون غصن وانيس فريحة 
ويوسف الخال ٠‏ 

يقول لويس عوض : « ان حلمه الكبير 
ان يظطهن للعامية شاعر عظيم يستطييع ان 
يستفغل مافي العامية من بلاغة » ويسأل 
الناس فلايجد الاكلمات الشوار عو الحواري 
ومصطلحات الكناسين والجزارين وجابعي 
اعقاب السجاي. التي يرددها جامسين 
والابنودي ٠‏ 

وهذا ليس بغريب على من يرى ان 
المأركسية خلصته من خن عبلات الفكس 
المثالي والميتافيزيقا * ومن حيرته بين 
الحرية «الليبن الية» وبينالجبسريةالتاريخية: 
يستهدف الغاء هذ! القلق والتمنقوالحيرة 
في قارثه العربي المسلم ليدمن كيانه ٠‏ 
مفاجأة ل“هسسم : 

ويفاجاً لويس عوض بالبحث عن الروح 
في الفكر السلفي د ان حركة الفكنى المصر.ي 
بعد هريمة ١951‏ تتسم بفلاهرة غريبة 
ومتناقضة تبدو في ازدهار الاحياء السلفي 
من جهة , وازدهار الانفتاح نحو العالم 


لمك 


الغارجي من جهة اخرى » * 

طبعا يفاجأ لانه ينكر احياء التىراث 
السلفي عليئا , ولا ينكرها على الاوربيين 
عندما اتجهوا الى احياء تراث الاغريق 
والفكر اليوناني » بعد اتنقصال دام اكش 
من الف عام * بينما الفكن الاسلامي متصل 
الحلقات وما زال » وهكلذا سقطلت 
اصطلاحاته الاجنبيية .» الهيومايتزم , 
والراديكالية 2 وفقدت احترامها واصبحت 
علامة على التبعية والسولام الاجديسي. ٠‏ 

ان لويس عوض يغشى السلفية 2» وهي 
اصفى مفاهيم الفكن الاسلامي الاصيل 
المتجدد » ومنه استمدت الحضضارة الاسلامية 
قوتها وحيويتها وانطلاقها ٠‏ واذا كان 
لويس عوض يريد فرض الوصاية عسلى 
الاجيال القادمة ليحولها الى اجيال ممسوخة 
الهوية : كام الاسلام 7 ييف نض الرصايكة 
6 عملاء ثقافة الأركية الاشتراكية 
وس وتوكولات صهيون ٠‏ 1 
رأى مسلم في عميل ثقافي : 

ولا ينسى المؤلف ان يستعرض دراسة 
منهجية لفك. لويس عوض ؛» اعدها الكاتب 
الاسلاني محمد محمود شاكن الذي يلور 
الفكل اللويسي العوضي و 0 واضحة: 
اخطن اهداف تلامثة الاستشراق : « اقصاء 
القرآن عن الارض المفتوحة 0 ة على 
وسائل التعليم شيئا فشيئًا ”3 

ثم يتعرض شاكن لتاريخ اللويس منذ 
كان طالبا في الجامعة » ال أن بعاد مقنيعا 
بالحقد ٠‏ متنعا بالدعوة الملقنة » كيف 
تخلصست الشسوب الاوربية من اسالر 
اللاتينية » انمأ ت تم ذلك بت جمة الكتسب 
المقدسة الى النانا الادربية ليتم التخلس 
من سيطرة البابوات ووصاية الكنيسة » 
ونحن يمكننا أن نترجم القرآن الىالعامية س 
اى عامية ؟؟ ب لنتجو بدينئا من غش رجال 
الدين من ههد الائمة الى اليوم ٠‏ 

صورة طبق الاصل من دعاوى سلامة 
موسى الذي كان يقول : ان الرابعلة 
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0ك 


0ك 


الشرقية سخافة , والرابطة الدينية وقاحة, 
والرابطة الحقيقية هي رابطتنا بأوربا ٠‏ 
ومن هذ! الباب ذهب لويس عوضي يرجع 
الثقافة العربية وتاريخها الحضاري الى 
اصول غربية » ينسب ما كتب ابن خلدون 
الى اورسيوس ؛ والمعرى الى راهب دير 
الفاروس الذي علمه »2 والجنة والنار في 
القرآن الكريم الى وحي والهام الفكسسر 
اليوناني ٠٠‏ ويل له بما افترى ٠‏ هذا 
احد عملام الشعوبية :٠‏ 
مستقبل الثقافة و قدم ا أنشة تسو 
والعر بسة : 

ثم يقدم المؤلف في ختام هذا الفصسل 
دراسة اخرى للدكتور محمد حسين عسن 
كتاب مستقبل الثقافة في مصر الذي صدر 
114 ثم لم يلبث صاحيه_حينماً تولي 
رئاسة المجمع اللغفوى ورئاسة اللجنبسة 
الثقافية بالجامعة العربية أن بدأ في تطبيق 
خلته والخحطة : 

اولا : العمل على استبعاد الازهر مسن 
القيام بوظيفة تعليم الدين » لان مناهحه 
لا تحقق للدارسين فيه عمق الثقافة وحرية 
الفكسر ٠٠‏ 9 

ثانيا : فصل الحياة الفكرية ال معاصرة 
عن تاريخ الاسلام و فكسسره وثقافئه 2 
والاقتصار على دراسة الادب منذ الفسرن 
التاسع عشر الذي يعتبرونه فكرا عربيسا 
حديثا لا فكرا اسلاميا « كلاسيكيا » ٠‏ 

ثالثا : تبديل قواعد اللغة وتقيبسد 
رسمها واملاثها » واتجاه المجامع الازهرية 
وال معاهد الى دراسة اللهجات السوقيسة 2 
وتبعا لذلك غير المؤلف كتابة اسمه املاثيا 
ليغاير الاملاء العربي القرآني ٠‏ 

هذا ما جاء في كتاب مستقبل الثقافة٠*‏ 

وفي الارض أمم متدينة كما يقولون 
وليست اقل ايكارا لدينها واله اهتفاظا به 
حرصا عليه » لكنها تقبل من غير مشقة 
ب فقسان الاسسسلام 


اموا ب 0 
اقراستها لها الوقت لقند لفيا 
الدينية الغالصة ٠٠‏ ؟؟ التي تقر! بها 
كتبها المقدسة وتسؤدي فيها صلواتها 
0 واللاتينية « مثلا هي اللفة الديئيسة 
لفريق من النصارى > و « اليونانية » هي 
اللنة الدينية لفريق آهر والقبطية 

اللنة الدينية لفريق ثالث و « السريانية » 
هي اللنة الدينية لفريق را 
العلدي الفنهم 


المحقق انها ليست اقل أايمانا بالاسلام 
واكبار! له وزيادا عئه وحرصا عليه ,» ٠‏ 


هذه خطوة 7 ومرماها مفهوم 4 اأفمنا 
الخطوةالثانية حين يفصح عنغايته فيقول: 
و فالدين , بركدون: اننا للم المسريبسة 
الدريينة. + 44 لني لانها لنة الدين 
تعس ١‏ لاي الود عل لل 0 بجتسي 
يخدعون: الناس. و ايقن يدنف ان تقسسوم 
حياة الامم على الخداع ٠‏ فان اللفة العربية 
ليست ملكا لرجال الدين يؤمتون وحدهم 
بها ويقومون وحدهم من دوتها ويتصرفون 
فيها ٠٠‏ ؟؟ ولكنها ملك للذين يتكلمونها 
جميعا من الامم والاجيال ,2 وكل فرد من 
هؤلاء الناس حرفي ان يتصرف في هذه اللغة ' 
تصرف المالك » متى استوفي الشرومل التي 
تبيح له هذا التصرف ٠‏ 

اذا قمن السخف ان يظن ان تمليماللفة 
العربية وقف على الازه. الشريف 
والازهريين ؛ وعلى المدارس والمعاهب إل 
تتصل بينها وبين الازهريين اسباب لوال 
او قصانر ٠‏ 

وهل! سخف ‏ لان الازهن يستعليسسع أن 
يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللفسة 
العربية جميعا وفي فيهم المسلم وغينر المسلم» 


عر مة القر ان وعر مة الفسل : 

ان هدف هؤلاء الناس ان تصبح عربية 
الغد شيئًا يختلف كل الاختلاف عن عربية 
القرآن الاول ٠‏ بل عربية الامس القريب 
واليوم 3 وتصيبح قراءة 'القرآن والتىراث 
العربي والاسلامي كله متعذرة على سير 
المتخصصين من درأسي الاتنان ومفسرى 
الطلاسم 2 وعندئد حك ل 
شمل العرب والمسلمين عبئًا لا طائل تحته > 
يقول صاحب مستقبل الثقافة : 

د ان ابينا ان لا نمضى كما كان النحو 
وكما كانت الكتابة » فلا بد ان ينشأ عن 
هذه اللفة اله القديمة لغات مختلفة 
كما نشأت الايطاليةو الب تمالية والاسبانية 
عن الللفة الاتينية القديمة » ٠‏ 

ان اصحاب هذه الدعوات لايقنعون الا 
بما يقطع كل ما ير بطنا باسلامنا وعروبتنا 
من وشائح وصلات وعندئذد نفقد طابعنا 
الذي يميزنا كأمة ٠‏ 

وهكذا قدم المؤلف عميلا اخنى وترك 
لآرائه انتعبس بوضوح عنعداثها لاستمرار 
الفكل الاسلاسي وارتباطله بالثقافةالس بية ٠‏ 
الفزو والتخريب : 

وعندما ننتقل الى الياب الثاني كن 
الكتاب نجد ان الكاتب يبرن اخطن مراحل 
الهدم واثارة الشبهات من جماعهات 
الشعوبيين والتغريبيين ٠‏ 

١‏ فهم من ناحية المنهج يريدون ان 
يفصلوا الادب العربي المعاصر عن تاريخه 
وامتداده الطويل الذي غلبت عليه الصيغة 
الاسلامية ب اللهم الا من شذوذ المارقين 
الذين سبق التنبيه الي 

 '"'‏ ومن ناحية الموضؤع بدأوا باغراق 
الواردة 2 كتبا مستقلة او مقالات وقصصا 
في مجلات الادب ٠‏ كلها قضايا تثر مشاكل 
الجدس صراحة واباحة »2 يحجة ان الادب 
العالمي ادبا نساني وهو فيانسانيته لايخفى 
شيئًا حتى العورات ولو كانت مغلفلة 


وكشفها في عرف لحي تبيح ٠‏ لكنه 
في عرف الادبيات 1 :. 

سل اعادة 6 على الجانب الماجن 
من القصص الشعبي كأالف ليلة وليلة , 
ومجالس الاغاني الداعرة ات 
ومالف لفها من الادب في العصرين الاموى 
والعباسي » كدليل على حيوية تاريخ الادب 
الماجن وصدأ الادذب الرصين المحتشم ٠‏ 

ومن أعجب الامثلة الت اشاعوها 
ترجمة رباعيات الغيام ‏ التزاما بالترجمة 
الانجليزية من شس فيترجيرالد التي 
تجاهلت الاصل واغرقت في المفهومالوجودي 
اللذة الحسية والاغراق الخمري + 

قعل الفكن الادبي عن 'التيجم 
الاخلاقية والضوابط الاجتماعية في ظلال 
دعوى اعم : هي انه لا بد من قعل الفكس 
علما وادبا وقانونا وعقائد واقتصادا 
وتربية ٠‏ 

وهي مقولة منقولة عن الغرب الذي 
صارع ليتجرد ويتحرر من نفوذ الكئيسة » 
بعد ان فشلت في فهم القيم المتملورة في 
الحياة وفشلت في احياء الفطرة التي فعلل 
0 الناس عليها ٠‏ 

ويوم يتحرر الفكل الادبي العربي 

من 0-0 والاسلام , فقد اسلم نفسه 
الى المادية الملحدة او الوثنية الحديثة 
عبادة الاجساد ومقاييسها والمال بطفغيانه 
وقدرته على امتلاك وسائل الانحعلال 
والدعارة 2 

5 الدعوة الى احياء المفاهيم الوثنية 
من بابلية واشورية وفرعونية ويونانية 


والفض من قيم البطولات الاسلامية ٠‏ 
الهجوم المباشيير على القسرآن : 


وهكذا انطلاقا الى هذه الاهداف 2 
شرعوا في تهوين امس البلاغة والنحولتتحطم 
المعيارية لاعجاز القرآن الكريم , 
ودرسوا البلاغة الجديدة ف الجامعة بعنوان 
« فنون العقل » وتهجموا على الجرجاني 
والخطيب القزويني وشجعوا الرسائل 
1١‏ متثان الاسلام 


الجامعية التي تهون من شأن الاعجاز 
القرآني حتى انهم اتهموا قصص القرآن 
بالاسطورية »2 ودرسوا النحو الجديد 
مهملين بذلك اصول الخليل وسيبوية » الى 
والمسند اليه بدلا من الفعل والقفاعيل 
والميتدأ والخين ٠‏ 

وبدأ الكتاب القتصسصيون يتناولون 
قصص القرآن الكريم من زوايا الاحتذام 
لاساطي. التوراة وخرافاتها التي جعلت 
الاثياد و الزسل الموبة لمصدة ‏ لعمك 
يحكم الهوى سليمان وداود عليهما السلام 
ويستطان صريعي الغرام البشرى الدنس» 
فأين عصصمة الانبياء التي أصيغها القرآن 
الكل الم رو الاميان لقن تبملوا 
القرآن كتاب الله كتايا لايلتزم بالواقع 
التاريخي ولا يصدقه العقل دائما 2 يخضصع 
للحرية الننية. نيصوةة القصصض" .صيافة 
درامية لا ترتبط بالتاريخ والحق »2 بقدر 
ما يهدف الى التكوين الفني ل الفسن 
القصسصي لمحمد احمد خلف الله . وكانت 
هذه الرسالة باشراف الشيخ امين الخولي ٠‏ 
الوسائل والبدائسل : 

وفي الفصل الثالث من هذا الباب رفع 
الكاتب النقاب عن حركة تفريبية اخضرى 
مستوردة هدفها كما يقولون : كسر عامود 
الشعر او كسىر عامود اللفة بأسم المعاصرة 
والنقدية وقد باءت الحركة بالقشل بعد 
ان اغرقت فيسذاجة الاخيلة ورداءة التعبير 
فلم تعقب الا التفاهة والاتحسار ٠‏ 

واخد الكاتب بيس سن للاسماء الادبيسة 
التي تولت كبس هذا البلامء الوافد واحدا 
بادئا بمن سمى نفسه « أدوئيس » وتثكل 
لاسمة | قَيقّى +« أحمد سعيد » الذي 
انتحل نزعة العقل قبل النقل والحقيقة 
قبل الشريعة وربط اللاهوت النصراني 
بالتاريع الجدلى لهيجل. : 

ودخل بعد ذلك في مخرقات الفرق 


انارق الف امك الومثة طن العقاو ع 
لح مال الوئسية ‏ الفديمة .دن معويية 
ومانوية,2 واباحة المجونوالشراب والجنس, 
وخلق شعوبية حاقدة تحقر العروبة 
الاسلامية وتمجد دعاوى الاشراق باستخدا 
الاسطورة والخرافة ومفاهيمالباطنية ببعث 
الجذور « ما قبل الاسلام » ورفع الرمال 
« العروبة » قائلا : ) انني مهيار الرجيم 
«خائن انيع يا .بسب العيانة © ابن 
الجلجلة واعبد نارى «( ( وينطلق الكاتب 
في عرض لهؤلاء العملاء مارا بنزار قبائ 
شاعص. المتعة والاجساد والشهوة »2 الذي 
اسقط من حسابه الدين والاخلاق2 وربيب 
المجالس الماجنة ٠‏ شاع رالجنس وليس شاصر 
الحب والله يعلم أن الدعويان فجور 
وعقين اللاغلاق. المسلمة“الشابة .اله 
انساقت وراء عامود الششعن المكسور ٠‏ 
قمة الشعوبية ودعدوى العامية : 
وني الفصل الرابع يعر ضالكاتب لاخطر 
حركات التفتيت الشعوبية ٠‏ وهي الدعوة 
الى التزام العامية صحافة واذاعة وتاليفا 
علميا للبعد عن عربية القرآن الكريم , 
بدأ التمهيد لذلك بالقصص ا مسو حصسي 
والاغاني والزجل بعد خلفية مهدلها 
ولكوكس وولمور وسيبينا وحمل لواءها 
لعلفي السيد وسلامة موسى والخوري 
ومارون غصن ٠‏ ثم خلفقهم المنضذون - 
تساندهم مؤتمرات الاستشراق كمؤتمر 
متشيجان ١951‏ حيث دارت الابحاث عما 
اسموه بالعربية العديثة ويعطينا الكاتب 
نموذجا صارخا من هذه النماذج سعيدك 
عقل - الذي دعا الى كنابة العامية باللاتينية 
مدعيا العودة الى الفينيقية والاستقلال عن 
الوجه العربي ٠‏ وينقل الكاتب فيذلك رأى 
حليم كنعان : يريد سعيد عقل ان يتحدث 
اللينانيون بالعامية اللبنانية كان الفصحي 
ليست لغة لبنانية عريقة » وفي لبناق 
ترعرعت منذ الالف الثاني قبل المسسلاد 
ثم يقول ان السعقلية تريد التخلي عن 
الفصحي الممهدة والسير ف منعرجاث 


العامية المسدودة ٠‏ ولتتاكد نوعية العمالة 
كان صدى دعوة سعيد عقل عند مسلاخ 
الاهرام الذي صفق لدعوة عقل وشبههه 
باتاتورك حينما فصل التركية عن العربية 
عندما كتبت باللاتينية ٠‏ 

ثم عقب الكاتب على هذه الدعوى التي 
تريد ان تنسف الوطن الاسلامي العر بسي 
الى فتات من اللهجات العامية مبينا آرام 
نقاد اللغات واساتذنة تطلور ية 
التي تكشف فقس العامية ونام انه ستقرار 
قواعدها فطلا عن فقدانها صفة العمومية 
فى تعامل ابناء الامة الواحدة بها * وانها 
حركة'رجفة لا تقدمية لانها انحصار 
وانطواء محلي لايناسب العصصر الحديث ,2 
الذي ينزع الى التوسع والانتشار الانساني» 
وذلك ما سبق ان حققته اله في رحاب 
المد الاسلامي من حدود الصيين الى شواطىء 
المجيعل الامللسي دوت عنام واحتوت امما 
دانت بالاسلام وتحدانت الفصحي و تفقهت 
في اصولها ودونت بها اروع يان 
الحضارة البهية 0 
تحذير وبلذير: 

ويعتسر الباب الثالث من الكتاب صيحة 
تحذيل ونذيسل من الكاتب مؤيدة بالنماذج 
الصسارخة الغلو من انسار الشعوبية وغلاة 
الدعوة الى التفغريب 0 صببحة تنسادي ان 
تمسكوا بهو يتكسم العربية القرآنية 
ايهها المسلسون المت سرب قفان 
وراءم حراكات الهدم مراكن تلمود يسسسسة 
وتوراتية وصليبية » لم تتمكن من الاسلام 
العقيدة ولم تنجمح في فرض تيارات الغزو 
المسلح باسمام متعددة على مدى القرون 
السالفة ٠‏ وهي تحاول الان بتيارات 
الثقافة المشبوهة التي تشوه الحقائق ,2 
ويوم ان دعوا الى الفرعونية خرج عليهم 
قاموس « أاحد باشا كمال » ليثبت الاصول 
المربية: للكلبات النرهونية والتينيقيية 
والبابلية والاشورية » 

وخلف القيم الدينية خسرج دعاة 
الوجؤدية ف كل بلد غربي : ادي 
بالجنس والاباحية والانحلال باقلام مواهقة 


بعضها مخض رم الثقافة وبعضها اعجبه 
التيار وتاق الى الشهرة فامتلات كتاباتهم 
بأدب الفراش وتندروا بأدب الاحتشام 
والايمان ٠‏ 

أن هذا الاغراق في المجون وترويجه 
ا المجتمع الغربي نفسيا واجتماعيا 
فاند نتشرت موجات الانتحار والاجسرام 10 

حتى قال اوكتافيوباز انه لم توجد حتسى 
00 حضارة يمكن ان تنتج من الادب ما 
يضارع في الضعراوة والوحشية الجنسية ,2 
ما الوم آداب الحضارة الس بية المعاصرة 
حجن اضيح نفل الفتل: يبعث على السرور 

انام مباحة مقبولة 1 اناس وهم 
يريدون لنا ان ننهار في هذا النهييس او 
التيار ٠‏ 
كلمة حق : 

ويختم الكاتب كناحه بالكيفهة وجهاده 
برفع رأى الحق حيث يقول « ومن الحق ان 
الاسلام عميق الجذور قادر على الخروج 
من الازمة والاحتوام » لان ذاتيته الخاصة 
لا تقبل الانصهار 2 وجذوره العميقة لا 
تستطيع اعتى القوى ان تدميهآااو 
تسا ملي > القند من الاسلام بل كلاه 
الازمات والمحاولات مرارا 2 وشتت ثبتت قوته 
امام كل فعل وخرج من المحن التي افتملت 

لقد اصبح من نافلة القول خداع 
المسلمين بكلمات الثورية والمصريسة 
والتقدمية فالمسلمون يرون ان عقيدتهم 
باستمدادها الاصيل من القرآن الكريم 
والسنة الحميدة قادرة على اعطائهم القوة 
على أمتلاك الارادة وتحقيق بناء المجتمسع 
الانساني الوجهة الرباني المصدر » ٠‏ 

وبعد ٠‏ فهذا عرض لجهد جبار مازال 
صاحبه رغم السئين يتصدى للحسسيركات 
المشبوهة والتيارات العميلة التي ترقت 
ايمانها بدينها وامتها ٠‏ وآمنت بالشيطان 
المتبرج بشتى صور التغفريب والرجعيسسة 
الانحلالية الوافدة وارجو ان اكون قد 
وفيت و الكاتب وكتابه حقهما وبالله 
التوفيق * 


+ 2 مثان الاسسلام 


ا ا 


اجا 


7/0 2000 


زوجات الرسول صلى الله عليه ْ 6 


وسلم . 

#لماذا تزوج ستول صل الله عليه ونلم, 
3 بأكثر من 'أربع زوجات. , وم هي 
زوجاته عليه الصلاة والسلام ؟ 

د اليا دده اي 


اردان مداه (السبان مر يع 2 
صلى الله عليه. 


ام ٠»‏ بالزواج من اكثر من اربع زوجات . 
أنه عليه الصلاة والسلام » كان في 'ميدا. 


"... ا العكمة. في اختخاصه 


:“تاليف ابة وانشاء دؤلة ونشر.دين جديد » 
لكل منالرجال والنساء فيه حقوقوواجبات 
. وآداب » وكثرة نسائه تجمع حوله قلوب 
أسس كثيرة » كما تيسر نشئ أحواله الدينية 
وآدابه » وخاصة ما يتعلق منها بالنساء 
77 تصبح بنشرها من باب السئن ٠‏ ش 
“وقد تزوج رسول. الله الله عليه 
وسام اكثر من زوجة , ' 
هده الزوجات سبلغات' 'لشئون الوحسي 
اوكانت لكل زوجة من زوجاته صلى 
.عليه وسلم » قصة وسبب في زواجه منها 


.لولم يكن معظمهن يرغب فيهن الرجال 2 2 . 
الله عليه وسلم 


لجمال: وكل ' نسائه 
.سبق لهن الزواج ما عدا عائشة 
الله عنها ٠‏ ع دحي 


وأول زوجاته عليه الصلاة والسلدم ٠‏ 


اسهام . 


العارث سيد بني 
زسول الله اعتق 
0 ثم تزوج الرسول صلى الله علي 
مهاجرة الى الحبشة 
البية ولتكون ل ا 


صل أله" 


7 'سلمة اليه + وتزوجها « توتزوج رسول . 


الله زيئب بنثت جحش . ابئة بعمة ١‏ وزوج”' 
فولاه زيد > ليكون ذلك د تشريعا للناس في 


اباحة زواج الانسان من زوجة ابنسة 


المتبني «( وتزوج الرسول 0 
بني المصطلق ( وما تز 
الصحابة. اقاربها 0 


وسلم » ام حبيبة بنت ابي سفيان ( وكانت 


ارتد زوجها ‏ 
9 اللا علي 


0 


. سلمة وصفية وام حبيبة مة وسودة., 


٠١ أوجويرية‎ 


الصلاة ٠٠‏ جماعة : 
© انا تاجر وكثيرا ما يؤذن للصلاة » 
اثناء اتمام صفقة تجارية , فاذا اسرعت 
ال المسجد ربما لم تتم الصفقة ‏ خاصة 
وانني اعمل وحدى في المتجر ‏ فهل 1 
من آلثم ان لم اسارع الى المسجد » 
مع العلم بانني أؤدي الصلاة 


سماع الاذان ؟ 
في وقتها روم" ١‏ 


المطلبوب شرعا ان يبسادر 
ا مسلم « الى ا مسجد عند سماع الاذان 0 
لاداء الصلاة جماعة تاركا عمله وكل ما 
يشغله حتى يدرك الجماعة , واذا كان 
ادراك الجماعة واجبا في الخوف والحرب 
لفوله تعالى ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة معك ) ففي غير 
ذلك اولى ويقول صلى الله عليه و 
« صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (الفره) 
بسبع وعشرين درجة >2 وعن ابي هريرة 
ايضا ان رجلا اعمي » قال يارسول الله 
ابسن لي قائد يقودني الى المسجد وسأله 
ان يرخص له فيصلى في بيته فرخص له ٠‏ 
ونا ولي دعاه وقال له : هل تسمع النداء؟ 


قال نعم قال فأجب ,2 فثواب الجماعة 2 
كبير وعظيم ويجب علينا جميعا ان نحرص 
عليها اما عن التجارة او العمل فيمكنك 
الاستغناء عنها بضع دقائق > قدر ادراكك 
للصلاة جماعة , والارزاق بيد الله واذا 
فاتتك صفقة بسبب الصلاة قالله سبحانه 
قادر على ان يعوضك عنها خبرا كثيرا ٠‏ 


ومع ذلك فالصلاة تصح فيالمسجد وغيره» 
كما تصح في اول الوقت وآخره ء ولكل 
صلاة من الصلوات الخمس وقت له بداية 
ونهاية > فاذا جاء اول الوقث خوطبال مكلف 
بالفرض ء الذي دخل وقته لادائه ولايكون 
الانسان آثما , اذا لم يبادر الى المسجد » 
لأداء الصلاة عند سماع الاذان 2 اذا كان . 
هناك عذر يمنعه من ذلك او كان هناك 
شغل يخاف بتركه ضررا فيمعيثية يحتاجهاء 
وان كان سيفوته ثواب الجماعة | 

وهذا في غير يوم الجمعة » نا في يوم 
الجمعة فقد فرض الله اداء الجميسة 
وابطل عقد البيع ساعة النداء ٠‏ قال 
تعالى « يا ايها الذين آمنوا اذانودي للصلاة 
من يوم الجمعة 0 الى 0 الله وذروا 


- مثنار الإاسلام 


صلاة النوافل : 


#هما هي النوافل في مذهب اللمالكية وهل 


يجوز صلاتها جماعة وهل تصح صلاةالوتر 
جماعة ايها 
حاففل مخلوق 
المعهد الفني بنابل ‏ تونس 
في مذهب المالكية , إن النواففل 


التابعة للفرض منها رواتب وغير رواتب»2.. 


والرواتب هي قبل صلاةالظهر وبعد دخول 
وقتها م وبعد صلاة اللهر وقبل ضصلاة 
العصر وبعد دخول وقتها 2 وبعد صلاة 
المغرب وليس في هذه النوافل كلها تحديد 


بعدد معين » والافضل فيهاها وردت 2 
الاحاديث بفضله 2 وهو اربع قبل صلاة' 


الظهر واربع بعدها واربع قبل صلاة 


الجامعة الاسلامية في دولة 
الامارات : 

# لماذا لا د 
المتحدة 0 0 اسوة بالجاسعمة 
المدنية ؟ ٠‏ 


تنشىم دولة الامارات العر بية 


محمد النادي 
السودان - ام درمان 


: الكويت‎ ١ 
اسم الكويت ؟‎ 
حاففل‎ 


الرباط / المقرب 
مر 
عاصمة الكويت هي مدينة الكويت » 
وكلمة الكويت تصغير كوت ومعناهالحصن 
او المكان المنيع ٠‏ والكوت الذي كان النواة 


- مثار الاسلام 
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العصر .ء وست بعد صلاة المغرب واثنان 
قبل العشاء ٠‏ واما غير الرواتب فهي قبل 
صلاة الفجر. (ركعتان) والشضع وأقله 
ركعتان ومنها الوتر وهو سنة مؤكدة ٠‏ 

وجاء في كتاب الشوح الصغير على مذهب 
المالكية بالنسة للنوافل ما يلي 0 وتأاكد 
النفل قبل صلاة ظهر وبعدها وقبل صلاة 
العصر وبعد صلاة مغزب وعشاء بلا خحد 
في الجميع ' فيكتفى في تحصيل النسدب 


. ركعتان وان كان الاولى اربع ركعات الا 
المغرب فسث » وتاكد. الضحى 


واقله ركعتان 
واكثره ثمان كما تأكد التهجد (اى النفل) 


بالليل والتراويح برمضان ٠‏ 


هذا وتجوز صلاة النفل جماعة أماصلاة 
الوتر. فتؤديي فرادى ويصح. أداؤها جماعة 


وخاصة في النصف الاخير من رمضان ٠‏ 


قريبا جدا بعون الله تعالى » سوف 
ابوظبي «معهد الدعوة الاسلامية» 
وستلحق به دار زايد للحديث والسنة , 
وسوف يكون هذا المعهد » نواة لاؤل 
جامعة آسلامية في الخليج 2 وستدرس في 
المعهد العلوم الاسلامية والشرعية الىجانب 
المواد الثقافية الاخرى وسيعمل على تخريج 
دعاة اسلاميين وقضاة للمحاكم ٠‏ 


الاولى لمدينة الكويت 2 كان حصنا بناه 
بنو خالد » وقيل ان الكويت تصغير كوت» 
وهي تطلؤعلى مجموعة من البيوتالمتجاورة 
المعدة لخزن الزاد والمتاع والوقود وفسس 
بعض العلماء الكوت بانه البيت المربسع 
المبنى ٠‏ كالقلعة والحصن وغالبا مايكون 
على الشاطىء ٠‏ ويتخذ كمنارة او ميناء 
للبواخر والسفن ,2 وقد تطلق كلمة كوت 
على القرية » وقال آخرون ان الكوت كلمة 
غير عربية او هي كلمة عربية وحرفت في 
النطق واصلها قوت وهو ما يقتات به 
كالتمر والشعير ٠‏ 


© لي ابن في احدى المدارس 
الاجنبية . وقد عودته المدرسة على 
التكلم بغير العربية سواء في المدرسة 
أى البيت فهل في ذلك اثم . وما الرأي 
فيمن يتكلمون بغير العربية وهسم 
مسلمون ؟ 
الكنضاء - ليبيا 
تعلم اللغات الاجندية جئبية جائز » فمن 
تعلم لغة قوم أمن مكرهم بشسرط الا 
ذلك على اللغة العربية » الد 
هي شعار الاسلام ولغة القرآن الكريم” 


الابناء النطق بغير العربية ٠‏ والمطلوب 
منا أن نعلم أبناءنا اللغة العرسيمة 
ونحرضهم على التمسك بها لأنها مسن 
الدين » ومعرفتها فرض واجب 2» فسان 
فهم الكتاب والسنة فرض ,2 ولا يفهم 
1 بفهم اللقة العربية ويقول الفقهاء ما 
يتم الواجب الا به فهو واجب ٠‏ 
ا الاجنبية تعمد الى 


هم يخفون من وراء ذلك 

الهدف الى اضعاف مقا م العربيةوالتمكن 

منها لتفصل المسلمين عن لغة القرآن 
ويقول رسول الله صلى الله عليه 


© نظمت وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاق طوال شهسسس 
رمضان ال ماضي » ندواتث واحتفالات 
دينية في المساجدل الكبيرة بمختلف 
انحاء دولة الاماراث العربية المتحدة 
وقد شارك فيها العلماء ورجال الفكر 
الاسلامي من مصر وسوريا والاردن 
والسودان 2 كما اقامث الوزارة 
احتفالات في مناسبات غزوة بدر 
الكبرى وليلة القدر ٠‏ 

© يبدأ في خلال هذا الشهر افتتاحالمراكز 
الدائمة لمشروع زايد لتحفيظ القرآن 
الكريم » وسوف تقتصر الدراسسة 
خلال المرحلة الاولى » من المشروع على 
الذكور وسيتم اختيسار ١٠م‏ طالب 
متفوق من بين 4! الفا يدرسون في 
المراكز الصيفية , للالتحاق بالمراكز 
الدائمة ٠‏ 
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© يجرى حاليا اعداد مناهج الاراسة 

انشاؤه في العاصمة 2 كما يتم حاليا 

اعداد قوائم بأسماء الكتب الدينية 

والثقافية والتي سيتم تزويد مكتبة 

المعهد يها ٠‏ 


6 - مئسان الأسسلام 


رابلة العالم الاسلامي تشيد بالامارات 


وجهودها لساندة بورما : 
ب أشادت رابطة العالم الاسسلامي 
يمكة المكرمة بالمجهود التي تيذلها دولة 


الامارات العربية المتحدة وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 
آل تهيان رئيس الدولة لمساندة 
بورما في محنتهم محنتهم التي بعيشونها الآن 

حجساء ذلك في كتاب تلققته ودأرة 
- والشئون الاسلامية والاوقساف 

معالي الشيخ محمد الحركان الامين 

العام للرابطة وأعريت فيه عن تقديرها 
وقف الدولة من قضية مسلمي بورما 0 

وأشار ا اللى أن الرايطة شكلت 
ده تق لحقاتة ئق على الطبدعة ٠‏ 
وتقد يم ا العاجلة ” 

كما أنشات الرايطة صندوقا معاونة 
المنكويين بين منهم ٠‏ وحثت في كتابها الدول 
الاسلامية على التدخل لسناندة وانقاد 
مسلمي بورما وكان سعادة محمد جمعه 
الم وكيل وزارة العدل والشسئون 
الاسلامية والاوقاف قد بعث برسائل الى 
أمين عام رايطة العالم: الاسسسلامي 
وفضيلة الاماما لاكبر الدكتور عيد الحليم 


محمود شيخ الازهر والرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية والافت اء 


والدعوة والارشاد بالمملكة العربية 
السعودية معالي الشيخ عيد العزيز بن 


عبد الله بن باز والى كيار المهتميين 
بالشئون الاسلامية في عدد من الدول 
العربية والاسلامية ٠‏ 


© بلغت التكاليف الاجمالية لكسسوة 
الكعبة المشرفة ٠‏ لهذا العام ستة ملايين 
ومائتى ألف ريال سعودي ٠‏ 0 
بل أوصى المجلس التأسييسي 
لرابطة العالم الاسلامي جميع الحكومات 
الاسلامية . بان تؤرخ كل معاملاتها 
ونظمها بالتاريخ الهجري ٠‏ 
' عل وجهت رابطة العالم الاسلامي 
نداء الى جميع المسلمين في العالم , 
للاسهام والتبرع لمشروع طبع وتوزيع 
ثلاثة ملايين نسخة من القرآن الكريم . 
في أنجاء العالم مجانا وذلك للعمل على 
نشر القرآن الكريم وحماية المسلمين من 
المبادىء الهدامة والتبشير المسيحي 
والايدلوجيات التي تتعرض لها الشعوب 
المسلمة في افريقيا وآسيا ٠‏ 
الاسلامية : 
لدن : 
© أصدر المؤتمر الدولي للأقلييات 
الماضي عددا من التوصيات التي تدين 
الانتهاك المستمر لحركة الاماكين 
المقدسة في القدس وضرورة العمل على 


المادي للأقلسات 


تحرير المسجد الاقصى من الاحتلال 
الاسرائيلي ٠‏ كما طالب “الود 

بتقديم الدعم والعسون والتأييا 
للأقليات الاسلامية وانشاء جامعمة 
اسلامية دولية للعلوم والتكنولوجيا 
في أوروبا » تقبل الطلبة المسلمين من 
جميع أنحاء العالم لتقديم المعرقفة 


العديثة بأسلوب يتفق مع رو 
الاسلام . ع 


لندن : 
بلا أصبح الاسلام هى الدين الثاني 
غي فرنسا ء التي دوجد بها حاليا نحو 
مليوني مسلم من بينهم ريع مليون 
في باريس و 72١‏ ألفا في مارسيليا 
و “٠٠‏ ألف فى ليون ٠٠‏ نشرت ذلك 
صحيفة «٠‏ التايمز » البريطانية ٠‏ 
الرياط : 

تريية الشياب اسلاميا 


با مغرب 

جا دعت جمعية الامر بالمعسسروف 
والنهى عن المنكر بالمغرب . الى اعادة 
النظر في الهيكل التعليمى واعادة 
بنائه على أساس المقومات الاساسسية 
للمغرب , من دين وخلق ونظام كما 
دعت الى التأكيد على اللغة العربيية 
لتوضيح هوية المغرب العربيةوالاسلامية 
وتربية الشباب تربية عربية قرأنية 


.عزاء 

تشاطر أسرة نحرير مجلة مار 
الاسلام فذديلة الشنخ صقر المري مدير 
الشئون الاسلامية بوزارة العدل 


والثبئون الاسلامية والاوقاف العزاء في 
وفاة المرحوم 3 والده وتسال الله 
الفقدد الارحمة وللاسرة العزاء : 


تهنئة التعريسر 

يا أمة الاسلام ‏ الاستاذ سعيد عبد الله حارب مدين التحرير 
الجامع الصعيح للبخاري ‏ الشيخ ابو الحسن الندوى 
الاسلام واتجاه المرأة المسلمة ‏ الدكتور محمد البهسى 


الاستعراب والاستفراب ‏ الدكتور نزير حمسدان 

انباهلة.2. الاستاذ محمد عزث الطهطاوي ْ 

مشروع ابسن استطلاع صحفي الاستاذ عبد الفتاح سعيد 
أيام في نيامسى ‏ استطلاع صحفي الاستاذ معمد حسين البشسير 
دعاء قلسب . قصيدة للاستاذ عبد الوهاب قتاية 

حديث أم زرع .. الدكتور محمد عبد المنعم خاطسسسر ش 
المكتبات ونظام التعليم ‏ الاستاذ عدنان سعد الدين 

الاسلام الجريح في بلغاريسا ‏ الاستاذ عبد الفتاح مقلد 
أسس العقيدة العسكرية ا ب اللواء جمال محضوظ 

من الفقه الاسلامي ‏ اعداد الشيخ هلال مصيلحي 

قطسوف ‏ اعدان الاستاذ حسين المصسي 

العصر في مراة الاسلام ‏ بقلم مسلم 

كتاب الشعوبية في الادب ‏ عرض ده عبد المجيد وافي 

متكم واليكم اعدان ب موسى صالح شسرق 
حصساد الشهسر ١‏ 


را ا متسان الاسسلام 


0 1 


إأمرة . لفيا . لوزية 


0تته 


ونارة العدن والشكوت 
الإسلا مين والاوقاف 


ووم ليه رس ريم لجر 
قغة كل شهر عسىف 
مره ا سس 


سعيرقي له هاب 


العدد الحادى عشر 
اللسنة الثالثة 

ذو القعدة 18954 هص 

آكتوبر/نوفمبر 151/8 م 


المطبعة العصرية . الامارات العردية المتحدة 


اقرأ في 
هذا 
العدد 


الاسلام +٠‏ والنصرانية 
بعث يوضح العلاقة بسين 
الاسلام ٠‏ والنصرانية ويبسين 
تكريم الله سيعائهة لعبسساده 
الصالحين 0 الذين صيروا عسلى 
دعوةالحق فيالنصرانية والاسلام* 
كما يرد على افتراءات اليهود على 
مريم ويكشف زيف منكرى وجود 
المسيح عليه السلام ٠‏ 
وتلت امم امثالنا: 
دراسة عن بديع صنع الله في 
مخلوقاته الصغيرة وما فيها من 
عفلات وعبر وكيف تحيا وتعيش؟ 
تقنين الشريعة الاسلامية: 
وكيف تبدأ الخطوات اللازمةء 
لتطبيسق احكام الشريعة في 
المجتمعات الاسلامية, وهل العصر 
الحاضى صالح ومستعد لتحمسل 
امانة النظام التشريعي الاسلامي؟ 
العقيدة : 
المنهج الذي اتخذه القسسرآن 
الكريم » لبناء اصول هقيسدة 
الألوهية كان منهجا مزدوجا حيث 
جمع بين الهدم والبناء ٠٠‏ هدم 
عبادة غير الله من الاصنام 
والطواغيث وبناء المعرفة 
الانسانية من حسيه وعقلسسة 
وبصرية ٠‏ 
كسوة الكعبة الشريفة : 
استطلاع مصور عن كسوة 
الكعبة الشريفة تاريخا وصناعة 
وفناه٠‏ 


يسيب يي يي ” 


٠“‏ مثان الاسسلام 


في خضم البحر المتلاطم من احتياجات المجتمع الاسلامي المختلفة » تبرز 
الصحافة كهامل ضروري من عوام ل النهوض بهذا المجتمع والسير به نحو 
التكامل ملتقيا مع بقية الاحتياجات » أما في أول الطريق أو آخره ء فالمجتمع 
الاسلامي كما يحتاج للجائب الاقتصادي ومؤسساته التي تقوم على دعائم من 
الاسلام يحتاج كذلك الى النظام الاجتماعي التربوي والعبادي الاسلامي وما 
الاعلام الا جزء من ذلك ٠‏ 

ولقد تشعبت في السنوات المتآخرة احتياجات الاسلام من اذاعة مرئية 
ومسموعة ومقروءة الى غير ذلك من الوسائل الاعلامية وبنظرة سريعة الى 
الصحافة عموما نجد أنها تقدمت خطوات واسعة في جميع المجالات الفنية منها 
والموضوعية » وأصيح الخير يبرز على صفحات الجرائد ء بعد ساعات من 
صدوره تتسايق أجهزة الصحافة على نشره وتوصيله الى القارىء في أقرب 
وقت ممكن * 

ولكن » في هذا الميدان الواسع , أين تقف الصحافة الاسلامية ؟ 

لاشك أته من العسير جدا الاحابة على هذا السؤال » فموقف الصحافة 
الاسلامية قد لا يبدو واضحا جليا بين الجمع الزاخر من الصحف والمجلات » 
بل ان الامر قد يقتصر على صحافة اسلامية فردية تقوم بجهود ذاتية ضعيفة 
أو حكومية محدودة ٠‏ 

وما هذا التخلف الاسلامي في ميدان الصحافة الا انعكاس عن التخلف 
العام الذي يلف الحياة الاسلامية عموما ٠‏ 

ولكن هل تبقى الصحافة الاسلامية » تقف كالمتفرج في ميدان تلاحمت فيه 
الجهود وتعددت فيه الوسائل ؟ 

ان الدور الملقى على عاتق الصحافة الاسلامية دور كبير يحتاج الى تضافر 
الجهود الفردية والجماعية من أجل دفع عجلة الصحافة الاسلامية خطوات الى 
الامام حتى تستطيع أن تلحق بامركب السريع ؛ من أجل ذلك لا بد من وضع 
أسس عامة تكون خطوات على طريق صحافة اسلامية رائدة » وتتلخص هذه 
الاسس قيما يلي : 
١‏ ل ايجاد العناصر الاسلامية الفنية المخلصة المدركة لابعاد الدور الذي تقوم 

بها حقى لا تحرف بما تقوم به أو تتخذه وسيلة للوصول الى أهداف أخرى» 
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؟ ا - 


ولن يتحقق ذلك الا بدراسة أكاديمية علمية تربط بين الاسلام وبين العلم 
المتخصص في مجال الصحافة بحيث لا تكون الصحافة الاسلامية محطة 
تجارب من يشاء ان يتخذ من الصحافة سبيلا للوصول الى غاياته 

ان تعدد وسائل الصحافة وأنواعها يفرض على الصحافة الاسلامية أن 
تكون مواكبة اذلك التعدد ٠‏ فلا يكفي أن تكون هناك مجلات اسلامية 
شهرية أو نشرات دورية تصدر جامعة كقالات مطولة وأبحاث علمية لها 


دورها الاساسي في الصحافة ٠‏ يل لا بد أن تكون هناك صحافة سريعة يومية 


أو أسبوعية تتايع الخير والتحقيق والاستطلاع في أقرب فرصة ٠‏ وتشكل 
بالمتالمي تكاملا موضوعيا مع الابحاث التي تنتشر شهريا أو دوريا وحتى 
يعيش القارىء في ربط متواصل خلال يومه وأسبوعه وشهره بصحافة يكمل 
بعضها بعضا ٠‏ 

العالم الذي نعيش فيه الآن »2 لا يعترف بالعموميات والشمول في ميادين 
العمل فلا بد من التخصص وبالتالي فلم تعد هناك صحافة عامة تجمسع 
شتى علوم الحياة » ولذلك تخصصت الصحف وامجلات » فهذه علمية 
وتلك طبية وأخرى نسائية ورابعة قئية ٠٠‏ وهذا التخصص يفرض على 
الصحافة الاسلامية متابعته واحتوائه ء فليس شرطا قي الصحافة الاسلامية 
أن تعالج جوانبالعبادة أو الاحكام الشرعية فقط ,2 بل لابد أن تكون 
هناك الصحيفة العلمية ولكن يمنظار اسلامي , والمجلة النسائية بنقفرة 
اسلامية » والجريدة الفنية بواقعية اسلامية ثم بجائب هذه وتلك تكسون 
المجلة الاسلامية المتخصصة في علوم الشريعة ٠‏ 

تبني قضايا المجتمع وتحليلها واحتوائها » ثم دراستها وايجاد الحلول 
المناسية لها . فالمصحافة التاجحة هي التي تتبنى قضايا ال مجتمع حتى 
ترتبط ارقا وثيقا وتكون المنبر الحقيقي والئراة العاكسة لكل ظاهرة أو 
قضية في المجتمع » أما الصحافة التي تخاطب الناس خلف أبواب مغلقة , 
فلا شك أنها أبعد ما تكون عن الهدف الذي وجدت من أجلهاءوان قدر 
لها البقاء » فلن تعيش طويلا ٠‏ 


جلستث السيدة حنه » وعلى 
وجهها سمات الاهتمام والحزرن 5 
ونظراتها معلقة بطائر يحنو على 
فرخه ويطعمه ٠‏ وأخد خيالها 
من عمرها الذي لم تتخللهالبهجة 

4 3 00 8 0 
بالأولاد يسرحون ء ويمسلاون 
البيت حبا ء وصجيجا حبيبا ,2 
ومودة وفرحة : 

انها حياة جدباء , تلك الت 
لم تملا جنباتها البهجة بالأولاد : 
على هذا النسق نان يدور حيالها 
وعيناها ممتدتان الى الطائسر 
يطعم شرخه بي حنان ومداعبية ٠‏ 
استمصر حيالها يسير مع هواها » واستمر 
تنعورما بالرعبة بي الولد يفنوى ويتركز » 
واذا بها فجاك نسيل دموعها » ونتجه الى 
الله صارعة في حرارة داعية في شوى 
ولهفة ء أن يهب لها ولدا > وقالت : 

« اللهم لك على ان رزقتئي ولدا ان 
اتصدى به على نبيك ائقدس » ٠‏ 

يفول ابن اسعاق : 

0 ذان السيب في نذرها انه أمسك عنها 
الولد حتى أسنت ») *» 

و استجاب الله دعاءها » فلما شعرت 
بالعمل + اتجهت الى الله في شكسر وني 
عرفان » توؤكد من جديد نذرها 2 ويعبر 
القرآن عن ذلك يقوله : 

« اذ قالت امرأة عمران : رب اني نذرت 
لك ما في بطني محررا ء فتقبل مني + انك 
أنت السميع العليم » ٠‏ 


وعمران الذي ذكرته الآية الكريمة » 


ليس بعمران أبي موسى * وبين موسى 
وعيسى ٠»‏ بون شاسع من الزمن ٠‏ 

وآما قولها في الآية الكريمة: «محسسر ن[» 
فمعناه « معتقا » 2 وهي تقصد بذلك أنه 
معتق من أن يكون عبد للدنيا ليعبيدك 
وحدك * 

يقول الزرجاج : 

كان على أولادهم فرضا ان يطيعوهم في 
تذرهم » فكان الرجل ينذر في ولده ان 
يكون خادما في متعبدهم ٠‏ 


لق سيت التي عن بيذ لحيس 
فهي تفكل في هذا الجنين في سعادة , انها 
تفك. في صورته وتفكل في تنشئته 2 وتفكر 
في بسماته , وفي مداعباته » وما كان خيالها 
أنثى , وانما كان يسرح باستمرار - في 
جوه ‏ على انه ذكس ,2 ها هو ذا قد اصبح 
المعبد وسدنته + بين المسيرين لدفة الامور 
الدينية والموجهين لها ؛ ثم هأ هى حبس. من 
كار الاحبان له الكلية المسترقة مز دوه 

وجاء أوان الوضع »2 وفوجئت السيدة 

لقد كان المولوه نشي ٠»‏ 

ارتبكت السيدة حنة لحظة من الزمن » 
وفكرت في نذرها + وفكرت في المقادين وفي 
سرعة اتجهت الى الله تعالى » وكأنها تعتذر 
او تستفضس قائلة : 

« رب اني وضعتها أنثى »2 والله أعلم 
بما وضعت » وليس الذكر كالأنثى » واني 
سميتها مريم » واني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم » ٠‏ 

أما مريم هذه التي يحرص المفسيرون 
فان الله سبحانه أضفى عليها عنايته 
وشملها برعايته » ويعبس. سبحانه عن ذلك 


فيقول : 
«ه فتقبلها ربها بقبول حسن » وأئيتها 
ناتا حسنا » ٠‏ 


أما من ناحية كفالتها فقد تولى ذلك 
زكرياء. وكان لذلك قصة : 

قال السدى : 

انطلقت أمها فيخرقهاء وكانوا يقترعون 
على الذين يؤتون بهم » فقال زكريا وهو 
نبيهم يومثل : 

« انا احقكم بها, عندى أختها , فأبواء 
وخرجوا الى نهر الاردن © فألقوا اقلابهم 
التي يكتبون بها فجرت الاقلام » وثبت قلم 
زكريا , فكفلها ٠‏ 

قال ابن عباس : 

كانوا سبعة وعشرين رجلا , فقالوا : 
نطرح اقلامنا » فمن صعد قلمه مفالبا 
للجرية فهو أحق بها ٠‏ فصعد قلم زكريا , 
فعلى هذا القولكانت غلبة زكريا بمصاعدة 


قلمه 

وعلى قول السدى : بوقوفه في جريان 
المساعء 5 

وقال مقاتل : 


كان يغلق عليها الباب » ومعه المفتاح , 
لا يأمن عليه أحدا , وكانت اذا حاضت , 
أنخرجها الى منزله تكون مع اختها أم يحيى» 
فاذا طهرت ردها الى بيت المقدس ٠‏ 

والاكثرون على انه كفلها منذ كانت 
طغلة بالقرعة * اه 


وأخذت الطفلة تشب وتترعروع فيكفالة 
زكريا ٠‏ 
الغدبة » أخذت بتوجيه زكريا عليه 
وتتعبد فيه » انها عاملة عايدة *» 
واتخذدت مريم عليها السلام محرايا , 


ا 


3# مشسان الأسسلام 


والمحراب في اللنة : 
كما يقول الرجاج : 
تعتكف فيه متعبدة متهجدة وكان زكريا 
عليه السلام » يدخل عليها من آن لآخسس 
محرابها رعاية لها وعناية بها وتفقسدا 
لاحوالها فكان - على دهشة منه س يجد 
: ويفين القرآن عن ذلمك 


الموقع العالي الشريف 


عندهأ رزقا 
فيقول: 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا » ٠‏ 

قال يا مريم : أني لك هذا ؟ 

قالت : هو من عند الله ء. ان الله 
يرزق من يشاء بغير حساب * 

يقول صاحب محاسن التأويل : «١‏ في 
الاية دليل على وقوع الكرامة لاولياء الله 
تعالى » كمأ وجد 2 عند خبيب بن عدى 
الانصاري رضي الله عنه س استشهد 
بمكة 208 كما في البخاري س 
وفي الكتاب والسنة لهذ! ناس كثيرة . 

ومن اللطائف هنا ما نقله الامام 
الشعراني في ( اليواقيت ) عن العسارف 
بالله أبي الحسن الشاذلي قدس سره انه 
قال 0 ميم عليها السلام كان يعرف 
الها :ل زدايتها. يعون العوائة بتي يعت 
تقوية لايمانها وتكميلا ليقينها » فكانت 
كلما دخل عليها زكريا المرابوجد عندها 
رزقا ٠‏ فلما قوى ايمانها ويقينها ردت الى 
السبب لعدم وقوقها معه » فقيل لها : 
« وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطبا جنيا » 1ه * 

اما عن قصة خبيب وقطف العنب فقد 
رواها الاسام البخاري ف حد يث صحيسح 
جليل » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بح وينوك أنه مق جاه رمام مقر 7 
رهط سرية عينا » واس عليهم عاصم بن 
ثابت الانصاري 2 جد عا ين غمصلن بن 
الخطاب فانطلتوا حتى اذا كانوا بالهدأة 
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وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحىمن هزيل 
يقال لهم بنى لحيان فنفروا لهم قريبا من 
مائتى رجل كلهم رام ٠»‏ فاقتصوا آثارهم 
حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه مسن 
المدينة فقالوا : هذا تمس يثرب فاقتصوا 
آثارهم , قلما رآهم عاصم واصحابه لجاوا 
الى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم 
انزلوا واعطونا بأيد يكسم ولكم العههد 
والميثاق ولا نقتل منكم أحدا » فقال عاصم 
بن ثابت أمين السرية , اما"انا فوالله لا 
انزل اليوم في ذمة كافر , اللهم اخبس عنا 
نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 
سبعة » فنزل اليهم ثلاثة رهط بالعهسد 
والميثاق منهم خبيب الانصاري دأبن دثنة » 
ورجل اخر ؛ فلما استمكنوا منهم اطلقوا 
اوتار قسيهم فأوة ثقوهم فقال ا الثالث 
هذا أول الغدر ء. والله لا أصحيكم ان في 
هؤلام لاسوة يريد القتلى فجردوه وعالجوه 
على ان يصحبهم »2 فأبى فقتلوه فانطلقوا 
بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد 
موقعة بدر , فابتاع خبيبا بنو الحارث بن 
عامس بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ وكان خبيب 
هو الذي قتل الحارث بن عامس يوم بدر ,2 
فليث خبيب عندهم اسين! فأخهبس ني عبيد الله 
بن عياض » بنت الحارث أخبرته انهم 
حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحدبها 
فأعارته ٠‏ فآخد ابنا لي وانا غافلة حين 
أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذهو الموسى 
بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهى" 
فقال : تخشين ان اقتله » ما كنت لافمل 
ذلك ٠‏ والله ما رأيت اسيرا قط خير! من 
خبيب والله لقد وجدته يوما يأكلمن قطف 
قم ف يده لونق :فق الحبين وما بنك 
ا يا عم للد 
رزقة خبيا فلما خزجوا من الحرم ليقتلو 

في الحل ؛ قال لهم خبيب : ذروني ركع 
ركعتين » ٠‏ فتركوه فركع ركعتين ثم 

لولا ان تظنوا ان مابي جزرع اي 


اللهم أخصهم عددا : 
ولست أبالي حين أقتل مسلمسا 
على أى شق كان لله مصرعسي 
وذلك في ذات الا لها وان يقسا 
يبارك على أوصال شلو ممزع 


فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو الذي 
سن الركعتين لكلامرىء مسلم» قتل صيراء 
قلخي النبى «ميق الله هليه ويتل اميسايه 
خبرهم وما أصبيوا وبعث ناس من كفار 
قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل ليؤتوا 
بشىء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من 
عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل 
الظلة من الدبس فحمته من رسولهم ف 
يقدروا على ان يقطيع من لحمه شيئًا » 

فت الباري بشرح صحيح الامام البخاري 
جاص ١١5‏ , 0ه 

وتزكت مريم عليها السلام بالعبادة » 
وصفث نفسها ء ورق شعورها ء فاصبحت 
من الصفاء بحيث ترى الملائكة ٠‏ 

ورؤية الملائكة ومخاطبتهم امر اقره 
القرآن الكريم » أن الله سبحانه وتعالى 
يفول : 
« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا : 
تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولاتحزنواء 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توغدون » نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الاخرة ولكم 
فيها ما تشتهى!نمسكم ولكم نيها ماندعون» 
نزلا من غعفصور رحيم » ١1!” ءال١ 2٠١‏ 
فصلت ٠‏ 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يرى اكلذالكة » ويتحدث معهم , 
ولايراهم من بجواره * 

والامام الغزالي ‏ عن تجرية ‏ يقول : 

« ان السالكين في ابتداء الطريق حينما 
تصفو نفوسهم ء واتنزكى يرون املائكة ٠»‏ 


تزكت مريم + وبدآت ترى اللائكة ء 
وبداأت اللالكة تتحدث اليهاء 

ونسدى اليها النصيحة وتوجهها الى 
طريى العى » وطريق الطاعة » يقول 
سبحانه : 

« واذ قالت الملاتكة يا مريم : ان الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسساء 
العالملين » 21 آل عمران ٠‏ 

قال ابن عباس والحسن وابن جريح : 

اصطفاها على عالمي زمانها ٠‏ قال ابن 
الانباري : 

وهدا قول الاكثرين : 

ويعد ان أثنت عليها الملائكة : هذا 
الثناء الجميل » قالتث : 

د« يأ مرل |اقند لريك واسجدى وار 
0 آل عمران ٠‏ تمي 

ثم يقول الله سبحاتهو تعالى لنبيه وحببيه 
وصفيه ومصطفاه : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك 2 
وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم » وماكنت لديهم أذ يختصمون» + 

وتعود الملايكة الى مريم تتحلرث اليها » 
ولم تكن في هذه المرة موجهة او آمره » 
وانما تزف اليها بشرى مذهلة : 

« يا مريم 2 ان الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم » 06 ٠‏ 

يقول صاحب زاد المسير : 

وفي المراد بالكلمة ها هنا ثلاثة اقوال » 
احدها : 

أنه قول الله له : « كن » فكان ء قاله 
ابن عباس » وقتادة ٠‏ 

والثاني : انها بشارة الملائكة مريم 
بعيسى » حكاه ابو سليمان ٠‏ 

والثالث : ان الكلمة اسم لعيسى » 
وسمى كلمة لانه كان عن الكلمة ٠‏ 

وقال القاضي ابو يعلى : 

لانه يهتدى به » كما يهتدى بالكلمة 
من الله تعالى ٠‏ 


مان الاستسلام 


ثم تحدثت الملائكة الى مريم عن صفة 
هذا الذى بشرتها به فقالت عنه : 

« وجيها في الدليا والاخرة » ومسن 
المقربين > ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين » 50م ث٠‏ 

فوجلت مريم بذلك فقالت في تعجسب 
واستفهام : 


« رب اني يكون لي ولد ولم يمسسنى 
بش ؟» ٠‏ 

وكانت اجاية جبريل عليه السلام لها 
حاسمة 2 واضحة : 

« قال : كذلك الله يخلق ما يشاء ء اذا 
قضى امرا فائما يقول له كن فيكون» /ا * 

واستمرث الملائكة في ذكر يركاث الله 
عليه فقالت : 

« ويعلمه الكتاب والحكمة والتسوراة 
والانعيل » ورسولا الى بني اسرائيل : 
انى قد باية من ربكم ١‏ خلسق 
7 ب فيسه 
فيكون طيرا باذن الله ٠‏ وابرىء الاكمة 
والابرص » وأاحيئ ا موتى بساذن الله » 
وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» 
ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مومنين » 
٠ 254 >» 54‏ 

ومصدقا ما بين يدى من التوراقء ولاحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجتتكم باية 
من ربكم » فانموا الله واطيعون + ان الله 
ربي وريكم فأعبيدوه ء هذا صسراط 
مستقيم » م ء, (ه6 آل عمران ٠‏ 

واذا تأملنا قليلا في النصى الالهى وجدنا 
ان عيسى عليه السلام يقول : 

آنه يملق ينا .يقدل يأدن "الله معد 
ذلك انه ليس له من نفسه القدرة ملى 
الخلق , او الايناعم ,2 وآاتما ذلك كله 
١‏ ياذن الله » 

ويقول : 

انه رسول الى يني أسراثيل ٠‏ 


وانه مصدق لا بين يديه من التوراة ٠‏ 

ويختتم بقوله : 

« أن الله ربي ور بكم فاعيدوه هذا 
صراط مستفيم » ٠‏ 

ونعود الى مريم عليها السلام منجديد* 

لقد كنا مع مريم 2 وعيسى ,2 عليهما 


السلام » من خلال سورة ال عمران » والان 
نصاحبهما من خلال سورة مريم التي ذكرت 
بعض تفاصيل لم تكن فيما مضى ٠‏ 

يقول الله سبحاته وتعالى : 

0 واذكر في التتاب مريم اذ انتبذت من 
اهلها مكانا شرقيا ء فاتخذت من دونهم 
حجابا فارسلنا اليها روحنا » فتمثل لهسا 
بشسرا سوياء قالت : اني أعسوذ 
بالرحمسن منك ان كنت تقيسسا ء 
قال : انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما 
زكيا قالت : أني يكون لي غلام ولسسسم 

بشى ولم أك بغيا قال : كذلك 
فال ريث هو على هين ولنجعله اية للناس 
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ٠‏ فحملته 
فآنتيدت به مكانا قصيا + فأجاءها المخاض 
الى جذع النخلة ٠‏ قالث يا ليتنى مث قبل 
هذا وكنت تسيا منسيا » فناداها مسن 


تحتها الا تعزني قد جعل ربك تحتلك 
سريا » وهر ,اليك بجذع النخلة نساقط 
عليك رطبا جنيا » فكلي » وأشوبي » وقرى 


عينا » » فاما ترين من البشر احد! » فقولي 


مح نا مساعين » وى معصسم مسرا من ا مووسية 


اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم 
انسيا + فاتت به فومها تحمله ,2 فالوا يا 
مريم لقد جئت شيثا فريا » يا أخث هارون 
ما كان أبوك امرآً سوء وما كانت أمسسك 
بغيا فاشارت اليه ء قالوا كيف لكلم مسن 
كان في المهد صبيا » قال : اني عبد الله 
اتاني الكتاب » وجعلني ثبيا 2 وجعلني 
مباركا اين ما كنت ,2 واوصاني بالصلاة 
والزكاة مادمث حيا » وبرا بوالدتني ولم 
يجعلني جبارا شقيا » والسلام عبى يوم 
ولدت ء ويوم أموت ويوم أبعث حيا » ذلك 
عيسى ابن مريم » قول العق الذي فيه 
يمترون , ما كان لله ان يتخذ من ولد 
سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له : كن 
فيكون ,» وان الله ربي وربكم فاعيدوه , 
هذا صراط مستقيم » 5 

أرأيت الى هذا التكريم الذي احامل 
الاسلام به مريم عليها السلام 2» وعييسى 
فيه المصطفين من عبادة المقربين ٠‏ 

وبيئما يفترى اليهود على مريم افتراء 
الانساء بالقاحتة + :د يتيموتها بألركا , 
وحديثه »2 يعتبرها صديقة - 

وبينما ينك. اليهود على عيسى » عليه 


السلام » نبوته 2 ويرمونه بالكذب »2 اذا 
بالاسلام يعترف بنبوته ,2 ويانه عبد الله 
ورسوله »2 وبانه مبارك ٠‏ وبانه وجيه في 
الدنيا والاخرة ١ ٠‏ 

وبيئما ينك بعض مؤرخي الاديان » 
مجرد وجود المسيح عليه السلام اذ لم تثبت 
لديهم الادلة التاريخية على وجوده . وعللوا 
ابيع :والميفية :ينان الماع 
الشد من جز لس "اران الضف ايفين ل 
اسلوزة لم يق لها وجوه الا لي يخيجان 
القديس بولس », آذ بالاسلام يوجب على 
اشياهة ٠:‏ وجويا حكميا + «الآيمان .ديس 
عليه السلام » نبيا » ورسولا 2 ومباركا , 
ووجيها في الدنيا والاخرة ٠‏ 

. 


انه جرء من ايماننا نحن المسلمين ؛: 
نيى » معصوم » مبراً من المعصية » وأمة 
صديقة . اصطفاما الله وطهرها 2 
واصفاها على نساء بني أسراثيل 0 

من هذا الاساس ننطلق ونسير في هذا 
المقال » نسير بحسب واقع بالفعل": اى 
اننا نصور واقعا لا نخترعه » ونكتب عن 
حقائق لم نبتدعها » ونخط صفحات ناشئة 
عما حدثٌ بالفعل ‏ والله نرجو أن يهدى 
لها » وان يهدى بها » وان يفتح لها قلوباء 
ويرشد بها عقولا 2 ويجعلها في ميزان 
حسناتنا » انه سميع قريب مجيب * 


١‏ كن مضالر الاسسلام 


تتضمن بعض دساتير الدول 
الاسلاميةالحديثة نصوصا تقتضى 
دعوة المشوع الى الرجوع الى 
ومن ذلك استوو جمهورية مصر 
العربية الذي ينص في المادة (1) 
الاسلامية مصدر آساسي للتشر يع ٠‏ 
ولا شك ان الأمر يقتضى تعرف كيفية 
مواجهة هذه الدعوة التشريعية وتحويلها 
الى تنفيذ عملي » وخاصة في ضوء مايكتنف 
ذلك من صعوبات اهمها توقف الفقضه 
الاسلامي عن الاجتهاد منذ زمن طويل » 
تطور الظلروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية بصفة عامة في المجتمعات 
الحديثة » بحيث يتطلب الامن اعادة النظر 
في الاجتهادات الفقهية الاسلامية حتى تكون 
صالحة للقضاء والفتوى في هذا العصر . 


اعثر اضصان : 

ولقد كان من أهم ما أثير في هذا الصدد 
اعتراضان جوهريان : 

الاول : ان الشريعة الاسلامية ترتكز 


0 
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العصرية وهي مكة والمدينة في عهده صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

والثاني : انه جرى التساؤل عن خطوة 
البدم » وهل نبدا بالتقنين او بتطويسر 
المجتمع حتى يصبح صالحا لحمل امائسة 


لنفظلام الاسلا 
هل تصلح الشّريعة الاسلامية لهذا 


وبالنسبة للاعتراض الاول ٠»‏ وهو انه 
مضى زمن طويل منذ نزلت الشوريعمة 
الاسلامية وحدث تطور حضارى عظيم 
يجعلها غير صالحة لهذا العصى » فان علماء 


الاسلام قد تعرضوا في بحو ثهم لشبات 
الشريعة الاسلامية ومرونتها 2 وذلك بما 
يجعلها تجمع بين الثيات والمرونة 


اللازمين لها كنظام تشريعي صالح ٠‏ 
وقالوا" في ذلك: :انه فيما يتعلق بالامور 
التي ورد فيها نص ملزم فان الشريعسة 
لا تقبل التطور كقوله تعال : , لا تبديل 
لكلمات الله » وكذلك فيما يتعلق بالاحكام 
التي تتعلق بالضرورات والغرائز ( أو 
العادات الجبلية (بكسر الباء واللام المشددة) 
فهذه الامور غير قابلة للتغير مند فجر 
التاريخ الى آخر الزمان > فما زال انسان 
عصى الذرة وغزو الكواكب 2 كاخيه في 
العصر الحجري 2 يحتاج لضرورات معينة 


للمستشار الدكتور 
نائب رئيس 'مجلس الدولة امصري 


أمامنت النغلام الا سلا ميا 


هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل 
وامال» وكذا لاحتياجات غريزية كالطسام 
والشراب والنوم والكساء والماوى والجنس 
والامن ونعو ذدك مما يجمل الاحكام 
المرتبطة بذلك غير قابلة للتطور ٠‏ وإما 
بالنسبة للعادات الثانوية وهي الني تتعلق 
بكيفية استيفاء هذه الغرائز والصرورات 
ونسدتها ومفدارها وسرعتها ونحو ذلك 
فانها قايلة للتطور على مر الزمان حسيما 
تقتضيه ظروف العصى والبيئة ٠‏ وهي في 
الامور الحاجية ‏ اى التي يقع الناس في 
المشفة عند اختلالها ‏ اقل مرونة منها في 
امور التحسينات اى التي تطلب للكمسال 
والترفيه ٠‏ 

وبتطبيق ذلك على امسن منامور العيادات 
مثلا كالحج ٠‏ نجد ان ذات الامن المذكور 
غير قابل للتطور » لان العبادات من 
الضرورات الاسلامية اى الامور التي اذا 
اختلت اختل لها المجتمع » فان الانسان 
عابد بغريزته وطبيعته 2 وهو على أية 
حال عابد © بمعنى انه متخذ هدفا يفنى 
فيه فناء نهائيا ٠‏ فهو ان لم يعبد الله عبد 
شهوته ‏ كامرأة يهواها ‏ او أطماعه او 
نفوذه أو انانيته او كبريائه او نحو ذلك 
كما ينفمس الناس في تطلبه حتى الفناء » 
وبذلك تختل امور المجتمع ويسوده الصراع 
والظلم . 


ولكن تطورات العصى آثرت في 
كيقية الحج فصار الآن بالطائرة بعد ان 
كان على ظهور الابل » وهذا من شأنه ان 
يفتح ابواب الاجتهاد في مسألة المواقييت 
مثلا » وهل يجرى الاحررام من ميناء القيام 
او من ميناء الوصول او من فوق الميقات 
وما يوازيه ٠٠‏ وكذا فان ظروف الزحام 
الرجم وهل يجوز أن يكون في غسس وقت 
الزوال , وما اذا كانت الاقامة بمنى ايام 
التشريق على حكمها الآن كمسا كانت في 
عهد النبى صلى الله عليه و » ووكذا 
بالنسبة لذ ببح الهدى والضحية والفداعء في 
منى او مككة , مع ما تتعرض له من الفساد 
وعدم الافادة منها ٠٠‏ فهذه الامور تتطلب 
الاجتهاد من جديد في ضوء الظر وف الجديدة 
بسيب تغير ظروف العصر ولا حرجي في 
ذلك لانها لا تتعلق بذات الضرورة الموجبة 
للحج بل بالكيفية التي تؤدي بها هذه 
الفريضة ٠‏ 

وكذا الحال بالنسبة لستس. العورة فهو 
في ذاته ضرورة تتطلبها حفظالدين وحفظل 
النفس والنسل وحفظ المال ء لانه اذا 
كشف الناس عوراتهم شاع بينهم الزنا 
وفسد الدين واختل ضيط الانساب 
ومرجت , كما ان ذلك يؤدي الى الاصابة 
بامراض اليرد والح. ممأ يهدد النفس ,2 
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ويؤدي الى اضاعة المال لما يثرتب عليه من 
الاسراف والتنافس في الازياء المفتئة ٠‏ 
واما كيفية ستر 
ونوع القماش وملاءمته لظروف الزحام 
والمصانع , فائه امى مرن قابل للتطلور 
حسب الاحوال * 
من آين نبسذدآ؟: 

وبالنسبة للاعتراض الثاني» فقد واجه 
البنمن هه تطبيق: الترينة بالتوك: يآن 

: الحديث غير مستعد لتحمل أمانة 
تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 
الاعتراض في الواقع ‏ على ال غم مسن 
وجاهته ل يصب عرقلة الخطوات التي 
اتغذت لتقنين الشريعة ٠‏ نفو الواقع ققد 
اكتم أكثير من اعضاع مجلس الشعب بتنفيذد 
ما نص عليه الدستور من الرجوع الى 
الشريعة الاسلامية عند التشريع 2 ووجدت 
الاحزاب المختلفة *» حتى الحزب اليسارى ب 
ما لهذه النقطة من الاش في الجماهير 
فضمنتها في برامجها ٠٠‏ وبدلك اصبح 
الاتجاه نحو الشريعة واضحا وباتت ثمسرات 
الجهود المبذوثة في هذ! الصدد قريبة 
النذ 9 


وكان هذا 


وهذا الاعتراض يرد عليه من وجوه 
اولها : ان الشريعة الاسلامية أداة هامةمن 
أدوات تطوير المجتمع نحو الاسلام ٠‏ فان 
هذا التطوير لا ينأتى ادراكه بالدعوة 
والنوعية فحسب بل لابد منالردع والزجر 
كذلك لاحداثه ٠‏ وبذلك فان يان 
الجنائية بصفة خاصة يجب الاسسراع 
بتقنينها طبقا للشريعة٠وبدون‏ ذلك يكون 
من الصعب جدا او من المستحيل اعادة 
الس الى الحياة الاسلامية ٠‏ 


ب مثالن الاسسسلام 


العورة من حيث الزى 


وثانيا ان الشريعة الاسلامية ذات طبيعة 
حافظة تمئع من الاستنسلام للامسراض 


الاجتماعية , لان مبادثها ثابتة في الزام 
المجتمع داخل الاطار الاسلامي اد 
القانون الوضعي فهو بطبيعته مستسلملهذه 


الامراض » لان ارادة ا مثورع الوضعي حرة 
طليقة قي التشريع كيف يشاءء وكلما بدا 
هو مرض اجتماعي انعرف الناس اليه 1 
ومالوا » أصدس تشريعا يتبنى به هذا 
ا مرض ويسى ممارسته + وذلك كما عدت 
في بعض البلاد التي اباحت الشذوذالجز 

اى زواج الانسان من اخنه استلاما 
للانحراف الاجتماعي نحو هذه العيوب ٠‏ 


ومن ثم فانه يتعين تقويمالاطار الاجتماعي 
واحكامه بالعودة الىالشريعة الاسلامية 
ترتسم الحياة الاجتماعية داخله على الوجه 
الصحيح ٠‏ 

وثالتا فان الشريعةالاسلامية ذات صبغة 
مادية معينة تخاطب بها اواسط التسساس 
وتنظم احكامها على اساس الشخض اللمتوييط 
المعتاد بدون مغالاة ٠‏ شهي تعمد دائما 
الى الشجرد من الدفوع الشخصية والنوايا 
الباطنة اعتمادا على الواقع المادى وعلى 
الظاهر من العلاقات ٠‏ وهده الخصيصه 
التجريديه تساعد على تطبيق الشريعة في 
ا مجتميع بعبد١‏ عناعتباراتالغلو والتزمث * 
ومن ذلك مثلا ان الاسلام ياخحل المسسم 
بظاسٍ اسلامه لا يحقيقة إيمانه ويمنع 
التفتيتش على العفيدة ورمى الناس بالنقاى 
بل لايكاد يرتب على النفاق حكما من 
الاحكام ٠‏ ومده ايضا انه لا يعددك بالسبيب 
الدافع علي التعاقد ( اى الباعث الذاتي 
اليه ) ويدتفى بالصيغه وهي امر ظاهري ' 
فحسب وهذا بغلاف القانون الحديث الدي 
يعلال بالسبب ويذنث يوجد احكاما شيخصيه 
في التعاقد ٠‏ وبذلك يستطيع الاسلام ان 
يماشي الحضارات المادية ويعايشها وينظم 


شؤٌوئها ٠‏ ومنه نرى أن هذا الاعتراض 
ليس مانعا من البدءم فورا في تطبيق 
الشريعة والعمل بها * 
الخطا في الحطوات المتغنةة : 

0 أن الحقاو التي اتخذت بالنبل 
0 تكن في يه 
ناجحة لادراك 0 وذلك بصفة خاصة 
في شئون المعاملات + اذ ان الواقع ان 
العمل يجب ان يسبق التشريع ء وذلك بان 
تكش الفتاوى والاحكام القضائية ثم يقوم 
التشريع بتقنينها * وهذا يقتضى البدء 
في تطبيق الشريعة الاسلامية او لا ثم عر 
المنازعات التي تنشأ عن ذلك على القضاء 
ليقول كلمته في كل منازعة يرى فيها احد 
الطرفين انالقائون المعمول به لي سمطابقا 
للشريعة ٠‏ وبدون ذلك فان لجان التقنين 
تخوضى بحوثا نظرية محضة يعتمد الحل 
فيها مع الخيال والتصور دون ان تكون 
اماها مصالح حقيقية تصطرع وتطالب 
بالحل - وقد تطور الفقه الاسلامي بهذه 
الطريقة فان المذاهب نشأت من تقنين 
النصوص ( الكتاب والسنة ) ولما أقبل 
الناس على الاخذث بها وصدرت الفتاوى 
والاحكام قام كل مذهب بتقنين ما انتهى 
اليه اق صووة جا يس بالين + -وتفسس 
لاس ما" وسيل النها لقب ل توص 
مركرة تشبه التقنينات العصرية حتى انه 
لو رقمت بنودها لصارت مواد ٠‏ 

وهذه الطريقة 5 كانت تتطلب أن يعتبر 
الدفع بمخالفة القانون للشريعة بمثابة 
دفع بعدم الدستورية وهو ما نطالب به 
الآن بمناسبة تعديل قانون المحكمسة 
الدستورية العليا ٠‏ وهو أمن مستساغ في 
ضوع المبادىع للم العصرية لان 
الشريمة الاسلاميية المذهبية او 
الايديولوجية التي يعتمد عليها النظام 
الاسلامي - والمذهبيات فوق القانون وذلثك 


فان مخالفة حقوقالانسان مثلا اوالاعلا نات 
ذات القيمة الدستورية والمواثيق وسائس 
القواعد بر نامجية تتيح الملعن في القانون 
وكأن قب صدر مخالفا للدستور : فالشعب 
هو مصدر السلطات والمذهبية هي عنيدة 
شعبية وايمان عام فيجب ان تعلو القانون 
هذا فضلا عن مخالفة الشريعة الاسلابية 
تؤدي الى الاعتداء على حرية العقيدة وهي 
أم الحريات واساسها ٠‏ فان المسلم الذي 
يحمله القانون على امسر يخالف عقيدته انما 
يعتدى اعتداء صارخا على عقيدته ٠‏ ومن 
هنا كانت هذه المخالفة جديرة بالحماية 
الدستورية ٠‏ 
ركذلك. فان '#ريلل كل ليان نعل 
فقهي ضخم هو تقنين المعاملات انمايصرفها 
فِن تجار ما نكس ككل إل لز يلا واسيفية في 
التقنين الاسلامي اذ من الواضح أنه يجب 
البدء اولا باصدار دستور أسلامي وهو 
مافطن اليه المسلمون اخيرا ٠‏ والقسآن 
ليس دستورا ولكنه ميثاق اعلى من الدستور 
وهو يتضمن أمورا اخروية وخلقية خارجة 
عن لجال التند وأما الدستور فهى 
يتضمن ثلاث نقاط اساسية يجب ان تىد 
فيه د وهي شكل الدولة وتنظيم 
الحرية وتنظيم السلطة , وبذلك يتعين 
اصدار دستور أسلامي يتضمن هذه النقط 
مستخلصة من الكتاب والسئة واصول 


ويجب كذلك البدء باصدار التشريعات 
الادارية والتنظيمية اللازمة لتاثيرها 
المباثى في الحياة وذلك كالتشريع في المسائل 
الاقتصادية والمسائل الاجتماعيا كقضية 
المرأة وقضية الشباب ونحو ذلك من أمور 
الحياة العامة الشائطة للمجتمع ٠‏ فكل 
ذلك سابق على تقنين المعاملات التي تتطلب 
جهدا عظيما وتاتى اثمارا انوية في 
التطوير نعو الاسلام ٠‏ 
والله الموفق للخيير 


٠6‏ متان الاسلام 


الإسهام عاحجاء ا مراجَ ا مسامة المعاصكة 


يختتم فضيلة الدكتور محمد البهي في هذا العدد در استه 
عن الاسلام واتحاه المرأة امسلمة المعاصرة ء» شارحا وجههة 
نظر الاسلام ثي الطلاق والتفريق بين الرجل والمرأة في حق 
الطلاق وي الشهادة وآخيرا يشيد الكاتب باحترام القرآن 


الكريم لارارة المسرأة ٠‏ 


د المساواة في حق الطلاق : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة مسن 
شريعة الله : عدم مساواتها بالرجل في حق 
المللاق ٠‏ على معنى انها ترى : أن يسحب 
حق الطللاق من الرجل 2 ويوضع في يسسد 
القاضي يحكم به عند الفصل في مشاكل 
الزوجين ٠‏ ولكن نقل حق الطلاق من ولاية 
الرجل الزوج الى القاضي » لايتفق مسع 
قيادة الرجل للاسرة »2 ولا مع مسئوليته 
العامة عنها ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة 
اخرى لا يتفق ايضا مع المحافظة على اسرار 
العلاقة الزوجية وبقآئها بين الزوجين 
وحدهما ٠‏ 

فالمفروض في القيادة الصالحة للرجل : 
ان لا يذهب الزوج الى الطلاق الا بعد ان 
يستنفد الوسائل العديدة للابقاء عسلى 
الحياة الزوجية ٠‏ ثم ان فرصة التر.خيص 
للرجل في شريعة الله 2 بان يتزوج اكش 
من واحدة الى اربعة يبعد الطلاق عن ان 
يكون وسيلة للتخلص من واحدة لتحل 
محلها واحدة اخرىي ٠‏ واتما يلجا الى 


4 2 متار الإسسلام 


الطلاق في شريعة إلله عندما يراد دفع 
ضرر قاثم في العلاقة بين الاثنين , لهما او 
لاحدهما ٠‏ 

ومع ان الطلاق في شريعة الله يدخل 
في ولاية الزوج فالمرآة ايضا لها الحق في ان 
تخلع نفسها وتخرج من العلاقة الروجية 
وذلك بان تعرضص تضررها بالعلاقة مسع 
زوجها ' على القاضي ٠‏ ليفرق بينهما » او 
ليطلب من الزوح تطليقها » تنازلت عن 
المهر كله . او بعضه ٠‏ وقد جاء هذا 
الحق للزوجة في قول الله تعالى : 

د ولايحل لكم (أى للازواج) ان تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما 
حدود الله ٠‏ 

« فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به » البقرة : 
4 . 

ويروى «ان امرأة ثابت بن قيس 
جميلة بنت ابى ل شكت منه للرسول عليه 
السلام ؛ واعلنت استعدادها لرد المهر الذي 
آخذته منه » عندتذ امره عليه السلام بان 


يطلقها مللقة » » 


وكان لتابت بنقيس هذا : امسرأة اخرى 
تسمى : « حبيبة بنت سهل » * جساءت 


نشكوه للنبي عليه السلام 2 وتدش انه 
ضربها حتى كسر بعض جسمها 2 وطلبت 
فراقه* فاخد منها الرسول عليه السلام : 
المهر , وامرها ان تجلس في اهلها » ٠‏ 

ففي الرواية الادلى تم الخلع بتطبيق 
الاق سلف د اده + فهر يحب 
القاضي 0 8 الرسول عليه المسلاة 
والسسلام 

دل لوزي القاقية ايزا للع نينم 
القاضي ٠‏ وهو ايضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام : بالتفرقة بين الزوجين ٠‏ 

وهذا الاختلاف فيما تم بشآن الخلع 
لا يجعل مطلاق الزوج امرا ضعروريا * و 
هنا يرى ابن القيم : ان الخلع فسخ لعقد 
الزواج يحكم به القاضي ٠‏ بعد اعسلان 
الزوجة موافقتها على رد المهر 2 كله او 
بعضه ٠‏ ويزيد ابن القيم في تبرير انه 
فسخ : ان الخلع تبين به الزوجة بيئونة 
تدرف > عل ممتي أن عردتها أر ويه 
يتوقف على عقد ومهس جديدين ٠‏ كما ان 
عدة الزروجة به شه , او قرم واحد ان 
لم تكن حامسلا ٠‏ 

ويجعل الخلع بيئونة صغرى ٠‏ وجمل 
عدته شهر|ا او حيضة واحدة 2 يضمن 
الاسلام للزوجة عدم الرجوع الى زوجها , 
الا بارادتها وموافقتها من جديد » كمسا 


يخفف من تضمررها بمعاشرة الزوج عند 
الخصومة بين الزوجين , فان المحكمة ليست 
الحلالامثل لرفع الضرر فيالعلاقةالزوجية* 
فآسرار الروجية » واسرار الاسرة ككل 
معرضة للانتشار* وقد يكون فيها مايعيب 
المرأة » او يعيبها وزوجها , مما يكون له 
ائن سلبي على مستقبلها ومستقبل اولادها*» 
وعندئف ان تجنبت ضيرر الزوجية يحكم 
القاضي بالفرقة بينها وبين زوجها 2 فهي 
لاتتجنب ضيرر الشيوع لاسرارها 2 اوضرر 
الحرج المخبا فيها ٠‏ 

علما بان اتجاه تحر ينل المىأة فيالغرب ب 
في الوقت الحاضر و ا 
من القاضي الى الزوجين معا ٠‏ على معنى 
اذا اتفق 2 على الطلاق ا 0 
بينهما دون حاجة الى حكم التاشسي 0 
ويكفى عندئذ تسجيله في السجل المدني . 


وفعلا تم تمديل قانون الاسرة في السويسد 
على هذ! النحو ٠‏ والمتحدثون عن الحضارة 
الف بية ينظرون الى هذا التعديل على انه 
خطوة الى الامام » على طلريق تحر ين المىأة 
الاوربية ٠‏ لانه يتجنب تعقيد الاجرامات 


القضائية من جهة » كما يتجنب الكثسف 


اا _ب سس ب ب ب ب سب سا 
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عن أسرار الزوجية من جهة اخرى ٠‏ 

على ان للمرأة بعد هذا كله : ان تطلب 
من الزوج تفويضها في طلاق نفسها » كيف 
شاءت »2 ومتى شاءت ٠‏ سواء في عقسد 
الزواج , او بعده ٠‏ والتفويض في الطللاق 
هو ما يعرف بالعصمة في يد الزوجة ٠‏ فاذا 
اشترطت ذلك فلا يخل الشرط بالزوجية 
ه ل تعدد الزوجسات : 

وتشكو المرأة المسلمة ال معاصرة مسن 
ترخيص شريعة الله للرجل بان يتسزوج 
باكثر من واحدة٠٠الى‏ اربع في زيجةواحدة 
وتطلب منع هذا الترخيص وقصر الزواج 
على واحدة ٠‏ 

وتعدد الزوجات في شريعة الله ليسس 
مبدآ تجب مباشرته » وياثم الرجل بعدم 
تنفيله ٠‏ وائما هو رخصة. نستخدم علسلك 
الفرورة ٠‏ كما تستخدم رخصة السفر او 
المرض للافطار فيصوم رمضان ٠‏ والضرورة 
ترتبط بطبيعة الرجل ومزاج تركيبه ٠‏ 
وهو المسئول امام الله عنها ٠‏ 

والرجل الذي يرى نفسه في حاجة الى 
زوجة اخرى » ان لم تكن هناك رخصة له 
من الشريعة في تعدد الزوجاتء فانه سيلج 
الى مباشرة الزنا ٠‏ كيديل عن تمعسدد 
الزوجات ٠‏ وهنا هو الواقع الان في الحياة 
الف بية » التي تمنع فيها الكنيسة الزواج 
باكشر من واحصدة ٠‏ 

ويجب أذن على المرأة المسلمة المماعيرة 
أن تختار بين قبول الترخيص بتعصدد 
الزوجات ومسئولية الزوج عن كل واحدة 
منهن مسئولية مباشرة وصريحمسلسةءاو 
مياشرة زوجها : الرّنا سسرا او علنا مع 


4 - مثالرن الاسلام 


الإسلى تاه ا مراق ا مساعة ا مع]صرة 


ولموضرورة | شنا 0-7 


اكش من واحدة , في غير مسئولية عن 
المرآة » وعن الوك الناشىء عن علاقة غير 
شرعية ٠‏ 

والزمخشري صاحب الكشاف في التفسيي 
ينقل رأى بعضنىن العلماء في ان رغبسسة 
الاسلام في وقاية المجتصع من اضعرار الزنا 
كانت من اسباب الترخيص بتعدد النروجاث 
الذي جام به قردل الله تعالى : 

« وان خفتم الا تقسطوا في اليتامسى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى , 
وثلاث ,. ورباع » النسام : " * فيقول : 
« وقيل كانوا ( اى كان المسلمون في اول 
الاس ) لا يتحرجون من الزنا 2 وهسم 
يتحر جون من ولاية اليتاسي فقيل : ان 
خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزتا 
فانكحوا ما حل لكم من النسام » ولاتحوموا 
حول المحرمات » )١(‏ : 

فاذا قبلت المرأة المسلمة المماصرة أن 
تكون في عسلمة رجل يخونها بالزنا مع 
امرأة اخرى او اكش من امرأة ,2 وقبلت 
ان يكون له اولاد اخرون من سفاح » فانها 
فقمل تفمض. عينيها كى لا ترى الفجيعة 
التي تحيط بها وبأسرتها ولا تمرف مداها 


رخصسضر ستخدم عند الطبرورة 


وإجقاعية ريع مت رركا جرريت الزن 


وآثارها ٠‏ وهي فجيعة عدم الوفاء لهاء 
وعدم احترامها 2 واشراك غيرها ممسن 
ليسكا في سبهواها كندة ميا وميا 
الاسرة كلها ٠‏ 

ان انتشار المخادنة في الغرب »2 والتحول 
الآن في النظرة الى الزنا وعده امسا لايثيي 
قلقا في العلاقة الزوجية , ولا تكون بسيبه 
فرقة بين الزوجين » ان ثبت في جانب اى 
منهما : يوضح ان العلاقة الزوجية في 
الغرب اصبحت شكلا لا موضوع له ؛ اذ 
طالما يحل للزوج او للزوجة ولو عرفا » 
مباشرة الزنا في غيل وجل من عقاب او 
مساملة , فالنوجية صارت الى مشاركة في 
السكتى او في النفقة او فيهما معا , دون 
الثرام. يسلوك يمرن وى ملوك لسرن 
والرغبة ٠‏ 

ان تعدد الروجات اذنمخرج بن ارتكاب 
جريمة الزنا ٠‏ فهو ضيرورة انسانيية 
واجتماعية ٠‏ وأساءة استخدامه لا ينفى 
ضرورته في الحياة الانسانيةكسبيل مشروع 
وسوم استخدابه كسوم استخدام أى مبدآأ 
من المبادىع الاجتماعية العامة 2 يعود الى 
عدم التكوين الاسلامي السحيح » والى خفة 


الاييان في نفوس المسيئين لاستخدامه 
ويجب ان يكون مقهوما دائما : ان الاسلام 
لا يأس به ٠‏ ولكنه يرخص به فقطل , 
كوسيلة احتياطية يلجأ اليها عندالضرورة* 
ورخصته ان عادت »2 بجانب كونها مخرجا 
من حرج الزناء الى واقع بيولوجي: فيالرجل 
وهو ميله دون الانثى الى معاشرة اكش من 
واحدة معاشرة جنسية 2 فهي مع ذلك 
مشروطة بالمدل بين الزوجات : « فان 
خنتم الا تعدلوا فواحدة » النسام : ”# ٠‏ 

والعدل اذن هو القيمة الانسانية المليا 
التي يجب أن يستهدفها المؤمن داثما في 
تضرفاته حتى مع نفسه » فضلا عن غيره* 
ففي دائسة الاقتران بالمرأة مثلا ان لم 
يستطع الانفاق عليها 2 او لم يستطمع 
معاشرتها كرجل فالعدل في الانتظار وعدم 
الزواج ' وان كان ذا كفاءة كزوج فالاولى 
له ان يعجل بالزواج ٠.‏ حرصا على عفته 
وعفه المرآة معا ٠‏ وان اضطرته طبيعته الى 
زوجة اخرى فيرخص له بها 2 شرط أن 
يعدل بين الاثنتين بقدر ما يمكن ٠‏ وهو 
عدل في جوانب نفسية ومادية ٠‏ 8 

و- امساواة في الشهادة٠٠‏ وفي الولاية 
العامة : 
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5 ا ثان الاسسلام 


وتشكو المرأة المسلمة الممعاصرة من ان 
شريعة الله لا تعتد بشهادة المىأة الا مع 
الرجال ؛ آما في الحدود والقصاص فلا بد 
فيها من الرجال واذن ان جازت شهادة 
النسام فهي مشروطة بان تكون النسام مع 
الرجاك وي الاموال وحدها ٠‏ واذن كذلك 
لاتجوز شهادتهن وحدهن ؛ الا فيما لا يطلع 
عليه غيرهمن للضرورة ٠‏ 


وهذا الحجواز المشروط جاء به قول الله 
تعالى ؛ 

« مان كان الذي عليه الحى رفي الديون) 
سفيها » او ضعيفا > اولا يستطيع ان يمل» 
شليمس وليه بالعدل » ٠‏ 

0 واستتهدوا شاهدين من رجالكم » 

« فان لم يكونا لح فرجل وامراتان؛ 
ممن نَرَصُون من الشهداء » ان تضسل 
0 ننسى ) احداهما فتذكل |حد|همسسا 
الاخرى » ٠‏ 

00 ولا ياب الشهداء » اذا ما دعوا «( 
البقرة : 7لا 

٠*‏ والمرآة المعاصرة التي تصرعلى طلب 
المساواة بالرجل مساواة حرفية تتغاضى 
عن احص حصاتص طبيعة المرأة ٠‏ وهي 
سرعة الاسنحابة للمؤثرات الخارجيسة ٠‏ 
هي اكثر من الرجل انعطافا وانحناء على 
ازخرين » واكثر تصديقا لاوضاءهسم 
واقوالهم اذا ما بدت هذه الاوضساع 
والافوال في صورة جدية ٠‏ 

والعاطفة التي تتميز بها المرأة عذن 
الرجل هي في سرعة تقلبها + والا فالرجل 
كانسان له عاطفة كذلك ٠‏ فكل انسان له 
وجدان ٠‏ وهو مصدر العاطفة والانفعال ء 
بجانب ما له من ارادة تدفع على تنفين ما 
يصمم عليه ٠‏ ولكن ان تميزت عاطفة 
الرجل عن المرأة بالبطء في التقلب او 
التغبير » فعلى العكس تكون عاطفة اخزأة* 


ب مكار الإسسلام 


الم واه المرأة لساعة ا معام 


ال 


وتكوين صدر المرأة على نحو ما هو عليه» 
متميزا عن صدر الرجل » يجسم عندها 
قوة العاطفة2» ومصدر التقلب فيالانفعالات 
والتغيير من حال في الاستجابة الىحال اخرء 
ربما يكون على الضد من سابقة ٠‏ ولذا : 
المسافة الزمنية ضيقة عندا مرأة بين غضبها 
وفرحهسا ٠٠‏ وانقباضها وانيساطها ٠٠‏ 
وادبارها واقبالها ٠٠‏ وتشددها وتلهفها* 


ولا يعيبالمرأة أطلاقا ان تكون عاطفتها 
اقوى من عاطفة الرجل ٠‏ ولا ان تكلون 
استجابتها اسرع من استجابة الرجل »2 ولا 
ان يكون تغييرها اقصسر اجلا من تغيين 
الرجل ٠‏ فالوفاق بين الرجل والمرآة في 
الحياة بينهما في حاجة الى هذا الاختلاف ٠‏ 
والطفل في الاسرة أن احتاج الى مطلسق 
الحنان من الوالدين » فهو في حسن توجيهه 
احثى حاجة الى سرعة استجابة الام له, 
و بالتالي الى تراخي الاب في عاطفته نعموه * 

ومن اجل الفرق في نوعية العاطقة 
بين الرجل والمرأة ٠‏ قيل عن الرجل : ا 
صاحب جلد , وان تحمله على الشدائد 
والازمات اطول من تحمل المىأة ٠‏ اذ لا 
يستجيب للازمة فورا 2 ولا ينتقل بسرعة 
بسبب تلك الازمة من حال نفسي الى حال 
الازمة للخروج منها ٠‏ فهى قبل الانتقال 
والتغين يفكص. ويتروى في تفكيره ٠‏ ومسن 
يتعود التفكي. والتروى فيه يكون صاحب 
ذاكرة قوية 2 يراجع بها الاحداث في غير 
خلط او تشويش ٠‏ 

وشريعة الله عندما فرقت في الشهادة 
بين الرجل والمىرأة . اسندت الاختلاف 
يهنا إل خمبانس الطبيفة البعرية لك 
منهما 2» وان خلقا من اصل واحد ٠‏ لان 
الفروق الفردية بين الذكور او بين الاناث 
قائمة ٠‏ وكذلك الفروق النوعية بين 


ا 2211111101ؤظ 


الذص والانثى » قائمة ايضا ٠‏ 

ومن هذه الفروق النوعية في جانب 
المىرأة : عدم جلدها ٠٠‏ وسرعة استجابتها* 
وقلة ترويها ومراجعتهاء و بالتالي : سرعة 
نسيانها او قلة تذكرها ٠»‏ 

'وعندما قال الله تعالى في شهادة المرأة : 

0 فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» 
ممن ترضون من الشهداء ٠‏ ان تتضل 
احداهما فتذكنر احداهما الاخرى » ٠٠0‏ 

٠‏ وجعل شهادة المرأتين في الدين 
مساوية لشهادة رجل واحد فيها : أر جسع 
ذلك الىسرعة نسيان المرأة2» وقلة تذكرها* 
ومن اجل ذلك قالت الاية في الكسن ينبن : 
0 ان تضل ( اى تنسى ) احداهما فتذكر 
احداهما الاخرى » ٠‏ 

وشريعة الله اذن مساوقة لطبيمة 
الانسان ٠‏ وعن مساوقتها لهذه الطبيعة 
كان الفرق هنا في الشهادة بين المرأة 
7 1 
والمرأة في ذلك ٠‏ رغم الفروق النوعية 
بينهما لكانت هذه المساواة على 
قيمة : العدل , بين الناس » ولما كانت فيها 
مصلحة تعود على المرأة ٠‏ لانها عندئثذ تكون 
ضد خصائصها ٠‏ 

وكذلك شريعة الله في الولاية العامة 
وعدم تفاؤّلها بتولى المرأة اياها 2. كمسا 
عندما سآل بعد مو تكسرى : مناستخلفوا|؟ 
قالوا : ابنته ٠‏ قال : لن يفلح قوم ولوا 
0 امرأة 54 

* فقول الرسول عليه السلام بعسدم 

5 المىأة في تولى الولاية العامة يصصود 
كذلك الى اهم خصائصها 0 
وقلة المراجعة لاسباب لماكل ل 
وكثرة التقلب والتغنيي في الماطفة 


٠ والانقعال‎ 

والولاية العامة تستوى فيها هنسا : 
الآبانة والرياحة الكرى + والسوراوة : 
والسفارة ٠»‏ والنيابة والقضام * 


ان المىأة : تحيضص ٠٠‏ وتحمسصل ٠٠‏ 
وتلد +٠‏ وتنفس *٠‏ وترضع ٠*٠‏ وتباشي 
الحضانة ٠‏ وهي في كل ذلك تتعسرض 
لؤثرات ذاتية تستجيب لها على تحو معين 
من غير ان تكون لها ارادة في الاستجاية ٠‏ 
والفصل في وظيفة الولاية العامة 2 او في 
التضام احوج ما يكون الى استقرار الوالي 
او القاضي ؛ وعدم تعرضه للمؤثرات ذاتية 
أو خارجية تخضعه حتما لاوضاع نفسية 
او بدنية قد تكون متناقصة ٠‏ 


وقد تولت المرأة في المشير سنسوات 
الماضية في بعضس دول اسياء وأمريكا 

تيكية + الزياسة الكبرى (1) © وخرمت 
كل واحدة منهن من ولايتها العامة بضياع 
كل الثتة تمامسا, التي أولتها هذه 
الولاية » وبرصيد من الانحرافات في الحكم 
تعطى الدليل الواضح على تقلب المرأة 
وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات» 
وعدم الاطمئنان الى فمسلها في الاسور , 
بروح التجرد او بروح التأني والروية ٠‏ 


0 المىآاة في التقبار لا يقل ٠‏ غندهآا 
عن الفصل في * ا العامة ٠‏ ولو 
تعام الفرسة للحللين. المتسحيين:: ١‏ 
يصدرون احكابا قيما يعرض عليهن من 
قضايا ‏ لوقفوا في اتجاه احكامهن » على 
هذا العايل اذاي ' وهو سرعة التأثس. 
والانفمعال , او سرعة العاطفة ال 
0 م 


ل ا اي ال لي عت جار يشمي كد 


- متسان الاسسسلام 


الإسهث واصاء الاج المسامة 


واخصوا: 

يعلن المرآن : احترامه لارادة المرأة » 
عندما يتير الرسول عليه السلام نساوة » 
بناء على امر من ربه : في البقاء مه 2 سع 
وضعه الرعيق في المعيشه , او في تركسه 
والبعث عند غيره عن حياة اكتر يسرا 
واوسع متعة ٠‏ ورسول الله من هو ؟ في 
صفاءه الانسانية ٠٠‏ وفي منزلته منربه١٠٠‏ 
وفي مكانته بين المسلمين ٠١‏ وفي وضعه في 
التاريخ ٠‏ فيمول الله تعالى : 

« يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن 
تردن الحياهالدنيا وزينتها فتعالينامتعكن» 
واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ 


« وان كنتن تردن الله ,» ورسولسه» 
والدار الاخرة فشان الله اعد للمحسنات 
منكن اجرا عظيما » الاحزاب : ماة؟ ٠‏ 

٠٠‏ والتخيير هو تفويض المرأة وجعل 
امرها بيدها ٠‏ فان الختارت البقاء بقيت 
على ما كانت عليه من الزوجية ء وان 
اختارت الفرقة صارت مطلقة ٠‏ وتكون 
بائنة على رأى ابي حنيفة واصحابه ٠‏ و 
يرل تفوايضن المرآة : امرها ء له اعتياره 
في الفقه الاسلامى ٠‏ وقد يسمى بالعمصمة 
يقرها الزوج لزوجته » عند عقد الزواج», 
أر بعده ٠‏ 

وليس هناك أدل على احترام ارادة 
المرأة من جواز هذا التخيير او التفويض» 
في شريعة الله ٠‏ 

فاذا جاء القرآن بعد ذلك باللصح 
للمرأة في قول الله تعالى : 

« وقرن في بيوتكن »2 ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولى » الاحزاب : 19" ٠.‏ 

*٠*‏ فينصحها بحماية نفسها من اصحاب 
القلوب المريضة من الرجال فى الطرقات 
بالاستقرار في البيت » فاذا خرجت لامر 
يدعوها الى الخروج فلا تسلك مسل_ك 


بلعاصة 


يميه 


المرأة التي تخضيع للاتجاه المادى في الحياة 
فتبرز مفاتن جسمها لاثاءرة الرجال وجلب 
انظارهم اليها ٠٠‏ اذا جاء القرآن بهذا 
النصح لها فلا يكون مهينا لكرامتها » وغير 
حريص على شخصيتها الاجتماعية ٠‏ بل 
بالمكى هو يدلها عن .سيل "الحماية الذي 
تملكه بارادتها » وليس بارادة غيرها ٠‏ 
والجاهلية هي الزمن بين الرسالات , 
الذي تتراخى فيه القيم الانسانية » بينما 
تطفى فيه الاتجاهات المأدية ٠‏ فبين آدم ٠٠‏ 
ونوح ٠‏ كانت جاهلية * وبين نومح ٠٠‏ 
وابراهيم 2 كانت جاهلية ٠‏ وقبل داود 
وسليمان كانت جاهلية ٠‏ وبسين موسى 
وعيسى كانت جاهلية ٠‏ وبين عيسى ٠‏ 
ومحمد . كانت جاهلية والجاهلية الاولى 
هي أسبق هذه المهود في الاتجاه المسادي 
وطفيان زينة الحياة الدنيا 2 او علفيان 
جانب الاقتصاد على كل القيم العليا ٠‏ 


وربما يقتصد بالجاهلية الاولى ذلك العهد 
الذي كان وقت رسالة الرسول عليه السلام ٠‏ 
والجاهلية الاخرى كما يصورها بس 
الفسرين (1) : ما يقع في الاسلام مسن 
اليه ناكل الجاهلية + بقل او قحل * 
فيكون معنى الاية : 

« ولا تسن حجن ايها المسلمات يعد اسلامكن 
ترتجا مكل تبرج آهل الجاهلية الثى كنتن 
عليها 2 وكان عليها من قبلكن ٠‏ اىلا 
تحدثن بافعالكن واقوالكن : جاهلية تشبه 
الجاهلية التي كانت من قبل » * 

والمجتمعات الاسلامية عندما تطفى 
عليها الاتجاهات المادية 2 وتخف فيها القيغ 
الانسانية العليا : تصبح في ظل جاهلية ٠‏ 
وقب حدد ذلك الرسول عليه السلام فيما 
يروى عنه هنا: 

0 يوشك الامم ان تداعى عليكم 4 كما 


ااا ممم ااا 0 


8 د مئسار الاسسلام 


تداعى الاكلة على قصعتها ٠‏ قال قائل : 
ومن قلة نحن يومئف ؟ ٠‏ قال : بل أنتم 
يومئل كثير ٠‏ ولكنكم غثاء كفثاء السيل : 
ولينزعن الله من صدور اعدائكم المهاية 
منكم , وليقذفن الله في قلوبكم : الوهن٠‏ 
فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ * 
قال : حب الدنيا » وكراهية الموت » ٠٠0‏ 

٠٠‏ فاذا صار امن المجتمع الىيحب الدنيا 
وكراهية الموت . فقد وصل أمره الى طفيان 
المادية » وتخلف القيم الانسانية في حياة 
أفراره 5 

قويداقويية. الله لمن 31 وف الضم .: 
ان تظل في مستوى انساني كريم 2 فلا 
تسقط الى ما يشبه ان تكون سلعة تباع٠٠‏ 
وتشترى 2 او لعبة يتسلى بها الرجال ٠‏ 
« وقب كان نساء الجاهلية على عهد الرسالة 
الاسلامية يظهرون ما يقبح اظهاره 2» حتى 
كانت المرأة تجلس مع زوجها ء وخليلها ٠‏ 
وما كان نساء الجاهلية يمارسنه بالامس», 
تمارسه النسوة اليوم في عصر التحرر , 
والحرية ». وفي صور عديدة ٠‏ فكم في 


زوج في الحياة الغربية اليوم يترك فراش 
روجته ليستمع بها صديقها اخر الاسبوع .» 
على ان يظل هو في مكان اخر في المنزل في 
انتظار ان يلقى عليهما تحية الصباح من 
قد؟وه 
واذا راعت شريعةالله طبيعة المرأةء 

وطبيعة الرجل فيما تحدده من حقوق 
وواجيات لكل منهما » فليس ذلك على 
حساب طرف * ومحاباة لطرف اخر ٠‏ 

ولكى تنصف المرأة شريعة|يله يجب ان 
تعرف نفسها اولا ٠‏ اذ انها عندما تعرق 
نفسها سيزيد ايمانها بالله » وستنجح في 
الوفاق بينها وبين الرجل : في الاسرة ٠٠‏ 
وفي المجتمع ٠‏ وفي ذلك سعادة الاثنين » 
وخير الامة كلها + 
( انتهى ) : 


١-الكشاف‏ ج اص ٠ ١48‏ 
؟' - في الاسلام وسيلان والارجنتين ٠‏ 


0٠ 3*‏ فتيح البيان في اعجان القرآن ج ا 
ص 89” م 


الشيخ مصطفى محمد 
الحديدي الطير 


رئيس لجنة التفسر بمجمع 
البحوث الاسلامية 


0 


وتفصيل امرها كما نشرته الصحف س 
انها في الثانية والثلاثين من عمرها وانها 
بتروعة مو اجاتق قظار با تجكرا منناتنا 
سنوات ولم تستطع الانجاب لوجود عيب في 
جهازها التناسلي » وهو انسداد القنأة 
الفالوبية الموصلة بين مبيْضها وبين رحمها 
ا اسه مدا لك 
بويضة المرأة السليمة بالحيوان المنوىي 
للرجل » وبعد اربعة ايام من التلقيح 
تكون فيها الخلايا الناشتة عن التقيح 3 
تكاثرت فتندفع تلك الخلايا نحو الرحم 
فتلتصق بجداره ويدبير الله لها امن الغذاء 
والتكوين حتى يتم الحمل وتحدث الولادة, 
فتنتقل التفذية بعدها الىى صدر الست ؟ 
بعد ان كائت داخل رحمها اثتام الحمل ٠‏ 

وبما ان ردج هذه السيدة صالح 
للاتجاب + وانها هي مقرل ينها رريقيات 
صالحة للتلقيح ولكنها لا تستطيع دخول 
قناة فالوب لتلقح داخلها لانسدادهاء فلهذا 
رأى الطبيبالمعالج الدكتور باتى يك ستيفن 
ان يلتقط منها البويضة اثنام خروجها من 
سيضها! بواسطة متطان البطو يوان يعلفها 
في انبوبة اختبار بها نطفة روجها وان 
تيع لها هدم الانبوية الجو. الطبيسى 
الموجود في قناة فالوب حتى يتم تلقيحها من 


33 
0 


يا ادن 


4 


3 


شغل العالم 


على اختلاى ملله ونعله بما نقلته الانباء في 


07 من آن سيدة انجليزيهة 


تسمى « ليزلى براون » حملت بطريقة صناعيه » وهي 


عير 


صالحة للاتنجاب وان الولاية ستكعون في اغسطس من السئة 


٠ المذكورة‎ 


الحيوانات المنويه الموجودة بنطقة زوجها 
داخل انبوية الاختبار 2 وبعد ان يتسم 
الاقيح تنقسم الى خليتين ثم الى ادبع ثم 
الى ثمان , وهكذا الى اربمة ايام تكون 
فيها كمية لا تحصى من الخلايا 2 فحينئذ 
يدقيها .الل ذاغل. الرحم. قتلتضيق: بجدادة 
وتقوم :المناية 'الالهية .يكل شيف بعت ذلك 
دأكل رم المزاة بحسن تتم الولاية. + 

هذا ما خط. بيال الطبيب الممسالج 
الدكتور باتريك ستيفن طبيب امسراضص 
النساء والولاية الانجليزي» فعرض الفكرة 
على الزوجين فوافقا عليها » فقام بتنفيذها 
بمساعدة الدكتور روبرت ادوارالاخصائي 
في علم وظائف الاعضاء الذي يقوم 
بالتدر يس بجابعة كميس يدج 8 


ما الذي ينسب الى الطبيب في 
هذه المصية ؟ : 

لم يصنع الطبيب فيها شيثا اكثر من 
توفير العوامل التي جعلت انبوبة الاختبار 
تحل محل قناة فالوب في المرأة لانسدادها » 
وكل ما عدا ذلك فهو من صنع الخالق 
العليم الخبير ‏ جل وعلا ‏ فالنطقسسبة 


والبويضة وانبوبة الاختبار والجى الذي 
هيأه الطبيب ليتم التلقيح داخلها كل ذلك 
من صنع الله الذي أتقن كل شيىء والهم 
الطبيب وعلمه فصنع ما صنع » ولولا انه 
تعالى الهمه ان يفكر في صنع الله في تكوين 
الجنين فعرف من قوانينه تبارك وتعالى ما 
جعله ينجح في فكرته لولا ذلك لعمي عليه 
الامر والتبست عليه السبل ٠‏ 

وبالتامل في هذه القصة نرى ان النطفة 
للزوج والبويضة لزوجتهء فالجنينالناشىء 
عن هذه المحاولة يعتبر ولدا لهما يرثهما 
ويرثانه ولا شيىء فيه من السفاح ‏ ان 
صحت الروايات التي بنيت عليها هذا 
البحث ٠‏ 


دواعي الانجاب الصناعي وطرقه: 
قد علمت من قصة السيدة الانجليزية 
« ليزلى براون » ما دعاها الى الانجاب 
السناعي وعلمت رأى الدين فيه ٠‏ 
وهئاك اسباب اخرى جملت يعسضن 
المحرومين من الذرية يفكرون في الانجاب 
بطرق اخرى لايقرها دين ولاطبع مستقيم 


بت متسان الاسلام 


فمن الازواج من هو عقيم بسيبب موت 
حيواناته المنوية او ضعفها في حين أن 
زوجته صالحة للانجاب ٠‏ لسلامة جهازها 
التناسلي» فتظلل هذه الاسرة ملتهية الشوق 
الى الذرية 2 وبعد ان كانوا يرضون ان 
يتينوا اللقتطاع في مثل هذه الحالة ليرضوا 
غريزة الايوة والامومة بالوهم والادعاء , 
عدلوا الى اسلوب اخن هو اسلوب الاتجاب 
الصناعي الذي ظهرت فكرته في اورببا 
وامريكا واستساغوها , رغبة في الحصول 
على اطفال يولدون في البيت » وبيان هذه 
الطريقة ان يحصل الزوج العقيم لزوجته 
الصالحة للانجاب م او تحصل هي - على 
نطفة رجل اجنبي مجهول في انبوبة مسن 
مصرف طبي اعد لمثل هذا الغرضي ,2 وان 
يضع الطبيب النطفة في مكان الانجاب امام 
الزوج ليطمئن على ان زوجته لم يغشها 
زجل عشيانا نبائرا فاذا حملت الزوبهة 
من هذ| التلقيح اعتبر الولد الحادث من 
هذا "التلقيع. ولد «شر عي ميد مسسؤلام 
الزاعمين وما هو بشرعي وانما هو جريمة 
كبرى حمل اثمها الزوجان ٠‏ 

ويوم ان ظهرت هذه الجريمة فيالمجتمع 
الاجنبي تساول الناس هنا : ايحل مثل 
ذلك » وكا علق ايودي لمعا 00 
الحين بافتائهم بحرمة ذلك ٠‏ 

سم احم اه 
الى أة التي ردكت هذ!الاثم ‏ اى عقابها ‏ 
اذا ثبت عليهاء وكذلك يجب تعزين. زوجها 
اذا حصل ذلك بعلمه , ولا يحكم برجمها ‏ 
كما في الزنى ‏ لعدم المباشرة » ولو قال 
احد برجمها لكان لقوله هذا شبهة في ان 
الغفرض من الزنى قد حصل فعلا ٠‏ 


2 مشالرل الاسلام 


ولا شك ان المرأة التي يبيح لها زوجها 
ذلك ,2 تستهين بحرمة الزروجية بعد ان 
حملت من سواه ويضعف عندها الوازع 
الذي كان يحول بينها وبين الزنى» فتتجرآ 
عليه وتقارفه دون علم الزوج ويد لس 
فراش الزوجية ويوغل فيه الثم 
تجربة قاسية سنة 14"9: 


تطورت عملية التلقيح الصناعي سنة 
65م » ووصلت الى حد خطير فقد عمد 
ثلاثة من علماء الانجليز الى تلفيح بؤئيضة 
امرأة بحيوان منوى» من رجل اجنبي وكان 
التلقيح داخل انبوبة اختبار » وتعهدوا 
النجربه حتى جاءت في النهاية بطفل داخل 
انبوبه الاختبار » ثم قتل هؤلام الاطبساء 
نتائج التجربة فحصا شاملا 2 وهؤلاء 
الاطباء قاموا بأبحاثهم تحث اشراف جامعة 
كمبريدج ١ 1 ٠‏ 

وهذا الخبر نشرته صحيفة مصريسة 
بتاريخ ١559/5/١6‏ نقلا عن مجلسة 


علمية بريطانية ونقلت عنها ايضا ان 
المرحلة التالية في التجربة ستكون وضسع 
البويضة بعد تلميحها داخل الرحم لتواصل 
دورة الحياة » وتنتهى بولادة طفل بالطريق 

الطبيعي » وهذا ما حدث للسيدة ( ليزلي 


براون ) سنة ١914‏ كما تقدم بيانه 
ويوم ان تحدثت الصحف عن ذلك في سنة 
48 2ء2 قالوا ان هذا يعيد الامل للايين 
النساء اللاثي يعانين العقم ء ويجعل من 
الممكن انتاج اجنة في ارحام السيدات 
العاجزات ل الانجاب بسبب اتسداد 
قنوات فالوب لديهن حتى يتمتعن باطفال 
طبيعيين ينشتون داخل ارحامهن ٠‏ 

وذكرت مجلة ( نيتشر ) التي نفلت 
عنها اخبار اليوم ما تقدم ان احد رجال 
الكنيسة هاجم تجربة الانابيب المذكورة ٠‏ 


وقالت الصحيفة بتاريخ ١959/1/١5‏ 
نقلا عن تقرير علمي : ان الهدف من هذه 
التجربة هو معرفة الخطوات البالخةالتعقيد 
التي تمر بها عملية الاخصاب حتى يؤدى 
ذلك الى معرفة المزيد من وظائف الغلايا 
والاجنة والصفات الوراثية ومختلفمراحل 
تكوين الجنين » وانه قد ظهسس لهؤلاء 
العلماء ان عملية الانجاب والاخصاب تمر 
بمراحل بالغة التعقيد اكثر آلاف المرات 
مما تصوروا » قبل الاقدام عليها » وانهم 
لم ينجحوا الا بعد آلافى العملياتالكيماوية 
والطبيعية التي باءتبالفشل قبل اهتدائهم 
الى السبيل الصحيح ء وانهم اهمتدوا في 
التجرية خارج الرحم ٠‏ بالقنفذ البحري 
الذي تتم عملية الاخصاب عنده في الماء » 
وانهم بدأوا تجربتهم بالفيران » وفشلت 


تجاربهم فيها 444 مرة قبل ان تكلسل 
الصحيح بأخذ حيوانات منورية لذكسر 
الفيران استخرجوها من انثى الفيران بعد 
تلقيعها بالفار الذكر بساعتين وبهسذه 
العيوانات المنوية لقحوا بويضة اخرى من 
انثى الفيران ٠‏ 


وائما استخرجوا الحيوانات المنوية من 
الانثى بعد“ تلقيحها بالذك. لتكون قد مرت 
بمرحلة التحضير التي لا يمكن ان تتم 
خارج الرحم ؛ ليتمكن الحيوان المنوى 
هذه المزحلة من اينات الب يقفحة: 
وقالت : ان التلقيح تم عن طريق الخلط 
البسيط بين الحيوانات المنوية للذكس 
والويقية فوسك كاي مهل اتير 
ووضعت انبوبة الاختبار في حضانة ذات 
حرارة معينة وبذلك نجحت التجربة التي 
اعيدت بنجاح أربعين مرة ٠‏ 1 


وقالت : ان تجربة الفيران الناجحة 
الدكتور ادوارد على الانسان وان الذكتور 


المذكور صرح بان الهدف لم يكن. صنع 


اطفال داخل انابيب بقدر ما كان خطوة 
هامة في الدراسة الفسيولوجية 2 وتحقيق 
امال راودت الكثيرات من النسام ٠‏ 

كما قرر هؤلاء العلماء ان الهدف لم 
يكن صنع اطفال بصفات معينة: يمكن 
تعديلها أو تغييرها حسب رغبة الاطباء 
او الآباء 5 


0 د مئسار الاسسلام 


هذه خلاصة ماكتبته الاخبار نقلا عن 
تقىريس. هؤلام العلماع سنة ١9549‏ وآأنت 
ترى من قصة السيدة الانجليزية ( ليزلى 
براون ) في سنة 1918 ان الذي اجرى لها 
التجربة هو الدكتور باتريك ستيفسن 
بمساعدة الدكتور روبرت ادوار صاحب 
التجربة القديمة التي تبت تست في سنة ١195319‏ 
رأى الدين في تجربة سنة :١959‏ 

قبل ان نذكر راى الدين في هسذه 
التجرية » نسجل ما اثبته.هؤلاء العلماء 
من عظمة الله في خلق الانسان تلكالعظمة 
التي لم يدركوا أسرارها الا بعد فشسل 
تجاربهم الاف المرات » وصدق الله تعالى 
0 وفي انفسكم افلا تبصرون » ٠‏ 

ثم نقول : ان هذه التجارب ذكرتنا بما 
يصنعه اطفالنا تلاميذ المدارس الابتدائية, 
حين يزرعون البصل في أكواب الماء » وحين 
يستئبتون حبوب القمح . مثلا ب عسلى 
قطن مبلل بالماء » لكى يطبقوا ماسمعوه 
من مدرس التربية الزراعية على مازرعوه 
واستنبتوه » فيروا الجذور تنبت اولا ثم 
البراعم كما فهموه من مدرسهم . 

وفد استبدل هؤلاء الاطفال المام او 
القطن المبلل , » بالتربة » ليستطيعوا ان 
ان يشاهدوا تطورات الاخصاب » فالذي 
فعله هؤلاء العلماء يشبه ما يفعله اطفالناء 
بفارق استاذية هؤلاء واجرائهم نفس 
التجربة في الانسان فقد جعلوا ا 
الاختبار بديلا من الرحم ء ليروا تطورات 
نمو الانسان ومراحل تخليقه البالفة 


4 متسان الاسسلام 


التعقيد » كما جعل اولادنا الاكواب 
والاطباق بديلا من الارض + لسيروا 
تطورات النبات ٠‏ 

وهؤلاء العلماء لو كانوا يفعلون ذلك 
ليتعرفوا مدى قدرة العليم الحكيم في خلق 
الانسان ء وليتعلموا من امور تكوينه 
ما يساعد على علاج بعض الامبراض 
والنقص التكويني » ولا يترتب على علمهم 
هذا وتعليمهم اياه غيرهم اضرار » لقلنا : 
هذا عمل يجوز تبريره » بحجة ان الغاية 
الشثريفة تبرر الواسطة ,» كما بررنسا 
تشريح الموتى لنفع الاحياء » وكما بررنا 
انبات اطفالنا للنبات في القواريسر 
والاطباق » بدل انباته في الارض »2 
لتطبيق العلم على العلسوم » ولتقدديسس 
الغالق جل وعلا ٠‏ 

ولكن عملهم هذا اقترن بجريمة ,2 
وسوف يستتبع آثارا سيئة: واليك البيان: 

اول جريمة لهذا العبث ان هسؤلاء 
العلماء ‏ بعد ان تكونالجنين داخل انبوبة 
الاختبار ‏ قتلوه كما قالت الصعفء وقتل 
النفس حرام باجماع الديانات » فانه لا 
فرق بين جنين ينشا في الرحم » وآخر 
ينشا خارجية , اذ الاصل في كل منهما 
خيوان منوى وبويضة ادميان خلقهما الله 
تعالى » وقد نشأ عن تزاوجهما نفس بشرية 
في كل من الرحم وانبوبة الاختيار ٠‏ قاذا 
كان لافرق في الحيوانية بين فرخ احتضنت 
بيضته الدجاجة 2 وفرخ امسر احتضنته 
الحضانة الصناعية » مكذلك لا فرق في 
الانسانية ببن جنين احتضنته ادمية وجنين 


اخر احتضنته انبوبة الاختبار ٠‏ 

فان كانوا قتلوه لانه لا يستطييع ان 
يعيش على غذاء الاطفال ‏ اذ لم ينشا في 
الرحم كما نشأوا ‏ فماذا اجداهم مذا 
الجهد المضني الذي كانت نهايته الاعدام » 
وكيف طاوعتهم نفوسهم ان يعدموا انسانا 
يرونه حيا كالاطفال ‏ كما زعموا - 
وبخاصة بعد مابذلوا فيه هذه التجارب 
الشاقة عدة سنين ٠‏ 

وثانية الجرائم ما سيتلو هذا العبث 
من سعة الانتشار 2 فقد صرحوا انهم لا 
يريدون بما فعلوا مجرد الدراسة » بل 
وتحقيق امل الكثيرات المحرومات من 
الانجاب » لانسداد قنوات قالوب لديهن » 
فانه من المعلوم ان انسداد هذه القناة قد 
يجعل المرأة عاجزة عن انتاج بويضة قابلة 
للتلقيح بنطفة زوجها ء وقد تكون قناة 
فالوب سليمة ولكن المرأة عقيم لا سبيل الى 
انتاجها بويضات صالحة للاخصاب » فهذه 
وتلك سوف يجلبون لكلتيهما بويضة 
صالحة للاخصاب من امرأة اجنبية لتلقح 
بحيوانات زوجها المنوية » اما داخل رحمها 
او خارجه ب تبعا لسلامة قناتها الفالوبية 
او مرضها ء ثم تقوم هي بحضانة هذه 
البويضة في رحمها عقب فترة التلقيح - 
على اية صورة كان التلقيح - وتتفسل 
تحتضنها حتى يتم الحمل مدته المعتادة ٠‏ 

فالولد الذي تلده بهذه الطريقة ليس 
لها فيه سوى الحضانة » فكيف يكون هذا 
ولدا نسيبا لها يرثها وترثه ‏ ومثلها 


بالنسبة له كمثل المرضعة لولد غيرها » 
بل وكيف يكون ولدا شرعيا لزوجها ؟ » 
والبويضة التي لقحت بمائه من غير 
زوجته » اليس مثله في هذا كمثل رجل 
زنى بامرأة اجنبية ولقح بويضتها يمائه » 
ولا فرق بينهما الا ان زناه بالاجنبية كان 
عن طريق زوجته التي اوصلته الىبويضتها 
المستعارة منها للانجاب » وهل الطفل 
المتولد عن ذلك يحمل صفات المسرأة 
الحاضنة وزوجها , ام يحمل صفات صاحبة 
البويضة » وصفات زوج الحاضلة ؟ انه 
سيكون حاملا لصفات الزوج وصاحبة 
البويضة كولد الزنى تماما ٠‏ 


فاذا عرفت هذا أدركت انهذه الطريقة 
يترتب عليها انجاب اولاد غير شرعيين » 
اذ لم يجتسع الزوجان على اصلهم في 
كليهما ٠‏ فالنطقة في المرأة الولود لفسير 
زوجها العقيم 2 والبويضة في المرأة العقيم 
لفي الزوجة ٠‏ 


والجريمة الثالثة لهذه البدعة 2 غرور 
أولتك العلماء » وظنهم انهم شاركوا 
الخالق جل وعلا في الخلق » وقدروا على 
ماقدر عليه من خلق الانسان الذي انطوى 
فيه العالم الاكبر » كما سيترتب عليه 
غرور تلاميلهم والحاد الجاهلين السطحيين 
من البشى ٠‏ 

وعلى صفحات « مثار الاسلام «ى نخاطب 
المؤمنين فنقول : ان هؤلاء العلماء لم يأتوا 


68 ب مث أل الاسسلام 


بشىء من عندهم » فالنطفة والبويضة من 
خلق الله تعالىء ولايستطيع احد ابداعهماء 
والمواد التي احاطوا الجنين بها 2 والجو 
الذي هيئوا به بيئة الرحم او القناة 
الفالوبية من خلق الله » والطريقة التي 
سلكوها من ارشاد الله » وفوق كل ذى 
علم عليم» وماخفى منخلقالانسان وشئونه - 
اعظم مما ظهر ٠‏ وصدق الله تعالى اذ 
يقول: « وما قدرواالله حق قدره والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسمسوات 
مطويات بيمينه » ٠‏ 


وقد نشرت جريدة مصرية بتاريخ 
77 ان مسئولا بالفاتيكان صرح 
بانهم يرون ان كل هذه العمليات غير 
اخلاقية وغير مشروعة ٠‏ 

وقد احسن الفاتيكان بهذا التصريح في 
العالم المسيحي 2 وهو بهذا يضم صوته 
الى صوت الاسلام الذي يستنكر هذه 
الجريمة البشعة في مبدثها وفي آثارما 
المرتقبة « والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل » ٠‏ 


©" - مثار الاسسلام 


قلبي على الباب٠‏ ٠طول‏ السير أضناه 
ضاقت عليه دروب الارض واقتلت 
وكل ما كان يهوى ٠٠‏ بات يقتله 
الا شعاعا طهورا ٠٠‏ بات يجذبني 
ويغزل النور فجرا ٠٠‏ ما حفلت به 
وراح يمهد قلبي بالشذى عبقا 
ويعمر النقس اضواء مقازلسة 
عرفت. فيه حياة ٠١‏ كنت أجهلها 
نسيت أمسي ٠٠‏ وما بالامس من نزق 

جلا 


قلبي على الباب طول الشوق برحه 
فراح يدنو ٠٠‏ ويدتو في معارجه 
« أنا » تلاشت ٠٠‏ وعاد الطين مؤتلقا 
صفى بي الشر حتى صرت جائصنة 
كأنني قد ولدت اليوم في عبقي 
وقفت بالباب والافراح في كبدي 
قابي على الباب فائذن بالدخول له 


والليل عذيه ٠٠‏ والشوك أدماه 
فيه الخطوب ٠٠‏ وغالته حميساه 
وكل شيء حواليه ٠١‏ تحسسداه 
ويستميل جنودي ٠١‏ حين القاه 
حتى أقام بأعماقي سراياه 
وبالحياة ٠‏ وبالنعهمى ومغتاه 
ويزرع السب في دربي ٠٠‏ ويرعاه 
وكنت يها غريبا ٠١‏ ضل شطاه 
وكل ما ذيه ٠٠‏ حتى عفت مسسرآه 


كم كد 


وطول مسراه أضناه ٠٠‏ وأدتاه 
ويورق القلب ٠١‏ رباه ٠٠‏ ورباه 


ونور تورك جلده ٠١‏ وجيله 


لا تعرف الشر أو تهفو للقبساه 
وفي دعاسي * ٠‏ وفي طهري * ٠‏ ورياه 
والعيد فيخاطري ٠٠‏ والبشر والجاه 
وابسط له قي الندى واسمع لشكواه 


11 ابم منار الاسلام 


من ددائع الحكم : 

الحذر » ومن أيقن يطول الطريق تأهب 
لأسفر . ما أعدب أمرك د هن وقف بأمن 
ثم ينساه , ويتحدى قيرر حال اعم 
يغشناه 3 وتخنادى الثاس والله أحق أن 
تخشساهء ٠‏ 


غلام يعظ عيد املك بن 
مروان : 


عبد الملك بن مروان » خرج ومعه غلام 
له فكان النوم والفرس تعدل به عن 
الجادة ٠‏ فقال لغلامه ٠‏ ويلك حدثني 
بما تحدث به آمثالك فقال الغلام : بلغني 
3 ن تعلناء مايق اس على أن مره 1 
الفيياة فكان ابدا بين يديه * فظهر في 
التعلب ووكب علن طارن الاسد ليحميةه 
فانحط عليه العقاب فاختطفدفقال الثعلب 
العهد جا الحارت فقال له الابيد اتنا 


؟" اب متان الاسسسلام 


عاهدتك على أن أحفظك من امل 
الارض ٠‏ وأما آهل السماء فلا قدرةلي 
افقال عبد الملك ٠‏ لقد وعظتني يا غلام 
ورجع الئ الشام واهى دقول ل ا 
للترم من أمن الله الا من رحم 5 
وقد توفى عام 81 ه وفيها كان 
الطاعون الفتياني 0 


مثل عليا من أخلاق الذدوة : 
ا عرض على رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم سبي هوازن ( قبيلة من قبائل 
العرب ) كان مما عرض عليه دنه كاك 
الطائي فقالت : يا رسول لله أذا بيذت 
2 الطائي فعطف عليها رسول ألله 
صيلى الله عليه وسلم * ورد يسنا 
وقال : أكرموا عزيز قوم ذل ٠‏ وغني 
قوم افثقر ٠‏ فقالت د رسبول الله أتأن دن 
لي أن أدعق تك بدعوات ذقال لها أذذنت 
ذك » دم قال لاصحاده أنصتوا وعوا *. 
فقالت شكرتك دد افتقر ت بعد غذى ٠‏ ولا 


ملكتك دل استغذت دود فقر 


2 


7 وأصاب 


الله يمعروفك مواضعه ولا جهل لك الى 
لدم تأده ولا سدلدت ذعمه من كريم الا 
1 وجعلت دنا لردها 5 


أواقل : 
٠1‏ أول من تغنى تعره في العصن 
الجاهالى : هو الاعشى ميمون بن ةديس * 
علو اول من أطال القصائد الشعرية 
وعدد أبياتها في العصر الجاهلي هن 
المهلهل بن رييعة خال أمرىء القيس ٠‏ 
١‏ 1: أول من أمن ددشسر الحديث النبوي 
هى الخليفة العادل عمر بن عبد العزين * 
علو أول انتشار الغدر السياسي كان 
في العصر الاموي لتطاحن الاحزاب على 


0 0 
الخلافة 58 ١‏ 21ح باك 
علا أول من كتب في أقسام العين ابن 10 
الهيثم وهى أول من رسمها يوضوح 5322 
تام وسمى بعض أقسامها ٠‏ وقد ا 2 
7 عند ذه الا ع » 

0 0 فم الاسماء 3 
وترجموها الى لاتيم "فين الاسد 22/1 
التي 'رحيسها ر الشيكية :)ق( القرنية ) 2 
و ( السائل الماثني ) و ( السائيل 5 
الزجاجي ) ٠‏ ل ا 2 
ل ا ا ا ا 


علم الطبيعة عند العرب : 

أهتم علماء العرب بعلم الطديعة ولا 
لا يلتفت الى قهم الطبيعة ٠٠‏ فالكندي 
في ( الرسائل ) والفارابي في ( احصاء 
العلوم ) و ( المدينة الفاضلة وغيرهما ) 
وابن سينا في ( الشفاء ) والبوروني في 
) الجماهر ) والرازي في كتب الفلسفة 
ولا سيما ( سر الاسرار ) واخوان 
األصفا في ( الرسائل ) ٠٠‏ كل هؤّلاء 
وكثير غيرهم . لهم أبحاثهم القيمة في 
التأملات الطديعية ولهم دورهم العظيم 


عابت مثسان الاسسلام 


نماذج من فنون الاسلام _ 


سر اللعبة السرِييةَ 


فرببة وصناعت وكن عريق 


دراسة وعرض وتصوير :| .. 
د ٠‏ عبد المجيد وافي 


« جعل الله الكعدة البيت الحرام قياما للخاس 
والشهر الحرام . والهدى والفلائد » ذلك لنعلموا أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الارض وأن الله 
يكل شيء عليم » /11 : المائدة ٠‏ 

عاد عاد 6و 

يظل المسلم الذي اتفى ريه هي نفسه وآهله وماله, 
معلق القلب كلما استفيل هيلته لصلاته » شغوفا 
نزوي البيت الذدى يستفيلة حيته كانت مداه فى 
شطر المسجد الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره, ٠٠٠‏ 

متمندا على الله يسر السددل واستطاعة الجهد 
والنفقة » وانفساح الامل والاجل والرجاء ١‏ 

حتى اذا ما اكتحلت عيناه با لمتساهدة , اهتزت 
جوانحه » ورف قلبه بالحضرة أمام أول بيت وضع 
للناس ؛ وتم له الامل ‏ اذا كان ممن رضي الله 
عذهم ‏ فآحس يحلاوة الفتاء والضفاء ,رعندها تأخذه 


0 المطاف في نهر الطواف ٠‏ 


ْ 0 مثنار الاسلام 


0 


ا 


0 


١ 


" الستتاشعف باب ككميك وعلاها لزام والزواخد 
1 1 لك 


البيت والكسوة 

وقرة عين المسلم عندما يدخل من 
من باب السادم 3 لاول قدومه 0 أى من 
بالقربة» نري البنية الشريقة تكسوها 
الحلة السوداء , قد طرزتها الايسدي 
الصناع بخيوط الذهب تنطق بايات 
الكتاب الحكيم ٠‏ 

ورؤية البيت واستلام الحجر متعة 
وكسوته وتتبع الآيات على حزامها, 

ثم الوقوف عند ستارة اناب - سان 
الكعبة المشرفة 3-32 والتممي من انتظام 
والدوائر واطارات الزخرفة بدقائق 
التوريق ٠‏ متلعة للعين والنفس « ونافذة 
على ابواب من القربات ٠‏ تبدا بدائع من 
أقلام أساتذة الخط العربي في اوراق 
وقراطيس » ثم تصبح حركات للخيسوط 
الحريرية على أنوال النسيج ٠‏ ووصائل 
من حريسر أسود شدت على أنوال 
التطرين . واسلاك الذهب والفضة بين 
يدي الابداع والصنعة لا يمس ككها الا 
متوضيء ٠‏ ولا يشغله تتابع الابرة بين 
أصايعه . عن الذكر وايات القرآن 
الكريم على لسانه . اياما وشهورا »2 
حتى تنتهي صناعة وصائل الكسسوة 
الشريفة ٠‏ 


سن صفحاتث الثار 

واذا كان البيت 2# 0 الاخبار 
على بدء وجوده 2 ومن هو أول مسن 
يناه ٠‏ مع انتفاء الشك في أن ابراهيم 
خليل الله أول من بناه في عصور 


5 2 متالن الإسسلام 


التاريخ المعروفة » فان كساء الكعية 

شرفها الله وزادها تعظيما وتكريما 2 

تضطرب حوله الاخبار أيضا ٠‏ 
00 بعضن روايات لم تثوائر صحتها 


تنسب الى اسماعيل بن ابراهيم عليهما 
السلام أنه كان أول من كساها » بيتما 
تذكر روادات أخرى أن عدنان اليا 


معد جد الذد الله عليه وسلم ‏ 
هو أول من كساها » أو كسيت في 
عهده ٠‏ 


واسماعيل عليه السلام أعرف بقدر 
وعدنان وأبناوّه ورثةاجدادهم من عهد 
0 وهم أحق برعاية البيست 


دلوق الخبر المتواتر يروي : 
تبع اليماني أسعد أبو 0 
خرج غازيا أغراه جماعة من هيل 
بغزو البيت المعظم ‏ طمعا في هلاك تبع 

والخلاص منه » يعد غزوه ليثرب فما 
قصد البيت أحد يسوء الا اهلكه الله ب 
وكان معة حبران من اهل الكتاب » فقالا 
له انما قصد هؤلاء هلاكك ء, قال فبماذا 
تامرائي ؟ قالا : تصنع عنده ما د 

أهله > تحلق وتطوف وتتحر ء 

ذلك وأقام بمكة عشرة أيام ينحر ويطعم 
الناس ٠‏ 


أول كسوة : 

ونام يوما فرأى في منامه أن يكسو 
البيت + فأصيح وأمر بصنع كسوة من 
الخصف , ثم أرى أن يكسوه أحسن من 
ذلك فكساه المعافرى , ثم أمر أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل» 
ثم جعل لبابه حلقا وغلقا » وفي ذلك 
يقول: 
وكسونا البيت الذي حرم اللسه 

ملام مفعصبا ويتسرودا 
واقمنا به من الشهر عشرا 
وجعلنا لبايه اقليدا 

يقول ابن قتيبه ان ذلك كان قبل 
الاسلام بسبعمائة سنة بينما يذكر ابن 
هشام صاحب السيرة المشهورة . ان 
ذلك كان قبل يعثه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بعشرين ومائتي 
عام » وأنه فعل ذلك عند عودته من غزو 
يثرب . حيث فعل ما يفعل الحاج وليث 
أياما يطعم الناس ٠‏ 

وفي ذلك يروي السهيلي عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

لا تسبوا أسعد الحميري فانه أول 
من كسا البيت ١ ٠‏ 


وفي معجم الطبرائي من حديث بن 


تنوع الكسو 


لهيعة عن أبي زرعة عمرى بن حاتم : 
يقول سمعت سهل بن سعد ؛ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا 
تسبوا تبعا فانه قد أسلم , ويقول 
صاحب المعجم : وتفرد به ابن لهيعة ٠‏ 


5 منذ تيع : 

وأذا كان تبع قد بدا له بعد ما أري 
في نومه أن يكسوها خصفا » فالخصف 
ورق سعف النخيل . ؤلاهل الجزيرة 
عامة وآفل اليمن خاصة فية ابداع 
واصطناع » يفرد ويزاوج ويسطح ويفتل 
اعتدال بعد هيل ,2 مصبغا بالحناء أو 
الزعفران والعصفر ٠‏ في خطوط متتالية 
بين ميل واعتدال » ولهم منه صنائع 
رقاق مرهفة كرهافة الحرير » وربما 
يدخل في نسيجه ليف النخيل فتكون 

والمعافرى : برود من وبر مزدوجة 
النسيج , عبلة الحبك على الانوال » 
اشتهرت بها قبائل معافر باليمن 2 ترى 
أحيانا في ألوان الوبر الطبيعي وتصبغ 
وهي لسماكة نسيجها ثقيلة الوزن 1 

فلما أرى أن يكسوها أحسن من 
ذلك كساها الملاء ‏ بضم الميم ‏ وهي 


3 مثار الاسلام 


يخارظط١‏ تشسوردق 
تشوريق وآياحت الضران 511 
لضراك الكريم [ 


3 2 
*' س 'متسان الاسسلام 


نسيج رقيق لين » 0 تثبت لرقتها 
بدن البنية المشرفة بالعسائب كما قال 
اسعد في الابيات المروية عنه « ملاء 
.معصيا » وهذه العصائب نسيج مستقل 
كالحزم ٠‏ بعرض « محدود قدر ذراغ » 
يمكن ناسبجه منشفل مسطحه بادز خارف 
اليدوية اللونة., يكون نات رقع طيسب 
العصائن من اعلى 7البثاء: العظييم الى 
قريب من باب الكعبة ٠‏ عصابتين أو 
ثلائسا ٠‏ 

والووكائل شنح مفافي دين الفلفكط 
والرقة ٠‏ يميد في حيكة علي الاتنيوان 
الى جفل سداة ‏ خيوطتسة الظؤيلة بج 
مخططا أي متمايز الالوان في نسيج 
خيوطه خيوطه , ولما كان عرض الانوال 
عند النسيج لا يزيد على على ذراعين كانت 
عروض الثياب توصل ببعضها طولا عند 
تخبيتها على بدن الكعبة المشرفة ولذلك 
سميت بالوصائل , وكانت الوانها زاهية 
غالبا » والبرود هي النسيج الفلسحي 
كل قبيلة باسمها ما تغتص 
بميزات لونية عن مثيلاتها من صنع 
القبائل الاخرى وكذلك طرائق الحبك 
والنسيج 2 


: والكسوة‎ ٠ ٠ وسلم‎ 


ولم ينقطع تقرب العرب الى البييت 
المعظم بكسوته » في العام الواحد بأكثر 
هن كسوة » منهم من يكسوها الابراد 
اليمانية ٠‏ ومثهم من يكسوها الجلود »2 
ومنهم من يكسوها الدمقس والديياج , 


ب مئان الاسلام 


ومنهم من يكسوها القباطي ‏ بضم 
القاف ٠‏ 1 

حتى كان الاسلام » وفي ذلك يروي 
كتاب الاوائل : حدثنا الحسين بن يحيى 
حدثنا عثمان بن طالوت ٠‏ حدثنا قريش 
قال : أول شيء كسيته الكعبة ‏ بي 
في الاسلام  )١(‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كساها القباطي » 
بيضاء 0 فقيافية ‏ اشتيرت بها 
مصين اقديما 3 وكانت من تجارة العرب 
الرائجة . التي يجلبونها في رحلاتهم الى 
مصر كيل يدنه ميدكا "رسول! 


صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


وكاني باختيار رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم للبيياض ل ان صحت 

الوواية ب فائما يعني بذلكث ان يكون 
البياسص على صفحة الحعبه الدي احليت 
من الاوثان حولها وعليها . تعبيرا عن 
فطرة الاسلام الطاهرة النقية الواضحه 
التي ترت رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه أمته عديها ١‏ 

ويروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه كساها البرود اليمانية 
ويمكن الجمع بين الخبرين »بان الرسول 
صلوات الله عليه وسلامة كساها بهذا 
مرة وبذاك مرة حتى التحق بالرفيسق 
الاعللى ٠‏ 
كسوةٌ الخلفاء للكعية : 

نهج ابو بكر وعمر رضي الله عنهما 
تهج رسول الله صلى الله عليه وآله 
عمر رضي الله عنه يدفع تكاليف الكسوة 


من بيت امال ء ويكتب الى مصسر 


بها الثياب ثم تحمل الى مكه 
حيث توضع الكسي والثياب على البنية 
المشرفة » وعلى تلك السنة كان يفعل 


عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ 

ولم يرو عن بن أبي طالب امير 
المؤمنين أنه كسا الكعبة 2 وقيل في ذلك 
أن الحروب من أجل تثبيت أمر المسلمين 
والقضاء. على الفتن ريما شغلته عن 
ذلك 2 ولكني اعتقد أن ذلك الامر لسم 
يعطل الكعية عن الكسوة أعوام الفتنة » 


فان صناع الكسوة مصر لم يكفوا 
عن نسيجها وارسالها 2» وعثمان رضي 
الله عنه لم يشفله أمر عن اعادة تعمير 


ا مسجد النبوي , فاولى به ألا يشغله هو 


أو علي أمر عن كسوة الكعية ٠‏ 
ومن غير الخلفاء يروى أن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قد كان يكسو الكعبة بالقباطي والحيرات 
من صناعة اليمن ومصر أيضا » تنسج 
من القطن أو الكتان . ويجعل نسيجها 


مخططا في اعتدال أو ميل مع اعتدال » 
ومن الحبرات تسيج تاعم موشى » وهو 
'ما قصده الشماخح ماخ الشاعر : 


اذا سقط الانداء صينت واشعرت 


حبيرا ولم تدرج عليها المعماوز 
.يعني أنه ذا سقط لطر غطيت بثياب 
الخلقة ٠‏ 


ذ: ‏ مثالن الاسسلام 


صنا عات الشوئاة “ذلك الهل الف الذىثم باسلاك لاض ثهم 


الديياج الاحمر والابيض : 

وفيما ذكر الازرقفي في تاريخ مكه : 
ان معاويه بن ابي سفيان كان يحسىر 
انحعيه مرتين الديباج الأحمر يوم 
عاشوراء , والقباطي في اليوم التاسسع 
والعشرين من رمضان ٠‏ 

وكأني بكسوة انقباطي البيضاء قبيل 
شوال وهى أول شهور الموسم له معثاد 
من استقبال الحجاج القادمين للكعبة في 

شيابها بيضاء من غير سوم * 
الديباج الاحمر 2 فان ذلك الفعل ينسب 
الى عبد الله بن الزبير مدة قيامه بالامر 
في مكة المكرمة وما حولهما'ء ويروى 
أيضا نسبة الى الحجاج بن يوسفاء 
مروان * 

ولما كسيت في عهد يزيد ثم عبد الملك 
ومن قبلهم ابن الزبير » تركت عليهما 
فخشي من تداعي البناء 0 ولذلك أمسلر 


4 ب مثا الاسلام 


المهدي العباسي عام حجه سنة' مائمة 
وستين امجرية :يالا يقن .طلى الكعية 
المشسرفة الا كساء واحد ء فاذا أفديت 
غيره استبدل به ٠‏ 

جديدا ٠‏ وهى كسوة الكعبة بالدييساج 
الاحمر يوم التروية ‏ يوم الثامن مسن 
ذي الحجة ‏ والقباطي البيضاء من رقيق 
الكتان . يوم هلال رجب حتى اذا كان 
يوم السابع والعشرين من رمض سان 
المعظم كسآها الديباج الابيض » وكانت 
هذه الاكسية تصنع في دور الطران (؟) 
بمص وكانت مدنها تنشد تشتهر بدقة النسيج 
والحبك والصباغة التي تى ل تحول 


متنى بيدأت كسوة الكعية 
' بالثياب ب السوداء : 

ا كان الناصر العياسي ب عاصين 
صلاح الدين ين الايوبي يكسو الكعيسة 
اثيايا خذة ضرا 7 ثم كساها ثيايا سوداء 
أومئذ ذلك ذلك الحين صار ذلك تقليدا ٠‏ 


ثلا ذهبت الخلافة العباسية 
يغداد » وانتقل خلفاؤهم هم الي مصبر في 
عهد الظاهر بيسسرس « البتدقداري » 


الكعبة من نفقتهما 


وأوقافها ٠‏ بالمتبادل مع ملوك اليمسسن 


فترة » وكان أول ملو 
كسوا الكعبة المشر 


6ك ب 


وقد أفرد الملك' الصالح اسماعيل بن 
الملك الناصر محمد بن قلاوون مذن 


اليرقع او الحجا ب: 

يلاحظ الحجاج الذين اكْرَمَهم اللة 
واكتحلت عيونهم برؤية البيت المكرم 
والتزموا اعتاب الملتزم بعد الانتهاء من 
طواقهم » يلاحظون الستارة الكبيدسرة 
المطرزة بآيات القرآن الكريم تتدلى على 
باب الكعبة بارتفاع يربيى على سبعه 
أمتار » وبغرض قريب من أربعة أمتار , 
وقد حفلت هذه الستارة بتشكيلات رائعة 

الكلويط المسياستة فى مساضات 
مستطيلة ومستديرة تتخللها زخارف 
التوريق النباتية » ويتخلل ذلك تاريخ 


صنعة الكسوة والستارة وأسم الأكن 
بصناعتها والدعاء له ٠‏ 

وكان أول من أمر بصنعتها السلطان 
فرج بن برقوق من سلاطين المماليك في 


مصر عام 6٠‏ ه وظلت حتى كأماه 
وأوقفت صنعتها سنتان الى 8١6‏ ه ثم 
عادت : وكان ذلك أيام حكم السسلطان 
الملك المؤيد شيخ المحمودي . 
فسيح الكسوة بين البساطة 
اند : 
ولغ يكن ذلك - الونقيي +والاتطريق لي 
بتثارة الكعية؛ أول تتمنيق يشتغل سطوح 
الكسوة المشرفة 2 حيث كانت الوصائل 
والملاء واليرود من كسي الكعية الاولى 
ربما تعاقبيت الالوان أفلاقها المتجصاورة 
طولا » كما روى بعض المؤرخين »ء 


خطوط الالوان ثنائية أو ثلاثية في تعاقب 
الارقاء ى 8 4٠‏ ب مثلاصقة متلاحقة + 


ثم لم يلبث العصر الملوكي في مصر 
ودور الطرازالتي كانت قد بدأت وجودها 
الفعلي: مئذ. الدواكين الفاطمية والادرنية 
أن جعلت هذا النطاقات المتعاقبة مطرزة 
نخيوط اللحمة . مكونة بالخط اللملوكي 
العميل هدة القبارات متتائعبية علي 
نطاقين : 

النطاق الاول : « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » والنطاق الثاني د سبحان 
الله ويسمدة.سيمان الله العظيم » وخبل 
أن يبدا تماقب النطاقات يشغل لفظ 
الجلالة : يا الله تميطة الاجلال «جل 


جلاله » في تقابل طردي وعكسي ٠‏ 
وهكذا أصيبح النسيج كله يمسسغله 


شهادتا ا 0 وعبارة الاجسسلالن 


4 - مثان الاسلام 


واسمجيد دله عز وجل من اعلى جدار 
الكعيه الشريقة حتى فبيل مسسستوى 
الحجر الاسود يقليل 1 
الحزام المطرز بالايات : 

ونا بدأ التنافس بين دور النسسيجح 
هي مصر ودور النسيج في تردّيا بعد 
أن استولت الدولة ا على السلطة 
في مصر » صارت الكسوة الداخلية 
للكعية تنسج في تركيا والكسوة 
الخارجية تنسح وتطرز في مصر ومنذ 
ذلك الحين بداأت تظهمر أهمية الحزام 
الذي يكون نطاقا يدور ببدن ألكعبة , 
عرضه قريب من متر ‏ 359 سم - 
وتشغله آيات القرآن الكردم : 

« واذ جعلذا الديت مثابة النسساس 
وأمنا 2 واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل 
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفيسن 
والركع اسل ٠٠‏ الى قوله تعالى 
« ريذا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم انك أنث العزيز الحديم 2 فسن 
سورة البقرة 

ويباغ طول 37 الحزام 465 مترا 2 

وتطرن الآيات عليه بأسلاك الفضة 
الخالصة » وأسلاك ألفضة المطرحسة 
بالذهب ‏ والد اصطلاح عمسال 
صناعة الذهب أذ تكسى أسلاك الفضة 
يطبقة كثيفة من الذهب لا تحول عي 
طول عام تعليق الكسوة على الكعية ٠‏ 

أما الآبيات فكان أسساتدة الخطوط 
في مصر والاستانة يتنافسون في 
تجويدها حتى يحظوا بشرف وجود آثار 
وما تزال أجزاء من كتاباتها بأقلام خلفاء 
آل عثمان » وتلك هي الدائرة التي تحوي 
سورة الاخلاص في الستارة على باب 


سول 


الكعبة .والتي طرزت وحدها لتوضع في 
أركان الكعدبة الاريعة 2» في تكوين جديد 
ابتكرته مصائع الكسوة السعودية , بعد 
ان استقلت د ج حردر الكسوة 0 
وصناعة » الصرمة « بكسر المصسساد 
المشددة وسكون الراء التي هي تطريز 
الكثتابات باسبلاك الفضة الخالصة 
وأسلاك الفضة المذهبة ٠‏ 


الاعلى. تقريبا تم صناعة الستارة المطرزة 


دز الدإم من حاحب وح شو ا لوف من جائيب حل 


على باب الكعبه . أصيح نسيج الكسوة 
ينسج بلون واحد من الحريسر الاسود 
اللون ذي الصباغة الثابتة الني لا تحول 
على مر العام وتغير الاجواء من حار 
والبرودة شتاء * 

ونسيج الكسوة يتم بأسلوب 
0 الجكارد » وشوق سلوب معين من 
بعض أنواله تعمل يدويا » حيث نفوم 
الارجل بتحريك البدال الذي يغير اتجاه 
خيوط السدى « الطولية » وخيوط اللحمة 
« العرضية » يحكمها المكوكت الذي 
يقذفه الناسج بين يديه جيئة وذهاببا 


خلال السدى ٠‏ 
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8 هس مثالر الاسلام 
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لهذا أ ٠. . 3 ٠.‏ . . 
ولهذا لنوع ميزة التحكم في 0 
سطح القماش السميك المزدوج 3 


١‏ كان 
والثي كانت تشغل سطح اح 
والكسوة كلها » يعبارات الشسهادتين 
والتسبيح والتحميد والاجلال لله 
العلي العظيم » بلون أصفر ذهبي الخيوط 
أصبحت هذه النطاقات الآن تتم بتغير 
طريق « شناكل » خطافات معدذيمة 


لشي د المكارد : » * 
ويذلك صارت العدارات التعبدية 
الذاكرة لجلال الله تقر غلى السطح 


الاسود لنسيج الكسوة بوضوح عند 
سقوط الضوء مائلا على النسيج رغم 
ود اللون 0 وصضصانر هذا تقليدا في 


صناعة نسيج الكسوة منذ ذلك الحين 
وحتى لا يطغى تعدد ألوان النسيج 
شكل تخمارقة العزام والمسحتارة 
وكتاباتهما 
الكسوة الشريفة في العهد 
السعودي: 

عرفا من سابق اللعلئينة أن وقفسا 
مصريا أوقفه الصالح اسماعيل ين 
الناصر محمد بن ا 
بوقف الحرمين ٠‏ وأنشئت في القاهر 
دان طران خاصة لصناعة السسوة 
الشتريقة ونطريزها منذ ذلك الحين وما 
تزال هذه الدار فائمة الى الان وتتبسع 
احدى ادارات أوقاف مصر » الا أن 
0 الفذيين الذين طالما نسجت ايديهم 
الصناع وطرزت ثياب الكسوة الشريفه 
ل لا يكادون تعدهم أصايع اليد 


له 


م ل 
الوإاهصسدة ٠‏ 


ولكن الملك عبد العزيز ال سعود 
ع الدولة السعودية الحديثة ,» 
رحمه الله » نظر الى أمر الكسوة نظرة 
التشريف والتكرد للبنية المشرفة » 
فاصدر أمره باتخاذ الترتيبات لاقامة 
مصنع خاص يمكة المكرمة , فيدأ الاعداد 
لذلك عام 1 ده -لاكؤذ١‏ م وتسم 
افتتاح المصنع في نفس العام وكان عماله 
وقنيوه من الاتراك والمصريين :واداريوه 
من السعوديين ٠‏ 
وما لبث هذا العمل الجليل أن اجن 
الايدي العاملة للتدرب 0 
الفني من أبتاء السعودية لشرفه » حتى 
أصيح العمال الفنيون في عام ١١50١‏ 


0 


7 5 اأمضاه الاتجبي 
لننان لقّهبالاسلاك 


فيه حثى عام 


و 
باه ١‏ ثم ص صناعتها الى مهبر 
مره ة أخرى 


وفي عام ١787‏ أمر الملك الراحل 


فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بتطوير 


نع وتجديده بعد أن عادت صناعية 


الكسوة مرة أخرى الى مكة المكرمة قبل 
ذلك بسئوات ٠ ٠‏ 


وأصبح العاملون في المصنع الآن ما 


بقرب من ١٠١٠١‏ عاملا فذيا غير الاداريين 


ولم يقتصر المصنع 
نسيجا و 


على" صناعة الكسوة 
تطريزا وصباغة , أو تجهويز 


خدوط الفضة الخالصة والمذهبة 2 بل 
أضاف قسما لصناعة سحاجيد المساجد 


والبسط « الحنابل » 3 

وما زال قسم النسيج اليدوي كمرحلة 
من مراحل صناعات التراث يلقى كل 
عناية من القائمين على المصنع والوزارة 
المشرفة عليه وهي وزارة الحسج 
والاوقاف ٠‏ 


المواد واد الخام في ثوب الكعية: 
الكسوة الشريفة 

3# 00 من لويد الابيمض 
الشالض دون غريهة با عن الست 
الصناعية أو الطبيعية الاخرى وى يستخدم 
لصباغة هذه الاوزان من الخيمسوط 
انحريريه , 7٠١‏ كيدوجراما منالاصباغ 
والأحماض ؛ ليصبح لون النسبيج اسود 
زاهيا لا يحول يقير - على مسر 
العام واحثلاف الاجواء : 

وخيوط « أسلات » الفضة الخالصة 
والفضه المطرحة « المطلية » بالذهب ,2 
والني تطرن بها أحرف الايات القرانيه 
وعسارات تاريخ الصنعة وعهد الأمرلر 
بصنعها ٠‏ والزخارف والاطارات المحيطة 
بالكتابات ٠‏ يبلغ وزتها ١5١‏ كيلوجراما 
أبعاك ومقايس : 

ويبلغ سطح توب الكسوة الواحذة 
6 مترا مريعا ويتكون من وصائل 
طولية عددها 1غ قطعة , طول كل منها 
4 مترا وعرضها 160 سم هذا هو 
الثوب الاسود وحده دون الحزام 
والستارة والقطع الاضافية أسفل 
السعوديون تمييزا لها عن 


الفضة الخالصة والمذهية يآيات 'القرآن 
الكريم 45 مترا بعرض وصيلة واحدة 
أي 9 سم » ولا يمكن أن يصنع الحزام 
من قطعة واحدة ولخد 0 15 


الكعبة في يوم عرفة من كل عامءوالذي 
يكين وما مكدهووا بالنيية لمان 7 
حيث لا تكف السنتهم عن تلاوة القران 
والذكر والصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة عملهم ٠‏ بينما تكون 
ساحة الكعية ٠‏ تكاد تخلى من زحسام 
الطواف 2 حيث المحجيج وقوف يومئد 
بعرفات , 

وهناك أربعة مريعات يحمل كل مربع 
منها رسم سورة الاخلاص في تش كيل 
دائري من الخط الثلث » من آثار قلم 
السلطان محمود العثماني وتوضسمع هذه 
الرنياد على ايك , القند احرف اليل 
دلي لقان ماري الربدا وحل ل 
وجه من أوجه الكعبة الاريعة , أربعة 
مستطيلات تحمل عبارات التاريخ واسم 
الملك الآمر بصنع الكسوة .وبين المربعات 
الف 5 . ثمانية جامات معيئنة 
« تشكيل زخرفي كل عبار يا 
رحمن يا رحيم » أ « يا حي يا قيوم » 
وبهذا يكون مجموع هذهالقطع المستحدثة 
1 قطعة مختلفة الاحجام والتوازن 


الفني على مسطح الكسوة ١‏ 
صناعة لكر المرحلة 
الفتية الدقيقة 

وتعتبر مرحلة القطرين باسسلاك 
الفضة والذهب هي ادق المراحل الفنيهة 
وأطولها ان تبدأ ينماذج الآياتوالعبارات 
مكتوبة باقلام أساتذة الخطوط 
المجودين » معاصرين أو ممن اختارهم 
الله الى جواره » ولكن ما تزال آشسار 
ايداع أقلامهم تستوجب الترحم عليهسم 
بما قدموا من ابداع ٠‏ 

ثم ترسم تلك الكتابات على وصائل 
الحزام أو السثارة , بلون محدد لاطراف 
الحروف وابعادها وتشكيلاتها وغالبا 


0-1 مثار الاسلام'؛ 


ما يكون أبيض لوضوحه على لون 
الكسوة الاسود ٠‏ 

وغالبا ما يكون ناقل الشكل وراسمه 
من الخطاطين تستقدم قا ع سدة 
الكتاية على اصولها الفنية » كل ذلك 
يثم والوصائل مشدسسسودة على أخوال 
١‏ 
0 بعد ذلك مرحلة ثانية » وصسي 


وتثيت على الحمروف المكتوية بخيوط 
حريرية صفراء » وهسذا التثبيت يتم 
بحركة الامرة دائريسة تيدأ من أسفل 
الثوب المشدود وتلتف على المشسو 
الكتاني ٠‏ كم بعود الخيط بالابرة الى 
أسفل الثوب وهكذا حتى تحشسسسى 
الحروف احشيوا ثتاما مغلفا بالخيط 


الاصفر ٠‏ 
ولدكون تثديت تثديت الحشو قويا فانه قد 
أضيف في العصر الحاضر عملية تغليف 


بمادة لدائئدة » بلاستيك «( سائل يغطى 
بها تثبيت الحشو من أعلى اللوب 
وأسفله » فما أن تجف سيولتها حتسى 
تكون قوية التماسك » مرئة لينة تطاوع 
انثتاءات الكسوة ٠‏ 
التطريز بأسلاك الذهب 
والفضة . 

وقبل أن تبدا عملية التطريسسز 
بالاسلاك الذهبية أو الفضية » ى 
عملية دقيقة متنوعة الاساليب » لاا بد 
من أن ثعرف أن الحشى الذى تحيطه 
أسلاك الذهب والفضة , اما أن يكون 
حشو| مسطحا أى محديا والحشسسوق 
المسطح . توضع جدائله متجاورة متلاصقة 
بعرض الحروف ويارتفساع متساو عن 
سطح الثوب ٠‏ 


5-5 متنبار الاسسلام 


بينما يعلى المتسسيسق الحدب على 
نلاته 0 يعود 5 5 ليكون ارتفاعه 
صف قوس *ويدلمتتك يكون 
نوزيع الاشتكل امسطحل والمهدسسية في 
دادئه تشكيلا فنيا على مسطح الكسسوة 
والستارة عامه", يعطي تغايرا هي امشكل 
مع تغاير اللون بين الفضهة والتذهيب ,2 
وغالئبا ما تكون الاطارات والزخارف 
الجائبية مسطحة دائما » بينما الصروف 
والكلمات محدبة ٠‏ 
والمطرن الفني يستعمل أسسلاك 
الذهب والفضة مفردة أى مزدوجة أق 
مجدولة في خيوط رباعية كشفائو التتعر 
وبذلك يكون مظهرا متغاير البريسفقى 
مع تسطيح الحشى أى تحدبه تم بانيساط 
الاسلاكتك المفردة . وتعرج سطوح الاسلاك 
المزدوجة » ثم تخالف السطوح المضفرة 
وهنات هن الديين عتريها كس ومقالف 
في تطريز الاسلاك ليعطي أنواعا متعددة 
لملامس الاسطح عجيبة رائعة ٠‏ 
أسلوب تثبيت أسلاك الذهب 
والفضسسة : 
ولان الاسلاك تسلم بالميزان » فسان 
الفني لا يطيف بخيوطها على الاحسرف 
ظهرا لبطن » وانما تطوف يبس طوح 
الاشكال فقط , ذهابا وايابا في مييل 
أو اعتدال صم اشتباك الابرة في جوانب 
الحروف والزخارف طوافا حول خيط 
سفيك من حك اللكتان المجدول ؛ وهكذا 
لا تنزل الابرة الى أسفل الثوب » وانما 
تعلق بسطحه مثبتة في جديلة الكتان٠‏ 
ويمسك المطرز بيس رأه 00 
مخروطيا جميل الشكل من العاج أو 
الابنوس , تلتف عليه أسلاك الذهب أى 
الفضة مفردة أو مزاوجة أى مضفرة , 
ومنها تسحب الابرة باليد اليمنى التي 


حول الحديلة الا بمقدار لا يستهلك قدرا 
كبيرا من الاسيلاك الثمينة ويصيح 
استهلاك امتداد الاسلاك على سطح 
الزخارف وتكوينات الحروف * 

ذهابها وايابها ابرة أى مخيط معين 2 
ان تختلف أشكال الابر 9«المخايط بين 
القصسر والاستطالة , والانحناء 
والاستقامة » واتساع سمها « فتصحسة 
دخول الخيوط أو الاسلاك 2« أو ضيهع سه 
حسب انفراد الاسلاك أو ازدواجها ٠‏ 


مدة العمل و في الكسوة 
الواهدة : 


ويستغرق العمل في تطريز الكسوة 
الواحدة ‏ حزامها ري والقضع 
المضافة ‏ ما يقرب من أحد عتتر شهرا 
حيث ' كانت تبداء - بيوم عاشوراء - 
مصر - وتتتهي في الاسيوع الاول مسن 
ذي القعدة ميث تعرض في أحسسد 
مساجد القاهرة الكبرى وساحة احتفال 
المحمل في صحراء العباسية 
الملوك والسلاطين والاعيان وكبيسار 
العلماء ٠‏ 
ري كان ل اا 
والجمال ب قْ أكشى مره شه 
مكة 0 جدة تنتهي منها في نهاي 
ذي القعدة وتسلم براءة الانتماء في 
احتفال يقسام بدار سادن الكعية 
الن ب من سلالة شيبة السدنة 
منذ أيام الرسول صلى الله علية وسلم٠‏ 
بينما تعيا أفلاق الكسوة , واجسزاء 
الحرّام والستارة في صناديق دين تراثيل 
القرآن والصلوات على سول الله صلى 
لله عليه وسلمء وتنقل ليلا 2 الى 


٠ 


خزائن البيت العتيق حيث تستبدل 
الكسوة القديمة بالجديدة في سوم 
عرفة 5 
آداب صناعة الكسوة : 

ولقد كان لصناع الكسوة وصناعتها 
آداب محتذاة متبعة » لا يكاد فني من 
العاملين يغفلها . فهم على وضوء مسا 
يتبادلون من الحديث المباح الا أقل ما 
يحتاجه العامل من كلنة عن ابزة أن حيط 
أو اداة كن انوات العمل * 
فلا أسمع صوتا ولا نامة ٠‏ حت تكاد 
حركة المخيط ت بين همسات التسبيح 
والذكر الخافتة » ولا يكاد يدخل هذه 
الآداب الملتزمة ٠‏ 

وللعاملين أوقات راحة خارج القاعة 
فيها يدخنون أى يشربون القهوة أو 
الشاي ٠‏ مع قسط معين من الحليب 
صباحا وظهرا 5 


أفلاق الكسوة وبطانتها : 
وبينما يشتغل المطرزون في فذهسم 
الرفيع بنظام ودقفة بين رسم وحشو 
وتطرين + تكون أقسام النسيع المتكانيكي 
واليدوية دائبة على انتاج افلاق اللكسوة 
ووصائلها , لتنتقل بعد ذلك الى قسم 
الحياكة والتفصيل - التقطيع بالاحجام 
المطلوبة وضم وصائلها حياكة ‏ أفلاقا 
مزدوجة أو مثلثة العروض ؛ مع بطائنها 
من الحرير الابيض » وتوزيع كبسولات 
الاربطة ‏ نحاسية مذهبة ‏ على جوانب 
الافلاق لتشد بها الوصائل على يدن 
الكعبة الشريفة . وحبال الرباط كلها 
من حرير خالص مجدول محكم الجدل 


5-5 مثار الاسلام 


كه ل 


قو الخيك حفن يفعدل" ارذان: الوسائل 
على بدن البنية المشرفة العتيقة ٠‏ 

ولس فتاله من عتع بسع كن اي 
قسم من أقسام دار الكسوة الا في عنابر 
النسيج الآلي أو اليدوي 0 وخارج هذه 
العناير فوح رواشج امسحسوأه الورد 
والزهرءيعطر بها الداخلون والخارجون 
أيديهم 8 


علط عل علو 
الست معي أيها القارىء في أنكسوة 
الكعبة تستحق كل هذا الاهتمام والادب 
والتيجيل » ويا فرحة العاملين الذيسن 
كان يقم عليهم الاختيار ‏ عندما كانت 
تصنع في مصر أو الاسثانة ب للسسفر 
مع الكسوة الشريفة لتلبيسها ووضعها 
على البنية الشريفة التي رفع قواعدها 
للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 

اللهم اكتب لنا حجا بعد 
تفاض عليناً رحماتك في رحاب بيتك 
وتغفسل عن نفوسنا الآشسام والآلام 5 
وتتطهر. أحجسامنا وأرواحةٍ في مسسابح 
الثور ومعارج البر انك رؤوف رحيم 

مجيب الدعاء يا رب العالمين ٠‏ 


١-اللمجلةء٠‏ 
؟ - دور الطران هي مصانع النسيج التي 
كانت تتولى صناعة الخلع البهية من غالي الثياب, 
والتي كانت تهدى من الخلفساء والسلاطين في 
المواسم الدينية والمناسيات كتولية السلاطين او 
احتفالهم بمولود أو زواج ٠٠‏ وتسمية الصران 
جاء من نسيج اسم الملك أو الخليفة على حاشية 
الثوب بخيوط ذهبية في دقة بالغة وخط جميل , 
وعنها أخذت دور الصناعة النسيجية في العالم 
هذا التقليد الى الآن حيث تكتب أسماء المصانع ٠‏ 


© 


منار الإسسلام 


مرة أخرى نؤجل ما شرعنا فيه من أيواب الفقه 
لكي نصاحبك في مناسك الحج وشعائر العمرة وفدا 


لله وضدوفا عليه . ويا لامس القريب ودعنا فريضة 
الصوم واستقبلنا بعدها عيد الفطر والآن تعد أنفسنا 
لاستقبال فريضة الحج وعيد الاضحى وهكذا العام 


كله ٠٠‏ لكل زمن عبادة , يسلمنا | 


لى زمن عمادة 


أخرى ء الا أن عبادة الحج محدودة الزمان والمكان 
ولذلك فهي أقل الفروض عددا فا ملايين التي تقف 
ضارعة خاشعة في عرفات وهو يوم الجمع العظيم 
قليلة اذا قورنت بمئات ال ملايبن من الصائمين 


والمصلين 5 


عسبارة الى جرشا ره الزماركتف والكان ... 


الجاع والعمار ود اللهان رعوه ابه وان اسسنفرووغفلم 


علمت من الدين بالضرورة » فمتكره 
كافر مرتد ومن العلماء من أخذ فرضيته 
من قول الله تعالى 0 وأتموا المسج 


واسمح لنا يا أخي القارىء أن نكون 
معك في رحلتك المباركة » نرشدك ! 
الافعال المطلوية مذك والواحية عليبسك 
فتقوم بذلك العمل بدل المطوفين في مكة 
والمدعدن في الديتة فالاجيال الفاقهة من 
هؤلاء وهؤلاء لا تتيسر للملاين من 
قصاد بيت الله الحرام » ولو كنت ذا فقه 
ولم وسيق لك أن حججت أو اعتمرت فان 
روعة المكان ولهفة اللقاء تنسيك بعصض 
فقهك » فلا باس بأن نكون معك على كل 
حال أدلاء لا مدلين ٠‏ 


ركن من أركان الاسلام : 


والحج كما تعلم ركن من أركان ٠.‏ 


٠الاسلام‏ وفرض من الفروض + التي 


الله تعالمى « ولله على الناسن حج 
الديثت من استطاع اليه سبيلا » وسواء 


. كانت فرضديته بهذه الآية أو تلك فانه 


فرض على كل حال , ؤرسول الله صلى 
0 عده من أفضل الاعمال 
حدث بقول حينما سئل أي الاعغمال أفضل 
قال :1 » ايمان بالله ورسوله قيل ئم 
ماذا ؟ قال ثم جهاد في سبيل الله قيل 
ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » * ١‏ 
والحج تغفر به الننوب أذ روى 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا 


/اد ب مثار الاسسلام 


« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجصع 
كيوم ولدته أمه » فها أنت ترى أن اليج 
ميلاد جديد لانسان جديد يباشس الحياة» 
رجلا وند للحياة ميلادا جديدا ي 
النفس مغفور الذئب مطهن الئفس غير 
مشدود الى ذتوية ولا مهدد النفشس 
بعيويه ٠‏ 


وأعلم يا أخي المسلم أنك في ضيافة 
الله وهى الكريم وأنك وفده وذ 0 يف 
لك عظيم اذ يقول المسطفى صلى الله 
عليه وسلم 0 الحجاج والعمار وفد الله 
أن دعوه أجابهم وان استغفروه غفر 
لهم,. 

وليست نفقتك في الحج مو درة أو 
مضيعة , اذ أنها تضاعف لك اضعافا 
كثيرة أذ روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ النفقة في 
الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهمم 
بسيعمائة ضعف » ٠‏ 

الفريضة في العمر مرة : 
والحج واجب في العمر مرة واحدة 
وها زاد فهى تطوع أذ ما ييذل فيه من 


نفقات وما يتجشم له هن مشقات يجعل 
تكرار الفرضية شاقا ذا حرج ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
الناس يوما فقال « يا أيها الناس كتب 
عليكم الحج فقال الاقرع بن حابس أفي 
كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها 
لوجبت ولى وجبت لم تعملوا بها ولم 
يتستطيعوا ٠‏ الحج هرة فمن زاد فهو 
تطوع » ٠‏ ثم اختلف العلماء في سرعة 
على التراخي بمعنى أنه يؤدى في أي 
وقت من لدن البلوغ الى قبيل الموت ' 
واجب على الفور واستدلوا بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
أراد الحج فليعهل فانه قد يمرض 
المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة » 
وكلا الرأيين مقبول يفيدان في اختلاف 
الاخوال والاعمال والظروف ان ياخذ 
منهما كل ذي ظرف معين حاجته بلا 
تأثيم ٠‏ | 


سا مب سس سس 
4 - مشان الاسسلام 


ونا كان الحج عبادة مفروضة فانه 
يششرط الوجوب: :ما يشترط لمسسائر 
ويايد. على ماكر العبادات ‏ الخرية 
والاستطاعة اللتين ذكرهما القرآن حيث 
يقول «اباءمق استطاع اليه سبيلا +7 


والحرية والاستطاعة ليسا شرطين 
في ساشر العبادات ولكنهما في المج 
شرطان فان العبد مشغول الوقت بحق 
سيده وهى لا يملك فهى غير مستطيع ٠‏ 

والاستطاعة التق احترطت. نيا 
تقايرة السناضس 'العباد اك لانيسا: تكوة 
بالمبحة رامن ١‏ الطريت :وملكنة «التؤاد 
والراحلة » وملكية الزاد تكون له وللن 
يعول وملكية الراحلة أن تكون قادرة 
على الذهاب والاياب به » بمعنى أنيحج 
ويرجع عليها الى وطنه الذي خرج 
منه فان كان يملك مالا وكان قادرا على 
شراء الزاد والراحلة الا أنه مدين أو 
جحتاج الى خوائم كتميلية كالتكام فان 
ذلك يقدم على الحج وان كان محتاجا 
الى المال ليتجر فيه ليحصل من التجارة 


تققح وتئقة عبالة لأانلثت» الع 

واذا حج الصبي فان حجته هذه , لا 
البلوغ بالشتزوط “السايقة :وكذلك العيد 
عليه أن يحج بعد الحرية حجة الاسلام 
عند الرقوف بعرفة أو اعتق: اليمن 
مالك ”الي. الأشراء قلم..تغتير .جم العيد 
والصبي اذ! انعقد .ججهنا يعد اليلوغ 
والعتق في يوم عرفات أن قبلها لان 
الاحرام: كان. نفلا فلا يتمول. الى يهن 
الفرض * 


حج المرأة : 

وامزاة مقزيهن. غلنيا "الغ اهنا 
كالرجل تماما فالخطاب القرآني 
يفرق بينهما وما ثم في الاسلام فرض 
خوطب به الرجال الا والنساء مخاطبات 
به الا أن المرأة في الحج لا بد أن يكون 
معها محرم أق زوج والمراد بالحجرم 
هى من حرم عليه نكاحها على التابيد , 
وهذا الشرط اننا أخذه العلمناء من 


8 ب مثان الاسسلام 


الذي رواء اتن عباس رختي اللا عدييا 


عليه ستول عن لاتمكلرن ريل 
يامراة الا ومعهما ذى 1 ولا تسافر 
المراة الا مع ذىيمحرم ٠‏ فقام رجل فقال 


وغيرهما ولكن الشافعي اشترط ذلك 
واباح أن تحج في صحبة ئنسوة ثقات ولو 
امرأة واحدة بل أباح أن تسافر وحدها 
اذا كان الطريسق أمنا . واسسستدل 
الشافعي لما رآه بحديث رواه البخاري 
عن عدي بن حاتم - بينا أنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن اتاه رجل 
فشكا اليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا اليه 
قطع السبيل فقال ؛ « يا عدي هل رايت 
الحيرة قلت لم أرها وقد اآنبتت عنها قال 
فان طالت بك حياة لترين الظعينة تمل 
عن الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
الا الله ,م ٠‏ 

والذي أفتى به أبن تيمية أن المسراة 
لها أن تحج من غير محرم ٠‏ 

وغير المستطيع اذا تحمل المشقة 
وحج صح حجه فهذا الشرط لا يمع 
صحة الحج ولكنه يسقطه عمن 
يؤده والمراة تخرج لحجة الاسلام وان 
لم يأذن لها زوجها لانه ان أذن شاركها 
الثواب وان لم يأذن حرم هو هو الشسواب 


والحجح عن الغير جائز بشرط أن 
يكون الذي يحج عن الميت أى المريض 
العاجن قد أدى فريضة الحج عن نقسيه 


اك مثان الأسسسلام 


وأسقط فرضه فرسول الله صلى الللة 
عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن 
شبرمة فقال : « أحججت عن نفسك؟ قال 
لا قال : فحج عن نفسك ثم حج ع 7 
شيرمة » واشترط مالك أن تكون نفقات 
الحاج عن غيره يمال أوصى به الذي 
عجن عن الحج ٠‏ 

واذا كانت الامور ميسرة السك 


والحياة رخية عليك فلا وسائل 
تعذيب النفس رغبة في الثواب قمناطه 


الاخلاص لا التعذيب ان رأى رسول 
ابنيه فقال ما بال هذا ؟ قالوا 51 
يمشي قال ان ألله عز وجل عن تعذيب 
هذا نفسه لغني وأمره أن يركب ولا يأس 


عليك أن تلتمس الرزق بالتجارة أو 
الاجارة في موسيم عن فليس عليك 
جناح أن تبتغي الفضل من ربك واسن 


عباس حبر الامة سأله 04 فقال أؤجر 
نفسي من و9 القوم م 

أولئك تصيب مما 0 الله 
اولك لهم لسري 


ب 3 


المواقيت: 

ثم نامي بعد ذلك الى المواقيت الزمانية 
والمكائية فنقول أن الحج له أشسهر 
معلومات ومن شأن الاهلة أن تكسون 
مواقيت للناس والحج فال ميقات الزماني 
شهر شوال وذي القهدة واختلسف في 
شهر ذي الحجة فقال بعض الصحابة 
وتابعهم أبى حنيفة والشافعي أن المعتير 
من ذي الحجة ميقاتا للحج المشسسر 
وتابعهم مالك بن أنس قالوا أن شهر ذي 
الحجة كله من مواقيت الحج ولا يسؤك 


هذا الخلاف ففيه فائدة عظيمة أن 
دم ومن قال بالشهبر كله لا يلزمة دم 
وذلك كله فيما يطلب من أعمال الحج 
بعد التحر ٠‏ 

ولكن هل يجوز للانسان أن يحرم 
بالحج قبل شوال ابن عباس ومعسه 
آخرون والشاففي قالىا لا يصسح ذلك 
الاحرام وانما يحتسب عمرة ة وعليه أن 
حرم بالحع قن :تمنتطة الحدد اين 
عباس أيضا في موضع آخر قال من 
السنة ألا يحرم بالمج الا في أشهر 
١‏ م ٠‏ 

والأحناف واكالكية . والهنايلة :يرون 
أن الاحرام بالحج قبل اأشهر ا جائز 
كالادلة التي افيا عن ل فلا 
مجال هنا لرأي مهما كان قائله ٠‏ 

وكما إن للحجهواقيت زمانية فلدايضا 
مواقيت مكانية يحرم على من يريد 
الحج أى العمرة أن يتجاوزها الا محرما 
قميقات أهل المدينة والمارين عليهما 
ذى الحليفة وتسمى الآن آبار علي 
وميقات أهل الشام الجحفة وهي قريبة 
من رابغ ورابغ ميقات أهل مصر ومن 
يمر عليها من المغاربة وغيرهم وميقات 
أهل نجد قرن المنازل وميقات أهل اليمن 
يلملم وميقات أهل العراق ذات تسسارق 
وهي ميقات أصحابها الذين ذكروا ولكل 
من مر بها أن يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غيرهن لمن اراد الحج أو العمرة ومن 
كان بمكة قميقاته مكة نفسها ان كان 
محرما بالحج وان كان محرما بالعمرة 
فميقاته التنعيم ومن أحرم قبل الميقات 
فاحرامه جائز والخلاف في الافضاية 


لا نتعرض له وذلك لان الطائرات الت 
تحمل الحجاج لا تتحرى ال ميقات مضبوطا 
ولان يدخل الانسان الميقات محرما ولى 
من يعيد خير من أن يتجاوزه بلا احرام 
فان ذلك يمثل جناية من جنايات الحج 

وها قد عرفنا المواقيت الزمادنية 
والمكانية وندخل في الاحرام وهو نية 
الحج أى العمرة أي همامعا والاحسرام 
ركن ومحل النية القلب وليس لازما 
التلفظ بها فاللسان ليس مكانها على كل 
حال 5 
داب الاحرام - 

وللاحرام اداب قبل أن ندخل فيه 
واول هذه الاداب النظافة العامة 
ومباشرة كى ما يعتبر نظافة عرفا 
وشرعا ويعدها يتحر الانسان من 
المخيط والمحيط ويليس ملابس الاحسرام 
وهما رداء لاعلى المجسم وازان لاسفله 
وينبخي أن دكونا أبيضين ثم التطيب في 
البدن والثياب ولا يصر يقاء أثره بعد 
الاحرام ويعد ذلك من الآداب أيضا 
صلاة ركعتين بنية سنة الاحرام يقرأ 
ا الكافرون وفي الثانية سورة 

٠ الاخلاص‎ 


والاحرام كما سبقان قلنا هو نية 
النسك ويعد ما قدمنا من مباشرة آدابه 
* تسبقه نأتي ألى أقسامه وأقسامه 
: القران 4 والتمتعءوالافراد وكلها 

5 لك أن تتويه ولعلك في لهقفسسسة 


وشوق اللى معرفة معدي هذه الاقسام 1 
ودلالتها ٠‏ أما القران فانك تحرم مسن 
الميقات المكاني بالحج والقمرة هنا ويعد 
هذه النية الجامعة للنسكين تلبي بحج 


وعمرة معا وذلك يقتضي أن لا تتحلل من 
احرامك من لدن أحرمت حتى تنتهي من 
أعمالهما معا ٠‏ وا هو أن ن تنوي 
العمرة في ا مقات الزماني ه, من الميقاث 


أ 5‏ متانرن الاسسلام 


المكاني وعندما تدخل مكة فقتضطوف 
وتسعى وتحلق وتتحلل مناحرامكوتظل 
متحللا من احرامك الى يوم التروية وهو 
اليوم الثامن من ذي الحجة فتحصسرم 
بالمج فايام احرامك هي من لدن 
أحرمت مت حتى دخلت مكة وقضيت نسك 


العمرة ذ ثم من لدن أحرمت بالحصسج الى 
يوم النحر اقامتك تكون متحللا لا 
محرما تباشر شيء ٠‏ والافراد أن 


تحرم بالحج وحده من ال ميقات وبعد ذلك 
مباشرة تقول لبيك بحج وتبقى محرما 
من لدن أحرمت حتى تنتهي أعمال الحج 
ولعلك سائلي عن أي هذه الانوا عافضل؟ 

فنقول لك الشافعية يفضلون الافراد 
والتمتع لان القارن والمتمتع يدمجان 
الاعمال في بعضهسا ولا كذلك المفرد 
وبعضهم فضل الافراد والبعض الآخر 
فضل التمتع ٠‏ أما الاحناف فقد فضلوا 
القرآن على التمتع وفضلوا التمتع على 
الاقفراد : 

وامالكية قصلو الافواق. على فشكن 


5" مثار الاسلام 


والافراد لما فيه من اليسر ولان التمتع 
كان رقبة لرسول :الله عبلى ‏ الله عليه 
وسلم لى لم يسق الهدى ٠‏ 


على أنه يجون لك أن تحرم بنية أداء 
ما فرضه الله عليك وأيها استطعت 
تيسر لك من هذه الثلاثة التى ذكرناها 
فاذا كنت متمتعا فان طواف القدوم الذي 
هى تحية للبيت الحرام يكون طواف 
عمرتك وعليك أن تسعى بعده وتحلق أو 
لي عرس امراك ا اذ كد 
فيك في النسكين فتطلوف للحج 


ْ) 0 5-00 ( وتسعى وذلك يكفيك 


في حجك وعمرتك ودليل الجمهور أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الذي أمرنا أن ناخ ذ نسكنا عنه قال 

لغائشة طوافك. يالنيت زبين الفيفيسا 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك والاحناف 
قالوا في القارن لا بد له من طوافين 


الجهدىي : 

واعلم يا أخي أن القارن والمتمتع على 
كل منهما هدي وأقله شاة فان لم يجد 
فعلى كل منهما أن يصوم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة اذا رجع ولا يجب فيها 
التتايع 5 

وبعد أن تحرم عليك وجوبا أن تلبي 
عند المالكية فان تركت التلبيةيعد الاحرام 
فاثهم يرون التلبية 1 معذا ما 
شرطا من شروط الاحرام فاذا لم تلب 
فائنك لم تحرم لان الاحرام عند الاحناف 
النية وعمل من اعمال الحج ٠‏ 

وذهب الشافعي وأحمد الى أن التلبية 


التلييسة : 
ولفظ التلبية روأة مالك بسلسلته 
الذهبية عن نافع عن ابن عم أن تليينة 


ايسول الله سكي الله علئة وسلم 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيسك ان 
الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك » 
وكره مالك الزيادة على ذلك واحبرص 
يا الخى الشلع على الاكثسار من التلبية 
انف 1 أهللت الا بشرت وما كبرت الا 
شرت تسكل تشرل اللتسلى الله عليه 
وسلم عن البشرى أبالجنة هي قال 
وارفع بها صوتك فلقد جاء جبريل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
السعارت ابرلا قار اتيم 

ا عن 'أحوال الساع: وارل 
ره الى جمرة العقبة 
يوم النحر وهذا مذهب الجمهور وقال 
مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم 
عرفة هذا بالنسبة للحاج ٠‏ 


أما المعتمر فتنتهي تلبيته حين يستلم 

حمد فتنتهي التلبية عنده برمي العمرات 
ا 

ويستحب أن يصلى النبي صلى 


ب مثان الاسلام 


0 


فيه أن 0 تغير ع 5 
وكره مالك أن يغطي المحرم رأسه بالماء 
رحدرد الكيال الصابود عد لطي 
وغيره مما يزيلالاوساخ وأجان الشافعية 
والحنابلة الافغتس سال بالصابون ذي 
ومشطه واشسترط النوويى لذلك أن لا 
يخلع المشط شعرا أى يقصفه وعلى ذلك 
فانه قال بكراهة ذلك الا لعذر ويجون 
للمحرم أن يحمل متاعة على رأسسه 
ويجوز م أن يغطي وجهه مسن 
غبار وشحوه ويجوزن للمراة أن تلبس 
الشافعي وقال الاحناف عليه الفديسة 
ويجوز للمص رم أن يحتجم واشترط 
النووي لذلك الا يزيل شعرا فان أزالت 
شعرا فهي حرام وان لم تزل شعرا فهي 
جائزة عند الجمهور وكرهها مالك 
وللمحرم أن يفقا دملا وأن يخلع ضرسا 
وله أن يحك جسمه وله أن يتسوك وان 
بنظطر في المرآة وكره الاحناف والمالكية 
المكث في مكان فيه رواشْح وعطور وكره 
الشافعية ذلك ان قصد التلذذ بالشم والا 
فلا وللمحرم أن يلبس الهميان والخاتم 
وله أن يكتحل بكحل غير مطيب وله أن 
يستظل بمظلة أي خيمة وأما الخضساب 
بالحناء فقد أجازه الحنايلة في غيسر 
الراأس وأجازه الشافعية في غير اليدين 
الأحقضبانن لانه طيب والمحرم ممنوع منةه 


8 مئان الاسسلام 


٠‏ شمس من الدواب كلهن فاسق يقتي 

في الحل: والقوم العتسدراب و السداة 
لكلو اننا و لطي التي رقا 
ابن تيمية على ذلك كل ها يوّذي الناس 
كالهية والفارة اذا كته البر ا شيسيد 
والقمل فله أن يلفيها عن نفسه وه ذا 
أهون من قتلها وان كان قتلها جائزا 
لنسسة * 


محظورات الاحرام : 

المسلم أن تتجنبها فهيمحرمةعليك وأول 
0 0 الجماع ودواعيه وأن 
الرقار لين الفط كالفسيسن غير 
ولبس الخيط كالجياية وتحوها ويمحصرم 
رائحة ويحرم عليك لبس الخف والحذاء 
اما الراة فلها ان كلنس كلما هى ممتوج 
على الرجسسال اذ أن اعرام المزاة في 
وجهها وكفيها فقط ولا تلبس القغلسوب 
المصبوغ يماله رائحة ولا القفازين ولا 
الفتنة فاذا لم يجد الرجل ملابس الاحرام 
الرداء والازار فانه يلبس مأ وجده اذ 
اسه 78 0 000 واذا لم 
جد التعلين فليليس الخفين ويهذا بهد 
أحمد فلقد اجاز لمن لم يجد الازار 
والنعلين أن يلبس السراويل والخفين 
فقيل له يقطعيما قال لا امنا الجميون فائه 
ذهب الى اشتراط قطع الخفيسن دون 
الكعيين لاثه بالقطع يصير كالتنعليسن 
اعتمادا على حديثابن عمر أما الاحناف 


فبرؤى ايها شق الستزاويل ان النشيها 
من غير فق وجيت عليه الفدية اليا 
الخباقسي فقد اجاز لن لم :يج ملا نين 
الاحرام أن يلبس السراويل من غير 
فتق ولا فدية عليه فان تيسرت له ملابس 
الاحرام استبدل بها ها يلبس وآما عقد 
نكاح المحرم فلقد اجازه الاحغن اف 
الجماع ودواعيه لا صحة العقد ومنعحه 
عن عتمان ين .عفان أن :زمنول الله يدي 
الله ليه رسلم قال 0 لا يتكح المحرء ولا 
ينكح ولا يخطب » ويهذا قال غير 
الاحناف ٠‏ 


ويحرم على المحرم ازالة شعره باي 
وسيلة وتقليم آظفاره فان أنكسر الظفر 
فلا شيء فيه وله أن يزيله من غير فدية 
واذا تاذى المحرم من شعره فله أن يزيله 
وعليه الفدية لقول الله تعالى : « فمن 
كان منكم مريضا أي به اذى من راسه 
ففدية من صيام أو صدقة او نسك » ٠‏ 

ويحرم على المحرم التطيب في البدن 
أو في الثياب سواء كان رجلا أي امرأة 
ويحرم عليه كذلك أن بلبس ثوبا مصيوغا 
بما له رائحة ويحرم عليه أن يتعرض 
للصيد البري ويجوز له أن يصيد صيد 
البحر وكذلك يجوز له أن يأكل من صيد 
البحر ولا يجوز له أن يأكل صيد البسر 
الذي صيد من أجله أو دل عليه ٠‏ 

فمن فعل من كل هذه المحظورات 
شيئًا غير الجماع كلبس ال مخيط أي حلق 
الشعر أو غيرهما من المحظقفورات في 
الاحرام وجب عليه دم أو اطعام مسكة 
مساكين أو يصوم كلاثة أيام على التخبير 
في ذلك ولدس على الترتيب ٠‏ والدليل 
على هذا أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مر على كعب بن عجرة في زمن 
الحديبية فقال قد آذاك هوام الارض قال 
نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
0 احلق ثم بح شاة نسكا أو ثلاثة 
أنا م أو ا كلانه 1 من ثمر على 
59 مساكين » والشافعي رضي الله 
عنه قاس غير المعذور على ال معذور في 
وجو بالفدية التي ذكرت أما الاحشاف 
فانهم أوحبوا الدم على غير المعذور 5 
نقول هنا أن المحرم اذا كان 0 
بالحكم أو تاسيا احراعة فلا شيم عليه 
الا في العدوان على الصيد فان هذه 
القاعدة لا تشمله وأما الجماع فاذا 
جامع الحاج وهو محرم فانه قد فسد 
حجه وعليه أن يتم حجه ثم يؤديه كاملا 


في العام التا وعليه ا 2ن 
الجماع يفسد الحج والمراة في ذلك 
كالرجل ويعضهم قال على المراة ورجها 


المجامعين هدي واحد لا غير و 
في العام القابل أن يتفرقا حتى لا يتكرر 
الفساد وفي هذه المسألة وهى مسالة 
الجماع را ي آخر أفتى به أهل السراي 
قالوا 0 جام قبل الوقوف يعرفة 
فسد حجه وعله شساة مع اتما م الحسج 
صح حجه وعليه بدنة والراي المعتمد 
ذلمك أن الجماع الحاصل بعد التحلل 
الاول لا يفسد الحج وليس على صاحبه 
قضام وقال بعضهم عليه الفُمْسسساء 


والفدية وهي عند الشافعي في أحد قوليه 
عليه بدنة وفي القول الآخر علبه شاة 
ويهذا فال مالك ٠‏ 


أما اذا احتلم المحرم أو أنزل من 
غير جماع فلا د ع« علد عند القبافمي 


شاة اذا أنزل والاستدلال لهذا هو أها 


6 2 مقثان الاسلام 


ف 


سبقتني شهوة فضحك ابن عباس وقال 
انك لشبق لا بأس عليك اهرق دما وقد 
تم حجك ٠‏ 
دخول مكة : 

ولقد طلوفتا بك كشيزا قبل أن: تتنهلماك 
مكة فاذ! .وصلتها فاختسل لنكولهينا 
وبت بذي طوى فلقد قعل رسول الله 


ل 1 


تدخلها من ثنية كداء ان أمكنك ذلسك 
والا فلا عليك وعليك أن تتعجل الوصول 
الى البيت بعد أن تترك امتعتك وتدخل 
من باب بني شيبة وتردد بكل ما فيك 
من لهفة وخشوع ١‏ أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم مسن 
الشيطان الرجيم يسم الله اللهم صل 
على محمد وآله وسلم اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » ٠‏ , 

يديك الى السماء وقلت « اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة 


1 20 
5١‏ س مقسان الأسسلاهة 


وزد من شرفه وكرمه بمن حجه أو 
اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا 
6 بالشلام 0 
ثم تقصد مباشرة الحجر الاسود 
عفاد له ان لكين بدون اوت ان 
تقف بحذائه وتجعله عن يسارك وتبدا 
منه طوافك ولا 3 تحية المسجد 
فتحية البيت الحرام الطواف وتبدة 
وذراعك الايمن وكاسيا كتفك الايسسر 
وتقول في طوافك « بسم الله الله أكبر 
ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووقاء 
بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى 
الله عليه وسلم » ويستحب لك أن تسرع 
في الاشواط الثلائنة الاولى وتمشي 
مشيا عاديا في الاربعة الباقية واحذر أن 
تزاحم أى تغاضب والتمس ما يتيسسر 
لك في الطواف فافعله واستلم الركن 
اليمانى وقبل الحجر الاسود كلما 
مررت به وأكشر من الذكر والدعاء ولا 
نلقنك ذلك فأنت في بيت الكريم الغفني 
القادر فادع الله بما تشاء ولست مقيدا 
بأي ذكر أى دعاء ولى اتبعت المأثور فهو 
حسن وننقل اليك ال مأثور مما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اذا حاذيت الحجر الاسود فقل «اللهم 
ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك 
واتباعا لسنة نبيك بسم الله الله أكبر» ٠‏ 


الطواف والسعي : 

واذا شرعت في الطواف فقتل 
« سيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله » 
فاذا وصلت الى الركن اليماني فقل 
0 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


حسنة وقنا عذاب النار » وفي بقبة 
الاشواط قل « رب اغفر وارحم واعف 
عما تعلم وأنت الاعز الاكرم اللهم آتنا 
في الدنياً حسنة وفي الآخرةٌ حسئة وقنا 
عذاب النار * 

وابن عباس رضي الله عنهما كان 
الاسون” ا اللهم قنعني بما رزقتني 
وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة 
بخير » ٠‏ 

وان كنت حافظا للقرآن أي لبعض 
سوره فلا بأس عليك بأن تقرا القرآن 
فاذا فرغت من اشواط الملواف السيعة 
هذا الطواف النفوة واف ادوع وهو 
سنة وان كنت قارنا أو متمتعا كان 
هذا “لمر اق نطو ايت العمرة ويجزىء عن 
الصفا 0 تدا 
بالصفا وتنتهي بالمروة وهذا شوط كم 
تعود الى الصفا وهذا شوط وهكذا ثم 
ان كنت متمتعا تتحلل من احرام نلك 
بالحلق أى بالتقصير وان كنت قارنا فلا 
حلق ولا تقصير ولا تحلل ٠‏ 

وفن[ 'الذئ تحوكنا! عة هو طواك 
القدوم للمفرد وطواف العمرة للمتمتع 
والقارن وثّم أنواع أخرى من الطواف 
وهي طواف الافاضة وطواف التطوع 
وطواف الوداع وللطواف مطلقا شروط 

هي الطهارة ممسن الحدثين والنجاسة 
ولجنا يعدون الطهارة واجبا وليس 
شرطا بمعنى أنه اصيا 
رغم عدم الطهارة أما المستحاضة أو من 
به سلس بول قانهما ا 
عليهما الا الحيلولة بين النجيس وبين 
الحرم ومن شروط الطواف ستر العورة 


ا مثسار الاسام 


وهى واجب أيضا عند الاحناف يجبر 
بدم ومن شروطه أن يكون سبعة أشواط 
وأن يبدأ من المجن الاسود وأن يخون 
الطواف خارج المحميسر ومن شروطه 
الموالاة بالطواف الا لعذر كاسترامة 
الطواف فانه يتوضا ويبني على ما فات* 

وكما' أن اللطواب شرويلا له مسستن 
أيضا فمن سننه استقيال الحجر الاسود 
عند بدء الطواف وتقبيله من غير صوت 
ولك أن تزاحم على الحجر الاستود دون 
أن تؤذي اعد ومستن سنده الامطاع 
الركن اليماني ومن سنئه صلاة ركعتين 
بعد الفاتحة سسسورة الكافرون وفي 
ثانيتهما سورة الاخلاص وهاتان 
الركعتان تؤديان في جميع الاوقات 0 
نذلك جاكة وللهراة: أن تتام 0 
علد خلوه من لوحال واغلم يا.اغض 
ممنوع في الحرم بل هى جائز واذا كنت 


٠ محصمولا‎ 


ماء زمرم : 

اذا فرعت نطو لاغ وعسلاتك فتويجه 
الى بثر زمزم لتشرب منها جهدك وانو 
عند شربك مئه ما هر محبوب لك سن 
كين الدنا بو الأجرة ذكنا قال: المبطاض 
شرب له ويكون شربك موافقا للسنة 
على ثلاثة أنفاس واستقيل القبلة وأذكر 
الله ويستحب لك أن تدعو مند اللتزم بما 
ككت من خير فرسول اللنبنه سبلي اللة 


8 - متئسيان الاسسلام 


عليه وسلم كان يلزق وجهه وصدره 
باللتزم ٠‏ 1 
السعي بين الصفا والمروة : 
شم بعد ذلك تذهب الى السعي بين 
الصفا والمروة قمالك والشاة وأحمد 
يرون السعحي ركنا من أوكان الحح تركه 
بفسدك ل وابو حديفة 
دراه واجبا تركه لا بيبطل الحج ولا 
العمرة وبجير يدم وسواء كان رحنا او 
واجيا عسى راي الاحثاف فله شسروط 
لا بد أن يكون بعد طواف وأن يكسون 
السعي سبعة أشواط ويكون البدء فيه 
بالمصها كما جاء ف في القرآن 0 
بالمروة وان يكون 5 بينهما في 
لا خارجا 'عنه ويجب عليك أن 
ا هذا المسعى وأن تلصق قدمك 
بالصفا والروة وليسدت الوإلاة في 
شرطا الا عند مالك وأما المذاهب 
الاخرى فلبست الموالاة فيها شرطا فلو 
عرض لك عارض يمتئع الموالاة فاتئمه قم 
ابن على سعبك السايق أما الموالاة بين 
الطواف والسعي فائها ليست شرطسا 
بل لك أن تستريح او تؤجل السعي الى 
تحسن الجو ولا تشترط الطهارة 
بخلافٌ الطواف لان إن الطواف صلاة ولكن 
السعي ليس كذلك ولكن الطهارة لملسعي 
مستحية فاذا لم تستطع ١‏ مانئسيا 
لعذر فرك أن تركب فده والسنة المند 
بين الصفا والمروة والرمل بين الميليسن 
الاحخضرين والراة تمشي مشيا عاديا 
والرقي على الصفا والمروة مستحب مع 
استقيال القدلة وتقول على الصفا اذا 
رقدت عليها ,لا اله الا الله ثلائا الله 
أكبر ثلاثا والحمد لله ثم تقول لا المه 
الا الله وحده لا شربيك له له املك وله 


الحمد يدبي ويميت وهو على كل شيء 


قدير لا اله الا الله وحده أنجن وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده » ثم 
تدعو يما شت وتردد هذا الدع سساء 
امأثور ثلاث مرات وأما الدعاء المأثور 
فيما بين الصفا والمروة فقل « رب اغفر 
وارحم اذك أنت الاعز الاكرم » وكما 
فلئا سادقا ان كنت مفردا أو قارنسا 


حافظ على احرامك وان كنت متمتعا فقد 
حللت منه بالداق والتقصير ثم تعيد 
تعيد الاحرام من متزلك بمكة في الوم 
الثامن من ذي الحجة وفي هذا اليوم 
بتوجه الجميع الى منى ويكثر الجميع 
من الدعاء والتلبية ويكون توجهك الى 
منى بعد طلوع الشمس ويجوز الخروج 
الى منى قبل اليوم الثامن وكرهه مالك 
وكره الاقامة يمكة في اليوم الثامن الى 
الماع ٠‏ 
الى عرفسات : 

ثم تتوجه الى عرفات بعد طلىو ع شمس 
اليوم التاسع من ذي الحجة 


معالتهليل: 


والتلبية وانزل بنمرة واغتسل عندهما 
للوقوف بعرفة ويستحب لك الا تدخل 
اليوم الذي يصغر ويدحر فيه الشبطان 
اذ روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما رؤّي الشيطان يوما هى فيه 
اصغر ولا أذدجر ولا أغيظ منه في يوم 
عرفة » ٠‏ 
الوقوف يعرفة فاعلم أن هذا الوقوف هو 
ركن الحج الاعظم بالاجماع ووقت 
الوقوف فيه يبدا من زوال اليوم التاسع 
وليس لازما أن تقف هذا الوقت كله بل 
يكفي أي جزء فيه فان كان وقوقك نهارا 
وجب عليك الوقوف بعض الليل وان كان 
الوقوفليلا فلا يجب عليك شيء ولا تظن 
يا أخي أن الوقوف بمعنى انتصاب 
القامة لا بل معناه الحضور والوجود في 
أي جزء من عرفة ولسى كنت نائما أو 
راكبا على أي حال تكون سواء كنت 
طاهرا أو غير طاهر والمغمى عليه يصح 
وقوفه عند مالك وأبي حنيفة والشاقعي 
ومعه آخرون قالوا لا يصح ويستحب لك 
أن تقفا عند الصخرات الكبار وعرفة 
كلها موقف الا بطن عرنة وهى واد يقع 
في الجهة الغربية من عرفة.٠‏ 

وينبغي لك أن تكون طاهرا كامل 
الطهارة وأن تستقبل القلة وأن تكثر 
من الاستغفار والدعاء ِ لنفسك ولغيرك 
وخير الدعاء دعاء وسول اللااضطى الله 

عليه وسلم الذي روأه البيهقي عن 
0 ف اب 
من الائبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول 
لا اله الا الله وحده لا شريك له , لله 
الملك وله الحمد وهى على كل شسيء 


قدير , اللهم اجعل في بصري نورا وفي 
مسمعي نورا وفي قلبي نورا اللهم اشرح 
بلي صدري ويسر لي أمري اللهم أعوذ 
بك من وسواس الصدر وشتات الامسر 
وشر فتنة الكدد وشر ما يلج في الليل 
مر ما يلج ف في النهار وشر ما ذهب به 
الرياح وشر بوائق الدهر » ٠‏ 
وصيامه لمن ليس حاجا هو السنة ٠‏ 
وفي عرفة أخي المسلم تجمع بيسن 
واقامتين وتمام الحج أن تصليهما مسع 


الى مزدلفة : 

وبعد الوقوف بعرفة من الزوال الى 
الليل وبعض الليل داخل وجوبا في 
الوقوف عند بعض المذاهب تنزل من 
عرفة بالسكينة والوقار والطمأنينة الى 
الردلفة مع التلسية والذكتصن حقن. أذا 
بلغتها من غير مزاحمة ولا مشاحنة 
ستل اقطعا. بعد العشاء. تاي يهنا 
المغرب والعشاء جمع تأخير حاضريسن 
نان مصلية الغرن قبل الززلفة أعدتتة 
فيها ليوافق فعلك فعل رسول الله صلى 


تي وأعمل “نوكت .هذا التديكا اماتكاااك 
والشافعي وأبى حنيفة فالواجب عندهم 
هى الوقوف بها وليس المبيت وعد 
الاعنات حن ترك هذا الوقو ف قبل الفمر 
لزمه دم اذا كان غير معذور والا فلا دم 
آم الالكة فالراسب عندهم العضيور 


عه منار الاسملام 


بها قبل الفجر يبمقدار ما يحط الرحل ما 
يكن .معدورا:واقا الشاففية فاتهينم 
قالوا الواجب هو الوجود بالمزدلفة في 
النصفب الثاني من ليلة النحر وعليك 
أخي المسلم أن تمشوييك بين المزدلفة 
الحدرااق 2 وبعد الفجر والاسفار لسسيه 
ستعود الى منى دوم النس ونبدا برمي 
حمرة العقية ثم الذبح ثم الحلق شسم 
الطواف 5-56 ولاحظط يا أخي أن ا 
الترسي:ستة ولكن لو خالقد هذا القركث 
فلا شيء عليك عند, الاكثرين الا ايا حنيفة 
فالتزم بذلك الترتيب وقال لى قدم نسكا 
على آخر لزمه دم ؟ 

واذا رميت جمرة العقبة يوم النحصر 
وحلقت أو ذبحت فقد حللت الاحلال 
الاول بمعنى أثه يجوز لك كل شيء 
محظور على المحرم ما عدا التساء ٠‏ 

ويطوافك طواف الافاضة احللست 
الاحلال العاني وحل لك كل شيء حقتى 
الفسساء 5 

وهذا الرمي واحصب عند الجمهور 
وتركه يجبر بدم والحصيات التي ترمى 
بها الجمار تكون فوق الحصمصه ودون 
البندقة ومن تجاوز ذلك فقد وقع فيه 
خشلاف المذاهب الثلاثة فيبعضها تجيزه 
الخصى والحصى الذي ترمى يستية 
الجمرات كما اقلناا مؤت .يه .من مزدلفة 
وأحمد يبيح الانيان به من اي موضع 
وجوز الاحناف الرمي بكل ما كان من 
جنس الارض والرأي الاول ارجح مسع 
المرهن ممع الكرافة + 


سبعون حصاة لمن أتم الرمي وتسسعة 
وأربعون لمن تعجل وترتيبها سبع لجمرة 
العقبة يوم النمر وفي اليوم الثاني 
أحدى وعشرون حصاةللجمرات الثلاث 
كل جمرة بسبع حصيات وفي اليوم 
الرابع مثلها فان اقتصرت على اليوم 
الثالث فلا اثم عليك وبذلك يكون الحصى 
تسعا وأربعين والوقت المختار لرمسي 
جمرة العقبة يوم النحر هو وقت الضحى 
بعد طلوع الشمس فان تأخرت به الى 
آخر النهار جاز وان كان لك عذر مانع 
يؤخرك الى الليل فذلك جائز أيضا وان 
لم يكن عذر فان ذلك يكره عند الاكثرين 
وان كنت من ذوي الاعذار جاز لك أن 
ترمي جمرة العقبة في النصف الاخير 
من ليلة النحر وأما الرمسي في الايام 
الثلاثة بعد النحر فيبتدىء من الزوال 
الى الغروب فان أخرت الرمي الى الليل 
كره لك ذلك وأبى حنيفة أباح في الييوم 
الثالث عشر أن ترمى قبل الزوال وبعد 
أن تؤدى هذه الشعيرة وهي الرمي في 
الايام المذكورة تقف بعد الرمي كل يوم 
مستقبلا القبلة داعيا الى الله بما شئْت 
وأحبيت مستغفرا لك ولمن تشاء وهذا 
الوقوف والدعساء عند الصغرى 
والوسطى اما جمرة العقبة فلا وقوف 
الصغرى القريبة من منى ثم الوسطى 
ثم العقبة وهذا الترتيب واجب الا عند 
الاحناف فقد جعلوه سنة 


ومع كل حصاة ترمى بها عليك اذا 
أمسكتها بين أصابيعك أن تقول « اللهسم 
اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا » ومن 
كان له عذر يحول بينه وبين . الرمي فله 
أن ينيب غيره ليرمي عنه . ثم ان المبيت 


بمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة 
والثاني عشر والثالث عشر منه واجب 
وبعضهم جعل الواج ب ليلتين فقط 
وترجع من منى الى مكة قبل الغروب 
وبعد الرمي من اليوم الثاني عشر 
وأباح الاحناف الرجوع الى فجر يوم 
الثالث عشر مع كراهة ذلك ٠‏ 


ذيح الهدى : 

والذبح يوم النحر يكون للهدي الذي 
يهدى للمحرم وأقله شاة وتجزىء فيه 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سسبعة أيضا 
واليدئة الا «تمت الا يحتاءة عن تاباك 
الحم كفن طافت طوافت: الزيارة علبي 
أي جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن 
يحلق أى كانت نذرا ومن لم يجد بدنة 


فعليه سبع شياه ٠‏ 
والهدى قسمسان واجب ومستحب 


فالواجب يكون على التمتسع والقارن 
والواجب أيضا ما كان على ترك واجب 
من واجبات الحج وعلى من ارتكب 
محظورا من محظورات الاحرام غير 
الوطء وواجب أيضا على من جنى على 
الحرم كالصيد فيه ٠‏ 

ولسلت كل شاه تتتلس قيتاة الوك 
ان لا بد في الهدي أن يكون ثنيا اذا كان 
من غير الضأن أما الضأن فيجزىء فيه 
ماله مبثة اكبير فا قوق روفي الأيل غالد 
خمس .سنين والبقر سئتان والمعن سنة 
ولا بد أن يكون الهدي سليما سمينا ٠‏ 

ووقت الذيسح هو يوم النحر وأيام 
القشرية. عند السافدى وعنة عالد و احيد 
وأبي حنيفة وقت ذبح الهدي أيام النحر 
وعند الاحناف هدي النذر لآ وقت له ٠‏ 

والعرح كله مكان متام [لذبع علد 
مالك الذيح يكون بمنى وفي العمرة يكون 


ارت منسار الاسسسلام 


مطلرب اذ يقول الله تعالى « فكلوا مذما 
يؤكل من لحمة هو هدي التمتم ‏ والقران 
مالك يأكل من الهدي الذي ساقه عند 
فساد حجة ومن هدي المتمتع ومصن 
الهدي كله الا النذر وفدية الاذى وجزاء 
الصيد ٠‏ 

والشافض لا بعد الأكل ل الجيصد 
الهدي الواجب والقدر المأكول لم يحدد: 

٠‏ والحلق أن التقصير قيل واجب يجبر 
والتقصير ركن من أركان الحج ويكون 
بعد رمي جمرة العقية يوم النصر ولا 
يحلق حتى يذبح هديه أن كان معه هدي 
وأوجب أبى حنيفة ومالك ورواية عن 
اإحمد .أن الخلق :او. التقصين يكوْن »في 
الحرم وفي ايام الذخر. والشافعي :وى 
آخرون قالوا يجب ان يكون الحلق او 
الحلق عنها جاز » فان كان الحصاج 
أصلع يمر بالموسى على رأسه كهيئة 
الخالق او القصن. ويسستمب. مع دلنئد 
3-5 فقط ولا ت 
طواف الافاض: وتمام الحج: 

ولنسيتواف الاقاء 
ويسمى طواف الزيارة وطواقف الركن 
وهق ركن من أركان الحج بالاجمساع 
وأحمد د يشترط النية له خاصة وبقيه 
المذاهب . تحني بنية اشع وأبو حنيفة 
أأشواط لى تركها الحاج بطل حجه 
والثلاثة الباقية واجب يجبر بدم 


"ا مثالر الاسلام 


ليلة النحر عند الشافعى وأحمد ولا حد 
لآخره ولا تحل له النساء حتى يطصوف 
ولق كخرت الطؤاف .عن ايام التشيريق 
كرء لك ذلك :وافضل اوقاته وكت الضحى 
يوم النحر ٠‏ 

ويدخل وقت هذا الطواف 0 
الفجر يوم النحر عند مالك واب 
فان تأخرت عنها لزمك دم 

وعند مالك الافضل في أداء هذا 
الركن أيام التشريق فان أخرته الى 
آخر العجة جاز فان آخرته أكثر .مسن 
ذلك لزمك دم ويستحب للنساء أن 
بتعجلن ياداء طواف الافاضة هذا 
خشية الحيض وأباح بعض العلماء أن 
نهدا المرأة بالطواف قيل كل الاعمال 
عند الخشية من الموائع ٠‏ 
طواف الوداع : 

لقد تم الحج الآن وتحدثنا ذيه اليك 
عن كل شيء تحتاجه في رحلتك ‏ وبقي 
طواف الوداع وحكمه أنه مشرو عومالك 
بقول انه سنة والاحئاف والحثابلسة 
والشافعية يقولون انه واجب ويصسب 
تطوف ياأبيت طواف الوداع هذا علىان 
تسافر بعده مباشرة ويستحب لك أن 
تدعو بالمأثور فيه وهو قولك « اللهسم 
اني عبدك وابن عيدك واين أمتك ْ 
على ما سخرت لي من خلقك وسترتني 
في بلادك حتى بلكتني بنعمتك الى بيتك 
وأعنتني' على أداع نسكي فان كنت 
رضيت عني فازدد عني رضا والا قمن 
الآن فارض عني قبل أن تنآى عن بيتك 
داري فهذا أوان انصرافي ان أذنت 
غير مستبدل يك ولا بيتك ولا راغب عنك 
ولا عن بيتك اللهم فاصحيني العافية في 


رشول الله سلى الله عليه وسلم الذي 
تفضل. الحملاة فية. سان السسساحد إلا 
امشتعدا المرام فرشول: الله هلي الكسة 
عليه وسلم يقول صلاة في مس جدي 
أفضل من آلف صلاة فيما سواه الآ 
سحت سوام رصزلاة ف السسبصهة 
الحرام افضل من ماثة الف صيلاة: فينا 


فانا وضلت الى مسجد الريسول 
الله عليه وسلم فعليك بالسكينة 
قاد تكون متطبيا ولايسا أحسن ثيايك 


وتدخل المسجد بيمتاك وتقول ل أعون 
بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطاضه 
القديم من الشديطان الرجيم يسدم الله 


اللهم صل على محمد وآله وسلم الله 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 
وأت ال وض الشريفة فصل بهما 
ركعتين تحية المسجد ثم اتجه الىالقير 
الشريف مقبلا عليه يقلبك ووجهك وكل 
ذرة فيك فلس يعد لقاء الاحبة لذة 
وخدر ما بذعم به المرء لقاء الحبيب الذي 
لا يقم ايمانئا ولا يكمل يقيننا حتى يكون 
هو أحب الدنا من أئنفسئا وتسلم عليه 


صلى الله عليه وسلم وتقول « السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا تبي 


الله السلام عليك يا خيرة خدق الله من 
خلقه السلام عليك ما خير د الله 
السلام عليك يا حييب الله السلام عليك 
با سيد المرسلين السلام عليك يا رسول 
رب اللعالمدن السلام عليث دا فاتك الفر 
ا محجلين أشهد ألا اله ل الله وأشهد 
أنك عيده ورسوله وأمديذه وخيرته مسن 
خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وآاديت 
الاماذة ونصحت الامة وجاهدت في الله 


؟7 ب مثسار الاسلام 


معالحاج فى رملتّه اللباكية 


حق جهاده » ثم تتآأخر الى الجهة اليمنى 
قليلا فتسلم على الصديق ابي بكر شم 


وأهلك وجيرانك وأحبابك وجمسيع 
المسلمين ولا آمرك ع الا باحترام 
المسجد الطاهر والقير الشريف ولكتي 
أحذرك أن تقلد المغالين في ديتهمسسم 
المبتدعينئ للعدادات من عند أنفىم 

فالحب مكاته القلب وأدلته الطاعسة 
والله يتولاك ويقربك لمرضاته بمرضاته 


واعلم أنك في روضة من رياض الجنة:' 


فأكثر من الصلاة والتعيذ ذيها فرسول 
بيقي ومنبري روضة من رياض الجنة 


ومنبري على حوضي » ٠‏ ويستحب لك 
أن تزور مسحد قباء وآن تملا عينيك هن 
مشاهد الاسلام الاولى حيث ترتبمهط 
عاطفتك الكريمة بأمجادك العظيمة 
فالاسلام لدى ا مسلم عاطفة خيرة وعقل 
سليم وماض كريم ٠‏ 


أظنك يا أخي ١‏ قد أتممتنسكك 
وفرغت منليارتك وآن لنا ولك أن نباشر 
حداتنا بروح الحج وطهارته وأرانستائف 
هذه الحياة غير ما كنا فيه يما يطليه 
الاسلام منا حجدا وصيرا وطهارة 
وتسليما وزهدا وعفة واخلاصا وصدقا 
والله يتولى برحمته الاخيار الصابرين 
والضعاف المسترعمين وصلى الله على 
سيد المرسلين ٠‏ 


الاسلامية هه احقة نور صى 0-5 


م 


الالتزام نان تنيينا واكك ومتريية ٠‏ حتى تعرف الصحيفة هويتها 
لذى. القارىء فيتمكن بذلك من تقييمها والحكم عليها » أما التذيذب في 
المذاممج والتراجع عن بعض الخطوات وعدم الوضوح .في الاهداف التي 
وجبت من أخلها تلك الصحافة فاتها تكون لدى القارىء صورة مشوهة , 
ومهزومة وبالتالي تنعدم الثقة .بين الافراد والصحاقة الاسلامية ؟. 
الموضنوعية ٠٠‏ فيما تكتب وتئثقل > وعدم الاعتماد على الاثارة الكاذية أو 
المكسب الوقتي أو النقد الذي لا يستهدف من ورائه خير ‏ افان كنت الثاسن : 
٠ 0‏ يحتاج الى جهد ووقت طويل اما ايد باترعير ماف 
0 أو تهجم ظالم ٠8‏ | 
070 هذه بعض الاسس التي :تلوح أمام :السالكين الى بثاء ‏ صرح من 00 
٠‏ الاسلام على طريق ال ب له ب 
ْ 00 عه 0 ش 


- متار الاسلام 


قدرة الله بلا شك تتجلى في كل خلقه » ولكى 


نتوصل الى هذه التجليات » ونتعرف 


ابداعه فيما 


خلق » وعلى نظامه فيما سوى , فلا أقل من ان ندرس 


هذا الخلق دراسة الباحث المدقق المتطلع الى 
ملموسة تقربه اكثر فاكثر من خالق هذه الأكوان .١‏ 
فالذي يدرس أعمق ,» يعرف اكش ٠‏ فيصير الى الله اقرب 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ٠‏ 


وعلى هذه الصفحات اخترنا دراسسسة 
جادة من الدراسات التي تلهر لنا بديسع 
صنع الله في مخلوقات قد ندوسها بالنعال » 
ومع ذلك 3 تقدم رغم صغرها لنا 
عله وعبرة ,2 وكأنما هي تخاطبنا قائلة 
« هذه افكارى ,2 علكم تراجعون انفسكم ء 
ولا تظنوا ان هذا الكوكب لكم وحدكم ٠٠‏ 
فنحن امم امثالكم 4+ (ن او كانما هذه 
الدراسة تشير الى صورة من الصور 
البديعة التي ذكرتها أية من آيات القرآن 
اريم : وما من دابة في الارض ولا 
طائر يطير بحجناحية الا أمم أمثالكم « 
ما فرطنا في الكتاب من شىء » الانعام : م"! 


معرفة 


اذكر انني ‏ في احد ايام الصيف ‏ 
كنت استقل القطار الفاخر حيث العربات 
المقفلة الانيقة ذات الجو المكيف الذي 
ترتاح اليه نفوسنا ء وبه تهدأ اعصابنا١ ٠‏ 
لكن شيئا فشيئا حدثت في العربة موجسة 
غريبة من التذمر » وبدأنا نحس بالضيق» 
قتصبب العرق » واختنقت الانفاس »2 
وانقبضت الصدورء وبدأالناس يتصايعون 
منادين « ارحمونا من ذلك الجو المقبض٠٠‏ 
أننا نكاد تختنق » 5 ٠‏ 

السبب في هذا لا يحتاج الى شرح , فلقد 
توقف جهاز التكييف » والعربة محكمة 
الغلق على من فيها 2» والهواء فاسل لا 


ها ا مثار الاشلام 


0 ولك مس امثالنا 


يتجدد 2 وعندما لم يحتمل البعض هذا 
الجو الكثيب , لم يجد بدا من الهسرب » 
فهاجر الى عربات اخرى » وكان اولى 
بمصمم العرباتالمكيفة, حساب الطوارىء» 
ووضع البديل عند تعطل جهان التكييف 
المركزي * 

لكن ما حدث للناس في عربة واحدة 
مكيفة , لا يمكن ان يحدث لمدينسة او 
« مملكة » يسكنها مثات الالوفى أو اللايين» 
ويعيشون في جو مكيف يوافق امزجتهم » 
فاهدينه او « اكملكة » معلقه على من فيهاء 
والجو متقلب فى خارجها . لكن التكييف 
يشنعل باستمرار في داحلها » ليمد ككل لى 
السكان بنسبه من «لرطوبة معدلة » ودرجة 
من الحرارة ثابتة 2 ورهوية مناسية لاتلوث 
فيها ولا فساد » رغم ان « المملكة » ب كما 
ذكرنا س مغلقة على اللايين من سكاتها ٠+‏ 
لكن الفضل في ذلك يرجع الى « تكنولوجيا » 
التكييف الدي لا يعطب » ثم الانئام ببعض 
اسسه العلميه التي فامث عليها حياة تلك 
المدينة الهاتلة ٠‏ 

لا شك ان هذه المدينة رائعة ومتقدمة 
عن المدن التي نسكنها » ونعيش فيها تحت 
رحمة تفليبات الجو 2 وتلوث الهواء » دون 
ان يكون لنا في الامر من حيلة الا باللجوء 
الى شراء اجهزة تكييف باهظة الثنمسن ء» 
غالية التكاليف ٠٠‏ ولن « يتكيف » بذلك 
الا كل من استطاع ان يدفع ء وهسؤلاء 
نسبة ضثشيلة » والسواد الاعظم يعيش تحت 
رحمة الاقدار ! ٠‏ 

الا ان هذه التفرقة لا تحدث في تلك 
« المملكة » ٠‏ فحق الاستفادة التكييف 
مكفولة للجميع ! 

وقد تتساءلون الان بدهشة : اين توجد 
هذه المملكة التي استطاعت ان تكيف جو 
مدنها وكأنها تعيش في الفردوس؟٠٠‏ واية 
فكرة عظيمة تكمن في جهاز يستطيع ان 
يكيف الجو للملايين ؟ + 


5 مشار الاإسسلام 


الواقع ان هذه « الممالك » او « المدن » 


توجد في الخلاء بعيدا عن مدن البشى ٠.٠‏ 
فعندما يتجول الانسان في غابات افريقيا 
واحراشها » فقد يشاهد من بعيد بنايات 
عالية على هيثة قرى غريبة لها طابيع ٠‏ 
خاص » فاذا اقترب منها 2 ووقف امامها 
وجدها بدون ابواب ولا ثوافدذ 2 ولكن 
العالمين باسرار الطبيعة يعرفون ‏ لاول 


وهلة” ب انهم يففون امام متتمنات منظمة 
تسكن في الداخل » وانها 2 تستحق التامل 
والدراسةء فلمقد سبقتث ا فيالغلهور 


على هذا الكوكب نعثات الملايبن من السنين 
وكانت بوظائفها مسخرة لاعداد الارض 
لحياة خلافة الانسان على الارض يأمر الله 
والهامه واستطاعث »2 بافكارها «( ان تحل 
مشكلة التكييف بمقدرة وكفاءة نحسدها 
عليها ٠٠‏ وكانما هي برهان حى على ما 
وصلت اليه من صمود للمحن رغم ضالة 
أجسامها ف عن ان الدنيا رك قنك 


انقرضت واختفت رغهضغامتها وقوتهاء٠‏ 
ولهذا » فلا يجب ان نقيس مقدار الكائن 
ببسطة في الجسم » او قوة في العضلات ' 


ولكن بعمق الالهام الالهي الذي يعوض 
العمل » ويمكن من صمود للمحن , ونكيف 
بالفقروف ٠‏ 

الا اننا لا نستطيع ان ل ل ان 
هذه « الممالك » المعلمة صفة العمقل »2 


'فنحن الان نتطلع الى : نيالك النعسل 


الابيضش ٠٠‏ وندت مدنه ١!‏ 0 

صحيح انطول الثملة فذرنلة سنتيمتر!ا 
او يزيد قليلا » ولكن ارتفاع مدينتها فد 
يتراوح ما بين ستة امتار وتسعة 2 وقد 
يصل محيطها عندالقاعدة الىحوالي-ثلاثين 
مترا ٠٠‏ وهذا يعلى اننا نقف امام مملكة 


وناطراج السعاب ليست اد سايات متواضعة 


ضخمة ٠٠‏ فلو انها قورنت بحجم النملة 
التي شيدتها » لظلهر لنا ان اهرام الجيزة» 
او ناطحات السحاب ليست الا بنايسات 
متواضعة بالنسبة لهذه البنايات العشرية. 
فطول البناية هنا أكبر من طول النملة 


التي شيدتها باكثر من 7٠٠‏ مرة » ولو 
اننا قارنا منشآتنا بالنسبة لاطوالنا » ثم 
تكون بناياتنا اضغم من هرم الجسيزة 
الاكبر باريع او خمس مرات »او ان 


بل ” 
2 2 : 


0 ولاك أمم أمثالنا 


بعئل ازتفاعها الى نسف فيل ويريد + ثم 
لا بد ان يكون في داخلها متسع لسكني 
الملايين ! * 
قائمة الأسرار الغريبية : 

وقد يعين للبعض ان يتساءل : كيف 
يتاتى لنا ان نطلق على هذه البناية اسم 
« مدينة » او « مملكة » , والمدن والممالك 
لها مرافق تخدمها » وبشر ذوو تخصصات 
شتى » وموارد للتموين» وسبلللمواصفات» 
الى اس هذه المرافق التي نعرفها في حياة 
المدن والدقل ؟9! ٠*‏ 

لكن ما يدريكم ايضا ان هذه المملكة 
الحشرية لها موارد للتموين 2 ومخازن 
للملعام 2 وقوة دفاعية تستميث ت في الذود 
عن اوملانها » وعمال ذوو تخصسسات 
متباينة» ودور للحضانة؛ وحدائق ومزارع 
شيدت في داخلها . وبالاختصار /» فنحن 
نقف امام مدينة متكاملة يحيا فيها الملايين 
حياة 319 هائئة !! وهنا يحق القتول 
الكريم « ومامن دابة الا هى آخذ بناصيتها 
ان ربي على صراط مستقيم » هود 3 امن 

كل هذا قد يهون اذا ما تمرضنا للفن 
المعماري», والهندسة, والعلمو التكنولوجياء 
ثم التصميمات الرائمة التي اتضذتها هذه 
الممالك كوسيلة لتشيد بها تلك المدنث 
الهائلة التي قد تستس قدونا طويلة ٠‏ 
فلا تكاد تتهار ولا تبل ٠‏ والفضل في ذلك 
بير جع الى كفاية السكان في صيانة مدنهم 
ومرافقها ٠‏ لتصبح اكش نظاما من مدن 
البشر ٠٠‏ ولهذا يقف العلماء امامها 
متأملين باحثين منقبين واكانما لسكيجان 
١‏ 

لكن ٠ ٠‏ كيف يعيش سكان هذه الممالك 
4 فى تلك المدن المفلقة دون ان يحل بهم 
الاختناق ؟ كيف دبروا امورهم 2 وباى 
وسيلة كان التنفيل ؟ ٠‏ 

وجاءت الاجابة كصفعة للانسان الذي 
قد يقتله غرورة * صحيح إن التنمسل 


ب منار الاسسسلام 


الابيض لايستطيع أن يصنسسع 
للتهوية » ولا اجهرة تكييف كالتي 
حديثا »2 ولكنه قدم لنا افكارا رائعمة, 
دفعت العلماء دفها الى البحث العميق هن 
الوسائل التي صمم بها مدنه الفنلقة , 


نعر فها 


وكانما كواكب صغيرة لها جو بخاص 
يختلف عن جو كوكبنا الكبير » ورغم هذه 
العزلة اتوك وود ل محوي تان 

أن أول حقيطة الناية تعكل. ناتلا 
اكد هذه المدن لا يستطيعون الحياة في 
الفلروف الجوية المتقلبة ٠‏ وقد تهلك 
مملكة بأكملها في غضون اثنتى عشرة ساعة 
ان هي تمرضت لجو جاف ؛ ولهذا فقسد 
اغلتوا « الابواب » + وعاشوا في داخلها , 
واستنبطوا! وسائل خاصة ليحتفظوا بنسبة ٠‏ 
ثابتة من الرملوبة تناسب حياتهم » وهذا 
ما أثار فكر الملماء , ودفعهم « للتجسس » 
على هذه المدن باجهزتهم الدقيقة 2 ولقد 
استمرت عمليات التسجيل والقياس شهورا 
وسنين لويلة؛: وخرجوا من كلهذا بحقيقة 
شريبة 5 فدوجة الرطوبة اق المنلكسة 
تبقى ثابتة ما بين 44-44/ ولا تنخفنض 
١بدا‏ لاقل من لا9/ز 5 حتى ولو كان الجو 
خارج المملكة غاية في الجفاف ٠٠-٠‏ ولابد 
أن يكون من وراء هذ!| الامسس تصصمي 
معماريء وفكرة علمية لها أساس واصول! 

ويتكشف السر » أول سر في قائمة من 
أسرار غريبة متلاحقة ٠‏ 

فلقد امامل لنا العالمان الطبيعيان « بير 
جراس » و « شارل نوارو » اللثام عسسن 
حقيقة فذة ٠٠‏ اذ وجدا ان النمل الابيض 
الذي يكيم مدنه فق الصحارى الجافسة , 
يقوم بحفى خنادق وانابيب في جسوف 
الصحرام . قدا يصل عمتها الى اكش من 
اربعين مترا س حتى يصل الى مستوى الماء 


الجوفي ١‏ ومنه تتبخس الرطوبة » وتنتشي 
في الانابيب حتى تصل جوف المستعسة عن 
طريق مسالك متعددة 2 وتشع فيها 
رطوبتها ٠٠‏ ليس ذلك فحسب ء ولكنٍ 


مان القت نه امناة تين مكدو ف 
بقام نسبة الرطوبة ثابتةء وهذا ماسنقدمه 

ثم ينكشف سر جديد ٠٠‏ سر التهوية 
للملايين! » 

ان هذه المملكة الضخمة تحتاج الى 
الار كسيجين كما يحتاجه الانسان والنيات 
و الحيوان لكى يتنفس_ويعيش »2 000 

يتنفس النمل الابيض.؟ ويتخلص من ثان 

وكسيد الكربون / ولو تجمع هذا الخاز في 
داخل المملكة لاختنقت وهلكت ٠٠‏ ولقد 
قدر العلماء أن سملكة واحدة 7 يسكتهننا 
مليونا نملة » تستهلك من الهوام يوميا ما 
يزيد على 9٠2ر١٠آر١‏ سنتيمش مكمب » 
ا 0 
من الاوكسيجين النقي ٠‏ 

لكن الذي حيلن العلمام وأثار فضولهم 
ان هذه الحشرات تحيمل ممالكها باسوار 
سميكة ومنيعة » وقد يصل سمكها في بعض 
الاساكن الى متى او يزيد , ولهذا فمن 
السعب: تحطيمها بالوسائل التقليدية التي 
نستخدمها في هدم بناياتنا الايلة للسقوعل» 
لان مواد اليناء الداخلة في تشييد هسذه 
الممالك قد اختيرت بحكمة , 
متيئة 2 ولا يستمليع الائسان ان يهديها 
الا بالديناميت ٠‏ 

كأن بناة هذه المدن قد درسو؛ شيئًا عن 
مكبيعة مواد البنام كما يدرس ذلك طلية 
ينقلبون حتى مالا يصلح في البيئة دون 
دين » كما ان هذه الكاثنات قد هرفت 
شيئا عن مبادىم الجيولوجيا او علم علبقات 
الارض ٠‏ لانها تقوم بحضس انفاق ارضية 
بحثا عن طبقة خاصة من الطين ٠‏ فاذا 
ما وصلت اليها عرفتها بطريقتها الخاصة : 
فيأاتي 0 الممال » او الشخالة ليحملوا هلاه 
الغامات من مناطقها » والى اعلى يتوجهون» 
ثم يخلطونها بلمابهم وبمواد نباتية دبالية 
اختيرت بكفاءة 2 ويصبونها على هيئلة 


٠:ةبلص‎ 


قوالب صغيرة تناسب عاللهم ٠‏ وييئونها , 
و طوبة » من فوق «طوبة » في شكل هندسي 
يتوارثه الاينام عن الابام والا.جداد 3 حتى 
اذا ما جف البناء, اصبح في متانة المسلع٠‏ 


كن البلكاء توميو آل تين ديد 
وكأنما هم يحدثون انفسهم ويتولون : 
« يبدوا اننا لسنا وحدنا في هذا الكون ,2 
ولا نستطيع ان نفخس باننا النوع الوحيد 
بين المخلوقات الذي عرف اهمية ارساءم 
اساس المباني ٠٠‏ فلقد سبقنا التمل في 
هذا المضمار بعشرات الملايين من السنين » 
وارسى قواعد ممالكه في جوف الارض على 
ممق يتن از شترين.» وعتلها كا تححدة 
المسلح التي تن ن عليها بناياتنا الضخمة, 
فلا خرو ‏ اذن - أن تبقى هده الممالك 
صالحة له ت السنوات ,2 وكأنها 
والتمدد والامطار والزلازل ٠*٠‏ الح 0 
لسن الفكرة التي ندرسهسا في 
الجامعات : 

لكن أعظم الاسرار حفا ليس في هندسة 
البناء » او في التخطيمل الداخلي لمرافق 
« المملكة » حيث توجد الصالات والحجرات 
والطرق والدهاليز: والطوايق والمزارع ٠٠‏ 
الخ ولكن في الطريفة التي تتم ب 
تهوية هذه « المملكة » الضخمة » رغم ان 
اسوارها سميكة , ولس فيها منفذ واحد 
يمكن ان تتم عن طريقة عمليات التهوية» 
ودعك الان من فكرة التكييف ء فلهذه 
تكنولوجيا خاصة .© 

لقد لا حل العلماء ان اسوان هذه 
الممالك تتميز يوجود بووزات خارجية 
تستطيع ان تراها لو انك تمعنت في بعضص 
الصور المنشورة هنا ١‏ ولقد ظن الدارسون 
أن هذه البروزات ربما تكون قد شيدت 
لتكتسب بها « المملكة » متائة وصلابة » 

عرف العلماء ان افكارهم احيانا ما 
تكون ساذجة » فعندما قاموا بشسق ٠»‏ 
« المملكة » وتشريحها ليعرفوا السى الذي 


5-5 فشان الاسسسلام 


5 و0 
© يان لات 
مازال مطويا ٠٠‏ حبسوا انفاسهم٠٠‏ فهذم 


البروزات ليست الا بمثابة « رئة » المملكة 
التي تتبادل عن طريقها الغازات ٠‏ 


ن ليست العظمة الحقيقية في وجود 
هذه البروزات بل في الطريقة العلمية 
الهندسية التي جام هلى اساسها التخطيمد 


والتنفيذ » لتخرج الى الوجود كقطعة فنية 
بارعة » تناسب تماما الغرض الذي أشنت 
من أجله » وباقل التكاليف ٠٠‏ ففي كل 
ل ل اك 
اعلى المستعمرة الى اسفلها » ولكنها تتفر 
ايضا تفرهات جانبية اصغ » كما تتفرح 
القصيبات الهواثية داخل رثاتنا٠ ٠‏ ولكنها 
عر ايضا تفرعات جانبية اصغر » كما 
تتفرع القصيبات الهواثية داخل رثاتنا ٠‏ 
ورغم ان هذه رئة حية > وتلك ميتة » الا 
ان كليتهما تشتغل بنفس الفكرة مسسع 
اختلاف التصميم بين حياة وجمادن ٠٠‏ 0 
لا يفصل انابيب التهوية عن الجو الخارجي 
الا طبقات رفيقة من البناء لشىء عرفه 
النمل قبل ان يعرفه الانسان 2» *٠‏ فمن 
خلال هذه الطبقاتث تحدث صفقة تحارية 
رابحة تسير على مبدأ التبادل الغازي » 
فيهرب ثاني ا وكسيد الكربون الى الخارج» 
ويحل معلة الاوكسيجين الذي ينفذ الى 
الداخل »2 وهي نفس فكرة النفاذية مسن 
خلال الاغشية التي ندرسها في الجامعات ٠‏ 
لكننا تستنشق الهواء ونزفره مسن 
خلال صعود وشبرط ل فقصننا لسارو ؟ 
ولو توقف ,/ لنوقف الحياة ٠٠‏ الا ائنا لا 
نستطيع ان نقول ان هذه البروزات الجامدة 
تعلو وتهبط لكى يتحرك الهواء فيها 
وتبادل غازاته كما يحدث في رتاتنا » ولكن 
الفكرة العحشرية قامت على اساس حركة 
تيارات هوائية بظيثة يكون لها في المفلعة 
دورات ورحلات ٠‏ فترتفع من جوف 
« المملكة , الى أعلى ء 0 يكل الحجراتت 
والردهات والممرات عافنة يعها غاز ثاني 
اوكسيد الكريون ١‏ ثم تمر من اعلى الى 


٠‏ نس مئان الاسسسلام 


اسفل خلال انابيب التهوية» ليحدث التبادل 
بين الجو الخارجي والداخلي » فيتفسد 
الاو كسيجين الى الداخل 2» ويهرب ثانسي 
أو كسيد ألكر بون الى الغارج ويعصود 
الهواء بما حمل الى الداخل 2 وهكسذا 
تستمر الدورات 6 

لكن ٠٠‏ ماهو السى الكامن وراء هذه 
الدورات ؟ ٠٠‏ وما الذي يحرك التيارات 
لتدور كما يدور الهوام ف غلافنا الحوى؟ ٠‏ 

ان لذلك تصميما اخر في جهاز التكييفء 
وقبل ان نمرض عليكم فكرته رطريقسة 
تشغيله > دعونا اولا نعيش مع هذا اللغز 
الكبير الذي حير العلمامء وجعلهم يمسكون 
بورق واقلام » ثم يقدرون بالعسابيسات 
ويخطون بالمعادلات اسرار هطلمسة |( 
والبنام التي اقامها «« مهتفسو » النمل » 
دون ان يعرفوا شيمًا عن منطق الرسو 
والارقام 0 


ناه إلمكماك .. 


1ل به درا إغل 


لمف وجد العلماء ان نسبسسة عهالنٌ 
الأوكسيجين تزيد .بمقدار 7٠١‏ في 
مرة يدور فيها الهواء خلال انابيب التهوية 
دورة واحدة ٠٠‏ وبعملية حسابية تدشل 
في اصولها معايير الهندسة الفرافيسة©» 
يتبين ان الهوام 9 بد ان يدور في اليوم 
الواحد عشر دورات كاملة 2» وبسرعة 3 
تزيد عن ملليمترين في الثانية الواحدة » 
او بمعدل ١١‏ سنتيمترا في الدقيقة , ولكن 
الحسايات على الورق شىء » والواقسع ف 
داخل » المملكة » شىم اخر يخعلف ٠‏ أن 
الحجرات والردهات لا يزيد .عن تسعسة 


ملليمترات في الدقيقة الواحدة , اى اقل 


من قياسات العلماء بثلاث هعشرة مرة ٠‏ 
أخطأ العلماء وأصاب النمل : 
ترى ٠-٠‏ من الذي أخطأ ؟ ٠‏ قياسسات 
العلمام ام تقدير الحشرات ؟ ٠‏ 
الواقع ان النمل لم يخلىء ٠٠‏ ولو 
اخطلأ » فلا يمكن ان تستمسر يجتساته 
بالاخطاء كل هذه الملايين من السنسين ب 
ودعنا ف مكلا" البدين وها يدرعون ٠‏ 
تنبه النمل اليها , دلم يتنيه لها استحاب 
الحقوق .* + فالس كله يكم فى الطلر يم + 
الهندسية المعمارية التي شيدت على اساسها 
الفراغات الداخلية في المملكة الحشرية .. 
فمبادىء الهندسة الفراغية تشير الى ان 
سرعة مرور تيارات الهواء في اتأبيسب 
التهوية اكب من سرعتها في جوق «المملكة» 
بثلاث عشرة مرة / ولا بد ان تو 
« مقاييس الرسم » التي ستبنى المدينة على 


مما قد يترتب عليه هبوط في نشاط 


مواطنيها » أوربما يحل بهم الهلاك .. 
ولهذا فقد اتخذ النمل كل الحذر والحيطة, 
حتى يمر الهواء في انابيب التهوية بسرعة 
مناسبة » دون أن يفقد الكثير من رطوبته 
وثن يتاتى ذلك الا بحسابات في الهندسسة 
الغر غك ٠‏ 


هذه واحدة ٠٠‏ وما الثانية 9 ٠‏ 

الغانية تتركز في درجة الحرارة ٠٠‏ 
فلكى تكون « المملكة » » في أوج نشاطلها ء 
فلا بد بد ان تحتففل فيداخلها بعرارة مناسية» 
فلو انها انخفضت عن معدلها الثابت بثلاث 
درجات او اربع » فان نشاعها سيقل او 
يتوقف > ولا بد ان يدبر اهل المدينة حلا 
مناسبا لمثل هذا المازق الخطير » خصوصا 


وان درجة الحرارة خارج « المملكلسة » 
تتارجح دائما بين هبوط وصعود على مدار 
الفصول ١‏ او تعاقب الليل والنهار , ولا 


عنمقايس'لطوبة ودرعا تاخرارة ولفاوة جرائ اليَلي 


اساسها متضمنة لهذه المعايين الهندسية ,2 
حتى لا تهلك « المملكة » ٠‏ 

لكن ٠٠‏ ماذا يعنى هذا برب السمام ٠6‏ 

يعنى ان مصمى مملكتنا الحشرية قد 
وضعوا في الاعتبار مقاييس الرطوبية» 
ودرجات الحرارة ء وكفاءة جهاز 0 
ليعفظ امور التوازن الجوي في المدينة 
بنسب لا خل فيها ولا فوضى 

فلو ان مرور ثيارات الوا خلال 
انابيب التهوية كان بعليئا ب كما قدر 
العلماء بعساباتهم على الورق ‏ فان ذلك 
سيؤدي الى تسرب جزء من الرطوبة الى 
الخارج 4 وكلما كان الجو الخار< 
جافا » كان تسرب الرطوبة اكبر » وهذا 
سيودي الى جفافق نسبي في « المملكة » ,» 


شك ان هذا الاختلاى ‏ سنصوصا اذا كان 
كبيرا ‏ سيؤثر على السكان ٠٠‏ ولقسد 
توصل « مهندسو » التكييف العشرى الى 
فكرة ها كانت لتطر! لانسان على بال ٠‏ 

في أحدىق التجارب سجل العلماء درجة 
حرارة الهواء في داخل انابيب التهوية , 
فوجدها 4رة! درجة مثوية ٠٠‏ ولكسسن 
السكان توافق أمز جتهم درصجصسة حرارة 
تتراوح ما بين 19ب ثلا درجة ٠٠‏ وعندفا 
قاموا بقياس الحرارة في جوف المستحمرة » 
وجدوها 'بالفسل لارة! درجة ٠٠‏ 5 
ارتفعت الحرارة بمقدار "ار درجة ؟ ٠‏ 
وبائ وسيلة قد اكتسب الهواء الداخل 
هذا الدقم المعتين ؟ ٠‏ 

ان النضل في ذلك يرجع المجهاز تكييف 


ام مه مسار الاسسلام 


الهواء الذي شيدوه في اسفل « المملكة » على 


هيئة عدد كبيل من الغرف ٠٠‏ ولكن هذا 
الجهاز لا يشتفل بالطاقة الكهر بائية 2 ولا 
يشتمل بالوقودء فهذا مالا يمكن ان يكون, 
فالنمل لا يعرف عن هذا وذاك شيمًا ٠٠‏ 
ومع ذلك ففكرة التشفيل أعمق مسن 
ذلك بكثيرة » فهذه الغرف بمثابة مخازن 
للمواد الخام من بقايا النباتات التسي 
يجممها الشنالة من البيئة المحيطة عسسن 


طريق سراديب ارضية خاصة تنتشر حول 
« المملكة » لمسافات بعيدة 2 و ايضا 
بمثابة « مقالب » للمقامة التي « يكنسها » 
السكان من مراقب المسلكة 2 وهي كذلك 


بمثابة القبور التي تحمل اليها موتاها 
لدفنها فيها » ثم هي بمثشابة « دورات 
المياه » لتلقى فيها نفاياتها ٠٠‏ وكل هذه 
الخلطة العجيبة تكون في الفرف بطريقة 
بديعة 2 ثم يبللونها بالماء الذي يحصلون 
عليه من الانابيب المائية التي شقوها في 
باطن الارضش لمسافات بعيدة ٠٠‏ ولم يتبق 
5-5 ذلك الا زراعة هذه الفغرف بما حوت 
من مواد عضوية غنية 2 لتصبح على هيئة 
مزارع وبساتين قطوفها دانية ٠‏ 

وقد يتساول البعضص بدهشة : ما هذا 
الخغلطك الذق المي له اسددى ؟ ٠‏ هل نتكلم 
الان عن أجهزة تكييف حشرية 2 او عن 
حقول ومزارع 0 5 
اا 9 
تشتفل كاجهزة تكييف 2 وفي نفس الوقت 
كمزارع لانتاج المحاصيل ٠"‏ 

فكرة حشرية بديعة : 

فعلى هذه , الخلطة 0 يقوم النمل 
بزراعة نوع خاص من الفطريات (العفن) 
توارثوا « بوره » او جراثيمه جيلا بعد 
جيل منذ عشرات اللايين من السنين ٠٠‏ 
وعندما تنمو هذه الكائنات الدقيقة عسلى 
هذه « الخلطة » الغنية بالمواد العضوية « 
فانها تؤدي الى عمليات تخميرية » وفيها 


تتحول العلاقة الكيمائية الى طاقة حرارية, 
وفي غرف التكييف تنطلق , وعلى هذه 
الغرف تمر مسالك الهواء البارد ا محمول 
من انابيب التهوية » وتزوده بالحرارة » 
ومنها ينطلق الى جوف «المملكة, عن طريق 
سراديب اخرى ء فتحدث التدفئة » وتشتغل 
التيارات الهوائية 2( وتندفع من اسفل الى 
اعلى بسرعة ثابتة » متمشية ذلك 
الظواهر الطبيعية .التي نراها في غلاق 
كوكبنا 2 حيث يرتفع الهوام الساخسن , 
ويهبد البارد ٠٠‏ وكذلك ترتفع 0 
في جو هذ! «الكو كب “0 الصفير » 

جو تلك « المملكة » الحشرية » حتى لا 
يجد الهواء له منفذا الا بالاندقاع الى 
اثابيب التهوية 2 فيهبط من اعسلى الى 
اسفل ٠‏ ويمر بغرف التكييف » ويكتسب 
حرارة , ويندفع الى اعلى ٠٠‏ وهكذا تسير 
تلك الدورة ومن ورائها فكرة تكنولوجية 
حشرية قد تسخرون منها وتضحكون »> او 


قد تتعجبون ٠‏ 
ومما لا شك فيه ان غرف التكييف لايد 


وان تتناسب مع حجم « المملكة »فكلما 
ازدادت رقعتها العمرانيةوتضاعف سكانهاء 
كان لا بد من زيادة كفاءة اجهزة التكبيف 
عن طريق انشاء غرف اخرى »2 وامدادها 
بالغامات اللازمة » لتتحول الى مزارع . 
جديدة » فتتخمر وتنضج » ويذهب اليها 
السكان لجنى محاصيلها الفنية بالسكريات 
والبروتينات والدهون والفيتامينات 6.0 
ابح » ذلك ان تلك الفطريات النامية على 
الخلطة المتخمرة قد اصبحت بمثابة غذام 
متكامل المنامى » 0 يعد فيه السسكان 


خبزهم وادامهم , كما يجدون في النمو 
الفطري الذي لتفرع 57 هنا وهناك 
فاكهة فيها لدّة للؤكدين 


وكلما نضب معين غرفة او رقهمة 
زراعية 2 أمدوها من جديد بالخامات 0 
وزرعوها بالفطريات » ولهذا هالقوم دائما 
في شغل شاغل » مزارع تجنى » واخرى 
تزرع ٠٠‏ وكلما زإد السكان زادت الرقعة 
الزراعية » وتوفرت موارد التموين » ولا 
بطاقات ولا سوء تغذية ولا بؤّس ولا فقر 


كالذي يعيش فيه اصحاب العقول » ثم 
يسعدون بعقولهم او بما يشقون ٠‏ 

كل ذلك ولا شك راجع الى التخطيط 
العمراني الحشرى الذي يسير جنبا الى 
جلب مع زيادة السكان ٠٠‏ فكأآن هذه 
الحشرات تعيش فى جنات »2 وكأن مدينتها 
شي » المدينة الفاضلة » التي كان يفصدها 


افلاطون منذ زمان طويل 

نعم ٠0‏ ان الخطط والتخطيط اساس 
لا يستغنى عنه التمل في حياته ٠٠‏ حقيقة 
عرقتها الحشرات » 3 يعرفها بعض ذوى 
العقول ٠‏ « وما من دابة في الارض الا على 
الله رزقها » هود : " ٠‏ 


اكد 


ا 


نيا 


قطا اح 5 50 , 0 م 
ها بالمتيا أ لجنرسى والغراعي 


5 ع 20 
0) وطلك إمى امثالنا 
التكنولوجيا العشثرية تحميق 
اثوافها: 

بقيت مشكلة اخيرة امام هذه الممالك » 
مشكلة الامطار ٠‏ 

لا تحمل لذلكِ هما , فلقد توصل النمل 
الابيض الى حل يرضيه ويرضينا *٠‏ 
ففالبا ما يقيم ممالكه تحت ساأتن من فردوع 
الاشجار الكثيفة فيصبح في ظل ظليل 
يعسدد بن اتعة الفييس في المثاطلنيق 
الاستواثية الحارة » وفي نفس الوقت يجد 
تحتها الحماية من هطول الامطار - 

لكن ٠٠‏ ماذا لو امطرت السماء لفترات 
طلويلة . وحدث ما ليس منه بد , وتيللت 
« المملكة ,» ؟ ٠‏ 

الواقع ان التصميم الهندسي الذي 
جاءت به البروزات المسئولة عن التهوية 
يجعلها اخر ما يتبلل من « المملكة »,2 
وحتى اذا حدث البلل ٠‏ كان لها منه اقل 
نصيب ٠٠‏ فاذا جاءها المطلى من تأحية ؛ 
اشتفلت الناحية الاخرى » واذا ما توقف 
بعد فترة 2 كانت البروزات اول اجزاعء 
تجف من « المملكة » ٠٠‏ ولكن قد يستس 
هلول الامطار بغزارة لساعات طويلة 2 
ولا شك ان «١‏ المملكة » ستتبلل عن آخرهاء 
ولا يستطيع النمل رد القضاء . كما لا 
يستطيع ذلك الانسان٠٠‏ عندئذ سيتضاءل 
تبادل الغازاث /» وتفسد التهوية ويحسن 
كل فرد في « المملكة » بما حدث , وكانما 
هو « ترمومشن » حى 2 ولهذ| يشتفسس - 
الواقية من الامطار ٠٠‏ فعند كل طابق 
بطريقة لا ندريها ‏ ان نسبة الاوكسيجين 
قد تناقصت , وان غاز ثاني اوكسيد 
الكربون قد زاد عن الحدود ٠٠‏ فتسرع 
فرق الانقاذ الى انابيب التهوية 2 فتزيل 
منها طبقات ٠‏ او تشق فيها ثقوبا دقيقة 
لتكون على اتصال مباشر بالجو الخارجي ٠‏ 
وهنا أخف الشررين ٠‏ 

وعندما يتوقف هطول الامطار 2 وتجف 


4م ب مششسار الإسسلام 


د المملكة و2 يبدأ « خبراء » التكييف او 
عمال الصيانة في سد الثقوب ,2 او تن ميم 
الانابيب بطبقات جديدة ٠‏ لتعوض. لها ما 
أزيل منها » وتعود بذلك الى سابق وضعهاء 
لتتلاوم مع الحسابات التمادلية التي تسير 
بمقدار * 

بقي ان تعرف ان هذا النوع من التمل 
الابيضش يعرف علميا باسم «ماكروتيروس» 
الا ان هناك نوعا اخس أسمه «كيو بيتيرس, 
وله مع هطول الامطار فكرة اخرى تستحق 
الدراسة والتسجيل ٠‏ 

فهذ|النوع يقيم ممالكه على هيئة طلوابق 
من فوق طوايق ‏ تماما كما يفعل اينام 
عمومته من جنس «١‏ ماأكرو تيروس » ل الا 
انه قد اضاف الى ممالكه فكسر:ة المظللة 
الواقية من الامطار فهند كل طابق 
مظلة مائلة سرعان ما ينحسر عنها المسام 
ويتساقط بعيدا عن الاسوار ٠٠‏ 

وعلى اساس هذه الفكرة الحشريسة 
ظهرت . بعد ملايين السنين - نفس الفكرة 
البثرية » فبنيت سقوف المنازل في البلاد 
المطيرة مائلة حتى تتجمع فوقها الامطار.٠‏ 
واحيانا ما تغرق مدن الانسان او قراه 
عندما تتجمع السيول في الوديان التسسي 
اقام فيها مساكنه » لكن هذه الحشسرة 
تعرف كيف واين تقيم ممالكها ٠‏ وكانما 
هي تقدر لرجلها قبل الخملو موضعها ٠٠‏ 
انها في الواقع ‏ تحتاط للامر » فتقيمها 
على سفوح الجبال او في المتحدرات ء ولهذا 
لا تغرق ممالكها ابدا » ولتحيا الممالك ٠٠‏ 
ممالك الحشرات » ولا شأن لنا بممالسك 
البشى ٠‏ 

ولا بد ان يقفغز الان تساؤل : كيف 
عرفت هذه الحشرات كل تلك الامور ؟ 
واين تعلمت هذه المبادىم ؟ ٠‏ 


البعض يقول : انها غريزة ٠٠‏ لكسن 
الغفريزة لفل بديل لجهلنا بما هو كائن٠٠‏ 
وما كان وه وما سيكون 5 

: والبعض يقول : انه الهام من الغالق 
لهذه الكائنات التي لا عقل لها ولا بصيرة 
ومع ذلك فان اجمل قول يمكن ان نسوقة 


هنا ما جاء على لسان القرآن الكريم « ان 
هو الا وحي يوحى » النجم : 2 ٠٠‏ وقوله 
0 واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من 
الجبار بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون » 
النحل : 4" ٠٠‏ وما يسرى على النحل » 
يسرى على النمل » وعلى كل الكائنات » 
فلقد « خلق فسوى » فأبدع فتجلى ٠.6‏ 
« ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ فقد يصيب البعض غرور » 
فيقول يحذلقة وحبور : لكن هذه 
التكنولوجيا 'العشرية جد بداتيسة ٠٠‏ 
ونقول : لكنها فعالة 2 وتقود الى الغاضص» 


: ل 


فر وممتعيراتت فستا نات 5 2 انلشم بعك ١‏ سماحات 
واس سات سن وبلاحد العروزات والاتخاد ذأت ق امس نعرة 
٠-‏ إشضاضى حجندس ابد كثوقط1_جلجاحياه أوموت السكان 


وتخدم الهدف ٠‏ ثم انها لا تتعطصل و 
نفسد , كما انها لا تحتاج الى قطع غيار » 
لا الى ورش صيانة ولا عملة صعية ٠‏ 


1 ٠ الخ‎ 


يرددون » وما اقل ما يفعلون , وما اعفلم 
غرور البشر ء والغرور قتال لو كنم 
تعلمون « وفي خلقكم وما يبث من دابة 
0 لقوم يوقنون » ٠٠‏ صدق الله 


0 


0 


هم متثار الاسيلام 


للقرآن الكريم منهج فريد في معالجة المشاكل 
التي يتعرض لها » وتفرده بهذا المنهج يرجع أساسا 
الى أنه ليس كتابا عاديا مؤلفا على نمط ما يؤلف 
البشر , وانما هو كتاب تشريع وهداية وتوجيه 
وارشاد » وفي سبيل بيان ما يهدف اليه من المسسائل 
التي يتناولها » يستعمل الاساليب المختلفة الذي 
تتناسب مع استعداد المخاطيين » فقارة يستعمل 
المنهج التاريخي في سرد قصص السابقين » وأخرى 
يستعمل المنهج العقلي الصارم الذي لا يمكن للعقل 
أن دفر من الاذعان لقتضاه ء وثالثة يستعمل منهج 
التآمل والنظر في الآفاق والنفس ٠١‏ الخ ٠‏ 

0 
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للدكتوى : 


الاستان المساعد بكليتي التربية 


ونستطيع أن نقول : ان المنهج الذي 
اتخذه القرآن الكريم وهى بصدد بناء 
أصول العقيدة # عقيدة الالوهية وما 
يتفرع عنها دكا زمنهجا مزذوجا , 
وأعني بالازدواج انه ذى وجهين أحدهما 
للهدم والآخر للبناء » والقرآن الكريم 
باتخاذه هذا المنهج يكون متمشيا مسسع 
طبائع الاشياء ؛. لان العقيدة الجديدة 
التي يريد قيامها في نفوس اتباعه » لابد 
أن تقوم على أساس سليم نظيف ٠‏ ولن 
يتأتى ذلك ما لم يبين ضلال ما كان عليه 
الآباء والاجداد من العقائد الباطلة ٠‏ 

فاما الوجه الاول ‏ وجه الهدم ب 
فقد كشف فيه القرآن عن بطلان العقائد, 
التي كان عليها القوم من عبادة غير 
معتنقيها مناقشة عقلية صارمة كشفت 


عن دقة هذا المذهج وعمقه » وانتهى من 
هذه المناقشة الى : أن أصحاب هذه 
العقاطد الموروثة التي لم تقم على أساس 
سليم لم يكونوا من ذوي العقول » حين 
اعتقدرا صحة هذه العقائد الضالة 
فنراه يناقش الدهريين أى الطبيعيين 
الذين ينسبون كل ما يحدث في الكون 
الى الدهر أى الطبيعة » ويبين أن قولهم 
هذا ليس الا ظنا » وان الظن لا يغني من 
الحق شيئًا » قال سبحانه مصورا هذا 
الموقف : وقالوا ما هي الا حياتتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر 
وما لهم بذلك من علم أن هم الا يظنون » 
الجاثية : 56 , وكفى بالظن منهجا لا 
يوثق به في مجال لا يكفي فيه الا اليقين 
ان عقيدة الالوهية هي أساس جميع 
العقائد الايمانية واثباتها أى نفيها لا 
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يصدق الا بدليل معقول ٠‏ ومن ثم كان 
قول هؤلاء قولا بلا علم » ومظهر هذا : 
أن حكمهم بأن الدهر أى الطبيعة هي 
المتصرفة فيهم بالحياة أى الموت 2 فيه 
اعتراف باعطاء هذه الطبيعة سلطة 
التصرف في الاحياء وكيف يصع هذا 
في نظل العقل الصحيح , والطبيعة )١(‏ 
تسنيا مقبوزة :لقزة اكين متها + واذن 
فحكمهم هذا حكم بلا علم ٠‏ 
وفي مقام محاجة منكري « البعث » 
يسوق القرآن الكريم امام أنظار هؤلاء 
قياسا عقليا صارما : بحيث لا يمكسن 
الفكاك من الاذع ان له ء ودبين ان 
استبعادهم اعادة الانسان مرة ثانية , 
لم ينشا الا من قصورهم عن ادراكالقدرة 
الالبية الصالحة للتاثير في مقدوراتها 
في كل وقت », كما يكشف لهم ان الذي 
قادر على اعادة الانسان وبعثه , بل ان 
ذلك في نظر العقل اهون , قال سبحانه؛ 
مصورا موقف المنكرين : « قال مسن 
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي 
أنشاها أول مرة وهى بكل خلق عليم » 
الذي جعل لكم من الشجر الاخضسر 
نارا فاذا أنتم منه توقدون 4 أى ليس الذي 
خلق السموات والارض بقادر على أن 
يخلق مثلهمبلى وهو الخلاق العليم, انما 
أمره أذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 
يس : 287508 ففي هذه الآيات يلفت 
القرآن الانظار الى قياس البعث علسى 
النشاة الاولى » وهذا ما صرح به أيضا 
في قولسسه ‏ « كما بداكم تعودون » 
الاعراف : 9؟", وقوله : «وهىقى السذي 
يبدا الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه » 
الروم : لا" , 
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كمد اضراع عن 


وفيها أيضا يبين ان الذي 
خرج الشيء من ضده الذي يخفرج 
النار الحارة من الشجر الاخض سس سر 
الرطب لع وبالقي فاق السسهى اكو الارهن 
هى نفسه الحق سبحانه وتعالى ٠‏ يقدر 
على" اأعانة الأنسان هوة: كائرة :+ 
وفي تقاشه مع اليهود والتصارى , 
دين أن قول هؤلاء وأولتك قولالكافرين» 
قوصفوا الله سيحاتة , يما لا يليق بذاته 
من نسبة الولد له أو التعدد في ذاته ,2 
فقال س في حق التصارى الذين قالوا : 
بأن المسيح هو الاله ‏ مبينا أنه ليس الا 
عبدا من عباد الله ٠‏ أتعم عليه وجعله 
مثلا لبني اسرائيل : س لقد كفر الذيسن 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال 
ال مسيح ب بني اسرائيل اعيدوا الله 
ربي وربكم أنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجئة ومأواه الثار ومسا 
للظا كين من أنصار » الكمائدة : 
كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما 
من اله الا اله واحد . وان لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم » أفلا يتوبون الى الله ويستعفرونه 
والله غفور رحيم , ما المسيح ابن مريم 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام انظ كيف 
المائدة : "لاهلا ٠‏ ففي هذه الآبات بيان 
لخطا هؤلاء واولئك وكلا الفريقين كافر 
لان الادلة الواضحة قامت على خلاف ما 
يعتقد » ولكنه ابى أن يخضع اقتضى 
هذه الادلة وسار وراء أوهامه ,2 ولم لا 


"لا ء شم 


رطملاك عبارة عُاللم 


يكون واهما من اعتقد قد أن المسيح ذلك 
الكائن البشري ‏ قد حان كل صسفات 
الالوهية حتى أصبح هو الله 2 لقد 
كان حسبهم قولة المسيح بأنه مربوب 
لله ولكن أنىلهم ذلك وقد صمت آذانهم 
عن سماع الحق وعميت أبصارهم عن 
رؤيته » فحق عليهم أن ينالوا وف 
الكفر » ثم ان القائلين بالتثليث لم يقم 
قولهم على اساس صحيح , لذا نسرى 
القرآن يقرر الالوهية لله الحق وحده .2 
وذلك يأسلوب القصر : « وما من اله 
الا اله واحد » ٠‏ ثم يستعمل التهديد 
والوعيد 2 وما ذلك الا لشناعة مسا 
يقولون ١‏ ثم يقرر ان المسيح ليس الا 
بشرا رسولا » قد خلت من قبله الرسل , 
واذن فكلام هؤلاء ليس كلاما معقولا , 
بل هو دعوى خالية عن دليلها » بل ان 
العكس هو الصحيح , فبشرية عيسى 
مائلة أمام الاعسنئ « ووحدائية الله 
سبحانه وتعالى قامت عليها الادشلة 
القسسررة 8 

وفي شأن اليهود يبين أنهم من ذوي 
الطبيعة الملتوية » وان عقيدتهم كانست 
امتدادا لطبيعتهم تحترا رن 
على الكافرين بأن نبيا سيجيء في آخر 
الزمان يصدق ما معهم من الثوراء , فلم 
أذن الله بمدجيء هذا الذ ا 
صلى الله عليه وسلم » تنكروا لله 
وكفروا به ولم يصدقوا يما جاء في 
القرآن الكريم 6-2 قال سبحاته : دولا 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق كا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون علسى 
الذين كفروا , فلما جاءهم ما عرفسوا 
كفروا به فلعثة الله على الكافرين » 
البقرة : 4م ٠‏ 

ترى ٠٠‏ أيمكن أن يكون هناك أسلوب 


فس مسرأ مأ 0007 فرعام صا رصة 


أكثر افحاما من هذا يؤاخذ القائل 
يقوله » ان استفتاحهم عنسدى الكافرين 


أولا ٠‏ بعد اعترافهم بأن ع نيبا سيجيء 
ب مصدقا ا ثم انكارهم لذلك 
ثاندا ٠‏ لاكير دليل على عدم سات 


هؤلاء م الدليل الصميح الواضع ٠‏ 
وحديث القرآن الكريم معبني اسرائيل 
طويل ومناقشته لهم مناقشة صارمسة 
تتتاسيتب ب مع مقتضى طبيعة هؤلاء » 
وتكشف .عن سوء عقيدتهم 2 ويكفي أن 
نذكر آبة واحدة لها 29 واضحة على 
طبيعتهم المادية , حيث عبر القسسرآن 
عنهم بأن قلويهم قد لوت هن عيادة 
الماديات المتمثلة في 2 العجل 3 واثه 


اذا كان هذا منطق ايمانهم فبكس هذا 
الايمان ير وأشريوا في قلويهم العجل 
بكفرهم قل بسما بامركم به أيمائكم أن 
خدثتم مؤمتين » البقرة : ”و وذ 

وهكذا يمضي القرآن الكريم في هدم 
العقائد الخال“ في كل مقاماتها » ومع 
كل فريق بأسلوب عقلي » وقصده 
من ذلك كله تبينة النفوس لتلقي العقيدة 
الصديحة , وذلك باللموجه الثاني مسن 
وجهي منهجه المزدوج ٠‏ 

وأما الوجه الثانى . وجه البناء ب 
فقد اتخذن القرآن الكريم فيه منهجا 
شموليا ؛ لمس كل منافن المعرفة الانسائية 
من حسية وعقلية وبصرية » وركن 
بشكل ظاهر على الناحية المادية الواقة 
الانظار الى اعتبارها آثارا لقدرة عليا 
وقوة باهرة »وكأن القرآن الكريم في هذا 
المقام قد أراد أن يقول لكل ذي بص : 
اذ! كان القرآن هى كتاب الله المسسطور 
فان الكون هى كتابه المنظور , وكلاهما 
صنعة لا يد لها من صائنع واذا كان 
العرب قد عجزوا عن محاراة القسرآن 
في بلاعده وتظمسحعة 6 وهم السادة في 
البلاغة والفصاحة ٠‏ فهم وغيرهم أيضا 
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ا عن أن يخلقوا مثل 0 الكون 


ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا »2 واذن 
فهو أثر لقوة غير منظورة تتخطى حدود 

ويلاحظ ان القرآن هنا قد لمس الفطرة 
الانسانية واسستثارها بقوة . لذا ثراه 
يعدد اسلوب التوجيه الى النظر في خلق 
السموات والارض » فتارة يجيء بصيغة 
العرض ٠‏ مثل قوله تعالى : «أقلا 
ينظرون الى الابل كيسف خلقت والى 
السماء كيف رفعت والى الجبال كيف 
نصبت والى الارض كيف سطحت » 
الغاشية : ٠ ٠١١1/‏ ثم يعقب على هذه 
الآيات يقوله : « فذكر انما أنت مذكر » 
الغاشية : ٠ "١‏ كأن هذه الآية بيان 
لهمة الرسول صلى الله عليه وسلم » من 
جهة + ومن جبة أخرى + اشارة اننا 
كان قد اعترف به الانسان وهى في عالم 
« الذر » قبل أن يجيء الى هذا العالم 
المادي » يوم أخذ الله منه العهد والميثاق 
بأنه خالقه وربه ومعبوده » فأقر واعترف 
على ما تصوره الآية الكريمة : «وأن اخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم , الست بريكم 
قالوا بلى شهدنا » الاعراف : "لاا ٠‏ 

ثم ان العقل المتحرر من ربقة التقليد 
والهوى . عندما يرى أثرا بديعا أمامه , 
ماذا يمكن أن يفيده هذا الاش من دلالة 
على المؤثر ٠٠‏ ؟ اعتقد ان الربط بيين 
وجود الاش والمؤثر أمر يفرضه العقل 
الفطري . ثم ان القرآن الكريم لم يقف 
عند مجرد تصوير المسالة من جانيها 
الذهني فحسب » بل تجساون ذلت الى 
بيان ان الاتر مشتمل على دلالات أعمفي 


المؤثر تدل على مدى عنايته يصنعته , 
أنظر الى قوله تعالى : « وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها الا هى ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب 
ولا يايبس الا في كتاب مبين » الانعام:01 
وقوله : « وآية لهم الليل نسطلخ مفنسه 
الثهار فاذا هم مظلمون ء والشمس 
تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيزن 
العليم » والقمس قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القدي + لا الشمس ينيفسي 
لها أن صرك. القمن ولا الليل سايق المتهان 
وكل في فلك يسبحون » يس لومي + 
ترى في هذه الآيات دلالة واضحة على 
أن هذا العالم علويه وسفليه ليس 
محلوقا: شالق عه >رواقا يست 
بجانب ذلك معني به أشد العناية من حهة 
خالقه ٠‏ 

فقون الماع التلنيتك !ان ارات 
الكواكب أشد الاشياء تعقيدا وتداخلا , 
ولى أن كوكبا واحدا تقدم أى تآأخر في 
سيره لحظة واحدة قبل ميعاده المرسوم 
لارتطمت الكواكب وفسد الكون » ووجود 
الكون على هذا النسق البديع دليل على 
عناية الخالق سبحائه وتعالى به ٠‏ 

حتى اذا أشبع القرآن مسألة لفت 
الانظار الى ما في الكون من دقة ونظام 
عن طريق الحس بالنظر والتأمل 2 وهو 
أمن يث يشترك فيه البدوي والحمضري »2 
والجاهل والمتعلم » كل على قدر 
احساسة ٠ ٠‏ 

يتغل يعد ذلك تكله عقليييية مسرت 
لينائش العاديخ امتشكن يشييسات 
عقلية . من ذلك قوله تعالى ٠‏ أم خلقوا 


من غير شسيء ام هم الخالهقون » 
الطون : ه * ففي هذه الآية ترديد 
ل ايد د 
اليشر لانفسهم 0 والإفثتر اض الاول 
مرفوض خضوعا لنظرية الاسمباب 
والمسيبات 3 والثاني أيضا مرفوض 
لانهم لم يكب هدوآ خلق انفسهيم, 
وهم عاجزون عن ذلك فضلاً عن غيرهم , 
فلم يبق حينئذ الا الاقرار بالخال و 
سبحاثه وتجالى وأنه وده المستحق 
للعيادة ٠‏ 

ومن هذا البساب قوله سيحائه : 
« أفرأيتم ما تمنون ١‏ أأنتم 0-0 
نحن الخالقون » الواقعة : -05 +٠‏ 
فهدها ترددد بدن أن يكون الانسان خالقا 
لميدية > او الاعدراف بصوة أكبر مه » 
وادا كان الاول عير صديح فلم يدق الا 
الاقرار بان ددت من قفن فادر حديم 2 
والادات في هذا المقام 5ديرة » ولسس 
ما سيفناه الا أمثلة » والفرآان ملسيء 
بالمجادلات ن العقلية الصارمه الني تفحم 
الخصوم في كس مقام بمذهج بخضع اله 
العقل السليم ٠‏ 

ثم 00 القرآان الكريم الى حقيقة 
كبرى » وهي النظر في النفس ولام 


» وفي الفسسيمم” أفلا لبصبرون « 


الانسآن ما غرك بربك الكريم » الذي 
خاقك فسواك فعدلك , في اي صورة ما 
شاء ركيك » الانففار :كلم ٠ان‏ 


الانسان هو سير الله الاخطى» وهو هلد 
صغر حجمه مقيس الى كثير مسن 
المخاوقات الاخرى »2 الا أنه منتهى عظمة 


الخالق وقد صدق من قال : 
وتزعم أنك جر م صسغير 
وفيسك اتطوكى العالسم الاكيسن 
أجل ا ان الانسان هو 1 
العجيب ,2 الذي امتزهيت فيه المادة 


بالروح » والفرح بالحزن , والامنسل 
باليأس , والعلم باللجهل الى 1 
المتقايلات 3 ولو تأمل الانفسان ذاته لرجع 
من رحلته قرير العين » باته أثشر لقوة 
علدا لها عليه حق الطاعة فيما أمرت 
ونهت ' وعليه هو واجسب العمل في 
حدود ما شرعت . 
وبعد : فقد كانت 5-2 القرآ نالكريم 

في بناء أسس العقيدة رحلة مستوعبة » 
اتصلت يفطرة الاثسان” لان خالق 
الى ار 5 وأحسب ان انا 
الملتوية التي اشربتها بعض النفوس يعد 
انبهارها بالثقافات الواردة » قد 
حجيت هؤلاء عن الرؤية الصحيحة التي 
أعطانا اياها القرآن الكريم في هذا 
السبيل , تلك الرؤية التي التقت الى أبعد 
حد مع من قال : « من عرف نفسه فقد 
م ريه » ٠‏ 

يطلق الدهريون أو الماديون لفظ «الطبيعة,» 
0 ثاموس الكون ونظامه وانتظامه 2 وتسلسل 
مخلوقاته وما أنبث في هذه المخلوقات من طاقات, 
وسر خطاهم في هذا الاطلاق 2 اعطاء قسدرة 
التنظيم والتنسيق للصدفة التي ولدت قوائين 
لطبيعة ثم وصفها بعد ذلك بشيء من الدقة 
والمفاضلة بين الحسن والاحسسن , بما يسمونه 
الاتتخاب ثم التسامي في درجات الوجود »2 وكان 
اولى بهم من هذا اللف والدوران أن يؤمنوا بالحق 
الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسني_٠‏ 

«اللمجلة,» 


ال سس سس 


١‏ - مثار الاسسسلام 


أخذ الاسلام بأيدى معتنقيه 
ومريديه الى رحاب الكون 


الفسيسمطة 2 والى ملكوت الله 
الواسع وحملهم على وجوب التأمل 
في خلق السموات والارض وما 
بث فيهما من خلائق وعجائب 2 
ودربهم على التحقيق والتدقيق في 
الامور كلهاء وارشدهم الىوجوب 
التثبت في كل شيء ,2 وذلك عسن 
طريق المشاامدة واللاحظفلة 
والتجارب تمهيدا لاصدار الحكم 
وبلوغ الحقائق » بمشل قول 
مثل الشمس فاشهد أولا ٠‏ 


ياي 


وقد تحقق هذا النهج في ميدان التربية 
ومجالالتعليم وافاق المعرفة» فاذا بالمسلمين 
يتبوأون قيادة العالم الفكرية ويكونون 
الورثة للجميع الثقافات والحضارات التي 
عرقّتها الانسانية عند ظهور الاسلام ٠‏ 


4 مثالن الاسلام 


مقومات الحضسارة الاسلامية : 

استطاعت الحضارة الاسلامية بما تملك 
من أسباب النماء والبقاء ان تجمع ببسين 
دعائم الايمان الذي هو اساس الوجود 
الانساني ٠‏ وبين الطابع العلمي التجريبي 
الذي أخذ نصيبه كاملا في ظل سيادةالاسلام؛ 
بحيث يمكن اعتبار الحضدارة الاسلامية 


. بحق رأس المنزع العلمي التجريبي في 


الحضارة العالمية ٠‏ 

يقول المؤرخ سيديو .2 وهو يتحدث عن 
بيت الحكمة في بغداد : « ان الذي يمينز 
مدرسة قباد هو الروح العلمية التي 
تميق عق أكل. اعطالها < قالفيين مل المعلرم 
الى المجهول وادراك الظواه ادراكا دقيقاء 
والانتقال من النتائج الى الاسباب» ورفض 
كل مالم تبرهن عليه التجربة 2 تلكم هي 
المبادىوالتي علمنا اياها الاساتيذ العرب* 
لقد كان عرب القرن التاسع يملكون تلك 
الطريقة التي غدت فيما يعد بايدى العلماء 
المحدثين اداة لاكتشافاتهم الكبرى 4 وايشير 
المستشرق جيب الى هذا فيقول: « ان تىكين 
الفكر على الحوادث الفردية أتاح لعلماء 
المسلمين ان يمضوا بالطريقة التجريبية الى 
مدى ابعد بكثير ممن سبقهم من علمسساء 
اليونان والاسكندرية , انهم الاصل في 
ادخال الطريقة التجريبية او احيائها في 
اوربا في العصر الوسيط » * 


العضارة العالمية وعلماء المسلمين: 
برز في تاريخ الحضارة الاسلامية جهابذة 
كبار وعلماء فحول خلفوا تراثا ضخما 
أيقظوا به العالم من سباته 2 ووضعوا له 
أساس نهضلته ا 
من هؤلاء العلماء الحسن بن الهيثم» الذي 


توافرت له مميزات التفكير العلمي الصحيح 
وغتاسره "الاصلية: كالامستقرام والقياس 
والاعتماد على المشاهدة والتجرية والتمثيل 
وغيره ٠‏ وانه سبق بيكسو بطريقته 
الا ستقرائية 2 يقول الاستاذ مصطفى نظيف 
عن ابن الهيثم : انه قد عمق تفكيره 
واكذة لقان لع ده ماك وكارل بير سون 
وغيرهما منفلاسفة العالم المحدثين فيالقرن 
المشرين ٠‏ ذلك ان ابن الهيثم لا يعتمد 
على التجربة يي اثبات القواعد والقوانين 
الاساسية فحسب. ٠‏ بل يعتمد. عليها ايضيا 
في اثبات النتائج التي تستنبط بالقياس 
بعد ذلك من تلك القواعد والقوانين ٠‏ 
ومن هؤلاء العلماء في الفلك البتاني صاحب 
حساب المثلثات 2 وهو الذي يضعه لالاند 
بين العشرين الشهيرين من علماء العالم في 
العالم الدانماركي « تيخو بسراهي» فياكتشاف 
ظطواهس القض : وكذا البيزوي في-علم 
الميكانيكا ٠‏ وفي العلوم والرياضيات جابن 
بن حيان وابو بكى الخوارزمي » وفي الطب 
الرازي وابو القاسم خلف بن عياس وابن 
زهر الاندلسي وابن رشد وعلي بن عيسى 
وابن نفيس الدمشقي » وفي الجغرافيا 
الاسطخريو المسعوديو الادريسي والبيروني 


مسئول المناهج والكتب المدرسية 


للاستساذ 
عددان سعد الدين 


بوزارة التربية والتعليم 


وابن خرداذبة وابن بطوطة وابن جبير 
وابن حوقل ؛ وغير هؤلاء كثيرون من كبار 
الملماء في كل علم وفن نشأوا في فللل 
الأسلام. + وكيوا" للانساتية عواناعلميا 
تليد[ * 


ازدتسار العلسوم وتصنيفها : 

ل ل 
وازدهرت جميع الفروع على ايديهم ونمت 
نموا مدهشاء (الناري كنا يقول المقريزي: 
اجل العلوم قدرا واشرفها عند المقسلاء 
مكانة وخطرا الما تحويه من المسواعفل 
والانذار بالحياة الاخرة . والاطلاع على 
مكارم الاخلاق ليقتدى بها ؛ واستملام 
مذام الفعال ليرغب عنها ذوو النهى ؛ 
والمنطق كما يقول الفارابي ألة قأنونية 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر, 
وتقوم العقل , وتسدد الانسان نحو طريق 
التعليم في الابتداء لانه معارف متضصحة , 
وبراهين منتظمة » فينشأ ‏ كما يقول ابن 
خلدون ‏ عنها في الفالب عقل مضيء درب 
على المسواب ٠‏ 

وهكذا نسرى لعلماء المسلمين 
رأيا واجتهادا في كل فروع المعرفة وابواب 
العلم , وهؤلاء العلمام لم يتركو! هسكه 
العلوم مشتتة مبعشثرة, بل صنفوها ونسقوا 
فيما بينها, وتكامرا عن حييته! ووطاائيه 
وفروعها , وما يجمع بين كل علم وآخر٠٠‏ 
الى آخر هذه ع والدراسات المفيدة , 
ومن ذلك ما جاء به الفارابي في تصنيف 


اذ متار الاسسلام 


الملوم الى خمسة فصول : 

٠ ساف علم اللسان واجزائه‎ ١ 

؟ س في علم المنطق واجزائه ٠‏ 

' - في علوم التعليم وهي الهندسسة 
والحساب والنجوم والموسيقي ٠‏ 

ل في العلم الطبيعي واجزائه , وفي 
العلم الالهي واجزاثه ٠‏ 

6 في العلم المدني واجزائه , وفي علم 
الفقه وعلم الكملام ٠‏ 

وقسم أخوان الصفا العلوم الى اربعة 
اقسام: الهية ورياضية وطبيعية ونفسانية, 
اما ابن حزم فله دراسة في مراتب العلوم 
وكيفية طلبها » وقد احصى الفخ. الرازي 
في كتابه (حداثق الانوار فيحقائق الاسرار) 
الموسوعات العلميسة : 

تطورت البحوث العلمية واتسعت حتى, 
استحالث الى موسوعات علمية ضخمة ,2 
تضم الواحدة منها عشرات المجلدات في كل 
علم وفن واختصاص , وخاصة كتب الفقه 
والعاريخ والتفسير واللغة وغيرها 2 وما 
نقرآأه في كتاب كشف الظنون وامثاله عن 
هذه المجلدات و الكتبوالموسوعات ب بالرغم 
من أن معظمها قد فقد في ايام التعار 
والصليبيين والنكبات التي حلت بالمسلمين 
ليدل على جهد كبير يفوق كل تقدير , 
ولقد عرف الغر بيون عن المسلمين هسذ|ا 
الاسلوب واستفادوا منه في كتابةالموسوعات 
العلمية التى ظهرت في البلاد الاوربية 

وكمثل هذه الموسوعات العظيمة كتاب 
الحاوى وتاريخ ابن عساكي : 

فالحاورى الكبير كتاب في الفقه وضيعة 
القاضي المارودى في القرن الغخاسس 
الهجري »2 يقع في عشرات المجلدات + لم 
يؤلف في مثله 5 الباحث عن جهود 
كثيرة واوقاف طويلة ؛ لانه جمع له المسائل 


غ3 ب مئثسار الاسسلام 


و 0 


المختلفة واراء الائمة بحيث يستطيع ان 
يبلغ منها في )بحاثه ما يريد ٠»‏ 

اما تاريخ دمشدق لابن عساكر , فانه 
يقع في ثمانين مجلدا تحتوى على تراجم 
الاعيان والرواة ومروياتهم 2 على نسق 
تاريخ بفداد للخطيب اليغدادي ٠‏ لكنه 
اعظم منه حجما » قال ابن خلكان : ماأظن 
أن ابن عساكن الا عزم على وضع هذا 
الكتاب من يوم عقل ؛ والا فالعمس يقصر 
عن ان يجمع الانسان مثل هذا الكتاب ٠‏ 
الحلمات العلمية : 

كانت الحلقات العلمية تتسع بشكل 
عجيب , وريما بلغ عدد الطلاب الالون 
فيضط. الشيخ لان يستعين بالمبلفين عنه 
والمستملين منه , وقد وردت روايات مثيرة 
عن كثرة طلاب بعض الشيوخ الاجلاء , 
فقد ذكر ابن السمعاني ان طلاب يزيد 
بن هارون كانوا سبعين الفا 2 كما بلغ 
مجلس عاصم بن على بن عاصم مائة 
وعشرين الفا ٠‏ وكان يجتمع على البخاري 
كما روى صالح بن محمد اكش من عشرين 
الفا » ويعلق ابن السمعاني صاحب كتاب 
أدب الاملاء والاستملاء على هذا الاقبال على 
مجالس العلم فيقول : رحم الله السلف 
الماضين . كان | مطلوبا في زمانهم ,2 
والرغبات متوافرة والجموع متكائرة © 


©إن هذه الاعداد التي ذكرها الباحث الفاضسل 
ليس بلازم ان يكون اخذها دياشىا فعلها اخذت 


بالواسعلة والا فالاداء الى هذه الاعداد مستحيل 
عقلا وعرفا * 
المجلسة 


أثر الحضارة الاسلامية يالغرب : 
ان أبحاث المسلمين التجريبية هي التي 
كانك السياق يتل الخرب + وان علرنهم 


هذه درست في الجابعات الاوربية منسك 


القرن الثاني عشر الميلادي ؛ وان الملوك 
الاوربيين جمعوا علوم العرب وكتبهم 
ومخطوطاتهم واشاعوها في الجاسعات 


اليونانية والرومانية والهندية وغيرها , 
طوروها واضافوا عليها جهو د هسم 
وابتكاراتهم 0 واتاحوا للاور بيين انيبدأوا 
النهضة الحديثة بفضل جهود المسلمين 2 
وحسيئنا ان نعلم ان المسلمين هم ال 
عرفوا ذلك المزج التربوي الرائع بين 
الثقافة الانسانية والروحية وبين الثقافة 
العلمية التجريبية 2 وأنهم بذلك وضعوا 
العلوم المختلفة في مكانها الصحيح » وبينوا 
اهميتها العلمية والتربوية المتكاملة » 
مفاهيم التربية عند الشعوب : 
والآن ٠٠‏ وبعد هذا العرض الموجز 
لاساس ومبادىوء اهداف التر بيةالاسلامية,» 
ومعطياتها » آن نإوإن الاجابة على الاسئلة 
التي وردت في مقدمة هذه الدراسة وهي : 

١‏ هل استطاعت التربية ان تحقق 
اهدافها وان تبلغ غاياتها » سسواع في 
الازمنة الغابرة ام في الايام الخاضرة ؟ ٠‏ 0 

 "'‏ وهل استطاعتث التنربية ان تثبثت 
صدق فلسفتها وصائب نلرتها ؟ ٠‏ 

٠“‏ ل واذا كانت المقدمات بنتائجهسا 
والامور بخواتيمها » فما هي ثمرات هذه 
التربية في اعداد الفسرد ٠»‏ وفي تنفليم 
ال مجتمع ؟ ٠‏ 

54 عجالة بال مبادىء التي استمدت 
000 وجودها او يي 
بناءها قي هديم الزمان وحاضره ٠‏ 

كانت التربية في نظ البراهمةوالعبريين 
والصينيين والاشوريين والفرس ٠‏ تنظسر 
الى كون ١‏ فئات وطيقات وائنسهة 
3 0 الكهدة 5 المحتكرون 
للتعليم والمسيطرون على شؤونه 2 وكان 


1 


التعليم يقتصر على أمور محددة , وعلى 
أفكار ضيقة , وكان الولام في هذه 
المجتمعاتو نظرات التقديس للملوك وكأنهم 
آلهة او ممثلون للآلهة ف هذه 000 
التي يغلب عليها الطابع الو نسي 
كانت المىآة متاعالا ل 1 0 
في هذه المجتمعات ٠‏ ولا حق لها بالتعليم » 
وعليها ان تنفذك ما يصدر لها من أمن * 
واما اليونان ٠‏ فكانت التىبية لديهسم 
ارستقراطية محصورة في اقلية ضئيلة , 
وكان مفكروهم يؤكدون على طبقيةالمجتمع, 
لتبقى الكثرة من العبيد في خدمة القلة من 
السادة ,» وذلك بالرغم من ان اليونان عنوا 
بالفضائل الخلقية واهتموا يها فيتعليمهم ٠‏ 
وكانت التربية عند الرومان في جملتها 
نفعية خالصة , اقتصسرت على فئة قليلة ,2 
واكتفت بتعليم الطقوس ؛ واعداد الفسرد 
للاعمال الضعرورية كالزراعة وصناعهة 
الحرب» وهي وانكان لها اهتمام بالفضائل 
والاخلاق » ولكن بدرجة أقل مما كان عليه 
اليونان * وعندما فلهرت النصرانية سيطن 
وجال الكنيدة .عل كرون التمديم + ومن 
كل ماله صلة بالفكر والعقيدة والعمل , 
فما يراه هؤٌلامء صوابا و نافعا ينظن الئاس 
فيه © ومأ يرونه غسل ذلك يجتشيو سه 
ويبتعون عليه * وفي العموم سادت في 
اسح لط نئي لأ 1 2 اعت 
الانسان ل والطقل خصوص ا لنظام 
مرهق »2 وقيدت الفكلر بقيود ثقيلة * 
وفي العصر الحديث اتسع مفهومالتس بية, 
وأخذد مسارا يتلخص في خطوط اهمها : 
نمو مفاهيم لتدبية ليسيع التسليسم 


جزءا متها والاستفادة من علم النقفس 


واهم خصائصه النفسية » وجعل الملفل 
محورا للتعليم ٠‏ والنلن الى الانسان على 
اعتباره حرا مستقلا مع توفيس البيئة 
الملائمة له , واشاعة جو من الشقة بينه 
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وب يلك وريد ٠-٠٠‏ الخ ٠‏ 


والوسيطة : 

اعتمد التعليم في العصور القديمة على 
نغلرات وفلسنفات أكدت على جملة مبادىء 
ومفاهيم أهمها: 

١‏ الشك في طبيعة الانسان + والنظرة 


التشامية له ٠‏ 

 '‏ الناس فئات وطبقات , والقلة من 
السادة تحكم وتهيمن «لى الكثرة من 
العبيد »2 هده القلة تلتدمتسسع بالحقوق 
جميعها . و الامتيازات كلها » ومنها 
اسيم دعل تطبه اليد ان تبقى في 
خدمة السادة وان تظل في بحر لجي من 
الجهالة والامية ٠‏ 

*"' ب المرأة انسان ضعيف لا حق له 
0 في شؤدن الحياة » وليس لها ان 

بال 

ٌ-ِ عدا لقا لسن الاعمال اللازمة 
للمجتمع كالزراعة والحرب وبعض الحرف» 
ومن خلال هذاه الآراع 0 وكثمسيرة لها 2 
امتلات النقوس الجهل » وطفحتث القلوب 
بالعنب > .رهرى" الحم ببالكرافيات , 
وتمرقت الجموع البشرية شر تمزق ٠‏ 
أسس التعليم في العصى الحديث : 

أما التعليم الحديث فقد استمد وجوده 
من آراء وافكار وايدلوجيات نغلرت الى 
الانسان نظرة تمين كت بأمور منهسا: 

٠ حرية الانسان واحترامه‎ ١ 

؟" ‏ مشاركة المى أة في شؤون الحياة ٠‏ 

'"' - حق الانسان فى في التعليم ٠‏ 

مراعاة َفسة الانجان وميوله : 
واعتباره محورا للتعليم ٠‏ 

6 نمو النغلرة او الفكرة الانسانية , 
وتجاوز الحدود الضيقةالتي كانت محصورة 
في القبيلة والشعب والوطن ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فكان من جراء ذلك ان انتشر التعليم » 
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وازدهرت المعرفة » ونلادي التنساس 
بديمقراطية التعليم واستمراريته 
والزاميته للرجال وللنساء * 

ولكن هل أدى التعليم الحديث وظينةه 
وحقق غايته ؟ الاجابة على ذلك. نتلقاها 
من الحياة العملية . ومن الواقع المحسوس, 
لنلحفلك أمورا هامة وخطيرة 

أولا : ان الفكرة الانسانية ظللت نظرية 
دون ان تتحول الى واقع عملي ' وانالتعليم 
لم يستطع ان يتضنى حل الفرنوق: العرقية 
والطبقية في المجتمعات المتطورة 2 بل ظلل 
التميين قائما بين الانسان والانسان على 
اشاس اللون كانهو العبال. في 'امريكا , 
زيين الواعلن والمواطن افق :اسان العسنق 
كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي . 

ثانيا : ان المنفعة ما تزال هي المحسرك 
ام -- الحديث كما كانت في 
التعليم, تفي الصيفة فقط ٠‏ 
0 لت بيه النظريات 0 3 
5 الحا 1 

ثالثا : أن النظرةالفوقية مازالت قائمة 
الاوسال الاوربية بالرغم من هزيمة المانيا 
وايطاليا وفشل نظرياتهنا المرقية ٠‏ 

رابعا : ضعن البنيان الاخلاقي في ددح 
التعليم الحديث وانظمته ,2 مما أشاع روح 
التحلل واللامبالاة وحياة التبذل 2 وجمل 
ذلك ملاب و العي كله وجام يا بمحيفة” 
المىأة ٠»‏ 

خامسا : اسقامل الجانب الروحي أو 
اهماله بشكل مروع في الاوساعل التعليمية 
الحديثة « والاهتمام يجسد الانسان وفكره 
دون غيرهماء مما 3 رغم تفوقها 
العلمي الى وثنية جديدة ,2 كنا 
الخمرة والمنفعة والجنس » فأورث ذلك 
كله الانسان سأما كبيرا . وتبرما بالحياة 


خطيرا » وحمله على التماس الدواء لازمته 
الننسية في كهوك وعكابدالديانات القديية 
في بلاد الشرق ٠‏ بعد هذا الافلاس الروحي 
الذي انتهت التربية الحديثة بالانسان 
الييه ٠‏ 
المسلمون والتربية الحديثة : 

وبدلا من أن يمد المسلمون ايديهم 
للانسانية لينقدوها من هذه الهوة الد 
تردت فيها » وعوضا من ان يتقدموا لها 
بالعلاج الشاني والدواء الناجع « طرحوا 
سر العياة من أيديهم » وهرعوا يلهثون 
وراء الغرب , كما تركض المطعان الى 
حتفها وراء من يعلق الجرس > ومن هنا 
حلت الكارثة في الامة الاسلامية» والعكست 
آثار التعليم الغربي ععى المسلمين رجالا 
ونساء ء فرادي وجماعات > فاصبحوا أمة 
بلا هوية » يعيشون على الفتات » وكنوزهم 
ملء الوجود » يقلدون كالقردة بعد أن 
كانوا بالحكمة ينطقون» لايثقون بانفسهمء 
يشريون السم ويحسبونه العلاج طالما انه 
من أيد أوربية » فاذا بهم أهون الناس على 
الناس ». وأقل أهل الارض شأانا وأضعفهم 
جانبا وأذلهم مكانة ٠*٠‏ 
محمد اقبال والتعليم الحديث : 

خاض اقبال غمار التعليم الحديث الى 
نهايته » وغاص به الى قرارته , فعاد الى 
المسلمين من أوروبا وقد امتلأرعيا ٠‏ ترك 
المدرسة الحديثة وهو يقول : لم أجد فيها 
الحياة ولا الحب ولا الحكمة ولا البصيرة , 
ونس بعين دامعة لمدارس المسلمين فوجدها 
فقيرة لا تملك غذاء القلب ولا تحمل 
رسالة الحب , قد طفى عليها التقليد, 
فعاد يشكو منولاة التعليم الحديثو يتهمهم 
بأنهم يربون فراخ الصقور تربية بغاث 
الطيور ٠‏ 

ويلتفت اقيال الى مسلمسي هذا 
العمير فيقول متسائلا : من الفريب ان 
من اقتض اشعة الشمس لم يعرف كيف 
ينير ليلة وكيف يصبح * وان من بحث عن 
مسالك النجوم وطرقها لم يستطع انيسافر 
في بيداء أفكاره ٠‏ ومن عكف على الالفاز 


يحلها ويشرحها لم يستطع ان يميل النفع 
من الشرر ٠»‏ 
ادا لر مجان ترج كافا متساسون ان 


يكونوا أثمة زمانهم اصبحت عقولهم باليه ٠‏ 
ثم يستبد الحزن باقبال فيخاطب الشاب 
المسلم بقوله : انيأكاد أابكي دما اذ رأيتك 
في هذا الترف والبذخ , لاخير فيك ولو 
أصبحت ملك الدنيا مادمت متجردا من قوة 
واستفناعء سلمان ٠‏ ويحذر اقبال 
المسلمين من تقليد الغربيين فيقول : أيها 
المسلم : لا تمطل شغصيتك بالتقليد 
الاعمى » واحتفظ بكرامتك فانها الجوهصس 
الفرد . ان أولئك الذين كانوا يستطيعون 
أن يقودوا عصر هم أصبحوا يتلدوئنه 
ويعيشون وراءه . اياك أيها المسلم ان 
تكون آمنا 'من. الفلم الذي تدرميه > فاته 
يستطيع ان يقتل أمة بأسرهفا* 
اقبال والشباب المسلم : 
وعندما يطوف اقبال في بعض البلاد 
الاسلامية » ويرى كيف نخ. النرب في 
عظامهاء وكيف قضى على مجدها وطموحهاء 
وقتل الحياة في روحها قال : ان السجدة 
التي كانت تهت لها روح الارض ؛ لقد 
طال عهد المحراب بها » واشتاق اليها 
المسجد , لم اسمع في مصير ولا في فلسطين 
ذلك الاذان الذي ارتعشت له الجيال 


لإلة ب مشمان الاستلم 


0 0 00 


بالاكي م الرايفية"البال تحال سجر 
باسلوب مؤّثر حزين فيقول : ان الشباب 
المثقف فار غ الاكواب 4 0 الشفين 
مصقول الوجه مظلم الروح» نين السقل 
كليل اليصن ٠‏ ضعيف اليقين 0 
هؤُلاء الشباب ينكرون نفوسهم ويوؤّمنون 
بغير هم . شباب ناعم يسوت الامبل في 
صدو رهم ٠‏ ان المدرسة قب لزعت متهم 
الماطفة الدينية ؛ واصبحوا في خبر كان » 
شففتهم “الحضارة الغر بية فيمدون أكنهم 
الى الاجانب ليتصدقوا عليهم بخبز شعير » 
ويبيعون ارواحهم في ذلك ٠‏ ان المعلم 3 
يعرف قيمتهم / فلم يخبرهم بشرفهم 2 ولم 
يعرفهم بشخصيتهم ٠١‏ مؤمنون ولكن لا 
يعر فون سىس الموت؛ ولايدركون بانه لاغالب 
الا الله, يشترون من الفر نج اللات والعزى 
ومناة» مسلمون . لكن عقولهم تطوف حول 
الاصنام, عقول وقحة وقلوب قاسية وعيون 
لاتمفا عن المحارم 2 وقلوب لا تلذوب 
بالقوارع لقب فقدوا سورة الحمسب 
الصادق » ونزف منهم دم الحياة . فأصبحوا 
هيكلاً من عظام » لاروح فيه ولا دم . 
الصفوف زائفة والقلوب مضطربلة »؛ 
والسجدة لالذة فيها لان القلب خال مان 
الحنان * 
أسباب الهيار نظامنا التعليمي : 
ويرى ابو الحسن الندوى ان اسبساب 
انهيار نظامنا التعليمي وفوع الثرق 
الاساذ في حضانة التر بيةالغربية ونظمها 
التعليمية ومناهجها الفكرية وفيمها ومثلها 
العليا وتصورها للحياة وللانسانء ونظرتها 
الى العلوم والاداب التي ولدت ونشات في 
بيئة تختلف كل الاختلاف عن العقا كد 
والاسس والمبادىء والقيم والمفاهيم والمثل 
التي يؤّمن بها المجتمع الاسلامي » او يجب 
ان يؤمن بها 2 ويعيش لها هل 
سبيلها 2 بل تقوم على نفيها وعلى هدمها 
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والتهكم بها والاستهانة فيها 2 ثم يعقب 
الشيخ ابو الحسن الندوى منذرا من مغبة 
نظام التعليم الغربي فيقول : وفي هذا 
بلاغ لشباب المسلمين الذين خضعوا الام 
التربية العديثة والفلسفات المادية ال 


٠ 


ححبث علهم شخصيتهم ٠‏ وآفاق عالسسم 
الروح والقلب وأعماق النفس البشرية . 
ومرامي الموّمن الموى الطموح »2 ولم تصور 
العام الاسوق تحارة او 8 انتاج أو 
حانوت خمر او بيث مشغامرة . او مكان 
تنافس وصراع في ساحسات الاقتصساد 
والسياسة 2 وذلك مبلغهم من العلم ٠‏ 


متى واسيف يتسا نيف الأإسلام دوره 


ق مسال النربيهة والتعليسم 
خاتمة:م 

وأخيرا 00٠٠‏ فين طريى الخلاص 
لهده الاجيال النانهه ٠»‏ واكين يمنن الهناذها 
من هذا الطغيان المادي الدي لخبسط في 
لججه ؟ ومن هده الملسفات التي هبطب 
بالانسان الى هذا الدركء والتيجاءت بهده 
الانظمة التعليميه ؛ ٠‏ ومتى يمس للنر بية 
الاسلامية ان تخذ دورها وتؤدي رساللها 
وبحمى اهدائها ونبلغ غاياتها ؟ * 
ليس للمسلمين واجيالهم لاحسب © سل 
وللبشرية قاطبة ,2 الم يئن هذا واضحا في 
رؤية اى فرد من أعراد الجيل الاول وهو 
يضرب في الارض : كما يدل على ذلسك 
موفف ربعي ابن عامر وهو يخاطب رستم: 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من علبادةالناس 
الى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا الى 
سعتها » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام؛ 
واذن فلا مناص من أن يستائف 0 
دؤوره ف انقاذ الاين وتر بيه اجيالهيم », 
وتعديم نظام د - تششد حاجة الانسان' 
اليه كل يوم في جميع اصقاع الارض ٠‏ 


من يضطلع بهذا العبء ؟ : 
ولكن هل بمستطاع فرد أن يقوم بهذا 
العبء ؟ وهل بمقدور لجنة ان تقوم 
للمسلمين اولا وللعالم كله ثانيا سياستها 
التربوية ونظامها التعليمي المنشود ؟ وقبل 
الاجابة على هذه التساؤلات علينا ان نعي 
00 وندرك بعمق حدود وحجم نظام 
يم الاسلامي الذي نتطلع الى تطبيقه 
اه بيهه واذا تجاوزنا التعريفات 
التقليدية للتربية مثل اعداد الفرد مسن 
نواحيّة الروحية والفكرية العسي؟ 
او هي بعدود اضيق وسيلة راقية مهذبة 
لدعم العقيدة ونقلها سليمة الى الاجيال 
القادمة » او هي السعي الحثيث المتواصل 
يقوم به الآباء والمربون لتنشئة أبنائهم 
على الايمان والعفيدة التي يؤمئنون بها 
الصلاحية الكافية للتقدم ء أقول اذا 
تحاوزنا مثل هذه التعريفات » » وأدركنا ان 
الاسلاميقدم نظاما كاملا فيالتربية والتعليم 
كفيلا باعداد الفرد وتنظيم المجتمع أمكننا 
ان نقول بصورة مبدئية بان التربية 
الاسلامية هي الكيفية التي يتم بها نقسل 
الاسلام الى الطفل ٠‏ او هي الكيفية 
يتم بها تلفين الطفل مبادىء الاسلام 0 
هي اعدان الطمل في مختلف مراحل 0 
اعدان١‏ اسلاميا 0 0 وهذا يجعلنا امام 


مهمه شاقه تداج الى نهم دقيق للاسلام 1 


زمقرلة عنيت بنفسيه الطقفل ومر ا حسيل 


او لجذه" لاستطيع ان ندرك هدا الهسدف 


بمو مدر او ناه ورمع ليح 
الوسائل والطرق والادوات الني نعيسن 
على لنطيل هده النربيه ٠‏ وازعم ان شخصا 


او تضطبيع بهذا العبء مهما بلغ هذا الفرد 
او هذه اللجنة من سعة الاطلاع وعمق 
التفكر 0 
أكاديمية للتربييسة الاسلامية : 
فلا مناص والحالة هذه من انشاء هيئة 
علمية او [كاديميه علمية خاصة بالنربية 
الاسلامية , لها سكرتيرية دائمة © دات 
استقلال مالي وأداري » وارتباط قنسي 
بالجامعة » سخذ مقرها في مكة او المدينه 
او في الطائف » ويتفرع لها نخبة من رجال 
الفكر وقادة التربية المسلمين + لتعكف على 
جمع الموضوعات الخاصة بالتر بيةالاسلامية 
ونظام التعليم في الاسلام » ولتلتقى فيها 
وتتجمع لديها الدراسات والبعسوث ذات 
الصلة بهذه الغاية » والتي يسهم فيهما 
المفكرون والفقهاء والمربون والعلماء في 
كل بقاع العالم ٠‏ لتقسسسوم الاكاديميسة 
سس وتعلليا رعو ل الى عرطها 
على مؤتمر يعقد كل سنتين او ثلاث سنوات 
تمهيدا للوصول الى نظام اسلامي كامل في 
التعليم تمد به مدارسنا ومعاهدنئا 
ومؤسساتنا التربوية » ونبشر به في جميع 
المحافل الدولية » شرقية وغربية » كي يجد 
الانسان فيه ضالته , ويلتمس به سبيل 
السعادة وطريق الخلاص ١ ٠‏ 


تضمنت المجلة في عددها الاول عددا 1 


الموضوعات والبحوث الاسلامية الت 
تعالج كثيرا موجشكتت العالم” الإسلامي 
بأسلوب العصر ٠‏ فمرحبا بالزميئة 


أصدرت آدارة الاوقاف والشسئون 


الاسلامية في دبي بدولة الامسارات 
العربية المتحدة « مجلة الضياء « وهي 
مجلة اسلامبة ثقافية شهريةوخطوة جادة المريدة والى لامام + على طريق الهدى 
على طريق الصحافة الاسلامية وقنى والخير والصلاح ٠‏ 
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9 - متسان الاسسسلام 


النيةوالوجهة: 09 


النية في الاسلام امر اساسي للعمل » ولا يقبل الله تعالى عملا ساءت 
النية فيه» ولميكن خالصا لوجهه الكريم» وهذا ينطبق على العلمو العمل و العبادقء 


وكل الوان النشاط التي 


الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما 


يعتمدها الاسان » ولذلك قال الرسول الكريم صلى 


٠ 


دوق » )00( 5 


دلا خير في اى عمل لا تصدق فيه النية » وهو مرفوض اذا لم يقم على الاايمان 
ويبتغى الانسان فيه رضا الله تعالى ٠‏ وبذلك يسهم الانسان في بناء الحيساة 


لهذا الاسلوب آثار في العمل واعطاء 
نوعية خاصة متميزة ٠‏ فيوفر الاخلاص في 
العمل والصدق والاصالة فيه ؛ لا بدافع 
الغوف من المحاسبة او على المصلحة بل 
للفوز برضا الله جلت قدرته 2. وهذه 
المعاني تتأصل في مثل هذا الجو ولا يبقى 
فيه مجال للنفاق او السطحية او النفعية 
او الفقى والضآلة ٠‏ 

بل ان الاسلام حبذ التخفى في عمل الخير 
والبعد عن التظاهصر الذي يفسده ء. ولذلك 
وسلم « التقتى الخفي ٠‏ + وجفعل الذي 
يفعل الخين ‏ بعيدا عن الاضواء ‏ سيع 
احد الاصناف السبعة الذين يجمعهم الله 


تس عع بح ا حي ا ع م ل عي او ل لب ل ري 0 


٠‏ س متئسان الاسسسلام 


ويعمر دنياه ويسعد في اخراه و « الدنيا مزرعة الاخرة » ٠‏ 


تعالى يوم القيامة ٠‏ فيقول صلى الله عليه 
وسلم : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لالل الا ظله : الامام العادل ؛ وشاب نشأ 
بعبادة الله ' ورجل قلبه معلق في المساجدء 
درجلان تحابا في الله, اجتمما عليه وتفرقا 
عليه ٠»‏ ورجل دعته امرأة ذات ا 
وجمال فقال ٠:‏ اني اخاف الله ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى 


حيث هو ٠‏ وليست خاصة بالرجل في كل 
الاحوال * وقد استعملت ‏ على يبدو 


الله تعالى : « من عمل صالحا من ذكن او 
انئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبسسة 
ولنجز يينهم اجر هم باحسن ماكانوا يعملون» 
النحل 41 وقوله تعالى : « فاستجاب لهم 
ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكن 
اواثنى بعضكم من بعض» آلعمران ٠196‏ 

جعل الاسلام التوجه الى الله في العمل 
وابتفغاء مر ضاته اساسا , واعتيره ضصطىو 
العمل المقبول ٠‏ وعلى هذه الوجهة ب 
والمسلمون يتسابقون الى عمل الخسسير 
والجهاد في الحق والبذل له » بذل مالهم 
وانفسهم 2 وهم بذلك فرحون وعليه 
مقبلسون . 


وفي احداث التاريخ الاسلامي غزارة 


تفيضص بالامثلة الخاصة والعامة ٠‏ فة 
قضايا بذل المال يرد الخليفة عثمان في 
الانفاق في سبيل الله ٠‏ ذلك انه قام بدور 
كبير يتجهيز جيش العسرة ( غزوة تبوك ) 
قدم الفا من الخيل والجمال زيادة 

الذي قدمه من الدنانيني 0( ٠‏ ويذك انه 
فيخلافة أبي بكر الصديق مرتايام شديدة؛ 
وصلت خلالها قافلة من الشام الى المدينة 
تعود لعثمان بن عفان مكونة من الف بعين 
تحمل غذاء ٠‏ جاءه التجار يساومونه 
وين يدون له في الربح » فكلما زأدوه قال 


: اعطيت زيادة على مثل » حتى قالوا 
له : ما بقي في المدينة تجار غيرنا ومسا 
سبقنا اليك احد فمن ذا الذي اعطاك ؟ 
قال : ان الله اعطاني لكل درهم عشرة 
اعندكم زيادة ؟ قالوا : لا ٠»‏ قال : فاني 
اشهد الله اني جعلت ما حملت هذه العين 
صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين 
() . 

ويسرى هذا في كل احوال الانسان. » في 
السلم والحرب ,2 والتاريخ الاسلامي زاخر 
بالامثلة ٠‏ ففي الجهاد بين الله تعالى ذلك 
موضيحا الجهاد الاسلامي الذي يكون في 
سبيل الله واعلاء كلمته لا غير ٠‏ فييقول 
جلت قدرته :1 م الذين آمنوا يقاتلون يي 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت » النسام : الا كما وضبحالرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك حسين 
سأله احد عن الرجل يقاتل شجامة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياء فاى ذلك في سبيل الله * 
قال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
العليا فهو في سبيل الله » (6) * 
المحاسية الذانية : 

التقوى ومراقبة الله وابتفام مرضشاته 
تقود الى ان يحاسب المسلم نفسه ٠‏ ولقسد 
جاء في الاش « حاسبوا انفسكم قبل ان 


٠‏ سس مشسان الأسسسسلام 


مرا عبلالمءضاة التراب 


تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن 
ونا وام الاسام قن عزنا 8 المعتمع» فق 
هذه الوجهة . وحرص اهله على تحرى 
شريعته 2 فقد توفرت محاسبة النفس 
والاخت بها الى شرع الله المستقيم + 
يروى انه حين وزعت على المسلمين ايام 
الخليفة عمر اثواب + اصاب كلا 
ثوب ٠‏ ولما كان الخليفة عمس رجلا ملويلا 
لم يكفه ثوبه 2 وهو ما اصابه , حاله في 
ذلك كال -بقية ! المسلمين: '* فاعطن انه 
عبد الله حصته لابيه . فكان للخليفة بعد 
ذلك ما يكفيه ٠‏ ووحين ذهب عمسي الى 
اسه لطب الكامن" ل قال تيع ذ: اسمقوا 
واطيعوا ٠٠‏ فقام رجل وقال له : لانسمسع 
لك ولا نطيع ٠‏ وحين استفسر منه الخليفة 


ثوبين وليس لاحدهم مثل ذلك ٠‏ فقال 
الخليفة : يا عبد الله بن عمر قم وقل له ٠‏ 
فششرح عبد الله الامس ٠‏ فاقتنع الرجل 
وقال : الان مر نسمع ونطع (1) ٠‏ 

اما على بن ابي طالب فقد رفضل وهو 
خلينة ان تستهير ابنته قلادة من بيت المال 
ف :أيام العيب. وحامنب متاحيه فل ذلك 2 
فأخذها منها ٠‏ 

لم يصل المجتمع الى ذاك المستوى 
بتشريع قانوني او سلطلة ما حاكمة 
وانما قام على التعلق بشع الاسلام 
محبة لله تعالى وطاعته ومحبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به 
والاخذ بارشاداته فطاعته من طلاعة الله 
تعالى - فكان هذا المستوى ذاتيا ينبيع من 
داخل النفس التى امتلأت بتقوى الله ٠‏ 
وهو أروع اسلوب في تربية الفسرد 
والجماعة ٠‏ ينفرد فيها الاسلام ٠‏ فتلك 
هي القاعدة . تعنى : محبة الاسلام القائمة 
على حب الله تعالى ودينه وشرعه 2 ومحية 


”2 متنسان | لاس سلاجم 


مابية النشرسى 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته 
والمسلمين الذين جاهدوا للاسلام ". أخدين 
بهذا الارتبامل ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لايؤمن احدكمحتى يكون هواه تبعا لماجئت 
بيه » (1) كما وردعنه صلى الله عليسه 
وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان : ان يكون الله ورسوله احب اليه 
ممأ سواهماء وان يحب المىء لايحبه الا لله 
(تعالى) ٠.‏ وان يكره ان يعود في الكقس 
( بعد اذ انقذه الله منه ) كما يكره ان 
يلقى في النار «“غ )4( 0 

ويذك. في ذلك مافعله الخليفة ايوبكر. 
الصديق حين رافق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الهجرة من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة ٠‏ كان ابويكر « يمشسى مرة 
امام النبي صلى الله عليه وسلم » وهما 
في طريقهما الى الغار ومرة عن يمينه وسسرة 
عن يساره ٠‏ فقال له : ما هذا يا ا بابكن ؟ 
ما اعرف هذا من فعلك ٠٠‏ قال : يارسول 
الله اذكر الرصد فاكون امامك + واذكن 
الطلب فأكون خلفك . ومرة عن يمينك 
ومرة عن يسارك لا آمن عليك ٠ )9( ٠‏ 


انسانية الانسان: 


حقق الاسلام ‏ في الشريعة والتطبيق - 
انسانية الانسان , الى الحد الثالي في 
واقع الحياة » بشكل لم نجد له ختي الان 
نظيرا ٠‏ ازال كافة الفوارق واذاب كل 
اسباب التمايزن ٠‏ فلا فضصسل الا بمقدار 
الالترام بالاسلام وحسن العمل بهوالاستقامة 
على نهجة ٠‏ وكل ما عدا ذلك لا يرفع احدا 
ولا يخفضه 0 بالاسلام و جاه يس تفمع قوم 
ويخفض اخرون - لقد كرم الله الانسان 
من حيث هو » وبين ذلك بوضوح في القرآن 
الكريم شريعة الاسلام ٠‏ 


ايع ابلوب فك دعبة النرب والجماعت 


سخر الله مسحانه لهذا الانسان مافى 
الكون وهيا له اسباب الحياة . كما اكرمه 
بهذا الدين . منة وفضلا ٠‏ ليتجه الى الله 
ويأخذ بشريعته التي لا ي حاله غيرها* 
زيادة على ان الايمان بالله تعالى ‏ خالق 
الكون وما فيه ومن فيه ضرورة تقتضيها 
طبيعة حياته وتكوينه كما تقتضيه طبيعسة 
ارتباطه ووجوده وسهادته 2 بها يحيا وفي 
هداها يمشى في طريق النور ٠‏ لايضل 
ولا ينحرف ٠‏ يقول جلت قدرته : « ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في الينر والبصس 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثر 
ممن خلقنا تفضيلا » الابسبرام : ١لا‏ اه 
ويقول تعالى : « الم تروا ان الله سغر لكم 
مافي السموات وما في الارض واسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل 
في الله بغين علم ولا هدى ولا كتاب مئين » 
لقمان : ٠ ٠١‏ فالله تعالى بالانسان رحيم, 
انزل له من الهداية ماينفعه . وهو اعلم 
به ٠‏ وهو الذي خلق ويعرف احواله وهو 
القادر العكيم ٠‏ وان الذي حرمه الله لايد 
أن تكون فيه حكمة ومنه علىالانسان ضضرر, 
واحل له الخير ٠‏ ولذدلك يقول جلت 
قدرته ؛ « الذين يتبعون الرسول النبسي 
الامي الذين يجدونه مكتوبا عند هم في 
التوراة والانجيل يأس هم بالمعروف ويئهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضمع عنهم أصرهم والافسلال 
التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
و تصروه واتبعوا النور الذي. انزل معسه 


أولئك هم المفلحون » الاعراف : /ا8١ ٠»‏ 
ولدينا أمثلة فذة ب وهي كثيرة ‏ في 


التاريخ الاسلامي لدينا صورة هذهالشريعة 
في الحياة نافذة » وفي واقبع الانسسان 
متحركة, » من ذلك ان اباذر الغفارى 
عيربلالا , قائلا له يا ابن السوداءء وكانث 
امه فعلا كذلك » ولكن هذا في الاسلام 
كبير , لانه رباهم على المثل الكريصة ٠‏ 


فذهب بلال الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشتكى أباذر 0 ولام صلى الله عليه 
وسلم ايا ذر بقوله : « يا اباذر اعبرته 
بامه انك امرؤفيك جاهلية » )٠١(‏ فتاب 
ابو ذر وندم حتى طلب من بلال ان يضيع 
رجله على وجهه ٠‏ لقد كرم الاسلام بلالا » 
فهو الذي ارتفى اعلى الكعية 0 يعلن تداع 
الله « الآذان » ليقبلسوا على ثرعبه »2 
ويدعوهم الى الفلاح ليصلح حالهم بنهجه » 
وذلك يوم فتح مكة ٠‏ 

وضمع الاسلام الموازين الحقة واخكذ 
الحياة بها » فالتفاوت بالتقوى والفضل في 
كل الظروقة9- هذا سالم: بن .ملل :مول 
ابي حذيفة» ومن أصلفارسي من اصطض, 
وهو من الصسحابة الافاضل 2 عد في القراء 
« وكان يوم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن 
عليه و المدينة ٠٠٠‏ وكان يؤمهم اذا 
سافن معهم» لانه كان اكثر هم قرآناء »)١١(‏ 

وفي ايام الخليفة عمر بن عبد العزين 
(1١٠ه)‏ حمل اليه البريد الذي كان 
« لايعطيه احد من الناس اذا خرج كتابا 
الا حمله 2 فخرج بريد من مصير فدفعت 
اليه فرتونة السوداء » كتابا , تذكس فيه 
تمي حائطها لدي لايعلك دجاجاتها - 
فكتب عمس بن عبد العزين رسالتين واحدة 
إلى فرثوية يغبي ها اغييد اند كني إلى ولق 
مصير يأمره ان يحصصنه لها » والرسالسة 
الثانية الى هذا الوالي ايوب بن شرحبيل 
يامره ان يذهب الى دار فرتونه بنفسسه 
ويشرف على تحصينه «“( )١7(‏ 3 

وهذ! اعغطاء بن ابي رباح (5١1ه)‏ 0 
امام اهل مكة وهالمها « وكان اسود اعور 
افطس اشل اعرج ثم عمى ٠»‏ مفلقسل 
الشس « (17) وكان الناس في المسحد 
الحرام بمكة المكرمة يجتمعون عليه وككأنه 
غراب اسود ٠‏ فان « هذا الاسود الاعور 
الافطس جعلته حضارتنا اماما يرجع اليه 


١‏ س فئسان الاسسسلام 


الناس في التقوى . ومدرسة يتخرج على 
يديه الالات بن الببجن ب زعو ماهو 
محل الاكبار والحب والتقدير 0 (ك١1)‏ 0 

الفرة, و أسسع و اساسي بين هذا المستوى. 
في مقوماته وخصائصه وأسسه . وبين غير ه 
من الوجهات والمناهججح ٠‏ فهذا المنهج 
الاسلامي متفرد »© و هذاه النماذج التسي 
صنعها لاتتوئر الا يي جوه ِ 


)١(‏ من حديث شريف افتتح بهالبخاري صحيحه» 
انظر ؛ فتح الباري . ابن حجر 8/١‏ * 

(1) مختصر صعيح مسلم . 157/١‏ ( رقم : 
"1م ) + 

() الاستيعاب في معرفة الاصحساب . ابن 
عبد البر . ه548١ ٠‏ 

(4) عثمان بن عفان . محمد الصادق عرجون . 
”ا ؟ 

(0) جاسع الاصول , 081/1 * 

(5) انظر : تاريخ عمر بن الخطاب . ابسن 
الجوزي .2 ١56‏ * . 

(9) الاربعون النووية . العديث : 


المؤمنون اخوة فاصلحوا بسين اخويكم ا 
واتقوا الله لعلكم ترحمون . ياايها الذين | 
آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى ازيكونوا ' 
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن 
خيرا منهن ولا تلمزواانفسكم ولا تنابزروا ا 
بالالقاب بتس الاسم الفسوق يعد الايمان 
ومن لم وك فأولنك هم الفلالون , 
الححرات إعسااساء 


(8) فتح الباري . ”*/١‏ . ]لا جامع الاصول , 
لاله 
(5) ابوبكر الصديق . على الطنطاوي . 05 ٠.‏ 
)١*(‏ راجع مختصر صحيح مسلم . ١/8"؟‏ 
( رقم الحديث 4٠و‏ ) من روائع حضارتنا » مصعلفى 
السباعي . 416 ب 06 » 
)١١(‏ الاستيعاب في معرفة الاصحاب . 01/9ه 
)١1(‏ سيرة عمس بن عبد العزيزء ابن عبدالحكم, 
لم 5 لزن فلن 
)١(‏ وفيات الاعيان . ابن خلكان . ١59/7‏ * 
)١4(‏ من روائع حضارتنا2, 580 ٠‏ 


-العصر في مرةة الاسلام 
.باب شهري ستعرض أحدث 


اك 


هناك وقفة مستاذية تحتاج 
الى دراسة ومراجعة للنفس 
المسلمة والعربية بمناسبة 
مرور تلاثيمن عاما على 
احتلال فلسطين وما تزال 
الخطط قاصرة عن استيعاب 
هذه القضية الكيرى وهذا 
الحدث الخطير وقد تكشفت 
. في السنوات الاخيرة حقائق 
كثيرة : أبرزصسا : أن وراء 


©©ه© 


'المساحث العصرية في مجال الدراسات الاسلامية 


عدة مراحل : 
أولاها محاولة احتواء الدولة العثمانية 
وفشل هذه المحاولة والتخطيط لتمزيق 
الدولة واسقاط السلطان وقيام الدونما 


قيام اسرائيل مخطط يهودي 
استعماري عالمي ييستهدف 
قيام امبراطورية الربا 
وتذفيذ مخططات 
بروتوكولات صهيون التي 
تستهدف السطرة 
الاقتصاددة والاجتماعيمة 
والسياسية على العالم كله 
عام ٠ ١554‏ 

© © © 


بهذه الخطة من خلال المحافل الماسوتية 
وحزب الاتحاد والترقي الذي احتوته 
الصهيونية ومنذن اسسقط السلطان 
عيد الحميد 659 فقد انفتح الطريب_ و3 
الى فلسطين عن طريق الاتحاديين حكام 1 


٠6‏ - مثان الاسسسالام 


الحرب العالمية الاولى كمسا سلموا 
طرابلس الغرب للاحتلال الايطالي وكان 
ذلك مقدمة لاسقاط الخلافة الاسلامية 
الهجرة اليهودية الى الحد الذى مكسن 
من اتمام مؤامرة قيام اسرائيل ١95/8‏ 
ثم احتلال القدس ١977‏ وقد كشفت 
الوثائق خلال هذه الفترة عن خطة ترمى 
الى تهجير يهود العالم الى اسرائيل 
واقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى 


الفرات وكانت أبرن الظىواه.ر في الفترة 
الأخيرة هجرة اليهود المتوفييت بأعداد 


وان كان أيضا من الغلوا هن الواشجة 
ارتفاع عدد المهاحجريسن الىى خسارج 
اسرائيل 9 وكذلك كشفت التصريمات 
التي جرت على السنة قادة اسرائيسل 
هدف تدمير الحضارة العربية الاسلامية 
واقامة الحضارة العيردة على أساسها » 
ل اعادة ا مكل 


الخال ما برام ين 3 0 3 
يهودي يقدمون بين امريكا الشماليسة 
والاتحاد السوفيتي وتستهدف الخطة 
جمع هؤلاء تحت 0 اسرائيل ولذلك 
فان فكرة التوسع من العوامل 
المقدمة في ع 5 على مساألة 
الامن وذلك حريا وراء مخطط امتلاك 
القوة الاقتصادية التي تحاول السيطرة 
على مقدرات اليلاد العربية . 

ولا ريب أن هذا المخطط فاسد مسن 
أساسه لانه يقوم الاعتماد 
معونة الدول الغريدة وانه بعد ثلاثسن 
عاما لم تستطع اسرائيل ان توحد لها 
كبانا اقتصاديا ذاتيا يمكنها من القيام 


بنفسها فضلا عن ذلك الشتات المنسوع 
المتضارب المجموع من مختلف 0 


عاما لم تسقطع اسوائيل ان توجه لها 
فضاا عن تلك التفرقة العميقة بين بهود 
المشرق ونبهود الغرب كل هذه العوامسل 
فضلا عن الوجود غير الطبيعي على 
عن فساد قاعدة 07 ويجعل الفناء 
محتوما , لا سيما وان القوة العسكرية 
الغربية تنمو يوما بعد يوم بالاضافسة 
الى مقدرات الثروة والطاقة والتفوق 
ولقد تعالت أصوات دعاة الاسسلام 
الى تتديل البلوب العمل تتمطله اسلايي 
واتكاة متيع- الاسلام دالجهات: طريقا 
الى تحقيق الغاية وتقريب موعد النصر 
ولقد كانت تجربة ( رمضان ) وما تزال 
علامة على الطريق ان هناك محاولة 
بعد التحول التاريخي الذي اتجه اليه 
المسلمون والعرب حين التمسو! منهجهم 
الأفصيل في العاس دهن وسكا 
هذه المحاولة تستهدف فرض تفسير 
زائف للتاريخ الاسلامي الحديث يحاول 
أن يجعل من ( اسرائيل ) وجود! اقامته 
أوربا والغرب وكأنه ليس وجودا قائّما 
بذاكة عن وزاء:مطامع الصيدوتية العامة 
وبروتوكولات صهي ون ولا ريب أن 
المروجين لهذه السموم هم الماركسيون 
والتقدميون واليساريون , الذين كانت 
الماركسية في أيديهم ولا تزال خادمة 
اتسين الخاليب: في عل ضيه 
أصلا : ان الهس دف هى هذه المنطقة 
الفريدة ف فى العالم 0 قار بامصسيوة 
تستهدف بالاحتواء والسميطرة والغزو 
0 سبوف تظلل دائثما قادرة على 
هزابطة في سسبيل الحفاظ على كياتها 
ووجودها , وسوف لا يضحي المسلمون 
والعرب بعقيدتهم وتراثهم في سيل 


0ك 
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اركف عل نماك هد القزة اسه 
اخذوا يها فعلا فلم يبق هناك ما يسمى 
بالصراع. الحضاري: :ذلك ان الوتجود 
الاسرائيلي هو في طبيعته وجود غير 
قائم بذاته لا يعتمد على أمة صحيصة 
رلس. حهوب: استراكيل هم يووة الكري 
أى أبناء يعقوب ,2 وليس 1 اسرائيل 
البشري والقرة الاقتصادية” وان هذا 
الجتمم المهلهل. المع من شذان الآفاق 
لا يمكن أن يكون أقوى على المياة من 
واسرائيل تعيش على المسساعدات 
الخارجية ولم تتمكن: بعد ثلاثين .عاها 
اليوم من أن تعيش على مواردها وان 
تكون قادرة بمفردها للدفاع عن وجودها 
ذلك لانها بطبيعة تركييها العدواني لا 
أن تمثل مجتمعا حقيقيا ولا 
وجودآ صحيحا 0 ولولا دورها الذي 
تقوم انه في خدمة النفوذ الاجين على 
هيئة كلب الحراسة لسقطت من اليوم 
كر مد 
الاكاذيب والشبهات' التي يحاول دعاة 
التقدم و اماركسبية واليسان وعين 
اذاعتها لن ادر كنا" كر الجفين العربية 
الاسلامية التي أخذت في امتلاك 
ارادتها وعرفت طريقها الصحيح 
ولقد كانت هذه المنطقة منذ تسلمها 
المسلمون أمائة في أيديهم للادي ان 
الثلاث وقد آمنت كل القوى باصالتهم 
واحتيديم للقيام بهذا الدور وسسوف 
, تعجز الصهيونية عما عجرت عئشنه 
من أيدي المسلمين "الم الامناء 
يقول المؤرخ ريفمان : ان المسلمين لم 
قروا برحون هزي الدولة الأجف صمي 
الدخيلة في أرض يعتبرونها ملكا لهم ٠‏ 
تعر .هذا عمنى الحق ومن ادق ١ايضا‏ أ 
١‏ لمسلمين انتصروا نحت أسيم ل مدرسة 


التسلح الخلقي » على كل الخلافات 
واستطاعوا ان يتجمعوا لمواجهة الخطر 
وكان دور الشعب الاسلامي أقوى من 
دور الحكومات ' يقول ريفمان : أخذ 
العرب يلتمسون الوجهة بمجرد ادراكهم 
لمغزى قيام الدولة العدوة بيتهم غير 
آن-هد]. التطون كان يظيثنا غاية النطم: + 
وبقي الصليبيون مدة طويلة وهمقادرون 
على مهاجمة أي من الاقطار الملجاورة 
لهم , واستطاع الصليبيون أن يصلوا 
الى حدود مصر وضواحي دمشق وان 
يتوغلوا في حوران ؛ غير أن نجاح 
صلاح الدين في توحيد مصر وسوريا 
واليمن تمت «حكنه فحن .على كل امل 
للصليبيين في التوسع ٠‏ وبالرغم من 
الاعداد القادمة من اوربا فقد بقلي 
القلييون معتمدين على العالمالمسيحي 

في الرجال والمال واستمروا مما بقي 
العام المسيحي يمدهم وذبلوا عندما 
انتهى هذا الاهتمام ١‏ 

ونحن نجد أن الواجهة العربيية 
الأسلانية للغزىة الصدروقة سين في 
طريق أكثر قوة وعمقا 'بالرغم من بطئها 
في المزاهل'الاواى فون تفل افر هله 


١/‏ ب فئان الابتسلام 


الاصيل ا : المواجهة 0 
الاسلام ٠‏ العقيدة والشريعة والتربية 
الاسلامية والجهاد ولن تخدعنا كتابات 
التلموديين وسموم التقدميين ومراوغة 
الماركسيين عن أن نعرف الحقيقة التى 
0 يوم عمدت الصحافة التي كان 
اه السلطاة عن الهمية والدولة 
المثمائية' والخلافة الاسلامية تمهيلدا 
لفتح طريق الصهيونية الى القدس ولقد 
أشارت مؤرخة بهودية منذد وقت ميكر 
الي ان دول اللورد. اللثبي 'لديقسية 
القدس كان بمثابة الحفاوة الاولى اتسملم 
اليهود أياها ( دخلها اللنبي ) ١91١1‏ 
ينبا اليهود ٠ ١551‏ 

ن الكتب التي صدرت في العسام 
7 وخاصة ما كتيه جولدمان تحت 
عنوان ( المأزق الصهيوتي ) يكشف 
وتكشف عن مجموعة من الحقائق يجب 
على العرب والمسلمين أن بعوها تماما 
والا يخدءوا بيريق ١‏ . 

ان الصهدوذية تقسدم نفسها الى 
معتدلين ومتطرفين وترك لجموعة 
المعتدلين امثال البيربيرجو وجولدمسان 
وغيره مم من الذين يحاولسون أن 
بيضعوا أنفسهم في صف الراغبين الى 
تفهم المواقف والاعتدال ٠‏ 

؟ ان الاحداث الاخيرة قد كشفت 
عن أن الصهيونية طامعة فى تتفمد 
برنامجها في التوسع وان دعواها في 
العام كاذية ٠‏ 

9 ل ان ما يعبر عنه سكان اسرائيل 
لا أهمية له في الحقيقة ازاء المخططات 
التي درسمها عتاة الصهيونية وهم لا 
يعيأون بها ٠‏ 

ذلك أن الهدف من المخططات كلها 
هو اقامة امبراطورية الريا بكل وسائل 
الخداع والغدر وتخدير العربو الحيلولة 
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بدتهم وبدن امتلاك ارادة القوة والتآمر 
على مقدر| ته سم من الطاقة والثروة 
والتفوق اليشري فهم دعاة تحديد 
الا لانقاصٍ عدد العرب والمسلمين 
أصحاب مشروع السيطرة ة على موارد 
النقط وهم من 0 توجيه الاموال 


العربية وجهة الاستهلاك حتى لا يتمكن 
العرب من بناء قوتهم 0 0 

ولا ريب أن ( الريا ( هوالملدشختل 
الحقيقي للسيط سس سرة التلمودية على 
العالمين الرأسمالي ا ونحصد 
الذهب الذ ي يحتكره اليهود أقلوى 
الاسلحة لاثارة الرأي العام وافسساد 
المجتمعات والقضاء على الضما ئس 
والاديان والعوميات ونظام الاسس وعسن 
طريق المال يسديطر اليهود على الاعلام 
والفكر في عديد من بلدان الغرب حيث 
يملك اليهود البيوتٍ التجارية والاسواق 
ولهم نفوذ قوي ومؤثر على الصحامة 
والتلفزيون * 

وبلدة أشار اليهود في كل وثائقهم 
الى سيطرتهم على الذهب في العالم 
وقيامهم بامتلاك مصادر الاقتصاد والمال 
والسيطرة الاقتصادية الذين صنتعوا 
الماركسسية والاشتراكية الت 
تبدي ظاهرا معارضة للرأسمالية ٠‏ لقد 
استطاعوا احتواء كل المحاولات التي 
استهدفت معارضة الرأسمالية وضريوا 
كل القوى ليضعوا أيديهم على كسلا 
النظامين 0 ينظمان العالم توطكة 
للسيطسرة عليه حسسيما جاء في 
بروتوكولات صهيون ٠‏ ولقد قصدت 
الدعوة الماأركسية أساسيا الى هدم 
الدين نفسه ولم تكن قاصرة على معالجة 
مشكلة عدالة التوزيع 9 وكان أول 
مكاسب اليهودية الصهيونية هي هدم 
المسيحية وادامة السيطرة على مقدرات 


أول ما يعثي وضع جميع مقدرات الامة 
كد الشموعة "الشاكمة :واحراجة من 
أيدي عشرات الاغنياء والموسرينشريطة 
أن يكوثوا من غير اليهود 5 و صعدى هذا 
أن تسليم الثروات الى هذه النخة 
تمكنها من أن تفعل' في طريق تحقيق 
الشن ل 0 ويحقق هدفه عن 
طزدق ] لانقلانات الذي تقدل وتقطم ولي 
عن طريق التطور والتدرج والاقناع وقد 
ظير ان اتلحسي. احداث 'الؤّامسزات 
والاقلايات كانت نكاما يونا ستيدف 
تحقيق الغاية التي يقصد اليها أصحاب 
ان الور الوه 

كذلك تكشف الكتابات الاخيرة أن 
وجود اسرائيل لم يحل المسالة اليهودية 
وميشيل رشيلان: ٠‏ وقببال غيرهم ان 
الصهيونية هي محاولة ارجاع تاريخ 
اليهود المعاصر الى الوراء وانه بمثاية 
نظرة جاهلية لانها لا تاخذ في الاعتبار 

ويقول ا : ان ا لسن 
يشعر بالامان في أي مكان في العالم 
لانه يخلط بين اليهود في العاللم وسكان 
اسمن ثيل 2 
لها على محارلة بخادعة لثيمة : وال فر 
على المسيحيين في المدرسة لجان ا 
يوحي بأن دعوة الصهيونية الى التوسسع 
في فلسطين ا 
أمريكا وبريطانيا وألانيا 

ولقك .كيت الوفاكه التازية يكيدي 
الصحيحة ما أدعاهة اليهود من أن وعد 


وللصالحين مذهم وحدهم 2 وان ايتلى 


ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ٠‏ قال اني 
للناس اماما ٠‏ قال ومن ذريتي 9 قال 
لا ينال عهدي الظالمين » ٠‏ 

وكذلك يكذب اليهود في أن يقصروا 
الوعد على انفسهم ويعتبرون انهم شعب 
أسماعيل واسحق وهم العربو المسلمون 
على .هذه «ايتاطق «كلها. والسلمون. هيم 
كحنات ماين + 

وتتعالى اليوم أصداء هذه المؤامرة 
الزائفة التي بدأت تتكشف أمام العفل 
البشري اليوم على نحو أكثر وضوحا 
مما كانت قبل ثلاثين عاما فيقول 
الذلف البوسوني الزوسي ١‏ اقرائية 
سيفيلا ) في كتابه « وداعا اسرائيل » : 
ان اسرائيل هي الدولة المسغ التي تاكل 
أبنائها ٠‏ 

ويكشف في وضو م زيف الكيان 
الصهيوني في فلسطين المحتلة 0 ويعري 
الاساليب الأجراهية التي اتبعها زحماء 
الصهيونية لاقامة هذا الكيان الزائف , 
ولابتزاز الاموال من العالم بحجة جمع 
شمل اليهود ولاجتذاب اليهود من أرجاء 
العالم يطرة . مترية < 

مقرل ٠‏ انلسن إن تفوينا ترون علي 
ربع قرن منذ انشاء هذه المؤوسسة 
اليهودية على جزء من الارض الفلسطينية 1 


6 سمس ماد الاسسلام 


لم تتحفق تكهنات زعماء الصهيونية 
بان تصبح أسراثيل مغناطيسا ليهود 
العالم » حيث لم 3 تستطسلع اسرائيل ان 
تجمع فوق الارض الفلسطينية سسسوى 
خمس اليهود ٠‏ ففي نيويورت وحدها 
قي امبر انول ياكملها. ١‏ دفي بازيم يويكد 
في اسسراسيل بأكملها ٠*وقي‏ باريس يوجد 
ع ليرد أكتر هنا افيد ل أربت 3 ولق 
لندن مكثر مما في الزلس ٠‏ ولقد تبيين 
صبغ كافة اليهود بفكرة الصييوضة حيث 
طلب اليهم استبد الهم أماكنهم بحياة 
أقل أمنا في مناخ حار وغير مألوف 
لديهم وبعيدة كل البعد عن حسن الحال 
الجسماني والمادي على السواء : عل 
أن الاسف على انشاء المؤسسة اليهودية 
الجديدة لم يكن ليقذف دما جديدا| ف 
العروق القديمة بل بالوكس حط من مكاتة 
اليهود : في القرميات الاخرى الفدسيد 

ولكننا بعد مد أن لجأنا 9 اسرائيل : 
الملان لخي للجاليات اليهودية 2 ريما 
في القوميات الاخرى لكنذا من ناحية 
أخرى حكمنا على أطفالنا وعلىأنفسنا 
بالانقراض الطبيعي ٠‏ 

نقد بدت الماليات البوودية فنرضان 
الواحدة بعد الالخرى ,2 و1 1 
صفوفها مبعثرة وهزيلة حدث هذا بسبب 
الهروب العاجل من اليهودية نحىور 
الاندماج في الديانات والقوميات الاخرى 
هريا من كافة عوامل الضغط والاضطهاد 
ان أكثر التحليلات سسطحية للاحداث 
منذ عام 1 تؤكده مباشرة هذا 
الواقع الحتمي ٠‏ لقد دمرت أكببر 
الجاليات اليهودية وأكثرهفا ازدهار! 
ىوهي التي كانت تعيش في الاتحاد 
السوفيتي » ٠‏ لم يظهر التفكك السريعلهذه 
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الجالية وبروز شتاتها وخرابها الا بحد 


ظهور اسرائيل ٠‏ وكذلك الامر بشأن 
الجاليات اليهودية في الشرق الاونسط 
وشمال 'افزيقيا” الاسلافية < كان هنا 
الي يعيشون في العالم العستربي في 
جاليات كثيفة مزدهرة جنبا الى جنب 
مع السكان العرب وكانوا يتمتعون بكل 
حرية من ناحية الدين والثقافة والتقاليد 
البهودية , .هن كل هن الذان البتتسياء 
ومراكش وطنجة والرباط والجزائين ٠‏ 
ووهران وتونس وطرابلس والفاهرة 
والاسكندرية وبغداد وبيروت ودمشسق 
من العرب وكافة المسلمين بيضرية واحدة 
أعداء ودين الديون: ننبية. امتصللان 
الأرضع "التلسطيية ومها .دان الظين يله 
تدفق اللاجئين الفلسطينيين هريا من 
عناديق. الجرت: الى البلدان. العريقسة 
المجاررة 2 الامر الذي زاد من التعحصب 
الوطني :و الكيتن يوق لقرعي والجيود - 
وينطبق الامر نفسه على يهود اورببا 
الشرقية الذين لم يتعرضوا للاسامية 
سدوق ىر بعك انشاء الدولة اليهودية وذلسك 
بعد معاداة انظسة الحكم الاوروبيسة 
الشرقية للصهيونية المتمثلة في الدولة 
اليهودية الجديدة وهكذا تعرضت 
الجاليات اليهودية للخراب الكلي يعد 
قيام دولة اسرائيل ٠‏ 

ويقول الكاتب في النهاية : ان 
اسرائيل محكوم عليها الا تعيش غير 
عقد آخر من الزمان ومن غير المحتمل 
أن تتجاون هذا الحد المقرر واعتقد 


.في عام 1485 لمن يكون لاسرائيل وجود 


على خارطة العالم بل سيتم ابتلاعها بلا 


هذا ما يقوله يهودي منهم أما نحن 
فنعرف أن اليهود كانوا خادعين 1 
الشعوب والامم بما زيفوا من دوائسر 


المعارف العالمية وأدخلوا اليها هذه 
السموم وقد كانوا أصحاب الاثر الكبير 
في تزديف ( دائرة المعارف الاسلامية ٠)‏ 

وكان لهم دورهم في السيطرة على 
مختلف جامعات أوريا وامريكا حيث 
بثوا فيها سمومهم وشبهاتهم ازاء 
الاسلام ورسوله وكتابه وتاريخه ولغته٠‏ 

بل ان الصهيونية العالمية استخدمت 
منظمات ال ماسونية والشيوعية والبهائية 
لنفس الغرض فدخلوا هذه المحافل 
واستخدموها , كما سيطسروا على 
منظمات الليونز والروتاري في العصر 
الحمديث وعن طريقها ينقلون الاخبار 
والاشاعات ويذيعون الاكاذيب في الامم 
التي تقوم بها هذه المنظمات ٠‏ 

ويكشف أحسسيد حكماء صهدبون : 
حولدمان زيف هذا الواقع المضلل المذهار 


حدن يقول : لست أستطيع أن أتصور أن 
تذتهي آلاف من سني العذاب والاضطهاد 
واكقاومة يدولة صذيرة مثل عشرات 
الدول الاخرى تعيش في خطر وتتعرض 
ملابادة مما يفرضى عليها البقاء في حالة 
تعبئة وتسليح كل شبر من أرضها 
وتركيز جهودها الرئيسية على الوجسود 
المادي ٠‏ انني لست متاكدا من أربحماس 
وولاء الشعب اليهودي خارج اسرائيل 
سديظل وفيا لهذه الدواة الى الابيد ٠٠‏ 

وهكذا تيدو روح التشاؤم واضمة 
على رأس ثلاثين عاما من قيام هذا 
الكبان الزائف ويجمع الحكماء على أن 
وجود اسرائيل لم يحل القضيية ولا 
يمكن أن يدوم كيان قام على الغصب 
والظلم والغدر مهما جرت المحاولات لان 
يستمر ٠‏ وسوف تعود الدرة المغتصية 
لى أصحايها ان عاجلا أو آجلا ٠‏ 


١‏ ل متسان الإأسلام 


لم تهداً حدة العداء الذي قوتها مع الايام » ويتكاثتر 
تمكن منقلب ثمامة يزأثال الداخلون في حمى دينهما 
للنيي صلى الله عليه وسلم الحنيف , فهو لا يزال بعلن 
حتى بعد أن هاجر بدعوته الحرب بالقول وبالعمل ضد 
هناك للمسلمين دولةءتزداد وضد كل الذين اتبعوه ٠٠‏ 
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وقمامة ين اقال يستكي يما اوثي يمن 
مكائة الرياسة والصدارة من قومسه 
٠‏ بني حذيقة » في « اليمامة » , ذلك 
البلد الخصيب وسط الصحراء القاحلة 

من ارض الجزيرةءفارضها تنبت الزرع» 
وتجود بالثمرات التي تفيض عن حاجة 
اهلها > لناكل هنبا سكان: القرى والمدن 
القريبة والبعيدة ٠‏ 

ومن هذا الموقع بين الرجال الاشداء 
والثراء الوفير يمارس « ثمامة » عداءهة 
للاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام , 
ولقد اشتط فى هذا العداء حتى تمنى 
قتل النبي صلَّى الله عليه وسلم ٠‏ بعد 
أن فشلت مؤّامرة الكفر لقتله ليلة أن 
هاجر من مكة الى المدينة ٠‏ 

فالانباء ترد الى النبى صلوات الله 
عليه وسلامه مع الغادين والرائحين 
أن لااثمافة 6لا يؤال يؤلب قوعة ويؤلت 
نفسه ضد دين الله . وض سد تبيه , 
ويتحين الفرصة تواتيه ان قريبا أى بعيدا 


ليتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم 


لقا عر النشي: ل لاله اطارشبه 
وسلم كثيرا على أذى ثمامة وعدائه قبل 
أن يهاجر من مكة الى المدينة » وهى بعد 
أن هاجر يحس أنه لا بد أن يضع حدا 
لعداء « ثمامة » بالقضاء عليه ' ٠٠‏ وان 
المسلمين في المدينة ليُسمفون النبي 
صلى الله عليه وسلم كثيرا يدعر ربه 
بأن يقع ثمامة بين يديه ليضع نهاية 
لهذا العداء . وانهم ليحسون من نبرات 
صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
يكرر هذا الدعاء بين الحين والحين 


وكلما بلغه اصرار « ثمامة » على ٠‏ 


موقفه المعادي للاسسلام . أنه ان وقعفي 
قبضة النبي صلى الله عليه وسلم فلن 
يكون مصييره سوى بثر رأسه عن 
جسده بضرية سيف واحدة 

واستجاب الله دعاء نبيه ٠٠‏ ووقع 
0 ثمامة « في الاسر . 


1 7 ع 
كان « ثمامة » قد استشعر من نفسه 
وقليه أن يزور مكة يحج اليها بعمرة 
يطوف أثناءها بالبيت العتيق ويؤدي 
المناسك التى اعتاد العرب أداءها منذ 
رفع قواعد هذ البيت ابو الانبياء 
4 أبن شيع نونو ايثه و اسماعيل +«اعليهيا 
السام + +والطريق:من اليمامة حيف 
يتمركز « ثمامة » الى مكة حيث الكعبة 
والبيت الحرامموحش وطويل والصحراء 
تزيده وعورة ومشقة ولا مفر أمام 
السالكين من أن يلتمسوا الماء والطعام 
من القرى والنجوع واحياء المدن ٠٠٠‏ 
ربيديا + كبام + يفسسجع الطريق 
الشاق حدثته نفسه بأن يدخل المدينة 
يلتمس فيها بعض الزاد والماء يستعين 
بهما على مواصلة رحلته الى مكة ٠‏ 
لكن كيف يدخل المدينة وهو يعلم انه 
ان ظفر به أحد المسلمين فيها كانت 
نهايته ٠‏ فانتظر حتى أقبل الليل وكسا 
المدينة بظلام دامس واشتد في الحيطة 
لحياته فتنكر . وبالغ في تنكره حتى لا 
يتكشق أعره اميق كيكون فعين 
سعى الى حتفه بقدميه ٠‏ فهى يعرف 
جيدا أن المسلمين الذين هاجروا من مكة 
الى المدينة لن يعييهم كثيرا أن يتعرفوا 
عليه . فهم يميزون صوته اذا تكلم , 
وحركة بديه ورجليه اذا مشى وهيئة 
جلسته اذا اقترش مكانا للقعود ٠‏ 
ودخل ثمامة المدينة ٠٠‏ وقضى حاجته 
من المساء والطعام من احيائها والليل 
يضرب عليها أردية ظلمته وهدآأة سكونه 
ثم التمس الوسيلة للخروج منها فضل 
الطرقات التي دخل منها وسار فيها 
وضاعت منه المسالك ٠‏ ولم يجد الا حيرة 
تسلمه الى أخرى 2 وقضى جانبا كبيرأ 
من الليل يقطع في طرقات المديئة كلما 
انتهى من طريق دخل في طريق آخر ولا 
يلبث كثيرا حتى يعود الى طريق كان 
قد قطعه من قبل ٠٠‏ وظل كذلك يفتش 
عن مخرج له وهو لا يدري أنه يعود 


مذ ب متثار الاسسلام 


الى نفس الطرقات التي سار فيها من قبل 
حتى أدرك السائرون بالليل أنه غريب 


عن الوا , 


يتكلم حتى الكشف أمره . قد كان هذا 
اللقاء مينة وبين أحد المسلمين الذين 
يعرفونه جيدا , وقامت بين الاثنيسن 
مشادة ٠٠‏ « ثمامة » يزيل الهرب 0 
ولكنه يجد قبضة من حذيد تمسك به 
فلا يستطيع منها فكاكا ٠١‏ وسرعان 
ما تجمع من حوله عدد من المسلمين 
عرفوه فأحكموا اساره ٠٠‏ 

وذهب تفر منهم الى النبي صلى الله 
عليه وسلم يخيره يأن « ثمامة » قد 
وقعٌ أسيرا ٠٠‏ فأمر بأن يربط الى 
عمود من عمد المسجد حتى يرى فيه 
رأمسسه ٠.٠‏ 


عاد عا انو 

« ثمامة بن أثال » شريف اليمامسة 
وسيد بني حنيفة مربوط ألى عمود 
المسجد وماذا يقعل الرسول صلى الله 
عليه وسسلم » وهو الذي طالما آذاه 
كثيرا وألب عليه قومه من بني حنيفة 
وأهل اليمامة وساض العترن الكافرة 
ليقضوا عليه وعلى دعوته » وهو الآن 
يرى نفسه أسيرا لا يداخله ريب في أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لا محالة 
قائلهكد ٠+‏ 

لكن شريف اليمامة وسيد بني حنيفة 
لن يسلم عنقه السيف جبانا ولا مهزولا 

حتى لا يلحق بقومه عارا يجعلهم 
بلعاركة ستيه يكن دوقة واطلر فى فنا 
عديثااان واجها كمد صلى الله عليه 


وسلم *٠‏ 
وحان وقت الصلاة فدخل النيسسي 
صلى الله عليه وس لم المسجد يوم 


- مقسار الاسسلام 


المسلمين , وتقدم من الاسير الذي اشتد 

في عداوته زمانا للاسادم وللمسلمين 
وأخذ عليهم كل طريق خى دق 
الندي صلى الله عليه واملم انقدنة 6.6 


وها هو ذا دراه بين يدبه وقد أجابالله 


٠ ٠ استزدت‎ 


كرتو! اشارة فلا يمتها عله طغاما ذه 
شر ايا ركام المحاية من الور هيتحليوا 
منه وقدم وا لبنها الى د كمامة » 
يغتذي ويرتوي ٠٠‏ وواصلوا! اكرامه٠ ٠‏ 

ونا كان الفد .من به الثبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : مالك يا ثمام ؟ 

قال : خير يا محمد ٠٠‏ ان تقتل تقتل 
ذا دم . وان تعف تعف عن شاكر ؛ وأن 
تسأل مالا تعطه ٠٠‏ 

وانصرف عنه النبى صلى الله عليه 
يركعون ويسجدون ٠٠‏ 

عاو علا كان 


صلوات الله وسلامه عليه وقتا من 
الؤمان ها أشدهة على نفضة وأفساه. + 
هو سيد قومه ٠٠‏ وصاحب الرأيوالنهي 
في أهل بلده الخصيب ٠٠‏ والذي يملك 
مأل كثيرا >يستطيع: توجيية "هنا وهناك 
حيث يريد > كل هذا عن بخلفة ب ييه 
أسيرا لمحمد صلى اللة عليه وسلم 
وصحبه الذين عاداهم كثيرا واشتط في 
عدائه لهذ كه هم بيتركونه تمده كلد 
يل از اوقطوه .يتاتو ل الكلعسيلام 
والشراب ولا يؤذيه أحد منهم 

وليس ذلك فحسب. هى الذي يحس 
به ثقيلا وكثيبا على نفسه وقلبه »وانما 
محبسه في هذا المسجد فتح عينيهوقلبه 
وفؤاده من قرب على عالم كان يجهل 
عنه الكثير والكثير فهو يرى النبي صلى 
الله عليه. وسلم حينم يدخل المسجق : 
وأصحابه يستقبلونه في حفاوة وحب 
لم يشاهد مثلهما من قبل » ثم وهم 
يتحلقون حولة يستمعون منه بقلوبهم 
وأسماعهم ١‏ كم اذا استجدو قوف 
من كان عيدا 'وقيقا جرن» اسلاعه .. ومن 
كان سيدا عظنا اعطن نقسةم كلونا 
للاسلام ثراءه ومكائتة في فونه 
ولم يعد يذكر الا هذا الدين 2 ثم وهى 
ع وعدا ابطر اصرح الى الذكه 

ِ عليه وسلم في صلاته من قرآن»ويشعر 
بأن هذا الصوت يتسلل الى قلبه 
فيضيء فيه فيتمنى لو كان سبق له 
فاستجاب الى دعوته ولم يؤذ صاحيها 
آي يذلب غلنه ٠٠‏ وتحدثه نفسه ماذا لو 
آمن من فوره ؟ ! 

لكنه لا يزال يذكر انه شريف اليمامة 
وسيد بني حنئيفة ٠‏ وانه لا يجدر به مع 
ذلك أن يؤمن من موقف الضعيف » فهو 
ان أسلم الآن واتبيع محمدا صلى اللسه 
عليه وسلم و انضم الى هذه الجماعة 
الثي.دخل دينها قايه فلن يذكن سد 
اسلامه الا مقترنا بأمر يكرهه لنفسه 
ويكرهه له قومه ٠‏ 


من ضلاته فلم يلتفت اليه ٠٠‏ 


كو عاو 

ترى ماذا يفعل النبي صلوات الله 
وسلامه عليه برجل آذآأه واشتّد عليه 
وملا قلوب الآخرين حنقا وغضبا وحريا 
وكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح 
٠٠‏ حتى وهو فى أشد ساعات المحنة بعد 
أن أخرجه أهل الطائف من بلدتهم وقد 
حتى سال الدم من قدميه فتوجه الى 
ربه يشكو اليه ضعف قوته وقلة حيلته 
وكونانة على الناسن ويننالة العانية 


والرضى ٠٠‏ فيوحي الله اليه أنه ان 
شاء أهلك أعداءه فلم يبق منهم أحدا » 
فلم. يزيد التي اصلى- النه: عليه وبطلم 
عد ىأن قال : 
الع ار ا لا يعلمون ٠»‏ 
ترى ماذا د الله عليه 
ود 030 


وما كان ايوم التالي مم به التبسي 
عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ فقال : مالك 
يا ثمام ؟ 

قال : خير يا محمد ٠١٠‏ ان تقتل تقتل 
ذا دم » وان تعف تعف عن شاكر » وان 
تسال مالا تعطه ٠٠‏ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : قد 
عفوت عنك يا ثمام ٠١‏ 

ونظر الى أصحايه وقال : اطلقوه:* ٠‏ 

وخرج « ثمامة » من المسجد »وكائما 
أضاءت الدنها في وحهه لاول مسرة 
في حياته » فقد أخذ عليه عفو النبسي 
صلوات الله وسلامه عليه مجامع نفسه 
وقلبه » وملأ هذا الموقف الكريم فؤاده 


حبا للنبي صلى الله عليه و ورسالته 
ل في المديئة خلوة وماء فطهر 
واغتسل ٠٠‏ 


000 الى النبي صلى الله عليهوسلم 
وقد غدا وجهه في عينيه أحب الوجوه * ٠‏ 
وأعلن اسلامه ٠٠‏ 
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بد كيف تثبت الحدود في الشريعة 
الاسلامية ؟ وهل اقرار الجاني بجريمته 
لازم في اقامة الحد ؟ وديف يعامل 
الجاني يعد اقامة الحد عليه ٠٠‏ و 
محمود عبد الجايل 
السودان س ود حامد 


الاصل في الشريعة الاسلامية ,2 
أن الحدود ‏ فيما عدا حد القذف ‏ لا 
تشيحة الا واحدى طريقتين. في ' افسسجرار 
المتهم بوقوع الجريمة مته أو بالبينة 
التي يقيمها اند أن التجني: عليه 
والبينة في الاسلام شي الشهادة 3 واذا 
كان دليل ثبوت الحد هو اقرار الجاني 
على نفسه بارتكايها » فقد اشترط 
الفقهاء أن يكون اقرار الجاني أربسع 
وليس لاذما ان يقر الجاتي مم الشهادة 
كما لا يعتد يانكاره 5 

اما حد القذف فيثبت بالاقرار 
وبمشهادة اثنين ولا يشترط الفقهاء فيه 
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ويشترط مطالبة المجني عليه يعقاب 
الجاني ٠‏ 

واختلف العلماء في الحدود هل 
هي زواجر أم جوابر » بمعنى هل شرعت 
لزجر المجتمع عن الوقوع في الجريمة 
أو لتطهير المجرم من آثار معصيته ؟ 

والاصح ان الحدود زواجر وجوابر 
الجتقع. :تتوروو لديم تيون بالحد ين 
اثمه والدليل على ذلك ان رسول الله 


بائها تابت توبة لى أخطا اهل الارض 
جميعا لوسعتهم ٠‏ 


والمحدود في القذف يترتب على اقامة 
الحد عليه عدم قبول شهادته أما غيره 
فيعامل كانسان عادي بعد توبته 
الصادقة والمحدون في الزنا لا طش سيك 
قانذفه ٠‏ 


عاد يذكر بعض الناس فضائل كثيرة 
لليلة النصف من شعبان ويؤدون فيها 
الصلاة بنية خالصة » كما بدعون بدعاء 
مشهور ويوزعون الحلوى على الاطفال 
فما الرأي في ذلك ؟ 


منيلة #منسق ون كنات لكين 
مفضلة » وقد وردت احاديث كشرة 
في فضائل هذه الليلة » وصوم شسهر 
شدبان حصاءت فيه احصاديث صحيحة . 
وأما صوم دوم الخصف منفردا فلا أصل 
هيه وكد لبيك تفج اده 
موسما تصنع فيه الاطعمة والحلوى 
وتظهر فيه الزينات 2 وأيضا ما أحدث 

ليلة النصف من الاجتماع العسام 
للصلاة والتي يقرا فيها « قل هى الله 
أحد » ألف مرة فى المساجد ويقول 


العالمساء ان الحديث الوارد 
في الصلاة الالفية مو ضسسواع وأن 
الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بان 


وعدد وقدر من القراءة لم يشرع ٠‏ 


ع في بعض الاحيان أؤّدي الصلاة 
وأنا شارد الفكر مشتت الذهن » لظروف 
خاصة دالعمل أو بالاسرة فهل يقبل الله 


صلائي أم علي اعادقها ؟ 
حسدين محمد فارح 


بريرة ‏ الصومال 


صلاتك مقبولة شكلا ,. 1 يانها لا 
تقضى بعد أدائها على هذا النحصى , 
الا أنها مكروهة موضوعا , لانك 

تؤد لها الخشوع الواجب والسكيئنة 
المطلوبة 2 ولم تستفد منها فهما ينير 
عقلك ولا أديا يضبط سلوكك وللصلاة 
عند الله وزن معين وقيمة مقررة ٠‏ 


00 ب مفسان الاسسلام 


ب هن العادات الرديئة ما يصنعه 
بعض الناس من النوم في المساجد ٠‏ 
توسيخ المساجد وتعكير جو العبادة ٠‏ 
والمساجد -اثما بتيت: لذكن الله واقافية 
الصلاة فيها أ من الصفاء 
يترددون عليها ويتقربون 5 الله في 
ساحتها وام تبن الساجد لكي تكسسون 

وق عدت" الآثار ذ في النهي عن البيع 
والشراء والتسول والشوم في المساجد * 


القاعدة الشرهمية هي أن كل ما 
اسكر كثيره فقليله حرام وهنات اجما 


4 س متتان الاسسلام 


على أن الاكثار من شرب البيرة يؤدي 

الى السكر وعندئذ تكون حراما شرعا 
أما ما يتعلل به صديقك من أنالبيرة 

لتنا وه على الهضم أى كدر البول أو أن 


جد قال الله تعالى « واللاتيتخافون 
نشسوزهن فعظوهن واهجروم سن في 
المضاجع واضريوهن ٠‏ «( فهلالضرب 
في الآية الكريمة على حقيقته أم يراد 
به معذ ى آخر وما حدود هذا الضرب 
واليش لهذا يتنافى مع تكريم الإنسلام 
للمسراة ؟9 ١‏ 

الهام عيد 0 

القاهرة 37 نات الاسلامية 


ب أجمع العلماء على أن معثى كلمة 
« اضريوهن » في الآية الكريمة فى 


الضرب الحقيقي ونعني به مباشرة 
الايلام له ٠‏ ومن الخطا المتفق عليه عند 
علناء اللقة والكتوع الانتقال عن فيد 
المعنى الحقيقي للمعنى المجازي بدون 
دليل نسوغ الانتقال. من الاصل. لغيرة: 

وتكريم الاسلام للمراة معنى عام لا 
يصلح قرينة على ايشار الاخذ بمجاز 
اللفظ دون حقيقته ٠‏ 

ومن تكريم المراة استصلاحهما 
بالوسيلة الموصلة الى ذلك والاأمسسر 
بالضرب في الآية للاذن والاباحة ولن 
تض سرب الرة الا عنلد 
اذا حقهاء الى العدون :ولك اذا" شيصكف 
عصيائها وتعاليها على زوجها وليسم 
ترتدع بالموعظةولا بالهجر فعندكذ للزوج 
ضريها ضريبا غير مبرح وهى الذي لا 
يكسر عظما ولا يشوه جارحة 7 

وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان 
الله اعليهم »انهم كانو | 'يخبريون تسافهم 
ضربا خفيفا بالمسواك ٠‏ 


© ما المقصود بكلمة المحراب في 
1 قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا » وهل هناك 
فرق بين القبلة والمحراب وما رأي الدين 


في الصلاة في المصراب ؟ 
محمد عبد العاطي يهلول 
ممصن ب أجمسا دقهلبة 


المحراب لغة هو كل موضع مرتفع 
فى أسبدن النيث +«ونطلق ايضنا علس 
اكرم مكان فيه , كما يطلق على مجالس 
المللوك 
الكريم بهذا المعنى كما في قوله تعالى : 
« يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب ٠٠.‏ الخ 
الآية » ٠‏ 

والقبلة هي اتجاه الكعبة المشسرفة 
التي يستقبلهاً المسلمون في بقاعالارض 
بزوايا مختلفة تلتقي جميعاً في الكعبة, 
وذلك بامر الله تعالى في قوله في كتابه 


|الكريم : « قد نرى تقلب وجهك في | 


السماء فلنولينك قبلة ترضاها فسولا 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فولوا وجو هكم شطره » البقرة؛ ١6‏ 
وقد يدأ ظهور المحراب المجوف في ذهاية 
القرن الاول الهجري وبداية القرن 
الثاني المج سرئيا٠‏ أما الصلاة 
في حنيه محراب المسجد فالملشهور 
الجواز فيها بين العلماء بلا كرافة والله 


أعل ١‏ 
ا 6 


هرذ مثار الاسلام 


© اس صاحب السمو الشيخ زايد 
اين سلطض سان آل نهيان رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة بتوزيع مكافآت 
مالية على الفائزين على مستبوى 
الدولة ‏ في مشروع زايد لتحفيظ القران 
الكريم * 


لكر يسسسة 


عن القرآن الكريم يوضح بعضا مسسسن 
أدرن الصصمور والتصسيوص الخطدة 


ي انتهت دائرة الفتوى والتشريع 


ب متان الاسسسلام 


من اعداد مشروع تخل ببسل أحكسام 
قانون العقويات لامارة أبوظبي وذلسك 
باضافة مواد جديدة يتحرديم المعسساب 
القمار سواء في المنازل أو الاماكن 
العامة ٠‏ 

أعدت جمعية الاصلاح والتوجيه 
الاجتماعي بدبي قسما خاصا بدارهسا 
لبيع الكتب والتسجيلات الديقسة 


© قم اقخان جمد 
الخاصة بالمصج واستقبال الحجاج عند 
وصولهم الى مكة والمدينة ٠‏ 


الاستعدادات 


الاسلامية » 
© يجري حاليا بحث مشروع انشاء 
مجاس أعلى للدعوة الاسلامية 3 محسر » 
تمثل فيه جميع الهيئات المهتمة بالدعوة 
وتكون مهمته التخطيط والتنفيذ لبراممج 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 


تققرر اعادة نظام الكتاتيب القديمة 
بهدف المحافظة على القرآن الكريم “ورفع 
مستوى خريجي الكليات الازهرية ٠‏ 


مجمع 
بالقاهرة » في أوائل العام الهجري 
الجديد ومن الموضوعات الهامة التي 
سيتتاولها المؤتمر بالبحث التسكتون 
الاسلامي والخاص نت بتقنين الشريعة 
الاسلامدة 0 ميثاقا قاد قانونيا 
واجتماعيا وتشردعد يعيا للمسلمين ٠‏ 

© قال الدكتور أحمد فتحي الزيات 
نائب رئيس جامعة الازهر أن قانون 
تطوسر الازهر الذي صدر عام 19551١‏ م 
أعاق الازهر عن تحقبيق رسالته ف 
المحافظة على التراث الاسلامي واللغفة 
العردية ووقف دون استكمال المقومات 
الاساسية للدراسات الاسلامية لطصلاب 


© تق رر انشاء ء كلية للشريعة 
الاسلامية « باقليم السوس في المغسرب 
لتخريج العلماء والقضاة والدعنة 
وستكون هذه الكلية نواة لجامعصسة 


مع وفد المركز الاسلامي في اليابان 
© الدعوة الاسلامية لم تصل الى الدايان الافي مطلع 
هذا القرن ٠‏ 
© المسلمون الباياتدون يطليون عون اخواتهم في بمشساء 


١ 0 


٠‏ لاول 


0 الى جزر الدايان في مطلع هذا 
القرن » وقد التقى الوفد يسمو رئيس الدولة وشرح له 
أهداف هذه الزيارة التي تهدف الى تعريف المسلمين 
بحاجة الدعوة الاسلامية في اليايان والى تكاتف 
الجهود ليناء عدد من المساحد وايفاد عدد من الدعاة 
مواجهة مثّات من دور التبشير غير الاسلامية المنتشرة 
هناك » والمدعومة با لامكانات الهاتئة التي تكفل لها 
الإندننسا ر السريع بين أفراد الشعب الياياني اه 


وصرح الدكتور صالح السامراني 
مدير الشسسئون الخارجية بالمركة 
الاسلامي بالبابان » والمرافق للوفد ,2 
أل نهيان رئيس الدولة قد ابدى تفهما 
وتعاطفا وتأديدا كاملا للمسلمين 
البابانيين , ٠‏ ووعد بالاسسها م في تنفمذد 
مشروعات اقامة المساجد الذي تبلغ 
52 حوالي اثني عشر مليسسون 
دودر 


؟ 2س مثان الاسسلام 


قصية أامسلاذ اها فى : 

وكان الوفد نّضم اريعة اعضساء ٠‏ 
اثنان منهم من اليابانيين وهم : الحاج 
خالد كيبا الامين<العاح للمركن الاسلامي 
وهى من خريجي كلية الحقوق . والحاج 
محمد مصطفى كومورا مدير الدعسوة 
الإسلامية بالمركز ٠٠‏ أما العضوان 
الأخران. فيما الانتتاذ. «الدكتوج مسالم 
السامرائي مدير الشئون الخارجية 


تأتوكل هو حم اسه عو قن ا لالملقاة 
موسى محمد عمر الامين العام المساعد 
للمركز وهو من أصل سوداني ٠‏ 
كومورا أكير الاعضاء سنا بدأه 
بجزء من تاريخه وكيف هداه الله اإلئن 
نصف فرن من الجهاد : 

وقد دمعت عين الرجل الذي قارب 
غمره كلاثة أرباع القرن + حيثما وصل 


في حديثه عن ذكرياته الى وصول 
الزحف الشيوعي الذي فتك بمسلمي 
التركستان وقضى على معالمهسا 
وترائها ٠١‏ 

وقالالحاجكومورا ولدت عام 1م 
في مدينة كيوتو عاصمة اليابان القديمة 
وفي دراساتي الجامعية تخصصت ف 
اللفة الصينية . ثم عملت بالحكومة 
لدة ثلاث سنوات استقلت بعدماسا 
واأشهرت اعتناقي للاسسلام 


5 مثنار الاسسسلام 


وجندت نفسي لخدمته منذ ذلك التاريخ 

أما كيف وما هي الظروف القي أدت 
به الى هذا التحول ؟ فانه يقول : 

« بحكم تخصصي في اللغة الصينية » 
عرفت أن سياسة الحكومة البابائيسسة 
كانت تقضي بتقديم العون للسسلم 
ااصين في تاي فد الظلم الواقسع 

دهم 2 فذهبت الى الصين واختلطصت 
بالمسلمين هناك وتعاملت معهم »وأدركت 


8 متسان الاسسلام 


اليابان الشيخ عبد الرشييد ابراهيم 
وتسميت ياسم ( محمد مصطقى ) ٠‏ 

في تلك الفترة كانت الطيقة الحاكمة 
في اليابان متعاطفة مع المسلمين , 
فطليت من بعضهم مد يد الغو زللسلدين 
في تركستان ٠‏ وجرنت الكثمسر من 
الاتصالات وكانت المسافة بينتا وبد 
بلاد التركستان حوالي ا ربعفة آلاف 
كيلومتر والمواصلات قم على القوافل 
البرية بالجمال والبغال » مما جعل 
اتصالاتنا باخواننا المسلمين هنساك 
بطيئة للغاية ٠‏ 


ويكمل الحاج متك مصطفىكومورا 


حديثه عن جهاد المسلمين في التركستان 
وهو يكفكف دمعة خانته تآثرا لما 
حاق بشعب تركستان المسلم فيقول : 

وكيوا نجحنا في اسبتقدام 51 
مجاهدا من شياب تركسحتان بقيادة 
المناضل ( الجنرال محمود ) الذي تسلل 
بهم عبر جبال الهيمالايا ثم كلكتا ئم 
شنغهاي التي كانت في ذلك الوقست 
تحت الوصاية الدولية وكنت هناك في 
استقبالهم ٠‏ واصطحيبتهم الى المكان 
الذي أعد لتدريبهم على حرب العصايات 
وأعمال التمريض والاسعاف ٠‏ 

وفي تلك الاثناء اشتد الضغط على 
اليابان » وضرب ت هيروشيما 
وناجازاكي بالقنابل الذرية ٠‏ واستسلمت 
البلاد » وعاد المجاهدون الى بلادهم 


0 الاسلام . في ل كان شعيبها من 
أقوى شعوب الامة الاسلامية ارادة 


وعزما وصلابة ٠‏ 
ان عدد المسلمين في اليابان يبلغ 


في الوقت الحاضر هناك سوى ثلائة 
مساجد ٠‏ أحدها في مدينة ( كوبيية ) 
التي تقع على بعد ٠٠١‏ ستمائة كيلومتر 
التجار الهنود عام ١515‏ م , والثاني 
في مدينة طوكيو » وقد أسسه المهاجرون 
الاتراك عام ١١78‏ م ؛ والثالث أنشأه 
الدبان د وي كتو : والتي يلع عند 
سكانيا سكة علايين شنية © 

ان المستقبل رغم الحملات الضارية 
التي تتعرض لها دعوتنا شرقا وغربا 
يحمل في طياته انتصارا لتلك الدعوة, 
تزداد رقعته اتسساها كلما نشسط 
المخلصون من الدعاة في دول آسيا 
وأوربا وأفريقيا وأمريكا 2 وانا لنرجو 
الله أن يوفق أصحاب | العالية 
من المسلمين الصادقين أن يدلى بدلائهم 
في دعم الجهود الصادقة البناءة لنصرة 
دعوة الحق ٠‏ حتى يرتفع لوأؤها ويعم 
الخير والسلام 


0-0 منان الاسسلام 


و0 5 


كيف وصل الاسلام الى 
اليايان ؟ : 


هذا وقد وصل الاسلام الى الصين 
منذ فجره الاول ٠‏ الا أن جزر اليابان 


ظلت بعيدة عنه الى حوالي مطلع هذا 
القرن . حينما ذهب الى هناك الداعية 
وبعض رفاقه عام ل مء ومفتي 


المسلمين ( الروس ) الشيخ عبد الرشيد 
ابراهيم في عام 18 م ثم جماعة 
التدلسِع في عام 5ة1 مم ومند مطلع 


هذا القرن الى ما بعد منتصفه بقليسل 
كانت جهود الدعاة ا مسلمين جهصودا 
فردية محدودة . لم تؤت ثمارها على 
الوجه المطلوب ٠‏ 

ازدهار الع الاسلامية 
في اليابان 


و أحمد 0 وكان مسيحيا ثكم 
فداه الله ال دعوة التكق. أها اول عن 
ادى فريضة الحج من المسلميناليابانيين 


فهو الحاج عمر ياماكاوا في عتسسام 
مه 

وفي خا185: امس عله سين 
المسلمين اليابانيين الذين هداهم الله 
قبل ذلك ابان الحرب العالمية الثانيسة 
أثناء وجول هم في الصين 520 
وأندونيسيا أول جمعية لهم وأطلقوا 
عليها اسم ( جمعية اليابان 

وفي عام ١131١‏ تشكلت أول جمعية 
للطلية المسلمين وضمت الطسسلاب 
القادمين من مختلف البلدان الاسلامية 
للدراسة في اليابان » ثم كونت هذه 
الجمعية مع جمعية اليابان 
مجلسا مشتركا للدعوة الاسلامية ظل 


يخطط ويعمل لنشر الاسلام في اليابان 
بامكاناته الذاتية المتواضعة » وتمكن من 
طبع ونشر عدد من الرسائل الاسلامية , 
كما أصدر جريده اسلامية و نظ سم 
دروسا تربوية اسلامية للمسلمين ٠‏ 
وتمكن من ايفادد عدد من الشياب 
الياباني للدراسة في البلاد الاسلامية © 

وفي عام ١1171‏ قام المجلس المشترك 
بحركة ناجحة لتطوير نفسه ؛ فخ 
معثلين. عن: الجمعيات الاسلاميسة 
الاخرى في اليابان مثل الجمعية التركية 
وجمعية الطلبة الاندونيسيين وأطلق على 
نفسه اسم ( المركز الاسلامي الدولي ) , 
الا ان هذا المركز لم يستمر في نشاطه 
كثيرا بسبب عودة أكثر أعضائه مسن 
الطلية النشطين الى بلادهم بعد انتهاء 
درأستهم ٠‏ 

وفي عام ١57*‏ عاد الى اليابسان 
بعض الخريجين ممن كانوا يعملون في 
جمعية الطلبة المسلمين . للعمل علي 
تنشيط الدعوة الاسلامية ٠‏ فقاموا ب 
الصفوف وظلوا يتكاتفون مع اخوانهم 
حتى تمكنوا في عام 1914 من انشاء 
المركز الاسلامي في اليابان الذي يعد 


صيغة جديدة للمركز الاسلامي الدولي . 
وقد اختير لهذا المركز مقر صغير بالقرب 
من مسجد طوكيو ليكون منطلقا لحركة 


6 ل مشسان الاسسلام 


اسلامية نشطة يرجى لها الانتشار في 
جميع أنحاء اليابان م 1 
واجب الدول الإأسلاهدة : 

الاسلامية . مطالبة اليوم أكثر من اي 
وقت مضى بتقديم العون ( غير 
المحدون ) لمسلمي اليايان ٠‏ حتى يتمكنوا 


من تحقيق املهم الكبير في نشر الدعوة 
بمدن اليابان وقراه وانشاء المساجد 
وتعليم اللغة العربية واصدار النشرات 
والكتيبات التي تشرح باللغة اليابانية 
الأسلام : شكوة بوميادتة وشرويته -. 
فاليابانيون شعب قوي الارادة والعزيمة 
ومن الخير لنا ان نكسب هذا الشعب 
ليكون نصيرا للفكر الاسلامي وحاملا 
للواء حضارته الانسانية ٠‏ ” 
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اليك عزيزنا القارىء 


1 أخي القارىء الكريم | 

منار الاسلام بينزيديك كل شهرء رسالتها 
اعلاء كلمة الله“وهدفها توحجده الكلمسة 
الصادقة ونشر الثقافة الاسلامسمة 
الاصيلة . ومنهاجها الحق ووسيلتها ما 
بنشر فيها من بحوث ودراسات » لأنارة 
الطريق وتعبيدها والكشف عن الانحرافات 
في العقائد والسلوك وعلاجها ٠‏ 

ونقدم لك فيما نقدم : 
© الدراسات القرانية ٠‏ © بحوثا في السنة ٠‏ 
© العقائد وال ملل ٠‏ © التشريع والفقه ٠‏ 
© السير والشخصيات ٠‏ © العلوم الطنيعده والكولية 0 
© الاجتما عبات والاخلاقدات ٠‏ © الكتب والكتيات ٠‏ 
© الشعر وفنون الاد بالاسلامي ٠‏ 
© الاستطلاعات المصورة ٠‏ 

ونحن نستطلع رأيك » أيها القارىء 
العزيز » فيما تفضل من هذه الدراسات وما 
تقترح من بحوث أخرى أو دراسات جديدة ٠‏ 
وكل ها يعن لك عن اراء وافحان ١‏ 

ونحن حريصون على أن نوفق بين 
رغبات قراتنا ورسالة المجلة؛والله بتولانا 
يتوفيقه ويسدد خطانا جميعاءويوجه رأينا 
ورأايسك 5 

اكت ب الينا على ص ٠‏ ب ا 


٠ أبوظيي‎ 


هه مجلة منار الاسلام | 


8 نس فسان الاسسسلام 


8 © © © © © © © © © © ته ©ه ين 6 بي بج بيج مج 
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دعوة الى الحسج ا الجر ير 


خطوات على طريق صحافة اسلامية ‏ الاستاذ سعيد عبدالله حارب مدير التحوير 


الاسلام والنصرانية ‏ الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
تقنين الشريعة الاسلامية ‏ المستشار مصطفى كمال وصفي 
الاسلام لا ينافق المرأة ‏ الدكتور محمد اليهي 

رأى الدين في طفل الانابيب ‏ الشيخ مصطفى الحديدي الطين 
قلبي على الباب قصيدة ب الدكتور سعد ظلام 

قطوفق ‏ اعداد الشيخ عبد العال ابو سليمة 

كسوة الكعبة المشرفة ‏ عرض وتصوير د عبد المجيد وافي 

مع الحاج في رحلته المباركة ‏ اعداد الشيخ هلال مصيلحي 
وتلك أمم أمثالنا ‏ الدكتور عبد المحسن صالح 

منهج القرآن في بناء العقيدة الدكتور محمد عيد الستان تنصان 
دور الاسلام في النظام التعليمي الاستاذئ عدنان سعد الدين 
اضواء على الحضارة  )0«‏ الدكتور عبد الرحمن الحجي 
العص في مرأة الاسلام ‏ بقلم مسلم 

الأسير قصة ‏ الاستاذ عبد اللطيف فايسد 

منكم واليكم إعداد الاستاذ موسى صالح شرق 

حصصاد الشهر - التحريسسل 

لقاء مع وفد اليابان ‏ التحريسر 


ج المراسلات : باسم رئيس التحريسر ٠‏ 
ه الاعلانات : ينفق عليها مم الادارة ٠‏ 


دولة الامارات العربية المتحدة : 
جمهورية مصر العربية 
السودان 


المغسرب 
الجزائسر 


: تسسكه 
المملكة العربية السعودية الرياض 

الخبر 
اليمن الشمالية : 
سلطنة عمصان 


الكويمت 


وولة الإامارات العرسية المتحداة 
ابوظعي ؛ 
ههاخ تلا # غلا ”6 


ثمن المدد 


دولة الامارات 
العردبة المنهدة 
السعودية 

دول الخليج 
الكويت 

العراق 
سوريا 
لبشان 

الاردن 


ص.ب © 6 4 ؟ 


كك“ام 60 
أبوطلبى 


أيوظبي ‏ ادارة المجلة ص٠‏ ب : 5517١‏ 

مؤسسة الاهرام ‏ القامرة 

دار التوزيع الخرطوم ص١‏ ب : 508 

الشركة العامة للتوزيع والنشر ‏ شارع قرطاج ص٠‏ ب: 46٠‏ 
الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس ص٠ب‏ :104 بنفازي 
الشركة الشريفة للتوزيع ‏ المدار البيضاء 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالعاصمة 40 شارع درويش 
مراد ص١٠‏ ب : الا 

مكتبة مكة هس' ب ؛ الا] 

مكتبة مكة ص٠‏ ب : 50١‏ 

مكتية مكة ص.* ب : "٠١‏ 

الاستان نديم حسن علي تعز 

المؤسسة العربية للتوزيع والثشر ص٠‏ ب : ٠١١١‏ مسقط 
وكائة المطبوعات ص١‏ ب : ١٠١١5‏ تليفون : 11517576] 
مؤسسة العروبة ص٠‏ ب : *” د تليفون : 2551585 الدوحصة 
الشركة العربية للوكالات والتوزيع ص١‏ ب : ١90١‏ 

0017١5 : تليفون‎ 

الدار الوطنية للنشر والتوزيع ‏ ساحة الوثية شارع الرشيد 
بقسذداد 

وكالة التوزيع الاردئية ‏ عمان 


فلا ,دور ممنتاوامط مع0ه1ة 


01 
00 


0 


منوبرومسسع را 


الكعبة المثرفة 
م كدي 


اقرأ:في 
معيذا 
العدد 
0-9 


الج المبرور 8 


فضيلة الامام الاقبر شيخ الازهر 

والأعاديث الشريفة » موضحا 

الغملوات الني تجعل الحج مقيولا 

عند الله ٠‏ 

© الحجر الأسسود : 

ما حميقته وهل هو حجر من 

السماء ؟ وما السى في تقديسه 4 
وما رأى العلم في موضوع مدا 
الحجر ؟ أسئلة" يجيب غليها بحث 
حول موضوع الحجر الاسود او 
الاسعد ٠‏ 

8 قضية اسلامية : 

كثير من ال مستشرقين تناولوا 

الدين الاسلامي مززوايا مختلفة 
في كتاباتهسم ومن همسؤلاء الأب 
الامانس اليسوعي » الذي خطط 
الؤامرات ضصد الاسلام والمسلمين 
ونسج من خياله قصصا لا واقع 
لها ولا أصل في الاسلام ٠‏ 

شباينا والأزمة الفكرية : 


وزارة العد نل والشئكود 
الإسلاميت والاوقاف 
وَل للد انل لبه لجر 


غة كل شهر عي. فى 


مر اليد 
ِ يعاني شيابنا اليوم أفوسسة 
ارييس أله عاب ذكرية وخلقا نفسيا وفي ظسل 


الاسلام واحكامه لن تكون هذه 
الأزمات ٠‏ : 
استطلاع صحفي مصور حول 
أحسوال المسلمسين في ا 
و نشاطاتةم ومشكلاتهم وعلاة 
ياخوانهم في العالسم الاسلامي ٠‏ 


السدد الثاني عثر 
السدة التالنة 

نو الحجة /9؟١هم‏ 

نوقمبر 1م 


المطبعة العصرية الامارات العردية المتحدة 


يصدر هذا العدد وملابين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها 
تهفو قلوبهم وافئدتهم نحو الكعية المشرفة » وأرض الله المقدسة ٠٠‏ 
ومنهم من وفقه الله الى اجتلاء طلغة البيت البهية والتعرض للنفحات 
والرحمات الجلية ٠٠‏ ومنهم من لا يزال يرجو حتى تفتح له أبواب 
السماء بالاستجاية ٠٠‏ 

وفي هذه المناسبة الكريمة بسر وزارة العدل والشسئون 
الاسلامية والاوقاف: ‏ بجميع العاملين فيها وهيئاتها واداراتها ‏ أن 
ترفع التهنئة الى سمو رئيس الدولة وحكام الامارات والحكومة , 
والى شعب الامارات والى شعوب العالم الاسلامي ١‏ راجين من الله 
العلي القدير أن يمد المسلمين بعونه وتوفيقه حتى ينتصروا على 
أنفسهم وعلى أعدائهم 3 وكل عام والعالم الاسلامي في أمن وطماتينة 
والمسلمون في تقدم وخير وفلاح ٠‏ 


3 


7“ - هتثار الاسلام 


الامة الاسلامية لديها من القدرات الذاتية ما يعينها على السير قدما في 
قيادة البشرية جمعاء لما هيا لها الله سبحانه وتعالى من سيادة العالم واؤفضايتها 
على الامم الاخرى بقوله تعالى « كنتم خير امة اخرجت للناس ء تأمرون با معروف 
وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله » ٠‏ وحين تقول الامة الاسلامية » نعثي يذلك 
تلك الشعوب التنائرة من المحيط الى المحيط لا تجمع بينها رابطة سوى رابطة 
الايمان بالله واقوم بها من رايطة ٠‏ وتتمثل تلك الرابطة في صور شتى خلال 
مسيرة الحياة الانسانية » وياتي اللقاء الكبير في هذا الشهر الجارك صورة حية 
لتلك الرابطة » التي عجزت البشرية عن ان توجد مثلها حتى اليوم ٠‏ 

صور شتى والوان مختلفة ولغات لا يفهم بعضها بعضا » ولكثهم جميعا 
يلبون نداء الحق تبارك وتعالى حين يدعوهم لطاعته قائلا : « وأذن في الئاس 
بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليش هدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معدودات ©“ 

هذا اللقاء ٠٠‏ يجتمع أهل الشرق بأهل الغرب .2 وسكان الشسمال 

بالجنوب , ليتدارسوا احوالهم وظروفهم ويعمقوا روح الاخوة التي تريط بينهم ٠‏ 

ان الذي جمع هذا الحشد الهائل من البشر بأسودهم وأبيضهم وأحمرهم, 
لم يكن مغنما ماديا ولا دعوات فارغة , ولا منصبا يتكالبون عليه » يل 
طاعة الله , ٠‏ تساوى فيهم الغني والفقير » ؛ والسيد والمسود , بلبسون ثيايا واحدة, 
ويؤدون شعائر واحدة ٠»‏ ويهتفون بنداء واحد « لبيك اللهم لبيك » على أكمل 
نظام » وأوضح طاعة ٠‏ لا يتاخرون ولا يتقدمون عما رسم لهم ٠‏ 

اننا لو جددنا جميع الامكانات , لجمع ألف انسان مثلا تكون مشاعرهم 
وأحاسيسهم وتصرفاتهم بأسلوب واحد . لعجزنا عن ذلك » ولكن هذه الجموع 
الهائلة من اليشر ء مهما كثر عددهم أواقل:+ ٠‏ فائهم يسيرون بنظام محكم يديع, 
لان من أحكمه هو اللطيف الخبير ٠‏ 

ولكن حال الامة الاسلامية البوم قد شوه الصورة الحقيقية الناصعة 
للحج ٠٠١‏ ان من يعيش تلك الايام المباركة ٠‏ بجد صورا شتى لتخلف المسلمين » 
فالجهل بالشعائر الاسلامية - خاصة ما يتعلق منها بالغسرض الذي جاءوا 
لتاديته ألا وهو الحح ٠‏ وهنا يأتي دور الاجهزة التثقيفية من اعلام وشئون 
دينية وغيرها ١‏ فلا دكفي أن نشرح [اناس شعائر الحج , قبل مبدثه بأدسيوع 
أو بشهر ٠‏ بل لا بد من بث الوعي الاسلامي بينهم وخاصة ما يتعلق منها 
بالعيادات المفروضة طوال العا حتى يتمكن الثاس من أداء ما افترضه الله 

بصورة صديحة يرجون 7 القبول عند الله ٠‏ 


ب مثالر الاسسلام 


كما أن السمة العامة للحجاج ء أنهم من كبار السن , فأين الشباب 
افترض الله الحج على من وصل سن التقاعد » أم أنه فرض على كل 
0 ومسلمة , وماذا ينتظر الشباب هل ضمنوا لانفسهم حياة لوي 
حتى يؤجلوا فرض الله عليهم » وقد أجمع العلماء عن أن :من استطاع | بمج 
ولم يفعل مات يهوديا أو تصرائيا , مصداقا لما أخبر الرسول صلى الله عليه 
وصلع حيث قال ٠‏ من ملك رادا أو زاحلة قيلقة البيت العرام ولغ بح قلا عليه 
أن دموت ٠‏ بهوديا أو تصرائيا ٠ 2, ٠١‏ 

ان الحج ملتقى عام تتركز فبه جميع اللقساءات العبادية والفكرية 
والاقتصادية وغيرها ٠٠‏ وهو موسيم خير ء جعله الله سيحانة وتعالى كل عام 
حتى تجدد الامة الاسلامية روحها ٠‏ وتتخلص من ادرانها طوال العام ,» لتعودن 
أمة فتية » وحجاج بيت آلله الحرام هم وقد الله وضيوفه » وأكرم بها من 

هَ » والله سبحانه وتعالى لا يرد سائلا » فكيف يمن جاء الى بيته 


م 
ن الحج من أجل العبادات واعظمها ,. ولئن كان فرضا يؤدى 2 فهمو 
وقابة من الله سبحانه وتعالى لكثير من المحن والشدائد التي تواجه الامة , 
فحين يلتقي المسلمون على صعيد واحد تسقط بينهم الحواجز , » ويتنااسسون 
خلافاتهم واضغانهم » ولا يبقى بينهم الا الحب والاخوة في الله ٠؟‏ 
والحج فترة نقاهة روحية ٠‏ بتخلص الانسان فيها من متعلقاته الدنيوية 
ليتوجه الى الله يقلبه وجسمه طالبا منه المغفرة والعون ٠‏ يقول الرسول صلى 
الله علية وشلم « هبع نوما شديد. الحن ليوم النشور وضل رععتين في ظلمسة 
الليل لوحشة القبور » وحج حجة لعظائم الامور ٠٠‏ الخ » 
ان للحج معطيات مختلفة , فلا بد من الاستفادة من هذه المعطيات حتى 
لا يكون صورة تقليدية لجماعة من البشر تجتمع لتؤدي ب بعض الشعائر , ثم ترجع 
من حيث جاءت لتبداً معها دورة جديدة من الحياة العامة التي تضيع فيها تلك 
المعطيات ٠‏ 
ان الله سبحانه وتعالمى قد جمع قلوب المسلمين الى تلك الديار المقدسة 
الى الحرم الشريف ٠٠‏ الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , الى 
عرقات ٠٠‏ الى المشعر الحرام ٠٠‏ الى مثى ٠٠‏ الى تلك الاماكن المباركة ٠٠‏ 
فعلى بركة الله ٠٠‏ يا وفود الرحمن وحجا ميرورا ,» وسعيا مشكورا! ٠٠‏ 


| | لفضيلة الامام الاكبر : ا 
الدكتور عيد الحليم محمود 
شيخ الازمر 
سمحي حت وها 
اليخاري ومسلم , قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من حج فلم يرفث » ولم 
يفسق » رجع كيوم ولدته أمه , ٠‏ 
وعنه صلوات الله وسلامه عليه قال : 
« الحج الميرور ليس له حزاء الا الجنة » ٠‏ 
والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحيسه 
فيه معصية » وهذا الحديث الاخير مما اتفق عليه 
البخاري ومسلم أيضا : 


والواقع أنه من فضل الله على الامة وليس من العسير على الانسان » أن 
الاسلامية : ان جعل لها منافذ لتطهير يخلص وجهه لله » في أيام معدودات 
التفس وتزكيتها حتى تتال رضاء الله » يصيح الانسان بعدها من البسراءة 
وننعم بثوايه ٠‏ والطهر : كيوم ولدته امه » خالصا من 
ومن النوافذ الكيرى : الحج المبرور ٠‏ الدنس ميرءا من الآثام ٠‏ 


1 د مئثسار الاسلام 


هذه التزكية 2 وهذا الطهر : يجب 
أن يستمرا قيما يستقبله الحاج منعمره 
واذا كان الله قد هيا للمسلم هذهالفرصة 


الكيرى .2 ليصل يسبيها الى المستوى 
الملانكي في الطهر ٠‏ فانه على المسلم أن 
يحافظ عليها محافظة قامة ٠‏ 

ان الانسان في مفتتح أعمال الحصج 
يتوب الى الله توية تصوحا » وبعاهده 
عهدا يعزم الا ينقضه 2 على أن يبسير 

حياته متبعها 0 
صراط الذين” انعم الله مو 
المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 

وهو بهذه التوبة » يتطهر باطنيسا , 
ويشفع التطهير الباطني بتطهير ظاهري 
وهو : غسل الاحرام ٠‏ ويعلن عن 
اخلاصه في الطهر الباطضسن , والطهر 
الظاهر بالمصسسورة الجميلة : صورة 
ملايس الاحرام نقية طاهرة بيضاء » 
صافية 2» خلت حخلوا قاما من الدنسس 
والخبائث ٠‏ 

ويثبت كل ذلك بالشعار القوي الدائم 
في الحج : 


« لبيك اللهم لبيك : لبيك لا شريك لك . 
لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك , لا 
شريك لك » ٠*٠‏ 


وهو اذن منذ البدء » يتطهر باطنا » 
ويتطهر ظاامرا ء ويتطهر بالقول » 
ويتطهر بالسلوك ٠‏ 

هذا الصفاء 2 وهذا الطهر : يجب أن 
يستمرا بعد الحج ؛ ويجب أن يدوما 
مدئ: الحياة + والغهد الذي عاد اللنة 
عليه من الاخلاص والتقوى : يجب أن 
يلتزمه طبلة حياته » يقول الله تعالى 
موجها المسلمين الى التزام عهوهم : 


« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم , ولا 
تنقضوا الايمان بعد توكيدها » وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا , ان الله يعلم 
ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتي نقضست 
غَزلها من بعد قو آتكاثاء النمل 331 1ه 


أما هذه التي نقضت غزلها من بعد 
قوة انكاغا :: انها كل امراة خرقساء 


5 مار الأسلام 


التحج العبرور 


ناقصة العقل تغزل طول يومها ‏ مثابرة 
دائبة » وتحكم غزلها » ثم تنقضه آخسر 
النهار » ومثل كل من معاهد الله , ثم لا 
يوفي بعهده , مثل هؤلاء النسوة 
الحمقاوات اللواتي ينقضن آخر اليوم, 
ما غزلن في أوله ٠‏ 

على أن الاخلال بالعهد مع التاس : 
يعتير عند الله من علامات النفاق ٠٠٠‏ 
فما بالك بالاخلال بالعهد الذي بين 
الانسان وريه ؟ لقد بين صلوات الله 
وسلامه عليه علامات المنافق : 


فعن عبد الله عمرى بن العاص رضي 
الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم 
« أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن : كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا أؤتمن 
خان : واذا حدث كذب , واذا عافد 
غدر , واذا خاصم فجر » ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما 
رواه الامامان البخاري ومسلم 2 أن 

« آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » 
واذ!ا وعد أخلف . واذ أؤتمن خان » ٠‏ 

على أن هذا الذي يعاهد الله , * 
ينقض عهده , انما يقول ما لا يفعل 
وقد هدد الله سبيحانه من يفعل ذلك 
وتوعده ومقته : 


ديا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » الصف : "لما ٠‏ 20 
أما اذا تزكى المسلم بالحج, 
ثم حافظ على هذه التزكية بعد 
الحج : فانه ينال السعادة 


الحقة : انه ينال سعادة الدثاء 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
كفل ,من انضوى تحت لوائه , 
الحياة » يقول سبحانه : 
« من عمل صالحا من ذكر 
2 00 
٠» َ‏ ولثئي؛؟: 
باحسن ما كانوا بأ 2 
التنحل : لاة ٠‏ 


وقد تكفل سبحانه وتعالى باخراج 
المتقي من كل مأ يصسادفه من المازق 2 
ويأن يرزقه من حيث يدري ومن حيث لا 
يدري : 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 
ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
الطلاق : ”"" * على أنه بمجرد الابتداء 
في السير الى الله تبدا رعاية الله 
غامرة عامة شاملة ٠‏ 

وهذا الابتداء في التوجه الى الله 
انما يكون في صورة الاستغفار , والله 
سبحانه يقول : 

« فقلت استغفروا ريكم » انه كسان 
غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا » 
ويمددكم بأموال وبنين » ويجعل لكم 
جنات ١‏ ويجعل لكم أنهارا»نوح ١7-٠١:‏ 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
اليه يرسل السمساء عليكم مدرارا 
ويزدكم قوة الى قوتكم » هود : "9ه ٠‏ 

هذه الرعاية من الله انما هي في 
الدنيا » بيد أن رعايته سبحانه لا تقتصر 
عليها وانما تشملها » وتتعداهسا الى 
رعاية أجل وأعظم » وهي رعايته سيحانه 
في الآخرة » لمن حصافظ على عهده , 
وأوفى بعقده ٠‏ يقول سيحاته وتعالى : 


« يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله 


- مثار الاسلام 


بعلل لك فرفانا وكير عكر سثاكر» 
ويغفر لكم ٠‏ والله ذى الفضل العظيم » 
الانفال : 9؟ ٠‏ 
وعد #"فان اكرن القاس :علق الله :: 
هو أتقاهم. له سبحاتة :. والاتقى هده 
الذي تزكى ثم حافظ على التزكية ٠ولن‏ 
الله أكرم الناس عليه ٠‏ وكيف ؟ 
وهى سبحانه اكرم الاكرمين ٠‏ 


عن ابن عمرى رضي الله عنهما عن 
جبرآئيل عليه السلام اياه عن آلا 
فقال : الاسلام ان تشهد أن لا اله 0 
الله , وأن محمدا رسول الله , وأن 
تقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وتحسج 
وتعتمر » وتغتسل من الجنابة » وانتتم 
الوضوء وتصوم رمضان * 

قال : فاذا فعلت ذلك فانا مسلم ؟ قال: 
ذعم ٠‏ قال صدقت » ٠‏ 


دقو م ي : 

باب قول الله عا « المج أشيري 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » 
البقرة : /ا9١ ٠‏ 

« يسالونك عن الاهلة 2 قل 
مواقيت للناس والحجح » اليقرة : ١85‏ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
أشهر الحج شوال » وذو القعدة .وعشر 
من ذي الحجة ٠‏ 

وقال اين عياس رضي الله عنهما : 
من السنة أن لا يحرم بالحج الا في أشهر 
المج ٠‏ 


8« 
مه 


خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال : «يا أيها الناس ؛ ان الله قد 
حتى قالها ثلاثا . فقال رسول اللدصلى 
الله عليه فى 


سؤالهم 0 على بيهم ٠ ٠.‏ قاذا 


ل فدعوه » ٠‏ 


قال : نا العا 
: حضر عمرو بن يي 

جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي 
الله , ابسط يميثك لابايعك و سيط ل 
فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرق ؟ 
قلت : أريد أن اشترط ٠‏ قال : تشترط 
ماذا ؟ قلت أن يغفر : 

قال : أما علمت يا عمرى ان الاسلام 

ل م ما كان قبلها ؟ 
وأن الحج يهدم ما كان قبله : » 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
يقول : 

« من حج فلم يرفث » ولم يفسق .رجع 

رواة اليخاري ومسلم والنسائي 2 
وابن ماجة والترمذي الا أنه قال : «غفر 
له ما تقدم من ذنيه » ٠‏ 


وقال الزهري : الرفث كلمة جامعة 
لكل ها يريده. الرجل من المرقة * 
وقال الحافظ : الرفث يطلق ويراد 


به الجماع . ويطلق ويراد يه الفمسش 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المراة » 


حت مار الاسسلام 


ل 1 
الحديث كل واحد من هذه الثلاثة 
جماعة من العلماء 59 

وعن عبد الله بن جراد الصحابي 


الله عنه قال : قال رسول الليه 


الله عليه وسلم : 
صلى الم فآن الحج عسل الذنوب » 
كما يفسل الماء الدرن ©“ ٠‏ 
وعن عبد الله د في ابن مسعود رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 
)0 تابعوا د بين الحج والعمرة ِ فاتهما 
ينفيان الفقر 'والذنو » كما دنفي الكير 
خيث الحدسد والذهب والفضة 2 وليس 
للحجة ا مبرورة ثواب الا الجنة » ٠‏ 
أه اين ماجة والبيهقي من حديث 
عم واي عندهما : والزهمسب الى 
آأخره * 
وعند الد 


2 فان متابعة ا يزيدان في الاجل,» 
وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
الحعمث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء الا الجثة » 


79 مالك 5 ل والقرمدي 


والنسائي « واين ماجة ,» والاصبهات ؟ « 


« وما سبح الحاج من تسييحة , ولا 

هلل من تهليلة » ولا كبر من تكبيرة الا 

بشر يها تبشيرة » ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال : 

٠‏ الحج المبرور ليس له جسزاء الا 

الجنة ٠‏ قبل : وما يره ؟ قال : 

اطعام الطعام » وطيب الكلام » * 
روامئة لاحمد والبيهقي 001 اطعا 

0 » وافشاء السلام ©“ ٠‏ م 

وبعد : فقد سئل رسول الله صسلى 


الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال: 
« ايمان بالله ورسوله » فيل : شم 
هاذا ؟ قال : 
« الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم 
ماذا ؟ قال : 
« حبج ميبرور » * 
ورواه اين حبان صحيح سه 2 


ولفظه قال رسول الله صلى آلله عليه 


وسلم : 
» أفضل الاعمال عند الله تعالى : 

ايمان لا شك فيه , وغزو لا غلول فيه , 

وحج مبرور »* 


لا لآ 


0 ها ظنك ؟ يبشر ذل بالقرآن لسانه ‏ امتزج بلحمه 
ودمه » وجرى فيه مجرى الروح ٠‏ وأخذ بقلبه واستائر 
بلبه ء يل اشرب في قليه القرآن » وتمكن منه ما الله 
أعلم به ٠‏ فان لم يكن كلامه بعد ذلك من الوحي فكما 
قال أخونا الشاعر مصطفى صادق الرافعي قد جساء 
من سييله ‏ وان لم يكن له منه دليل فقد كان هو من 
دلاسه : 
قد عيد له الوحي طريق الكلام وذلله 

كما كان بعد السيل مخبراه مرتعها 


ما ظنك ؟ بمولود من بني هاشم اقرا فصلا للجاحظ في بيان أفضل 
ولدته أم القرى ٠‏ نشا في بني سعد بن الكلام » والقول ما قالت حزام ٠‏ قال 
بكر ء وعاش في قريمسشس » أخواله بنو رحمه الله : 
زهرة , تزوج في بني أسد , وهاجر « أفضل الكلام ما كان قليله يغنيك 
الى بني عمرو ء ما ظنك بيشس : عن كثيره ومعتاه ظاهر في لفظه ٠وكان‏ 
« متواصل الاحزان ٠‏ دائم الفكسرة » الله قد أليسه من شاب الجلالة وغشاه 
ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة, من نور الحكمة على حسب ذية صاحبه 
طويل السكوت , يفتتح الكلام ويختم وتقوى قائله » فاذا كان المعنى شريفا 
بأشداقه ٠٠‏ ويتكلم بجوامع الكلم واللفظ بليغا » صحيح الطبع ء بعيدا من 
فضلا لا فضول فيه ولا تقصير ٠٠‏ الاستكراه منزن د 


23 مضار الاسسلام 


الآدب الشبوى 


0 التكلف + » صنع في 5 في القلوب صنسع 
في الترية الكريمة ٠٠‏ ومتسى 
0 ا على هذه الشريطة ونفذت 


من قائلها على هذّه الصفة ‏ كساها الله 
من التوفيق ومنصها من التأييد ما لا 
بمتئع من تعظيمها به صدور الجبابرة 
ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة » ٠‏ 
ثم انر الى قول الذي صلى الله 


علبي وسو ها بعثني الله به مسن 
الهدى والعلم 0 الغيث الكثير أصاب 
أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانيتت 
الكلأ والعشب الكثير ٠‏ وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشريوا وسقوا وزرعوآ واصاب منها 
طائفة أخرى انما هي قيعان لا تمسك 
ماع ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه 
في دين الله وئفعه ما به الله 
وعلمءو مثلمزلم درفع يذلك رأساء 

ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ©“ ٠.‏ 


ويدذهما متشابهات لا يعلمها كثين مسن 
الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبرا 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهمسات 
كراع درعى حول 0 دوشسسك ان 
يواقعه ١‏ ألا وان الكل ملك حمى ألا وان 
مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله , 
واذا فسدت فسد الجسد كله , الاو 

القلب » : - 


ظله ء الحددث وفيه : « ورجل تصدق 
يصدقة فأخفاها حتى لا د شماله ما 
تنفق دمينه ورجل ذكر الله خالهيا 
ففاضتٌ عيتاه («( أن المكثرون هم المقلون 
دوم القيامة الا من أعطاه 2 خيرا 
فنفخ فيه دمدته وشمالدويدن دديه ووراءه 
وعمل فيه خيرا “ . 


من الفتن 0 ال من الخرائن » » من 
بوقط صراعب العجرات ٠‏ يا رب كاسية 

الدنيا عارية الآخرة” » * قيبل 
5 أرسول الله وما الحسيب؟ قال دحض 
تون فيها بنجد شتويكة يقازلها السعدان 
فيمر المؤمنون كطرف العصى وكالبرق 
وكالريح وكالطير » وكاجاويد الخيل 
والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل » 
ومكدوس في نار جهنم الخ ومن جوامع 
كلمة صلى الله عليه وسلم 
الاحسان » أن تعيد الله كأئك تراه فان 
لم تكن تراه فائه براك ان 

وقوله : « انما الناس كالايل المائة لا 
تكاد تجد فيها راحلة » ٠‏ 

0 بعثت في نفس الساعة فسيقتها كما 
سبقت هذه *٠*٠‏ » . « اذما الاعممال 
بالذيات » » « اليد العليا خير من اليد 


ألسفلى » » « لا تجني يميذك 
شمالك » 2 « المضعف أمير الركب » ,2 


»2 اياكم وخضراء الدمن » » « من حسن 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » + « الاثم 
ما حاك صدرك » , « دع ما يريبك 
الى ما لا يربيك » , « الدين النصيحة » 5 


عند علو 


هل ترى الجاحظ يعني غير كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم : حاشى لله وأي 
كلام أحق بآن يلبسه الله من كياب 
الجلفلة ويهده من تون الدكنة عابسين 
حسب نية صاحبه وتقوى قائله ويكسوه 
يمتنع من تعظيمه به صدور الجبابرة من 
كلام نبيه' صلى الله عليه وسلم - 

وهى مع ااعجازه أنأ سمعه الجاهل 
البليغ كما قال ابن المقفع والسهل الممتنع 


 ١*‏ متثالن الاسسسلام 


كر اننا الاحظ يتف كلام النبي اصلى 
الله عليه وسلم وحسيك يه وصافسا 
وناعتا ونكتفي به « هى الكلام الذي فل 
عدد حروفه 2 وكشر عدد معانيه ٠»‏ وجل 
عن الصنعة ونزه عن التكلف استعمل 
المبسوط في موضع البسط والمقصسور 
في موضع القصر ؛ وهجر الغريهيسب 
الوحشي » ورغب عن الهجين السوقي ٠‏ 
فلم ينطق الا عن ميراث حكمة ولم يتكلم 
الا بكلام قد حف بالعظمة وشد بالتاييد 

الله الحبة عليه وغشاه بالقبرل وجفم 
له بين المهابة والحلاوة وبين حس الافهام 
وقلة عدد الكلام » وهى مع استغنائه عن 
اعادته وقلة حاحة السامع الى معاودته 
لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم » ولا 
بارت له حجة , ولم يقم له خصم , ولا 
العدة شين + يل ميد القطب الفلوان 
بالكلام القصير , ولا يلتمس اسكات 
الا بالصدق ٠‏ ولا يطلب الفلج الا 


بالحق 0 ولا د 3 يستعينبالخلابة ولا د ستعمل. 


الوارية ولا يهمن ولا يلع ولا يبطيء ولا 
يعجل ولا يسهب ولا يحصر . ثم لم 
أصدق لفظا » ولا أعدل ونا » ولا أجمل 
مذهيا ولا أكرم مطليا ولا أحسن 
موقعا . ولا أسهل مخرجا » ولا أفصح 
عن معناه » ولا أبين عن فحواه مزكلام 
النبي صلى الله عليه وسلم » . 

اقتيسوا من هذه الفصاحة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ومعشر الانبياء قوم لا يشقىيهم 
جليسهم ٠‏ وهم حملة هذا العلم ٠‏ وأحق 
عباد الله بالانتفاع به وأولى به مسن 
غيرهم ‏ والله أعلم حيث يجعل الفضل 
فان كان غنيا ولا جرم فقد وجد تربة 
كريمة ‏ وآصاب أرضا نقية ‏ كما قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ قبلت المساء 


قأانيتت الكلأ والعشب الكثير 2 وما هى 
الا أنهم جلسوا اليه وغشوه ٠‏ وخالطوه 
وعاشروه وصميوه: واحيوه وتضلعوا 
آثاره في كل شيء ٠ )١(‏ 

وهل نشا امي الؤمنين على بن ابي 
عنها الا في حجره صلي اله عليه وسلم 
يتبين به الصبع لذي عينين ٠‏ ولكن قد 
أبي هريرة ٠‏ قال كنا قعودا حول رسول 
اللههلى 'الالة.عليه وسلم معنا آبق بكر 
وعمر فقام رسول الله صلى الله عليه 
ومسسسطلم من بين اظهرنا قابطا علينا 
وخشينا أن تقطع دوننا وفزعنا وقمنا 
وكنت أول من فزع الحديث ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وحديث الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة رواه البخارى وغيرة: عن : أنس 
وابن مسشعول وأبي سعيد وحديث أب 
قتادة قال خاطبنا رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم فقال : « انكم تسيرون 
عشيلم وليلتكم وتأتون الماء ان شساء 
الله » » أخرجه مسلم وغيره 3 

وحددث الافك وحديث كعب سن مالك 
في قصة تبوك ٠‏ 


لل 

وحمل هذا العلم من يعدهم متهم 
من قعد به الفقه وأمر الفتوى وعللم 
الرجال وغلبه كامام أهل السنة أحمد 
ابن حنيل والامام أبي عبد الله محمسد 
ابن اسماعيل البخاري وصاحبه الاقنام 
مع الصحيح البذاري دن أدب لعاف 

0 3 قد يستوقف نظر الناظر. ٠‏ 
المحدثين أدباء ناء كعلامة التابعين الامام 
لشي والامام الليث بن سعد وشيخ 
الامام أبي عبد الرحمن عبد الله يبن 


مثان الأسسلام 


مبارك ١‏ 
الدارمي والامام المتبوع والشاعر المطبوع 
وغيرهم ٠‏ 

فهؤلاء أدباء المحدثين 


والامام عثمان بن سعيد 


ثم جاء 0 أقوام درسوا الحديث 
ودرسوا ولكن ما استطعموا كلام الند 
صلى الله عليه وسلم وما ذاقوا حلا 


حلاوت 
فلم بو يوفقوا لفهم كلام النبي العربي 


الهاشمي الا كما وفقوا لفهم كلام الفقهاء 
الذين ليس لهم حظ كثير في لغة القرآن 
هم لا يدهشهم أديه الجليل 
وان قيل لهم في ذلك قالوا مالنا ولهذا ٠‏ 
لس هذا من شأننا معشر الفقهام , 
وانما لنا اقامة الدليل والترح 
والتحقيق 6 فهم كما قال الشيخ أحمد 
اين فارس ٠‏ يسرون يما ساء به اللبيب٠‏ 


لعجب لقو يذهبون .بانقسهم 
دونه من الادب ما يرون ترى الواحد 
تحفظ آلافا من أبيات رؤية بن 
العجاج والراجن وذي الرمة وأمثالهم, 
ان شاعرا من من الشعراء المحدثين كسان 


امرء القيس لما ذهب الى الروم يستنجد 


والحق أن حديث رسول الله 
سلم كدينه كما قال نايغفة 


١‏ والله لكلامهم احرى واحق بان يدرس 
ويحفظ ويذاكر ويحتج به من غيره ولكن أقواما 
أخطاهم كتاب الله وكللام نبيه واصحابه ان 
يتعلموا منه كلام العرب وسئنهم فيه ومذاهبهم 
واشتفلوا بما ربما لا يكون في شيء من كلام 
العرب ولا نرى عليه آثاره هن ادب وكانوا 
ظالمين , وهل الظلم الا انقاص الحق ووضعالشيء 
في غير موضعه والناس اعداء ما جهلوا ٠‏ 


حم تسسسسة 
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ع 


» آلآ ٠+ 9 ٠ 89 © 80 ٠‏ 
بقلم الاستاذ : رمزي محمد خليل 
م 5 ٠‏ 


يألف المسلمون سيرة الغليل ابراهيم عليه السلام بحب عظيم» 
يشبه حيهم سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وهذا 
شعون اسلاقي نايع من ففق انمانهم دارتهو !اليف + 

فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل الوحى على دين 
ابراهيم ٠٠٠‏ ( ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا , ولكن كان 
حنيفًا مسلما ء. وما كان من المشركين ) آل عمران : /1" ٠‏ 

وقد عصم الله ابراهيم منذ نشاته بالايمان بالله ,» امام طفيان 
الشرك » وعدادة الاوثان 2, وكذلك الله محمدا , فانشأه 
مطهرا ء» مبرأ م نكل ما عليه قومه من الكفر و الفسوق والعصيان٠ ٠‏ 

© © 


وابراهيم هو الذي سمانا 0 
كما تحدث بذلك القرآن الكريم « 


ابيكم ابراهيم هو سماكم ويه 
ج : ملا ٠.‏ 


وقد خص الله تعالى كلا منهما بوصف 
كريم ٠‏ لم يوصف به احد من البشى ٠٠‏ 
ولا يعلم الا الله سبحانه » مدى ما لهذا 
|الوصف من جلال علوي »> وتكريم رباني 
|فوق ما تدرك العقول ٠٠‏ فقال لرسوله 


.|الكريم ٠٠‏ « وانك لعلى خلق عظظليم » وقال 


]عن ابراهيم «واتخذ الله ابراهيم خليلا» ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
شبيها في خلقه وخلقه بالخليل ابراهيم٠٠‏ 
وما سمع احد المؤمنين يناديه « يا خير 
البشر » ٠٠‏ قال : ذاكم ابراهيم 8 


وفي كل صلاة يقول المسلم 0 ١‏ 


صل على محمد وال محمد ٠‏ كما صليت 
على ابراهيم وال ابراهيم ٠٠‏ انك حميد 
مجيد ٠‏ 


© © © 

وفي هذه الايام المباركة ٠٠‏ ايام الحج٠‏ 
تتعلق فلوب المؤمنين في انحاء العالم بالبيت 
الحرام بمكة » سواء منهم الذين يعجون » 
والذين يدعون الله ان يكتب لهم الحج » 
استحابة لدعوة الغليل ابراهيم عليه 
السلام « ربنا اني اسكنت من ذريتي يواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ربنسا 
ليقيموا الصلاة ء فاجعل افئدة من الناس 
تهوى اليهم + وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون » ابراهيم : ا" 
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ولهذا يحلو ذكر الخليل ابراهيم » 
وسيرته الفياضة بالغير والبركات ٠٠٠‏ 


© © © 

ولقد تعود المسلمون ان يتأملوا في 
خشوع وهيبة » ذكرى مشهد جلييل » 
في حياة الخليل ابراهيم وابنه اسماعيل 
عليهما السلام ٠٠‏ مشهد خلده الاسلام » 
وجعله عيدا للمسلمين الى يوم الدين ٠٠‏ 
وهو عيد النحر او عين النضحيه والعداء ١‏ 
وحق لهم ان يتاملوا وياخذهم البهر » حتى 
لنكاد نحس توفف الانفاس » من روعة ما 
يخالجهم من مشاعر ٠١‏ ولعل منهم من 
يعترب اكثر واكثر ٠٠‏ فيضع نسسه في 
هذه المحنة البالفة ٠٠‏ كانسلن ٠٠‏ وآن 
تكن ابتلاء من الله لخليله ابراهيم وابنه 
البكر الوحيد اسماعيل ٠٠‏ الذي رز به 
في شيخوخته ٠٠‏ حين لا يطمع الانسسان 
ان يكون له ولد ٠‏ 

يرى ابو الانبياء ابراهيم في تومه / انه 
يذبح ابنه اسماعيل 2 ويصدى ما رأى 2 
لان رؤيا الانبياء حق 2 فهي وحي من 
الله ٠٠‏ ويذعن الاب والابن لامر الله ٠٠‏ 
راضين فانتين مومنين 2» اصدى ما يكون 
الايمان واروع ما يكون التسليم 
والاذعان ٠٠‏ حتى يتم اعداد كل شسىء 
ويبدا التنفيد ٠٠‏ 

حفا ٠٠‏ انه نبي يطيع امر ريه ٠٠‏ 
وابنه اسماعيل مثله مسلم طاتع ٠‏ ألم 
يصبح بعد ذلك رسولا نبيا ٠٠‏ ولا يمكن 
ان يمع منه حتى في طفولته ما ينافي هذه 
الرساله المقبلة ٠٠‏ لان الله هو الذي 
يختار رسله الى العباد ٠‏ 

ومع كل ذلك ٠٠‏ فالامر من الناحية 
الانسانية ٠٠‏ امر اب شيخ بذيح ابنسه 
البكر الوحيد ٠٠‏ ولم يدر بدهنه ان الله 
سينجيه ويفديه بذبح عظيم » وانه يصبح 
في المستقبل رسولا نييا .. 

هل نقول انه امر الهى صدر الى نبي 
فاطاع » وانتهى الامر ؟ ان هذا لا يكفى 
ولا يشفى النفوس المتطلعة الى فهم اعماق 
هذا المشهد النبوى الرائع 2 ومحاولة 


الاقتراب من مواطن الاعجاز فيه ٠‏ 

اذا يكون ابتلاء ابراهيم في ابنه .. 
ولماذا يكون الابتلاء في ذات حياته وليس 
بتضحية دونها١٠٠‏ ليبقى شىء من الامل. . 

ولماذا يقدم ابراهيم على ذبح ابنه بكل 
هذا الثبات ٠‏ ودون ادنى تردد ٠*٠‏ وكيف 
انتصير على :أيوته وهو شيخ كبين ٠+‏ شم 
لماذا يذعن الابن للاس بذبحه ويسير اليه 
كانه ذاهب لاداء الصلاة ٠٠‏ ليس ذاه 
الى نهايته بيد والده وحبيبه ٠٠‏ كيف 
ينسى حياته الى هذه الدرجة ٠»‏ 


لا شك ان الاب والاين كانا يدر كان 
قسوة الابتلاء على نفسيهما ٠٠‏ ولا شك 
ان شعور كل منهما ٠٠‏ كان هو ذاته شمور 
كل اب وكل ابن في مثل هذا الموقف , وان 
هذا الامر كان واضحا لهما اكثر مما هو 
واضح لنا ٠٠‏ 
اله ء المبسين : 

ومن هنا وصف القرآن الكريم هذا 
كله باله د هو البلام المسين نك قالاب 
والابن يقفان بين الطاعة والمصيان 
ولكن الاعجاز في اختيار الطاعة اولا 2 ثم 
في ادائها بهذا الاسلام الصادق العميق ٠٠‏ 

لقد انقذنا قصير القصة من ضنمل هذا 
البلاء المبين على قلوبنا 2 وهو بلاء يهن 
كل قلب بشرى على مدى الزمان ٠٠‏ لانه 
ابتلاء في اصدق واصفى وانقى مشا عر 
الانسان ٠١‏ ٠مشاعر‏ الابوة الرحيمة والبئوة 
الفالية ٠٠‏ 

ذلك ان النهاية العاجلة في هذا الموتف 
اعادت الانفاس الى الصدور 2 وشفلت 
الانسان بالخاتمة السعيدة ٠‏ وهي النجاة 
والفداء وحسن الجزام ٠‏ 

دالى هنا لا نزال نتصور هذا المشهد 
الخالد من ظواهره ٠٠‏ ونتمثل محنة الاب 
وحياة الابن التي تمرض للازهاق على 


يديه 


لهدايتنا والاخذ بيدنا ٠‏ 


5 ب مثانر الاسسسلام 


الناس فيدققوا النظر الى ابعد مما يرون» 
ويمدوا اسماعهم وابميارهم الى ما ورام 
الواقع المحدود , الذي يشة بمتاع 
الحياة الدنيا ٠٠‏ ويعطل طاقتهم كبشي , 
خلتوا للتعامل مع الله ٠٠‏ وفهم رسالات 
الله ٠-١‏ والتطلع الى ما عند الله وهو 
أبقى من كل عرض زائل في هذه الحياة٠٠‏ 

ان امتحان قمة المشاعر البشرية اك 
تتمثل في الابوة والبنوة ٠٠‏ والانتصار في 
هذا الامتحان الاكبر » يعني الانتصار على 
كل مادون هذه القمة من شهوات وروابمل 
تشدنا الى الحياة وتجذبنا الى الارضص ٠٠0‏ 
فتلهينا عن السماء ٠‏ 

وهذه المحنة التي تبدو فوق الطاقة .٠‏ 
تتحول الى عمل من ايسر الامور ٠‏ على 
الانسان فيدرك حمّا ان الله هو خالق 
الانسان ٠٠‏ ابنا وبنتا ٠٠‏ واما وآبا ٠٠‏ 
وهو خالق الحياة ورب الكون ٠٠‏ فلا شان 
لعبد قمل ٠٠‏ ولا قدرة ولا علم ولا ارادة 
الا لله ٠‏ 

والله سبحانه لا يكلف الانسان بما لا 
يطيق ٠٠‏ ولا يطالبه الا بالادراك السليم 
لا يكون شىء ولا مخلوق كائنا من كان ٠٠‏ 
احب اليه من الله ٠٠‏ وحتى لا يكلون 
خضوع في الحيية الا لله ٠٠‏ لان اى 
خضوع لفيس الله انتقاص من حرية 
الانسان » ويجب ان يبلغ الانسان غاية 
الحرية ٠٠‏ بعبادة الله وحده ٠‏ 
المال والسون: 

والمال والبنون زينة الحياة الدنيا ٠٠‏ 
كنا دكن العران. الكريم ++ #الكتهنيتا 
يسيطران على الناس بدرجات ٠٠‏ حتسى 
تصل عند بعضهم الى درجة العبادة . حيث 
تهوى بهم هذه العبادة في درك العبودية الى 
غير قرار ٠»‏ 

والتحرر ليس ١اهدار‏ هذه النعسم 
الجليلة ٠٠‏ ولا تحر يم الطيبات وهجرتهاء 
ولكنه في اتخاذ كل مافي الدنيا وسائل اعداد 
للاخرة كما علمنا الدين ٠٠‏ والافلات من 
سيطرتها على قلوبنا وعقولنا ٠٠‏ فتكون 


الحرية في استعباد الدنيا لا في عبادتها ٠‏ 
وقد احتاج البشر على مدى الزمان الى 
رسالات الانبياعء ,2 ليعرفوا هذه الحقيقة 
ويعقلوا هذه الحكمة البالنة ٠.٠‏ كيف 
يتحرر الانسان من شهواته ويعلو عليها , 
وكيف ان الانسان يقترب من الله على قدر 
بعده عن الخضوع لسواه ٠‏ 
ولا تزال البشرية تحاول الوصول الى 
صميم هذه الحقيقة العليا ٠٠‏ متعطشة الى 
الحرية '* وهي تجتاز المفاوز والحروب 
والكزوث قراف وعساعات .< 
ولك نالخليل ابراهيم حقق هذا|الانتصار 
باشارة واحدة في لحظة واحدة » عندما 
رفع يده بالسكين ينفذ امسن الله في ابنه 
اسماعيل ٠٠‏ وقد صار موقف ابراهيم| 
للدنيا كلها اية فذة باقية ٠٠‏ ومشملا 
بين هل. عر يق الندرية 1 الكاملة ‏ يسان 
العيادة لله +٠‏ واسقاط عيودية كل ما| 
عداه » 
حياة كلها قفااء: 
وحياة الخليل ابراهيم ٠٠‏ كلها من) 
نوع هذا الفداء ٠٠‏ منذ كان صبيا صغيرا | 
يعلن اسقاط عبادة الاصنام 5 ف وجه | 
والده المرموق بين قومه لانه أمهر صناع 
هذه الاصنام ٠+‏ فيهدده الاب بالقتل رجما ) 
بالعجارة ٠٠‏ ويطرده من بيته ٠٠‏ ويخرج |: 
مهاجرا الى الله » فلم يكن معه احد 1 
الا الله ٠٠‏ 1 
واستجاب دغاءه ان يجمل ائئدة مسي ١‏ 
الناس تهوى الى البيت الحرام ٠٠‏ الذي ١‏ 
رفع قواعده مع ابئه اسماعيل ٠١‏ فاصبح |: 
هذا البيت قبلة المسلمين الى يوم الدرين٠‏ | 
وكان بعث محمد صلى الله عليه وسلم |. 
خاتم النبين ٠‏ استجابة لدعوة الخليل أ 
ابراهيم « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم|' 
يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب ١‏ 
والحكمة ويزكيهم ٠‏ انك انت المعزيسرأ: 
الحكيم » ٠٠‏ 
ان بلوغ الحرية ٠٠‏ اسمى الحريية | 
بالله ٠٠‏ قبس من حياة ابراهيمالذي وفي١‏ : 
سلام على ابراهيم ١‏ [ج) ع ) 


اب متار الاسلام 


كما يحلوللبعض تسميته ‏ موجود 
في الكعبة المشرفة . منذ قامت , 
وبنيت » قبل مدة تقدر بنحصو 
عشرين قرنا » او الفى عام ٠٠‏ 
ما حكايته ؟ *٠‏ لقد آمن العرب 
قبل الاسلام وبعده انه حجر من 
السماء 2 وبعد كل هذه القرون 


تأتي حفائق العلم لتؤكد ذلك »2 
وتثبته » وتلقم المعترضين حجراء 
وتخرس السنتهم 6ه وفي هذه 
الدراسة الموجزة نروى قصة هذا 
الححر الشريف الطاهرء ونتحدث 
عما حدث من مغامرات . قبل ان 
تستمر قطعة منه في معاملالبحعوث 
الجيلوجية في انجلترا منذ فرن 


وربع القرن من الزمان ٠‏ 
69 © © 


يا اسماعيل ء ان ربك قد أمرني ان 


ابني له بيتا ٠‏ 
فاطع ربك فيما أمرك ٠‏ 
قد أمرك أن تعينني عليه ٠‏ 
اذا أفعل .٠0‏ 
دار هذا الحوار ما 


بين ابراهيم وولده ‏ حجر واحددء قال ابراهيم 


اسماعيل عليهما السلام » وقد أرسل الله - يا بني » أبغ لي حجرا » أجعله علما _ 


عز وجل ريح « السكينة » حتى انتهث الى 
مكة » قتطوت على موضع البيت كتطوى 
الحية 2» وامر سبحانه وتعالى نبيه ابراهيم 
ان يبنى حيث تستقر « السكينسة » ٠ه‏ 

وعندما أوشك البناء ان ينتهى ٠‏ وبقي 
لاسماعيل 


4 2 مثار الاسسلام 


7 1 


0/1 


للناس يديا 


وجاءه اسماعيل بحجر » لم يرض عنه 
أبوه ٠٠‏ 
ابغني غير هذا ٠‏ 

فذهب اسماعيل ليلتمس له حجسرا » 
فأتاه بحجر , واذا به قد ركب « الحجر 
الاسود » في مكانه » فقال : 
يا ابت » من أتاك بهذا الحجر ؟ ٠‏ 
قال : أتاني به من لم يكلني اليسك 
يا بني ٠٠‏ 

وهكذا عرفت دنيانا ذلك الحجر »2 في 
موضعه من الكعبة الشريفة» داخل بيدّالله 
الحعرام » في مكة المكرمة ٠٠‏ من اين جاء , 
ومن أتى به ٠٠6‏ تتعدد الروايات » واحدة 
تقول ان جبريل حمله للارض من الجنة » 
واخرى تؤكد انه هبط من السماء ٠٠‏ 
وقبل ان نؤيد رواية على اخرى ٠‏ نلتمس 
وصفا لهذا الحجر الفريد ٠٠‏ 

الحجر الاسود حجر صقيل بيظمى 2 غير 
منتظم 2 ولوته أسود يميل الى الاحمرار » 
وفيه نقط بيضام ٠‏ وتعاريج صفراءء 


ووصفه الرحالة ابن يطوطلة كما شاهده 
خلال زيارة لكة قائلا ٠٠‏ ارتفاعه عسن 
الارض ستة أشبار »2 قالطويل من الناس 
يتطامن لتقبيله + والصفير يتطاول اليه ,2 
وهو ملصق في الركن الذي الى جهةالمشرق» 
وسعته ثلثا شير » وطوله شبن وعقد, 
ولا يعلم قدر ما دخل منه في الركن ٠‏ وفيه 
اربع قطع ملتصقة + وجوائب الحجسس 
مشدودة بصفيحة من فضة ٠‏ يلوح بياضها 
على سواد الحجر الكريم ٠‏ فتجتلى منهالعيون 
حسنا باهرا ٠‏ ولتقبيله لذة ينعم بهسا 
الفم٠‏ ويود لاثمه الا يفارق لثمه ‏ خاصة 
مودعة فيه » وعناية ربانية به ٠٠‏ وفي 
القطعة الصحيحة من الحجن الاسود ء مما 
يلي جانبه الموالي ليمين مستلمه ٠.٠»‏ نقطة 
بيضاء صغيرة ؛ كأنها خال في تلك الصفحة 
البهية * ونرى الناس اذا ملافوا بها 
يتساقط بعضهم على بع ازدحاما على 
تقبيله 2 فقلما يتمكن احد من ذلك الا بعد 
المزاحمة الشديدة ,2 وكذلك يصنعون عند 
دخول البيت الكريم ٠‏ ومن عند الحجن 
الاسود ابتداء الطواف ٠‏ وهو اول الاركان 
التي يلقاها الطائف ٠‏ اذا استلمه تقهق. 
عنه قليلا » وجمل الكعبة الشريفة عن 
يساره » ومضى في طوافه ٠‏ ثم يلقى بعده 
الركن العراقي وهو الى جهة الشمال / ثم 
يلقى الىركن الشامي» وهو الى جهة الغرب» 
ثم يلقى الركن اليماني وهو الى جهة 
الجنوب ثم يعود الى الحجر الاسود وهو الى 
جهة الشرق 

والمعروف ان ابن بطوطلة زار مكة في 
رحلته الاولى عام م" ميلادية , وكان 
عمره لا يتجاوز واحد! وعشرين عاما حين 
كتب هذا الوصف للحجن الاسود + 

ويصف محمد لطفى جمعه في موسوعته 
« ثورة الاسلام » الحجن الاسود بقرله : 
ه وهيط اثناء الينام حجن من السمام » 
هو الحجر الاسود ء ولعله من نوع النيازك 
بدليل وصنه انه كان يتلألأً نورا فاضام 
شرقا وغربا وشمالا ويمينا الى منتهى 
دليل على انه كان ذا لون غير السواد ولكن 
بعض المؤرخين يعلل سواده بأنجاس 


مما وال 2221 ب 21127 20 2000000 


مثار الاسلام 


| حم انيعد 


الجاملية وارجاسها , وقد ثبت أن بعض 
النيازك يتغين لونها بمجرد صرور الزمن 
عليها ٠‏ ومنها ما يتلألً ويلمع » والكلمة 
من اصل فارسي « نيزه » وهو احد اقسام 
الشهب ٠‏ الشهاب ما يرى كانه كوكب 
انقض من السام وتكش. في شهني أ » 
0 اى افغسطس ) ٠‏ 
اذا وضع العفسر الاسود ؟ 
والثابت من تاريخ العرب - قببل 
الاسلام ب انهم ا يقدسون الحجسر 
0 لانه اث من آاثار بيهم ابراهيم 
ويرون انه قد وضعه استجابة لامر ربسه 
حين أمره برفع قواعد هذا البيت المعظم » 
وربما يكون قد جعله في هذا المكان رمزا 
للعهد الذي قطعه على نفسه , وعلى ولده » 
بجعل هذا البيت مثابة للناس » وامنا ٠٠‏ 
وهناك قول بانه اقامه حجة عليه وعلى ابنه 
بان هذاالبيت قدانتقل من ملكيتهما الىالله 
تعالى , ليكون للناس مصلى » ومسجد » 
وجامع للطائفين والعاكفسين والركسع 
السجود ٠٠‏ وربما اختار سيدنا ابراهيم 
هذا المكان للحجر / في الركن القريب من 
الباب ليكون اول حدود هذا البيث المكرم» 
الذي يبتدىء منه الطائفون ٠٠١‏ واختسير 
بهذا اللون ‏ الاسود ل لسهولة تعيينه 
وتحديد مكانه ٠٠‏ وقد يكون لاختيساره 
بهذا اللون اعلانا من سيدنا ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن تعاطفه مع هذا" اللون 
الذي قد يضيق به البعض » وتاأكيدا مسن 
جانبه للمساواة بين الالوان في البشيى » 
والاحجار ! لكل هذا كان الحجر الاسود 
ولهذه الاسباب كان محترما من ابراهيم 
الله عليه وسلم » محترما من ابنه 
اسماعيل رعليه السلام ٠٠‏ مقلسا عند 


المسلمين الى يومنا هذا » مقدسا عند العرب 
قبل الاسلام وهذا يدل على تقديرهم له 
كاثر ء وابقائهم عليه في مكانه اعزازا له, 
ويؤكد ذلك ما شجر بينهم من خلاق عند 
اعادة بناء الكعبة : من منهم يفوز بشرف 
رفعه ووضعه حيث كان ؟ ٠٠‏ ولقد كانت 
العرب تحج الى بيت الله العرام عق مدى 


5 ١ 
يرا [ سوا شه‎ ١ زوك‎ 


تسعة عشى قرنا سابقة على الاسلام ٠‏ لانهم 
يعتفدون انه بيت الله ٠٠‏ ورغم تسن 
دياناتهم ومذاهبهم » وعبادتهم للاحجصار 
فما عرق انهم عبدوا الكعية او الحجس 
الاسود » بل كان اتقديسهم له واحترامهم 
ناجما عن عقيدة عندهم : انه حجر من 

السمام جاء به سيدنا آدم غليه السلام عثل 
هبوطه للارض من الجنة » وعندما 

يرض سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الحجر الذي اتى به ابنه 2» وعاد هذا 
يبعث عن اخر » واذا بجبل ( ابي قبيس ) 


يا ابراهيم » أن لك عندى وديعة 
فخذما ٠٠١‏ 

وقذف جيل ( ابي قبيس ) بالحجصسر 
الاسود حيث يقف سيدنا ابراهيم » وكان 
ب 0 
طوفان نوح » الى ان سلمه ‏ كوديعة - 


سيدنا ابراهيم ليرفعه الى حيث هو ء, نقطة 
لبدء الطواق » ونهايته ٠‏ ويمكن القول 
انه علامة مميزة للطواف ٠‏ 

هذا ما حفظله لنا التاريخ الدينى عن 
الحجر الاسود قبل الاسلام » 1 
الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وقبل ان نحكى قصة هذا الحجر مع سيدنا 
محمل » نقف لحظات عند المحاولات العلمية 
التتي جرت لمعرفة حقيقة تكوين هذا 


بدني 


امار السماء : 

وسؤال يطرح نفسه ٠٠‏ 

ما رأى « سد ترول 
الحجن الاسود من السماء ؟ 5 

كثير ون سن رجال العلم التطبيفسي ا 
كالفيزيقاء والجيولوجيا يقفون فيوصمت 
أمام مثل هذه القضية, ٠‏ بل يشر ون ازاءها 


بيدم الارتياح » بل يعلن بعضهم عن عدم 
تصديقه لها ,2 متنأسين ان هناك احجارا 
تسقط من السمام » وان الضوء الذي 
يلمع وينطفىء امام ابصارنا يعلن عن 
ذلك ٠‏ بل ان هذه الاحجار قد يبلغ وزن 
الواحد منها عدة اطنان 2 حتى ليقدرون 
با ينزل على الارض سنويا منها نحو مليون 
ملن + واحدى هذه الاحجار احدئت في 
القشرة الارضية حفرة يصل عرضها الى 
الف متى © وهمقها بلغ ما يزيد على مائة 
وخمسين مترا ٠٠‏ والسر في ذلك انها 
تسقط بعنف , بجانب ان درجة حرارتها 
مرتفعة جدا » تصل الى نحو 1٠٠‏ درجة 
مئوية ( الماء يغلى في درجة مائة ودرجة 
حر آرة الانسان الطبيعية ذا ( ٠٠‏ وهذه 
الاحجار تسقط من الكواكب المتسعة التي 
تدور حول الشمس مع كوكبالارض الذي 
نعيش عليه 2 وهي تنفصل من الكواكب 


حين تحدث فيها الانفجارات وتظل تدور 
حول الارضء» وعندما تفقدتوازنها تسقمل 
عليها 2 وتدخل الاحجار الى مجال الهواء 
الجوى لتحدث لاحتكاكها به حرارة عالية , 
تطيح بجانب كبين. منها ٠‏ وهذه الصخور 
تختلف في تركيبها الجيولوجي عن تركيب 
صخور كوكينا وارطنا ؛ وفي مصير احخصبى 
النلماء كناتة سكون سقطة يفن القشام 
اولها سقط عام ١51١7‏ واخرها في سنة 
٠١‏ وعلى ذلك فسقومل الاحجار٠‏ * 
بخ التتسيام عاش ف علمية: نش رفدية 
ومؤّكدة ٠٠‏ والسؤال المطروح ٠٠‏ هل 
منها الحجر الاسود ؟ 5 
تجاليسل المعامسسل : 

لقد حاول الرهالة العلامة السين 
ريتشارد بيرتون ان يجيب على هذا السؤال 
بطريقة علمية » فتخفى عام 4087١ورحل‏ 
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من انجلترا الى مصصر في زى مغربي 2 
مدعيا انه » وكان يجيد المربية 
كابناتها *٠‏ وعن طريق السويس ويتبسع 
وصل الى المدينة ثم مكة » وهناك اندس 
بين الحجاج » واستطاع ان يحصل على 
قطعة من الحجن الاسود حملها ممه الى 
لندن ٠‏ وفي المعامل الجيلوجية فيها » بدات 
التجارب العلمية التي اثبتت » وأكدت ان 
الحج. الاسود ليس من احجار ارشتا 
وكوكبنا 2 بل هو من احجار السمام , 
وكان المسلمون عبس قرون ملويلة يقولون 
بهذا » فلا يصدقهم احد » ويتصور كثيرون 
من الأوربيين انها مجرد رغبة في اضفساء 
لون من « القداسة » هلى هذ! الحجن ٠٠‏ 
وسجل بيرتون ( )١483٠ 01١417١‏ في 
كتاب له بعنوان « الحج الى مكة والمدينة » 
هذه القصة: ونشىر هذا الكتاب عام ١8825‏ 
في لندن , 


جاريب المعامل السبطايت 


لايثقون في تجارب بريطانيا على القطعة 
التي انتزعها سس ريتشارد بيرتون مسن 
الحجر الاسود ٠‏ فمليهم ان يراجموا تلك 


واذا كان رجال العلوم التطبيقتيية 


ازء رودن 


8١‏ شثالن الاسسلام 


القائمة العالمية « الكتالوج 2( الدولي ' 
الذي يصدر بشكل دورى »2 عن طلريق 
مجموعة من استاذة الملوم المرموقين » 
ويسجل بشكل منتظم تلك الاحجار التسي 
تسقط من السمام , وقد تم تسجيل الحجر 
الاسود 2 رسميا / على انه واحد من هذه 
الاحجار ٠.٠‏ 

ان العلم. .هنا :بل "في كل تمي ألا 
يتعارض مع الايمان ٠٠‏ لقد آمن المسلمون 
وصدقوا انه حجر من السماء » واثبت 
العلم ذلك واكده ٠٠‏ بعد سنين علويلة ٠‏ 
الرسول والحجر الأسود: 

يتبقى لنا ما نعرفه عما عدث قبسل 
نزول الوحى بخمس سنوات » حين شب 
النزاع بين القبائل حتى كادت الحرب ان 
تنشب بينهم لغلافهم حول من يفوز بوضع 
الحجر الاسود في مكانه من الكعبة وهم 
يعيدون بناءها » ورضوا ان يحتكموا الى 
ع ل أ دخل محمد 
وهتفوا عند دخوله ؛: الأمين ٠٠‏ 
در الخبر » قال صلى الله عليه 
و وه 
ذم ان لحرا 

احضروا له الثوب , فآخذ الحجر الاسود 
ووضعه فيه ؛ وقال ٠٠‏ 

« لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » 
ثم ارفعوه جميما » 

وانتهى الغلاى وساد السلام ٠.6‏ 
ا (ابن شيبه) و الي 

العلل) عن عيسى بن ل 
ا واقفا 
عند الحجر »2 فمال ٠٠‏ 

« اني لأعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع 
ثم قله وهكذا فعل ابو بكر الصديق وقال 
ايضا اني لاعلم انك حجر لاتضر ولا تنفع 


ولولا اني رايت رسول ائله صلى الله 
عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » 

وقال هذا القول الماثور ايضا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠٠‏ 

سا« أما والله اني لأعلم انك حجر 
لاتضر ولا تنفسع 


علط .2 فعمطن81 عأ5 


سناط ,(1881-1890) ذأعمقمي لمقطعنع عز5 بلامتهنو 
41 ألم ألفدرد مانن بادتلمع © ممة ععلن نحن طحتان 
لخأ لصم للاسوذ عله كلق ,نامث يردمو ادر ن زا مرا 
-قناض] قتنا أيه لمتحضا ده ملممرا ولط عمط قتتفصينا جزن1] 
طبرلا سمتطويق عمطلا أن ارتانا 
1ت لألمداً ولتكر لاسرع بكعاعة للا همه ولعناهمم1 برافمع 


معطا رلتتة! ,19 ساح سه ستطعالسن لمن 11 رن لادان 
أن لدلنندةخل نل قط عمط عق اأمضملاق لصن رين أن ترمد 


معطا امدلن ماحم أننيمم! عتمتلا نه ملسن ولا 
1 علا تملح ماله ععلنا ملل اتسساووم 
للدت حر اسه "علملد1 سوالاسطل" جد تحور عيبن 

عدن] احنك! عنطا أن سرون يلع أمسستمز تروط له ع4 
مط تسلف يلظ ما اساحمدر منكور امحل لامسترصسة) لل 
حاحنة! لحن حو لعصسكت! لأسن جسزامواط عمللا 0 | 
بللانلسضآ كيستاسطمية ,ماماتل لأسن ومكرتايرايي! يضف 
أ از حلفا و0 ملسف لأسن ,لدناد سارل 
ستامسطة فد مط ما ليمز حيموصكيسيل كن “لعاتززر 
أ أ داح تكن لح تايرحلل نال اسه متأم كذ أن مملاله 
1 رلام 

الصلاة والسلام قبلك » ما قبلتك » ٠‏ 

ثم دنا فقبيسه : (رواه الامام احمد 

والبغخاري ومسلم ) ٠‏ 
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تلك هي قصة « الحجر الأسود » ٠٠‏ ببن 
حقيقة العلم ويقين الايمان ٠٠‏ و 
واحدة من قصص توكد انه لاتعسارض 
قط »ء بينهماء بل ان العلم اساس للايمانء 
والايمان يساند العلم ٠٠‏ والحياة تمضى 
بهما معا 2 وقدما للامام 
التاريخ الذي نعرضه للحجر الاسود الا 
مثل 1 يمكن أن يكشفه العلم لنا عما نؤمن 
به » وما يمكن ان يزودنا به الايمان من 

علم ومعرفة ٠٠‏ © © 2 


لم عي ب ع ب يي 7س 2ك 


هد مثانر | لانت سسلام 


5 
3 


2 
وي شب الجوى وسعير الوجد أضناني 


أهفو الى حبسج بيت الله ملتمسا 
أهفو الى الكعبة الغفراء اللسها 
أمتع الروح في قدسية الجسسرم 
القلب يخشع والاعماق ذائسة 
أشاهد الحجر الازكى ١‏ والثمسه 
وفي مقام خليل الله ٠٠‏ أذكسسره 
دا رافعا أسس التوحيد شامخسسة 
أعلنته بيسن أرباب ء والهسسة 
ان الحقيقة با قومسي لسساطعة 
ان الحقيقة : رب لا شسريك سه 


1 ومضيت بعد أبد لبيت الله ترفقفه 


| سيظل للناس أمنا دائما أيدا 


شرفت يا كعبة الاسلام منزلة 


| أقولها من حنايا النفس نابعسة 


لبيك ريي , كل الحمد أرقعصه 
لبيك لبيك ربي جئت ممتشسلا 
أنت الرحدم وسعت الكل مرحمة 
ف كنيدي ننه الإانيت يا سيدي 


والشوق هدهدني من فيض تحناني 
وفي فؤادي المنى تحتل وجداني 
من الاله وصالا يعد هجسران 
وأطوف سبعا وسبعا غير متوانسي 
وأشبع النفس زادا يعد حرم ان 
والعين تدمع والانسوار تغثساني 
وأشم فيه شذى طيب بن عدشسسان 
أبا الحنيفية الوثقسى بايسان 
وبلغت بالفكر ذروة الشسان 
عموا وخبلوا وصموا كل آاذان 
وكيف تخفسى على عقل لانسان 
هو واحسسد أحد ؛ قرد يلا ان 
مياركا ء وهدى للقاص والدانسي 
ويظل مشسوى الورى في كل ازمان 
وعلوت قدرا وجل الواضسع الباني 
اليك والشكر , والتعمى وعرفاني 
أدعوك فارحم ذنوب المذئب العانسي 
أنت الكريم فجد لي يوم ميزائسي 
أنت الحمى , أنت غيثي , أنت ترعاني 


صدري وقد انمحى رجسي وادراتي 


املا بذكرك انفاسي , ا ا خفقة القلب لي واحزاني 


حك أجلن » وق 


تحديد مواقع المسئولية في الاسلام معناه : ان يقال للمحسن ٍ) 
ء أسأت يدون تميسع للمواقف » ولا التباس 1 
للتبعات » ولا تضييع للحقوق والواجبات » في متاهات السؤال 
والجواب . ودروب البحث عن فاعل الفعل والمفعول به » وقائل القول 
بالاصالة او بالنياية , والبديل المقابل لذلك هو : الفوضى والتسيب 
والانحلال والتحلل وهذا يتنافى مع النظام العام. والصالح الخاص» 
ويتعارض مع فاعلية القوانين والدساتير الوضدية , التي ماوضعت 
اساسا الا لاثبات الحقوق العينية والادبية لاصحابها 2 وانتزاعها 
من غاصبيها ٠٠‏ مع ايقاع الاجزية المناسبة في احوال المخالمسة 


والتحدى . كما يتنافى مع أوليات الاسلام ومفاهيمه الشائعة ٠‏ 


وقد عنيت الشريعة الاسلامية عنايسسة 
فائقة بتحديد معالم المسئولية الجزائية 
مما نراه واضحا ف فقه الفقهاء 2 وبعحث 
الباحثين من علماء الامة الاعلام وجهايذة 
شريعتها النوابغ » ومن همى الان ان القى 
الاضواء على مسلك الاسلام كدين في تحديد 
المسئوليات ٠‏ وتوضيح ملامحها , وبيان 
الاسس والقواعد العامة التي اتبشفست 
عنها » وقامت عليها : 

والاسلام جعل المسئولية على قسمين : 
نتولنة دليوية ٠‏ ومستولية اغوي 
والمسئولية الاولى قد تكفل بالبعث فيها » 
واظهار اعماقها وابعادها رجال الققسه 
الاسلامي بما الفوا من كتب . ومسا 
خلفوا من تسراث في مواد الشريعسة 
الفسسسيراع 4 فوفسع النقغطد فوق 


الحروف » والزم المباشى والمتسبب فيالقول 


او العمل نتيجة عمله على اقدار متفاوته 
وبنسب متباينة » اما المسئولية الاخروية 
التي لامناص منها » ولا مندوحة عنها فقد 
تضمنها الكتاب الحكيم والسنة الصحيحة 
تناولا واضحا بينا 2 ووضيع كل امرىء 
امام هذه المسئولية وجها لوجه بلا مواريه 
ولا تهرب ولا مداجاة » فقد دلت النصوص 
الشرعية على انقسام المسئولية الاخرويسة 
الى قسمين : مسئولية الفرد 2 ومسئولية 
القائد ٠١‏ وكل منهما يختلف عن الاخر 
اختلافا متميزا في واقعة » وفى خلقياته ٠٠‏ 
فمسئولية الفرد معناها : مساءلته امام ريه 
يوم القيامة بطريق مباثى لاوسيط فيه - 
ولا حجاب , وفي الحديث الشريف : (ما 
منكم من احد الا سيكلمه الله تعالى ليسس. 


بينة وبينه ترجمان 
فينظر ايمن منه فلا 
يرى الا ماقدم 2 وينظر اشام منه فلا يرى 
الاما قدم 2 وينظر امامه فلا يرى الا النار 
تلقاء وجهه ٠‏ فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة ) ٠‏ والسوّال هنا للشخص وحسده 
وهو يتناول كل ما قدمه الانسان في سالف 
عمره وما اخره ء وما فعله وما تركه , 
وما نطق به او كتبه او اشار اليه 2 او 
سكت عنه بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا احصاها 2 دلا يدع شاردة ولا واردة 
الا عرض لها بالتحليلء والاحاطة بأطرافها 
واغوارها وادراك آثارها على المدىالقريب 
والبعيد ٠٠‏ وقد يطول ذلك وقد يقسيى 2 
وقد يكون مجرد استعراض واستنصاح ٠‏ 
او مناقشة ومجادلة واثبات والزام وهذا 
أشمها ٠٠‏ وفي هذه العال لا يحتاج المرء 
الى شهود اثبات او نفى من خارج ذاته , 
لان نفسه المحددة بكيانه المستقل كافية في 
هذا الباب عما وراءها » على الرغم من 
وجود شهود اخرين من ملائكة وانبيساء 
ومشاهدين ١‏ وفى القرآن الكريم تفريسر 
لكل هذه المفاهيم في قوله تعالى : ( وكل 
انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا ) 
الاسراء : ٠ ١!‏ اى محاسبا وكافيا بعيث 
لو انكر الانسان من واقعه شيئا شهدت 
عليه به اعضاؤه ( وقالوا لجلودهم لم 


بقلم الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
الاستاذ يجامعة أم درمان الاسلامية 


شيمًا والامر يومئذ لله ) الانغطار : 


الغخرطوم اللسودان 
شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي نطق 
كل شىء ) فصلت : ٠ "١‏ ( يوم تشهسد 


عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا 
يعملون ( النور : 4 ٠‏ وهذه المسئولية 
الشخصية الفردية المحددة بنفس الذاتٌ٠ ٠‏ 
لا يشترك فيها مع المسئول اى شريك من 
اى نوع » فلا ينفع القريب فيها لقرابته » 
ولا النسيب لاولى نسبه ٠‏ ولاالعحسيب لاهل 
حسبه , كما لا يغنى الثراء السابقء والجاه 
ا ماضي » والسلطان الذاهب عن صاحبه 
في هذا الموقف لا قليلا ولا كثيرا » لانسه 
سيكون معردا عريان ففيرا محتاجسا ٠‏ 


( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول 
مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهو ركم 
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعميم انهم 
فيكم شر كاء. لقدا اتقطلع بينكم وضل نكم 
مائئينتم تزعمون ) الانعام : 84 ٠‏ بل ان 
الاقارب والانساب سوق يظهرون للمسئول 
ويتعارفون بينهم » ولكنهم حين اللسؤوال 


والمحعاسية يفرون منه » ويولون عنه » 


ويضنون عليه ء ( يوم يفر المرء من اخيه 
وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء 
( وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك 
ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس 
ا ل 


- مثان الاسلام 


-] . مواقع ا مسكولية لى ا رإسامامم) 


( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون ) 
البفرة : ٠ 58١‏ ( واتقوا يوما لا تجزي 
نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شقاعة 
ولا يوْحذ منها عدل ولا مم ينصرون ) 
البقرة : 44 ٠‏ ( ولا تسزر وازرة وزر 
اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل 
منه شىء ولو كان ذا قربى ) قاطر : ٠ ١4‏ 
( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 
وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت : ٠26‏ 
( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) التكاثر ٠‏ 

فهذه النصوص القرآنية الصريمة 
تفسر نفسها بنفسها . وتدل بمجموعها على 
ايقاع المستولية على عاتق صاحبها ٠٠‏ فا 
قدم في حياته الخير والبر والصلا حو الاصلاح 
وجد عند ربه ثوابا عظيما ونعيما مقيما , 
( وما يقعلوا من خي. فلن يكفروه ) , وان 
أسرف على نفسه قبدل وغين » وقسد 
وأفسد » وزرع الشير والسوء ..وجد عند 
ربه الشر والسوم وجزاء ذلك عذابا أليماء 
وحرمانا وجحيما ٠‏ ( يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خيسر معضيرا وما عملت من 
سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ) 
آل عمران : ٠ "١‏ ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة ٠‏ ( ونضمع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان 
حاسبين ) الانبيام : /ا(ؤ ٠‏ 


وهكذا نجد ان آيات تحديد المسئولية 
الشخصية ؛ والافصاح عن طبيعتها الدقيقة 
المستوعبة . ومنهومها الشامل للذرات 
وحبات الخردل التي لا تكاد تدركهسا 
الابصار ٠‏ ولا تلتفت اليها الهمم » قد 


تعددت في جوانب التنزيل الحكيم» واتخذت , 


علوابع مختلفة من الاساليب الهادفة, 
والعبارات المؤثشىرة *٠‏ حتى لا تدس امام 
السامع والقارىء أدنى شك في فهم المراد 
منها ' واصاب الهف بن تدده دكار 

هذا النحو الملح المتجدد ٠٠‏ وحكمة 
تك تتركن في انبعاث كل الاعمال الصالحة 


من منبع واحد هو موقع المسئولية ٠٠‏ فا 
ارتبط الشعور بالواجب »؛ والاحساس به 
بثقل المسئولية وضخامة خلفياتها الدنيوية 
والاخروية ٠٠‏ كان ذلك ادعى لاستقامة 
العامل وصلاح العمل 6 وابعث على تجنب 
الشبهات والشكوك في ممار سته والقيام به 
وان قاوم المرع هذا الشعور يعو امل اللوابة 
والاغراء والشاء وما الى ذلك مما تنصبه 
شياملين الانس والجن مسرل أحابيل » وما 
توقع فيه من شراك ٠‏ خرج العمل والعامل ‏ 
عن جأدة الصواب 0 وسلك سبيل الفلال 
والانحراف ٠‏ فتلاحقه بعد ذلك ايدى 
القصاص من كل جانب 2 وتضيق عليه 
دعاوى الاتهام طريقه منكل زاوية: ولئن 
استطاع الافلات من ذلك بأعجوية من 
الاعاجيب ؛ او حيلة من الحيل ٠‏ فهناك عنق 


الزجاجة ف الاخرة وسوف تحبعل |مأميسةه 
الحيل » وتتهاوى دونه القوى والقدر ٠‏ 


٠‏ هذا اذا كان الانسان لا تأثير له على 
غيره 2 ولا تأش لغيره به ٠-٠‏ فهنا تكون 
المسئولية الشخصية محددة بذاتية صاحبها 
بلا وكس ولا شطط ٠-٠‏ اما القسم الثاني 

من المسئولية فهو المسئولية القيادية ٠‏ 
أعنى مسئثولية الىرؤساء أزاء مر عرز سيهم ؛ 
والزعماء والقادة امام أمنهم وشعوبهم 0 
والملوك والحكام والولاة بالنسبة الى 
رعاياهم ومن ينضوون تحت أمرهمو نهيهم» 
بل وكل من يعزى اليه التحكم في مجموعة 
00 الحاس كلت آم كثرت 


نقصت 


٠‏ زادت ام 
٠٠‏ وهذه مسئولية مز دواجة يسأل 
فيها الانسان مرتين 2 ويأخذ من ثوابها 
ضعفين ان كانت ذات ثواب ٠‏ كما يصيبه 
من عقوبتها جزاءان ان كانت فيها عقوبة» 
مرة عن عمله الشخصي كفرد . ومرة عن 
تسببه في افساد الاخرين او اصلا 

قائد ٠٠‏ فان استقام المتبوع واهتدى , 


- منار الاسلام 


ورغب فيما عند الله تعالى على ما عند 
الناس» فاتبعاوامسه واجتبب نوا هيه والتزم 
بهدىرسوله ومنهجه فاهتدى يهديةالناس, 
__]وصلح بصلاحهالرعية, أخد ثوابهالشة 
مضافا اليه ثواب التسبب في اصلاح 
التابعين 2 وبالعكس ٠٠‏ لو انه انحرف 
وجرفه تيار الفتنة فنسي أو تنأسي» وجهل 
او تجاهل تعاليم ربه وسئن نبية , واس 
الحياة الدنيا على الاخرة . ففسد وفسل 
بفساده الاخرون فانه يجازي بذنبين : 
ذئبه الذات وذنبه السببي » حيث انه كان 
سببا فعالا في اغواء الرعية » وبهذا جام 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وليحملن 
أثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم 
القيامة عما كانوا يفترون ) العنكبوت : 
٠ ١‏ كما قررته السنة المسحيحة بقول 
الرسول صبلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع 


وكلكم مسئول عن رعيته الامين في رعيته 


شقين 2 وتحمل من التبعات حملين : ففي 
كتابه الى هرقل عظيم الروم ( بسم الله 
الرحمن الرحجيم من محمد بن عبد ا 

ورسوله الى هرقل عظيم الروم ٠‏ سلام على 
من اتبع الهدى اما بعد فائي أدعوك بدعاية 
الاسلام ٠‏ اسلم تسلم يوّتك الله أجرك 
مرتين , فان توليت فعليك اثم الاريسيين 
( الفلاحين ) , يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواءم بيننا وبيذ الا تعيبد الا الله ولا 
نشرك يه شيئًا . ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله . فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ) ٠‏ وقد أرسله 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع دحية 
الكلبي الذي تولى شعرحه وبيانه لهرقل - 
كما جاء في كتاب الروض للسهيلسسي 
ص 828" ج١٠‏ ومما قاله له دحية : 
( فان اجبت كانت لك الدنيا والاخرة »2 
والا ذهبت عنك الاخرة وشوركت فيالدنياء 


4 5 5 1 7 5 
والرؤساء مد وهة وبال عنرا ابزشان مرئن ..! 


راع وهو مسئول عن رعيّته والرجل في 
بيته راغ ومسئول عن رعيته والزوجة في 
بيت زوجها راعية ومسئولية عن رعيتها 
والخادم في مال سيده راع ومسئول عسن 
رعية ٠٠‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته ) * 

وبقوله في حديث آخ. : ( من سن في 
الاشلام نينة منينة آقله آجرها واجن.بن 
عمل بها أآلى يوم القيامة لا ينقص مسن 
أجورهم شىء »2 ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
لى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم 
شىء ) . 

وفي كتب الرسول صلى الله عليه وسلم 
م الى الملوك والرؤساءم , يدعوهم فيها الى 
| مدى مسئوليتهم عند الله » ومبلغ حسايهم 


في موقع قيادتهم 2 وانها مسئوليسة ذات 


واعلم ان لك ربا يقصم الجبابرة ويفير 
اللسحو ) * 

وقد كتب الرسول صلى الله عليه 
وسلم» بذلك الى كسرىوالمقوقس وغيرهماء 
وذلك بعد عودته من الحديبية , 
في اواخر السنئة السادسة الهجرية . وكل 
الرسائل تدور حول معنى كتاب هرقل 
وتنصس على مضاعفة التبعة الملقاة على 
كامل الرئيس ١‏ نظن! لاثره الفمفال في 
اتباعسه ٠.٠‏ 

وهكذا نجد المسئولية القيادية المضاعفة 
تتناول كل من ينضوى تحت سلطته جماعة 
من الناس » سواء على مستوى الشنسوب 
والامم ٠٠‏ ام على مستوى المنزل والاسرة, 
وهي اقل وحدة انسانية تتخضسع تين 
الاسرة ٠٠‏ ومن هنا وجدنا عمس ب نْالخطاب 
رضي الله عنه 2 يستشس هذه المسئولية 
القيادية ويدرك حجمها الحقيقى ٠‏ ٠فيفارق‏ 


57ب مثان الاسلام 000 


موافع ا مسوية ف الإس ملم 


مضجعه وقت الظهيرة ويركب ناقته ذاهبا 
اتيا وس طالصحراء الملتهبة بحرارة القيظل, 
ولما سئل عن ذلك قال : ند بعير. من ابل 
الصدقة فأنا أبحث عته هنا وهناك *٠‏ 
والذي نفسى بيده لو ان دابة بالعراق 
عشرة لسئل عنها عمس .: 

ومن مجموع المسئوليتين : الشخصية 
والقيادية 2 يكون موقع العمل للمسلسم 
بعسفته الفردية او بصفته الرئاسية» بحيث 
تصدر كل الخطوات عنهما بعد الاحساس 
بمسئوليتها المتقيلة » وبعد الشعور الصادق 
بتحمل أعبائها الثقال ان اضرت بالشخس 
او بالناسء او بالمشاركة في اجورهاالحسنة 
وآثارها الطيبة ٠٠‏ ان هي جلبت الخشير 
والمصلحة المشروعة للفاعل او لمن يتبعه , 
فاذا اضفنا الى هذا الاعلام بتوثيق 
المسئوليات وتسجيئلها » والعناية برصدها 
قولا وفعلا وعزما ء وان هناك كتايا يكتبه 
ملك عن اليمين للحسنات وملك عن اليسار 
للسيئات , ( ما يلفظ من قول الا لدريه 
رقيب عتيد) سورة «ق» : ١/4‏ ( دان عليكم 
لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 
الانفطار : ٠١‏ لا١‏ * ( ووجدوا ماعملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك احدا ) الكهف: ٠89‏ 
عرفنا الى اى مدى عنى الاسلام بتشبيت 
ركائن المسئولية » وتصويس حقيقتها؛ ودعم 


اللب مد 
العد المَادم 


. العصور المظلمة التي 


جواتنها بالحنظ والكتابة والشهادة 
والسجلات » وقراءتها حتى ولو لم يعرف 
صاحبها القراءة ٠٠‏ وذلك لكى يصدر 
ين آدم في اعماله واقواله وهممه وعزائمه 
عن قناعة تامة بسلامة ما يقدم , عليه 
وخلوصه من شوائب الاثم والضرر ٠‏ 
يعتمد على اللامبالاة ولا على العشوائيسة 
او 'التلقائية او العفوية في تصرفاته , لان 
مقومات«الفوضوضضيية او الهمجية, 
او المعيشية اللامسئولة ايام الجاهلية, 
ا فيها اوهام 
الرؤساء والقادة انهم فوقالمسئولية, وانهم 
ارياب للناس من دون الله او اشباه الالهة, 
وان ما فعلوه هو الصواب والحق وان كان 
على غير هدى ٠‏ وما اتاه الانبياء والهداة 
فهو الضلال والتمرد وان كان على بصيرة 
ورشد ٠*٠‏ وتكاد تنحصسار كل مفاسد 
الانسانية وشرورها منذ القدم في فقدان 
الشعور بالمسثولية عند القادة والجماعات 
التي عاثت في الارض فسادا 2 وسفكت 
دماء الابريام 3 وحطمت معالم الحضارة ؟ 
ولو انهم تمثلوا امسئولية كما جاء بها 
الاسلام ٠‏ واستشعروا معانيها كما فصلتها 
آيات الشران واحاديث السنة ٠٠‏ اذن لكان 
للتاريخ وجه آخر , ولكان للانسان مسار 


غير هذا المسار ٠‏ 
جوع 


الملمّة الممعودة ؟ا 


الدكتور رجا ين ابو السمن 
1] كلية سة الفط 

جامعة الفاتيع دوسي 0 
لم 0 0 0 


من الناحية العلمية المادية لم يئيت فالانسان والقرد متشابهان حجدا في 
ب برغم غم كل الجهود - اكتشاف تلك فترة الطفولة , فالقردة تلد كالانسان » 
الحلقة المفقودة , وكل ما اكتشف همو وذكورها تغار على انائها ويتم الزواج 
انسان الغاب ٠‏ بيتها وتشكدل الاسرة والعيشيمجموعات 
وحتى القردة الحالية الاليفة فانهيا كالانسان ٠‏ 
تجمع بعش صفات الانسان في السكل والقرد يمضحك ويطرب ويغني ويتكلم 
الخارجي لبعض الاعضاء والغرائز ٠»‏ وله أصابع ذات أظافر » ويمشي أحيانا 


4 ب مثتار الاسلام 


على رجليه » وقابل للتعلم ولعيتيس» 
رموش »2 ويقوم يبعض الاعمال الذكية 
كالمحياكة وغيرها وقد تم استخدام 
حرب فينشام لاغراض عسكرية 
وتجسسية * 

واتواع القردة كثليسرة جدا وليس 
المقصود هنا 3 التنويه يأن النظرية 
الآدمي تطور عن جده القرد 0 :عن 
ابن عمه وهو الحلقفة المفقودة بينهما 
وال يبحثون عنها عبنا في أرجسساء 

8 

ان 7 ا قد كرم الانسان وأنعم 
عليه ولكن الجاهلين والملحدين يصرون 
على أنهم قردة أصلا ء يقول الله تعالى 
في كتابه العزيز : 

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناهم ين اللقصتات 
وفضلناهم على كثير ممن م خلقنا" تفضيلا» 

والقرآن الكريم يشير الى ان الله 
تعالىٍ قد مسخ أقواما كاليهود علسى 
صورة قردة 5 خنازير كاهل السبت 

لاتهم عصوا أمر ربهم * 

يقول الله تعامى ه فى محكر كا 
السبت فقلتا لهم كونوا و 

ويقول جل من قائل : 

« قل أؤنبتكم يشر من ذلك مثوية عند 
الله , من لعنه الله وغغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخذازير وعبد الطاغوت 
أولئك شن مكانا وأضل عن سواء السبيل» 


يقرر الله تعالمى لنا في الآياتالسابقة 
أنه مس أقواما أئاسا قردة وخنازيسر 
لانهم عصوا أمر ربهم وتنكروا اله 

وبهذ! فان علماء كثيرين يؤيدون نارية 
الانبياء التي أنزلها الله في كتابه العزين 
فكانوا ممن ايد الله ء وام" الماديون 


فانهم يعتبرون الانسان حيوانا أو قردا 
0 0 0 0 : 
1 الشبكة ا الع 1 ا معقد 
للانسان والمميز له عن غيسره من 
الحيوانات الاخرى وهذا 0 
خاطيء ٠‏ فقد حدد القرآن الكريم 

العقل في القلب وليس في الدماع ," 0 
الله تعالى : 

« فانها 0 اتعمى الايصار ولكن تعمى 

0 التي في الصدور » وقال 0 من 


37 5" بسيروا في الارض فتكون 
قلوب يعقاون بهما » هذا وقد 6 
الدراسات الحديثة أن العقل في كيسان 
الانسان وقال فقهاء الدين قبل علمساء 
زماننا أن الدماغ عبارة عن واسسطة 
أو جهاز التفكير وأن مركزه امسق 
والآيات كثيرة في تبيان هذه الحقيقة ٠‏ 


وان أعمال 0 والتنقهيب عن 
الجماجم في الارض والهياكل العظمية 
في المقابر لم تدل الا على جماجم انسان 
قديم أكير من حجمة الحالي أو قردة أن 
فيلسة ٠‏ 


الل مك الرشات 


لقد عش في هايدلبرغبامانيا الاتحادية 
على آثار في قرية ماور على ضفاف نهر 
النيكر عام 17 عبارة عن الفك السفلي 
0 كبيير جسدا بالنسية للانسان 
لحالي وليس له بروز للذقن والفم 
6 والاسنان كبيرة جدا عن أسنان 
الانسان الحالي والفك لا يزال محفوظا 
بمعهد الجيولوجيا في جامعة هايدلبرغ 

ا وقد عثر على جماجم وأعض سساء 
بشرية لانسان عملاق ,2 وعلى الانسان 
الصيني والجاوي والنياندرتال بعد جهد 


ل ا لأس سلام 


وتعب وتنقيب وتحليلكيميائي واستخدام 
النظائر الشيحة لتتديد العمر 3 الله 
تعالى يقرر لنا 


كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها 
أكثر مما عمروها © * 

ثم يذكر القرآن الكريم قوم عاد 
العمالقة : 

0 واذكرو! ان جعلكم خلفاء من 
0 في الخلق بسطة»  <‏ 
خلق ادم من تراب ومن عي ومرصلصال 

م 1 
و الله تعا 
»2 ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من 


٠ 0 


(«( 


« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 
اذا أنتم بشر تنتشرون ©“ * 

« وان قال ريك للملائكة اني جاعل 
في الارض خليفة » 8 


وا ماردون ال 


وفي هذا تكريم للانسان ان جعله 
الله خليفة له في الارض ويابى ال ملحدون 
الا أن يكونوا قردة , يقول جل من قائل: 
« يا أيها الانسان ما غرك يريمبك 
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي 
صورة ما شاء ركبك » ٠‏ 
« علم الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 
ان ذعم الله على الانسان 0 : 


لما بالق برشانية الى الررك | رأسفل 


قله 
ل بكرم الانسان والماديون يعطون 
نسا نا الانسانية 
من انساليع ويزلون بلقي ال 
ان احتمال وجود هياكل عظمية تجمع 
صورتها بين القرد والانسان قائم انن 
من الناحية النظرية كما ورد الآبات 
القرانية الكريمة السايقة عن أهل السبت 
من اليهود » كما وان الله تعالمى يهدد 
ويحذر المرتدين عن رسالة الله من اهل 
الكتاب بمسخهم وذلك بجعل أفواههسم 
في أدبارهم دقول الله في محكم كتابه : 


« يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا 
بما نزّلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 
نطمس وحوها فنردها على أدبارها أو 
تلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان 
أمر الله مفعولا » * 


والمهم أو جوهر البحث هو كرامسة 
الانسان وخلافته الله في الارض » فهل 
سمو الانسان الى انساتيته وكرامته 


ألتي وهيها الله له ؟ 
المراصع: 
القرآن الكريم ٠‏ 
"١‏ سعيد حوى : دراسات منهجية هادفة حول 
الاصول الثلاثة ٠‏ الشركة المتحدة للنش-ر - 
بيروت ؟/ا5و1 ٠‏ 
 '"'‏ رجا ابو السمن : جريدة الندوة - مكة 


[المكرمة العدد 44608 مجرم 966؟١‏ م ٠‏ ا 


5-5 منار الأسبلام 


| مانا ناهد 


العاب اكاب ومانايخ؟ 


٠‏ وأن د 


وال ملكوت ٠‏ 


فالبيت المسلم المستنير يروح الدين 
الحذيف ٠»‏ لا يتوفر للكثير ٠‏ والبيئة التي 
تحمل علي التقدير والاجلال » وترفع 
لانظار ١‏ الناشيء المثل الطرمب 2 
والقدوة العالدة ٠‏ لم يعد يحسها شما 
حو 

وعناية ١‏ العام يدا الد 
والتربية الت ع 0 
ولم تصل بعد الى أن تقدم للشباب” ما 
يملأ قلوبهم ووجداتهم بالمشاعر الدينية 
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1 
3 بت شمانر 


اا ار الا 0 
بعض الاوساط التي يسودها جومن 
ا ل ار 
ويزيل من نفوسهم أسياب الارتياب ويرد | 
والايمان يالله يارىء الكون وخالقه ٠‏ المتفرد بالعرزة 


الثقة 


والشبات :وهو للثمة موضع الرجاء < ومففسل 
الامل ٠‏ مستهدف لعوامل شتى » » في نشأته ويبيتته 
وتعليمه » والعصر الذي يعيش فيه ٠‏ يكفي يعضها 
لاضطراب أمره ويليلة فكره ٠‏ 


السامية 


٠‏ وقناعتهم يها سلوكا وتطبيقا 
حتى دكون ذلك عصمة لسلوكهم وذخرا 


لآدابهم ٠‏ وقوة في أرواحهم + ودعامة 
قوية لاخلاقهم وحتى يتمكنوا من خوض 
معترك الحياة العملية مسلحين يسلاح 
الآيمان القوي فحيد عن أن العصسر 
تيارات فكرية عاتية , ومذاهب سنافية ١‏ 
متعلدة ومصطرعة 5 هنا وهناك 
واكتشافات علمية رائعة . ثم حياة 


الاإسسس_ لاه 


اجتماعية صاخبة , فالاقمار الصناعية 
تنقل العالم اليك في أقرب من 

البصر ٠‏ فاذا العالم بآرائه واتجاهاته 
ومذاهبه ودعاياته أمامك وبين يديك ٠‏ 
والناس مختلفون مِيفْكانوا ولحكمة عليا 
كان هذا الخلاف ؛ ولا يزالون مختلفين 


الا من رحم ربك ٠‏ 
فماذا يأخذ الشباب 07 وماذا يدع 9 
وأي منهج ينهج ؟ وأي رأي يعتنق ؟ 


لقد كانت الحيرة والشك والقلق في 

مثل هذه الحالة ولثل هؤلاء الشباب في 
الخاصة والعامة نتمجة حتمية ٠‏ 

تطوق أعناق القائمين على أمر الشياب٠‏ 
والحريصين على خيره وخير هذه 
الامة يواحجبات تقال ٠‏ وتفرض عليهم 
مضشاعفة الجهود لدزيلوا عنه عوامل 
حدرته ٠‏ وتلزمهم بالعمل الجاد في سبيل 
نذشئته تنشئة صالحة وتزويده بالثقافة 
الددشة النافعة ٠‏ وملأ وجدانه بالغذاء 
الروهي ٠‏ الذي يستحيل في قله 
0 قوة وجدأثية واقية وعزيمسة 
نحالية » تأخن مما حولها دواعي أمنها , 
ومادة ايمانها وعدة كفاحها ٠‏ وتنفي 
عن خلاباها السموم القاتلة ٠‏ كما تأحذ 
البنية السليمة 00 الغذاء ٠‏ وتطرد 
بقاياه التالفة ٠‏ 

لقد: كان أشيه بالمستحيلات أن يتردد 

أوساط الشباب آراء بقصد يهها 
اضعاف العقيدة الاسلامية أو التهوين 
من شان الاسلام ٠‏ كدين سماوي حالد 
جاء لائقان البشرية مما تردت فيه مسن 
مهاوي الرذيلة التي أفرزها المجتميع 
الجاهلي آنذاك بكل ما فيه من مساوىء ٠‏ 

ان الدعوة التي بيتبناها البعسض 
ويدعو اليها في أوساط الشبياب بسأن 
الاسلام ما هو الا مرحلة من المراحسل 
الحضارية منكرا رسالة الاسلام ومدعيا 
أن الرسول العظيم صلوات الله ومياددة 
عليه ان هو الا مصلح اجتماعي ٠‏ 


هذا الكلام الذي يتردد بين حيسن 


وآخر ما هو الا دعوة للالحاد والاباحية|. 
وهي تشكل خطرا داهما 0 
العزيزة الو "ولا تزايلنا التقة لحظة 1 
الدين راان 0 انا نحن نزلفا' 
الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 1 

والاسلام الذي غزا جل هذه المعمورة ” ا 

من الصين والهند شرقا الى البحسن' 
الغربي لحيط في زمن يسير ٠‏ لا يعرف 


العسكرية ولا بغليته الحربية ' ٠‏ وان 
فتحت هذه القوة أعينا كانت في حاجة, 
اليها وازالت العوائق من طريق الاسلام. 
نحوها ٠‏ فابصرته عن قرب وعرفصمت| 
حقيقته عن عبان ٠‏ ودخلت في دين الله | 
إفواجا ٠.6٠6‏ 
أهله ودال 2-0 

لقد طوى المغول الدولة الاسلامية” 
0-0 من لا والتدمير والبريرية . 
نا 8 

ولقد سكن ريح المسلمين زمنا مريدً 
بما توالى عليهم من كوارث ومحن ٠٠‏ 
وزحفت قوى الغرب وجحافله ٠‏ وكادت ١‏ 
لهذا الدين كيدا طاغيا ظاهرا وخفيا ١ ٠‏ 
وودلاين أن تمهنء ار كال مده 5 احتفظ ١‏ 
في بلاده بحيويتهة وصمودهة ١‏ 1 

واتدفع في سلمه المحم المعاقل ٠‏ 
ويشرح الصدور ٠١‏ وينشر نوره 18 
يمينا وشمالا 2 ودلف الاسثعمار الى ٠‏ 
اندونيسيا ٠»‏ واستولى عليها ٠‏ وكان! 
الاسلام ان ذاك نبتة صغيرة بين ربوع 3 
البلاد 3 وتعاقب الشتعمرو نالبرتغاليون ؟ 
والهولنديون والفرنسيون والانجلين | 
واليايان ثم طردت هولندا بعد احتلالدام ‏ 
أكثر من ثلاثة قرون * 1 

وخرجت مرغمة وفي البلاد ما ينيف | 


على السبعين مليونا من المسلمين ٠‏ 


تت مثار | لاش لام 


| وزحفت المبادىء الاسلامية تغفزو 
!| مجاهل افريقيا مجردة من السسلاح 
| والمال ٠‏ ومظاهر المغريات تاركة جحافل 
| اليشرين في هذه الديار بذهبها 
| ومدارسها ومصحاتها وحماية جيوشها * 
| حسيرة مبهورة الانفاس , تعض الانامل 
| من الغيظ , على نجاح الاسلام العجيب 
| في احتذاب ملايين المسلمين مسن 
ْ الافريقيين. ١‏ 

١‏ لقد اقتحمت هذه المبادىء معاقل 
| الفكر الاوربي والامريكي ٠‏ فقام للاسلام 
| دعاة أوربيون درسوه وقهموه واعتنقوا 
| مبادئه وأخذوا أنفسهم بالدعوة اليه » 
ْ أن انتصار هذا الدين مع ضعف أهله 
| وعجزهم عن حماية أنفسهم وحمايته» 
| لآية الآيات على قوته وحيديته واقتداره * 
وما أشية انتضارة هذا كالتميسان 
َ داعيه الاول وحيدا فريدا على قو ىالشر 
١‏ من حوله حتى دانت لدعوته في عشرين 
| عاما بلاك العرب قاطبة الى مشارق 
| الشام والعراق ٠‏ 

ان الاسلام يتقمس وآمله خاليون + 
| وانه كذلك ينتصر وبنوه مغلوبون 
قرن القارة الشاملة على العام الاسلامي 
| بالسلاح والمبادىء والتبشير وهو القرن 
اوالفلة على اليلاد الأشلاهية. 1 هذا 
ْ ئّة مليون ل ٠‏ وانتهى وعددهم 


5-5 من أربعمائة مليون مسلم ٠‏ لا 


جا لالط [] 


يكثرون من داخلهم فحسب » ولكن بما 
يضمون من شعوب وأقوام » وقد أوشك 
القرن العشرون على الانتهاء والمسلمون 
يبلغ عددهم حوالي ألف مليون مسلم ٠‏ 
فالمستقيل ولا ريب لهذا الدين الذى 
اتخذ من العلم شعارا فأوجب في كلمة 
لل ل و د 
تبني على العلم وقال : « فاعلم أنه 
لا اله الا الله 6 وأمن السلنين بها ليه 
به نبيه أن يقول « رب زدني علما » ٠‏ 
المستقبل ولا ريب لهذا الدين الذى 
استبطن العلم قلبا * وكرمه قالبا © 
فجعل العلماء الراسخين في العلم أهل 
خشية الله وتقواه « ائما يخشى الله 
من عباده العلماء » ورفع المؤمنين 
متكم :والذين أوتوا العلم ا : 
نه الانساقى عل يدق - ملافة 
الارض ٠‏ وسخر له ما فيها وما عليها ٠‏ 
كما منكر له الشنسس. والقس والذجوم: 
واعلمة ان ها تخلى هو العلة ونا 
قليل ٠‏ وأن عليه أن 00-7 
يعتبر بما بين يديه من سنن الله ف 
خلقه لينتفع بكل هذا الذي سخر له ٠‏ 
والاسلام بهذا دين عالمي ٠‏ بل هر 


دين العالم بأسره ٠‏ والعلم يخدمه ٠‏ 
ويكشف من حقائق الكون ما يكون مادة 
بيان وبرهان ٠‏ ومددا قويا في نصره 
وتأييده * 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل* 


كانت الكعبة اول مبنى امر الله بانشائهء ليتجه الناس 
اليه حين عبادتهم لرب العالمين » وما زعمت البهمودان بيت 
وعلا: (ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 


وهدى للعالمين ) ٠‏ 


ودلل على كونه اول بيت انشىء لعبادة 
الناس لربهم يأدلة ثلاثة ذكرها في قوله : 
« فيه آيات بينات مقام ابراهيم » ومن 
دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » آل عمران : 55 » 
/اة ٠٠‏ فمقام ابراهيم هو المكان الذي 
كان ابراهيم يقوم عنده للصلاة او يقوم 
عليه للبناء » وهو الاية الاولى على كون 
هذا البيت بناه ابراهيم » فان الناس قد 
توارثوا هذه التسمية ب خلفا عن سلف س 
وهذا يدل على أن ابراهيم كان يقوم عنده 
للصلاة اثناء بنائه للكعبة او زيار ته 
لاسماعيل واهله 2 او يقوم عليه اثناء 
بنائه للكعبة » حيث كان يرتفع وينخفض 
حسبما يقتضيه بناؤها من الحركسة - 
صعودا او هبوطا ٠‏ 

والاية الثانية على ان الكعبة اول معبد 
للناس » اشار اليها قوله سبحانه : « ومن 
دخله كان آمنا » فقد جعله الله منذ بنائه 


ملاذا للخائفين » فاذا اقام خائف في رحابه 
آمن من اعذائه ولو كانت بينه وبين 
ترات ودماء ٠»‏ اذ يلقى هنالك الرجل قاتل 
ابيه او اخيه او ابنه فلا يهيجه لقاوّه ولا 
يبعثه على الانتقام منه » وفي ذلك يقول 
الله تعالى : « أو لم يروا انا جعلنا حرما 
آمنا ويتخطح سف الناس من حولهم "( 
العنكبوثك :لا5” , وهذا الامان بقية من 
شريعة ابراهيم » جعلها الله كرامة لهذا 
وقد توارث الناس هذا التشريع عن ابيهم 
ابرهيم منذ بنائه هذا البيت ب جيسلا 
بعد جيل ٠‏ 

والاية الثالثة ء ان الناس يحجون اليه 
استجابة لاذان ابراهيم عليه السلام » 
فتلك ايات بينات على ان الكعبة اول بيت 
وضع للناس + وليس بيت المقدس » لانها 
شاهدة بانمنشتها هو ابراهيم ابوالانبياء, 
اما بيت المقدس الذي زعم اليهود انه اول 
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| اول بيت وضع للنابس 


معبد في الارض!؛ فقد انشاه حفيسده 
سليمان وبينهما زمن طويل » وبذلك تفلهر 
حجة الاسلام جلية ناطفه > بان اول بيت 
جعل قبلة للناس هو الكعبة لا بيتامقدس» 
وانها احق منه بان تكون فبلة للعالمين لانها 
قبلة ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام + 

اخرج الشيخان » واللفظ لمسلم » عن 
ابي ذنر رضيالله عنه قال : « سأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن اول بيت 
وضع لدناس ؟ قال : المسحد العرام » 
قلت ؛ ثم آى ؟ قال المسجد الاقصى , فلت: 
كم بينهما ؟ قال اربعون عاما » ثم الارض 
لك مسجد» فحيثما ادركتك الصلاة فصل» ٠‏ 


1 : *واذا كانت الكعبة اول بيت وضع 
للناس فلا وجه لتفضيل بيتانقدس عليهاء 
وايثاره بان يكون القبلة دونها » قال اين 
1 القيم الجوزية » في زاد المعاد » تعقيبا على 
! هذا الحديث الذي اخرجه الصحيحان : قد 
أشكل هذا الحديت على من لم يعرف المراد 
منه فقال : معلوم ان سليمان هو الذي بنى 
المسحد الاقصى > وبينه وبين ابراهيم اكثر 
| من الف عام قال ابن الميم ‏ وهدا من 
0 جهل القائل » فان سليمان كان له من 
المسجد الافصى تجديده لا تأسيسه » والذي 
' اسسه هو يعموب بن اسحق بن ابراهيم 
عليهم السلام » بعد بناء جده ابراهيم 
الكعبة بهذا المقدار ‏ اى باربعين عاما - 
تمول : ومع دلالة هذه الايات على اولية 
البيت العرام الزمنية فهي ب كذلك ‏ 
أدلة واضحة على فضله وعدو شأنه ٠‏ 


والحج الى هذا البيت احد اركان 
الاسلام الخمسة ,م وقد اوجبه الله على 
المستطيع » فمن استطاعه لزمه وندب اليه 
تعجيله »2 والاستطاعة تكون بوجود الزاد 
والراحلة والقدرة البدنية وامن الطريق*٠‏ 
والمقصود من الزاد ما يكفيه من العلعام 
مدة سمره في حجه وعودته + زائدا على نفقة 
من تلزمه نفقته ممن يعول » والمقصود من 


وسيب تت ئ0غ0ااا0اااا0ايايا0ا00----------------22 


الراحلة وسيلة الانتقال من اى نو عكانت» 

وف وجوب الحج على المستطيع يقول 
الله تمالى : « ولله على الناس حي البيت 
من استطاع اليه سبيلا ومن كفي فان الله 
غني عن العالمين » آل عمران : لاو ء اى 
ومن انكس فرضيته او تهاون فيها فويال 
ذلك عائد عليه وحده ؛ لانه تعالى غني 
عن العالمين » فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره 
معصيتهم ٠‏ وفي هذا النص ما يدل على 
اهمية فريضة الحج وعظيم منزلتها عند 
الله » وان فرضيته لا يحل لاحد ان ينكرها 
والا كان كافر! بشريعة الله » كما لا يجوز 
له ان يتكاسل عن ادائها » حتى لا يكون 
كافرا بئعم الله ب اى غين شاكن له على 
آلائه ٠‏ 

© © © هه م اه 


قد يقول فاكل : ان استقبال قبلة معينة 
اثنام العبادة ربما يشعر ان المولى سبحانه 
مقيم فيها , فلدا يتجه الناس اليها » مسع 
انه تعانى خالق الاكوان فهو اجل واعظم 
من ان يكون له مكان » فكيف يحل في هد 
العيز الضيى الصغير والمكان عليه محال » 
قال تعالى « لبس كمثله شيىء وهو السميع 
السميع البصير «“ الشوري : ١١‏ ومن 
الامور المقررة ان كل ما حطر ببالك قالله 
تعالى بخلاف ذلك > والجواب على هذا 
السؤال. ان اتخاذ القبلة ليس المفصود به 
ان يواجه المصلى ذات ربه 2 تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا ب بل المقصود به توحيد 
مظهر العبادة من اهل الملة الواحدة ٠‏ فكما 
اتحدوا في عقيدتهم واقوالهم وافعالهم 
اثناء عبادتهم ٠‏ يتحدون في قبلتهم اثناء 
ادائها » حتى يتميزوا عن سواهم من اهل 
الاديان الباطلة » ولكى تتمين عباداتهم* 

ومن الامور المقررة في الاديان السماوية 
قبل ان يلحقها التبديل والتحريف » أن 
الله عز وجل منزه عن الحيز والمكان » فهو 
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اجل واعظم من ان يحل بمكان مهما عظلم» 
فهو موجود قبل خلق الزمان والمكان ٠‏ 

فعلى كل متدين حين يستقبل القبلة ان 
يشعر بهذا التنزيه 2 وان يجعله عقيدته, 
وان يعلم انه تعالى موجود بعلمه في كل 
مكان يتوجهون اليه 2 وهدّا هو المعنسى 
المقصود بقوله تعالى ؛ « فاينما تولوا فلم 
وجه الله » البقرة : ٠ ١١0‏ 


6.6 © ه© 
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ل 1 كن 

دعا الله عبادة لحج بيته الحرام » وأعد 
لهم مائدة يختلفون اليها وهي مائسدة 
الففران والىحمة والثواب الجزيل على ما 
بذلوا من جهد ومال في سبيل تلبية هذه 
الدعوة المباركة ٠٠‏ روى البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رط الله عنسه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفنسق 
رجع كيوم ولدته أمه » ٠‏ ويستدهما اليه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
0 الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة »» 
واخرج البزار عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و 2 الحجاج والعمار 
وفد الله, دماهم فأتوه, وسألوه فأعطاهم, ٠‏ 
ويما انه تمالى صاحب الضيافة وانت لا 
تراه فلهذا تلوف ايها الحاج او الممعتمر 
ببيت شيافته » كما ينعل المحب الهائم مع 
المحبوب الذي يرى نعمه ولا يرى ذاته , 
وانت في طوافك لا تعظلم البيت تعظيم 
المشركين » بل تعظم رب البيت الذي لا 
تراه » اذ تقول وانت به تطوف : سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
اكين ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » وتدعو د شئت »2 وبهذا تحول 
طواف الشرك وتقديس الاوثان الذي كان 
في عهد الجاهلية الوعطواف التوحيدوتقديس 
رب الاكوان في عهد الإسلام ّ 


وأنت حين تستلم الحجس الاسود وتقبله 
لا تجمل منه شريكا لله تعالى ‏ كما كان 
المشركون يصئمون ‏ بل انت تمبن بيذلك 
عن اشواق القلب وعظيم الحب لله / ولهذا 
تقول حين استلامه : « اللهم ايمانا بسك 
وتصديقا بكتابك ووفام يمهدك واتباعا 
لسنة نبيك , ٠‏ 

وبهذا التنيير في الذكر تحول ما كان 
عليه الشركرن من «الشرك: إلى التويييت ) 
وهكذا سائش المناسك التي اصطبنت في 
الاسلام بصبفة التوحيد وعادت الى شريعة 
ابراهيم الخالصة . بعد ان حولها اهفل 
الجاهلية الى اشراك بالله » 

ولقد اكش الله تعالى في سورة الحج من 
التحذين. من الشرك , وحسبك قوله تعالى : 
« ومن يشرك بالله فكائما خر من السمام 
فتخطفه الطير او تهوى يه الريح في مكان 
سحيق » الحج : ٠ "١‏ 

ومن حكمالحج واسراره انه يجمع وفود 
اهل الارض على توحيد الله تعالى » وائه 
يكون موسما لتبادل الرأى فيما ينقفع 
المسلمين في دنياهم واخراهم ٠‏ ويقيهم 
شرور اعداثهم » ويؤكد الوحدة الدينية 


والفكرية التي تجمعهم ٠‏ ويعمل هلى ازالة 


اسباب الفرقة بينهم » ولهذا ذكر الله من 

تشريعه ان يشهدوا منافع لهم ؛ الى 
غير ذلك من الحكم والاسرار > ولو امكن 
استفلال موسم الحج كما اراده الاسلام , 
لكان سببا لعزة المسلمين ومنمتهم * 


6 

يتزاحم على قلب من كتب له العج حنين 
عارم لا يزال به حتى يؤدى مناسكه 2 وما 
هذا الحنين سوى ترجمة للتفاعل بين دعوة 
الله المنقوشة في روحه وبين الرغبة العارمة 
الاستجابة ء تنفيذًا المشيثة الله تعالى » 
ذلك التفاعل الذي ينتهى به لى ادام 
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امناسك في زمرة المشاة والركيان 2 وهم 
يرددون في صوت جماعي او فردى : لبيك 
اللهم لبيك اى اجابة لدعوتك يا الله بعد 
اجابة » وقبولا لضيافتك الروحية في بيتك 
الحرام : 

وليس كل مشتاق الى' الحج يبلغ مناه » 
فما اكش من حرمتهم الأعذار وحانت دون 
رغباتهم الاقدار » فاللهم اكتب ثواب النية 
الصالحة للمشتاقين المجرومين 2 وأعف عن 
القادرين المقصرين فانك يا مولانا ارحم 
الراحمين ٠‏ 
1 8 ه 


0 


ان للحجر الاسود سرا لا يزال مجهولا 
للبشى » ولعله سيكون شاهدا للطائفسين 
عند رب العالمين » وقد صرح بذلك حديث 
اخرجه البيهقتي صحيح على شرط الامام 
مسلم » فقد روى بسئده عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ليبعثن الله الحجر له عينان يبصى بهما » 
ولسان ينطق به » يشهد على من استلمه 
بحق » ٠‏ ولا غرابة في ذلك » بعد ان 
استطاع الانسان ان يجعل الحديل بت 
ويحسب ويبرن نتائج العمليات الحسابية 
الكبيرة بدقة وباقصى سرعة . وعن كلام 
الجماد يقول الله تعالى : « واذكر عبدنا 
داود ذا الايد انه أواب انا سخرنا الجبال 
معسه يسبحن بالعشى والاثراق » /المب 
م_اص ٠‏ 

وكان الحصى يسبح في كف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والطعام كذلكء» وكان 
اصحاب الرسول يسمعون هذا التسبيح » 
ولا غرابة في ذلك ٠‏ فان عجائب الذرة وما 
خلق الله فيها من نواة والكترونات وسرعة 
رهيبة في دورانها حول النواة » وما عرف 
لها بعد من اسرار وقوة مخيفة ٠‏ 

وبعد فان الله على كل شيىء قدير » 
فالارض جميعا قبضته والسموات مطويات 


بيمينه , فلا يبعد على قدرته ان يجعله 
شاهدا من طاف بالبيت وبثه اسرار الحب 
واشواق القلب » واتخذ منه بريدا يرفسع 
العب لخالق الاكوان الذي لا سبيل الى 
شهوده بالعيان ٠‏ 
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جعل الله الحج امارة على ااخلاص العيد 
لربه » وترجمانا يتحدث عنه 2 فقسد 
هص فيه المؤمن الاوطان وفارق الاهفل 


والخلان ولم يكترث فيه بمتاعب الرحلة 
ونفقاتها وسلول مداها , كما ان فيه 
التذكير بو جواب التزود للخرة ٠‏ فكما 
انه يعتمد في رحلة الحج على التزود بالمال 
رحلة الاخرة على التزود بزاد التقوى ٠‏ 
يخرج الانسان من القبى حيران عريان , 
ووقوف الحجيح بعرفات خائنين من عقاب 
الله وطامعين في رحمته يذكر هم بموقفهم 
في ساحة التقيامةء وهم ما بين شقى وسعيدء 
والافاضة من المزدلفة تذكر هم بالسوق 
لفصل القضاء » والمبيت بمنى يحرك قلوب 
المذنبين الى تمنى شفاعة الشافعين يوم 
الدين , وحلق الىأس والتنظيف يذاكر هم 
بالخروج من السيئات بالغفران المطهل. من 
لذ ثونبه . 

نسأل الله تعالى ان يوفقنا لاجتيانز 
مفازات الحياة برواحل الطاعة ء. وان 
يرضى عنا +2 وينضن. لنا ويرحمنا م فانه 
بعباده رؤوف رحيم ٠١‏ 880 


)١(‏ دوى عن مجاهد قال : تفاخ المسلمون 
واليهود فقالت اليهود ؛ بيت المقدس افضصسل 
واعظم من الكعبة لانه مهاجر الانبياء » وفي الارضص 
المقدسة ,2 وقال المسلمون : بل الكعبة افضل 
فانزل الله هذه الاية « ان اول بيت وضع للناس » 


1 ٠ الابسة‎ 
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وب بقلم الدكتونر : 
تقي الدين الندوي 


هر 1 


5 


تن 


و 1 
كنا لس ا ليه 0 0 


ويستهدفون من وراء ذلك هدم مجتمع 
البلوى 0 وعلى هذا التقى اعداء الاسلام 2« 
من زنادقة الفرس وغيرهم في عصور 
الحضارة الاسلامية الزاهرة ٠‏ مع أعسدام 
حولهم في الحضارة الغربية الحاضرة ٠‏ لان 
ضوع الاسلام الباهن يفيط إعداء الاسلام 
ويغشى ابصارهم فيندفعون بعصبية عمياء 


ا ل 
واجتهاد ولتشوبه من “حمل لواءالاسلام» 


الر قبعة ار فشر شادي ثان بد 


ا سذلون جهود 5 هم لاسقاطا ط السنة 


تساننا 


كل أنها لشن هفو افقسير 2 5 فشا 3 4ك 54 


من رسول الله صلكى الله عليه وسلم 
واصحايه الى حملته من اعلام السنة 
والحديث ولا فساد الحقائق المتصلة به من 
حضارة وتاريخ ٠‏ 

ولا نشك ان هذه الممركة بين الاسلام 
وخصومه » ستنتهي الى هز يمتهم وكشسف 
مقأصدهم الخبيئة الخبيثة 

وسنئة الله في الحياة ان ينتصر الحق 
والعلم والنور دائما وابدا يل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ولكن 
من المؤسف أن بعض الكتاب والمثقفين من 
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ةمسد مسبج 


المسلمين قد اتخدعوا بمظاس التحقيق 
العلبي الخادوع ٠‏ من المستشرقين والموؤرخين 
والكاتبين من اعداء الاسلام الغربيين » اما 
عهلهم بحتائق. التراث الاسلامى -وعيتم 
اطلاعهم على ما يكفى من ينابيعه الصافية 
واما لوقوعهم تحت تآثير أهواء وانحرافات 
فكرية» لا يجدون مجالا للتعبين الا بالتستر 
وراء اولئك المستشرقين والكاتبين » 


ونريد كشف الشبهات التي اثيرت حول 
السنة من هؤلاء الذين هم اعداء الدين 
حتى يكون ليلها كنهارها ٠‏ 

السنة : في اصطلاح المحدثين هي كل ما 
الى من الرسؤك ميل الله عليه وببلم ١‏ .من 
قول او فعل او تقرس او صفةٍ خلقية او 
خلقية او سيىة سواء أكان ذلك قبل البعثة 
كتحنثه في غار حرام ام بعدها ٠»‏ 

والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث 
الفيوقة 8 وجراف يهنا كلما “اذى دعق 
الوسر شل الله عليه وسسلو 1 قبل اليمكة 
وبعدها ولكنه اذ! أطلق لفظ الحديث 
السرف فى العاليا الما بر وع »من الرزميول 
صلى الله عليه وسلم بعد النبوة » من قوله 
وقعله واقراره 2 وعلى هذا فالسنة اعم 
من الحديث ٠‏ 

واذا اطلق لفل الحديث عندالاصوليين» 
اريد به السنة القولية لان السنة عندهم 
أعم من الحديث وهي تشتمل قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما 
يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي ٠‏ 

اذا الحديث ليس مغايرا عن السنة بل 
هو داخل في السنة » ومن فرق بينهما من 
اغراضهم التي تعنى بها كل فئة من اهل 
١‏ 0 
وقد انزل الله القرآن على رسولهالكريم 
صل الله عليه وسلم هدى للمتقين ودستورا 


مكثانة السنة ق الإسلام 


للمسلمين وشفاء لصدور الذين اراد الله 
لهم الشفاء وتبراسا لمن اراد الله لهم 
الفلاح والضياء ٠‏ 5 

وهو مشتمل على انواع من الاغراض 
التي ,بعك :آلله. من اخلها الرميق قثيييه 
التشر يعو الاداب » والسرغيب والترهيسب 
والقصص. والتوحيد وهو مقطوع بصحته 
اجمالا وتفصيلا 2 وتلقاه المسلمون عسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة في 
عصر الصحاية ونقل متواتي! في العصور 
التالية » وقد فرض الله على رسوله تبليغ 
كتابه الى الناس كافة وكلفه بمهمة اخرى 
وتفصيل مجملة وبيان ما انزل اليه في 
لكتاب من قواعد عامة واحكام مجملة 
وغيرها . 

ولي يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم 
من امور معاشهم ومعادهم صغيرة كانت 
ولا كبيرة ٠‏ ألا وضع قواعدها وقور 


اصولها واضاء طريق الوصول الى الحق ٠‏ 


قال الله تعالى : ( وانزلنا اليك الذكن 


لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون ) 
النحل : 55 * 


قال الامام الشاطبي : فكانت السئنة 
بمنزلة التفسين والششرح لمعاني احكام 
الكتاب (1) ٠‏ 

وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم سوى القرآن الكريم ‏ من بيان 
لاحكام الشريعة » وتفصيل لا في الكتاب 
الكريم وتطبيق له  .‏ هو الحديث النبوى 


وهي بوحى من الله تمالى ٠‏ 


« وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحمي 
يوحى » النجم : 8 82 ٠‏ 


كط 
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فالطعة” كالقر اف الكريم :© :من جهة' أن 
الاثنين وحي الهى ٠»‏ والفرق بينهما ان 
القرآن الكريم وحى الهى باللفظ والمعنى 
المتعيد بتلاوته 2 والسنة وحى غير متلو ,2 
وحى بالمعنى دون اللفظ: لايتعبد بتلاوته 
ولكنه مقروءم فالقرآن والسنة تشريعان 
متلازمان لا يمكن لمسلم ان يفهم الشريعة 
الا بالرجوع اليهمامعا ٠‏ 


بعد هذا كله لو اراد شخص ان يفرق 
بين السنة العملية والسنة القولية 2 ويقول 
ان الدين العام هو ما جاء في القرآن لانه 
نتواتي وف السئة. العدلية © لانها من حيث 
العمل بها اصبحت متواترة 2 وما عدا 
ذلك 2 وهي السنة القولية » فليس يلزم 
العمل بها , عداما في هنم الرأى الخطين 
من مخالفة صريحة لكتاب الله ومن قضصام 


على التراث التشر يعي الاسلامي كله » فاته 
يدعو الى فوضى في العقيدة والتشريع » 
لا يتول بها رجل يحترم نفسه ويحترم 
شر يعته ويحترم كيان امتهالاجتماعي ابدا* 

والسنة عملية كانت أو قولية واجبة 
الاتباع ومصدر اصيل يعد القرآن ب 
للاحكام الششريجية » وعلى هذا دل القسرآن 
وانعقد الاجتماع ومن حيث ان السنة وهي 
هي بمنزلة القرآن الكريم وانما تلىالقرآن 
بالمرتبة من حيث الاعتبار لانه مقطوع به 
جملة وتفصيلا والسنة متعلوع بها على 
الجملة ٠‏ لا على التفصيل ولانه هو الاصل 
دهي الفرع لانها شارحة ومبينة له 0 


ولا شك في ان الاصل مقدم على الفسرع 
والبيان مؤخر عن المقين ٠‏ 

وفي القرآن الكريم نصوص كثسيرة » 
تبين حجية الحديث وتلزم الناس باتباعها 
وتصرح بان الانقياد لها انقياد لله وان 
التمرد عليها علامة الانسلاخ من الايمان» 

6 د وما آتاكم الرسول فخذوه ومسا 
نهاكم عنه فانتهوا » الحشير : /ا . 

© « من يطع الرسول فقد اطساع 
الله » النساء : ١لم ٠‏ 

© « فلا وربك لايوؤمنون حى يعكموك 
فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمسا » 


٠ 56 : النسام‎ 


© «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان 
تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر » 
النسام : 08 ٠‏ 


قال ابن القيم : امر الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله » واعاد الفعل اعلاما يان 
طاعة الرسول ٠‏ تجب استقلالا من غسير 
عرض ما امر به على الكتاب » بل اذا امر 
وجبت طاعته مطلما » سواء كان ما امر به 
في الكتاب او لم يكن فيه فانه اوتى الكتاب 
ومثله معه 2 ولم يأمر بطاعة اولى الامر 
استقلالا » بل حذف الفعل وجعل طاعته 
في ضمن طاعة الرسول ايذانا بانهميطاعون 
تبعا بطاعة الرسول ٠‏ فمن امر منهم بعلاعة 
الرسول وجبت طاعته ومن امر بخلاف ما 
جام به الرسول فلا سمع ولا طاعة :)١(‏ 

كذلك الرد الى الله هو الرد الى الكتايب 
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والرد الى الرسول هو الرد الى سئته ٠‏ 

١م‏ واطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واحذروا » المائدة : !81 ٠‏ 

هذه الايات وغيرها تدل على وجسوب 
طاعة الرسول وماطاعته الا الاذعان له في 
حياته والعمل بسنته والاقتداء بهديه بعد 
وفاته ٠٠‏ قال الله تعالى ( لقد من الله على 
المؤمنين ان بعث فيهم رسولا من انفسهم 
يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) آل عمران : ١١515‏ 0 

قد ذهب جمهور العلماء والمفسرين الى 
ان الحكمة شىء اخر غير القرآن » وهي 
واحكام شريعته » ويعبر العلماء عنها 
بالسئنة ٠‏ 

قال الامام الشافمي : ذكر الله الكتاب 
وهو المرآن وذكر الحكمة فسمعث من 
ارضى من اهل العلم بالقرآن يقسول : 
الحكمة في هذه إلاإيات سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهذا يشيه ما قال والله 
اعلم » فلم يجز والله اعلم ان يقال : 
الحكمة هنا الا سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذلك انها مقرونة مع الكتاب» 
وان الله افترض طاعة رسوله وحتم على 
الناض اتباع امره فلا يجوز ان يقال لقول 
فرضش الا لكتاب الله وسنة رسوله لما 
وصفنا من ان الله جعل الايمان برسوله 
مقرونا بالايمان به () ٠‏ 


السئة مصدن تشريمي : 


وكل هذا دثئيل على الاعتداد بالسنة وعلى 
اعتبارها مصدرا من مصادر التشر يع 
في الاسلام » وعلى ذلك اجمعت الامسسة 
الاسلامية وتقبل المسلمون السنة 2 كما 
تغبلوا القران الكريم لاله مصدر تشريعي 
بشهادة الله عز وجل في القرآن > وشهدالله 
بعانى للرسول صلى الله علية وسلم يانه 


لا يتبع الااما يوحى اليه » فال تعالى : 
( فل لا اقول لكم عتدى خزائن الله ولا 
اعلم الغيب ولا افول لكم اني ملك ء ان 
اتبع الا ما يوحى الى » كل هل يستسوى 
الاعمى والبصير افلا نتفكقرون ) 
الاتعام : ٠ 8٠‏ 


لهدا كان اصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم » يستحمدون احكام الشرع من 
القرآن الكريم > الدي يتلون لنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وياخذون شرحها 
وبيانها مزرسول الله صلىالله عليه وسلم* 

والاحتام التي جاءت بها السنة انواع: 
منها ما هو موائى لما في القرآن ومؤكد له 


مثل حرمة مال الغير بعير حق »2 والنهي 
عن الزنا وحقوق الوالدين وشهادة الرور 
وغير ذلك ٠‏ 

ومنها ما هو مبين ومفصل لمجمل القرآن 
كالسنة » التي بينت عدد ركعات الصلاة 
وهيآتها حيث جاءت الصلاة في القرآن 
مجملة وكالسنة التي بينت ممادير الزكاة 
وشروطها واصناف المال الذي تجب فيه 
الزكاة ٠‏ 

ومنها ان من السنة ء» احكاما قيدت 
مطلق القرآن او خصصت عامة كقطع اليد 
من السرقة 2 جاء مطلمًا في المقرآن قال 
الله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما » المائدة : م ٠‏ فان قطع اليد 
لم يقيد في الاية بموضع خاص + فتطلق 
اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع» 
ولكن السنة بينت هذا » وقيدت القطع بان 
يكون من الرسغ » وقد فعل ذلك رسولالله 
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صلى الله عليه وسلم عندما « اتى بسارق 
ففعلع يده من مفصل الكف » ومثل تحرير 
الميتة جاء عاما في القرآن فخصصته السنة 
بما عدا ميتة البحر والجراد ٠‏ 

ومن السنة ما هو احكام جديدة » لم 
يذكرها القرآن وائثما جاءت بها السنة ء 
مثل وجوب الدية على العاقلة» ونحو ذلك١٠‏ 


كل هذا سنة يجب اعتبارها والعمل يها 
وعلىهذا جميع من يعتد بهم من علماءاللغة 
الاسلامية في مختلف الاوطان والازمان * 
ولا خفاء بعد هذا في ان كتاب الله اصل 
ديننا » وان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم 
- قولية كانت او فعلية ‏ هي الموضعة 


بعفظ كتابه وشرح معاتيه بقوله : 

«انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» 
الحجر : 8 

قال ابن حزم « فلم يسع مسلما يقر 
بالتوحيد » ان يرجع عند التنازع الى غير 
الشمرآن والخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا يتابي عما وجد فيها 
فان قفل ذلك » بعد قيام الحجة عليه فهو 
امرهما وموجبا لطاعة احد دونهما فهو 
كافر » لا شك عندنا في ذلك ٠‏ 


لاحكامه والمفصلة لاجماله ٠‏ والهادية الى 
طرق تطبيقه ء فهما صنوان لا يفترقان » 

ومن عمل بالقرآن على غير المنهج » 
الذي انتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يكون عاملا بالقرآن » ولقد تكفل الله 


٠ ٠١ الموافقات جح ؛ ص‎ ١ 
٠ اص 8غ‎ ١ س اعلام الموقعين جح‎ " 
٠ 4 سيل السلام هن لاا , 38 جه‎ - '" 


م الاحكام في أصول الاحكام لان حزم 
هن 
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من يحلم بالمثالية وينشد الافق الاعلى دائبا 
ضائل السامية مؤمنا بانها سر السعادة الحقيقية, 
59 ذلك هي تعاليم الأسلام الحنيف لانها القمة 
ج الحياة الطببة الكريمة ٠‏ 


وان الانسان في . المجتمع تتدفق حوله 
آراء وافكار متباينة تحمل الى لفسه شتى 
المعاني المتضاربة” »وقد تكون فسوارة 
بالحماس مشفوعة بالتعصب » » حتى اذا ما 
غمرنه امواج المعرفة الاسلامية وانوار 
الهداية السماوية 2» طفت كل مده 
التيارات المختلفة الغادعة وصدت هذا 
السيل المنهمر الذي يملا الافق ويقسرع 
ايواب الفكر ٠‏ 

ولفد كانت الوثبة الاوى للاسلام منذ 
ان خفق قلب الحياة الاجتماعية باقوى 
نبضاته » أن هدمت صروح التقاليد 
الباغية » واقتلعت جذور عادات الجاهلية. 
الاولى » » حتى اشرقت الارض ينور ربها 
ووضعت موازين الحياة العدادقة القويمة, 


وقضى على اتباع الهوى وتقنين 
واخثل عسيما يرا الصلف والقروى 627 
كانت الشريعة المطهرة هي التي تكفلت 


بوضع اسمى الوان النفلمالاجتماعية ورسم 


اجمل ايات ا معاني الخلقية » وكل ما يتصل 
بازدهار الحياة البشرية ٠‏ 
ونعن الان في القرن العشرين ولازلنا 


نعاني من بعض العادات الجاهلية التسي 
استشرى خطرها في بعض المجتمعات 
واصبحت تهدد شباينا وفتياتنا » وتقف 
عائقا اما م تكوين الاسرة وبناء لبناتها 
الاولى » 7 وهي مشاكل الزواج 0 
في المهور والاسرافى البغيض في طلسب 

الهدايا والنفقات الباهئلة » مما يؤدي 
ببعض الشباب الى الانحراف لعجزهم عن 
القيام بهذه المبالغ الطائلة 2 أو الذهاب 
لبعض الدول الاخرى للزواج منها بتكاليف 
اقل ونفقات ايسر > وغالبا ما يكسون 
الاختيار من هذه البلاد على اساس لايتفق 

مع مقومات الدين وابتغاء الفضيلة ٠‏ 

وان الصداق 8 ال انما هو | نحلة 


08 ب مثان الام كم 


للمرأة - اى عطية ‏ على سبيل المسودة 
والرحمة ل على سبيل المشقة والاجبار 3 
لذلك رَغب الرسول صلى الله عليه وسلم 


في يسره لسهولة القيام به ٠‏ 

قال الامام الشافعي 55 رضي الله عنهة ب 
فى كتنايه « الآم » * 

واحب الا يزاد في المهر على ما اصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءة 
وبناته وذلك خمسمائة درهم» طلبا للبركة 
في موافقة كل امر فعله رسول الله 
اللو ا ا ا 

الله عنه - المغالاة في الصداق مع 

القدرة عليه لان عمر بن الخطاب رد 
الله عنه قال : لا تغالوا بصداق النسام 
فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى 
عند الله » » كان اولى بها رسول الله صسبى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال الامام احمد بن حنبل رضي الله 
عنه : 

يستحب الا يغالي قي الصداق لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

»2 اعظلم النساء بركة أيسسرهن مئوئة »: 
وفي رواية « أخفهن مئولة » ٠‏ 

ولفد سئلت السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : اثنتا عشرة أوقية 2 
والأوقية افون درهما » فالعملييينة 
خمسمائة درهم الا قليلا 2 فلا تستحب 
الزيادة على هذا لانه اذا اكثر ربعا تدر تعذر 
على الزوج فيتعرض للفضرر المادي الذي 
.بثقل كأهله ٠‏ 


وقد ثيث ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما تزوج م بنتا باكثر 
من ذلك ٠‏ 


فالصداق في الاسلام ليس مشكلة تكون 
حجر عثرة في طريق الشباب والشابسات » 
بل سمت تعاليم الاسلا م بالمجتمع فوق هذه 
المقاييس المادية والنظرة السطعة , ٠»‏ فرغب 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
في قلة المهر مع القدرة على الكثرة » وجعل 
السعادة الزوجية وبركة العشرة وسرور 
العياة ودوام اشراق شمس المودة » مرتبطلا 
بالتراحم والتعاطف وخفة التكاليف ويسر 


المهر وسهولة المئونة » قال رسول الله صلى 


دليل يمنه » » اى دليل خير وبشرى سعادة 
للحياة الزوجية وعنوان مشرق على اليمن 
والبركات 2 فقد روت السيدة عائشة 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم اله قال : 

« خيلر نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن 
مهر! » ٠‏ روآأه ابن حبان 0 

ومعنى اصبحهن وجها اى عليها منسيما 
الايمان واشراقة التقوى ومسحة اليقين ما 
يدل على التقوى والصلاح ومن ملاحسة 
الوجه وجماله ما يرغب فيهاالزوج و يصدده 
عن غيرها وأقلهن مهرا اى رضا باليسس , 
لان الصداق برهان على الالفة والمودة ورمن 


5 - مثان الاسسلام 


للتقدير والاعجاب ونحلة على سبيل التكريم 
لان الصداق سهان على الالفةوالمودة ورمن 
والمحبة 0 ولم يجعله الاسلام ثمنا لسلعة 
تجارية اوفرصة لكسب المال» وقهس الشباب 
فالذينينالون في صداق بناتهم | ثماير تكبون 
اثما كبير!ا ويغالفون سنة نبيهم صلوات 
الله وسلامهعلبطيعيرضون حياتهم الاجتماعية 
للمخاط. التي تعصف بهم وتكون سيبا من 
اسباب التفكك الاسرى الذي نعانيه اليوم 
في كثبي من المجتمعات الاسلامية ٠‏ 

عن عائشة رضم الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ان من يمن المىأة تيسير خطبتهأو تيسير 
صداقها وتيسير رحمها » ٠‏ 

رواه الامام احمد والحا 

فهنا الحديث الشريف يبين لنا الدعائم 
الاسلامية التي تكون سبيا في بناء الاسرة 
المثالية الفاضلة ٠‏ لان الخيى الحتقد 
للمرأة المسلمة لكي تكون بيتا سعيدا هو 
تيسير خطبتها وتيسير صداتها ؛ لانالمشاكل 
الكثيرة التى تنشأ خلال خطبة المرأة 
والتعقيدات المختلفة التي يضعها اولياء 
الامور بلا حذر ولاروية , كادت ان تهوى 
بالمجتمع في وادى سحيق من الانصسراف 
والخلل . 

فهذا التوجيه النبوى الشريف يوضح 
لنا يمن المرأة وانه فيتيسير خطبتها وتيسير 
صداقها وتيسير رحمهاء اى سهولة انجابهاء 
لان المرأة الولود دليل الغير لانها تعمسل 
الى المجتمع من يسبح الله تعالى ويعيده ٠‏ 

وان المتدبر في النصوص القرآنية 
والاحاديث النبوية الشريفة 2 وما فيهسا 
من ْ روعة اخاذة وسحر غلاب 3 يستطيع ان 
يدرك الحكمة العميقة للاسلام في 0-7 
الصداق وعدم المغالاة فيه » وان الزوجة 
يمكنها ان تهبه لزوجها ويكون ذلك خلالا 
طيبا قال الله عن وجل : « وآتوا النساء 
صدقاتهن نعلة فان طبن لكم عن شيبىء 
منه نفسا فكلوه هنيثا مريئا » النساء : ٠)‏ 
قال ابن عباس وقتادة : الخطاب للازواج 
امرهم الله تعالى بان يتبرعوا باعطاء المهور 

نعلة منهم لأزواجهم » ومعنى نعلة اى عن , 


0 


اك مش لقف عت يه لكام 


املا لمعلاف 2 ماسة + ننه .' 


طيب نفس من غير تنازع ٠‏ 

ومعنى قوله جل شأنه ( فان طبن لكم )2 
يدل بعمومه على ان هبة المرأة صداقها 
لزوجها جائز » وبه قال جمهور الفقهاء , 
وسبب الاية فيما ذكسسر ان قوماتحرجوا 
ان يرجع اليهم شىء مما دفعوه الىالزوجات 


فنزلت » 0 ابن عباس رضي الله عنهما 
عن هذه 3 «د فان طبن لكم عن شىء 


منه نفسا » » فقال : ( اذا جادت لزوجها 
بالعطية طائعة غير مكرهة لا د يسه 
عليكم سلطان ولا يواخذكم الله تعالى بسه 
في الآخرة ) ٠‏ 

ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا 
وهبته امرأته من مهرها ء فقال له : كل 
من الهنيء المرىم ٠‏ 

وَالغطاب في قوله جل جلاله ( فكلوه ) 
ليس المقصود صورة الاكل » وانما المراد 
به الاستباحة بأى طريق كان 2 لان الاكل 
لا كان او في انواع المع بالمال » عبر 

عن التصرفات بالاكل ٠‏ فهذا التشى يسع 
الالهى المعجز وللنهج الرباني المحكم 2 
يضهى علىالحياة اشراقة السعادةالزوجية, 
ويغرس الودة والرحمة ويثمر التعاطصف 


والالفسمة ٠ 4 - ٠‏ 
18 > 
روى النسائي ان أبا طلحة خطب أم 
سليم فقالت : والله يا أبا طلحة ما مثلك 


يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة 
ولا يحل لي ان أتزوجك » فان تسلم فذاك 
مهرى لا آسألك غيره » فأسلم فكان ذاك 
مهرها ء قال ثابثت : قما سمعنا بامرأة قط 
كانت أكرم مهرا من أم سليم فدخلت به 
فولدت له 

فما هذا التسامى العظيم والفهمالدقيق, 
التيخ عل آم تطليم تدرك: المننى العليسل 
للسداق » وتريطه بالايمان والهدى »2 
وتضعرب اروع الامثلة بعملها الخالد 
0 النافذة » لان ليان تمكن ان 
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يكون عملا عظيما كتمليم القرآن » كما 
هو مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه, 
وقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه : ان امرأة جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول 
الله جئت لأهب لك نفسي فنظى اليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قصعد 
النظ. اليها وصوبه » ثممطأطأ رأسه » فلما 
ارأت المىأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست 
فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسولالله 
ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : 
هل عندك من شىء ؟ قال : لا والله يا 
رسول الله ما وجدت شيئا » قال : انظ 
ولو خاتما من حديد » فذهب ثم رجسع 
فقال : لا والله يارسول الله » ولا خاتما 
من حديد ولكن هذا ازاري فلها نصفه , 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه 
شىءم » وان لبسته لم يكن عليك منه شىء ,2 
فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام 
قرآه رسولالله صلى الله عليه وسلم مولياء 
ام به فدع. فلما “جاع قال؟ : “اذ منت 
من القرآن ء قال : سورة كذ| وسورة 
كذا ب عددها ب قيل هي البقرة وآلعمران 
قال : أتقروّهن عن ظهس قلب ؟ قال : نعم 
قال دمب كقن ملكتها يما نات يسن 
القرآن » ٠‏ فيا لله ما أجمل هذه 'التيسيرات 
وأروع تلك المعاني الاسلامية » التي تسمو 
بالمجتمع الى أفق رحيب بعيد عن الشطط 
والارهاق والمشقة » وتجمل الصداق أمرا 
سهلا )١(‏ مبسطا ء ليسارع التاس الى 
تخسن «اننسهم. بالزواج + ويناوا عن زلة 
الشيطان ومخاط. الاهوام ٠‏ 
وهذا هو الامام الجليل سعيد بن المسيب 
يزوج ابنته على درهمين ولم ينكر عليه 
احد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله » 
وقد أراد الخليفة عبد الملك ابن مروان 
أن يخطبها لولى عهده الوليد فرقضء وعجل 
بزفافها الى طالب علم فقير لايملت الاقوت 
يومه ٠‏ 
قال يحيى بن سعيد : كان لسعيد بن 


ةم وه لق عط لاط مأ قاقرة د 13 انطلما[ وقد اكد ركنا اتيش راط خف عط 


المسيب جليس يقال له عبد الله بن وداعه 
فأبطا عنه اياما فسأل عنه وطلبه » فاتاه 
معتذرا عن تأخره بمرض زوجته وموتهاء 
فقال له : الا أعلمتنا بمرضها فنعودها 
او بموتها فنشهد جنازتها » ثم قال : يا 
عبد الله تزوج ولا تلق الله وانت اعزبء 
فقال : يرحمك الله ومن يزوجني وانا 
فقير ؟ فقال سعيد : انا أزوجك ابنتي » 
سكت استحيساء واستعظاميسا » 
فقال سعيد : مالك سكت اسغطا واعراضا؟ 
قلت وآين أنا منها ء فقال قم وادع لي 
نفرا من الانصار » فدعوت له فاشهدهم 
على النكاح » فلما صلينا العشاء الآخرة » 
توجه سعيل يابنته إلى الرجل الفقير ومعها 
الخادم والدراهم والطعام 3 والزوج لايكاد 
يصدق ما هى فيه ٠‏ 

ما أعجب هذا الموقف المدهش العجيب » 
من رجل يرفض مصاهرة الخليفة ويزوج 
وليدته لطالب علم فقير لا يملك مزمظاه 
الدنيا شيئا » والله انها لقمة المثاليسة 
الرائعة التي لا يرقى اليها الاذووا الهمم 
الكبيرة » ومن غير هؤلاء الرجال الذين 
صنعهم الله على عينه » ورباهم الاسلام 
فكانوا بهجة الوجود وسعادة الدنيا ٠‏ 
فالاسلام رغب في قلة المهر » وجعل البركة 
في ذلك ء ولذلك قال الشافعي واحمسد 
واسحاق وابو ثور وفتقهاء المدينة مسن 
التابعين : رضي الله عنهم اجمعين٠‏ 

كل ما جان أن يكون ثمنا وقيمة لشىء 
جاز ان يكون صداقا ٠‏ 

وقال مالك : اقل الصداق ثلاثة دراهم 
وقال ابو حنيفة : عشرة دراهم ٠‏ 

فما أحوجنا الى الأخذ بتعاليم الأسلام 
والسير على منهاجه لتعود للحياة نضرتها 
وللمجتمع الاسلامي قيمه واخلاقياته 
البناءة لل ا نا إك ا 3 

١‏ ما هو بالسهل المبسط , فقد كان حفظ 
صعابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقران 
لا كعفظ البيضاء ولكن حفظ العاملين 2 ما حفظ 


احدهم آية حتى عمل بها فما ينتقل منها الى غيرها . 


حتى يوفيها حقها عملا وتطبيقا : المجلة * 


الساستصاا 01:عطلات سأيت 


لاغ مثسار الاسسلام 


لابد للباحث من أوليات يبتدأ بها دراسته 
وأسس يعتمد عليها في تتبع هذه الدراسة . ومن 


الصعب جدا ان ينجز الياحت دراسته في موضوع ماء 


الاانل توفرت لديه المراجع وأمهات المصادر التي 
تغني موضوعه بالمادة المناسية كما تعطيه ايعادا 
واضحة فيه » ومن أهم هذه الاوليات والاسس 
« المعاجم » على أنواعها , لهذا لا يد من الحديث أولا 
عن المعاجم قبل الحديث عن الدراسات المتنوعة ٠‏ 


أولا العام (الحويية عن 
المستعريين ) : 


واذا كانت بعض الموؤلفات الاسلامية المعاجم في أي ) موضوع يتناوله » وتيدو 
القديمة مراجع هامة لدراسات معظم هذه الاهمية فيما 
المستعريين » فانه من المؤكد أنهم سم المعاجم المفهرسة عمل 2 
يحجموا عن الافادة من المعاجم ان ومركز يهدي الياحث الى معرفة ا 
التي يمكن أن تضم رؤوسا لمواضيع موضوع ماءأو يدله على مواضعه 
ومن الواضح أن الباحث يدرك ل ب المعاجم المفهرسة تطلع الباحث 


6غ - مبار الاسلام 


على أبعاد الموضوع ا معالج » سسواء 
كانت هذه الابعاد في دراسة موضوع 


كلي عام أو جزئي محدد ٠‏ 


جاب المعاجم المفهرسة تخد 
الوقت وتيسر الجهمد على المراجع » 
وتمنحه القدرة على متابعة موضوعه 


على الوحه المنطقي الصحيح ٠‏ 

د المعجمية بأشكالها المتعددة , 
مرحلة هامة من مراحل بناء البحسث 
الجاد » وقلما يتمكن باحث أن يتجاوز 
هذه المرحلة الى غيرها ٠‏ 

ده - شملت العجمية أنواعا من 
الثقافة الاسلامية بأشكال متعددة .ولكن 
أهمها ما بتصل بالقرآن ن الكريم والحديث 
النبو ياشريف ٠‏ 


ولهذه الاسبساب وغيرها شغل 
المستعريون باعداد المعاجم اللغوية 
والتاريخية والجغرافية , ولكنهم برزوا 
في اعدان المعاجم المفهرسة للمصدرين 
الاساسيين في الاسلام » ألا وهما 
القرآن والسنة + وما بتصل بهما من 
العلوم كعلم القراءات" وتاريخ خ القرآن 
والسنة وطبقات الصحاد 


واذا كانت اللسجينة ببنة ذاهرة في 
أعمال المستعربين ١‏ فانها من غير شسك 
تعد مرحلة متطورة في التاريخ المعجمي 
العربي منها وغير العربي ٠‏ 

١‏ فهي سمة ظاهرة » لان جمهرة 
منهم قدموا مؤلفات معجمية وسلخوا 
لها شطرا كبيرا من حياتهم » وانبعضهم 
كان يقضي عمره كله أو جله في تصئيف 
معجم من المعاجم » ويكون قد وضع 
أساسا متيثئا في مستمل البحث 
استشرقين معاصرين ولاحقين » وقد 
عرف هؤلاء المعجمين ( مؤلفي المعاجم 
والدارسين ) أكثر من سبعين مستعريا ١‏ 

؟ 2 سمة ظاهرة » لان 
كان أبعد عن الانحراف الفكري وتشويه 
الحقائق ,. ولانه أهقرب الى الجودة 
واتنقفان العمل 0 ولانه أدخل في 
0 التي قد تحكمها عناصر 

شرة لها صلتها بالاهمسداف 
ل العامة » ٠‏ وهذه صفة تنطبق 
علي المعاجم اللفظية بصورة خاصة ٠‏ 
*- وهي مرحلة متطورة في التاريخ 


منار الاسسلام 


|| الاسسعراب وانرسَطْاب 


أفادوا من ال معجمينين ا مسلمين قبل كل 
شسيء 7 مما أفادوه من غير ا مسلمين 
يقول محمد رشيد رضضا : : ووضع 
( علماء السنة السابقيسن ) » المعاجم 
مفرداتها ولاوائلها لتسهيل المراجعة » 
ودع ما سبقوا اليه جميع الامم مسن 
وضع التواريخ لرواتها ثم لغيرهم من 
العلماء » ومن ترتيب بعضها على حروف 
المعجم وبعضها على الطبقات»ومن نصب 
ميزان الجرح والتعديل ١‏ 

لتمحيص القبول والمردود من مروياتهم, 
ومن وضع كتب الاطراف المبيثة كروايات 
كل صحابي في كل موضوع وترتيبها 
على الحروف ٠ )١(‏ ولكن أحمد و 
شاكر , » يبين ان المسلمين سبقوا في 
التصنيف المعجمي وبخاصة في" الف 


العربية فيقول (؟) : سبق (علماء العربية) 
»2 الجمهرة » لابن دريد (ا ت م)س 


معجم لغوي مرتب على الحروف ‏ فقد 
ألف كتابه قبل أول. « مجموعة كلمسسات 
انجلدزية هجائية » بثحو سيعة قرون » 
وقبل أول معجم لاتبني ظهر في أوريا 
يأكثر من ثلاثة قرون ٠‏ ووضع المحدثون 


كتب التراجم على صورة معاجسم »2 
فرتبوا فيها الاعلام على الحروف أيضاء 
منها تواريخ البخاري الثلاثئة » وطبقات 
سعد ء ( مما مم يعرفه المستشرقون الا 
حديثا ) ٠‏ 

ل وقد بذل الائمة المتقدمون جهدا 
كبيرا لارشاد الباحثين عن الاحاديشفي 
مكانها من الدواوين الكبار كالكتسب 
الستة وغيرها ء فالفوا نوعا من 
الفهارس سموه ( الاطراف ) »2 فيجمع 
أحدهم أحاديث الصحيحين أو أحاديثهما 
مع أحاديث باقي الكتب الستة ٠‏ ويفرد 
رواية كل صحابي وحدة يرتب أسسماء 
الصحاية على الحروف ثم يبين موضع 


كل حديث من أيواب كل كتاب ٠‏ ولم يطبع 
شيء من هذه الكتب , ومن أقدمها كتاب 
( أطراف الصجيحين ) للامام الحصافظ 
خلف بن حمدون الوامسسعليا ٠‏ المتوفى 
0١‏ ه١١‏ ٠م‏ وكتاب ( الاطراف © 
للحافظ الكبيس أبي القاسم علي ين 
عساكر الشتفي المتوف 2 م 
فى 
والحافظ جلال الدين السيوطي» 
لوي 05 ه ١١١6‏ م2, صنذع توعا 
آخصر من الفهارس لكتب الحديث ٠‏ فرتبٍ . 
الاحاديث على حروف المعجم باعتبار 
أوائل اللفظ النبوي الكريم » وعمل في 
ذلك كتاييه المشهورين , ( الجا 
الكبير ) أو ج جمع الجوامع ؛ ( والجامع 
الصغير ) 


وق عصرنئا اجافس سر 

محخصيدك الشريف » من علماء الآستانة 
كتابين هما ( مفتاح صحيح البخاري ) 
؟33 هاء رتب في كل منهما الاحاديث 
على أوائل اللفظ النبوي » وأشار الى 
موضع كل حديث في مفتاح البخاري 
بالابواب والكتب » وبارقام الاجسسزاء 
والصفحات لتن البخسساري وشروحه 
للعدتي وابن حجر والقسطلائني 7 وفي 
مفتاح مسلم كذلك » وشرحه للثووي ٠‏ 
ثم بثهى مراحل المعجمية عند المحدثين 
بقوله : وانا اظن - بل ارجح - 

وجدت المطايع في العصور السابقة نين 
أيدي ‏ أئُمتنا قدي . لكانت 


كتبنا ووشعسوا لها اللجارس , ٠‏ سم 
00 ذلك ٠‏ 

جم المفهرسة اذ! ليست بدعسا 
ا والابتكار في التصنيف »2 
واتما هي مرحلة متطورة سبقتها مراحل 
أساسية , ويمكن أع تتبعها أعمال نافعة 
أخرى ٠*٠‏ ومن غير شك أن المعجمين 


ب مان الإاسسلام 


ا مستعربين أفادوا كثيرا من ال معاجصم 
الاسلامية المتقدمة منهاجا ودقة .» مما 
يجب أن يدقع بالعلماء ا مسلمين اليوم 
أن يكون لهم دورهم 4 ميدن 5 

والمعاجم , بل وو المسته 
بالعمل الدائب والجهد ' العلمي المتواصل 
وليس ذلك بعزين ٠‏ 
أنواع المعاجم : 
المستعربون بتصنيفها نذكر ما يلي : 

1 معاجم عامة : فقد صنف بعضر 
المستعربين مؤلفات تحت اسم (المعاجم) 
وهي أقرب ما تكون الى الدراسساآت 2 
وبعضها أقرب الى التراجم : فمثلا : 
المعجم العام للمستشرق هويلر ( ١576‏ 
١1550‏ م ) فرنسي »2 وهو دائرة 
معارف في بضعة مجلدات مرتبة على 
حسب حروف المعجم تبحث في علوم 
الشرقيين وتاريخهم وآدابهم وأديائنهم 
ونظمهم وعاداتهم وأساطيرهم وغيرها.ء 
الا أن قلة المصادر في عصره » وعجر 
الفرد عن انشاء دائرة مغعارف وحده 
أوقعاه في بعض الاخطاء والهخسلالات 
والنواقص ٠‏ 

وقريب منه : معجم الاسلام 
بالانكليزية ( لندن 1885 ) للمستشرق 
الانكليزي ( هيوز ) , وهذا المعجم أيضا 
اقرب الى دائرة معارف اسلامية عامة , 
فهق 0 بحوث 'ودراسات ائفد 
أيضا الموسومات الاجنبية التي ترش 
للقضايا الاسلامية 2 وفي طليعتها دائرة 
المعارف الاسلامية , الذي تعاون ءا 
اخراجها عدد كبير مسن المستشرقين 
العالميين من دول عديدة (5) ٠‏ 


وأدبية 2 معتمديت ' 
الى لغاتهم ا الوطنية ٠‏ فمن الكتب 0 
أالفت في الادب 3 تاريخ الادب العربي 


لبروكلمان » وهى مشهور لدى الاوساط 
الادبية واللغوية 2 وكتاب : تاريخ 
الادب العربي فى سيعة مجلسدات 
للمستشرق هامربورجشتال »2 قد ترجم 
ل ه١55‏ أديبا وشاعرا 2 حتى أن 
المستعربين وضعو! معاجم للهج ات 
العربية المديكة + واضتخم هذه المعاجم 
(ى. س»ء فينشيك الروسي ) (9) 
(؟90١95595-51١1)ء‏ حيث بذل له جهدا 
داتبا ,هدة ا 
ألوت عاقله عن ا وق مدي 
بالسزئمة الاولى: جاللقة “التي 0 
سكان سوريا ولبنان وفلسطين * 

في اللهجات 0 كمعجم 0 فيشر » للفة 
لعي كي الل 
ترتيبه 9 المصادر 0 وأقر المحم 

ا القرآن الكريم والسسنة 
النبوية » وهذه المعاجم تميزت بمزيد من 
الاهتمام من أفراد ومؤّؤسسات ومجامع 
عالمية لا لتخدم الاغراض املعجمية 
اللخانسة يعسن و كنا النميه لمجاام 
الستعربين أوليات للتحث الاسلامي عن 
حية كاضة > ولنيشن اعمال المستعريسن 
جبة ثالثة , فالمستشرق الهولندي 


مشار الاسلام 


| الإسسّعراب وارإستؤاب 


« فنسنك » الذي كان الدعامة في المعجم 
المفهرس لالفاظ الحديث النبوي قبل 
غيره من المستشرقين العالميين 2 والذي 
سنتحدث عنه بعد قليل ‏ يظهر أنه كان 
بهوديا 0 وتولى تحرير دائرة المعارف 
الاسلامية بلغاتها الثلاث ( 5؟11 ) فاأتم 
الاجزاء الثلاثة الكيرى ٠٠‏ وألف رسالة 
الدكتوزاه في : موفف الرسول 0 
0 : فى اسل الشعائر الاسلامية 
( المجلة الأر يقية ١154‏ ) ء وكثير من 
الكتب غيرها 8 . 
بعلوم الحديث يمتدحون معجمي» في 
الحديث النبوي قبولا للحق و 
للجهد العلمي وقصدا للنقع 0 
محمود شاكر عن ٠‏ مفتاح كنون السنة »: 
كبار المستعربين ٠٠١‏ ولكنني فرحت به 
كاشد ما أفرح بكتاب نفيس يقع الي ٠٠‏ 
وفي موضع آخر يقول : وبعد مرة 
أخرى فاني لا أضع القلم من يدي حتى 
ارجى القارئين في جميع الامم الاسلامية 
أن يقتنىا هذا الكتاب 0 وان يقتنوا 
كتب الحديث الذي هى مفتاح لها » وان 
يكثروا القراءة فيها 0 وتفهمها ليهتدوا 
بهدي تبيهم الكريم » ويستنوا بسنته 
العالية » فتعود للامة الاسلامية سيرتها 
الاولى (6) ٠‏ وهذه المعاجم يمكن 
بم الى زمرتين : 

الزمرة الاولى : معاجم لفظية : 
0 المعاجم المفهرسة لالفاظ القرآن 
الكريم أى الحديث , من غير ان يعلق أو 
يعقب عليها مؤلفيها بشيء » ومنهبا 
المعجم المسمى . بتنجوم الفرقان في 
أطراف القران + لفلوجل: :. واللعجيهم 


المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ل 1 , 
ى , فنسنك وآخرين ٠ )١(‏ وهذه المعا 
عموها حرش عدب الالقاطا اليامة قن 
الآية أو الحديث , والمهم في هذه المعاجم 
اليقة والاجاطة حة: "التاحية القضنية؟» 
الشكلية » وانها تجميع للنصوص التي 
هي من أسرة واحدة وموضوع واحتد 
من الناحية الدرسية الموضوعية » قما 
أخرى بالمسلم أن فرق اخدرام الاسلام 
للعقل « ودعوته للعلم وبثاءه القانوي 
والحضاري وصتلاح. الحياة ت. وعالية 
الاسلام البق غير ذلك من القضاييا 
من هذه المعاجم اللفظية » حيث يرى 
نماذج رائعة منها : 

ومن الفين أن قصل الحليفف نوها ا 
فق معهم لفطي للقران الكريع . كجنا 
سنفصل الكلام عن معاجملفظية ومعنوية 
للعذيك النبوي “فيا يعلد + وهذا ! 
القرآني هى : نجوم الفرقان: في اطراف 
القران ؛. للمستشرق الالماني فلوبل(5) 
كما ذكرت أنفا 5 

1ل وهى معجم لفظي للقرآن الكريم 

4 صفحةما عدا المقدمة 
والصطلحات الخاصة ؛ طباعة لايسيبغ 
اما م٠‏ 

باب .ويقتصن. على اللفظة الواحدة 
من الآية » ولا يورد جزءا أو جملة 
منها , كما يعتمد على أرقام السور 
والآيات ٠‏ 

فالا ل ا ا ا 
الذي كالذي ‏ والذي ٠‏ 

لت بذكو اللفظة من السورة مصسع 

أرقام الآيات التي وردت فيها 0 

> اللففلة واكم يتتقل الن اسورة اختستيزى 

وهكذا 3 وبذلك يتقدم بمرحلة احصائية 
لكل كلمة قرآنية في السورة الواحدة 

وفي جميع السور ٠‏ 

ل يعتمد في كتابه على اللفظ دون 
المعنى وفق الطريق الهجائية 2 بدءا 


للف ٠‏ ب الام 
الارقام والمصطلحات والمقدمة 
باللغة. الاجنبية 7 وهذه من المصريدات 


ان الكريم 0 3 وكذلك اعتمد غيره 
على هذا الكتاب ٠‏ ويعترف عبد الباقي 
بذلك ف عقدمة مفجمة حي تقول تواذا 
كان خير ما ألف وأكثره استيعايا في 
هذا الفن دون منازع ولا معارض 2 هو 
كتاب نجوم الفرقان »2 الذي طبع أول 
ة عام 1١8847”‏ فقد اعتضدت به 
و خليه أساينا لحيس ذ 
اضطر المستشرق فلوجل ان 
يطبع مصحفا خصيصا لمعجمة وهق 
5 من غير مستند في ذلك الى علم 
ثيق مما يبعث على الاختلاف في كثير 
من ا الآيات في المصاحف 
المعتمدة ٠‏ 
قال افق سن سس يدهم 
الكتاب نسبيا 3 وغزارة مواده وصحده 
فان صعوية استعماله والافادة من 
الرجوع اليه » تدفع الياحث الى الافادة 
من المعاجم المفهرسة الاخرى , التي 
استدرك امحانينا المسلمون أمورا 
يحتاجها المراجع ؛ كما تيسر له البحث 
بأيسر جهد وأقرب سبيل ٠‏ 
وتصنيف هذه المعاجم بالطريقة 
اللفظية هام جدا من الناحية التعليمية 
والدراسية 2 ولكن الكصسر أهمية هى 
الزمرة الثانية من المعاجم ٠‏ 
الزمرة الثانية هي المعاجهم 
التفصيلية التي يبنى مؤلفها تصنيفه 
على فهم النصوص والفقه بها ٠‏ فعلى 
حسب المعنى والفكرة المطلوية 2 تجمع 2 
النصوص ف 0 واحد وذلك وفق 
الاسلوب الوجائي حينا أو الاسلوب 
الحن أحيانا 0 وتيدو أهمية هذه المعاجم 
انها مظهر من مظاهر فهم المؤلفللنص,» 


انتلاضة قدنينيحنة «اراسانا يعدي في 
انشاء مواضيع جديدة لم يشر اليها 
المتقدمون , ومن هنا يتكرر النص الواحد 
تبعا للمعاني الذي يتضمتها ٠‏ كما نيدو 


أقننة هذه المعاد ٠‏ بأئها نوع من 
الأعمال الدراسية ان“ البحث الاسلامي 
عن طريق المعجم المفهرس العادي 'والذي 
قد ينطلق مؤلفه من عدد الافكار الخاصة 
المسبقة ألتي يحاول اثباتها بالدليل 
الشرعي ؛ كذلك لا يفوتنا ان نبين بانه 
قد يبرد تاحية في الاسلام + يشي ان 
يخفي نواح اساسية فيه » ومن هذه 
المعاجم , تفصيل القرآن الحكيم ٠‏ للجول 
لابوم » وقد قدمت دراسة مستفيضة حول 
هذا الكتاب ٠‏ ومنها أيضا مفتاح كنون 
القند 00 بدراسة موجزة 0 
الحديث ‏ ا 

اولا : الكتاب الاول : مفتاح كنون 
نتحدث عن جانبين : 

الجانب الوصفي )٠١(‏ + فقد وضعه 
الدكتور 1 , ىي فنسيك بالانكليزية , وثقله 
الى العربية محمد فؤاد عبد الباقي 2 
وطبع في مصر ( ١101‏ ه- 15115 م ) 
وهو فهرس لثلاثة عشر كتابا من أمهات 


ب متنار الاسسلام 


لل عو 0ت 
| الاستعراب واراستئاب 


ال ا 9 
مسلم ستن الدارمي سئثن أبي داود 
سئن الترمذي ‏ سئن النسائي ‏ سنن 
ابن ماجه 5 وهذه الثمانية هي أصول 
السنة ومصادرها الصحيحة الوثفوق 
بها » ويئندر أن يكون حديث صحيح 
خارجا عنها ليس موجودا في احدها , 
ثم موطاً الامام مالك » ومسئد أبي داأود 
الطبالسي » وهما من اقدم الكقب 
المؤلفة في الحديث 0 ثم سيرة ابنهشام 
و هي اختصار وتهذيب لاول كتاب الف 
في السيرة » وهى كتاب محمد بن اسحق 
رئيس اهل المغازي المتوفى اداه ثم 
كتاب المغازي ٠‏ للامام محمد بن عبر 
الواسيه ارو 2 
والتابعين يعن اتن بعدفم ارهن 1 
ه , وهو تلميذ الواقدي وكاتبه > 
والكتاب الرابع عشر , المسند المنسوب 
للامام زيد بن علي المتوفى !اا ها 
وهذا الكتاب عمدة في الفقه عند علماء 
الزيدية والشيعة ؛ ولو صحت نسبته 
ع الائمة المتقدمين ٠‏ 
منهاجه : وقد رتب فنسنك ,2 
كتابة على ال معاني العلمية والاعلام 
التاريخية » وقسم كل معنى وترجمه الى 
الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك , 
ثم رتب عناوين الكتاب » على حروف 
ا معجم (حسباللفظ ولس حسب الاصل) 
اللغوي والاشتفاق » مثلا : كلمة 
) ( حرف القاف ثم الالف » 
0 ا ( ا القاف 
وكلمة القضاء في القاف ثم الضاد 5 
وهكذا ٠ 2٠06١‏ 
' ' اعتماده على طبعات معيتة : 


واعتمد في مسئد الطيالسي ٠‏ علىطيعة 
حيدر اباد لسنة ١‏ ه . وفىي مسند 
بد على طبعة ميلانو سنة 1١939‏ ماء 
والاحاديث في الكتابيين لها أرقام 
متتايعة » فاشار الى أرقامها شماء٠‏ 
واعتمد في مسئد احمد على طبعة 
القاهرة ١17‏ له » وفي طبقات ابن سعد 
سيرة ابن همشام على طبعة 00 
 8‏ *955١ا‏ م ٠‏ وفي 
الواقدي على ترجمتها المطبوعة في رن 
؟مم١ا‏ مء » وأشار الى أرقام الصفحات 


في كل منها ٠‏ ولكدثرة الطبعات في سائر 
الكتب 2 وهي الكتب الستة ‏ وال موطاً 
والدأرمي تاها عدا اليخاري 

ومسلم وموطاً مالك . الى كتب أو 


مجموعات للايواب 2 وكل كتساب” اللى 
الايواب التي ذكرها مؤلفه ؛ فيه » وجعل 
لكل كتاب رقما متتابعا 6 ثم لكل ياب 
من كتاب رقما متتابعا .واشيار الل 
مواضع الاحاديشبارقام الكتب والابواب 
وأما موطا مالك » فان فنسنك قسمه 
الى كتب » » لانه لم يكن مقسما تقسيما 
واضحا , ثم وضع أرقاما متتابعة للكتب 


والاحاديث فقط 2 والطبعات المعتمدة ِ 


البخاري طيعة ليدن 457١1ب ١4858‏ ,2 
1904-3 ومسلم طبعة بولاق 
5 والنسائي طبعة القاهرة 2/75١١‏ 
واين ماجة طيعة القا 7 ينض ” 
والدارمي طبعة دلهي ا ء والموطا 
طبعة القاهرة 6 2 وقد وضع محمد 
قؤاد عبد الباقي جداول مفصلة للكتب 
والابواب والاحاديث في كل كتاب من 
هذه الثماتية ٠‏ 

- والكتاب اخيرا بق مه 
صفحة ١‏ ما عدا الفهرس والمقدمات 
والرموز » واستمر في تأليفه عشر سنين 
بينما مكث مترحمه الغربدة من أصضصل 
أتكليزي أريع سئوات ٠‏ 

© الجاتب النقدي والتقويسي 
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04 هه مقفار الاسلام 


يمكن ايجاز الخام عن هذا الجاخئسسب 
بالتقاط التالية : 

أ ب تحديد د الحديث النبوي 
بطبعات خاصة , معظمها مما اله 
المستشرقون وأشرفوا على طبعاته ‏ من 
الضعويات التي بعاتيها المراجع » فمن 


في سيرة ة اين هشام والطيقات ١‏ 
على أرقام السيدات” مما يتحقق في 
آية طبعة أخرى 


 "‏ اعتمد في مغازي الواقدي علي 
الترجمة المطبوعة في برلين » مع 

كان بامكانه الاعتماكا على لوي 
مبائرة. وريما أضاع المترجم أو اخط 


٠‏ تقسيم المؤلف بعض كتب السنة» 
ها كد الما أحمد , هو تقسييم 
اجتهادي : فقد أنشاء بسة حسيفهمة 
ودرايته 2 وهذا التقسيم يمكن أن يزاد 
عليه أو بتقص منه أبواب + اخ رى 
مراعاة للضيط والدقة , بالاضافة الى أن 
هناك مواضع تفصيلية لم تذكر في باب 
مثلا : الحلق ‏ الجمار » وغيرها لم 
يذكرها في الحج ٠‏ 


من المؤكد ان هناك كتبا 


دود واهمل أصولا باقبة في 
الحديث النبوي ؟ وكاذا اعتمد علححجى 


سيرة ابن هشام » وهي مختصرة عن 
سيرة ابن اسحاق ٠‏ وترك الاصل ؟ وما 
الذي حمله لان دقرن المسند امذسوب 
للامام 


بالحديث التبوي وثيقة جدا » حتى يجد 
طللدته يمن االعدنث , كما انه لزيد له ان 
يتأمل طويلا في معنى الحديث المراجع 
حيث لا بمكن العثور على الحديث ؛ 0 
من معنى بارن » ولأضرت لذلك عقسة 
بالاحاديث التالية : 

حديث : عن ام سلمة ار 
عنها » ان رسول الله صلى 
وسلم » قال : 


الله 
الله عليه 


| | الاستعراب وارإسسعاب 


هذا الحديث لم يعثر عليه في بشرية 
الرسول ولا في الخصام » وقد أحالها 
الى ال مخاصمة , ولا القضاء وقد 
أحالها الى الاقضية , ولا في قاضي ولا 

اللحن الحجة ‏ الحكم » ( وقد 
أحاله الى القاضي ) » مع أنه حديث 
مشهور ٠‏ 

حديث : دع ما يرينك ٠‏ فقد ذكره في 
الحلال والحرام والشبهات ٠‏ وليس في 
الريب أى في موضع آخر * 

حديث : أن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يحب أن تزتنى. هزاكمة. © فقن ذكنه 
وليس في الرخصة او العزيمة ٠٠٠‏ 
وهكذا 5 

١‏ - لهذا كله أى غيره » بادر (فنسئك 
وغيره ) الى عمل آخسسر في فهرست 
الحديث النبوي على اساس لفظي ء 
وصئف معجمه المشهون ؛ وهى المعجم 

ثانيا : الكتاب الثاني : العجم 
المفهرس لالفاظ الحديث التبوي ٠‏ 

1 الجانب الوصفي : 

لات آأبشدا يتصئيفة م وكسنازك:1 
ذكره أكثر من مرة ؛ واستمر فيه 
( منيسنج ) نلميذه » ثم : فان لوون » 
ودي هاس (؟١)‏ , وغيرههم من 
المستشرقين والمستعربين العالميين ٠‏ 

" - وصدر المجلد الارل منه 11م 
وصدر الجزء السابعوالاخير 1935 م , 
وأقصر مدة لتصنيف الاجزاء وطباعتها 
سنتان في كل من المجلدين السادس 
والسابع » وأطول مدة كانت في الجزء 
الثالث » حيث استغرق اثنتىي عشرة 
سنة » واشترك محمد فوإاد عيد الباقي 


بالاشراف على جزئين منه , هما الثالث 
والرايع 0 

كتب من امهات السنة -الثبوية ٠‏ وهي 
الكتب الستة . ومسئد الدارمي وموطا 
مالك ٠‏ ومسند أحمد بن حنيل . 

غ ب وهى من المساعدات المالية من 
المجامع العلمية البريطانية والدنمركية 
والسويدية والهولندية والاونييس كيو ,2 
والهيئة الهولندية للبحث العلمي ,2 
والاتحاد الا العلمية . ( كما هوق 

5ه هناك عدد من أسماء المستعربين 
لم تذكر أسماؤهم مع المؤلفين » متهم : 

١‏ جوزيف شاخت اللماني : وتولى 
التدريس في جامعة القاهرة ٠‏ وكسان 
بدمشق ٠‏ 


 "‏ بيلا الفرنسي ٠‏ واشتهر بتضلمه 
بالعربية » وله تحقيقات كثيرة » وخاصة 
في آثار الجاحظ 5 

"ا يبرئارد لويس الانكليزي , 
واشتهر بمؤلفاته التاريخية والمذهبية . 
وخاصة الفرق الاسماعيلية ٠‏ 

١‏ - في الصفحات الاولى ثلاث 
تنييهات وارشادات للمراجعين : 

أولا : أوردنا الفعل شم الاسم لكل 
مادة , بمراعاة الترتيب حسب الاشتقاق 
وتنوع المعنى طيقا لما هو مقرر في علمي 
الصرف والنحو 5 

ثانيا : أوردنا الحديث واتبعناهبالمكان 
الذي يوجد فيه لفظه , والاماكن الاخرى 
باعتبار المعنى فقط ٠‏ 

ثالثا : النجم المزدوج يسدل على 
تكرار في الحديث المنقول ؛ أو في الباب 
أى في الصفحة ٠‏ 

لات وف عتدسسينة الكتان كهرس 
مصر 5م١1١ ٠‏ حسب الرواة 0 مع رقم 
الحديث ورقم الصفحة ضمن الكتاب 
الواحد المرقم أيضا . وفي مسند أحمد 


الى 5 متسان الاسسلام 


وي 0 0 الحديث 3 1ك 

عدأ ذلك فعلى الكتب والابواب صراحة» 
مثلا : باب وقوت الصلاة ٠‏ 

يتقى من دعوة المظلوم » دعسوة 


ب بل الجانت + الففدي 
والتقويمي 


السنة وترك كتب 0 ومسئد 0 

ان كي يو الكتب التسع هي 
نفسها التي فهرسٍ لها ات , 01 
ب اتج فقا "اللشكوت اللفظي لبقا 

لطريقة النحاة , رقم له:بارتيادات 


أن الاسلوب اللفظي أسهل في 
والرجوع ' وابعد عن اغراض؟ ارت 
والتشوي 

الم يحدد مطبعات خاصة لتيب 
صراحة + ما َم لالس في كتاب : 
الفتاح ' 

هذا المعجم عمل متقن وأمين ان 
ا ا ل 


المراجعة ومنة ٠‏ وقد توفرت له 
الامكانات المالية والبشرية » مما جعلته 
معجما عالميا قريبا من الكمال ٠‏ 

5 وهذا المجه م وغيره حافز 
للمسلمين على امستوياتهم المتعددة ,2 أن 
يبذلوا وسعهم في خدمة الحديث التنبوى 
وما أرحب مجال خدماته ‏ ويتابعوا 
جهود أئمتنا المتقدمين المخلصينبوسائل 
جديدة ونافعة في العطاء المادي والمعنوى 
مهما غلا العطاء ٠‏ 


ملا 


٠ من مقدمة كتاب مفتاح كنون السنة‎ ١ 
* المصدر السايق‎  ” 
٠ هن كتاب المستشرقون للعقيقي‎  '"'“ 
٠ سيأتي الحديث عنها بالتفصيل‎  ؛‎ 
من كتاب الاستعراب في الإتحاد السوفيتي»‎  »ه‎ 
ومن العجيب أن يستعمل هؤلاء ( اللفة بدلا من‎ 
٠ ) اللهجة‎ 
٠ المستشرقون للعقيقي‎ 
مقتبيس من كتاب المستشرقون للعقيقي»‎ 
م4 مقدمة كتاب : مفتاح كنوز السنة لفنسنك*‎ 
لهذا المستشرق كتاب بعنوان : القرأن‎ 4 
هو الهدى والفرقان , ولكنني اتحفظ عن الحديث‎ 
٠هنع‎ 
ب من مقدمة للمعجم : أحمد مجحمول شاكر‎ 
كان الشيسخ ناصر الالباني قد بدا‎ 
م عليه ولكنه لم يتفمه لوجود اشياء‎ 
٠ كثيرة « كما قال ,2 تحتاج الى استدراك‎ 
٠ المستشرقون للعقيتي‎ - 


0 آضصضل القفران ( 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان ذله أهلدن من الناس ٠‏ قالوا مسن 
هم دا رسول الله ؟ قال أهل القرآن هم 
آاهله وخاصته 0 
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مثار الاسسلام 


© للذ/ب (العاصر) 


0 وعوامراك الرعومة 


بقلم الاستاذ : 
محمد فرح : 


وفي هذا الكتاب تكلم لأ مانس عن 
مؤامرة حاك خيوطها ‏ على حسد زعمة 
ثلاثة من أوائل رجال الاسلام » وهم 
ابو بكر وعمس وابو عبيدة ٠٠‏ وهي دون 
شك مؤامرة من نسج خياله » وضع هو 
احدائها ورتب اتفاقها دون سند تأريخي, 
ونعن بدورنا نتناول هذه المؤامرة في هذا 
المقال بالعرض والتحليل »2 لنؤكد انها 
مؤامرة مزمومة + لم يقم لا مانس عليها 
الدليل وانما اراد بنشرها ان يسىء الى 


8. 
رجالات الاسلام » وان يضعف من مكانتهم 


وان يشكك في ايمانهم » وهو بذلك انمأ 
يبذل محاولة فاشلة ويسعى سعيا خائبا 
لهدم بناء الاسلام الذي قام على شهادتي ان 
لا اله الا الله وان معمد رسول الله » 
ويوم يعيك اصحاب الرسول الاوائل 
المؤامرات بين يدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فهذا هو سقوط الاسلام ‏ كما 
يريد - وفي ذلك القضاء عليه ٠‏ 


٠. 9 ٠ 

ذكر لامانس إن ابابكر وعمس وابا 
عبيدة اتفقوا فيما بينهم اتفاقا سريا ‏ في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ان يتولى الثلاثة امسر المسلمين بعد وفاة 
الرسول ٠‏ فيعملون معا علىان يتولى ابويبكر 
الخلافة يعلد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم مباشرة + ثم يعد الام من بعده 
لعس فيتولى الخلافة من بعده » ويقوم عمر 
خلال فترة حكمة بالاعداد لتولى ابي 
عبيدة » فيمهد له الطريق ويكسب لسه 
الاصدقاء ويدعم موقفه بين الصحابة» حت 
اذا مات تولى ابو عبيدة ولاية المسلمين ٠٠‏ 

ويقول لا منس شارحا المؤامسرة « ان 
ابا بكر ادهى اصحاب محمد واكثرهم 
لباقة واصدقهم نظرا » وانه كان يمنسى 
نفسه منل زمن بعيد بعرش محمد ؟؟ ٠.‏ 
وخلاقته » وانه كان متفقا في ذلك مع 
عمر بن الخطاب وابي عبيدة بن الجراح 0 
وان الاتفاق بين الثلاثة كان 01 
تقا ١‏ الاسلام بعد رسو 
صل الله لولم حل ان كر ابويكر 
اول الخلفاء لمقامه عند رسول الله 
واطمئنان المسلمسين اليه والى اخلاصه 
وصدقه > ثمكان عليه بعد ذلك وحين يصل 
الى عرش الخلافة ان يوطد الامر بسدوره 
لعمر بن الغطاب » الذي كان لشدته يخشى 
الكثيرون من المسلمين ولايته ويفضلون 
غيره عليه » حتى اذا ذهب عمر قام 
ابو عبيدة مكانه ٠٠‏ 

وذكل لا مئس في حديثه عن المؤامرة 
أذءايا بكرحين 'تول ان المسلنين راح يوط 
الامر لزميلية من بعده » فعين عمر على 
القضام وولى ابا عبيدة على الفىء 2 واخذ 
يستشيرهما في امور المسلمين ويدعهم 
مكانتهما بين الصحابة ؛ فلما حانت وفاته 
جمع الصحابة وعرض عليهم ان يتولى عمس 
من بعده 2 واقنعهم بذلك حتى تأكد سن 
مبايمتهم له ٠‏ بعد ان جملهم كما يقول 


مؤامرة كهذه ب 


المنفلور 4 

وذكل لا منس ان مشعروعالمؤامرة اخفق 
في عهد عس اذ توفى ابو عبيدة في خلاقته, 
ممأ دعا عمس الى اختيار عدد من المسلمين 
يختار أحدهم للخلافة من بعده 2 ويقول 
لا منس : انه بعد وفاة عس « رجسع 
المسلمون الى الشورى التي حرموا منها 
في عهد ابي يكن وعمن » ٠‏ 

وأقحم لا منس بعض النسام في هذه 
المؤامرة 2 فقد اشرك عائشة زوج الرسول 
وبنت ابي بكر فيها » ووصفها بانها امراة 
ذات ذكاءم ودراية ونبوغ سياسي » واشرك 
ايضا حقصة زوج الرسول وبنت عس بن 
الخطاب وقال « ان عائشة وحفصة حملتا 
رسول الله على ان يعهد لابي يكن بالسلاة 
بالمسلمين لما اشتد عليه المرض » , 

ويزيد لا منس فيقول : « ان رسو لالله 
كان يشعسر احيانا بمؤامرة الزروجتين » فاذا 
ما دعيا ابابكر وعمس ليكونا عند رسول 
الله » دعا الرسول عثمان ايضا » ٠*‏ 


هذه هي المؤامرة الوهمية التي ابتدعها 
الاب لامنس وجعلها موضوع كتابه 
« الثلاثة » ٠‏ 


وكان من الواجب عليه وهو رجل دين 
درس الاسلام » وبحث فيه واطلع على اكثر 
ما كتب من مصادر ومراجع اسلامية .٠‏ 
كان عليه ان يتاكد من وجود هذه المؤامرة 
وان يؤكد وجودها بالاسانيد والبراهين » 
وان يذكر المراجع التي استند اليها في 
روايته » التي لم يرد عنها خبر في كتاب 
او مرجع > او مصدر تناول التا ريس 
الاسلامي الاول رغم كثرتها ودقتها وآمانة 


اثراوين فيها 
5 همسا 0 ا 0 ا مسسسر 8 0 


ل] إلى 
ليس من المعقول او المقبول ان تتم 
بين ثلاثة كانوا من قسادم 


4 - مثار الاسلام 


الاب لامانس 60 


الاسلام ٠-١‏ فابوبكل. كان اول رجل يؤمن 
بمحيد صلى الله عليه وسلم وبرسالته 
ويقف الى جانيه منذ اللحففات الاولى 
لرسالته 2 يشد من أزره ويعاونه بماله 
ونفسه وبكل ما يملك » ويكون قوة له 
وقوة لان لمين يواجه تحديات قر يش من 
قوة وعنف 2 ويتحمل الاذى والاهانة 
ويشترى العبيد المسلمين بما له ثم يطلقهم 
احرارا » ويتحمل مع الرسول صب الله 
عليه وسلم المشاق ويشاركه في هجرتسه 
ويكون «١‏ ثاني اثنين اذهما في الفار » 
ويحارب معه ويحزن لا يصيبه ويفسرح 
لنصيره ويعيش باحساساته ٠‏ 


ثم عاس القوى المؤمن الشجاع » الذي ' 


حارب محمدا قبل اسلامه وكاد يقتل اخته 
لانها تقرأ القرآن , فلما اسلم جاهفير 
باسلامه واعلنه على الجميع ٠‏ لم يخفه ولم 
يجمله سرا وانطلق مع اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم يذودون عن الاسلام »2 
ويدفعون عنه شر قريش »2 ثم حمل سيفه 
وقاتل 5 سبيل الله وخاض المعارك» وكان 
مستشارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاش حياته كلها امينا على دينه وفيا 
لرسوله دعامة قوية للاسلام ٠‏ 
وابو عبيدة القوى الامين الذي وعده 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة» وكان 
في طليفة من اعتنق الاسلام ٠‏ وسارع الى 
نصرة الرسول ؛ وشارك في غزواته » وكان 
الاسلام في نجران » ترك بلده الى 
الحبشة مهاجرا , قال عنه الرسول الكريم 
« لكل امة امين وامين امتي ابو عبيدة بن 
الجراح » وقال عنه ابن قتيبة « ابوعبيدة 
من عظماء اصحاب رسول الله » » 
هؤلاء الثلاثة ابطال المؤامرة المزعومة 
في رأس الأب لامنس - هم اوائل المسلمين 
واعظليهم ٠‏ جمهوا الى طهارة القلب عفة 
اللسان ونقاوة اليد وقوة الايمان 2 وشدة 


الاخلاص ؛ كان الواحد منهم يتمنى ان 
يفتدى رسوله ودينه بحياته وباولاده 
وبماله ٠٠‏ تاريخهم نقي نظيف» واخلاصهم 
للرسول وللدين هو مثل للاخلاص البشرى 
في جميع مراحل البشرية وايمانهم فاق كل 
حدود للايمان ٠٠‏ ليس من الغريب اذن 
ان يكون هولاءع الثلاثة ابعد الناس عبسن 
مؤامرة يزعمها الاب لامنس » وعن اتفاق 
سرى يقول به »2 وكلهم كانوا زاهدين في 
الدنيا يرجون الاخرة ايمانا منهم بان ما 
عند الله خين وابقى ٠.‏ 


عندما اختار الله رسوله الى جواره , 
كان ابوبكر متفيبا عن المدينة في داره 
بالسئح ‏ من ضواحي المدينة ب وكان. عبر 
بالمدينة واذهله النبأ » فكذب من حاول 
اقناعه بالحقيقة المؤلمة » ووقف في المسلمين 
يقول « ان رجالا من المنافقين يزعمون ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى 
وانه والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما 
ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن 
قومه اربعين ليلة ثم رجع اليهم بعد ان 
قبل قد مات »2 ووالله ليرجعن رسول الله 
كما ر جع موسى قيقطعان ايدى رجال 
وارجلهم زعموا انه مات » ٠‏ 

ولما عاد ابوبكر قصد الى بيت عائشة ', 
فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى 
في ناحية من البيت فكشف عن وجهه وجمل 
يقبله ويقول « ما اعليبك حيا وما اطيبك 
يؤكد لهم موت الرسول ٠‏ ايها الناس من 
كان يعبد محمد! فان محمدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » ثم 


تلا قوله تعالى ه وما محمد الا رسول قد 


اه منار الاسلام 


خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل 
انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضم الله شيئا وسيجمزى الله 
الشاكرين » ١55‏ : سورة آل عمران ٠‏ 

هنا فقفل اركف مر حفيقة «الأمن ٠‏ 
وادرك ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد مات , فلم تحمله رجلاه من وقعالصدمة 
فل الى الارضص جزعا هلها 2 وتخلت عنه 
في هذا الموقف شدته وغلظته ٠‏ وفي هذا 
الموقف يقول ابو هريرة : « قال عمس ٠‏ 
فوالله ما هو الا ان سمعت ابابكن. تلاها 
فعقرت حتى وقعت الى الارض مأ تحملني 
رجلاى » وعرفت ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد مات » ٠‏ 

وموقف عمس هنا فيه رد بالغ على ادعام 


الاب لامنس ٠‏ وينقطى نقضا صيريحا ما 
زعمه من اشتراكه في المؤامرة , لان عمس 
يكن المتسور د و حتاف لوطيو ان 
الموت جائن عليه جوازه على سائن البشر , 
ودليل ذلك انه لم يصدق نبأ الوفاة بل 
هدد بالقتل كل من يقول به ٠٠‏ وهذا 
الشك من جانب عمس يبعد عنه فكرة التآمر 
على نظام الحكم بعد الوفاة ٠‏ لان الوفاة 
ذاتها كانت أمرا مستعبدا في مخيلته 
وتفكيره ٠‏ 


عندما تحجقق العرب مهاجرين وانصارا 
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدا 
الانصار يفكرون في امر مدينتهم» هل تبقى 
في ايديهم وهل يتولون هم الحكم فيها 1 
ام يترك امرها وحكمها للمهاجرين ؟؟ 
وكان من الطبيعي ان يكون الانجاه عندهم 
ان تبقى المدينة لهم » وان يلل امر العرب 
في ايديهم ٠‏ 

ومنذف اللحظات الادلى التي اعقبث و 


ساعدة يتزعمهم سعد بن عيادة ,: وتداولوا 
لو ا 
بن نرف لله ل وده 0 
الرحمن وخلع الانداد والاوثان 2 فما آمن 
به من قومه الا رجال قليل »2 وما كانوا 
يقدرون على ان يمنعوا رسول الله ولا ان 
يعزوا دينه » ولا ان يدفعوا عن انفسهم 


حينما عملوا به , فلما اراد لكم ربكم 


قكم الله الايمان به وبرسوله 
والمنع له ولاصحابه والاعزاز له ولديتنه 
والجهاد لاعدائه » فكنتم اشد الناس على 
عدوه فيكم واثقله على عدوه من غيركم 1 
خسن 'استابكة الدرق لامر الله رفيا 
وكرها 2» واعطى البعيد المقادة صاغفيسا 
داخرا ٠‏ وحتى اثخن الله عن وجل لرسوله 
بكم الارض » ودانت بأسيافكم له العرب» 
وتوفاه الله وهو عنكم راض ويكم قرين 
العين » فاستبدو! يهذا الامر دون الئاس 
فانه لكم دون الناس » * 

وأقر الانصار رأى سعد فقالوا « وفقت 
في الراى واصبت في القول » ولن نعدو ما 
رأيت نوليك هذا الامر فانك فينا مقد 
ولصالح المؤمنين رضا » الا ان البعض - 
ولعلهم من الاوس ‏ اختلفوا معههم 
الرأى ء فقد تساءل احدهم « ا ابت 
مهاجرة قريش » فقالوا : « نحن المهاجرون 
وصحابة رسول الله الاولون ونحن عشيرته 
واولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الامر بعل؟؟ 
« فاجابه البعض » فانا تقول اذن منا امير 
ومنكم امير ولن نرضى بدون هذا الامر 
ابدا » وعلق سعد على هذا النفاش بقوله 
د هذا اول الوهن » ٠‏ 


5١‏ متالرل الاسلام 


الاستاذ/ محمود محمد ابراهيم ! ِ 


َللَا كل ما في الكون وجميع مظاهر هذه العياة وجوانبها 
وكلياتها وجزثياتها كل ذلك شاهد بوجود الله تعالى . ناطق 
بعفلمته وقدرته . متحدث بارادته وحكمته ٠‏ 

وقد انزل الله الكتب السماوية على رسله وانبياثه عليهم 
الصلاة والسلام , وكلها تدعو الى توحيد الله وعدم عبادة 
غيره ٠‏ فامن من آمن . وكفر من كفمر . والكتب السماوية 
ووصايا الاسبياء والرسل . واحاديثهم فيها الدليل النقلي على 
وجود الله تعالى . وسائر ما جاءوا به من العقائد والقصص 
والتثوريع٠‏ 


والى جانب الدليل النقلي» يوجد العديد ان يهدى الله بها قلوب الحائرين . ولعلها 
من الادلة العقلية على وجود الاله الخالق تكون حجة على الملحدين المكابرين والزنادقة 
لهذا الكون ولمنظم لهذه العياة » نسوق2 المفسدين الذين يريدون الحياة فوضى 
بعضها على سبيل المثال في هذا المقال » عسى 2 ويبفونها عوجا ٠‏ 


وهذه هي الادلة العقلية على وجود الله 
تعالى مشفوعة بما يؤيدها من ايات القرآن 
الكريم: 
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ليس من الجائزن عقلا ان يوجد شىء عن 


علريق الصدفة . فكل شىء موجود لابد له 
من موجد ؛ والصنعة تدل على الصانع » 
والاثشر ينسىء عن الموؤّش . واذا كنا 
نستبعد ‏ بل لا نتصور 5 أن يوجد قلم 
او ساعة او مذياع او آلة تصويلن مثلاء, 
او اى نوع من انواع الاجهزة والآلات 2 
من غير ان يو جد الصانع الذي صنعها 
والايدى التي عملتها والعقل المفكل الذي 
صمو تزكييها رونت الجر اوها + 131 كفتا 
لانتصور ذلك في هذه الاجهزة والآلات 
الصفيرة التي هي في متناول ايدينا . فكيف 
نقول عن الارض وما فيها وما عليهاء وعن 
السموات والكواكب والاقمار والنبجوم 
والمجرات 2٠‏ كيف نقول عن هذا الكون 
الهائل وهذه الموجودات الضخمة العظيمة : 


ان ذلك وليد الصدفة وليس بفعل فاعل” 


وليس نتيجة عقل مدب. ؟ ٠٠‏ انت ايها 
الانسان قد صنلمت الآلات والأجهزة 2 
وصممت وسائل النقل وبنيت الدور 
والقصور والعمائر فمن الذي اوجدك انت 
وآباوك واجدارك؟ ومن الذي خلقالكاثنات 
التي هي اضخم واكب. منك , والتي لا يد 
لك في وجودها ولا اشر لعقلك وفكرك في 
تركيبها ؟ اليس وجود هذه المخلوقات دليلا 
على وجود خالقها ؟ ٠‏ 

واليك في هذا الشأن قول الله تعالى ردا 
على المشركين : 

دام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون 
ام خلقوا السموات والارض؟ بل لايوقنون» 
الملور ف ررض ب 


القول بان الطبيعة هي التي اوجدت 
الكائنات قول باطل من عدة اوجه : 


8 الوجه الأول : 


أن الطبيعة بالنسبة للكائنات لاتخرج 
عن نطاق هذه الاحتمالات الثلاثة . وهي : 
ان تكون جزءا من الكائنات » او ان تكون 
الكائنات جزءا منها . او ان تكون هي 
عين الكائنات . فعلى الزعم بانها هي 
الموجدة للكائنات » لو افترضننا انها جزء 
من الكائنات لترتب على ذلك ان يكون 
الجنزء من الكائنات قد اوجد كل الكائنات: 
وهذا مستحيل » لان الجزء من الشسسىء 
لايوجد الشىء ٠‏ وعلى فرضص ان الكائنات 
جوع مق الفلبيفة ٠٠‏ فمن: تذهن" إن الطبيية 
هي التي اوجدتها فقد حكم بان الطبيعة ب 
ككل قد اوجدت بعضها وهو الكائنات , 
وهذا ايضا مستحيل . لان الكل لا يوجد 
الجزء ٠»‏ واذا قلنا بان الطبيعة هي الكائنات 
وليست جزءا منها ولا كلا لها 2 رفضنا 
ايا القول بانها هي الخالقة للكائنات , 
لان الشىء لا يوجد نفسه ٠‏ 


انا الو ده الثاني 


ان الطبيعة ‏ وجدت باشكال مختلفة 
0 متشعبة الى فروع مختلفة وصور 
٠‏ مثل الحيوان والنيات والطاقة 
والكهر باء والمفناطيسية وطلبقات الصخس 
والالكترونات وما الى ذلك ,2 فهسي اذا 
مجزأة ومنقسمة » فلا توصف بالالوهية ,2 
لان الا له لا ببد ان يكون ذاتا واحدة 
لامر كبا من عدة ذوات او مكونا من مجموعة 
اشيام ٠‏ 


ان الانسان استطاع ب يعمله وفكره ب 
ان يتغلب على مظاهس. الطبيعة المختلقفة 
واشكالها المتعددة وان يسخرها لنفعته 
ويطوعها لارادته: ويكشف اسرارها ويزيل 
السثار عن فغوامضها . واخترع وابتكسر 
وارتاد الفضاء ووصل الى الكواكب 2 
وقاص في اعماق البحار والمحيطات ومازال 
وسيظل يبذل الجهود تلو الجهود في هذا 
المجال . مادايت الحياة ومادامت السموات 
والارض » فالطبيعة مسخيرة للانسسان 
وخادمة له ,2 وايضا فهي لا قدرة لها ولا 
وصدق الله العظيم اد يقول : « افمن 
يخلق كمن لا يخلق ؟ افلا ت٠ذكرون‏ » 
النحل : ٠ ١١/‏ ويقول ايضا مبينا ان الكون 
كله في خدمة الانسان : « وسخ لكم مافي 
السموات وما في الارضى جميعا منه * ان 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الجاثية: ٠١1‏ 
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هذا الكون موجود على نسق بديع وانظام 
دقيق : عالم الارض بما فيها من طبقات 
ومياه ومعادن 2( وما عليها من الانسان 
والحيوانات والدواب والطيور والنبات 
والجيال © والانهار والبحار والمحيطات وما 
ل ها من انشماك بوحيوا نات ٠٠‏ مالم 
السموات بما فيها من الكواكب والاقمار 
والنجوم والشهب والمجرات , وكل من هذه 

العوالم يسير بحساب سوى لا يتخللف ء 

ولنضرب بعض الامثلة على ذلك : فدورة 
الارض اليومية حول نفسها والتيى ينتج 
عنها الليل و النهار, ودورتها السنوية حول 
الشمس التي تتسبب عنها الفصولالار بعة» 
كل منهما تسيل بنظام ثابت لا يتفيل ولا 
يتوقف 0 و جد 0 والنظام ايضافي 


جسم الائسان بما فيه من الاعضام , وى 
يحويه من الاجهزة الدقيقة : كالجهساز 
الهضمسي والجهاز الدوري والجهماز 
التنقفسي والجهازن العصبي » وما الى 
ذلك مما ركب في جسم الانسان وكل 
عضو وكل جهاز يؤدي وظيفته ال يقسوم 
بمهمته »2 وتجد اية ذلك في القرآن الكريم 
في قول الله تعالى : 0 وفي الارض آ[يات 
للموقنين » وفي انفسكم افلا تبميرون ؟, 
الذاريات : ١٠١؟ ٠‏ وفي جماعات النحل 
والنمل والحيوانات والزواحف والطيور , 
وتنسيق العمل والوظائف والعلاقات بينهاء 
وفي ميولها وطبائعها وغرائزها ٠‏ ولفة 
التخاطب واساليب التفاهم في كل جماعة 
منها » وفي ذلك يقول الله تعالى : 

2 وما من دابة في الارض ولا طائى يطبر 
بجناحيه الام امثالكم : ما فرطتا في 
الكتاب من شىء ثم الى ربهم يحشرون » 
الانعام :خم" ١‏ 

وفي الظواس الكونية ايضا نجد ابية 
التنسيق والتنظيم » ومن الامثلة على ذلك 
المسافة بين الشمس والارض والتي تقدر 
يحوالي 1 مليون كيلومتر ٠‏ فهسذه 


الارض وتبعث فيها ااه » ولو كانت 
هذه المسافة ضعف ما هي عليه لتجمد كل 


شىع على وجه الارض » ولو كانت نصف 
ما هي عليه لانصهر كل شىء على وجه 
الارضص ٠‏ وظاهرة المطن ايضنا ٠‏ فانه ينزل 
على الارض بالقدر الكافي لارواء الانسان 
والحيوان والنيات 2 ولو انعدينت الامطار 
لمات كل كائن حى على وجه الارض », ولو 
تتعدكه كميات: الطن لحل ناسل الارق 
الجوع والظلماأ ٠‏ ولو تضاعفت الامطلار 
لغرقت الارض بما عليها ومن عليها, 
وصدق الله العظيم أذ يقول « 5 
السماعء مام بقدر فأسكناه في الارض » وانا 
على ذهاب به لقادرون » المؤمنون : ٠ ١8‏ 
ولو الي الارض حول 0 
داثكمسا وفي 0 الاخن نهرا 


مستمرا . وفي ذلك يقول الله تمالى : 


« قل : أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل 


يأتيكم بشياء افلا تسمعون 6 قل : 


ازأيتم ان جمل الله 0 التهار سرمدا 
ا تسكنون فيه أفلا تبصر ون 1 هد 2 


٠ ال؟_الا١‎ : التصس‎ 


هذه الظلواهن. وغيرها مما لا يحصى ولا 


يعد », كلها ادلة نأاطقة 0 الاله 0 


لهذا الكون والمنظم 0 
لهذه الحياة 2 8 9 : 


أ جد ه وفكر ادع ” 0 5 
ونسقه > قال الله تعالى: 
0 اناق ملق الشموات 
والارض واختلاف الليل والنهار | 0 
والفلك التي تثجرى في البحن 0 


نما يتمع الناين .وها اقول الله نو السدناء. 


من ماء فأحيابه الارض بعد موتها وبث”' 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح 2 
والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لآيات لقوم يعقلون » البقرة : ١56‏ : 


الدليسل الرايع : 
© © 


توجد عند الانسان نزعتان نزعة الخير 
ونرعة الشر فنزعة الشر هي التي تؤدي به 
الى مهاوى الجرائم »2 وتوقعه في فصل 
المنكرات ٠‏ كالقعر؟ والزنا والسرقة والربا 
والاغتصاب وغيرها 2 وترجع الرذائل 
لدمفظتها إلى السزام “مل الال بو العنين, 
والتكالب على المنافع ٠‏ فنرعة الشر تقوم 
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اساسا على حب المادة , 5 نزعة الخس التي 
تسمو بالانسان عن تقديس المادة وتبعده 
عق الرذائل ٠.‏ وعجمله يعمل بالتعنائسل 
كالجود والمرؤٌةوالاخلاص والوفام والصدق 
والامانةوالايثار, فنئنعةالخير اذا بعيدة عن 
المادة ٠‏ وهي عبارة عن احساس الانسان 
بوازع يأمره بالممروف ويتهاه عن المنكن : 
ويحبب اليه الفضيلة ويبغض اليه الرذيلة » 
الحديث بالضمير ٠‏ واذا كان تقديس المادة 
والتكالب عليها هو الباعث على 
ارتكاب المنكرات » والمادة 


هي القوة الموجهة للشيء 


فلا بد ايضا لنزعة الخير من قوة موجهة لها 
خارجة عن نطاق المادة 2» و هي التي تو جد 
الميل الى الخير ( الوازع او ا 
الانسان ٠‏ ولا بد ان تكون هذه القوة 

المسيطرة على العالم والخالقةللكون ؛ وهذا 
يدل على وجود الله مصدر الخير كله , 
بدليل ان الداعين اليه يدعون الى الحصق 
والى الصراط المستقيم 2 وعلى رأسهم 
الانبياء والرسل الذين يبلفون رسالات الله 
الى البشر . واذا كان الشيطان يقود انصار 
الشىر واعوان الفساد .2 قالله هو موجه 
الداعين الى الخين والاصلاح ٠‏ زهو الذي 
امن الئاس بالمعروف وتهاهم عن المنكر على 
السنة الانبياء والمرسلين والمصلحين : .ان 
الله يأمر بالعدل والاحسان وايتساعءع ذي 


50 منار الاسسلام 


الله ٠٠‏ والكون 


القربى وينهى عنالفحشاء والمتكر والبني 
يعظكم لعلكم تذكرون » النحل : +8 . 
* الدليل الخامس : 

© © 1 


وكثيرا ما يظهر الباطل ويختفى الحق »2 
ويسود اهل الشر ويضطهد الدماة الىالخييء 
ونرى الابرياء توجه اليهم الاتهاماتالباطلة 
ويعاقبون ظلما وزورا ء على جرائم لم 
يرتكبوهأ » وعلى ذنوب لم يقترفوها > بل 


يعاقبون على حبهم للخين ودعوتهم الىالعدل 
والاصلاح , كما نرى كثيرا من الطغاة 
الظالمين وسفاكى الدماء ومغتصبي الحقوق 
والمعتدين على الاعر اض و المتتهكين للحرمات» 
نرى كثيرا من أولئك المفسدين المتجبرين 
يرحلون عن هذه الحياة دون ان تمتد اليهم 
يد العدالة لتقتصس منهم» وقبل ان يحاكمهم 
المصلحون وينصفوا المظلمومين منهم » 
وكثيرا ما خطىء القتضاة في احكايهم م اق 
يقضون بين الناس بقوانين جائزة ٠‏ فهل 
وجدت هذه الحياة لتقوم على الظلم وتضيع 
فيها الحقوق , وينتمر فيها الباطل على 
الحق 2 ويسود فيها الشر على الخير » من 
غير ان تكون هناك قوة كبرىتوجهها وتسن 
لها الشريعة اللمثلى والقوانين العادلة ؟ ٠‏ 
ان البشى لا يخطئون في اصدار الاحكام 
فقط » بل يخطئون في وضع القوانين ذاتهاء 
ذلك ان اليشى طاقتهم حدودة >2 وعقولهم 
قاصرة عن فهم حقيقة النفس البشريية , 
والتوصل الى اقوم الطرق لاصلاح 
المجتمعات ووضضع القانون الموحد الذي 
يحقق العدالة التأسسة ء في الجماعات 
الانسانية كلها على اختلاف طبقاتهاء 
واجناسها وعصورها وبيئاتها » وايضا 
فالنفس البشرية يغلب عليهاالهوى و3 
فيهاالعواملف والميولالشخصية والانفعالات 
الذاتية » والتعصب لبعسضن القئات 


يضيع كثر من الحقوق في هذه الحياة , 


والطبقات والجماعات والمذاهب . فسلا 


تصلح النفس البشرية لسنالشرائع ووضع 


القوانين التي تصلح شئون العالم » واذا 
كان الائسان ‏ وهو سيد الكائنات على 
هذه الارض ‏ عاجزا عن اصلاح المجتمعات 
وغير مؤهل لان يكون هو مصدر التشريعء 
فما هو مصدره ؟ ومن هو صاحب هسذه 
المهمة التى عجن عنها الانسان ؟ اته الله 
خالق الكون وخالق الانسان والذي لايفلبه 
شىم ولاتخفى عليه خافية 2 وهو العليم 
باحوال الناس والخبين يما يقوم امورهم 
ويصلح شئونهم » وهو المنزه عن الهسوى 
والعواطف والاتفعالات وغير ذلك بما 
يتصف به البشر من النقائص »2 وهو الذي 
شرع لنا القوائين السماوية في كتبه المنرلة 
على رسله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ لتكون 
هي الحكم الذي نرجع اليه في كل مايعرضش 
لنا من شئون حياتنا 2 وما يكون موط 
خلاف بيئدا ٠‏ قال تعالى : « يا ايها الذين 
آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 
الأمن منكم 3 فان تناز عتم في شى م فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الاخر ٠‏ ذلك خير واحسن تأويلا » 
النسام : 09 ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى , اذا كان القضاة في 
الدنيا يخطئون في أصدار الاحكام ب سوام 
كان ذلك نتيجة القوانين الجائرة ؛ او عدم 
وضوح القضايا © او لهوى في نفوسهم - 
فلا بد ان يكون هناك قاض اعظم ؛ وحاكم 
اكب لهذا العالم فوق مستوى البشر 2 منزه 
عن الهوى ويستحيل عليه الخطأ ولا يخفى 
عليه شىء » يجمع الناس في ساحة التضام 
العادل بعد انتهام هذه الحياة , في حياة 
أخرى جديدة أبدية دائمة 2 ويحق الحق 
ويبطل الباطل ٠‏ ويقيم العدل ويمحو 
الظلم , ويقتص من الطفاة الظالمين للأبريام 
المفللومين » وهذا١ا‏ القاضي والحاكم ٠‏ هق 
الله الذي خلق هذا العالم واوجد هذا 
الوجود ٠‏ وقد تحدث القرآن الكريم عن 
محكمة العدل الالهية ٠‏ التي تقام يسوم 
القيامة ٠‏ وينقصر فيها الحق على الباطل , 
والنور على الظلام ٠‏ في قول الله تمالى : 


7 ب متسان الإسسلام 


و وأشرقت الارضن بنور ربها ووضسمع 
الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقطسى 
بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون » 
ا مل ٠‏ 


© © 
قد اهتدت جماعات بشرية عبن التاريخ 


وعلى مر العصور . الى وجود الارله الخالق ٠‏ 


لهذا الكون رغم اشر اكهم به » وهلا يدل 
على حتمية وجود الله عند النفس التق 
وانها بفطرتها التي أودعت إفيها 6 تميل 


الى الايمان بالقوة الخارجة ظُن المادة 7 
الوعدة 1 : الخالقة. للطبيعة ٠‏ 'وهذ1ا 


في اكقلوب الى 9 بوجود الله ا | 


ان يكون ايحاء من ر خارج عن ١‏ 
الطبيعة 0 والهاما لو متحررا من قيود 
المادة 2 اوحت يه الى اوس 0 : القشنوة 


المسيطرة على المادة وعلى الام كله ؛ وهي 
الذات الالهية . ولو ان هنم _السخلعصات 
ادر تركت انفسها عل بشاجيتها و 
تتردى بها الى هاويةالشرت» ولم مد 
الى حضيض الوثنية. 2 لاهتدت الى توج 
الله , ومن الحلة. هذه الجماعات قدبلاء 
0 اهل كتابيت نل لهم 
آمنوا بالمصدر الاول لهذا الكون , وال له 
الخالق لهذا الوجود , وان كانوا قد عبلبوا 
معه آلهة اخرى ؛ على ان عقيدة التوخيد 
قد ظطهرت عند قدماء المصريين في عهسيد 
الملك ( اخناتون ) 


وسلم ٠‏ بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى 
توحيد الله تهالى 2 وكان بعضص 


شركهم ٠‏ واجههم الله عن وجل بما يقيم 
الحجة عليهم » وسجل عليهم خطاهم في 


عبادة غيرم ممع اعت افهم بانه هو وحسده 


افلاطون )١(‏ فكرة وجود الاله الخالق . 
للعالم ٠‏ ولما بعث الرسول صلى الله عليه:” 


المشركين , ٠:‏ 
لا يزالون على جاهليتم ومصرين على " 


الخالق لهم وللمالم كله . والمسير لجميع 
الايبور ٠.‏ وذلك في قوله تمالى : 


« ولثن سألتهم : من خلق السموات 
والارض وسخر الشمس والقمسر؟ ليقولن: 
الله . فأني يؤفكون ؟ الله يبسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر له ٠‏ ان الله 
بكل شىء عليم ٠‏ ولئن سألتهم : من نزل 
من السماع ماء فاحيا به من بعد موتها ؟ 
ليقولن : الله ٠‏ قل : الحمد لله ٠‏ بل 


اكثرهم لا يعقلون » العنكبوت : "١‏ ب 


٠ 11" 7‏ وقوله : 
خلقهم لييقولن 
الزرخرف م 
اما الذ ين ينكر ون وجود إلله تعالى فهم 
جاإحدون مكابرون . يكتمون الحق وهم 


« ولئن سألتهم من 
: الله , فأني يؤنكون ؟» 


ال الا 
وبعد ثبوت؛ هذه الادلة على وجود الله 
تغالىى » قد يبدو لبعض الناس ان يوجه 


7 فى هذا الشأن ٠‏ ونحن نذكن هذه 


ل التوققة ٠‏ وتذكن منها الرد عليه : 


7 السؤال الاول : 


اذا قلنا : ان كل موجود لا بد له من 


مؤجد فمن اوجد الله ؟ » 


هذه القضية المنطقية خاصة بالموجودات 
التي تحتاج الى من يوجدها ؛ لانها متصفة 
بالضشعف »2 وليست تامة القدرة او لاقدرة 
لها » وان وجدت فيها القوة فانما تسثمد 
قوتها من خالقها وبصسدر وجودها ٠‏ سواء 
فى ذلك الانسان و غير ه مِن الكائناتالاخرى: 
اما الله تعالى فهو الا له الخالق لهذا 
الكون والمسيطر على هذا الغالم وهىوق 
واهب القوة ومانح القدرة وموجد الحياة 
في كل كائن حى ٠‏ وحياته واجبة لذاته لي 


7 مئان الاسسلام 


الله ٠٠‏ والكون 


وقوته ذاتيةكاملة لايشوبها ضعف, وقدرته 
غير محدودة ,2 فلا يحتاج ألى موجد يمتحه 
الحياة . ولا الى مصدر يستمد منه القوة 
والقدرة 2 ولا يحتاج الى ما يحفظ حياته, 
ولا كنفء له ولا نظير ٠‏ وهذا هو شسأن 
الا له , فلا يتصف بالالوهية من يتصسف 
بالفسعف والعجن ومن يحتاج الىمن يوجده* 

ونستطيع ان نقول ايضا لمن يسأل عمن 
أوجد الله : ما هو الرقم الذي قبل رقم 
)١(‏ ؟ 2 وستكون الاجانة قطما بالنتن-: 
فرقم )١(‏ هو الرقم الاول فلا رقم قبله » 
كذلك فوجود الله تعالى وجود الاول الذي 


لاموجود قبله ولا موجب له 5 قال تعالى : 
الم و ل السميع البصير » 
١‏ : الشوري ١ , ٠‏ قل : هو الله احد* 


ا م ا 
كفوا احد » الاخلااص ٠‏ 


م السوال الثاني : 
0 الحعسواب : 


الله هو الذي خلق جميع الموجودات بما 
فيها الزمان والمكان , والمخلوق لا يحيمل 
بالخالق ولا يحده , فالله لا يحده زمان ,2 
ولا يحيط به مكان , فوجوده لا بداية له 
ولا نهاية » وليس حالا بمكان ولا بجهة »2 
ولنضرب مثلا على ذلك من وإقع حياتنا : 
فهل يصح ان نسأل عن مكان الصائنع 
داخل الألة التي صنعها او الجهاز الذي 
قام بتىكيبه ؟ او نحتم بأن الذي بنى بيتا 
يكون مقره بداخل هذا البيث ؟ ؛ فاذا لي 
يصح هذا . فمن باب اولى لا يصح السؤال 
عن الزمان والمكان بالنسبة لله تعالى ٠‏ 
ونجد في آيات القرآن الكريم ما يدل على 
تتزه الله عن الزمان والمكان , مثال ذلك 
قوله تعالى +« وسسمع كرسيه السسمسوات 


8 اللسوال الثالت : 


والارض ولا يؤوده حفظهما وهو الملى 
العظيسم » البقرة : 564 ع« هو الاول 
والاخر والظاهر والباطن » وهو بكل شىء 
عليم 5-8 


لماذا لا نرى الله ؟ ٠‏ 
الصواب : 


هذه الدنيا عالم مادى مقيد بالقوانين 
النكية + وعان ل هلا العالى وي 
بالنقائص » مليئة بالسلبيات ٠‏ وكثيرا ما 
تحدث 0 الذنوب وترتكب المعا 
وتجتنب الطاعات ,2 ورؤية الله تعالى 
مكرمة عظيمة 2 وهي أسمى امنية ,2 ولا 
تليق بها هذه الحالة التي نحن عليها في 
الدنيا » ولا تببغي هذه الرؤية الاللمؤمنين 
به » الطائعين له » بعد انتقالهم من هذا 
العالم الخاضع للماديات المشوب بالنقائص 
الى عالم الطهنى والنقاء 2 حيث يحفلسون 
بالتكريم والنعيم المقيم بجوار ربهم » ولكن 
هذه الرؤية ليست كرؤية بعضنا بعضا , 
او كرؤيتئا للاشياء التي تقوتحت حواسنا؛ 
وليس معناها الاحاملة بأوصافه تقفالى ؛ 
لقوله عن وجل : «١‏ لا تدركه الابسار 2 
وهو يدرك الابصار ؛ وهو اللطيف الخبير » 
الانعام : ٠١9‏ *» 


بل هي رؤية بكيفية اخرى لايعلمها 
الا الله » وقد ذكرها القرآن الكريم بما 
يقربها الى الافهام في قوله تعالى : « وجوه 
يومثك ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة » القيامة : 


٠ 71,9‏ كما قال عن حرمان الكفار من 
هذه الرؤية : « كلا ٠‏ انهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون » ١86‏ ا المطففين م 


اما ادراك الذات الالهية على حقيقتها , 
فهذا مما ليس في مقدور العقل البشسرى 


آلقاصر المحدود ٠‏ قال تعالى : « يعم 
مابين ا 0 يجلتهم ولا طون به 
عل" له : 


| 4 مثيان الاسلام ” 


6 

6 
فهنا قليل من كثير من الادلة 
العتلية على وجود الله تعالى : وأسأاأله 
عن وجل ان يجمل كتابتها خالصة لوجهه 
الكريم ٠‏ وان ينفع بها الامة الاسلاميية 
والثالم كله ٠‏ 


١ ويقدب‎ 


)١(‏ الا له عنر افلاطون وارسطو اله خاضسع 
من صنع العقل الفسفي 2 وهو بهذا اله عاجز 
فرض وجود غيره . والله الحق . خالق فاهر فادر 
هو الله الذي لا اله الا هو عالمالغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا اله الا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبسار 
المتكبر سبحان الله عما يشكرون هو الله الخالق 
البارىء المصور له الاسماء الحسلى له ماق 
السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) سورة 
الحشر المجلة * 


امبحابالشيل 


بعث ااسلئان محمود الغزذوي » 
كتابا ال ى الخلدفة ٠‏ القادر بالله بتهدده 
بخراب يغداد ٠‏ وأن يحمل تراب يغداد 

على القدلة الى غزنة . فيعث اليه 
بد برسالة فيها كلمة ‏ ألم وليس سوى 
59 ذلك ٠‏ فتجدر السلطان وعلماوّه 0 في 
5 
مح 


0 


65 وات 


حل الرمز.وجمعوا كل سورة في القران 
في أولها أل م- فلم يهتدوا الى 
الجواب المثاسب ٠‏ 

و كان في جملة كتاب السلطان . شاب 
د 
له فقال : ألم تهدده بالفيلة قال 
قال ؛ فكب ألبك + الم تر كيف فملل 
ربك بأصحاب الفيل » ٠‏ فاستحسستن 
السلطان جوابه وقريه ' 
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م 


]| | مع المسلمين ؤ في فرنسا كانت جولة « منار 
الاسلام» هذا 0 ٠٠زارت‏ المجلة تجمعات المسلمين 


هناك واطلعت على أحوالهم ومشكلاتهم » كما التنقت 
بالطلية العرب في مواقعهم الدراسية » وبحثت معهم 


صورة جانبية لاحدي قاعمات 
الترتر الا علاسين فى باس 


0 وأوريا وك التأثير والتناقض 


الذي يحس به المسلم وسط 


0 ١ت‏ المبعوثين ويخاصة الطلاب المسا 


المجتمع الغربي كذلك 


» ومسجد باريس ورات 


فرحة المسلمين بالعيد ولقاء بعضهم البعض ٠‏ 


لم بدر في خلدي وانا أغادر البلاد 
الى فرنسا أنني سالتقي بهذا النففر 
الكريم من الشباب المسلم , » كنت أتخوف 
من عزلة شديدة ووحشة ستنتابني في 
ذلك المجتمع ‏ الذي تتناقض قب 
ومفاهديمه مع قيم المسلم ومقاهيمه « 
والذي يجد المسلم نفسه فيها غريب 
الوجه واليد واللسان ٠ ٠‏ غير أني كنت 
على موعد في فيشي مع نخبة كريمة 
عن ظاهرة جديدة قي أوساط 
الاي المسلم في أيامنا هذه ٠‏ 


عير الريف الفرئسي : 
تركت باريس بصخيها وضجيجها 
وحركتها التي لا تهدأ تحت الارض وعلى 
ظهرها وفوقها ‏ الكل مسرع والكل يلهث 
لا أحد يشتفل بغيره أو بلتفت ليرى من 
٠‏ الفردية تدهمك في كل مرفق 
0 وجه » العلاقات لا تقوم الا على 
المنقعة المتبادلة ولا مكان لعواطف 
جماعدة أو ود متبادل 2 وكما أصبحت 
الآلة هي كل شيء في حياة الاوروبي > 
بازرار ولا هدف له سوى الانتاج نسم 
الاستهلاك فقط ولا شيء غير ذلك ٠‏ 
ونستقل قطار الجنوب المتجه مسن 
باريس الى سواحل التستسدس الابيض 


المتوسط » ويمضي وقت يمشي فيه 
القطار الهوينى كي يخرج من باريس 

المترامية الأطواف والتي ببلغ عسسدد 
سكانها اثنتا عشر مليون نسمة ,2 ئلم 
لا دليث قطارنا أن بيدا مخترقا الريف 
القرئسي الجميل » الخضرة على مد 
ت-5 ٠‏ غابات الاشجار فوق سفوح 
التفسلال والنهيرات تتجلل المزارع 
والوديان » ري تتناثر بسقوفها 
الحمراء هنا وهناك وقطعان المائسسية 
و3 تع في مراعيها القنية بعضها سيمع 


الوهيول الى قدا 

وعندما وصل اللي 0 
اشرو كر ع 9 
وحزمت أمتعتي ونزلت سريعا 
فيشي مدينة صغيرة هادئة تربض حول 


٠٠‏ لاجد 


يتحدث العربية » وسرعان ما تعرفت 
على عد من الطلاب العرب جاءوا من 
مختلف البلدان العربية » بعضهم في 
بعثات حكومية فوق الجامعية لتيل 
شهادة الماجستير أى الدكتوراه 0 ولان 
دراستهم ستكون باللغة الفرنسية , 
يرسلون لقضاء فترة بمعهد فيش ي الذي 
يختص بتعليم الفرنسية لغير الناطقين 
بهها ” 
لهك 7 0 
صلاة الجمعة بمباني المعهد : 
ونسال الطلاب القدامي هل يوجاد 
مسجد في فيشي ؟ نعم يوجد مسجد في 
فيشي ولكنه مغلق هذه الايام » وسيب 
ذلك ان باليتعمنسف غرقة ارضيية 
يستخدمها المهاجرون العرب كمدرسة 
مسائية لتعليم اطفالهم اللغة العربية 
ومبادىء الاسلام » وقد اعترض جهاز 
الاطفاء ببلدية فيشي على وضع المدرسة 
والمسجد بحجة صعوبة الوصول اليهما 
في حالة الحريق » وقد طالب عدد من 
المهاجرين العرب اعادة فتحه 2 وستنظر 
البلدية في طلبهم ٠‏ ولم يفت صذا في 
عضسد الطلاب المسلمين فطاليوا 
7 افيها صلاة الجممة 0 ويوافق 
مدير المعهد ويصدر اعلانا للشلاب 
المسلمين ؛ بان صلاة الجمعة ستقام 
يمقر المعهد 3 ونضيق القاعة بالمصلين 
أن صلاة الجمعة كانت أثنساء 
عراقي , يقارن في خطبته بين الغنى 
الفاحش والفقر المدقع في أقطار العالم 
الاسلامي . ويضرب مثلا بالعمارة التي 
سقطت فوق ساكنيها في احدى الدول 
رعم تحذير السلطات لهم واتنذارهممم 
بان العمارة آيلة للسقوط , ولكنهم لم 
يغادروها لانهم لا يجدون بديلا يرتحلون 
اليه كما يقارن بين البلدان التي ترسل 
فرقها الرياضية كي تعسكر في أوروبا 


وبين 0 ار التي / لا يجحد 00ظ 
هما يقتات به ع 
اعادة افتتاح المسجد : 

ومع تباشير قدوم رمضان يمر على 
فصول المعهد المبعوث العراقي زهير 
شكري ؛ ينبه الطلاب ب يأن المسجد أعيد 
افتتاحه وستقام فيه صلاة الجمعمة 
والجماعة وقيام الليل 4 وتعد مجموعة 
من الطلاب ‏ امساكية رمضان عسين 
توقيت فيشي ٍ وفيها بيان بمواقيمت 
والامساك 5 وفي التاتيع والعشرين 
ا لج ارو تر اكه 
بالخروج الى اطراف المدينة لتعصري 
رؤية شهر رمضان » غير أن السسماء 
كانت غائمة في ذلك اليوم . مما جمل 
الطلات يرجعون الى حجراتهم لادارة 

شر المذياع بحثا عن الاذاعاتالعربية 

واستنطاقها عن خبر رمضان ١‏ 
وجاء رمضان : 

ورغم أن نهار رمضان كان يمتد 
لستة عشر ساعة ؛, فصيامه لم يكن 
شاقا كما كنا نتوقع قبل حلوله نسبة 
لبرودة الطقس الذي يصل أحيانا الى 
سبع درجات مئوية » ونشاط الطلاب كان 
رمضان واركياد المسجد لاداء صلاة 
العشاء وقيام الليل 2 وكانت أعداند 
المصلين تزداد يوما بعد يوم وتتعارف 
الوجوه الجديدة بالوجوه القديمة وتنشا 
ألفة وود عميقين بين رواد المسسجد , 
وتقام حلقات التجويد وتلاوة القرانبعد 


صلاة الغضر وقيل صلاة العشساء 2 
بعدها تن تنعقد جلسات المناقشة ومدارسة 
أوضاع المسلمين في العالم في حجرات 
الطلاب وكائيم يتعارفون منذ عهد بعيد 
0 لو أنفقت ما في الارض جميعا هيا 
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0 ردم 
ليلة السار بغ والعشرين * 

ا 0 اك 
المسجدب يتلون القرآن ويفسرونه 0 
الشيح الفاشس الكروي ؛.ح مق لقو 
العربي على تقديم وجبتي العشضاء 
والسحخور لجميع المصلين ليلة السايع 
والعشرين ثم نهض رواد السعيسن 
ليواصلوا قيامأ الليل » ويؤم الصلين 
عدتان الضباغ لان ضوريا م يميوفة 
الشجي ثم يصلي بالناس صسلاة 
التسابيع .بعد ان شرح كيقيتها و3 


وأرمسليون فس زيارة لمسجد 


0 0 5-0 كضم 
يصدح صوت عيد الله عيد العمزيزنز 


ثم دعا في 


المصري بآذان الفجر » ويعد صلاة 
الفجر جلس بعض المصلين ولم يغادرو| 
البيهد الابعن ناقلة الشيكى + 
ندوة عن مشاكل !١‏ 
في رتنه وأوروبا 
الخريسة 0 ّ 

وتنتهز المجلة فرصة حلقات العصر 
في المسجد , متدعو الى ندوة لمناقشة 
مشاكل المبعوثين العرب في أورويا و ونوع 
التاثير والتناقض الذي بحس به المسلم 
وسط المجتمع الغربي 2 وكيف نستطيع 
أن نحافظ على ايمان وقيم المبعوث حت 
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لا دمرجع الى بلاده ويكون بذرة سر 
وأداة هدم » ديث التفرهيب في بلدان 
0 هو حادث الآن ٠٠‏ 


الرسول لم يرسل البعوث 


الى فارس والروم : 
تقول فيد مكي د السعردية اك الزبرائة 
الله اغلم تانصيرات :ان الله ريط 
نجاح هذه الامة وفلاحها بطريق محمد 
صلى الله عليه وسلم « اليوم أكملت لكم 
بنك واتدنت بعليك تعيي ورقتيييت 
الاسلام دينا © * ففي سيرة رسول 


أنه أرسل البعوث والوقود من المدينسة 
المنورة يقصد الاستفادة من حضارة 


في الدنيا قبل لاحر 5 
به الله حن وجل « وعد الله الذين آهنوأ 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الارض كما استخلف الذين من قيلهم ٠.‏ 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » ٠‏ آمأ 
تبعا لا متبوعين » وربطنا حضارتنا 
بحضارتهم وأفكارنا يأفكارهم ولذلك 
اضطررنا أن نمشي في ركبهم ووراءهم 
٠٠‏ والمبعوث يمكن أن يكون تأثيره 


ايجابيا اذا جعل الدعوة الى الله هدفا 


المباجرون المغايسة فى مسجد 
فيئى يعلى اليمين قربى البائسى 


سج ااا ا 
سس ضغ 


مثار الاسلام 


من بعثته ؛ واذا اعتير دراستهو تخصصه 
وسئلة للدعرة الس الله وفنس الاسلام 
في لالع احشم 


أ قير شكري ‏ من العراق - 
فيقول : هناك كلائة فئات في فرئسا 
ارلا طلان لدوم من مقتلت الأقطان , 
وعمال مسلمون معظمهم من الملغسرب 
العردي. الى .جاتب اهل البلاد: الفرشسنين 
العمال العرب معظمهم لا يهتمون بدينهم 
وعددهم يزيد على المليون والمشكلة 
الكبرى تحل بأطفاله م ٠٠‏ قاطفال 
المسلمين هنا يتفرنسون لانهم لا يجدون 
اللفة العربية ولا يتكلمونها الا قليلا 
ويناتهم تصبس اينات عطيرا ومناوعا 
والطصلاب المبعوثون يحتاجون الى 
التخلص من الاقليمية » وشعور المبعرث 
«يأن عليه تبعة لبلاده شعور خاطيء لان 
التبعة يجب أن تكون كلها لله تعالى ٠٠‏ 
والطالب الذي يصل من يلاده اذا سم 
جد وي خيرة تحتضنه علد 
الشر 7 هذا اللجتبيع وسيتعرض لخطر 
الاندماج : في المجتمع الفرنسي والحل 
لهذه الظواهر هو بناء المساجد وبناء 
المدارس داخل المساجد أي بجانبها في 
كل هديئة وذلك التدريس: اطفال المسلمين 
اللغة العربية ومبادىء الاسلام ٠‏ 


اختيار المبعوث يجب أن يتم 
على أسس دينية وأخلاقية : 

يقول زكريا عد الوهاب مصن - 
ينبغي ألا يتم اختيار المبعوث علىاساس 
التفوق الاكاديمي و العلمي فقط . بل 
يجب أن يكون هناك تقدير لشخصية 


الميبعوث ضعفه وقوته 98 هل هى ممن 
ينضوي تحت لواء غيره بسهولة وكيفية 
أن يكون تابعا أى متبوعا هل هو مؤمن 
بدينه وقيمه ٠٠‏ جامعاتنا عندما تختار 
المعيد لا تعلسي أله اعتبار لقيمته 
الشخصية بل لدرجة الامتياز التسي 
يحصل عليها ٠٠١‏ وحب ذا لى وجدت 
منظمة اسلامية في الدول الاوروبية 
مهمتها هي استقبال المبعوث لحضظضة 
وصوله لان الاستقبال الاول له أثره في 
نفسية القادم ٠‏ كذلك مشكلة أطفسال 
البعوثين يمكن حلها باقامة مدرسة 
داخلية عربية في باريس مثلا يلتحق بها 
أطفال المبعرثين حتى لا يضطر المبعوثون 
لغتهم العربية ٠‏ ويجب أن يوضع المبعوث 
تحت المجهر الدقيق ويراقبآثناء دراسته 


4 


بعككيه 
أسلوب 0 

يضيف زهير شكري ٠١‏ بان ابتعاث 
اللبعوثين الى الخارج أسلوب خاطيء 
ولا نحتاج أبدا لابتعاث أي مبعوث ولنا 

في الصين واليابان أسوة في ا ذا 
امال » اليابان الآن تعتير من أقوى 
الدول اقتصاديا لم تبعث المبعوثين 
للغرب كما تفعل الدول العربية .والتقدم 
والتطور يجب أن يكون ذاتيا ٠‏ وابتعاث 
البعوثين الى الخفارج ليس سوى 
مظاهر براقة , المبعوثون سيحصلون 
علما كثيرا وسيرجعون لبلادهم دون أن 
ينفدو! شيئًا 4 يفيدوا بلدهم بهذا العلم 
ب ٠‏ هناك احصائية تقول 
أن نسبة الاستفادة من الي ظ عسي 
الامريكيين /٠١‏ والروس /"١‏ وفي 
وفي تقديري فان الاستفادة من 


س مئان الاسسسلام 


المهندسين العرب لا تزيد على ©/ز ٠‏ 
واساءة اختدار المبعوثين التي ذكرها 
الاح زكريا تعود الى طبيعة الأمة 
نفسها ولا اعتقد أن أحداً سيعمل باقترا + 
انشاء منظمسة عريبية أو اسلامية 
للمبعوثين وحتى لو قامت فسيكون 
اسمها طنانا رنانا دون مضمون أو عمل 
وستكون مجرد لافتة كما هو الحسال 
منح جرّء من وقتهيم 0 أبنساء 
0 المغتربين لغتهم ودينهم * 


ا في العالم 

00 59: 
المجلة يدلوههفا فتقول 5 

انسار أولا ما هي أهداف الد 
والتطور في العالم الاسلامي ؟ والاجاية 
هي أن أهداف التعليم أكاديمية بحتة 
وغير مربوطة بالاخلاق والقيم “واختيار 
المعلم في كل المراحل الدراسية لا يقوم 
على أساس سلوكه وتأثيره الايجابي 
أو السلبي على التلميسذد ٠‏ والنظرة 
للتطور أيضا مبتورة ولا تضع في 
اعتبارها ضرورة 09" يواكب التتضور 
العلمي والتكتولوجي غرس القهيم 
والاخلاق الفاض ا اليايان عندما بدأات 
نهضتها العلمية استوردت كل الكتب 
العلمية وترجمتها الى اللغة اليابانئية 
0 ترجمة أي أدب أو شعر أو مذهب 
حفاظا على وجدان وشخصية 
٠ 0‏ لذلك عافد اليايان على 
شخصيتها المد رغم التفور 
التكنولوجي الهائل الذي حققته وهمي 
9 ثاني 7 صناعية في العالم إناقسك 


بحم أيضا لا تؤمن باستيراد 
العلم والتكنولوجيا ا في ببيئة 


لم تتهيا لها نفسيا واجتماعيا » وتؤمن 
أن التطور يجب آن يكون ذاتيا ودرجة 
درجة 2 وكل جيل يضيف الى ها ورثه 
من الاجيال الماضية حتي 0 يسيب 
زرع التقنية التناقض وأ 

واضطراب القيم الذي عت الآن فيما 
يسمى بالعالم الثالث والعالم العربي 
على وجه الخصوص حيث أصيحنا 
مثل الملابس المرقعة لان التطور غيسسر 
ذاتي وغير مربوط بقيم ولا أخلاق لذلك 


: 5 الوا 
لووك في العم أربي . ات 


هس هذه المنح ؟ 8 

م الدول الاوروبية من هذه 
ح التي تتكرم بها على ما د 
بالمعالم الثالث ؟ فهذه الدول نصرقا 
أن هؤلاء الطلاتب ب سيكونون 52 ادة 

مجتفهاتهم و وهي اسم اهدافها من 
وياسلوب غمير مباشر بغسل أدمة 
وتهجين وتدجين أفكارهمٍ ا 
وشخصياتهم وبالتالي بث الاسسلوب 
الغربي للحياة في المجتمعات الشرقية 
وأحيانا يكونون أداة لخدمة نفوذ 
البلد الذي ابتعثوا اليه حتى علوحساب 
أوطانهم وشعوبهم والامثلة على ذلك 
شاخصة وظاهرة للعيان في البلاد التي 
كانت مستعمرات انجليزية أو فرنسية ٠‏ 
الحرية الفكرية والدينية 
متوفرة في أورويا الغربية : 
ويعقب زهير شكري متفقا مع المجلة 
في أن هناك منظمات غربية لها مثل 
هذه الاهداف ولكن لا ننسى أن المبعوث 
يمكن أن يؤثر ويتاثر » والدول الغربية 
توجد بها حرية للحركة والفكر , 


ا -_- مثنار الاسلام 


والقانون بها لا يمنع أي نشاط ديني أو 
فكريٍ من اي نوع كان والطصلاب 
الفارغون يتعرضون للتاثير السلدي 2 
أما الطلاب الجادون فيمكنهم التاثير في 
المجتمع الغربي » ومثال لذلك هذاك من 
تزوج بفرنسيات وأسلمن على أيديهسم 
وحسن أسلامهن ٠‏ 

مانا لا تبعث أورويا 


بعلمائها وأجهزتها الى 
دلدانثا : 


ويضيف زكريا عبد الوهاب بان 
التأثير لا ينقل مباشسرة ولكنه يبث 
باسلوب غير مباشر » مثل الرحخثلات 
المختلطة التي ينظمهآ المعهد يأجور 
زهيدة ومغرية للمشاركة فيها , وفي 
هذه الرحلات يثعلم 'الطالب: تقاليسسن 
تفرضها عليه المجموعة الغالمسة من 
الطلاب خاصة الاختلاط الذي يفرض 
على الطلاب في المعهد د والتعساون 
العلمي الذي تتكرم به أوروبا كان يمكن 

أن يكون بواسطة 
يتعاث العلماء 
الاجهزة الى بلداننا 


فاعة المكتبسة 
فى المركز الاسلاسي 


ويقول الشيخ قروي الهاشمي من 
الغرب العريي ٠‏ غندما اتيت الى 
فرنسا سئة ١١18‏ وحصلت على عمل 
في أحد مصانع فيشي وحان وقفلت 
الصسلاة اثداء العقل تركت العمل شرحت 
للصلاة . وطلب مني عدد من العمال 
العرب تأخير الصلاة الى ما بعد ساعات 
العمل لان خروجي الآن قد يعرضني 
للقصل » فأصررت على الخروج 
للصلاة مهما كلفني ذلك »2 وجاء رقيب 
العمال » ووجدني في صلاتي فلم 
يتعرض لي ولا بكلمة واحدة » وعتندما 
حان عيد الاضحى طلبت اجازة لملدة 
يوم واحد , فرفض المدير فأصررت على 
التغيب يوم العيد حتى لو أدى ذلك الى 
فصلي من العمل , قوافق المديسر على 
منحي الاجازة *٠‏ وانتهنز عدد مسن 
زملاتي العرب هذه الفرصة وطليوا 
اجازة للعيد فرفض لهم المدير فاستكانو| 
كعادتهم ٠٠‏ ومنذ هذه الحادركئة وانا 
أخرج من العمل متى حان وقت الصلاة 
وامنح اجازة في عيدي الفطر والاضحى 
ولا أجد عقبة أمامي في ذلك ٠‏ 

ويستطرد قروي الهاشمي ٠٠‏ ان 
اطفالنا يتمرضون للشياء ‏ فر سم 
حرصنا على التحدث بالعربية في البيت 
كان اظقاان الها طسوب يتطنسون 
بالفرنسية ٠٠‏ فتحنا لهم مدرسة لتعليم 
اللغة العربية والدين » وفي عطلة 
السعوقة تسو | كل ما: حفظو | أكناى السنة 
من سور القرآن 

ويضيف زهير : قبل ستة شهور كنت 
أدرس للاطفال ٠٠‏ حفظناهم عشر سور 

من القرآن ولكنهم الآن نسوا كل شيء 
فبجانب مؤثرات المجتمع الفرنسي حولهم 
فالمهاجرهن العرب أنفسهم لغتهم ضعيفة, 


وبعصن الاطفال لا يعوفون حكن اتاد 
آبائهم : فقط يعرف أسمة و اسم لعن 
ضرورة خروج ١‏ 
متزوجا الي الخارج 
ويختم الندوة عدنان الصباغ من 
سوريا فيقول ٠٠‏ ان مشكلة الطلاب 
شيء يدمي القلب ٠‏ فبعضهم يخرج من 
بلاده وكأنه خارج من سجن ؛ ففي بلاده 
توجد ضوابط ورقابة من المجتمع عليه 
باريس ؛ حتى ينطلق دون ضابط أو زاجر 
رالجى الفيط هنا يشا عداعلى :هد( النوع 
وانا أنصح أي شاب أن يخرج للعلم 
متزوجا لان هذا أفضل واضمن للحفاظ 
على دينه وسلوكه ٠١‏ اما ان يخرج 
عازيا ستاك يه كتتر سين الكا كل ٠.‏ 
الى جانب أن الدول العربية تينح 
المتزوج علاوة اضافية والمعيشة في 
أوروبا ميسرة للمتزوج ٠‏ ٠وحبذا‏ 0 
منت الدرل الالطازمرة حشري شيرف 
على المبعوث الخروج مصحوباً بزوجته 
جني تحافظ على شيابنا تفن الخدياء. ++ 
الذيح خارج المدينة : 
ومشكلة اللحرم غير المذبوحة الي 
حاف ل المسلمون في ١‏ المجتمعيسات 
في فيشي بطريقة فريدة ٠٠‏ ويد 
اصطحبتهم في احدى المرات وقد استقلوا 
سيارة عبد القادر 0 احد زواد 
المدينة واشتروا خروفا 0 
الفرنسي الذي أحضر لهم أدوات الذيح . 
ويوجه عبد القادر الخروف الى القبلة 
ويسمي الله ثم يذيحه بسكين حادة » 
وبعد استنزاف الدماء يعلق ويسلخ : 


_ منانر ١‏ لاسلائم 


ويقطم اللحم وبقسم الى أكسوام بعدد 
الشارين 0 كل واحد منهم نصيبه 
كن اليه قله وشييتة كا 


وفود الرحمان ووفود 


فريق رياضي عربي كان سيبك في 
اسبانيا اإستعدادا للمنافسات الزنافية 
في بلاده 5-6 

ولم يكتفافراد الفريق بافطار رمضان 
وارتكبوا كل منكر وقبيح ولست أدري 
كيف #نبماع يعض الدرل الغربية لزهاياها 
بمثل هذا السلوك دون بيب أى 
رقيب ؛ 

وتقابل هذد الصورة السوداء صورة 
أخرى مشرقة بيضاء لوفد كريم خسم 
عدد! من الشياب المسلم نزلوا بمسجد 
المدينة , انطلقوا من المملكة العريية 
أو لا بباريدس وأقاموا لاما كم ارتطرا 
وفي أوآخر رمضان حطوا رحلهم في 
فيشي يمرون على المغتربين العرب في 
بيوتهم يذكرونهم بأيام الله وحقيقة لا اله 
الا الله » ولا يأنفون من الامر بالمعرورف 
والنهي عن اللنكر داخل المقافي 
والخمارات ؛ ويتحملون في نفس راضية 
ما يصادقفهم أحيانا من أذى وت 5 

وقبل أن نغادر فيشي الى با نحشن 
ل الخلا مير وعد الله ومحمد 
وعبد الله وهم دهمون بالسفر الىالمدينة 
المجاورة في عطلة آخر الاسبوع» واحباء 
لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
خرجوا من المسجد وعند عودتهم لن 


يذهيوا من المحطة الى حجراتهم بسل 
يمرون بالمسجد ليصلوا فيه ركعتين ,2 
يذهبون بعدها الى مساكنهم » ٠‏ وقيل أن 
بتحركوا أمروا احاخر يستاذئونه في 
كل حركة وسكتة ٠‏ ' وفي المحطة تحدث 
أحد مودعيهم قائلا ٠١‏ لقد اعتساد 
الناس في هذا العصر أن يسافروا من 
أجل سياحة أو تجارة أو صفقة 7 
ولكنكم تخرجون الآن فقط في سبيل الله 
فكل حركة وخطوة محسوية عند الله 
تعالى » وعندما دخل القطار المحطصة 
وهموا بركويه دعوا دعاء السفر : 
وأنت الخليفة في الاهل والمال 7 
اللهم انا نعوذ بك من وعنناء السفر وكاية 
المنقلب وسوء المنظر في الاهل وا مال 
والولد » ٠‏ 

قال أحد الطلاب انه ينتظم في أدء 
الصلاة لاول مرة في فيشي وقال آخر 
نه يصلي قيام الليل في رمضان لاول 
مرة في حياته » وثالث قال انه سسمع 
بصلاة التسابيح ولكته يصليها لاولمرة 
هنا ,» ورابع علق قائلا : انه لم يشعر 
بالقرب من الله في رمضان كما يشعر 
في رمضان هذا وسط مجموعة طلاب 

٠٠‏ أثها ازقاضات البعث 

الاسلامي الجديد الذي ستشرق أنواره 
حتما سواءا أبصرناها فى العمعسر 
المحدود 5 أم كان 1 في جيل آخرء 


الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينم الذي 
ارتضى لهم ولدبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونتني لا يشركون بي شيئا 4 * 
المركر الإلسلامي ومسجد 

وفي التاسع والعشرين من رمضان 


ل تي ا لي و جر تج يجي 


١م‏ متثالر الاسسلام 


بحست 


38كآ1 


نس وفستمع الى اذاعسة 
الجزائر وهي تزف ثبوت رؤية شسهر 


شوال ٠٠‏ وفي صييحة يوم اليد 


الجنسيات والقارات « وأطل سكان الحي 
اللاتيني من النوافذ والشرفات وهصسم 
يرقبون الشوارع والساحات وهي تموج 
والالوان في الوطنية الزاهية 
عت اللرت وهم سرون بار ال 

انتظار الصلاة ء وامتلآت قاعات 
المركز وساحاته واكتفت مجموعات من 
نساء المسلمين بالوقوف خارج المركز ٠‏ 


يصم المركز الاسلامي « صسس كن 
السنعة واروكته ؤفاعات السلا وجل 
مساحته مكتار!ا واحدا ويقع في قلب 
الهياللاك رصي افن “سباحة لويتسوئ 
دوليرميت بباريس ؛» ومنارته التي تشرف 
على عمارات شاهقة وحدائق عديدة 
تبدو كأنها غريبة بين ابراج الكنائشس 
الباريسية وقباب الكاتدرائيات العتيقة 
وتهيي ذكر, الفن الاندلسي. الاثير .* 


ويعود فضل ‏ التفكير ة 


السلطان عيد الحميد ارحمة الله علية 


في تأسيسس 


آحر خلفاء المسلمين ذ في تركيا التسذئ 
أعرب لدى الحكومة ال عن 
في تأسيس مسجد يؤمه المسلمسون في 


دون التقديرات الت 


فرنسا لكن الحكومة الفرنسية فكرت في 


في أغسطس 5 صادق مجلسا 
ار اير ع د ا 
أن الاعتمادات التي صادق عليها كانت 
قدمها المهندسسون 
حوالي ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي ؛ تبرع 
بمزد متها رعايا الدول. الاسلئفية + 
وتدخلت بلدية باريس لتتبرع للمركز 
بقطعة أرض وتتبنى الشروع ياكمله ٠‏ 
وازكلت عهية آدارة وتسيين الركق 
الي جمعية الفرمين الشريفين ند الشيي 
الحكومة الفرنسية كه 0 : 
واحدا أو جمعية اسلاميةواحدة لا تمد 
المركز الاسلامي ومسجد باريس بأية 
مساعدة مهما كان قدرها ِ 


0 نشاطات امرك الى ست 


ب الشعية الادارية وتتضمن تسبير 
وتجهيز وتمويل المركز الى جانب حفظ 
الوثائق ق والمكاتبات ٠‏ 

ب الشعية الدبلوماسية : وتتضمن 
ات المركز بالسفارات والقنصليات 
ال وغير اللشادعية 0 

ب الشعبة الديتية : و ياقامة 
الشعار في ترننا 0 لسرت الخمس: 
صلاة الجمعة , صوم رمضان واقامسة 
الاعناد الاسلامية وتنظيم الحج الىبييت 
الله الحرام والذهوة الاسلام وبسسع 
اللحم الحلال الى جانب المحاضرات 


4 - مئان الاسسلام 


الاسلامية وتجهيز الجنائز والمقابر 
في باريس وعدد من المدن الرئيسية في 


فرنسبا 
. الشعبة القانونية : والمركز له 
مجلس شرعي يقضي في الامور 


الاسلامية ( فتاوي واستشارات دينية 


فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث 
وأداء ١‏ ف اا 


ه د الشعبة الاجتماعية : وتهتم 


بمساعدة المعوزين وتسهيل العمل في 
المصائع والشركات واعائة النسساء 


اللائي يفقدن عائلهن واليتامى ومقاومة 
الانحرافات السلوكية وسط المسلمين ٠٠‏ 
القرآن ومقارتة الاديان ( الاسلام 2 
المسيحية واليهودية ) نقط الاتفاق 
والاختلاف العقائدي ٠٠‏ الى جائب 
الحديث الشريف على ضبوء الصحصاح 
الستة , كما تقوم الشعبة أيضا بتدريس 
اللغة العربية وتقديم محاضرات عن 
التاريخ والادب والحضارة الاسلامية * 


' زٍ 
50000 د عي مم 8 

7 سلماسه الوص ارم 0 1 

وتعاونواعتى المر والتقوع. | 0 


ظ 0 
الحو ا 


0 فى" مارس سنة ١41/5‏ م غرست دولة الامارات 
© العربية المتحدة بالاشتراك مع الجمهورية الليبية » 

ظ نبنة جديدة في حقل الدعوة الاسلامية سيكون لها 
أثرها في مواجهة تيار ا مد الالحادي والتبشيري » في 
القارة الافريقية وغيرها من الدول التي أصيحت 
مرتعا للحملات الفكرية المضادة للفكر الاسلامي 
وعقدته ٠‏ 


تلك النبتة هي « الهيئة المشتركة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة , 
للمراكن الثقافية الاسلامية » التي وافق على الاشتراك فيها ودعمها وذلك في 
سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال زيارته لللجمهورية الليبية الشقيقة 
في مارس عام ه/اة . 


مثار الاسلام 


مرحم النصميماف لخاصة باخلز 


47 ب مثار الاسسلام 


تر ا" - 5 
٠ 4‏ 00 
: 1 00 6 ا 


ا 


أعداد 


5 هذه الهيئة 
الدراسات والابحاث الخاصة يأحوال 
الاقليات الاسلامية » في كل من افريقيا 
ا 3 غيرهما من البلاد 2 وانشناء 


التي يحتاج المسلمون فيها : الى 0-7 
تربوي اسلامي يضيء لهم الطريق الى 
عر دينهم و عقيدتهم ويساعد أبناء هم 
على تحصيل العلم الناقع ويؤهلهم لخدمة 
بيئتهم ومجتمعهم 

وفي حديث عن نشاط الهيئة 
الاستاذ صقر المري مدير عام الشئون 
الاسلامية بدولة الامارات وعضو وفدها 
في الهيئة » شرح منجزات الهيئة فقال - 
لقد قامت الهيئة بانشاء أول مركز لها 
في جمهورية ( روائدا ) بمدينة (كيجالي) 
العاصمة » نظرا لوجود اقلية اسلاميسة 
فرض عليها الاستعمار في الماضي 


جا تتم با تل رسف في اش 


أجل الج ب والتثق : 00 كز 


0 0 عامة ره 


لاغ رياضية لكرة القدم والسلة 
وعدر ف ة للتنفيذ 
فبقول الاستان صقر المري - ان الهبئة 
بسبيل تنفيذ المركز 0 0 
لإقامة 58 لها في ل ا 


ثم رئيس الدورة السالية للييقة وهر 
سعادة السفير عيد القادر الخوجة سفير 
الجمهورية الليبية في دولة الامارات 
فانهة يقول يحماس واخلاص الشباب 
العربي المستنير : ان هذه الهيئة يجب 
أن 1 فوق جميع الخلافات الرجودة 
على السطح العربي 4 فلا ينبغي ان 
تقتصر عضويتها وتمويلهاعلى دولتي 
الامارات وليبيا . وائما ينبغي ان تسارع 
كافة الدول الغنية والقادرةالى الاشتراك 
فى اليرنا وودعدها جاررا يكت #رنيديه 
داشرة نشاطها يانشاء مراكز تقافيمة 
اسلامية متكاملة في مختلف القارات » 
بقصد دعم انتشار الدعوة الاسلامية 
وتصحيح هقاهيمها في الاقليات 


6 - مثان الاسسلام 


الاسلامية المتخلفة ( ودرعءم مخاطم سر 
الغزى الثقافي الفكري الالحادي عسن 


7/1 5 


وفي لقاء مع سعادة الدكتور عزالدين 
اإز اهنم الستشان 'الكنافن لمق رئيس 
الدولة ورئيس وفد الامارات ورئيس 
الدورة السايقة للهيئة قال «م ان يأب 
الاشتراك في هذه الهيئة مفتوح لجميع 
الذول الأجلاجية الوا غمة فى يتذهكة 
الدعوة ورفع مستوى الاقليات الاسلامية 
الذي يهدد المثل والقيم الروحية والخلقية 
وآن اشتراك المزيد من الدول الاسلامية 


1 7 


0 ار 


الهيئة سيدعم قدراتها ويضاعف من 
نشاطها ويزيل الكثير من العقبات التي 
هذا ولقد لاحظت المجلة أن أولمركز 


الهيئة يروخ ملقّها الاخلاص لله 
ولعرويتها : ألا يكون من الافضل لسو 
أننا قمنا بتاثيث هذه المراكز من بلد 
اسلامي 2 اسهاما في اتعسساش 
اقتصاديات المسلمينوتشديع مؤسساتهم 
وميئاتهم الانتاجية كخطوة على طريق 
التكامل الاقتصادي بيتنا ؟ 

نرجو أن يتم ذلك مستقبلا سائلين الله 
التوفيق للهيئّة فى أداء رسالتها السامية 


الهدئة المشتركة 
للمراكرٌ الثقافية الاسلامية 


سعادة المسنئقا رالتماق لكسر دولك الما رأفقية 
وهصساة مد درالت عوك /سالامب :عصواالهيث د 


ال 


4 
5١‏ ا متار الاسبسلام 


حين كرم الاسلام الانسان 
في كل مكان وكافة 
الاجناس ذكور اواناثا من 


حيث هوء فلا نتوقع من 
الاسلام الاأن يكره المرأة 
أنضا لانها انسان ٠‏ فليمس 
في الاسلام ظلملاحد أو 
محاياة لآخر » فشرع الله 
لخلق الله كافة ١٠‏ أظهر 
الاسلام دورها وأيان 
مكانتها وعين مسئوليتها » 
ويوم كانت المرأة تهان وتذكر 
عليها انسانيتها » أو ينضر 


حين نتحدث عن ذلك يجب عدم 
الخلط بين الوضع الذي دريده الاسلامء 
وبين ما يمارس باسمه أو في داره 


( أرضه ) من تصرفات » 0 
المرأة(١)‏ أما وأختا وزوجا وبنتا » » في كل 
أمورها » جليلها ودقيقها , بأسلوب 


النها كمخلوقدنيء أو رديء 
قد يساوى بالحيوان »كرمها 
الاسلام ورفع شأئهماء 

تكريما حقيقيا سر 
انسانيا » وسديقى الاسلام 
متفردا في هذا الامر كمسا 
هو في غيره ٠‏ وحتى اليوم 
فان مكانتها الانسائنية في 


الاخواتها في الامم الاخرى » 


وفي بلدانها المتحضرة مهما 
حدعت المظاهصر ٠‏ 


يغور الى الحقائق . ينسجم والخلقة 
والفطرة . مع مراعاة الخصائص كافة 
كانسان وكامراة 5 

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ دريد الجهاد في سبيل الله » 
فقال لله الرسول الكريم . صلى الله عليه 


ةد مثار الاسلام 


وسلم : « هل للك من آم ؟ » قال : نعم ٠‏ 
قال : »م فالزمها فان الجنسة عند 
رجلها ( ٠ 2١‏ وأوجب الاسلا ١ ١‏ 
ومراعاة الزوجة 0 حتى 0 0-0 
الاجر على وضع اللقمة في فم زوحته: 
قال الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ في بيان مكانتها : « الدنيبا 
( كلها ) متاع وخير متاع الدنيا” المراة 
الصالمحة » [فة' 9 

وجعل لاحساس تربية النساء أجراء 
وجزاء كرددة عدد متهن تربية صالحة 
الجنة » وهذا قاد ثم على أساس الاسلام, 
في احسان التربية « والتزام ا مربي 
بهذا المنهج » فالله تعالى يثبيه أو يشيييا 
على ذلك بالجنة 2 وهذا يبصور أهمية 
التردية الصالحة على النهج المستقيم 

ب كما بريده الله - واهمية الالتزام 
بشسرع الله » وحين ذلك يكون فيالتربية 
100 لهذا الشرع وايتغاء وجه الله 


مهما كان 0 و أ ٍ ا 
حل وعلا : « من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيية 
ولذدزينه أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ( النحل ام 


كما يقول تعالى : « فاستجاب 

ريهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ٠»‏ فالذين 
.هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهمم 
سيئاتهم ولادخلتهم جنات تجري ممن 


تحتها الاذهار ثوابا من عند الله والله 
عنده حسن الثواب » آل عمران : 086 
والآبات في ذلك كدر ٠‏ وجعل الاسلام 
للمرأة حقوقا معلومة : « ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف «» البقرة :خا" ٠‏ 


هذا أذا علمنا ما كانت تعامل بسسه 
المرأة قبل الاسلام المجتمعات كافة 
تل ويقدا الإسلام: وحدي اليوم ٠‏ لم بكرم 
المرأة كالاسلام ذهج أو نظام ولا غراية, 
ذهو شرع الله الذي أكرم به بنيالانسان 
في كل ديارهم وعصورهم على تعاقب 
الاجيال » وفي القرن السايع الهجري » 
( الثالث عشر المبلادي ) 0 اعتتبينل 
ريكاردو دي ديري > ( مستشار انكلتره 
وجامع الكتب الاتكلرزي المشهور ) » 
المراة حيواناً دفدضا دكره العلم (؟) ٠‏ 
وفي ألقرن الرابع الهجري ٠‏ (العاشر 
ال مبلادي ) 2 ذكر لنا أحمد بن فضلان 
ب حدن سافر الى بلاد البلغار ومناطق 
أوردية أذرى - عن 'عادات في مهائنة 
الانسان والمراة وذلك في رسالته (0) * 
والى الآن » ما يزال الاسلام ‏ وهو 
دوما متؤرد بتكريمه للانسان ء ونظرته 
الصادقة الصافؤءة السسحصة اليه , 
وخلال القرون ألتي كان الاسلام موجها 
» وكامته ثافذة فيه » عملست 
المرأة في كل ميدان يناسبها في طبيعة 
تكوينها ووظيفتها ٠‏ وفي كل ذلك كانت 
المرأة محافظة على ديذها ملثزمة بالسمت 
الاسلامي المضيء » فقد درست وعلمت 
وحاريت ٠‏ وكانت قبل كل شيء اتنشية 
الاجيال في محاضنها الاصيلة ٠‏ 
كل هذه الاحوال والحقوق والاوضاع 
نتيجة لصراع ,2 كان هن من الث ابتداء 
ونعمة منه ‏ سبحانه ‏ تفضل بها على 
الانسان 2 وخلال التاريخ الاسلامسي 
كانت المرأة متعلمة تعرف طبيعتها وتقوم 
بواجباتها في هذا الاطار الذي يناسبها 
ويلائم فطرتها ؛ ومنذ صدر الاسلام كانت 
المرأة المسلمة تعمل فى بناء الحياة كما 
رآينا فى 'امكلة كخيرة + كنا انها قحتسن 


8 


0 


تعلمت وكانت علمة يفنون العلم ,2 
فيروي لنا عبد الواحد المراكشي » 
( 31417 ه)ء في كتابه 7 المح الي 
تلخيص أخيار المغرب » » بأنه وأكحجان 
بالربض الشرقي في قرطبة مئةوسيعون 
احهرأة . كلهن يكتين المصاحف بالخط 
الكوفي ٠‏ هذا ما في ناحية من نواحيها 
فكيف بجميع جهاتها ؟» )03 2 

من كل ما سبق نتتعرف على أن 
للانسان في الاسلام المكائة الكريمسة 
التي منحها الله ايها وأثئار طريقه 
وهيا له أسباب العلم والمعرقة ٠‏ 


9 ع ٠‏ - إن 0 ٠.‏ 
خصائص الحضارة وتراذها : 

دن ذلك كله يقن لذ مخميا نكن 
الحضارة الاسلامية وكزافيا: العلمسىي 
والانساني العام , بأنها تقوم على 
العقيدة والايمان باللة تعالئ وتوجيدة : 
وقي الخضارة الوجيدة: التي تقوم غلى 
هذا الاساس 0 0 مكينا أصسيلا 
وضروريا ويقوم اليناء عليه ٠‏ 

هذه التحضمارة والقراث داكت نزّعة 
انسائية » جاء في الحديث الشريف بأن: 
0 الخلق كلهم عيال الله ٠‏ فأحبهم الى 
الله أنفعهم لعياله » ٠‏ ولقد بينالرسول 
الكريم » صلى الله عليه وسلم » بأنه : 
« من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم » ٠‏ ولذلك فالارتباط 
وثيق بين الناس , كما أن هناك المساواة 
الكاملة بينهم , بغض النظلر عن 
احسابهم واجناسهم والوانهم ٠‏ يقول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 
« انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا 
سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد , 
وانى والذى نفسي بيده » لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها (7) 


أضواء على الحضارة 
: : 


ساهعت الران اللسلة 
ث الذنور 8 5 | أضننا عايت 


فالقانى سو اسدة كينا الشط: : عينا 
جاء في الحديث الشريف , ومعلوم أن لا 
تفاضل بين الناس ؛ لان أساس التفاضل 
القرس والحجل الفبالم ليهو وفهنا 
الله تعالى ٠‏ 

إن هده الحقتازة :تقزم تعن الحعادق 
فهي أولا وكل ما عداها يدور في هذا 
الفلك . وانها تقوء. على الجين: امطلق كنا 
تقوم على القيم. «كثلك تثسم بالانصماف» 
وتقوم .على الالقة والاتسهام اتعداء 
وخارجه وفيما بينهما » وانها تعطصي 
لكل ذي حق حقه » وتوازن بين الامور 
0 
5 5 الانشان مقط يل كييك 
بالنسبة للحيوان ؛ وكل ما في الكون ٠‏ 


ونذكر في ذلك قصة زوخسنة أبي در 


54 مثار الاسسلام 


الغفاري رضي الله عنه ؛ حين هاجم ع ابل لرسول الله صلى الله 
الإعداء ٠‏ في السئة السادسة للمجرة علية وسلم ' 


المدينة المنورة » وأخذوا الاسرى والابل» أسرهم, ثم ما تق لعافو ييه 


© و أتفقت وشبارك تك بناء للسا جد ول1د ارفس ل 


ده منار الاسسلام 


استردىا ما اخذوه ‏ وعسادت أمرأة 
ابي ذر. .على ناقة رفول الله-صلى. الله 
علية وسلم القصواء ٠‏ فلما وصلت. الى 
الخس وقالك لدو ريا رسون الله تدع 
نذرت أن نهاني الله عليها ٠‏ ان انرا 
فآكل من كبدها وسنامها , فتبسم وقال : 
( يذن'ما جزيكها* اجملك اللنسنه 
عليها ونجاك يها » ثم تنحريها انه لا نذر 
في معصية الله , ولا فيما لا تملكين , 

اهتم الاسلام تعمل الخير المطلق لأ 
فود + ويشطل ذلك فى كل سروف 
الجامين :او كرت ين المبسل اويل 
تعالى » بل الحرص الشديد عليه في كل 


الاحوال . ولتوفيره بش كل مستمر , 
وهذا يتمثل في ظواهر متعددة ٠‏ منها 
ما يعرف بالوقف , وهو تشريعاجتماعي 
كبدر 03 ان يوقف المسلم فيه مالا أى ملكا 
لمصلحة عامة وعلى مر الدهور أي يعد 
وفاته أيضا , وينتفع به من الناس من لا 
صلة ولا معرفة له مع الواقف , بل قد 
يولد بعد أجيال من ابتداء الوقف . من 
ذلك أن التخطيب التغدادى سم الذئ مسن 
ذكره ‏ قد تصدق بجميع ماله ب وى 
منتا دينار - على العلماء والفقراء 0 
وبثيابه أيضا , كما أوقف كتبه علسسى 
المسلمين (5) . والامثلة فى هذا كثيرة 
الى حد أن البعسض قد اوقف ب على 
الحيوانات ‏ الاراضي والمزارع ٠ )٠١(‏ 


٠ لاكسة؟‎ 


٠ ) 91 الحديث‎ 


المقدادي 4 


١ل‏ المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعي 


٠ 5١"١ جامع الاصول‎  " 
رقسم‎ ( 25١1-١ ب مختضصر صحيح مسلم‎ !' 


ل المكتبات وهواة الكتب فياسبائيا الاسلامية 
رددرا مجلة معهد المخطوطات العربية1-١-41847‏ 

5 ب رسالة ابن فضلان 895١_]ة١ا ٠‏ 

5 المعجب 4074055 الربض هو الحصي ء 
وكان في قرطبة واحد وعشرون حيا ٠‏ 

ل مختصر صحيح مسلم 4-5" (رقم”؛١٠)‏ 

4 امتاع الاسماع المقريزي 587١‏ (بتصرف) 

ه ‏ وفبات الاعيان 95-١‏ كذلك موارد الخطيب 


٠ 178-1١1١ راجع من روائع حضارتنا‎ - ٠ 


|| 


قال تعالى ة 
الانبياء 8 ايراهيم ا 


في حقها . على لسسان 


أن نعيد الاصنام » «“ 0 


رالا أقسم بهذا اليلد وأنت حل بهذا 
البلد 3 وواالد وما ولد ©“ * 


قال المفسرون : »2 أن اليلد السوارد 
ذكره بهذه الآبة هو مكة ١‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « من مات بمكة فكانما 
مات في السماء الدتيا »“"“ * 

وأجمع العلماء 2 على أن « مكة » 


وي م المديتة المنورة 4 أفضل بقسساع 
الارض دليهما ديت المقدس » ٠‏ 


قال علمان. بن بيناك ' : خبرثي يحبى 
ابن أبي أنيسة , في قول الله عزن وجل : 
0 ان أول بيت وضع للثاس للذي ببكة 


مباركا » ١‏ قال : كان موضع الكعية قد 
سماد الله عز وجل بيتا قبل أن تكون 
الكعبة في الارض » وقد قبله ببت 


ولكن الله سماه بيتا 'وجعله الله ميآركا 
وهدى العا مين قيلة اعد 


ن عمر بن الخطاب اذا 
رأى البيت قال : اللهم أنت الفيادم ومنك 
السلام” فحينا ربنا بالسلام ٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ب صبلئق الله عه ووطلم ب المسنه 
قال : م ترفع الايدي- فيسيع مواطن : 
في بدء 0 واذا رأبيت البيت وعلى 


الصفا والمروة وعشية عرفه » ويجمع » 
وعند الجمرتين وعلى الميت ٠‏ 

وعن ابن جريح قال : حدثت عن 
مكمول انه قال : كان النبي صلى الله 
0 » اذا راك ابت رقع بدي 

»م اللهم زد هذا الديست تشر 

وتكرينا ومهابة » وشرفه ا 
واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما 
وبسرا ©“ * 


2111111 قال الفال 
رسولٍ الله الله عليه و 
« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا والمسنين 
الاقصى » , 

وعن ابن أبي مليكة قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد الا المسجد الحرام 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
خمس وعشرين ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد » ' صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


بسحي 


عن جابر بن عبد الله » ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « هذا 
البيت دعامة الاسلام » من خرج يوم 
هذا الببت من حاج أو معتمر كان 
مضمونا على الله ان قبضه ان يدخله 
الجنة » وان رده أن يرده يأجسر 
وغنيمة » ٠‏ 


ه 8 د نف © ا 0 
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ار ا ا د لد كمد 
امار 11 44-4 رج هده م ل النتسساة 
ممم اح ص سه مس سس م يي 7 2 0-0 وسح ووس 29 
1 09 3 الا 000 7 

عد 30 ا ا 


5ه اج 
0 


3 17 
8 أ 8 


0 أوسا أ د تي > بيات 
ا و تا دز 


إيسر الله الرحمنالرحيم 


كح 4 
5 51 1 
لوحصة فنيمسة - إعدان الاستاذ سمير ابراهيم سالم 9©) 0-2 
(والجام« رو 


١ 
5 


0 


538 م مشسان الاسسسسلام 


(العصى 


رو لعثارا 


) بقلم : مسلم 


١‏ -في امريكا صدرت الموسوعة 
الضغمة : عبقرية الحضارة 
العرببية عن شركة امريكية 
بمناسبة عيدها ا ماسي ٠‏ 


0 


"في فرنسا : دار موسوعة 


؟' في بريطانيا ( جامعمة 


كمبردج) موسوعةمقدمة للحضارة 
الاسلامية ) سافوري « شارلز 
ادمز 2» بوزورت » ميلارد ) ٠‏ 
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ه الاسلام تأليف جماعة منالاساتذة ©» 


صدرت هذه الكتب في وقفت متقارب 
خلا لالعامين الاخيرين فماذا توحى ذه 
الظاهرة الجديدة في الفكر الغربي بعد 
مرحلة طويلة منالعقوق والصمتوالتجاهل 
الشديد اما اولهما فقد صدرت تحت عنوان 
« عبقرية الحضارة العربية» في يليان 
صفحة بالاضافة الى “/ لوحة بالالوان 
تصور المناطق الاثرية وبعض المخطلوطات 
الدينية النادرة اشترك في تحريرها نخبة 
من الاساتذة العرب والاجانب قال دينس 
ديفيز في مقدمة الموسوعة « ان هذا الكتاب 
موجه الى كل من يظلن خط ان العرب فريق 


٠ الاوربيين والامريكيين‎ 
+ 185 185 ٠ 8 هاء‎ ٠ 80 - 


من المتوحشين لا حضارة لهم ولا ثقافة 
فهؤلاء الذين قدموا للانسانية حضارة 
الانسان المعاصر فمنطقة الشرق العربسي 
التي تشهد الان صراعات عديدة يصارب 
فيها العرب من اجل السلام والعدل هي 
نفس المنطقة التي قدمت من قبل للانسانية 
اديانها وقدمت الكثير من العلماء في ميادين 
الطب والهندسة والكيمياء والعديد من 
الادباء والفنانين في زمن كانت فيه اوربا 
تعيش في ظلام العصور الوسطى الذي اضاء 
الطريق للانسانية واشار ال مستشرق الى ان 
هدف الموسوعة هو ؛ « تضحيح آثار تاريخ 


4 مثان الاسلام 


طويل ومضيىء لحضارة عانت من الاهمال 
زمنا طويلا حنى يمكن للمطلع التعرف على 
منجزات 0 وتراثهم الانساني الفريد 
فموضوع الموسوعة هو الحضاد»؟ العربية 
قديما ا وقد ساهم فى اعدادها نخية 
المتخصصاين وضعوا خلاصة 
الواسع في عدد قليل من الصفحات باسلوب 
سهل واسع والموسوعة خلاصة جهد كبير 
يدل لالقاء الضوء على أمجاد العرب الماضية 
التي لا تزال تملأ الدنيا يومنا هذا* 
نتحدث الموسوعة باسهاب عن تاريس 
العرب منذ ظهور العالم الاسلامي وبداية 
الفتوح العربية في القفسرن السا يسع 
الليلادي ويقدم تفييما لاسمام العسرب في 
الثقافة الاسلامية مع عرض 
المخطوطات الاسلامية النادرة » لم يقدم 
وصفا للدور الحيوى الذي لعبته الحضارة 
العربية كهمزة وصل بين حضارة اليونان 


القديمة واوريا العصور الوسطلسسى 
هذا العصر الذهبي للاسلام وما قدمهالعرب 
خلاله من 0 حاففلوا عليه 


من تراث العالم القديم خاصة تدويسسن 
الادب العربي ومجموعة القوانين الاسلامية 
العظيمة والكشوق النادرة في مجال العلوم 
والرياضيات والفلك والفلسفة ,» وتتحدث 


عن نشاط العرب فيمجال الاقتصادو التجارة 
واسواقهم » وهذه الموسوعة التي اشترك 
فيها ابراهيم مدكورء ومسصح خورىومجيد 
فخرى واوليج جرابالى ( استاذ الفسن 
والعمارة ( وسامي حمارنة ( استاذ علوم 
الحياة ) وعيد الحميد 0 ودونان هيل 
(استاذ التكنولوجيا ا إليكأ ياي تعن بالناحية 
العربية وتنحو نحو مفاهيم الاستشراق 

نسبة التشبارة الى العرب لا الى الاسلام 
وهو تيار | ستشرى في الاربعينات ثم ضعف 


. بعد ذلك: بعد ان كشفت الابحاث بالادلة 


الفاطعة على ان مادة الاسلام وفكره مسن 
توحيد والتزام اخلاقي وقوانين قدمهسا 
القرآن الكريم هو الذي صهر العسرب 
والترك والفرس في بوتقة مفهوم واحسد 
جامع هوالذي صدرت عنه الثقافةالاسلامية 
العريفة والحضارة الاسلامية بمعتاهها 
الاصيل وهي تحرير الانسان من عبودية 
الامبراطوريات الزائلة ( الرومانيسة 
والفارسية والفرعونية وغيرها ) وتحرير 
العقل الانساني من عبودية الوثنية وبيوت 
الفسيران ٠‏ 

ولمل موسوعة جامعة كمبردج كانت 
اصدق تعبيرا عن هذا الممنى حين إعللقت 
اسم ( مقدية للحضارة الاسلامية ) حيث 


٠‏ س متسان الاسلام 


يتول المشرف عليها : « ان هناك ثلاثة 
جوائب في هذه الحضارة لاتنال في الوقت 
الحاضر ما تستحقه من الدراسة هي الادب 
واثلغة والشريعة بالرغم من أن هصسذه 
الجوانب كانت في عصي الاسلام الذهد 
فقد شفلت افضل المقول في الشر قالاوسطد 
وانتجت هذه العقول مؤلفات قمة في 
العظمة والتفصيل والدقة وقد بقي منها 
قدر هائثل وان كان هذا لا يمثل الا جزءا 
نميا ققد احتيت :هده الخارة بالدفية 
اللنوية والعسبين الادني وكرست تنسها 
لتنظيم جميع جوانب الحياة بتشريسات 
كذلك كان الشرق الاسلامي هو فيميدان 
العقل والروح ولزمن طويل مولنا لتراث 
حى ونشيط في التفكير الديني والفلسفي» 
ولقد كانت اضافات المسلمين الى التىاث 
التلمي والى الطب والرياضيات واضحة 
جدآا 0 وفي الفلك والكيمياع ذهب الفقهاء 
المسلعون الى اقصدى يكان سكن ان يطل 
اليه عالم لا يمتلك التلسكوب ولا الادراك 
الارضح للبناء الكيماوى او الطريقة 
العلمية الحديثة وكل ما انجزوه في هذه 
المنادين. (الملوم والطب «'الوياشيسات ') 
اخذه الغرب وظل بدون تغيير لعدة قرون 
ا 
كاللوغاريتمات والكسور والبسريات 
والتحكم في الكولسترول وغير ذلك لم 
يكتشفها الغرب الا بعد زمن طويل وبعد 
بحث وضئي وكثيل. من العلماء المحدثين 
ومؤرخي العلم لا يدركون هذاء ولكن 
الاسهامات الاكش. دواما التي قدمها المشرق 
لا زالت تسمى باسمام عربية وفارسية او 
تركية وقد نقلت هذه عن طلريق التجارة 
او العمروب”. 


سوال ٠٠‏ وجواب: 
ويتساءلالاستاذ ديكنن بعد هذهالمقدمة: 


ماالذي استعاره الغرب من الفحنفرق 9 

ويجيب :”ان استعارات الفرب مسن 
الشرق الادرسط تشكل من الناحية العملية 
جميع نسييج الحضارة الاساسي ولولا هذه 
الاستعارات الاساسية من الشرق الاوسط 
لكنا تفتقر الى اشياء كثيرة مالم يكن لدينا 
القدرة والسرعة على ابتكارها بانفسناء 
ومن هذهالاشياع الزراعة وتدجينالحيوانات 
والملبس والمواصلات ثم النسيح والحياكة 
والبناء وعمليات الرى والسرف وتعبيد 
الطرق واختراع العجلة واعمال التمدين 
والسفن الشراعية والمراقبة الفلكية 
والتقويم السنوى والكتابة وحفظ السجلات 
والقوانين والحياة المدنية وصك النقود او 
التفكير المجرد والرياضيات وبعظ سم 
افكار نا 5 

و تجيىء مو سوعة 2 عالم الاسلام (( التي 
صدرت بمناسية المهرجان العالمي الاسلامي 
الذي اقيم في لندن فتقع في )!0٠(‏ صفحة 
بصحبتها خمسمائة صورة ولوحة وخريطة 
تبرل المعالم الرئيسية في الحضارةالاسلامية 
وتاريخ الاسلام منث نشاته الى عصرنا 
هذا » وبالموسوعة ثلاثة عشر فصلا كتب 
الدراسات الاسلامية في الجامعات الاوربية 
والامريكية المختلفة 2 وقد ركزرت هذه 
الموسوعة على اربعة مناطق في العالم محددة 
بالدراسة المفصلة وهي اسبانيا وفارس 
والعالم العثماني والهند كما تناودلت 
دراسات الحضارة الاسلامية والحكومة 
والفنوالادب والموسيقي والعلوم وشئون 
العرب ٠‏ 

وقد تناولت هذه الموسوعة بالدراسة 
ابطال المقاومة المسلحة في العصصر الحديث 
امثال محمد على ومهدى السودان والامير 
عبد القادر الجزائري والريسو نيو بومعزة 
وبوحمادة وابراهيم باشا ومحمد عبده 
وجمال الدين الافغاد 
وبالجملة فان هذه الدراسات الت 


1-33 نت مثار الاإاسلام 


ل « ود اعتيار للحضارة الاسلامية » 
سس سس سب 


تشرف عليها دوائى اجنبية “حتاج الى 
مراجعة والىحذر شديد في تقبل ما فيها من 
مادة لانها بالرغم من انها تمطى في 
صورتها العامة ما يمكن ان يسمى التقدير 
او اعادة النظى او رد الاعتبار للحضارة 
الاسلامية بعد فترة طويلة من الصسمست 
والتجاهل محل الاحتقار للاسلام وعقيدته 
وتاريخه وفكره على النحو الذي شراه في 


كتابات المستشرقين والمبشرين © نقول"' 


بالرغم من انها تمثل تحولا الا انهالا 
تخلو ابدا منالنقص والدس والفغمزخاصة 
اذا كان من بين المشرفين عليها بعض الكتاب 
اليهود والغربيين الكارهين للاسلام أو 
الموالين للصهيونية ٠‏ 

ونحن مع تقديرنا للجهد المبذول فان 
هذه الدراسات في حاجة الى مراجعة شاملة 
والى تصحيح ما ورد فيها من اخطاء فان 
برنارد لويس اليهودي وطاتفة من زملاته 
لا يمكن بحال ان يقيموا هذه الابحاث 
الواسعة دون أن يدسسوا من فكرمم 
ومفاهيمهم واحقادهم على الاسلام واهله 
وحضارته وتاريخه ٠‏ ومن ذلك ما نجده 
في كتابات برنارد لويس في موسوعة (عالم 
الاسلام) من تصويره السيىء لخبروج 
ا مسلمين من الاندلس ومن شرق اورببا 
ايام الدولة العثمانية فانه لا ينسى احقاده 
بان يصف ذلك في عبارة:الطرد واجبار على 
التراجع وغيرها من عبارات لا تتفق ممع 
حقيقة الوافع ل كذلك قانه يلس سمومه 
حبن يعرضص لخلافة عثمان ويصورها على 
انها نصر للارستقراطية اللكيه ر( كذا ) 
حيث يصف امير الموّمئين عثمان رضي 
الله عنه باه كان ينتمى الى اسرة كيبيرة 


وانه قد اعقب ذلك انمسا م المسلمسين 
والفتنة الكبرى ولا ريب 5 هذا التصور 
خاطيء في جملته وفي تفصيله » كذلك نجد 
برناره لويس يشير الى الاسلام في بعض 
المحمديين » وتلك دعوى باطلة فان الاسلام 

هو المنسوب الى اسم الدين الحق منذد انزل 
الله الدين ء اما غير المسلمين فهم الذين 
نقلوا أسم الدين ( الاسلام ) الى العتصير 
فاطلقوا عليه اليهودية أو الى اسم النبسي 
فاطلقوا عليه المسيحية اما المسلمون فانهم 
ثبتوا على الاسلام المنزل الكريم ٠‏ 

وحين يعرض بر نارد لويس لتاريخ 
ادم يمرسريعا بصسفحات النتم و التوس 
شرق آسيا و كد عل بعضس المواقفالمنثيرة 
التي ليس" لها اي :اهدية في ذلك التاريخ 
او ما يسميه طرد |الجلمان من الاندلس 
أو هزيمة الاتراكالعثمانية بعد محا صر تهم 
لاسوار فينا وفي كتابات برنارد لويس 
وقينةانا يزيسى ونندة هزينة المي آل 
الاسلام بينما ان الحقيقة الجهيرة هو ان 
هزيمة المسلمين ما جاءت الا لخروجهم على 
قواعد الاسلام وقوانينه 2 وان هزيمة 
المسلمين لا صلة لها مطلقا بتلك الاسس 
المنزلة للدين الحق والتي في مصدر التصر 
لكل من تمسك بها ٠‏ 

وبالجملة فان هذه الدراسات بالرغم 
من مظهرها الذي يوحى بالتقديس. والتكريم 
للاسلا م فانها تحمل سموما كثيرة وتحتاج 
إلى قات واسعة ٠‏ 


الاستان المساعد بكلية الشريعة 


أثبت 0 ان النفس لها هوى ,2 
والهوى شعور يميل بها الى ما تحب من 
مطالب وحاجات , أو متع ولذات 
ضرا ٠‏ قال الله تعالى : 

0 وأما من خاف مقام ربه ونهمى 
النفس عن الههموى ء فان الجنة هي 
الماوى » النازعات ٠ 2١5٠‏ 

وقال تعالى في معرض الكلام عن 
المشركين : 

« ان يتبعون الا الظن وما تهمسوى 
الانفس ولقد جاءهم من ريهم الهدى » 
النجم "7 ٠‏ 


بمكة المكرمسة 


وخاطب الله اليهود يقوله : 

« أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون «“غ اليقرة لام ٠‏ 

وتحدث عنهم بقوله : 

« لقد أحذنا ميثاق بتي اسسرائيل 
وأرسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفرزيقا 
يقتلون » المائدة ١٠لا ٠‏ 
ثانها : الشهوة : 

وأثبت القرآن أن النفس لها شهوة 
بها تشتهي ما تستمتسع به أو تلذه , 
ولمذلك وصف الله أهل الجنة يقوله : 


« وهم في ما اشتهت شتهت أنفسهم خالدون» 
الانبياء ٠ ٠١!‏ 


وخاطبهم بقوله : 
0 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون » فصلت ٠ "١‏ 

ووصف الجنة يقوله : 
( الزخرف ) : 

2 وفنها ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الاعين بدي ” آأ/ا ٠‏ 
ثالثا : الحاحات وامطالب : 

وأثبيت القرآن أن للنفس حاجات 
ومطالب تسعى لقضاتها 2 من ذلك 
ما ذكره الله تعالى في شأن يعقوب عليه 
السلام : 

« آلا حاجة في نفس يعقوب قضاها « 
بوسف 0 0 

ا القرآن أن النفس تعر 
بالمشقات ففي وصف ما خلق الله لنا 
من الائعام ممتنا به علينا » قال تبسارك 
وتعالى : 

٠‏ وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا 
بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرعوف 
وتكسسم ) النحل 3 
خامسا : الصير وضده : 

وأثيت القرآن أن الصبر منالصفات 
التي قد تتصف بها النفس » «ؤاقبات هذا 
لها على سبيل الاحتمال يقتضي أنها قد 
لا تصبر » أي ؛ فهي قد لقا 
خاطب الله رسوله محمدا صلى اللسةه 
علد وام 1و1 . 

0 واصير نفسك مع الذين بدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
الكيف 8؟ ٠‏ 
سادسنا : الجود وضد ه: 
وأثبت القرآن أن الجود أو الشح وما 


في سورة 


بينهما من الصفات التي تتصف بها 
النفوس البشرية ٠‏ ففي اتصاف الانفس 
بالشح وأنه الغالب فيها » يقول الله 
تعالمى : 

»2 واحضرت الانفس الشمح بدي ” 
النساء 4؟١ ٠‏ 

وفي التوجيه للتخلص منشح التنفوس 
قال تعالمى في سورتي ( الحشر ) 
و ( التغابن ) : 

« ومن يوق شح نفسه فأولتك مم 
المفلصون » ٠*)١50(/)5(‏ 

وفي طيب نفس الزوجات بشيء من 
مهورهن لازواجهن ٠‏ قال الله تعالى : 

»م فان طبن لكم عن شيء منه نفسا 
فكلوه هنيئا مريئا » النساء 6 : 

وفي الحث على الانفاقابتغاء مرضاة 
الله , وتثبيتا من الانفس لصدق اليقين 
بالله والثقة به » والاخلاص له في 
العمل » وتثييتا من الانفس لخلق الجود 
الذي يرضى الله عنه بممارسة العطاء 
في كل مجال من مجالات الخير التي 
يبتغى بها مرضاة الله تعاللى > قال الله 
عزن وجل : 

,»2 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم ٠‏ كمثل 
جنة بريوة أصابيها وابل فآاثت أكلهسا 
ضعفين » فان لم يصيها وابل فطل 
والله بما تعملون بصير » البقرة 18؟ ٠‏ 
سبايعا : الحسد وضده : 

وأثبت القرآن أن الحسد من الصفات 
التي تتصف بها النفوس ؛ وظاهمر أن 
النفس اذا برئت من صفة الحسد 
اتصفت بضده , ففي بيان حال كثير من 
أهل الكتاب ٠‏ قال الله تعالى : 

« ود كثير من آهل الكتاب لى يردونكم 


من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عنسد 
أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق ٠٠‏ » 
البقرة ٠١9‏ 
ثامنا : الخوف وضده : 
وآثبت القرآن أن الخوف من الصفات 
التي تتصف بها النفوس ٠‏ وظاهر أن 
النفس:'ان! مونت'.من: صفة اتسوك 
اتصفت بضده » ففي وصف حالة موسى 
النفسية حينما قام مس حرة فرعون 
بأشالو 6 قالقوا مالم وعمييم: » 
وخيل اليه من سحرهم انها تسعى , 
كال الله الي 
« فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا 
لااتشف: انك نت الأعلق + عله لالكة + 
ناسعا : الكدر وضده : 
وأثبت القرآن أن الكبر من الصفات 
التي تتصف بها النفوس وظاهر أنالنفس 
اذا بيرئت من صفة الكبر اتصفت يضده: 
ففي شان المشركين الذين لا يؤمنون 
باليوم الآخر . قال الله تعالى : 
«وقال: الذين_لا يرحوق لقاءاننا لولا 
أنزل علينا الملائكة » أى نرى ربنا » لقد 
استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا 
كيرا + الفران 1 
عاشرا:الضيق والحرج : 
وأثبت القرآن أن الضيق والحرج من 
الصفات التي قد تتصف بها النفوس , 
متمد مدل مطلن أن فشكف ذلك زفق 
الاتساع والانشراح من الصفات التي 
قد تتصف بها أيضا .2 ففي ربط صدق 
الايمان يتحكيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الامور القضائية التي 
اختلط أمرها , والتسليم التام لحكمه , 


قال الله تعالى : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم / ثم لا يجهدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت , ويساموا 
قكلتها © الساء مك 

وفي شان الخلاقة: الذين خلفى! .عن 
الخروج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لغزوة تبوك . قال الله 
تعالى : 

«.وطلئ الثلاقة الدين كلهنا حتي: لذا 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت 
عليهم انفسهم:. وظنوا ان لا الجن :إلا 
اليه نكم كاب علدهم ليقريى] :ان اللنتة 
هو التواب الرحيم » التوبة ٠ ١١4‏ 
حادي عشر : التأثر بالقول 
: 

وأثبت القرآن أن النفوس قد تتأثر 
بالقول البليغ » فتستجيسب الموعظة 
ودعوة الحق ؛ ففي شاسان طائفة من 
المنافقين قال الله تعالى : 

أولتك الذين يعلم الله ها في 
قلوبهم . فاعرض عنهم 2 وعظهم ٠‏ وقل 
لهم في أنفسهمقولا بليغا » النساء 17 ٠‏ 
ثاني عشر : مشاعر التحسر 
والندم: 

وأشيت القرآن أن مشاعر التحسسر 
والندم من الصفات التي قد تتصف بها 
التفويس :+ غال الله تعالن لرسيزاله ‏ 

م قلا تذهب نفسك عليهم حسرات »2 
ان الله عليم بما يصنعون » قاطر 4 * 
والنفس الظالمة هي التي تتحسر يوم 
القيامة على ما فرطت في جنب الله 


6م 


قال الله تعالى : 

« ان تقول نفس يا حسرتا على ما 
قرطت اف مك الانمشنه وان كنك ان 
الساخرين » الزمر 5ه ٠‏ 
ثالث عشر : الادراك الى حد 
الاستيقان : 

ودلف التضؤسى' القراتيدة عدن ان 
الادراك العلمي على اختلاف مستوياته 
من الصفات التي تتصف بها النفس 
الانسانية 2 ففي مستوى اليقين » نجد 
أن القرآن قد تحدث عن الحالة النفسية 
لفرعون وقومه ١‏ أمام الآيات التي جاء 
بها موسى عليه السلام فقال الله تعالى: 

« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » النحل ٠ ١5‏ 

وفي مستوى الظن الباطل نجد أن 
القرآن قد تحدث عما كان في نفوس 
طائفة من المنافقين في غزوة أحد 2 
من ظنون باطلة جاهلية دفعتهم الىالهم 
واطلاق مقالات الكفر والردة ٠‏ فقال الله 
تعالى : 

« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغشى طائفة منكم 2 وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية .+ »م آل عمران ١685‏ ه* 

وبين هذين المستويين الاعلى والادنى 
سائر المستويات الادراكية ٠‏ 
معرفة طريقفجورها وطريق 
تقواما : 

ومن الخصائص الادراكية معرفسة 
طريق الفجور وطريق التقوى » وقد 


منح الخالق النفوس الانسانية القسدرة 
على معرفة هذين الطريقين من طرق 
سلوك الانسان في الحياة ٠‏ طريق 
الفجور » وطريق التقوى ٠‏ فحينما تتجه 
النفس الى سلوك طريق الفجور تتجه 
اليه وهي عارفة بانه طريق شر ٠‏ فهي 
بصيرة بما تعمل , وحينما تتجه الى 
سلوك طريق التقوى ٠‏ تتجه اليه ومسي 
عارفة بأنه طريق خير ٠‏ فهي بصيرة بما 

هذا ما دل عليه قول الله تعالى : 

د وئفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » الشمس 92829 ٠‏ 

وقول الله قحالي -: 

« بل الانسان على نفسه بصيرة ولو 
ألقى معاذيره » القيامة ٠ ١6.١8‏ 

لذلك فهي تعلم يوم القيامة ما قدمت 
من عمل وما أخرت ؛ قال الله تعالى : 

و اذ ١‏ القيون يعكروة: طلحت ننس ا 
قدمت وآأخرت » الاثئقفطان 4 0 ٠‏ 

ونظين هذا قوّل الله اتغالى + 

دعلعت كفس ما احضوهوالتكؤير 41 

أي : ما أحضرت من عمل عملته في 
فترة امتحانها . ويكون هذا يوم الدين 
بحسب ما دلت عليه الآياث السابقات + 

وَاذ! كاتف "الى اكلم فين تجهل 
أيضا ٠‏ 

ومما تجهل ما تكسب غدا / والارض 
الث قدن لها أن كنوت فيها :“قال اللته 
تعالى : 

« وها تدري نفس ماذا كسبت نهدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله 


عليم خبير » لقمان 55 ٠‏ 

ومما ا كشيل كل نفس بها كفن للد 
للمؤمنين المتقين من قرة أعين في جنة 
النعيم , قال الله تعالى : 

« ائما يؤّمن بآياتنا الذين انا ذكروا 
بها خروا سجدا . وسبحوا بحمد ريهم 
وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون » السجدة 95١152,لا١ ٠‏ 
رابع عشر : القدرة على 
اخفاء المطالب والمشاعر : 

ودلت النصوص على أن من صفات 
النفس القدرة على اخفاء مطالبهها 
ومشاعرها في ذاتها ٠‏ 

ففي بيان حال طائفة من المنافقين 
الذين آخفوا في أتفسهم أشياء يوم 
غزوة أحد ٠‏ قال الله تعالى لرسوله : 

« يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك» 
آل عمران 6ه ٠‏ 

وخاطب الله المؤمنين بقوله : 

د لله ما في السموات وما في 
الارض « وان تبدوا ما في أنفس كم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله , فيغر من 
يشاء ويعذب من يشاء , والله على كل 
نسي ء قدير «“( البقرة ٠‏ 

وخاطبهم أيضا بقوله : 

« واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه » واعلموا أن الله غفور رحيم» 
البقرة 510 ٠‏ 

وخاطب الله رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم يقوله له : 


« وان تقول للذي أفعم الله عليه 
وأتعمت عليه امسك عليك زوجك ٠‏ واتق 
الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه » 
وتحخشى الناس والله أحق أن تخشاه » 
الاحزاب لالا ٠‏ 

وفي عرض قصة يوسف عليه السلام 
مع اخوته ٠‏ قال الله تعالى : 

« قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل , فاسرها يوسف في نفسه ولم 
بيدها لهم , قال أنتم شر مكانا , والله 
أعلم بما تصفون » يوسف /الا ٠‏ 

وفي شأن المتنافقين وما أسسروه في 
نفوسهم قال الله تعالى : 

فعسبى الله أن بأقي بالفتح أي أمر 
من عنده فيصيحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين » المائدة ”0 ٠‏ 

وقال عيسى لريه كما أخيرنا الله : 

« ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك أنتعلام 
الغيوب » المائدة ٠ ١١5‏ 
(د ) والنفس الانسانية 

م ع 4وي» 0 4 
مكلفة ومسئكولة مسئولية 
لسسخصتة : 

وقد أثبت القرآن أن النفس الانسانية 
مكلفة فى هذه الحياة الدنيا ٠.‏ ضمن 
حون الاستطاعة + وكن' تكليفها 'يزتشع 
متى فقدت الاستطاعة . دل على هذه 
الحقيقة عدة نصوص قرآنية منها ما 
١‏ قول الله تعالى : 
لا تكلف نفس الا وسعهاء» 
البقرة ؟؟؟ ٠‏ 
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لا يكلف الله تفسا الا وسيعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسيت ٠٠٠‏ » 
البقرة 85؟ ٠‏ 

5" وقول الله تعالى في سورتسي 
( الانعام )ى ( الاعراف ): 

» “٠ لا نكلف نفسا الا ا وس عها‎ ٠ 
*:)1١15؟(/)‎ 1١65 

؟ عوقول الله قعالئ :: 

ولا تكلف:نفسا الا وسعها ولديتا 
كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » 
المؤمنون ”1 ٠‏ 

4 وقول الله تعالى : 

« لا يكلف الله تنفسا الا ما آتاها ٠٠0٠‏ 
الطلاق لا ٠‏ 

وكلف الله الانسان بأن يذكر ربه في 
نفسه “تشرعا :وحيفة > فقال اللجسسه 
تعالى : 

« واذكر ربك في نفسك تضرع ا 
وخيفة » ودون الجهمر من القول ء 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » 
الاعراف ٠ 5٠8‏ 

والتكليف يستتبع المستثوليسةء 
ويستتيسمع الجزاء »٠‏ وقد أثبت القرآنذلك 
للنفس الانسائية ٠‏ وأثبت أن مسئوليتها 
مسئولية شخصية » دل على قانون 
الجزاء عدة نصوص قرآنية منها ما يلي: 

: قول الله تعالى‎ ١ 

« ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى 
كل نفس يما تسعى » طه كا 2 

أنه وقول الله جمالى”: 

٠‏ ليجزي الله كل نفس ما كسبت 
أن الله سريع الحساب » ابراهيم ٠ 0١‏ 

: وقول الله تعالى‎  " 


٠‏ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
نظ اليوم ان الله سر الهبجات ) 
عافن 1 

ودل على ان مستئولية كل نفسس- س 
مسئولية شخصية عدة نصوص ايضا. 
منها ما يلي : 

: قول الله تعالى‎ ١ 

٠‏ ومن يكسب اثما فانما يكسيه على 
شيك كيان لل لي يي 0 
النساء ١١١‏ 

" ل وقوله تعالى : 

٠‏ قد جاءكم بصائر من ربكم . فمن 
أبصر فلنفسه . ومن عمي فعليها . وما 
انا عليكن يفيك الأنما 1 

د وقرل الله تقالو + 

كل يا'أيها' الفاس: هد جام كه اللدق 
من ربكم . فمن اهتدى فائما يهتدي 
لنفسه . ومن ضل فائما يضل عليها . 
وما انا عليكم بوكيل » يونس ٠١8‏ 

ولما كانت مستولية كل نفس مستولية 
شخصية . لزم ان لا تجزى نفس عن 
تقس نننا" “بال علي ذلك كول |للعشفة 
تعالى : 

وأتقوا يوما لا تجزي انفش عن نفس 
شيئًا ولا يقبيل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينصرون » البقرة 48 ٠‏ 

وقوله تعالى : 

٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شينًا والامر 
يوحت لله الانقطاد ك2 + 
( ه ) ونفس الانسان كاسية 
لاغمال الخير و لاعمسال 
الشمسر : 


كل ننس مى: الدفاع عو كسيت 


وأثبت القرآن أن النفس الانسانية 
كاسبة لما يصدر عن الانسان من أعمال 
خير وأعمال شر . وان الله يعلم مسا 
علمه بما تكسب كل نفس : 

« يعلم ما تكسب كل نفس , وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار » الرعد ”6 ٠‏ 

وقال أيضا : 

« أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسيت ؟ ؟ » الرعد ا" ٠‏ 

وأثيت القرآن أن الايمان من أعمال 
النفوس الانسانية , قال الله تعالى : 

« هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتي ربك أو يأتي بعض أيات ربك ؛ يوم 
ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل » أو كسسبت في 
ايمانها خيرا ء قل انتظروا انا 
منتظرون » الانعام ٠ ١04‏ 

وقال الله تعالى : 

« وما كان لنفس أن تؤمن الا بادن الله 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » 
يونس ٠ ٠٠١‏ 

فالنفس على هذا تشمل في دائرتها 
الواسعة القلب وما يتعلق به من مفاهيم 
وأعمال ٠‏ وسبق أن النفس تشمل أيضا 
ما يتعلق بالنشاط الادراكي الفكري ٠‏ 

ولما كانت الغاية من خلق الانسان 
في هذه الحياة الدنيا امتحانه » وكانت 
أعماله فيها مظهرا لما تكسبه نشسهء 
وكان عدل الله يقضي بتوفيته جزاءه » 
كان لا بد من وجود آخرة توفى فيهما 
كل نفس ما كسبت , قال الله تعالى : 

٠‏ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله 


ثم توفى كل نفس ما كسبت وهملا 
يظلمون » البقرة ٠ 58١‏ 

وقال الله تعالى : 

وافكيق :131 مسعدافه لتو ل رسي 
فيه ووفيت كل نقس ما كسبت وهم لا 
يظلمون » آل عمران 0" ٠‏ 

ونظيرها قول الله تعالى : 

« ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يفعلون » الزمر ٠ 7١‏ 

وقال الله تعالى : 

واقل أفين اللة انعن روا »وهو زب 
كل شيء »؛ ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى » شم الى 
ربكم مرجعكم فينبتكم بما كنتم فيه 
تختلفون » الانعام غك ٠0‏ 

لذلك كانت العقوبات المعجلة التي 
تنزل بالانسان » انما تنزل به بسبب من 
نفسه . أى : بما كسبت نفسه من ذثوب» 
قال الله تعالى : 

ها اأصابك من حكة كموا الله وها 
أصابمك من سيئة فمن نف ك » 
التنسساء ولا ٠‏ 

وتظيرها :قو لمان + 

«نإل .ذا أسابتكه مصنية ته اصحصبيةم 
مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل : هو من 
عند أنفسكم . ان الله على كل شسىء 
قديسر » آل عمران ١1١6‏ 

فالنفس العاقلة هي التي 5 : 
عشاب: الحتفل فتتط ين مان[ قدحت له 
وتجتهد في تقديم الاعمال الصالمة 
حتى تثال الاجر العظيم عند الله ٠‏ قال 
الله تعالى : 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الس ل 


- 


ا 

وأثبت القرآن أن كل نفس تكون يوم 
القيامة رهينة بعا كسبت , حتى تحاسب 
ويقرر مصيرها 0 الا أصحاب اليمين ,2 
نيد ف جنات يتسناطلوة عن الجرمين: 
يقولون لهم : ما سلككم في سقر ؟ قال 
الله تعالى : 

« كل نفس بما كسبت رهينة الا 
أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن 
المدش 4؟9”غ ٠‏ 

وطبيعي أن تجد يوم القيامة كل 
مسجلا لان ذلك هى المستند لمحاسبتها ,2 
قال الله تعالى : 

يوم تجد كل نفس ماغملت من خير 
محضرا » وما عملت من سوم تود لى 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا » ويحذركم 
الله نفسه 3 والله رؤوف بالعياد » 


ل 0 

وهنالك تختبر كل نفس نتيجة ما 
اشلفك عن عمل فى الات الدتييا : 
قال الله تعالى : 2 


م هنالك تبلى كل نفس ما أ سلقت ,2 
وردوا الى الله مولاهم الحق 2 و 
عنهم ما كانوا يفترون » يونس ٠ "١‏ 

فالنفس الظالمة حين تجد هول عقابها 
تتمنى لو أنها تملك ما ت تفتدي به لافتدت 
به 2» ولو كان ما في الارض جميعا ,2 
قال الله تعالى : 

« ولى أن لكل نفس ظلمت ما في 
الأرهن لاتوت جه + واسرى]| الندانة 1 


رأوا العذاب 3 وقضى بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون » يوئس 58 ٠‏ 
وتحقيقا لقواعد العدل الربانية تعطى 


يوم القيامة كل نفس حق الدفاع عما 


كسبت , قال الله تعالى : 

« يوم تأتي كل نفس تجادل عزنفسها 
وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» 
النحل ٠ ١١١‏ 

ولما كان لدى كل نفس في فطرتها 
القدرة على تقويم أعمالها . ومحاسية 
نفسها . نظرا الى أنها بصيرة بحقيقة 
ما عملت فانها تعطى كتاب عملها لتقرأه 
الله تعالى : 

0 وكل انسان الزمناه طائره في 
منشورا اقرأ كتابك . كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا « الاسراء 1١‏ 0 

وتسجيل أعمال النفس في الحيساة 
الدنيا يقتضي أن تكون موضوعة موضع 
المراقية الدائمة . قال الله تعالى : 

رار ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ,2 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » 
ف ا 5١‏ 5 

أي : ملك يسوق الى المحشر ؛ وملك 
يشهد بالاعمال سيد 


الحياة الدنيا على 
(و) والنفسذات ن ارادة 
حصرة : 


ودلت النصوص القرآنية على أن 
النفس الانسانية ذات ارادة حرة » 
تختار بها طريق هدايتها أو طرهيمق 
ضلالتها » فهي غير مجبرة ٠‏ نفهم هذا 


من قول الله تعالى : 
« ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . 
ولكن حق القول مني لاملآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين 7 السجدة © 
أي : لو شئنا أن نجعل النفوس من 
الجن والانس مجبرة غير مخيرة لآتينا 
كل نفس هداها . ولكن المشيئة قررت 
التخيير » ويلزم من التخيير أن تختسار 
بعض النفوس طريق هداها , وتختار 
الاخرى طريق ضلالها 2 وعندئن تقضي 
الحكمة بالتفريق في الجزاء , ففريق في 
الجنة وفريق في السعير ٠‏ 
( نز ) والنفس الانسانية ذات 
أطراف ثلاثة أعلى وأسفل 
واأوسط: ا 
فالطزك الأسقل بن لصيس 

يوسوس ويسول بالسوء وممارسة ما 
فيه شر وضر وأثم طلبا للمتع واللذات 
العاجلة , فهو امار بالسوء , دل على 
هذا" الشرف 6الشعطا تتحجىدمة الكفين 
ووساوسه وتسويلاته وكونه أمارا 
بالسوء عدة نصوص قرآنية ٠‏ منها ما 
يلي : 

حي عول "الله ندال + 

ولقد كلقا" الأنفتان والعلم :متها 
توسوس به نفسه » ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد » ق ٠ ١١‏ 

؟ ري وقر الله :ققالي حطانة محمن 
السامري : 

« قال يصرت يما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 
وكذلك سولت لي نفسي » ط ه116 ١‏ 
هسه 


 "‏ وقول الله تعالى حكاية لقول 
يعقوب عليه السلام لبنيه : 

« وجاءوا على قميصه بدم كدب ؛ قال 
والله المستعهاسان على ما تصفون » 
يوسف ٠ 1١8‏ 

والقاتل من ابني آدم لاخيه قسد 
طوعت له نفسه بوساوسها وأوامرهصا 
الملحة قتل أخيه فقتله . قال الله تعالمى 
في شأنه : 

فطوعت له نفسه قتل آخيه فقتلسه 
فأصبح من الخاسرين ٠‏ المائدة ٠ 85١‏ 

4ه وقال يوسف عليه السلام متحدثا 
عن نفسه . حول قصته مع امراة العزين: 

« وما أبريء نفسي ان النفس لامارة 
بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور 
رحيم»يوسف ”0 ٠‏ 

وقد قص الله علينا ذلك من غير تعليق 
فدل على اقراره ٠‏ 

والطرف الاعلى من النقس, يامير 
فاذا استجابت له مراكز الارادة المنفذة 
فى الطرف الاوسبط من النفس اطمان 
وسكن وذاق حلاوة فعل الخير وئرك 
المنفذة . مسه القلق والاضصط راب ٠.‏ 
وشعر بوخزات الاثم والخوف من 
العقاب . وبدا بوجه الملام . عهو فيهذد 


الحالة الطرف اللوام . وقد دل على هذا 
الطرف الرباني من النفس عدة نصوص 
من القرآن والسنة . منها ما يلي : 

: قول الله تعالى‎ ١ 

٠‏ لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم 


قالت الفلاسفة . ان السعادة لما كانت هى المطالوية لذاتها , 
ولا تنال الا بالحكمة » وان الحكمة علمية وعملية , والقسم | 

هو علم الحق , والقسم العملي هو عمل الخير ٠‏ وقالوا ان الوصول 
اليهما بالعمل الكامل 2« والرأى الراجح 0 والانبياء عليهم السلام 
ايدوا يامدادات روحانية تقريرا للقسم العملي ولضصرف ما من 
القسم العلمي » والعكماء تعرضوا لامدادات عفلية تقريرا 2 

الفلوى لطر 5 ها من القفيه الععلي > ثم قالوا في معرض ببان 
غاية الحكيم وغاية النبي : ان غاية النبي أن يتجل له نظام الكون 
فيقدر على ذلك .مصالح العامة » حتى يبقى نظام العالم ود نان 

مصالح العباد » وذلك لا يأتي الا بترغيب وترهيب , وغاية الحكد 
هو ان يتجلى لعقله كل الكون » ويتشبه بالحق بغاية الامكان ٠‏ وعلى 
الرغم من وجود عدد 5ثير منالفلاسفة والحكماء , لايقول بالنبوات 


أخذوا علمهم وحكمتهم من مشكاة النبوة ٠‏ 
أنواع النبوات : 


نمت فكرة النبوة فيالانسانية» كما نمت منها نوعا واحدا عرفه اصحاب المقارنة 
فكرة الالهية مند اقدم . العصور , واذ١‏ بإن الاديان » ومن انواع النبوات الغابرة: 
تتبعنا القرآن الكريم نخد احصاءا عحبا.. لبوة السعر + ولبوة التنجيم ٠‏ ونبوة 
للنبوات الغابرة بانواعها » حيث لم يدع الكهانة , ونبوة الجذب ونبوة الرؤيسا 


١‏ - مئان الاسلام 


والاحلام وما الى ذلك » وعلى رغم اختلاق 


مصادرها 2 ونظرة الناس اليها » ومقدرة 
اثرها في اتباعها ٠‏ فكلها يدعى العليسم 
بالغيب , والفدرة على تسخير الطبيعة 0 
فنبوة السحر موكلة بالارواح الخبيئسة 
تسعى للاطلاع على المجهول والسيطرة على 
. الحوادث ٠‏ والكاهن نبوته تتوقف 


البيئة التي تنشا فيها الهياكل والصوامع 


المقصودة » ونبوة الكهانة تلبى دعوات 


اول شعب استعمل كلمة النبوة بمعنى 
النبوة الالهية , لفلا ومعنى » هو الشعب 
العبرى » وقد عرفت قبائل العبريين جميع 
الوا الثوات: السايفة بحن السبهر 
والكهانة والتنجيم » كما عرفتها الشعوب 
البدائية الاخرى العديدة 5 ولم تكن عند 
العبريين كلمة تؤدي هذا الممنى » قبل 
وصولهم الى كنعان ومجاورتهم للعمرب 
المقيمين في ارض مدين . وكانوا يسمون 
العبن بال انل او الناظن. اق “وجل الله د 
فتعلموا النبوة الالهية بلفظها ومعناها من 
هؤلاء العرب ٠‏ ومن علماء الاديانالفربيين 
الذين يؤيدون هذا السرأى الاستاذان 
« هو لقم » وشميدت اذا اكسيد 


الناس ء وترشدهم بالعلامات والاحلام الى 
مغالق المجهول ١‏ واما المجذوب فينطلق 
لسانه بالعبادات المبهمة » وهو لا يتقدم 
بالمراسيم ب والاوضاع الصطلح عليها » 
ونبوة الجذب كانت شائعة في اليونان ٠‏ 
كان العبريون يؤمنون بهذه النبوات 
جميعا ٠‏ وبينهم ظهرت الديانة الموسوية » 
التي كانت اولى الديانات الكتابية ٠‏ 


ان كلمة النبوة دخلت في اللفة العبرية بعد 
وفود العبريين على فلسطين ٠‏ واما اللنة 
العر بية بوفرة كلماتها وسعة مجالها , فلم 
تكن في حاجة يوما من الايام لاستعمال 
الوجوه » وما كانت النبوة تلتبس في لفة 
العرب بالكهانة او الرؤيا او التنجيم او 
السح. او العرافة او العيافة . وكذلك 
كلمة « النبسي » ما كانت تستعمل للرائي 
والناظن وغيرها ٠‏ فكان لكل منها مقسام 
خاص » ومقال معين ٠‏ 

والذي يتضح من الكتب الأثورة « لبني 
اسرائيل ؛ اتهم امنوا بهذه النبوات جميعاء 
وبعد أن انتشرت فيهم النبوة الموسوية ,2 
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لم يسلموا من الخلط بين مطالب التنجيم 
أو السحر , ومطالب الهداية الالهية ٠‏ كما 
كاتوا يطاليون الانبياء بدلائل وبراهين 
على صدق دعوتهم وفقا لمعتقداتهم القديمة 
]من التنجيم والكشف عن المفيبات وطلب 
المعجزات المادية المشهودة » 

استعار بنو اسرائيل فكرة النبوة من 
جيرانهم العرب ففهموا منذ ذلك الحين من 
النبوة معنى غين النبوات السائدة بينهم » 
حتى أتى موسى بدعوته 2 وجهربها في 
مصير وخريح بقومه الى كنعان 2 ومع جهد 
بالغ منه لم يعرفوا النبوة على مثال اتم » 
واكمل . كما هو بين من قصة السامبري 
وعبادة العجل . واستمرت هذه الفكرة 
عن النبوة في اوساط العبريين منذ اوائل 


ظهور عيسى عليه السلام 2 فما كانت 
فكرة النبوة عندهم في تلك العهود الطويلة 
الا فكرة مترادفة لصناعة التنجيم 2 او 
الفراسة التي تنذر بالكوارث المنتظرة ٠‏ 
وهي عبارة عن استطلاع للخبايا او صيحة 
فنع من نقمة « يهوداأ » واعتقدوا فيه 
بانه يماقبهم بالمصائبالحسية كلما اتحرفوا 
عن سنته »2 واششيركوا بعبادته وبآخر من 
ارباب الشعوب التي ينازعونها على المرعي 
واللقام ٠‏ 

والسبب الحقم لنسرب هذه الفكرة 
عن النبوة هو الاخبار الواردة عن احبارهم 
وكنية اسفارهم من ان الانبياء قد حلوا 
محل العرافين والسحرة والرقاة الذين 
ينقلون اقوال الالهة في غير بني اسرائيل» 
وجاء في « سفر التقنية » في معرض ذكسر 
عدم تصديق بني أسرائيل باى رب غير 
« يهودا » رب أسرائيل : « فيقيم لك الرب 
الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له 
تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب الهك 
في » حوريب » يوم الاجتماع قائلا : رالا 
اعود أسميع صوب الرب الهى : ولا ارى 


عهودهم الى اواخر عهدهم », بالانبياء قبل , 


هذه النار العقليمة ايضا لثلا اموت » قال 
لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا + اقيم 
لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك > واجعل 
كلامي في فمه بكل ما اوصيه به ,2 
ويكون أن الانسان الذي لا يسمع كلامي 
الذي يتكلم به باسمي , انا اطالبه » واما 


النبي الذي يطغى فيتكلم ياسمى كلاما لم 
اوصيه ان يتكلم به » او الذي يتكلم باسم 
الهة ( اخرى فيموت ذلك النبي 
ليك حي لغرت الكلام الذي يت 
الرب مما تكلم به النبي ياسم الرب ل 
يعدث ولم يضى فهو الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب بل بطغيان تكلم به النبي » فلا 
تخف منه, وقرر مثل هذا الرأى انالكشف 
عن الغيب مرادف لمعنى النبوة ٠‏ وان وقوع 
الغبر هو الامتعان الوحيد لصدق الانبياء 
فيما يتحدثون به عن الآلهة » وان الفرق 
الشائع بين الانبياء والسحرة والعرافين 
والمنجمين » في الامم الالخرى ء هو ان 
الانبياء اناس ا الكشف عن الغيب, 
والاخرون اناس يخطئون في هذه اليه 
أن 'بني "ايت اثيل: لو يعرقوا معني السنوة 
عن مان كنيل من نف موت :حلم اللا 
رنك عسو ابن لحي اله رده اند كان 
يخاطية كسا" إلى :قو »ل ميان بقين جات : 
وفي هذا يقول كاتب الاصمصاح الثان 
عشر من سفى الخروج : « ان الله نزل في 
عمود سحاب . ووقف في باب الخيمة »2 ودعا 
هارون ومريم ٠‏ فخرج كلاهما » فقال : 
اسمعا كلامي ان كان منكم للرب قبالرؤيا 
استعلم له , وفي الحلم أكلمه واما عيدى 
موسى فليس هكذا »2 بل هى امين في كل 
شىء فما الى قم . وعيانا اتكلم معه , لا 
بالالفاز » وكانوا يدون ان. موسي عليه 


اعنانا ينين لشات ا كل اول د لم 


اللسبدوة العقويي > 


وبعد ستة قرون من اخر رسالة فى ب: 
اسر اثيل 0 جاءت نوة « محمد بن عند الله» 
صل , الله علية 'وسلى > واخفار مله تماق 
لرسالته الزمان والمكانالمناسبين» والشخمن 
المختار ٠‏ « والله اعلم حيث يجعل رسالته, 
فاختار شبه الجزيرة العربية بيئة مكانية 
لهذه الرسالة . والزمن الذي استحصفت 
فيه الانسانية ٠‏ وبلفت مرحلة الرشلد 


العقلي , وامة وسطا في اهم المواقع ”' 


الاستراتيجية في الارض وبيتا هو اول بيت 
وضع للناس مباركا وهدى للفالمين . 
والعالم الانساني كله حينذاك ينتتظلسر 
بفارغ الصبر وينظر شاخصا بصيره الى 
منقنذ من ضلال المادة والالحاد وعا 
للجنس البشرى من الفساد والاتحلال ؛ 
ويعيد الى الشعوب الحائرة الطمانينة 
نبيا ٠‏ فيقول الله تعالى في شان خاتم 
رسله : « قل لا املك لنفسي نفعا ولاضرا 
الا ساتاء الله + ولي كنت اغليا التسسب 
لاستكثرت من الخير . وما مسنى السوء 
ان انا الا نذين وبشير لقوم يؤمنون ,2 ٠‏ 
وليست في نبوة محمد مساومة اواغراعءء 
ولا وساطة ولا قرابين . لانه صلى الله 
عليه و كان يخاطب ضمير الانسان 
وصفاته الانسائية الخالصة بالتأمل والنظر 


والتفكير ٠‏ يقول القرآن الحكييم ؛ 
« قل لا اقول لكم عندى خزائن الله , ولا 
أعلم الغيب , ولا اقول لكم اني ملك ان 
اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوىالاعمى 
والبصير ٠»‏ افلاتتفكرون ٠‏ 20 الانعام 
والدليل على عدم تركز النبوة المحمدية على 
المعجزات والخوارق. قوله عزوجل: « ولو 
فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون. لقالوا انما سكرت ابصارنا » بل 
نحن قوم مسحورون » لان المعجزة لا تفيد 
عند من لا ينتفع بعقله وضميره وهي تكل 
الايمان الى العقل . وان صدق النبي لا 
يتجلى في كتابه المنزل فقط , بل هو متجل 
في حياته وسيرته . لانه كان ال مثال الاول 
والقدوة المئلى لما كان يدعو اليسه 
وكان يكرر دائما انه بشر مثلهم » « قل 
انما انا بشر مثلكم يوحى الى » وأن هذه 
النبوة تدعو الناس الى نبذ الرهيانية 
والكهنوتية والى تحقيق حياة صالحمة 
للافراد والجماعات 2 وليست مجزد اقوال 
ونظطلريات ٠‏ دهي لا تخالف الديانسات 
الاخرى 2 بل هي دين يجمع ويؤللف , 
وتوجب على اتباعها احترام عقائد غيرهم 
والايمان بان الانسانية أمة واحدة تدين 
لاله واحد وهو رب العالمين ٠‏ 


ادلة وحي النبوة المحمدية: 


من المسلم به لدىالموّر خين» المسلمينوغير 
المسلمين ,» ان محمدا الله عليه وسلم 
قبل بلوغه سن الاربعين لم يكن الا رجلا 
صادقا امينا » يشتغل برع ىالغنم والتجارة, 
ولا شك في انه لم يشترك مع قومه في 
عبادة الاوثان بالكعبة » بل كان يفضل 
الخلود الى الوحدة ٠‏ ويذهب في كثير من 


الاحيان الى غار حراء ٠‏ ليتأمل ويفكر »2 

ولميفعل شيئا يدل علوحب الرياسة والشهرة: 

بل كان عزوفا معرضا عن عادات وتقاليد 

اترابه » فليس من الممكن ان يقال بانه 

اتى من عند نفسه كتابا يملك زمامالبلاغة 

والفصاحة , ويعجز فطاحل الادب والشعر» 
8 2 


مسمس سم سس م سس سس 0ك 
6 متنار الاسسلام 


قصةاسلامية 


بقلم : 
محمد الخضري عبد الحميد 
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تتعالى انغام المعازف ودقات الدفوف » توقعها بنشوة 
حماسية انامل العازفات » ممتزجة بشدوالقيان الحسان وخطى 
الراقصين والراقصاتء وبين الفينة والاخرى تطفى على اصواتٌ 
العزف والغناء وطرقعاتالصناجات ضحكة عالية طروب تتكرر 
برتابة فاقعة مجلجلة كانها ( اللازمة ) المتممة لمقاطع تلسك 
الانشودة الجماعية الصاخبة يطلقها من فوق منصته الفخمة 
نجم العفل وكوكيه اللامسيع 


المزدانة بالشموع والزهور , 
( جرجير ) ! 


© ا + 


كان جرجير في قمة شوته وذروة 
سعادته وفرحته » فكل شيىء رائع وممتع 
وبهيج من حوله + الطفس لليف والريح 
رخاء واليوم زاهر واعد بمزيد من روائع 
العطاء , ولا شىء على الاطلاق يمكن ان 
يعكس عليه صفو تلك البهجة الدافقة التي 
يرى انه اهل لها وجدير بها > يلا مراء» * 
وذلك امر طبيعي اذ : مم يخشى (جرجير)؟ 
أيغشى الشعب الناقم عليه مناشياء عديدة 
في مقدمتها عداوته للاسلام » وترويجه 
اسوأ دعاية ارهابية ضدالاسلام والمسلمين؟ 
كيف وهو الذي تقبض اصابعه - ب 
واحكام ب على كل الخيوط في كافة ارجاء 
الدولة الشاسعة , فان علت قليلا همهمات 


للا ه - 

بعض المنجذبين الى نيار الاسلام كان البعلش 
الرهيب بالمرصاد بلا توان وبغير ابطاء ؟ 
فهل يخشى على المركز السامق والمقعد 
الشاهق , لا ء فانه اذا بدر اقل ملمح من 
استياء لدى العلية الاروام هناك في البلاط 
البيزنطي » فما اسهل ان يزيد من قدر 
الخراج المعلوم فتعسود الابتسامات ‏ 
المتعاطفة الراضية : تشرق بها وتهلل 
وجوه كل (طاقم) العلية ممن بيدهم مقاليد 
الامور فتعود الى (جرجير) سراعا مبررات 
البقاء ٠٠‏ ويبقى طالما هو على هذا النحو 
الفعال من الحصافة والجود وصادق الولاء+ 
صحيح ان دولته العريضة بامتداد الشمال 
الافريقي ( من طرابلس الغرب الى طنجة 
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الى 1 المحيط الاطلس ) شىء مافل 


وخطير ولكن ماذايهم من ذلك والدولة 
الكبيرة المترامية الاطراف هياحدى ممالك 
الروم وهو الحاكم عليها من قبل بيز: 
وهو الداهية العريق الذي يحذق ا 
بالحديد والنار والذي يعرف حين يجد 
الحد د كيف" ييزفن عمليا تحيقية: الخرار: 
ان جيش الروم لا يهزم وان ( جرجسير ) 
انما هو بداهة » وببساطة ‏ ( الغول ) 
الذي ينبغي ان تخشاه شعوب وجنود وقادة 
اية رقعة في العالم تجرؤ على ان تقتحم عليه 
ارضا او تحاول ان تحتل من مملكتسه 
الهولة شبر| ٠‏ 

وما يلبث ( جرجير ) بعد ان قل 
مرارا ‏ اثر كل ضحكة مدوية واخرى - 
يطرد تلك السحابة القاتمة الكئيبة عن 
ذهنه الرائق القرير ان يتفكر مليا في كنه 
ذلك الخاطر الجهم الذي لا يفتأ يلوح في 
مخيلته فيفسد عليه جانيا من الاستمتاع 
باطايب الطعام والرقص والفناء لك 

ولعل الخاطر ذاته كان يطيف يدمن 
رجل آخر في أقصى القاعة ٠‏ فيتقدم آمر 
الحند بخلى هينة محسوية منسايا بحفة 
وكياسة بين امواج الجوارى والفتيسان 
يدارى ما يمور في دخيلته بابتسامات 
وامضات ينثرها في طريقه هنا وهناك حتى 
يصل الى المنصة فيومىء ايماءة يسسيرة 
سرعان ما يدرك بعدها ( جرجير ) التفسير 
الوافي لكل ما كان يعتور هناءته من تعكير 
للصفو وتكدير للخاطر ٠‏ فلا يلبث ان 
يجيب على ايماءة مرءوسه المهموم بامتعاض 
وبخفوت ٠‏ 

آه ٠٠‏ تذكرت الآن٠٠‏ فليدخل الرسول 
البيز نطى ولنرمافي جعبته من انباء ٠٠‏ كان 
قد ارجأ طويلا استقبال الضيف الوافد 
بأخبار قيل له انها ذات اهمية » وما ذاك 
الاليقينه بان كل امر بعد رسوخ قدمه 
وثبات حاضره وله لا يمكن ان يوصف 
بانه ( هام 

انتحى ار جل القادم برسالته الخاصة 


عائيا من الاصة يهم في لذن التهسم 
السعيد بما لديه من آراء 5 جسسش 
المسلمين: الذي لم يكتف بفتح الاسكندرية 
درة بحر الروم » واصل الزحف وهو 
يضم رجالا من طراز ابن الزبير ٠‏ وابن 
ابي السرح وعقبة بن نافع » فاستسرد 
طرابلس من الروم » حتى بلغ حسدود 
تونس > صاح جرجير منفعلا لا بد انها 
رمية غادرة عمياء لن تتكرر ان جيش 
الروم لا يقهر فقل ‏ ياهذا كلاما غس 
هذا 2 ومع هذا وهنا صدحت في الافق 
البعيد صيحات جموعية مدوية تتراسى 
أصداؤّها من الخارج ولا تلبث ان تعلو 
بغتة فيكتسح هديرها الراعد » بقيةالحوار 
الدائر » و٠٠‏ ويحتدم الدوى وتتضح 
معالمه فاذا هو هتاق جهير موحد ٠‏ 


تطايرت آلات العرف وفرت الجوارى 
والقيانفزعات؛ وصرخ الراقصونواندفعوا 
يتظطريين الى كل اتجاف ١‏ ,وجرف ‏ السيل 
البشرى المذعور كل ما ومن في القاعهمة 
الرحيبة التي كانت الى لحظات خلت غارقة 
في اللهو والطلرب ومن منتهى المرح والاملمئنان 
الخام الى .ات كل شيية على مأبوام 

ع حيس المي سن مضق 
ان يقترب من ارضص جرجير بل انه طرق 
بليوثه الهادرة باب مملكته يدعوه الى 
التسليم او ينزل الى ساحة الصدام وينذره 
بانه اذا كان ثمة جيش لا ينبغي ان يقهر 
فانما هو جيش الاسلام ٠‏ 

انطلق جرجير يتوائب فرعا يصارخ 
كالمخبول مناديا الآمر الذي وقف حامسا 
يرتجف ذهولا ورعبا ٠٠‏ 

الجيش ٠٠‏ فلتنطلق كل الكتائب بكل 
الاعتدة ٠٠‏ و ٠٠‏ اسمع ٠‏ ابعث مناديا 
ينادى فيكل الارجاء ويقول٠٠‏ 1 ٠٠‏ ولكن 
قل لي ٠٠١‏ من هوقائدهم العام 


. ظ 


07 ب منار الاسلام 


حجعغلدك النصي » 


5 محم 


آه » ليكن » نادوا في كافة الانحاء من 
يقتل ابن السرح فله ماثة الف دينار و٠٠‏ 
وازوجه ابنتى آه» ابنة جر جيل " 

دارت رحجى المعركة الطاحنة الجبارة ,2 
يبشر (قاتله) بتلك الاعطية الجزيلة فمال 
بجواده وسط المعمعة قبالة ( عبد الله بن 
الزبير ) يسأله رأيه ٠‏ فقال ابن الزبين 
« لتكن المكيدة المضادة من اللون عينه 2 لا 
تتوان ٠‏ جند مناديا يقول لكل جنودنا : 
من يقتل ( جرجير ) فان له مائة الف 
ديئار ونروجه نحن - ابنة جرجين » ٠‏ 

ومن الجانب الآضخني صكت اسماع 
جرجير 2 عبارات المنادي الجديد فازداد 
ارتجافا واتكماشاء ومطبى كالمتعور الهائج 
يستحث رجاله ان يكونوا ‏ كما كانوا 
داثئما عند حسن ظلنه فيقضوا على هذه 
الجحافل “المربية مذكن! اياهم .يب ( اللحن 
الممين ) لجيش الروم الذي ينشدونه صباح 
مساء ( جيش الروم لا يتهر ابدا ) ٠‏ 

وكلما كان جيش الروم في جو لا تسسه 
البائسة امام مناجل الموت السريع الني 
تدفقت على الرقاب ٠‏ يعتقد ان الوطيس 
آخر اشد هولا واعنف صخبا يتدفق الى 
الميدان من جديد مهللا مكيزا : « الله اكين 
٠٠‏ الله اكبر » ولم يك ذاك ( مددا ) 


جدئيد! قداقبل وانما هومن الحربالاسلامية 
وهي فكرة اشاربها عبد الله بن الزبيي » 
ان تنتحى بعص الفرق جانبا فاذا ماهدآأ 
سعيس المعركة بعل الشيىم انقضوا بغتة 
بالتهليل والتكبس فيخيل للعدو انه مدد 
غزير جديد تدفق في ساحة الميدان (الان) ٠‏ 

استس القتال حتى لاح ( ليف ) جرجي 
يتقافن بجنون خشية ان تدور عليه الدائرة 
و من ثم يبطل مفعول الاغنية؛ الاغنية 
المحفوظة القائلة بان جيشه لا يهسزم 
اطلاقاء ٠‏ وهنا برز له عيد الله بن الزييرء 
و٠٠‏ ان هي الا جولة فالثانية حتى سقمل 
( جرجير ) صريعا مجزوز الراس فتولى 
فلوله الادبار فارة مهزومة محطمة ومحطمة 
دعائم « اللحن » الرومي الى الابد فتهلل 
الحناج. المسلمة وتكبر عرفانا لله وشكرا 
ويبتسم ابن ابي السرح قائلا لان الزبير 
وهو يشد على يديه : من حقك الان المال 
الوفيس ٠‏ وابنة جرجيل * 

لكن ابن الزبير يجيبه وهو يمسلح 
قطرات العرق الممزوج بالدم من على جبينه 
المضيىء بقوله : 

مالي بشيىء من ذاك حاجة : وانما 
هي العودة السريمة الى امير |المؤمنين عثمان 
ابن عفان ٠‏ وفاء بوعدى له ولكى أخبره 
بتفاصيل هذا النصير المبين ٠٠‏ 


64 9 مثالر الاسسلام 


مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والارض أعدت للمتقين » وأحب أن أسأل 
اذا كانت الجنة عرضها السسموات 
والارض فأين نقع النار ثم اذا للم يذكر 


طول الجنة + 
ا محمد السعودي 
المنامة ‏ البحرين 
- 8 .2 


.أ : قيل التقدير جنة عرضهما 
كعرض السموات والارض وروى البزار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلع ققال ارابك فوله تغالن و فيج 
عرضها السموات والارض » فأين النار؟ 
قال أرأيت الليل اذالهس كل شيء فأين 
النهار ؟ قال حيث شاء الله قال صلى 
الله علية وسلم وكذلك االثان: تكتمنون 
حيث شاء الله ٠‏ 

ب ل ذكر العرض ولم يذكر الطول 
لان الغالب أن الطول يغني عن ذكر 
العرض وان لم يدل عليه ٠٠‏ وقال 
العلماء ان الطول لا يعلبة ال اللة 
وقال آخرون ٠‏ ان الكلام جرى على كلام 
العرب بالاستعارة : كما نقول للرجل هذا 
بحر فليس المقصود تحديد العرض ولكن 
أراد سبحانه ان يصفها يأنئها أوسسع 
شيء ماء 
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7 


00 
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7 دب حد يك 2ه 
ا ا 0 


© من هو «ذو القرنين »الذي جاءت 
قصته في سورة الكهف وكاذ! سمي 
كذلك ؟ 

حامد عبد الماجد قويس 
الدلنجات - ج* م' ع 
1 _الى 

القرنين هى الاسكندر المقدوني المللك 
اليوناني وقيل انه الملك كورش ملك 
الفرس المتوفى عام 555 ق' م والى 
العالم الاسلامي الشهير وغيره من 
العلماع المحدثين 5 

وجاء في دائرة معارف البستاني : 
« ان ذا القرنين هى الاسكندر وورد في 
انه لقب لبعض ملوك حمير يقال له 
الصعب بن ذي مرئد وقيل انه من ولد 
يونان بن يافث واسمه هرمس وقيل انه 
المات الذي كان على عهد ابراهيهيمء 
وقال اخرون انه لقب لاتنين من الملوث 
احدهما كان على عهد ابراهيم وهى الذي 
فضى له حين حاصم اليه في بتر سبع 
والثاني كان قريبا من عهد عيسى عليه 
السلام ١‏ 

واختلف في تلقيب من لقب بذلث على 
أقوال تؤذن بأنه ليس لواحد فقال 


٠‏ 2س مثان الاسلام 


3 


زرب زر مارج21 لخت نر 
111010111 


كان في راسه شبه قرنين وقيل لانه راى 
تاويل رؤياه انه طاف المشرق والمغرب , 
وفي نقش على الصخضر عند سد دريئند 
صورة لقورش الفارسي و على رأسسه 
خونة « بيضة » ذات قرنين ٠‏ 


© ما هي السبع المثاني التي وردت 
في قوله تعالى ٠‏ ولد اتيناك ممتعا مسن 
امثاني والقران العظيم » وهل هناك فرق 
دبنها ودين الاثاني التي جاءت في آنه 
أخرى وما معنى المثاني ؟ 


06 فذحي حسسين 
الشارقة ‏ دولة الامارات العربيةالمتحدة 
٠+ 8 -‏ 
5 المثاني جمع مثنى من ا لتثنية مرة 


بعد مرة أي تثنى فيه الآيات والاحكام 


والقصص والامثال للترسيخ في الذهن 
والتقدير والاقناع ٠‏ 

وهكذا الآياث الكريمة تثنى في 
ولا يملوته أبد| ولا ينفذث عطاوٌه . 
والسيع الثاني هي دفي امسسح 
أكثر وقد خصها الله تعالى بالذكر فيما 
من به على رسوله صلى الله عليه وسلم 


© صلاة الاخرس والاصم : 


وهناك رواية أخرى في أنها السسبع 
الطوال ويعئون البقرة ‏ آل عمران ‏ 
النساء ‏ المائدة ‏ الانعام ‏ الاعراف ‏ 
الانفال » ولان فيهن الفرائض والحدود 
والقصص والاحكام 5 1 

أما المثاني التي وردت في سسورة 
الزمر : ؟؟ فى قوله تعالى « الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني » 
٠‏ الخ فتطلق على القرآن كله كي ان 
القرآن يشبه بعضه بعضا من حيسث 
الاحكام والبيان' والصدق والاعجان ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كبيرا وسياقات القرآن الكريم 
تارة تكون في معنى واحد فهذا مسن 
المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده 
كذكر المؤمنين ثم الكافرين » وكصسقة 
الجنة ‏ ثم صفة النار فهذا من 
المثاني والله أعلم ٠‏ 


© متى بدا فرض الصلاة؟ ثم كيف 


السودان - يركات « السوق » 
#٠‏ ٠؟‏ . 
د قرشت الصلو ات القض الله 
الاسراء والمعراج وثبتت فرضيتهسا 
بالكتاب والسنة والاجمامع ٠‏ 3000 
والاب يؤدي _جميع حركات 


5 ب مشار الاسسسسلام 


المتلاة كنا لى كان تاطيًا كنا الاسم 
وهى من فقد السمع فان كان الداء أصابه 
على كير فيصلي كالعادة بالنشق 
والحركات الكاملة وان كان الداء أصابه 
صغيرا وبذلك لا يتكلم فانه يؤدي جميع 
حركات الصلاة من غير كلام » ولا يصح 
ان يكون احدهما اماما لغيره أذ!ا كان 
فاقد النطق ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم قال « أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة»٠٠‏ الخ الحديث 


طه محمد البشير 


أمالقيوين ‏ دولةالامارات العربيةالمتحدة ' 


50 + 18 

ليس من شك في أن الفضل ثابت 
. والفائدة مؤدوجة اذا أجِد يوم عرفة 
مع يوم الجمعة والاعفال تشرف بشرف 


الازمنة والامكنة » ويوم عرفة هو أفضل : 


ايام السنة على الاطلاق » كما أن. يوم 

الجمعة من افضل ايام الاسبوع 276 
ويقول الامام جلال الدين السيوطي : 

« ان وقفة عرفة يوم الجمعة تفض 

. غيرها من حيث أن فيها موافقة الن 

صلى الله عليه وسلم , فان وقفته كاد 
وفي حديث عبد الله بنكريز أن رسول 


ومنبعين حجة » فباطل ولا أصل له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
احدد من الصتهابة والتابعين أها الحدة 
الذي ذكره الزرقاني فقد ذكر في جمع 
الفوائد وقال القاري في شرح اللباب 
« لوقفة الجمعة مزية على غيرها بسبعين 


حجة » ٠‏ والله. أعلم ٠‏ 


| الوقوف على عرفات : 


© هل يصح للحاج ان يمر على جبل 
عرفات بالطائرة ء وهل يسمى هذا وقوفا 


ثم ماذا يفعل المريض الذي لا يقدر على 


الوقوف ؟ 
دمشق ‏ سوريا 


ب الوا بالوقؤقف هن المختسون: 
. والوقوف بعرفات يتحقق بوجود الحاج 


ا منار الأسسلام 


على عرفات واقفا أى جالسا أو محمولا 
أى راكبا دابة اذا كان مريضا أمنا 
المرور بالطائرة فلا يعد وقوفا ٠‏ 


هذا ايذاء 0 00 
العمل حرام + 
هشام الصادق 
الكويت ‏ القادسية 
٠ 8‏ 
يكره تخطي رقاب المصلين »: الا ان 


تكون ,أعاما: أو يريد المسملن أن يضل 
الى قرجة لا تصل النياءء الاابييدا 
التخطي 0 وبحرم تخطي الرقاب أذا كان 
هَن] العمل يتزتب .عليه ادى السَبجلين 
وانشغالهم عن الاستماع الى الخطبة او 
حرمة: اسهد -:. قال هنل .الله علبيحة 
وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس م 
« اجلس فقد آذيت » ٠*٠‏ 


المسلمون في اريتريا 


ويورها : 


ل أرجو افادتي بيعض ا علومات 
اموجن زة عن اخواننا المسلمينفيٍ اريتريا 


وبيورما وما تعدادهم بالنسية لغيرهم 


في دولهم ؟ 

1 جعقر بن محمد 

شارع المقطع سيدي بلعباس ‏ الجزائر 
٠١ 8‏ 


أريتريا دولة عربية مسلمة » وعلى 
الرغم من ان المسيحية كانت أسبق اليها 
من الاسلام ‏ بزهاء أربعة قرون ‏ الا 
ان 0 من الشعب الاريتري مسلمون 
ومتمسكون بدينهم » ويرغم ض روب 
الاستعيان الصليبي الايطالي والبريطاني 
الاسلام والسلمة هناك ,2 وكفاح 
المسلمين ما زال منتصرا ومتقدما ضد 
كل القوى التي تحاربهم ٠‏ 
أما المسلمون في بورما فهم يعيشون 
في منطقة اراغان عنذ كلابة قرون ' 
مشكلين طائفة تضم اكثر من مليون من 
المزارعين والتجار أ ٠‏ وتعيش وسط عشرة 
ملايين نسمة ينتمون الى ديانات اخرى 
وخاصة البوذية وكان الشليون حتى 
عام 1517 م يتمتعون بحقوق متساوية, 
سائر الاديان المختلفة ويعيشون في 
ظل العادات والتقاليد ٠‏ ولكن بعد تولي 
العسكريين الحكم بدا التضييق على 
المسلمين 0 وعلدوا من المخاصب الادارية 
ومن الجيش ؛ ثم استولي على اراضيهم 
وتجارتهم وأخيرا سحبت جد 
البورمية وأعطيتلهم بطاقات هرية ة أسوة 
: بالاجانب ومنذ ذلك' الوقت والمسلمون. 0 
نكافحون ويجاهدون للمحافظخضة على 
اسلامهم , ٠‏ مواجهين حرب الاب ادة 
الوحشية . ا 7 


؟ ‏ مثان الاسسلام 


قوله تعالى : « اقرا ياسم ربك السذي 
خلق » فالذي يقرا لا يكون أميا 5 
محمد سا 


المثامة ‏ اليحرين 
٠ 8 -‏ 
.هناك جما عمق 'التلفاءة على ان 
يعرف القراءة والكتابة , أعمالا بالخنص 
القرآني ويقوله صلى الله عليه وسلم 
وهناك آراء اأخرى تصف الامي بأنه 


بما في الكتب السماوية قبل الرمسالة 
ولكن الصواب ما ذهب اليه الاجماع ٠‏ 
تعالى : « الرسول النبي الامي » وقوله 
تعالى ٠‏ اقرا » لان المرأد. اقرأ ما تلقنه 
وتابع ما يتلى عليك » فلم تكن مع 
جبريل عليه السلام » صحيفة يأمسره 
بالقراءة منها » وانما كان يقرا ويألمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتايعه 
في التلاوة والله أعلم بالمراد ٠‏ 


به عدم علمه , عليه الصلاة والسلام ٠,‏ 


جسم من الثياب القصيرة فما رأيكم 
في هذه الظاهرة وهل هذاك زي معين 
يشترطه الاسلام في المرأة ؟ 
حمدي محمود محمد 
سوهاج - ج' م' ع 
٠+ 8 -‏ 
ليس هناك زي معين للمرأة 
المسلمة » وانما حرم الاسلام على المرأة 
أن تلبس من الثياب ما يصف وما يشف 
تمده اجزاء. اليدن ,وبتخاضة مواج 
الفتنة منها . فاذا كان البنطلون ضيقا 
ويحدد أجزاء الجسم ويبرن أماكن منه 
فلبسه حرام ٠‏ هذا وقد لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المتشيهات سس 
النساء بالرجال » ونهى عن أن يلبس 
الرجل لبسة المرأة وتلبس المراة لبسة 
الرجل ٠‏ 


3 أطلميتب ٠‏ 
ممالعد د القادم 


3 للا 


سك سات 


بف 


السيدات والفتيات » بدعوى أنه أستر 


١١ دهبدالنشورص‎ ) 


بالشنن اللوامة' لعزت ا 
فالننين اللواعة فى الى ترجه الوم 
الكل على قمعل الاك 1لا تكن لواجة 
والكيل كاشية عن الشن م :زمه لضاف 
من النفس هى ما قد يسمى بالضمير ٠‏ 
؟ اقول الله تعالن :+ 
الى ربك راضية مرضية فادخلهي في 
عبادي وأدخليجنتي « الفجر لالادء” ٠.‏ 
فالافسس. الطمكدة يقي الذي #وجتتسينه 
النصح لفعل الصالحات ؛ وتامر بالخير, 
وتنهى عن الشر , فتستجيب مراكز 
الارادة لها . فتطمئن للنتيجة , ولا 
وظاهن ان هذ هو نما سه الى القمه 
من الراحة لدى فعل الخير وترك الشر* 
فيا الذس يار ق طعي الإيمان ٠‏ حرف اميل 
عن العباس بن عبد المطلب قال : قال 
طعم الاييان من رضي بالله ريا , 
وبالاسلام دينا . وبمحمد رسولا » ٠‏ 
اسدوهاء ف العدية اكيات الوزام 
مسلم ٠‏ وطبيعي أن هذا الواعظ يقع في 
هد] الطرف الاعلى من التفض :+ 
وثها: التلزب الأوسيط فيو الطوف الثقة 
يقتجادية الطرفان الاعلى والاستفل * وان 
ثبت لدينا وجود الطرفين الاعلىو الادنى 
لزع جمنطقيا وجوذ: الطرية الثنه يناي 


الاوسط . لان وظيفة الطرفين المتناقضين 
لا تتعدى الدعوة والرغبة والطلب .ودل 
على هذا الطرف ما أثبت الارادة الحرة 
المختارة للنفس . كقول الله تعالمى : 

(ولق كتنا: كينا كل تين دافام 
السجدة ٠ ١١‏ 

والانسان يملك باستجابته للطرف 
الرباني تزكية نفسه . ويملك باستجابته 
للطرف الشيطانسي تدنيس نفسه 
وقدسيتها . والمفلح هو من زكامما, 
والكانت هو بن اما فان اللفييم 
تعببالن .: 

« ونفس وما سواها فاألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها , الشمس ٠ ٠١!‏ 
(ج ) متايع الخير و الشسر 
من النفس : 

من كل ما سبق يتبين لذا أن منابع 
الخير والشر لدى الانسان موجودة في 
زوايا نفسه ‏ فسلوكه الظاهر وأعماله 
المخقلفة ثمرة ونتيجة لحركات تنفسه 
واندفاعاتها واتجاهاتها الجازّمة ٠‏ 

وما كان الجزاء الرباني المعجل في 
الحياة الدنيا منوطا بأعمال التاس ,2 
وأعمالهم نتيجة ما في تفوسهم » كان 
من الطبيعي المنطقي أن لا يغير الله ما 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ٠‏ 

ويعرف الشيطان هذه الحقبيقة ,2 
فيقول يوم القبامة للذين استجابوا 
لوساوسه وتسويلاته في الحياة الدنيا : 
لا تلوموني ولوموا أنفسكم ٠‏ 

ها © © 935 


- متسان الاسسلام 


© أصدر معالي محمد عبد الرحمن 
البكر وزير العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف قرارا بقضي يانشاء دائسرة 
للعلاقات الخارجية بالوزارة تنيع الوزير 
مباشرة وتختص بالعمل على 3 
الاتصال بالهيئات والجامعات الاسلامية 
بهدف توثدق العلاقات معها ودعم 
الدعوة الاسلامية والاشراف على تبادل 
الوثائق والبحوث اللازمة لحفظ التراث 
الاسلامي والاتصال بالمؤتمرات الدولية 
الاسلامية ومتابعة نتائج اجتماعاتها 
كما تخد تختص الدائرة 5 بتنظيم الاتصال 
بالهيئات 1١‏ القضدائية في العالم الاسلامي ١‏ 


تم التعاقد مع عدد من الخطباء 


والوعاظ من مصر وسوريا للعمل في 
مساجد دولة الامارات العربية المتحدة٠‏ 


+ © تصدر قرييا أول مجلة تقافمسة 
لدولة الامارات العربية المتحدة وسوف 
تصدرها وزارة م تحت إسسسم 


© وافق مجلس الوزراء في د 
الاهارات العربية المتحدة على مشروع 
قانون الخدمة العسكرية الاجدارية 
بالنسية للمواطنينمن أبتاء الدولةوالذين 
يحملون جنسيتها ٠‏ وتسري الخدمسة ١‏ 
الاجبارية على الشباب اللاد تق عسكريا 


ممن تتراوح أعمارقم بيسن ؟ ع ه؟ 
سذة ٠‏ 


ا مثار الاسسسسلام 


ادارة ة الاوقاف والتمسقؤن 
اام 0 ياعداد دليل شامل 
عن المراكز الاسلامية الموجودة في جميع 
اتحاء العالمم ونشاط كل مركن ومجالات 

عمله وعنوانه وذلك بهدف التعرف على 
هذه المراكز والريط بينها عن طريمق 
المراسلات وتبادل المطبوعات ٠‏ 


© دعبت وزارة العدل والشسئون 
الاسلامية والاوقاف لحضور المهرجسان 
السنوي للكلية العريية الاسلامية في 
:ولاية كيرالا بالهئد والذي يعقد خلال 
"هذا الشهر ٠‏ 


© أوصت اللجنة الاستشارية 

اكد عوة الاسلامية التي ٠‏ دعا اليها صندوق 
التضامن الاسلا بع لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي بيجدة 0 ادارة عالممة 
متخصصة لك عوة الاسلامية وانشساء 
اذّاعات خاصة 32 للدرعو ة الاسلامية ومركن 
للصحافة الاسلامية : يصدر صحطسقف 
اسلامية خاصة بالمشياب والتسساء 
والاطفال وانشاء مراكز جنيع 
ا معلومات عن أحوال العالم الاسلامي : 
© دعت وزارة المعا رف السعودية 
المدرسين الى الامتناع عن التدخ 
داخل أسوار المدرسة9: في الاماكن كن التي 
يتواجد فيها الي كا معسسكرات 
والمسايقات الطلابية ٠‏ 


© تقرر اعادة التقويم اليجسري 
الاسلامي في ايران كما تقر اغغلاق 
جميع الكازينوهات ونوادي القمار في 
البلاد ٠‏ 


مثار الاسئلام 


© تهنئة ورجاء ب التعريسر 
© الحج ذلك الملتقى الاكير ب الاستاذ سعيد عبد الله حارب مددير التحرير 3 
© الحج المبرور ‏ الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود . 
© الادب النبوي ‏ الشيخ ابو الحسن الندوى ليل 
© سلام على ابراهيم ‏ الاستاذ رمزي محمد خليسل 1 
© الحجر الاسود ‏ ل الاستاذ عبد التواب يوسف م1 
© لبيك اللهم لبيك 'فصيدة للدكتور دخر الدين القعقاع وف 
© عوافع المسئولية في الاسلام ‏ الدكتور محمد الشرقاوي 4" 
© ما هي حقيقة الحلقة المفقودة ؟ ‏ الدكتور حسين ابو السمين لك 
© رد على دعاوى الحادية ‏ الشيخ عبد العال ابو سليمة يفنا 
© اول بيت وضع للناس الشيخ مصطفى الحديدي الطب إيكا 
© مكانة السنة النبوية ب الدكتور تقى الدين الندوى لك 
© مفهوم الصداق في الاسلام ‏ الشيخ محمد سليمان فرج 1 
© الاستغراب والاستعراب « المعاجم  »)‏ الاستاذ نذير حمدان لوك 
© 'قضية اسلامية الاستاذ محمد فرج 68 
© الله الكون ‏ الاستاذ محمد معمود السيد 1 
© المسلمون في فرنسا ‏ الاستاذ محمد حسين البشسير 3 
١‏ © الهيئة الاسلامية المشتركة ‏ الاستاذ عبد الفتاح سعيد 4م 
خا © أضواء على الحضارة الدكتور عبد الرحمن الحجي وك 
ع © قطسوف - الاستاذ حسسين المصسي ىك 
خلا © لوحة فئية ‏ الاستاذ سمير ابراهيم سالم 414 
ع © العصر في مرآة الاسلام ‏ يقلم مسلم 5 
خ © مفاهيم قرآنية ب الدكتور عبد الرحمن حبنكة .0 
- © رأى الفلاسفة في النبوة ‏ الدكتور معيى الدين الالوائثي ١‏ 
خر © قصة جند النصر - الاستاذ الخضرى عبد الحميد اال 
75 © متكم واليكم ‏ اعداد موسى صالح شرق ل 
عي © حصاد الشهر ل التحسرير لل 
ع © فهرست موضوعات السنة الثالشسة لكل 
عع 


م - مثازر الاستسسلام 


السرةة رقا اسيم 
"زه 510١م‏ 


التقسسوى 

حول البيان القرآنسي 
مفاهيم قرآئيسة 
حول التشريعات القرانية 

المعصزة 

بالقرآن وليس بالشعسسر 

الحرية الفردية والاجتماعية في القرآن 
أهداف سورة التحريم 

الاعجال العلمي للقرآن الكريم 
الاعجاز العقلي في القرآن الكريم 
القرآن والعمسل 
تماحمم قرأشه 


> 


الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
الدكتور فضل حسن عباس 


الدكتور عبد الرحمن حسن حنئكة 


الدكتور فضل حسن عباس 
الدكتور عبد القادر حسين 
الدكتور محمد احمد العزب 
الدكتور فضل حسن عبساس 
الدكتور عبد الله شحاتة 
الدكتور عبد القادر حسين 
الدكتور نزية حمساد 
الشيخ عبد الله كنون .ل 


2 


لا تقعوا على سنة نبيكسم 

لمعات من منهج الدعصوة 

بالاسوة العسنة نحيى الذكرى المطرة 
من علم السنة (اعلى مناهج النقد) 
الجامع الصحيح للبخارى 

الادب النبوى 

_مكانة السنة النبوية 


5 


ككره السرة 


الدكتور غريب جمعة 
الدكتور وهبه الزحيلسي 
الدكتور توفيق محمد شاهان 
الدكتور محمد نجيب المطيعي 
الشيخ ابو الحسين الندوى 
الشيخ ابو الحسن الندوى 
الدكتور “نقى الدين الزن 
اك ا 0 


آي 


الرلررء حبسي كيم رقف جيل 


١ 


حا ا عد جنا جا حجن ةن عا ندم جد اضر 


1١ 1 


١ 

ِ 

7 , 
"5 كًُ‎ 
>00 
١ 

ا ك١‏ 


اناجيل النصارى بين الشك والظن الاستاذ محمد عزت الطهطاوى ١‏ ف 

وحدة الاديان في اصول الاعتقاد الدكتور محمد عبد الستار تصان ف اخنا 

الطلريق الى الايمان بالله الشيخ احمد عبد العزيز المبارك ك0 
التجرد من الشك في الفكر الانساني الدكتور يحيى هاشم حسن غرغلى 0 0 

المباهلة بين النبي صلى الله عليه الاستاذ محمد عزت الطهطاوى يل . 

وسلم وبين طائفة من اهل الكتاب 

حديث أم زدع الدكتور محمد عبد المنعم خاطر لا ,و7 

منوج القرآن في بناء العقيدة الدكتور محمد عبد الستان تنصار ١١‏ ك4 


المادة 
فقه : شريعة/وقانون 


المسوغات الشرعية لخروج المرأة من الشيخ محمد فؤاد البرازى 


٠ بيتها‎ 

الحيلة والحيل في الاحكام الشرعية* الدكتور محمد رجب البيومي 3 
الفقه الاسلامسي الشيخ هلال مصيلحي هلال 0 0 
الفقه الاسلامي (النجاسة) الشيخ هلال مصيلحي هلال 8 5 
الفقه الاسلامي (الوضوم) الشيخ هلال مصيلحي هلال ١‏ 7 
عسدة المسأة الاستاذة وفية محمود صالح لايم همهو( 
من الفقهالاسلامي (المسح على الخفين) الشيخ هلال مصيلحي هلال 4 2 
من الفقه (احكام الصوم) الشيخ هلال مصيلحي هلال 0 4 
من الفقه (الغسل) الشيخ هلال مصيلعي هلال لل لل 
من الفقه (ال«#تج) الشيخ هلال مصيلحي هلال ١‏ الام 
تقنين الشريعة الدكتور مصطفى كمال وصفي ("١‏ 
مفهوم الصداق الشيخ محمد سلبيمان فرج ١‏ 1:5 


كدي 


المسادة 
دعوة ودماة 


الاسلام دعوة جامصسة 


الشيخ علي الهاشمي 
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اسلوب القرآن في الدعوة الاستان احمد القاسمي و ا 

اساليب الدعوة الاسلامية الدكتور ابراهيم ابو الغشب 45م برب 
مم 8 لإتكسام 
المادة 
اسلاميات 


هجرة الى الله ورسوله الدكتور عبد الحليم محمود ١‏ 
هل كانت في مكة مؤاخاة قبل الهجرة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة ١‏ 16 
الهجرة خطة الفتح المبين الاستاذ رمزي محمد خلهل ١‏ وف 
الصلة بين الدين والحضارة الدكتور عبد الحليم محمود , 5 
الدين في عصي العلم الدكتور يوسف القرضاوى سك انل 

م > (لء ةل ! 
الامتصام يحبل الله الشيخ مصطفى الحديدي الطير ف زف 
المسلمون فى استراليا الاستاذ محمد حسن باجودة ق .م 
الاسلام والادارة الدكتور محمد البهى م5 كله 
الاسلام دين ودولة الشيخ محمود عبد الوهاب فايد ل 15 
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان الداكتور يوسف حامد العالم م5 دزو( 
الامن +ه والخوف الاستاذ عبد العظيم ابراهيم منصور إن ك١‏ 
الاسلام وتعليم المراة الدكتور محمد عبد الستان تصار 5 إن 
الرحلة القدسية الاستاذ محمد رجاء حتفي 7 6 
عندما سمع الشهر الاصم الاستاذ رمزي محمد خليل ف ف 
ماضي الاسلام في قيادة الانسانية الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة 7 نكن 
الاسراء والمعراج بين الروح والجسد الشيخ محمد سليمان فرج إن 5 


« نا د 


الكاتب 


الاسلام في التارييخ 
حكمة الديين 

نعو علم نفس اسلامسي 
الشعوبية في الادب العربي 


عرض الاستاذ محمد حسن البشبي 
عرض الاستاذ احمد النشاش 

عرض الاستاذ عبد التواب يوسف 
عرض الدكتور عبد المجيد وافي 


مؤتمر مجمع البعوث الاسلامية 

لقاء مع الدكتور معروف الدواليبي 

لقاء الامين العام المساعد للمؤتمر 
الاسلامي ٠‏ 

لقاء مع وفد ادارة القرآن بالهند 

لقاء مع وفد الشئون الاسلامهة 
بالجزائر * 

لقاء الوفد الاسلامي باليايان 

الهيئة المشوكة للمراكز الاسلامية 


اعداد الشيخ عبد العال ابوسليمة 
اعداد الشيخ عبد العال ابوسليمة 
اعداد الاستاذ محمد حسسن البشير 


| لتحر يسسسر 
التحرير 


| لتتخر بسر 
الاستاذ عبد الفتاح سعيد 


5 7 


المادة 


الصفحة 
114 
١‏ 
1 
للق 


احاديث وندوات 


١١ 
١5 


١ 
3 


من وحى هجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم ١٠‏ 

تعية العام الهجري الجدييد 

قبس من الهجسرة 

أم عمسسان 

مولد الئور والهداسة 

الى الفتاة المسلمية 

صرخة ألم 

عزة اللسلم 

بين الخوف والرجساء 

في ذكرى الاسراء والمعراج 

اسماء ذات النطافسين 

الصوم بلسم الارواح والاجساد 

شهر الصوم والجهاد 

دعاء قلب 

قلبي على البساب 

لبيك اللهم لبيك 


الشيخ سليمان معمود عطا 


الدكتور احمد عبد الله سامي 
الاستاذ عبد الحميد ربيسع 
الاستاذ احمد عبد الهادي 
الاستاذ احمد عبد الهادي 
الاستاد احمد محمد الصديق 


الدكتور محمد فخر الدين القعقاع 
الاستاذ احمد بن عبد الرحمن المانع 


الاستاذ على الفقسي 


الاستاذ عبد الفني احمد ناجي 


الاستاذة نعمت عامس 
الاستاذ المهدى محمود عبد الله 
الاستاذ محمود محمد ابراهيم 
الاستاذ عبد الوهاب قتاية 
الدكتور سعد ظلام 

الدكتور فخر الدين القعقاع 


ابن خلدون 

مالك بن أنسس 

الامام ابن ماجه 

النعمان بن مقسرن 

أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الامام ولي الله الدهلوي 


الاستاذ محمد رجاء حنقي عبدالمتجلى 
الدكتور رءووف شلبي 

الدكتور تفي الدين الندوى 
الاستاذ محمد فرج 

الاستاذ منير محمد غضيان 
الاستاذ ابو الليث الندوى 


عد ا جعجدا جد جد الع ا عل ©د ا اجر 


١١ 


المسادة 


قصص اسلامية 
عذراء المدائن الدكتور نجيب الكيلانسي 0 ١‏ 
القاضي والخليفة الاستاذ حسين الطوخى / َل 
الافسسين الاستان عبد اللطيف فايسد ١0 ١١‏ 
000 55 2 

لنصى الاستاذ محمد الخضرى عبدالحميد ول ١1‏ 
المسادة 
استطلاعات صحفية 


مع المسلمين في يوغوسلافيا الشعخ هلال مصيلحي هلال ١‏ 
المسلمون في النيجر | تحر بسر ١‏ 6 
جامعة الامارات الاستاذ عبد الفتاح سعيد ١.‏ 1 
مع بعثة الحيج د عبد المجيد وافسي ١‏ 01 
في روضة الرسول د عبد المجيد وافي ا وم 
المسلمون في بريطانيا الاستاذ عبد الفتاح سعيد ومحمد 1 
حسن اليشسير + 
المعاهد العلمية الاسلامية الاساتذة موسى شرف وعبد العال 3 03 
ابو سليمة* وعبدالفتاح سعيد 
وسيد المغرببي * 
العمارة معيار الحضارة د عبد المجيد وافي 0 0 
مسلمو الهند بين الماضي والحاضي الاستاذ عبد الفتاح سعيد و اام 
دان الرعاية الاسلامية بلندن الاستاذ حسين المحسي ٠‏ لله 
القضاء الشرعي في دولة الامارات الاساتذة موسى شرف وعبد العال 0 وف 
ابو سليمة* وعبدالفتاح سعيد 
وسيد المغربي * 
ندوة حقوق الانسان في نيامي الاستاذ محمد حسن البشير 9 6 
مشروع زايد في العام الخامس الاستاذ عبد الفتاح سعيد , بحل ١‏ 
ايام في نيامسي الاستاذ محمد حسن البشير بل 5 
كسوة الكمبة د عبد المجيد وافي لا 1 
امون و كريد ! الاستاذ محمد حسن البشير ١‏ مل 


حلي 


الهجرة واخوة الايمان «افتتاحية» 

فطلوف 

منكم واليعم 

حصان الشهسسن 

عودة بنا الى رابطة الاخوة الاسلامية 

فلضصوف 

منكم واليكم 

حصاد الشهس 

مولد الحق والنور 

قطسوف 

منكم واليكم 

حصان الشهسر 

الاسلام طريق الحق والقوة 

الفن الاسلامي والشخصية الاسلامية 

قطوفق 

منكم واليكم 

حصسان الشهر 

دعوة الى المثقفين في عالمنا الاسلامي 
والصربي ٠‏ 

قشوف 

لوحة فنية 

منكم واليكم 

حفساد الشهر 

في غيبة الوعي الاسلامسي 


قطوق 


النتحر يسسسر 

ابو وائل 

الاستاذ موسى صالح شرق 

التحر ير 

التحر يسسر 

الاستاذ هلال مصبئحي هلال 

الاستان موسى صالح شرف 

| شع سس 

التحر يسسسسر 

الاستاذ حسين المحسي 

الاستاذ موسى صالح شرق 

التحر يسسر 

| لتحر بسر 

الاستان محمد جمال شاهين 

الاستاذ هلال مصيلحعي هلال 

الاستان موسى صالح شرق 

التعريسر 

الاستاذ سعيد عيد الله حارب 
« مدير التحرير » 

الاستاذ حساين ا محسي 

الاستاذ سمير ابراهيم سالم 

الاستاذ موسى صالح شرق 

التحريسسر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
« مدير التحرزيلر ) * 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 
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منكم واليكم 
من الصحافة الاسلامية 
خصضاد الشهسن 
ترسية الاسراء والمعراج 


قطوف 

منكم واليكسم 

من الصحافة الاسلامية 

خصاد الشهسرن 

المنهج الاسلامي في رعاية الشباب 


قشلوف 

لوحة فنيسة 

منكم واليكم 

من الصحافة الاسلامية 
حمساد الشهير 

فد عاد يشرق بالهسدى 


قطسسوق 

متكم واليكسم 
حمساد الشوسن 
يا أمة الاسسلام 


ليلوق 


الاستاذ موسى صالح شرف 

التحريسر 

التحر بسر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مديسر التحريسر 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 

الاستاذ موسى صالح شرف 

التحريسر 

| لتعر ير 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مدير التحرير 

الاستاذ حسسين المحسي 

الاستاذ محمد جمال شاهين 

الاستاذ موسى صالح شرف 

التعر سر 

التدر سر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مدير التحرير 

الة 

الاسناذ موسى صالح شرف 

التدريسر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مديس التحرير 

الاستاذ حسين المحسي 
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- شم كم شح دح يهة” 


منكسم واليكسم 
حصاد الشهر 


خطوات على طريق الصحافةالاسلامية 


قفوق 

منكسم واليكسم 
حمصساد الشهر 

الحج ذلك الملتقى الكبيلر 


قوق 
منكم واليكم 
خمسسا د الشهير 


الاستاذ موسى صالح شرف 

القع بسر 

الاسثاذ سعغد عبد الله حارب 
مدير التحرير 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 

الاستاذ مو سبي صالح شرف 

التحر سر 

الاستاذ سديد عبد الله حارب 
مدير التحرينل 

الاستاذ حسين المحسي 

الاستاذ موسى صالح شرف 

| لخر سر 
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دور المسجد في الاسلام 


أسس العقيدة العسكرية الاسلامية 
لماذا كان الاسراء من مسجد الىمسجد 


محات من القضاء في الاسلام 
الاسلام واتجاه المرأة المسلمة 


ادب المجالس في الاسلام 

مدهب النشوء والارتقاء 

كيف واجه الاسلام مشكلة النشي 
عن الجريمة ؟ 

رمضان يتحدث عن نفسه 

خطر مشاركة المراة للرجل في عمله 
الهلال بين المشاهدة والحساب 
الاسلام الجريح في بلفاريا 


الاسلام والنصرائية 

راى الدين في طفل الانابيب 
العج المبرور 

الحجر الاسود 

أول بيت وضع للناس 

سلام على ابراهيم 


حقيقة الحلقة المفقودة 
رد على دعاوي الحادية 
مواقع/ لسؤولية 

النه والكون 


الاستاذ احمد محمد القاسمي 
اللواء جمال الدين محقوظ 
الاستاذ فؤاد الجبالي 
الدكتور مصطفى كمال وصفي 
الدكتور محمد البهي 


الاستاذ احمد النشاش 
الاستاذ عمر الراكشسي 
الدكتور احمد المجذوب 


الشيخ ابو الحسن الندوى 
الشيخ عبد العزيزن بن بان 
الاستاذ محمد نعيم 
الاستاذ عبد الفتاح مقلد الغليمي 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الشيخ مصطفى الحديدي الطين 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الاستاذ عبد التواب يوسف 
الشيخ مصطفى العديدي الطن 
الاستاذ رمزي معمد خليل 
الدكتور رجا حسين السمين 

الشيخ عيد العال ابو سليمة 
الدكتور محمد الشرقاوي 

الاستاذ محمد معمود اليسير 
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اضواءمل الحضسارة الدكتوى عبد الرحمن الحجي 


لق ءام 

زليه( 

فتح مكعة الاستاذ محمد رجاء حئفيى امتجلى 4 سيوم 
الاستاذ محمد فرج اذ ره 


مؤامرات لامانس 


حركة الفكر الاسلامي الحديث : 

هذا هو الخطسر : / 

الفكر الاسلامي والعلمانية ١‏ سي و : 0 

موقف المسلمين من الفكر المعاصى ) الدكتون عبد الرحمن عميرة 8 
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الاسسالعامة لنظام التعليم فيالاسلام 


اهداف التربية الاسلامية 
الطفل والدييسن 


منهج الاسلام في تربية العقل 
تحديات في وجه الطفل المسلم 
المرأة بين الاسلام والعضارة الغربية 


طرق التعليم الاسلامي 
مواهب التلامين وميولهم 
الملدرسون والمسدارس 


المكتيات ونظام التعلهم الاسلامي 
دور الاسلام في النظام الد لتعليمي 


الاستاذ هدنان سعد الدين 
الاستاذ عدنان سعد الدين 


الاستاذ عبد التواب يوسف 


الدكتور عبد الرحمن عميرة 
الدكتور انور الجندي 


الاستاذة نديمة عيسى ابو السميد 


الاستاذ عدنان سهد الديين 
الاستاذ عدنان سعد الديين 
الاستاذ عدنان سعد الدين 
الاستاذ عدنان سعد الدين 
الاستاذ عدنان سعد الدين 
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وجعل الخلائق موزونسة 
وخلق الاجسام موزونة 


أثر الفكر الاسلامي في تقدم العلوم 


وجاءت السموات موزونة 
وللماء موازينسة 
ذريات الخلق موزونة 


المنهج الصحي الوفائي في الاسلام 
وحدازية الخلق من الذرة حتى المجرة 


عسل اللحسل 

فالق الحب والنسوىي 
وان تصوموا خير لكم 
وتلك أمم أمثالنا 


الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور معمد يوسف حسن 
الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور عبد المحسن صالسح 
الدكتور عبد المحسن صالسح 


الاستاذ ابراهيم محمد الفحام 


الاستاذ سعد شعببان 


الدكتور ابراهيم توفيق نور الدين 


الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور عبد المحسن صالح 


الدكتور عبد المحسن صالح 
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